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سورة ص 


٭ قوله تعالی: ص رالمان ذِی ليو رک 

قرأہ الجمهور: (ص) بالسکونء منهم القراء السبعة» والتحقيق 
أن ص من الحروف المقطعة في أوائل السور كص في قوله تعالى 
«التص 240 وقوله تعالى: هيحص 400 . 

وقد قدمنا الكلام مستوفیٌ على الحروف المقطعة في أوائل 
السور في أول سورة هود» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وبذلك التحقيق المذكورء تعلم أن قراءة من قرأ (ص) بكسر 
الدال غير منونة» ومن قرأها بکسر الدال منونة» ومن قرأها بفتح 
الدال» ومن قرأها بضمها غير منونة» كلها قراءات شاذة لا يعول 
عليها. 

وكذلك تفاسير بعض العلماء المبنية على تلك القراءات» فإنها 
لا يعوّل غلا أيضا : 

كما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن (ص) 
بكسر الدال فعل أمر من صادى يصادي مصاداة إذا عارض؛ ومنه 
الصدی؛ وهو ما يعارض الصوت في الأماكن الصلبة الخالية من 
الأجسام» أي E‏ تيلف و رتا به» يعني امتثل أوامره 
واجتنب نواهيه واعتقد عقائده واعتبر بأمثاله واتعظ بمواعظه. 


٦‏ أضواء البيان 


وعن الحسن اشا أن ص بمعنی حادث» وهو قريب من 
الأول . 

وقراءة ص بكسر الدال غير منونة: مروية عن أبي بن كعب» 
عاصم . 

والأظهر فى هذه القراءة الشاذة» أن کسر الدال سببه التخفیف؛ 
لالتقاء الساكنين» وهو حرف هجاء لا فعل أمر من صادى . 

وفي رواية عن ابن أبي إسحاق» أنه قرأ ٭إ ض4 بكسر الدال مع 
التنوين على أنه مجرور بحرف قسم محذوف» وهو كما ترى » 
فسقوطه ظاهر. 

وكذلك قراءة من قرأ ص( بفتح الدال من غير تنوين» فهي 
قراءة شاذة والتفاسير المبنية عليها ساقطة . 

كقول من قال: صاد محمد قلوب الناس واستمالهم حتى امنوا 
به» وقول من قال: هو منصوب على الإغراء. أي الزموا صاد أي 
هذه السورة»› وقول من قال: معناه اتل وقول من قال: إنه منصوب 
بنزع الخافض» الذي هو حرف القسم المحذوف . 

وأقرب الأقوال ‏ على هذه القراءة الشاذة ‏ : أن الدال فتحت 
تخفیفاً لالتقاء الساكنين» واختير فيها الفتح إتباعاً للصادء ولأن الفتح 
أخف الحركات» وهذه القراءة المذكورة قراءة عيسى بن عمر؛ 
وتروى عن محبوب عن أبي عمر. 


وكذلك قراءة من قرأ صاد بضم الدال من غير تنوين» على أنه 


سورة ص ۷ 
علم للسورة» وأنه خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: هذه صادء وأنه 
منع من الصرف للعلمية والتأنيث؛ لأن السورة مؤنثة لفظاً. 

وهذه القراءة مروية عن الحسن البصري› وابن السمیقع ؛ 
وهارون الأعور. 

ومن قرأ صاد بفتح الدال قرأ: (قف)ءو(ن) كذلك». 

= سک بر ۔ ۷ E‏ نت 1 

وكذلك من قرأها #ص* بضم الدال فإنه قرأ ق4 و ت بضم 
الفاء والنون. 

/ والحاصل أن جميع هذه القراءات» وجميع هذه التفاسير ۷ 
المبنية عليهاء كلها ساقطةء لا معوّل عليها. 

وإنما ذكرناها لأجل التنبيه على ذلك . 

ولا شك أن التحقيق هو ما قدمنا من أن #ض€ من الحروف 
المقطعة في أوائل السورء وأن القراءة التى لا يجوز العدول عنها هى 
قراءة الجمهور التى ذكرناها. 

وقال بعضهم : معناه صدق رسول الله ا فيما يبلغ عن الله . 

إلى غير ذلك من الأقوال. 

وقد ذكرنا أنا قدمنا الكلام على ذلك مستوفىّ في أول سورة 
هود . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 وَأَلقَان دی الیگ () 4 
قد قدمنا أن أصل القرآن مصدرء زيد فيه الألف والنونء كما زيدتا 


۸ أضواء البيان 
في الطغیانء والرجحانء والکفرانء والخسرانء وأن هذا المصدر 
أريد به الوصف . 

وأكثر أهل العلم يقولون: إن هذا الوصف المعبر عنه بالمصدر 
إذا أظهرته وأبرزته» ومنه قرأت الناقة السلا والجنين إذا أظهرته 
وأبرزته من بطنهاء ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 
تريك إذا دخلت على خلاء رد ات غنول الكتأشكين) 
ذراعي عیطسل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأجنينا 

/ على إحدى الروايتين في البیت . 

ومعنى القران على هذا: المقروء الذي يظهره القاریء ويبرزه 
من فيه» بعباراته الواضحة . 

وقال بعض أهل العلم: إن الوصف المعبر عنه بالمصدرء هو 
اسم الفاعل . 

وعليه» فالقرآن بمعنى القاریءء وهو اسم فاعل قرأت» بمعنى 


5 


جمعت . 
ومنه قول العرب: قرأت الماء في الحوض أي جمعته فيه . 
وعلى هذاء فالقرآن بمعنى القارىء أي الجامع» لأن الله جمع 
فيه جميع ما في الكتب المنزلة . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 زی ال ل( فيه وجهان من 
التفسير معروفان عند العلماء : ۱ 


سورة ص ۹ 


أحدهما: أن الذكر بمعنى الشرف: والعرب تقول: فلان 
مذكورء یعنون له ذكرء أي شرف. 

و فعالی 7 « تم انکر أك وموك أي شرف لک على 
أحد القولین . 

الوجه الثاني : أن الذکر اسم مصدر بمعنی التذكير؛ لأن القران 
العظيم فيه التذكير والمواعظء وهذا قول الجمهور واختاره ابن جرير. 


02 


تئلبيه 

اعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين الشيء الذي أقسم الله عليه 
في قوله تعالى : # ولف ان ی الگ (]]گ4ء فقال بعضهم : : إن المقسم 
عليه مذكورء والذين قالوا إنه مذکورء اختلفوا فى تعيينه» وأقوالهم 
فى ذلك كلها ظاهرة السقوط . 

فمنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله تعالى ل إنَّدَلِكَ كق 
تام آهل اتَار 4)3 . 

/ ومنهم من قال: هو قوله : 9# إِنَعندَالِرْفَا ما رين نان 49 . 

و کے وم 

ومنهم من قال : هو قوله تعالى : © إن کل إلا ڪدب الرسل فح 

عِقَابِ 9 2# كقوله: « تاو إن كنا لی صَكلٍ مين کے وقوله: 


تی 2 8 

« وَل وألطَاِقٍ ا( وما اترك ما الاڈ © اکم اقاب ن إن كل یں کا علا 
8 کی ہے 

حافظ اگ 


قال: إن الأصل: لكم أهلكنا. ولما طال الكلام» حذفت لام القسمء 
فقال: کم أهلكناء بدون لام . 


قالوا: ونظير ذلك قوله تعالی : #وَالشَمين وطسلا ۰€ لما طال 


١٠ 


٠١‏ أضواء البيان 


وص پر ہے 


الكلام بين القسم والمقسم عليه الذي هو ل قَدَ اَم من رگا 2 
حذفت منه لام القسم . 

ومنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله: ( ص )» قالوا: 
معنى ( ص ) صدق رسول الله والقران ذي الذكر. وعلى هذا فالمقسم 
عليه هو صدقه مل . 

ومنهم من قال: المعنى: هذه ص أي السورة التي أعجزت 
العرب» ‏ لمران زی الیگر 4 . 

إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سقوطها. 

وقال بعض العلماء: إن المقسم عليه محذوف. واختلفوا في 
تقديره» فقال الزمخشري في الكشاف: التقدير # وَألْئْانِ ذِی 
الگ € . إنه لمعجز. وقدره ابن عطية وغيره فقال: 8 وَألْممانِ زی 
لوگ 4 ما الأمر كما يقوله الكفار. 

إلى غير ذلك من الأقوال. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر صوابه بدليل 
استقراء القران: أن جواب القسم محذوف وأن تقديره: # لمران ِى 
لز 2 4 ما الأمر كما يقوله الکفارء وأن قولهم المقسم على نفيه 
شامل لثلاثة أشياء متلازمة : 

/ الأول منها: أن النبي ية مرسل من الله حقاء وأن الأمر لیس 
كما 0 الكفار في قوله تعالى عنهم: #وَيَقُولُ ایت كفروأ امت 

کلک . 

والثاني : أن الإله المعبود جل وعلا واحد» وأن الأمر ليس كما 
يقوله الكفار في قله تعالى عنهم : : لعل الال لھا متا ان هدا لدوم 


شے ور مر 


اب 07 # . 


سورة ص ۱۱ 


كما يقوله ا 5س" 9 ا اك نة اها 
کے ا > وقوله: ور این رو أن ل ٹر ى وقوله 


تعالی : # وقال الرس كفروا لا تاتا ألسَاعة4 . 


أما الدليل من القرآن على أن المقسم عليه محذوف فهو قوله 
تعالى : ٭ بل اَذ كقروا فى عرق وَشِفَاقٍ ©+ لأن الاضراب بقوله (بل) 
دليل واضح على المقسم عليه المحذوف. ا الأمر كما يقوله 
الذين كفرواء بل الذين كفروا فى عزة» أي فی حمية وأنفة واستكبار 
عن الحق» وشقاق» أي الف وما ند ۱ 


وأما دلالة استقراء القران على أن المنفى المحذوف شامل 
لامور الخللاثة 'المذكورة. فلدلالة” آبات كفيرة + 'أما' اة 'رشالة 
الرسول الله كله وكون الإله المعبود واحداً لا شريك له» فقد أشار 
ليما هيا 


أما كون الرسول مرسلاً حقاً في قوله تعالى هنا: 9 ورا أن 
E‏ وکال الْكفروبَ هلدا حر 0 كَذَّابُ 4 يعني : أي لا وجه 
للعجب المذكور» لأن يجيء المنذر الكائن منهم ء ولا شك في أنه 
وال الله تار 


وقولهم : © هلدا سحب كَذَّات زا 4 إنما ذكره تعالى إنكاراً عليهم 
وتكذيباً لھم > / فعرف بذلك أن في د ضمن المعنى : والقران ذي الذكر 
اك مرسل عنقا ولو جوا من مجك متذرا» وزغمرا أنك :اضر 
كذاب» أي فهم الذين عجبوا من الحق الذي لا شك فيه» وزعموا أن 
خاتم الرسل» وأكرمهم على الله ساحر كذاب. 


۱1: 


١ 


۱۲ أضواء البيان 


وأما کون الاله المعبود راخدا لا شريك لهء ففي قوله هنا: 
« تعمل الآبذة هادا ك کنا لو شا لی 4؛ لان الهمزة في قوله : 
(أجعل) للانکار المشتمل على معنى النفى» فهى تدل على نفى سبب 
تج شن قر 8 إن الا السیر کاو اجار“ ۱ 

وهذان الأمران قد دلت آیات أخر من القرآن العظيم على أن الله 
أقسم على تكذيبهم فيهما وإثباتهما بالقسم صريحاء كقوله تعالى 
مقسماً على أن الرسول مرسل حقاً: # يس لج وَلْش‌ان اكير ل إِنَكَ 
من المَسَلین لمَسَلِنَ الہ ۹ فهي توضح معنی #ص وال ان ذى اليْکر )4 إنك 
لمن المرسلین . 

وقد جاء تأكيد صحة تلك الرسالة في آیات كثيرة» كقوله تعالى : 
للك ءيست اھ تتْلُوعا عك بالحى ورك 00 
وأما كونه تعالى هو المعبود الحق لا شريك له فقد أقسم تعالی عليه 
فی غير هذا الموضعء كقوله تما 9 لتاقت عا 226 ات بحرا ڑکا 
کلت ذ6ا € إن ن الیک سد 4)2 ونحو ذلك من الايات. فدل ذلك 
على أن المعنى تضمن ما ذكرء أي : والقران ذي الذكرء إن إلهكم 
لواحد» كما أشار إليه بقوله : # أجعل الْآلَة» الآية. 

وأما کون البعث حقاء فقد أقسم عليه إقساماً صحيحاً صريحاًء 
في آیات من كتاب الله» كقوله تعالى: فلا فل بل وري َم ۹ء وقوله 
تعالی : فل بل وت کم أي الساعةء وقوله: فل ى و 
تملحو . 

وأقسم على اثنين من الثلاثة المذكورة وحذف المقسم عليه 
الذي هو الاثنان / المذكوران» وهي کون الرسول مرسلاء والبعث 
حا واشار إلى ذلك إشارة واضحةء :وذلك في فوله تغالى: ق 


وا ۱۳ 


سردم رے پر 


لان آلتچید €9 بل َو أن جاه مدر ونم قال الكرونَ عدا ىء 
یت لزا أو دا ینا وکا اندي هد ). فاتضح بذلك أن المعنی : 
نَ لكان لْمَجِيدٍ )€ إن المنذر الكائن منکم الذي عجبتم من 
مجيئه لكم منذراً Eg‏ وإن البعث الذي 
أنك رتموه واستبعدتموه غاية الإنكار والاستبعاد في قوله تعالى عنكم : 
دا یا رگا ذلك رجح بيد )€ أي ذلك الرجع الذي هو البعث» 
رجع بعيد في زعمكم» واقع لا محالة: وإنه حق لا شك فيه» كما 
أشار له في قوله تعالى : 8 قد لتا ما تق الْأَرْضٌ منم یندا كِب 
حط 4 إذ المعنى أن ما أكلته الأرض من لحومھمء ومزقته من 
أجسامهم وعظامهم» يعلمه جل وعلاء لا يخفى عليه منه شيء» فهو 
قادر على رده كما كان. 

وإحياء تلك الأجساد البالیةء والشعور المتمزقةء والعظام 
النخرة كما قدمنا موضحاً بالآيات القرآنية» في سورة يس في الكلام 
على و تعالی مخ في الصو فِا هم يَنَ الْشَمدَثِ إل ريم 


يوت 4 . 


وكونه ية مرسل من الله حقاً» يستلزم استلزاماً لا شك فيه» أن 
ولا أساطير الأولين. 

ولذلك أقسم تعالی في مواضع كثيرة» على أن القرآن أيضاً منزل 
من اللہ كقوله تعالى في أول سورة الدخان: #ححج ا راڪب 


پا 2 


سہےے 


الین 69 تا رلت ف لاو کیک الآية» وقوله تعالى في أول سورة 
الزخرف طحم © والیکپ ليبن | © نا حملت اعرا هڪم 
6 بے از ن الب ادن ملك . 


١‏ أضواء البيان 


٭ قوله تعالى : ل مالین ترون ع َا 40> . 

قد قدمنا الکلام قریباً على الاضراب ب (بل) في هذه الآية. 

/ وقوله تعالی هنا: # ف عرق أي في حمية واستكبار عن قبول 
الحق» وقد بين جل وعلا في سورة البقرة أن من أسباب أخذ العزة 
المذكورة بالائم للكفار أمرّهم بتقوى الله وبين أن تلك العزة التي هي 
الحمية والاستكبار عن قبول الحق من أسباب دخولهم جهنم» وذلك 
في قوله عن بعض الكفار الذين يظهرون غير ما يبطنون: # وَإِدَاقِلَ له 
أئق الله أحَدَنَهُ لر با لونم مَحَسَهُمٌ جه ك وس المهاد 462 . 

والظاهر أن وجه إطلاق العزة على الحمية والاستكبار: أن من 
اتصف بذلك كأنه ينزل نفسه منزلة الغالب القاهرء وإن كان الأمر لیس 
كذلك؛ لأن أصل العزة فی لغة العرب الغلبة والقهرء ومنه قوله 
تعالى : ويله الِْرَّهُولرسُولِه وَلُومنِي‌ 4 الآية» والعرب يقولون: 


ہے له 


كأن لم يكونوا حمی يختشى إذالناس إذ ذاك من عر بَرًَا 
وقوله تعالى عن الخصم الذين تسوروا على داود: # وَعَرْف في 
والدليل من القرآن على أن العزة التي أثبتها الله للكفار في 
قوله: # بل الذي کفروا فی عر © الایةء وقوله: « آَخْدَنَه الین بلاخم 4 
الاية» ليست هي العزة التي يراد بها القھر والغلبة بالفعل» أن الله 
خص بهذه العزة المؤمنين دون الكافرين والمنافقين» وذلك في قوله 
Lely f2‏ اد موسر ہرر 4و سس مح ع ے۔ وح چ سے >> 
تعالى : ل بتولونَ لین تَجَعْتَا إلى أَلْمَدِيسَةٍ لُمُخْرِجَت لامر متها آلأذل وله 
لْمِرَّه وَلرَسُولِه وَللْمُؤميت4. 


سورة ص 1٥‏ 


قبول الحق . 

والشقاق : هى المخالفة والمغاتدة كما قال تساك + ٭ زان دلا 
ناهم ف شِنَافٍ 4 الآية. قال بعض العلماء: وأصله من الشق الذي هو 
الجانب؛ لأن المخالف / المعاند» يكون في الشق» أي في الجانب 
الذي ليس فيه من هو مخالف له ومعاند. 

وقال بعض أهل العلم: أصل الشقاق من المشقة, لان 
المخالف المعاند يجتهد في إيصال المشقة إلى من هو مخالف [له] 
نعائك: 


وقال بعضهم: أصل الشقاق من شق العصاء وهو الخلاف 
والتفرق. 


٭ قوله تعالى: ٣‏ كر اهلكا من كلهم من درو ادوا ولات حِِنَ 
ساس ©4 . 


(كم) هنا هي الخبرية» ومعناها الاخبار عن عدد كثير» وهي في 
محل نصب» على أنها مفعول به لأهلكناء وصيغة الجمع في أهلكنا 
للتعظيم» ومن في قوله: (من قرن)» مميزة ل (كم)» والقرن يطلق 
على الأمة وعلى بعض من الزمنء وأشهر الأقوال فيه أنه مائة سنة 
والمعنى: أهلكنا كثيراً من الأمم السالفة من أجل الكفر وتكذيب 


الرسل» فعليكم أن تحذروا يا كفار مكة من تكذيب نبينا محمد علا . 


والكفر ہما جاء به لثلا نهلككم بسبب ذلك» كما أهلكنا به القرون 
الكثيرة الماضية . 


0 


۱٦‏ أضواء البيان 


وقد ذكر جل وعلا في هذه الأیة الكريمة ثلاث مسائل : 
الأولى: أنه أهلك كثيراً من القرون الماضيةء يهدد كفار مكة 
بذلك . 


الثانیة : أنهم نادواء أي عند معاینة أوائل الهلاك . 


الثالثة : أن ذلك الوقت الذي هو وقت معاینة العذاب ليس وقت 
نداء» أي فهو وقت لا ملجأ فيه ولا مفر من الهلاك بعد معاينته . 

وقد ذكر جل وعلا هذه المسائل الثلاث المذكورة هنا موضحة 
في آیات كثيرة من كتابه . 

أما المسألة الأولى» وهي كونه ال من الام فقد 
ذكرها في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى : ٭ وک أهلكنا مت الفرون مِنْ بعد 

وج 0 ورل ا / دک تراک ہے ی 

7 وقوله تعالى « ار ایک بو ال بين لصتم فوم وج سار 
رکف يست بنا يندم کا سلح إل 1 € الأیة. والایات بمثل 
ذلك كثيرة. 

وقد ذكر جل وعلا في آیات كثيرة أن سبب إهلاك تلك الأمم 
الكفر بالله وتكذيب رسله» كقوله في هذه الایة الأخيرة 0 سبب 
سے تلك الأمم و صرح بأنها « لا بعلم إلا اللہ کہ : جَءَنهُم 
الم بايتدت کیٹا ارت و ايوم نلیا كت يما ماشہ بی 
وَإِنَلَنِى سك مما عون لوسرب 0ہ 4ء وقد قدمنا فى الكلام على هذه 
الایة من سورة إبراهيم» أقوال أهل العلم في قوله تعالی: #فردوأ 
کت وا دلا القران على يعشيها ‏ وكقوله تحال : 


ي ۲ مو وم 


# وان مّن EEE‏ عت عن ایی ويا وَوَشیلاو۔ فَحَاسيْکھا ساب سیکا وھا عدا کا 8 


سورة ص ۱۷ 


ہبہ ھ 


دات وال رها ون علب شرا ا خر کی وقوله تعالی : « ووم وج لما 
كد ازا قرفتم وَحَمَلْسَهُمْ لكا ءَايَة 4 إلى قوله: 8 وَمَادًا 
ا ماج کے كبا ر ڪلاس اسل َكل 
تما تیم € 2# وقوله تعالی: « إن کل إلا كدب اسل تل 
تم وقوله تال کک کت ایت خی ود €6 . والآيات 
بمثل ذلك کثیرۃ. 

وقد بين تعالى أن المراد بذكر إهلاك الأمم الماضية بسبب 
الكفر وتكذيب الرسل تهديد كفار مکةء وتخويفهم من أن ينزل بهم 
مثل ما أنزل بأولئك إن تمادوا على الكفر وتكذيبه كا . 

ذكر تعالى ذلك في آیات كثيرة» كقوله تعالیٰ: 9 4# انار موا فى 
لاي يلوا كن کان يبه ایح من قهز مر للا علي ركفي عه )4 
لأن قوله تعالى : # وَِِلْكفِنَ أَسَلُه 42 تهديد عظيم بذلك . 

/ وقوله تعالى: جملا لا سا ها وَأَمْطَرًا عََْهَا جججارةٌ بن ٠١‏ 
سل مل تشرد 0 مسوم شمه عند دك رما هی یں الیک بيد ©4 
فقوله : رای بی الیک ید 48> فيه تهديد کو لمن يعمل 
عمل قوم لوط من الكفر وتكذيب نبيهم» وفواحشهم المعروفة» 
وقد وبخ تعالى من لم يعتبر بهمء ولم ذز أن ينزل به مثلٍ 

ما نزل بهم» كقوله في قوم لوط : « نک لمرو كيم می یں وڳ ويل 
مَل 49: وقوله تعالى: $ وقد عل ألم الى نيرت 

مطل کرو كلم کو رکا بل کاڈ لا ينجت مرا ڑا 4 
وقوله فيهم:  :‏ وقد رسكنا نها ءاي i‏ 
وقوله فيهم : « ونا لِِسَبِيلٍ ل تیر @4› وقوله فيهم وفي قوم شعيب 
وما مار تین . والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


۸ أضواء البيان 
وأما المسألة الثانية: وهي نداؤهم إذا أحسوا بأوائل العذاب» 

فقد ذكر تعالى في آيات من كتابه نوعين من أنواع ذلك النداء : 
او 2 جن 0 کت ہت 


کت اٹ اتپ هم ين شو 462 إلى 2 و 257 هک 


ےر ہے الوه 606 


لن و فما رات تَللف دعوینهُم کت خود 
تعالى: # اي يه لكين ات باسنا بي کت از تی > لپیا کنا کان 


يض 
بجا 
۰ 
FNM‏ 
a‏ 


دعوتهم هم لِد جاء هم باسنا اشا لا ان قالوا کے ظْلِينَ 6 . 
۷ العذانك الذي ضس اللہ كقوله تعالى : EEK‏ 28 


قالوا مامتا او وکو ریا تا یما کا یو منکن و کر يك بََمَمُهُمْ اينم 


لک اباسا سم اہ لی قد حلت فى ياد و کیہ شالك الكفروه ۵ہک 

وهذا النوع الأخير هو الأنسب والأليق بالمقام» لدلالة قوله: 
٭ ولات ین ماص ل عليه . 

/ وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 8 وَلَآتَ جين ماس © 4 
الذي هو المسألة الثالثة» معناه: ليس الحين الذي نادوا فیەء وهو 
وقت معايئة العذاب» #حِينَّ مَناصٍ ال 4ء أي ليس حين فرار ولا ملجأ 
من ذلك العذاب الذي عايئوه. 

فقوله : # وَلاتَ ٭ هي لا النافیة زيدت بعدها تاء التأنيث اللفظية» 
كما زيدت في ثم» فقيل فيها ثمتء وفي رَبَّء فقيل فيها ربت. 

وأشهر أقوال النحويين فيهاء أنها تعمل عمل لیس وأنها 
لا تعمل إلا فى الحين خاصة, أو فى لفظ الحين ونحوه من الأزمنة» 


سورة ص ۱۹ 
کالساعة والأوان» وأنها لا بد أن يحذف اسمها أو خبرهاء والأكثر 
حذف المرفوع منهما وإثبات المنصوب؛ وربما عكس» وهذا قول 
سيبويه» وأشار إليه ابن مالك في الخلاصة بقوله: 
في النکرات أعملت كليس 9لا وقد تلي «لات» و «إن» ذا العملا 
وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل 
والمناص مفعل من النوص» والعرب تقول: ناصه ينوصه إذا 
فاته وعجز عن إدراكه» ويطلق المناص على التأخر؛ لان من تأخر 
ومال إلى ملجاإ ينقذه مما كان يخافه فقد وجد المناص. 
والمناص والملجأ والمفر والموئل معناها واحد» والعرب 
تقول: استناص إذا طلب المناص؛ أي السلامة والمفر مما يخافه» 
ومنه قول حارثة بن بدر: 
غمر الجراء إذا قصرت عنانه بيدي استناص ورام جري المسحل 
والأظهر أن إطلاق النوص على الفوت والتقدم» وإطلاقه على 
التأخر والروغان كلاهما راجع إلى شيء واحد؛ لأن المناص مصدر 
ميمي معناه المنطبق على جزئياته: أن يكون صاحبه في كرب وضيق» 
تحمل عملا بكرن باضلاضه ريجات من ذلکہ ۱ 
/ فتارة يكون ذلك العمل بالجري والإسراع أمام من يريده 
بالسوءء وتارة يكون بالتأخر والروغان حتى ينجو من ذلك . 
والعرب تطلق النوص على التأخرء والبوص - بالباء الموحدة 
التحتية ‏ على التقدم» ومنه قول امرىء القیس : 
أمن ذكر سلمى إذ نأتك تتوص _ فتقصر عنها خطوة وتبوص 
وأصوب الأقوال في لات أن التاء منفصلة عن حين» وأنها 


۲ أضواء البيان 


تعمل عمل لیسء خلافاً لمن قال: إنها تعمل عمل إنء ولمن قال: 
إن التاء متصلة بحين» وأنه رآها في الامام وهو مصحف أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه متصلة بها. 

وعلى قول الجمھور؛ منهم القراء السبعة: أن التاء ليست 
فإنه يقف عليها بالهاء . 

أما قراءة کسر التاء وضمها فكلتاهما شاذة لا تجوز القراءة بهاء 
وكذلك قراءة كسر النون من حين» فهي شاذة لا تجوں مع أن تخريج 
المعنى عليها مشكل . 

وتعسف له الزمخشري وجها لا يخفى سقوطه» ورده عليه 
أبو حيان في البحر المحيط» واختار أبو حيان أن تخريج قراءة الكسر 
أن حين مجرورة بمن محذوفة. 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #كَنَادَوا4» أصل النداء: 
رفع الصوت» والعرب تقول: فلان أندى صوتاً من فلان» أي أرفع , 
ومنه قوله: 
فقلت ادعى وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعيان 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الأمم الماضية المهلكة 
ينادون عند معاینة العذاب» وأن ذلك الوقت ليس وقت نداء إذ 
لا ملجأ فيه ولا مفر ولا مناص» ذكره في غير هذا الموضع » كقوله 
تعالى : i E‏ | ءامنا وا ودم وَحكَعَرنًا يمَا كنا يو 
مُشرییں 9 فلم يك عه نکمم يتم لا دأو بلس الآية» وقوله تعالى : 
رر ہت مھ و سے ہے 
٣‏ فلما أحسوا با کا هم ينها متها رکو €9 لا تر أ وأرجعوأ لل ما اتمم فید 


سورة ص ۲١‏ 

دعوم حى جَعَلْكَهُمْ حَصِيدا حمر 2403 إلى غير ذلك من الآيات . 
وقد بين تعالى وقوع مثل ذلك في يوم القيامة في آيات 

کتابه» كقوله تعالی : 8 سسب ريك ين قبل أن یق وم لا مرد ومر 


ےر سس ل 


يت ل ل ق. «ضعس تسود 03 جد عر 
مال کم ين مَلج َمِل مالک ون تیر )4ء وقوله تعالى : 8 بدا 


ع ر ر 


سے مہ کے o‏ ہے 2 9 7760 21 کے A2‏ کے ار صصے ° ر eR,‏ وك 
وق ار اا حسف القمر لم وم الشّمس والمَمر ج فول آل« لن ومین أبن امقر ا كلا 
لا و 63 6 والؤزرۃ* الملجاء رت فقول مبان بن ثابت: رضى الله 
عنه : 

والناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا الرماح وأطراف القنا وزر 


7 لس‎ e وو‎ e 


وكقوله تعالى: ٭ بل لھم موود لن دوا من دونےہ مويلا 20 ۹ء 
والموئل اسم مكان من وأل یئل إذا وجد ملجأ يعتصم به» ومنه قول 
الاعشیٰ ميمون بن قيس : 
وقد أخالس رب البيت غفلته وقد يحاذر مني ثم مايئل 

أي ثم ما ينجو. 

8 يوغل کے عد 

* قوله تعالى : < وان جم مدرم . 

ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة أن كفار قریش عجبوا من أجل 
أن جاءهم رسول منذر منهم» وما ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» 
من عجبهم المذكورء ذكره في غير هذا الموضع» وأنكره عليهم وأوضح 
تعالى سببه ورده عليهم في ايات أخرء فقال في عجبهم المذكور: 

الان الد( بل بوا أن جا هم مُنَذِدُ مَنْهُرْ» . 


/ وقال تعالى في إنكاره عليهم في أول سورة يونس : #الر يَلْكَ 
يلت ألكتب اكب 29 أكن للا عَجًا أن اوا إل رل نهم أن أنزر 


۲١ 


۲۲ أضواء البيان 


الاس » وذكر مثل عجبهم المذكور في سورة الأعراف عن قوم نوح 
رف هود» فقال عن نوح مخاطباً لقومه : او یتم أن جاک کمن 

یکر علق جل نک رکم ولدنقوا ولک يمون 9 ۹ء وقال عن هود 
us‏ او جبکم أن جاک ڪر ين ريم عل د جل نکم 
اک وا ر رو وا جِعَلکم عَلمَاء من بعد كوم توچ ال لایة . 


وبين أن سبب عجبهم من کون المنذر منهم أنه بشر مثلهم» 
زاعمين أن الله لا يرسل إليهم أحدا من جنسهم» وأنه لو أراد أن يرسل 
إليهم أحداً لأرسل إليهم ملكاًء لأنه ليس بشراً مثلهم وأنه لا يأكل 
ولا یشرب ولا یمشي في الأسواق. 

والايات في ذلك كثيرة» كقوله تعالى : 2 


م 
جم دک للا أن قالوا أبعت ال بک رسوا ا9 قل لو کاب في الْأْرْضٍ 
5 ر 4 


شخ 
A ZAN 06 5 5 e‏ ع يدو کن 
مَلَکة یمشور رے رح مطمَيِيَينَ للا عليّهم مى السَّمَاءِ ء ملڪارسو © 


9 


وقوله تعن یہ 9 CC 9 TT‏ وقوله عالی: 
07 لك کا گی أ يلقل الخ مره E EN‏ 
ملک یال ماتا کو من ورب مما رون > لین الَعتُّم 
منک لک إا اخروت 4ء وقوله تعالى : 11 ی2 
7 0 وقوله تعالی : ٭ ذلك بات نت 
أي نش ایت فَعالوا اسر دوتا) الآية» وقوله تعالى : « كدت تو 
پالندر وا فغالواً شا کا ودا تعن إا إا انی صلل وَسْعْرِ 9 4ء وقوله 
ا « کارا ين از ال کر يتنا سم وقول تعالى : © واوا و 
ر عله ما / کک را کک یی لآم ف لا کرو لا وکو متت مسا 
ہت کا يلبوت © وقوله تعالى: # فَإِن 
عَرضُوأ قل درت صَعقَة مل صَعِقَةِ عاو مود ا( اذ جا تم الل مأ بین 


دِيم َیٹ حَلَفِهم ألا بدأ | ِا اه هاوأ لو سا را َل میگ نا يمآ 
رم یو کون ا 0 000 تعالى : « فقا املو اي كفروأ من موصو ما 
ہا ان وہر ذُ آن یتفضل یکم وو شاء الله لرل مکی گه ما سمعتا 
داف دبا الا 4 وقوله تعالى : الو اج ای ترد َيِه 
آلإ لک لمجو © و ما ایتا الیگ إن كنت من ادقن ٤‏ ما رل 


لْمَكيَكه الا با وما کارا ا و رتا > 


ار روم فقوت مم کن کت ٤‏ فو e‏ 
ا اس ای 7 2 عه رور 2 2-1 سا 
سی مو ری اک 0 الایقفق 


ء. رر ہے 


وقوله مال عن فرعون ع موسى ٠‏ : % و انق علد أ سورة من ذهب 
از ٥َ‏ مع الَمَكیکمُقَر نے 4)9 . 


البشرء في آیات من كتابه. 


كقوله تعالى: وا أَرَسَلْنَا تنک یں المرتسييرت لا نهم 
لا کوت الام ونشو ف الْأَسْوَاق4» وقوله تعالى: « الم 
رسا ن قب وملام وجا ودر وقوله تعالى: # وما أَرسَلْمَامِن 


سے ےھ 


بلک إل رجالا هی لهم تن َمل اث : وقوله تعالى: و 
من نلک إلا رجا ری الیرم ثرا ال ال ان کشر لاون < © 
عله E a‏ الطعام وما کاو خلدین o‏ وقوله 2 


يات ت لهم رَسَلّهُمْ إن عن لا مک يڪم وکن آل من ع من يا من 
عادو 4 أي بالرسالة والوحيی؛ ولو كان بشرا متلكم: 


إلى غير ذلك من الآيات . 


۲٤‏ أضواء البيان 


وس لك كاك كود 0 یت رم 
/ * قوله تعالى : * نطق الملا متهم أن أمشوأ وأصَيروا عل 
عد 
ایگرک . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الفرقان في اقم على قوله 
تعالئ : و ن كاد اع :العا رلا لك موا ما 


* قوله تعالى : # أَمنِلَ عله الیگر من بيا الآية . 
رنہ ند CE‏ 


خص نبيه محمداً گل بإنزال القرآن عليه وحده» ولم ينزله على أحد 


آخر منھمء وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء في آيات أخرء مع 
الرد على الكفار في إنكارهم خصوصه ية بالوحي. كقوله تعالى 
عنهم : « واوا لكا زل دا الان عل َل ين لیکن رن عَظِيم ما4 يعنون 
بالقريتين مكة والطائف» وبالرجلين من القريتين الوليد بن المغيرة 
في مكة» وعروة بن مسعود في الطائف؛ زاعمين أنهما أحق 

وقد :رد جل ما ذلك غا في قوله تجا : پھر یحور مون 
رمت ريك )؛ لأن الهمزة في قوله: « أَمْرَ یتین" كار اتل 
على معنى النفيء وكقوله تعالی : ٭فَلوأ أن نوه ٤‏ کی تق مل ما أو 
رسای . 

وقد رد الله تعالى ذلك عليهم في قوله: اله أعلم حیث بحجسل 


م 2ت سے سے 


ساتم سَعْصِببُ الي کا ی ی اقہ ا ا 
یم کون 2 5ء وأشار إلى رد ب0 ہے في یڈ ص هذه في قوله: 
بز بل ہم ف سَلكِ تن ذکری بل لما یوق ا پ ا ار عندهر رين رة ريك اَی 
الاپ ا ا الاية؛ لأنه لا يجعل 


چون 


سورة ص ۲۰٥‏ 
الال کچھ رقا" وحصي سام ما کی ناد رانك 
الرحمة» وله ملك السموات والأرض. 

/ وقوله تعالی : « نز عله الیگ من ينا 4 قد بين في موضع 
آخر أن ثمود قالوا مثله لنبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وذلك في قوله تعالى عنهم  :‏ لَالقی الردر عليه من بيا بل هو 
کا اش دہ KG‏ وقد رد الله تعالى عليهم ذلك في قوله : # سامون 
دان الگذاٹ آل 49 . 


و ا ر 

٭ قوله تعالى : # آم هر ملك اوت والارض وما نَا 4 
الایة . 
قوله تعالی : أ وَحَفِظْسَهَا من کل شَیِطلنِ نجیر 409 . 
* قوله تعالى : ت کلم کن شع وکا موك کر 
ا Ç3‏ ) ولمود وقوم لوط وا صب لیکو أوْليِكَ اَلَْحَرَابُ | اتی ا ان کی 
كدب بأل عق یتب 409 . 

قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على 
قو لد شا « ران بَكَرَوْكَ ققد کلت يلق تنا رم 4 الایةء وفي 
غير ذلك من المواضع 

* قوله تعالى: # واوا ريا تل لَنا قِطَنَا قر 


قد قدمنا الايات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 


رھ کے 


سس 


ےمج 


۲۳ 


۲٤ 


۲٦‏ أضواء البيان 


الكتاب المبارك» في سورة الأنعام في الکلام على قوله تعالى: #ما 
لیف ما كته ورت ہو 2# وفي سورة يونس في الكلام على قوله 
تعالى: # ثم ذا ما وقح امن بو الایةء وفي سورة الرعد في الكلام 
عو ا كب بالسَيَعَة بل ألْحَسَنَةٍ * الآية» وفی 
سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: #وستعجلونك ِالْمَدَابِ 4 
الاية. 

/ وقد قدمنا أن القطء النصیب من الشيء» أي عجل لنا نصيبنا 
من العذاب الذي توعدنا به. 

وأن أصل القط كتاب الجائزة؛ لأن الملك يكتب فيه النصيب 
الذي يعطيه لذلك الانسانء وجمعه قطوط» ومنه قول الأعشئ 
ولا الملك النعمان حين لقيته بغبطته يعطى القطوط ويأفق 

وقوله: ويأفق» أي يفضل بعضهم على بعض في العطاء 
المكتوب في القطوط . 

3% قوله تعالى : # j‏ 

وب49 . 

قد قدمنا الایات الموضحة لس في سورہ ة الأنبياء» في الكلام 
على قوله تعالى: ورام داو الال ميش ال > الاية. 

و له 0 « وطن داور آتما فاته فاستغفر ريم وکر راکھا 
وناب 3) كَعقَرن لم ذلك الآية . 


قد قدمنا الكلا ثل هذه الاية من الايات القرانية ال 
7 من : 


1 


مسرا بال معد € إلى قولة 


oR 


يفهم منها صدور بعض الشيء من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» 


سورة ص ۲۷ 


وبينا كلام أجل الأصول في ذلك في سورة طهء في الكلام على قوله 


تعالى : 7 وعصو ص ءادم ریٹر فخویٰ € . 


واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية 
الكريمة» مما لا يليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
كله راجع إلى الإسرائيليات» فلا ثقة به» ولا معوّل عليه» وما جاء 
منه مرفوعا إلى النبي گل لا يصح منه شيء. 

/ * قوله تعالى : 8 بادا عاك لیم ف الذرض فاعم 
ب الاس بای ولا َع الھویٰ فيك عن سبي ل ار الآية. 

قوله تعالی في هذه الآية الكريمة : 3 إلا جَعَلَك حَلِمَة في الَْرْضٍ 4ء 
قد بينا الحكم الذي دل عليه» في سورة البقرة» في الكلام على قوله 
تعالى : # وَإِذقَال رَبك لتک إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيكَة4 الآية . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « حه بی الاس ياي ولا نَع 
اوی هياك عن سيل أله 4 قد أمر نبيه داود فيه بالحكم بين الناس 
بالحق» ونهاه فيه عن اتباع الھویء وأن م الهوى علة للضلال 
0 الله؛ لأن الفاء في قوله: « یل عن سیل لَه تدل على 

وقد تقرر فى الأصول» فى مسلك الایماء والتنبيه» أن الفاء من 
خرؤت سا حرف E‏ سرت سفرك ارده O‏ 
السهو في الأولء ولعلة السرقة في الثاني . 

وأتبع ذلك بالتهديد الشديد لمن الهوی؛ فأضله ربنا عن 
سبيل الله» في قوله تعالى بعده يليه : إن لذن ین 
عاب سید ما وام لساب )4 . 


Yo 


٦ 


۲۸ أضواء البیسان 


سیر وس ل ا ولا یت يتبع الهوى 
فيضله عن سبيل الله» ولكن الله تعالى يأمر أنبياءه الصلاة 
والسلام» وينهاهم» لیشرع لأممهم . 

ولذلك أمر نبينا يكل بمثل ما أمر به داود» ونهاه أيضا عن مثل ذلك » 
في آيات من کتاب الله » كقوله تعالى : #وَإنْ حکمَت اکم بم لس ۷ء 
وقول تعالى : « وان اکم ب ِنَم يمآ اَل أله ولا نيع َهوآءهُم وَآحْدَرَهُم أن 

ولک عن بع بض مآ از ادإ وكقوله تعالى : اطع / الْكَفرنَ 
2027 وقوله تعالى : « ولا نط منم اما آز كفو 3ا 4ء وقوله 


اا َ‫ سر کم 


تعالی : لا ول نط من أغفلتا لبم عن رتا واتبع هوب الایة . 

وقد قدمنا العلام على مد في سورة ب 9 بني إسرائيل , في الكلام 
على قوله تعالی  :‏ لاء تحمل مع الو اء باکر تل مد موم عدولا . 

وبيّنا أن من أصرح الأدلة القرانية الدالة على أن النبي ٹلا 
یخاطب بخطاب؛ والمراد بذلك الخطاب غيره » شا قولّه تعالى : 
ما يَلْعَنٌ عند الحسكبر امدھعا أو اهما هد تقل نما أي ولا رم4 
الایق ومن المعلوم أن أباه لا توفي قبل ولادته» وأن أمه ماتت وهو 
کہ و ہر جح : ما لمن عِندَكَ الحككار 

أَحَد هما او كِلَاهُمًا 2# ومعلوم أنه لا يبلغ عندہ الكبر أحدهماء ولا 

كلاهما؛ لأنهما قد ماتا قبل ذلك بزمان. 


فتبینِ أن أمره تعالى لنبيه ونهيه له في قوله: « ذلا تقل کا أي وک 
ترما وق لهُمَافَلَاكَرِيمًا © وَأخْفِض لَهمَاجَتَع اذ اليحْمَةِ4 الأيةء 
لاد ب ات سو لسرن اس ولا يراد به هو نفسه ہا 
وقد قدمنا هناك أن من أمثال العرب: إياك أعني واسمعي يا جارة» 


وذكرنا فی ذلك رجز سهل بن مالك الفزاري الذي خاطب به امرأة» 


سورة ص ۲۹ 


وهو يقصد أخرى» وهي أخت حارثة بن لأم الطائي» وهو قوله: 
يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة 
أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي يا جارة 
وذكرنا هناك الرجز الذي أجابته به المرأة. 
وقول بعض أهل العلم: إن الخطاب في قوله: ايندد 


عر سر ور 


اَل أحدهما أؤ كلاهُما» الاية» / هو الخطاب بصيغة المفرد» الذي 
يراد به عموم كل من يصح خطابه» كقول طرفة بن العبد في معلقته : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 2 ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
أي ستبدي لك ويأتيك أيها الإنسان الذي يصح خطابك؛ وعلى 
هذا فلا دليل في الاية = غير صحيح» وفي سياق الايات قرينة قرانية 
واضحة دالة على أن المخاطب بذلك هو النبى يلاء وعليه 
E‏ جالابة ابعدلال كر ادن سب N‏ القرابة 
المذكورة» هي أنه تعالى قال في تلك الأوامر والنواهي التي خاطب 


ر ھەر ہم ا 


بها رسوله ية التي أولھا ‏ وَيلََلَِِِ إخستًا ِمَا هَن عِندَكَ أل » 


ہم 


الاية» ما هو صريح في أن المخاطب بذلك هو النبي يل لا عموم 
ليك ربك من ال کمة ولا مجتعل مع أ إِکھاءاخ فلق في جه وماد خو 479 . 
5 5 8 ص م وا ا مص رد م ع 
٭ قوله تعالى : '#وَمَاحَلَقَنا ألما والارض وما بین ہما بطلا . 


وقد قدمنا الايات الموضحة له في آخر سورة الحجر في الكلام 
على قوله تعالى: ٭ وماخلقتا السموتِ والارض وَمَابَِهمَآ إلا الح ۹ء وفي 
آخر سورة قد أفلح المؤمنون» في الكلام على قوله: # اَفحیبتۂ أنما 
خَلقَتکم عبشا الآية . 


۲۷ 


۳٠‏ أضواء البيسان 


* قوله تعالى  :‏ لِك کی الین كرا ول زاین نّ كُفروأ من ار 


الإشارة في قوله: (ذلك) راجعة إلى المصدر الكامن فى الفعل 
الصناعي» (ذلك) أي خلقنا السماوات والأرض باطلاً هو ۳ الذين 
۸ كفروا بنا. والنفي في قوله: / (ما خلقنا) منصب على الحال لا على 
عاملها الذي هو (خلقنا)؛ لأن المنفي بأداة النفي التي هي (ما) ليس خلقه 
للسماوات والأرض» بل هو ثابت» وإنما المنفي بها هو كونه باطلاء فهي 
حال شبه العمدة وليست فضلة صريحة؛ لأن النفي منصب عليها هي 
خاصة» والکلام لا يصح دونها. والكلام في هذا معلوم في محله . 
ونفي کون خلقه تعالى للسماوات والأرض باطلاء نزه عنه 
e‏ لأنه لا يليق بكماله وجلاله تعالى. 


ما تنزيهه نفسه عنه 0 قوله تعالى: « اََحيبئم انما خلقتتکم 

متا ےد 

ےی قن رھ ماود عان ٣‏ فتعلل 
لْمَإِكَ الحٌَ ل که إل هو رب السرش الحكرر 4 أي تعالی وتقدس 
وتنزه عن كونه خلقهم عبثاً. 

وأما تنزيه عباده الصالحين له عن ذلك» ففي قوله تعالى: 
« تک ف علق اَلسَمْوَتٍ وَالْأَيْضٍ وَاخْيَكفٍ اليل وَالہار كيت لأؤلي 
الاب 9 الَذِنَ يڌ درون الله قيا وَشُعُودًا وَل جُبُوبِهْ ويَڪ رود في 
کَلق المت ا رض رتا ما خَلَقَتَ هدا كط سبك فَقِنَاعَدَابَ الَا )4 . 
فقوله تعالى عنهم: (سبحانك) أي تنزيهاً لك عن أن تكون خلقت 
السماوات والأرض باطلاً. فقولهم: (سبحانك) تنزيه له» كما نزه 
نفسه عن ذلك بقوله تعالى : : قتع مه الْمَِك الْحق »4 الا 


کے 7 أي 


سورة ص ۳۱ 


وقوله تعالى في هذه الاية: * ويل لَِدِينَ کفروا مِنَ الا 59 * يدل 
على أن من ظن بالله ما لا يليق به جل وعلاء فله النار. 

قد بين تعالى في موضع آخر أن من ظن بالله ما لا يليق به 
أرداه وجعله من الخاسرين» وجعل النار مثواه. وذلك في قوله 
تعالى  :‏ رای مآ له / لا قاد کی بتاکم © ویک نک 
ات ظننتم 5 آزدتگر ا و ن ارت © تان صا فلار 
موی کک الآية. ۱ 

وقولنا في أول هذا المبحث: الإشارة في قوله: (ذلك) راجعة 
إلى المصدر الكامن فی الفعل الصناعي» قد قدمنا إيضاحه في سورة 
تی اسرائبل ان الكلام على قوله تعالی: 8 إِنَّ هدا الان دی لل 
هم أَقوْم 4ء وبينا هناك أن الفعل نوعان: أحدهما الفعل الحقيقي» 
والثاني الفعل الصناعي» أما الفعل الحقيقي» فهو الحدث المتجدد 
المعروف عند النحويين بالمصدر. 

وأما الفعل الصناعي» فهو المعروف في صناعة علم النحو 
بالفعل الماضي؛ والفعل المضارعء وفعل الأمر على القول بأنه 

ومعلوم أن الفعل الصناعي ينحل عند النحويين عن مصدر 
وزمن» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل کائن من أمن 

وعند جماعات من البلاغيين» أنه ينحل عن مصدر وزمن 
ونسبة» وهو الأاقرب؛ كما حرره بعض علماء البلاغة في 
مبحث الاستعارة التبعية» وبذلك تعلم أنه لا خلاف بينهم في أن 
المصدر والزمن كامنان في الفعل الصناعي» فيصح رجوع الإشارة 


ر ۲۹ 


۳۲ أضواء البيان 


والضمیر إلى کل من المصدر والزمن الكامنين في الفعل الصناعي . 

فمثال رجوع الإشارة إلى المصدر الكامن في الفعل» قوله هنا: 
« يك ن الین كقروأ > الاية؛ فإن المصدر الذي هو الخلقء كامن في 
الفعل الصناعي» الذي هو الفعل الماضي في قوله: وَمَا حَلَقَنا ا َء 

٠‏ ولص / وما پیا بلطلا دك 4 أي خلقٌ السماوات المذكور الكامن في 

مفهوم (خلقنا) ظنٌ الذين كفروا. 

ومثال رجوع الإشارة إلى الزمن الكامن في مفهوم الفعل 
الصناعي» قوله تعالى: ٭ وَبِيِمَ فى ألصور ذلك بوم اليد )4 أي ذلك 
الزمن الكامن في الفعل هو يوم الوعيد. 

ومثال رجوع الضمير للمصدر الكامن في مفهوم الفعل قوله 
تعالی : ط اَعَیلثوا نت وی یہ فقوله: (هو). أي العدل الكامن 
في مفهوم (اعدلوا)ء كما تقدم إیضاحه . 


A 


قوله تعالی : # أ تجعل آل اموا أ وعماواً َلصَّبِلِحَتِ 
امقر ف الس آمل الَو لجار 4 . 


أم في قوله: (أم نجعل الذين)ء وقوله: (أم نجعل المتقين) 
كلتاهما منقطعة. و (أم) المنقطعةء فيها لعلماء العربية ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنها بمعنى همزة استفهام الإنكار. 

الثاني : أنها بمعنى بل الإضرابية. 

والثالث: أنها تشمل معنى الانکار والإضراب معاًء وهو الذي 
اختاره بعض المحققين . 

وعليه فالاضراب بها هنا انتقالي لا إبطالي» ووجه الإنكار بها 
لهم و لان مرج ف الک الاه جارف ونين 


سورة ص ۳۳ 


الصالح المصلح؛ والمفسد الفاجرء فقد ظن ظناً قبيحاً جديراً 
بالإنكار. 

وقد بين جل وعلا هذا المعنى » في غير هذا الموضع› وذم 
حکم من يحكم به» وذلك في قوله تعالى في سورة الجاثية: # ام 
حب الْدِبنَ جارحو المَیْعَاتِ / أن جَجَملَهُم كاين ءا مَنُوا وَعَیلوا لكات 
سو مهم وم مانم سا ما بن ہوک )4 . 

* قوله تعالی : ا یٹ أَرَلنَهُ ايك مبرك یدرو یں 
َ‫ رر د رر جم جا سر 8 1 
تدك رَأولوا اليب 409 . 

قوله تعالى: (کتاب) خبر مبتدأ محذوف» أي هذا کتابء وقد 
ذكر جل وعلا فی هذه الآية الكريمة أنه أنزل هذا الكتاب» معظماً 
نفسه جل وعلاء بصيغة الجمعء وأنه کتاب مبارك» وأن من حكم 
إنزاله أن يتدبر الناس آياته» أي يتفهموها ويتعقلوها ويمعنوا النظر 
فيهاء حتى يفهموا ما فيها من أنواع الھدیء وأن يتذكر أولوا الألباب» 
أي يتعظ أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال. 

وکل ما ذكره فى هذه الأیة الكريمة جاء واضحاً فى آیات أخر . 

أما كونه جل وعلاء هو الذي أنزل هذا القران» فقد ذكره فى 
آیات كثيرةء كقوله تعالى: 8 إِنَا أَنَْلْتَهُ في لآ الْقَدْرِ (؟ 4ء وقوله 
تعالى : « اتا أرَلََهُ فى َة مرگ )» وقوله تعالى : « هو آل أل 
عَليَكَ الكتب ینہ ءاینٹ متكت هى آم الكتب وَأَعَر مُتَسَِيِهَدتٌ 04 والایات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وأما کون هذا الكتاب مباركاء فقد ذكره فی آيات من کتابہ 


4 


كقوله تعالى: ودا كتك أنرلته مارك مُصَدّقٌ ألَذِى ب يديو 4 الآية 


۳۱ 


۲۳ 


۳٤‏ أضواء البيان 


وقوله تعالى: 8 وھٰذا كنب أله مارك نيمه وأنَّهُوا لعملکم 
رون2 . والمبارك كثير البركات» من خير الدنيا والاخرة. 
کسر الل ااسشست اسم E E AE‏ 
المبارك» أن يجعلنا مباركين أينما كناء وأن يبارك لنا وعلیناء وأن 
يشملنا ببركاته العظيمة / في الدنيا والاخرة» وأن يعم جميع إخواننا 
المسلمين الذين يأتمرون بأوامره بالبركات والخيرات» في الدنيا 
والاخرة» إنه قريب مجيب. ۱ 
وأما کون تدبر آياته» من جكم إنزاله» فقد أشار إليه في بعض 
الايات» بالتحضيض على تدبره» وتوبيخ من لم يتدبره» كقوله 
تعالى : # أفلآ یدرون لمات أمْ عل فلوپ أَقَمَالُهَآ )4ء وقوله تعالى : 
« ألا يبود الان وا کان رن رجدو فِهِ خيلا كيرا 22 ۹: 
وقوله تعالى : ٭ ال یا لقو از ہر ما كرات ءابآءهُم الأول 2 . 
وأما کون تذكّر أولي الألباب» مِنْ حکم إنزاله» فقد ذکرہ في غير 
هذا الموضع» مقترناً ببعض الحکم الأخرى» التي لم تذكر في آية ص 
ملت کول سال کی مہ براي + کک ییا راتا 
أا هر لله ويد وَلِدكر ولا الأب 47 . فقد بين في هذه الآية الكريمة 
أن تذكر أولي الألباب من حكم إنزاله» مبیناً منها حكمتين أخريين من 
حكم إنزاله» وهما إنذار الناس به» وتحقيق معنى لا إله إلا الله . 
وكون إنذار الناس وتذكر أولي الألباب» من حكم إنزاله» ذكره 
في قوله تعالى : فلح 22> کب أ لک ملا يكن فى حدر رع ينه 
لِتُنَذِرَ به وَوِكْرَئ لِلْمُؤّمنيت € لان اللام في قوله: (لتنذر)ء متعلقة 
بقوله: (أنزل)» والذكرى اسم مصدر بمعنى التذكير» والمؤمنون في 
الاية لا يخفى أنهم هم أولوا الألباب. 


سورة ص o‏ 


نر لشكية اتا کی ارت ASS‏ و ارك لدف ل 

ووس ر ے۔ و ر 0 4 ی ا 2 
اران عل عبدو سكن لعلو ربا € وقوله تعالی : «وَأَويي إل مد 
لان نر يو ن بع € » وقوله تعالی : ٣‏ زيل العَیز راحم 23 نر 


7 بزح 
ر٣‏ 


ومام ندر بوهم الاية» وقوله تعالی : # لَتْندْر تاج کک الاية. 


وذكر في آیات را او حكم إنزاله الإنذار والتبشير معأ 
/ كقرله تعالى: # فَإنما ؛ سره بسانت شر ب به الْمُنَهْے ودر به. ۳٣‏ 
مالا © وقوله تعالى : امد 9 جمد بل الد اع O‏ ول مل 


- 


و 
کو 14 2 ر رڈ ہر 1 


جن تا ور ا سا نماک لم وش ال یمن الم ساوت 
ا الاية. 


وبين جل وعلا أن من حكم إنزاله أن يبين 44 للناس ما أنزل 
إليهم» ولأجل أن يتفكرواء وذلك قوله تعالى: # وأنزلنا إِليْكَ ألزْكْرَ 
ا لايس مارد إل ومهم بُننگرورک 4039 

وقد قدمنا مرارا کون لعل من حروف التعليل . 

وذكر حكمة التتبين المذكورة مع حكمة الهدى والرحمة» في 
قوله تعالى : ٭ وما أَنْرْْنا عك الکتب إلا ِحَبَین هم الدی اخنلفوا فو وَمُدی 


رص سے سر گی 


وم قوم بلس اوت 49 . 


وبين أن من حکم إنزاله تثبیت المؤمنين» والهدى والبشرى 
للمسلمين» في قوله تعالی: « فل تَر روح الْشُڈیں ین رَيْلَك بلي 
لیک تلد ءا مَتْواوَهْدَى شرف لین 417 . 

وبين أن من حكم إنزاله إلى اللبي پا أن يحكم بين الناس 
بما أراه الله وذلك في قوله تعالى: 8 إِنَا ألا ا إِلِكَ الكتب بالْحَقّ 
ہب اليس يما أرنك ا لد 


۳٤ 


۳٦‏ أضواء البيان 


والظاهر أن معنى قوله: ما أَرَنكَ الہ * أي بما علمك من 
العلوم في هذا القرآن العظيمء بدليل قوله تعالى : * وكيك أرَحَِ إلَكَ 
روا من آمرتا ما کت ندری ما الکتب ولا الْإِيمنُ وَلیکن جعلتۂ ورا ہی بلوء من 
نان ِبَاوا 4 الآية» وقوله تعالى : # ع تقض عَلَيَكَ أَحَسَى القصوں يمآ 
اوتا ْک هدا لمران ون حكنت من قبل لین لفرت ©) . 

وبين جل وعلا أن من حكم إنزاله إخراج الناس من الظلمات 

س 59 چ سے ور سر کر نے رس ہے 

إلى النورء / وذلك في قوله تعالى: ار صب أنزلئه لبك للخرع 
ص بے گے و 5 5 
التاس مِنَ الظلمي لی الثور بِإِدْنِرَيْهِم» الاية. 

وبيّن أن من حكم إنزاله التذكرة لمن يخشى» في قوله تعالى : 
«عطه © :آ ارتا لک آلا يتن © إلا بتڪ ا تى 4)2 أي 
ما أنزلناه إلا تذكزة لمن يخفى. 


وهذا القصر على التذكرة إضافي» وكذلك القصر في قوله 
تعالى الذي ذكرناه قبل هذا « وما زا عك التب الا شی هه الى 
خْتَلَفُواْضِةُ» الاية» بدليل الحكم الأخرى التي ذكرناها. 

وبين أن من حكم إنزاله قرآناً عربياً وتصريف الله فيه من أنواع 
الوعيد أن يتقي الناس اللہ أو يحدث لهم هذا الكتاب ذكراًء أي 
موعظة وتذكراً يهديهم إلى الحقء وذلك في قوله تعالى: #« وَكَدَلِكَ 


و 
وله فرماتا ريا وصرفتا فيه من الْوعير لعلهم َو أو مرت هم وكا 3ا 


٭ قوله تعالی : # َو لدان د سامل الایة . 


ذكر فى هذه الاية الكريمة» أنه وهب سليمان لداود وقد بين 


سے اس ۳۷ 
في سورة النمل أن الموهوب ورث الموهوب له وذلك في قوله 
تعالی : # وورت سل 5120 

وق يا فى سؤرة قريم في الكلام على قوله الى عن زكري 
# فهر تھب لي ين لمك مَك تر رٹ مِن ال يَعْقُوبٌ € الآيةء أنها 


٭ قوله تعالى : # وقد فسا سان والقینا عل کرد جسد 


02 


5 
اط 


قد قدمنا الکلام على هذه الاية» وعلى ما يذكره المفسرون 
فيهاء من /الروايات التي لا يخفى سقوطهاء وأنها لا تليق بمنصب 
النبوة» في 2 الكهف في م علو قوله تعالى : سے ولا فوا 
لاء إن فاعل درل لعا 2 > إلا أن کا ان 7 

وما روي عن السلف من جملة تلك الروايات» أن الشيطان أخذ 
خاتم سليمان» وجلس على كرسيه وطرد سليمان» إلى آخره» يوضح 
ظا کل فان ×ط إنَّبَادى لس اك عل لدي إلا من انع من 
أَلْعَاوينَ 6 2# واعترافٌ الشيطان بذلك في قوله: لا ادك متهم 
المخلصيت )4 . 

٭ قوله تعالى : 9# فسحرد نا له الیم يجري بكرو اه یك 

اساب 2 . 


قد قدمنا الكلام عليه موضحاً بالایات القرآنية في سورة 


الأنبياء في الكلام على و تعالی : # ول کی ارج اصق ری پارو 
الاية. 


o 


اس 


۳۸ أضواء البيان 


والسر نا هتاك شولة ها (حيت أضات) وذكرنا هناك 


أوجه الجمع بين قوله هنا: رات وقوله هناك : کے سورع 


ولا لے سے اباب و مات دين خصوص الأو 
المباركة المذكور هناك في قوله « ری ارو إل الارض القی بر رکا فاه 
الاية. 


٭ قوله تعالى: # لين کل باو وصَواصٍ © الاية . 


قد قدمنا إيضاحه بالایات انت 5 ة الأنبياء الکلا 
في سور في 8 
کو و رار بر تس د 
عى كر تعالى : « ومرے المَيطِینِ من يغوصورك لم و > رے عملا دون 


للك وكا لَه حفطيركت 4 . 


سے سر سم لم 


پا قوله تعالی : اک ا و ب د نادیٰ ريه ان مسن 
| الشَّيَطنُ ٹپ وَعَدَاپ 4 ڑل اللي ©4 . 

قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية مع التعرض لإزالة ما فيه من 
الإشكال في سورة الأنبياء في الكلام ا قوله تعالی : ¥ #وَأَبُوبت 
لذ تادی ره إلى قوله : « وَذْكْرئ للعيدت %5 . 


* قوله تعالی : # ودک ادا هم سحل الایة . 
جس جن سے 
إبراهيم» ولم يقيد ذلك الذكر بكونه ف الكتاب» مع أنه قيده بذلك 


في سورة مریمء في قوله تعالى ١‏ ودک في الكتب اه من کان صِدِيًا 
ّا € الآية . 


سے ر 


* قوله تعالى : # وََدَکُر إِسَمْعِيلَ وَالِيسَمَ4 الآية . 

أطلق هنا أيضا الأمر بذكر إسماعيل» وقيّده في سورة مريم 
بکونه في الكتاب» في قوله تعالى: 0 وادڈگر في الكتب نميل إل کان 
صَادِقَ ألْوَعَدِ 4 الآية» وفي ذلك إشارة إلى أنه بي مأمور أيضاً بذكر 
جميع المذكورين في الكتاب؛ ولذلك جاء ذكرهم كلهم في القرآن 
العظيم كما لا يخفى. 


* قوله تعالی : « #وَعِندْر قرت لطر َب 3> . 


قد قدمنا الكلام عليه» في سورة الصافات في الكلام على قوله 
تعالى : ۶ وع صرت الطرنِ عبن 410 . 

٭ قوله تعالی : 3 إِنَهَذَالررَقنَا ما لین سناد 49 . 

/ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن نعيم الجنة لا نفاد له» أي 
لا انقطاع له ولا زوال» ذكره جل وعلا في آیات اخ كقوله تعالى 
فيه : : 3 عط غير جدود 2412 وقوله تعالى: ا ا 


پا 
باق . 
لا ہے وو ع 


٭ قوله تعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل ] آلتار ا ©{ . 

قد قدمنا ما يوضحه من الايات القرانية في مواضع متعددة من 
هذا الكتاب المبارك» ذكرنا بعضها في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالی: # إذ ترا الد اتبعوا من الک أتَبَمُوا 4 الآية» وذكرنا 
بعضه في سورة الأعراف. في الكلام على قوله تعالی: حى إا 
اڌار ڪا ف مایا“ الاية» وغیر ذلك من المواضع 


۳۷ 


۳۸ 


٤‏ أضواء البيان 


وخلقت2 


٤‏ ین 


ملحيو ےش e72‏ 


٭ قوله تعالى: # َال آئا ڪي مه خلقلی من 
طینِ )€ . 


2 


قد تقدم إيضاحه» مع بعض المباحث في سورة البقرة» في 
الکلام على قوله تعالی ل لس أن وشک وکا ود لکت 49 . 


* قوله تعالى: # فل ما املك مه ین لجر وما ا مِنَ 
الکن € . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة هودء وذكرنا الأحكام 
المتعلقة بالایات في الكلام على قوله تعالى عن نبيه توح : # ويفَو لد 
اڪ مد جو مس الآية. 

٭ قوله تعالی : # وَلْعلٌِ لعل تام بَعَدَ جين [ 0گ . 

الحين المذكور هناء قال بعض العلماء: المراد به بعد الموت. 
0 له / ما قدمنا في سورة الحجرء في الكلام على قوله تعالى : 
عبد ريك حى ياي الث 409 . 

وقال بعض العلماء: الحين المذكور هناء هو يوم القيامة . 

ولا منافاة بين القولین؛ لأن الإنسان بعد الموت تتبين له حقائق 
الهدى والضلال. 

واللام في لتعلمن موطئة للقسم؛ وقد أكد في هذه الآية الكريمة 
أنهم سيعلمون نبأ القران» أي صدقه وصحة جميع ما فيه» بعد حين» 
بالقسم ونون التوكيد. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تهديد الكفار بأنهم سيعلمون 
نبأه بعد حين» قد أشار إليه تعالی في سورة الأنعام» في قوله تعالى : 


سورة ص ٤١‏ 

سے پک 5 رھے ہم 2 سر ہے ژگ کے سے ری ر ار red‏ اش 
« ودب بوه َْمْكَ وھو الحی فل لست علیہ پوکیل 9 ہل ہار مستفر وسوک 
تل 49 . 


قال غير واحد من العلماء: (لكل نبأ مستقر) أي لكل خبر 
حقيقة ووقوع» فإن كان حقاً تبین صدقه ولو بعد حين» وإن كان كذباً 
تبين كذبه» وستعلمون صدق هذا القران ولو بعد حين. 


لا تا تا 


SOON 
امیر‎ EEE 


سورة الزمر 





سورة الزمر 0 


| بے اوور علیہ ٤١‏ 


# قوت هكس بی رل اک ا ارد 
آکیر و 

قد دل استقراء القرآن العظيم » على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله 
لكتابه » أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى» المتضمنة صفاته العليا. 

ففي أول هذه السورة الكريمة» لما ذكر تنزيله كتابه» بین أن 
مبدأ تنزيله کائن منه جل وعلاء وذكر اسمه الله» واسمه العزيز» 
واسمه الحكيم» وذكر مثل ذلك في أول سورة الجاثية» في قوله 
تعالى: ۶ حم لگ نزب الككب یں ا از كير ا إن فى لات لاض لیت 
لَمُوْصِنَ 24 وفي أول سورة الأحقاف في قوله تعالى: #حم 1 
کیل الكني من أله ایز لفكي ل مَاحَلقَا لسوت والائض وما يتنهم إلا 
اك الآية . 

وقد تكرر كثيراً ذ فى القرآن ذكره بعض أسمائه وصفاته» 0 
تنزيل القرآن ا ٠‏ كقوله في أول سورة المؤمن: وحم تاز 
الكت یئا لَه ایز امير 9ک افر الپ تقایل الت وید 7 زی 
لامر إل اليد 2 4: وقوله تعالى في أول فصلت 
زيل ون لين لسم ري 4ء وقوله تعالى في أول هود: 
وی ای اکم تن ال كر حو 40 وقوله في 


ے ہو 


٢‏ أضواء البيان 
فصلت : « وتم لَكِنَبُ عَرِبِرٌ :7 لا ياي الل من بین يَدَيْهِ ولا من حلفي 
> رم سا یں کے 5 5 8 5 ےج مس 

تزیل من حَکِو حمِيدٍ )4ء وقوله تعالى في صدر يس : # نیل العزيز 
سی ص ۶ ہے یضر ہہ دس رط ل 5 7 7 و دار ا ل ای 
اليم زر # لِشندر قوماما آنذرءاباؤشم 4ء وقوله تعالی : # ولنم لیل رت 
مين 3 تَر يه لر لمن )€ الآية» وقوله تعالی : « يمن رت 


2 ہ۔۔۔ ںےم 


الین ہگ r‏ علِيّنا بعض الاو وي الآية. 
/ ولا يخفى أن ذكره جل وعلا هذه الأسماء الحسنى العظیمة 


بعد ذكره تنزيل هذا القرانء يدل بإيضاح على عظمة القرآن العظيمء 
وجلالة شأنه وأهمية نزوله» والعلم عند الله تعالى. 


ا 


پا قوله تعالى : ط عبد اه یسا لَهُ ألييت 3 $ آل 
لزي كقايش. 


أمر الله جل وعلا نبيه ية فى هذه الاية الكريمة أن يعبده فى 
حال كونه مخلصاً له الدینء أي مخلصاً له في عبادته من جميع أنواع 
الشرك صغيرها وكبيرهاء كما هو واضح من لفظ الایة. 

والاخلاص : إفراد المعبود بالقصد في كل ما أمر بالتقرب به 
إليه» وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من کون الاخلاص فى العبادة لله 


وحده» لا بد منه» جاء فى ايات متعددة . 


۵ 


1١ 


وقد بين جل وعلا أنه ما أمر بعبادة إلا عبادة يخلص له العابد 


فيهاء أما غير المخلص؛ فكل ما أتى به من ذلك جاء به من تلقاء 
تھی و فال سا ا ا سردا > فا ع اپ 
الایةء وقال جل وعلا : #قُل إن یرت أن آعبد الله لصا له لين وَأيرب کن 
اک ول الَسَليتَ 4 إلى قوله تعالی  :‏ فل اه أَعبدُ علصا لم يفي 2 
یھو ]د 


فاعبدوا ما لم ین دونو : 


سورة الزمر ۷ 


وقد قدمنا الکلام على العمل الصالح» وأنه لا بد فيه من 

الإخلاص» في أول سورة الكهف» في الكلام على قوله تعالى: 
ور الزن الذي ن يَعَمَلُوْنَ ألضَّاِحَتٍِ # الاية» وفي غير ذلك من 

المواضع 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # أل له أَلدِينُ تالس أي 
التوحيد الصافى من شوائب الشرك› أي هو المستحق لذلك وحده» 
وهو الذي أمر به. 

/ وقول من قال من العلماء: إن المراد بالدين الخالص كلمة ٣٤‏ 
لا إله إلا اف موافق لما ذكرناه. والعلم عند الله تعالى . 

ثم لما ذکر جل وعلا إخلاص العبادة له وحده» بين شبهة 
الكفار التى احتجوا بها للاشراك به تعالى» فى قوله تعالى هنا: 

«واليت ادوا ين دونه زا کے ما عبشم إلا روا إل آل 
زلى» . 

فبين أنهم يزعمون أنهم ما عبدوا الأصنام إلا لأجل أن تقربهم 
من الله زلفى» والزلفی القرابة. 

فقوله: (زلفی) ما ناب عن المطلق من قوله: (لیقربونا) ِ 
ليقربونا إليه قرابة تنفعنا بشفاعتهم» في زعمهم. 

ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً 
هو لك» تملكه وما ملك . 

وقد قدمنا في سورة المائدة» في الكلام على قوله تعالى: 
© وَآَتَتَمُوَا ِلد ألْوَسِيكَةَ * أن هذا النوع من ادعاء الشفعاءء واتخاذ 
المعبودات من دون الله وسائط› من أصول كفر الكفار. 


٤ 
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سی و مہم ھتہ 


صر سح رر و ےرم 4ھ 4 سے ص ہے 
e‏ ما لا يضرم ولا فهر 7 E‏ رک هلك 

7 2 ک2 2 ر م کے ج 
ا 7 يما لا يِمَلَمُ نی آ ولا فی الارض 


1 کت 1 هذا سو من ادعاء الشفعاء شرك بالله» ونزه 
نفسے الكريمة عنه بقوله جل وعلا: # سبحم وتلل عکا 
يشركوت 249 وأشار إلى ذلك في آية الزمر هذه؛ لأنه جل وعلا 
ل إمَاسَبُدُهُحَ لا ليقربوناً إل الہ / زلف لن الله کم يته 
مَاهُمَ فيو تل4 أتبع ذلك بقوله ت ا # نَا لا یھدیس هر 

کیٹ فار 4 . 

وقوله: (کفار)ء صيغة مبالغة» فدل ذلك على أن الذين قالوا: 
(ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) جامعون بذلك بين الكذب 
والمبالغة في الكفر بقولهم ذلك». وسيأتي إن شاء الله لهذا زيادة 


إيضاح في سورة الناس . 


SL کہ‎ 


* قوله تغالى :لو وا امن أن يد ولدا لاسطق رکا 
صد 

لی ماد ےا ا سا 2۸1 آل وج د القهكار ن4 . 

قد قدمنا الایات اف مم کر ة في سورة النحل» 
الکلام على قوله تال :و امن مت رن 1 
تسوت الہ . 

میں 1 1 د سف ۔ کی سل رمعم حوس مرو ساس 

* قوله تعالى: ٭ کک من مَس وب و وَحَلَقَ ها وججها( . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه خلق بني آدم من نفس 
واحدة هي أبوهم ادم» ثم جعل من تلك النفس زوجهاء يعني حواء. 


سورة الزمر ۹ 


کتابه» كقوله تعالى في أول َوَرة النساء: © یناما الاس اتقو ریک الى 
کلف ين ين دو اق نا ھا ویک نما رجالا گیا وء » وقوله في 
الأعراف  :‏ # هو ای حَلَفَکُم ين یں وَجدو وَجَعَل مہا روجھا لیس کن 
إلا 4 الاية. وتأنيث الوصف» بقوله: (واحدة) مع أن الموصوف به 
مذكرء وهو آدم» نظراً إلى تأنيث لفظ النفس» وإن كان المراد بها 
مذکراء ونظير ذلك في كلام العرب قوله: 


أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال 
ہج رر رر ef ATTN‏ سے کے نظ 

/ ٭ قوله تعالی: # وائزل لكين لنمو تَمَيَة زواج * . 

قد قدمنا إيضاح هذه الأزواج الثمانیة بنص القرآن العظيم» في 
سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى: ولكيل الْسَرَّمَةٍ 

000 5 . سے جا و2 نرہ سمي سم سه 

٭ قوله تعالى: « عَلکُم ‏ بطون أُمَهِتِكُمْ لما من كد 

قد قدمنا ا ا ي الحج» في الكلام غلى 
5 37 سے کے" گے مرو , r‏ سے موہ کس الي 5 
قوله تعالى: # يكأيها الئاس إن تم في ربب من البعث فنا حلقتدكر ين 
تاپ الآية» وبينا هناك المراد بالظلمات الثلاث المذكورة هنا. 

* سے 1 3 مج > 2 

٭ قوله تعالى  :‏ إن تکفروا قرت الہ ی عنکع 4 . 

قد بين جل وعلا في هذه الأیة الكريمة» أنه غني عن خلقه 
الغنى المطلق» وأنه لا يضره كفرهم بەء والايات الموضحة لهذا 
المعنى كثيرة» كقوله تعالی : ل وقال موسق إن مرا َنم ومن في رض جیما 


٥٠ 
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مر سے 2 57 


يك ةلي يِذ 42. وقوله تعالى : ط دنا مودق لماه 
E‏ وورله ان و گار ا کت شبك مر 
نپ الآية» وقوله تعالى : < يكام ناش اش آل لک هه وه 
۴ 2 الحَیڈ 9 4. وقوله تعالی : « وله لن وَأسم الْفْقَراة4. 
وقد أرمحنا هذا الات فى برا ومن هة الکتاب المَارة 


٭ قوله تعالى : ولا ترد وار ود خی تم إل ریک 

مروف الآية . 
قد قدمنا إيضاحهء مع إزالة الإشكال» والجواب عن الأسئلة 
الواردة على تلك الايات فى سورة بن ن إسرائيل » في الكلام على قوله 
تعالى : « ولا رر وَازرة ود آخری وما کا مین ی بسك رسو 2 4 
٦‏ وأوضحنا ذلك» /مع إزالة الإشكال في بعض الایات في سورة 
کے س وہہ موا کم 


ات ومن ارال و رعا الاية. 
* قوله تعالی : ## وَإِدَا م لوشن ضر دعا یی نبا ليد 
نم دا حول َة نمی كا کات يعوا دفن قل ور ا 


لعن سی لو . 
قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة يونس ء وی الخلام .علي 


ر و رر 


قوله تعالی : # وَإِدَامْسَ الإ الصّرّ دعاتا لحه أو قاعِدا أوقابمًا) الآية . 


تا « فل تمع يكفرك يلا إَِكَ من صب 


قد قدمنا الايات الموضحة لەء مع الإشارة إلى بحث أصوليّ» 


سورة الزمر اه 


سح کم 


في سورة الحجرہ في الكلام على قوله تعالى: # دَرَهُمْ یاکلو 
EO NET‏ يَعَلمُونَ ا . 

٭ قوله تعالی : # وأرض الہ عة 

الظاهر أن معنى الآية: أن الإنسان إذا كان فی محل لا يتمكن 
فيه من إقامة دينه على الوجه المطلوب؛ فعليه أن يهاجر منه» في 
0081 الواسعة. a‏ دينه . 
تعالى AS‏ انکیگا کی اش انان وک یت مسَضعَفین 
في الا َالو اع کی از أو بَا ا فاي :وقوله تعالن > 8# ادف 
/ الین ءامَثوا إِنَّأَرَضى وسعة فى َأَعْبُدُونِ )4ء ولا يخفى أن الترتيب 
بالفاء في قوله: 0 کی اعون * على قوله: ظط اك اس تج 
دليل واضح على ذلك . 

٭ قوله تعالى : ٤ل‏ إن كيت ان يرا ام وخ 
َم اليما لا دک هو لضان َلْمبِينُ | 409 . 

قد قدمنا الایات الموضحة له من أوجه» في سورة يونس» في 
الکلام على قوله تعالى : مڌ ڪي الین کد بلقل انکو وَمَا اوا 
مین 409 . 


می ا 


و ر 


٭ قوله تعالی : لا هم من وهم ظكل ِن السار ومن وم كَل 
ذلك وف ال يد عباد م 4 الاية. 

قد قدمنا الایات الموضحة لہ تی سورة الأنبياءء في الكلام 
على قوله تعالى : ٭ بعلم ان كََروأ جين لا یکیو عن مُجُوهِهِمُ 


<۷ 
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ل ولا عن هوري 4 الآية» وذكرنا طرفاً من ذلك في سورة 
بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: # وحملنا جهنم لرن 
حور . 
* قوله تعالى : # لذبن جوا ألطدعوت أن يَعَبدُوها وأنابوا إل 
أ الآية . 
ما تضمنته هذه الایة الكريمة» من تحقيق معنى لا إلله إلا اللہ 
قد قدمنا إيضاحه ‏ بالآيات القرانية» في سورة الفاتحة» في الكلام على 


کم رر 


0 07“ 50 مغو الول عون أحسكه) . 


أظهر الأقوال في الاية الكريمة» أن المراد بالقول: ما جاء به 
النبي / اة من وحي الكتاب والسنة. ومن إطلاق القول على القران 
قوله تعالی : « وک يرو الک لک الاية» وقوله تعالى: # انم قول فصل 9 
COE‏ 

وقوله تعالی فى هذه الآية الكريمة : «مَيَّبِعُونَ أَحْسَكَهُة4 أي يقدمون 
PT‏ شا بس لاسو لد مق لت 
رون الأحسن مطلقا على الخ درس ا لهذا اھ فا 

أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع ما أنزل عليه بيه من 
الوحي» فهو في آیات من کتاب الله كقوله تعالى: # وَأَتَعوَا حسما 
تر کم ين رَيْحَكُم 4. وقوله تعالی لموسى يأمره بالأخذ بأحسن 
ما في التوراة: # فَحْذْهَا EOE‏ بحا ا 

وأما کون القرآن فيه الأحسن والحسن» فقد دلت عليه آیات من 
كتايه . 


سورة الزمر لت 


واعلم أولاً أنه لا شك في أن الواجب أحسن من المندوب» 
وأن المندوب أحسن من مطلق الحسن» فإذا سمعوا مثلا قوله تعالى: 
«وأقصؤوا الْكَبر َعم تنوب ® 3 4 قدموافعل الخير 
الواجب على فعل الخير المندوب» وقدموا هذا الأخير على مطلق 
الحسن الذي هو الجائزء ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي 
هو الواجب والمندوب» لا على مطلق الحسن؛ كما قال تعالى: 
« وَلَجْرِسَهُرْ َجْرَهُم بَلَحَسن مَا َا َمَمَلونَ 3ا ۹4ء وقال تعالى : 
ورم َم اسن الڑی ادأ يعمو 3 كما قدمنا إيضاحه 
في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: « من عيل صلخا مّن 
اوا يحَمَُوْنَ 9 وبينا هناك دلالة الايات على أن المباح حسن» 


كما قال صاحب المراقي : 


ماربنالم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن 


ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسن وأفضليته» مع جواز 


الأخذ بالحسن / قوله تعالی : ول عاتم فَسَاقَوَا بل مَاعُوقتَت یل 
وين صبرئم لَهُوَ حر ريت 49 فالأمر في قولە: ٭ تَمَإِقوَأيِمِنْلمَا 


مھ 


عُوَتُر ييه 4 للجوازء والله لا يأمر إلا بحسن؛ فدل ذلك على أن 
الانتقام حسن» ولكن الله بين أن العفو والصبر خير منه وأحسن في 
قوله: # ولین صبرم لهو حَبْرٌ كيرت 6 4. وأمثال ذلك كثيرة في 
القرآن» كقوله تعالى في إباحة الانتقام : 8 ومن أنتصر بعد طلميه اوليك 
ما عَم يّن سیل لم 4ء مع أنه بين أن الصبر والغفران خير منه» في 
قوله بعدہ: ٭ ومن ص وَعَصَرَ ِلك لین عَم شر )4ء وكقوله في 
جواز الانتقام : پچ لاب ال الْجَهْرَ بلسي القول إلا من ظر4 مع أنه 


۹ 


o 
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أشار إلى أن العفو خير منه» وأنه من صفاته جل وعلا مع كمال 
قدرته» وذلك في قوله بعده: © ران دو احيرا آو فو أو تعفواعن سُوو قن 
لہ کان عَفوا فا ا۹ء وكقوله جل وعلا مثنياً على من تصدق فأبدى 
صدقته: # إن ندا أَلصَّدَقَتٍ َنِعِمًا هى 24 ثم بين أن إخفاءها 
وإيتاءها الفقراء خير من إبدائها الذي مدحه بالفعل الجامدء الذي هو 
لانشاء المدح» الذي هو نعم في قوله: 8 إن تَدُوأالصدَكَت نيسا 


مھ سا م« ير درسم 


ھی ین تُحْمومَا وها ال قر مر ع ك4 . 

وكقوله في نصف الصداق اللازم للزوجة بالطلاق قبل 
الدخول: (فنصف مافرضتم)» ولا شك أن أخذ كل واحد من 
الزوجين النصف حسن؛ لأن الله شرعه في كتابه في قوله : # 'َیْصفٌ‌مَا 
لت ۹ء مع أنه رغب كل واحد منهما أن يعفو للاخر عن نصفه. 
وبين أن ذلك أقرب للتقویء وذلك في قوله بعده: # وان تَمَْهُوَا وب 


معو وماد ےط 


Ele 2‏ ہے سے سو 
قوی ولا سوا الْفَضْل ب . 

وقد قال تعالى: وروا َو مََكڈ يلها ۹ء ثم أرشد إلى 
الأحسن بقوله: فمن عقا وَلَكَ اٹ عَلَ اک ۹ء وقال تعالی: 
ل وَالْجَرْوحَ قِصَاصٌ ۹ء ثم أرشد إلى الأحسن في قوله: من 


سک 


سس ہہ بور ےب روو 
صد ت بو فھو كهارة لم4 . 


/ واعلم أن في هذه الاية الكريمة أقوالاً غير الذي اخترنا. 

منها ما روي عن ابن عباس في معنى فقِيَتَبِعُوبَ أحسته: 4 
قال: (ھو الرجل يسمع الحسن والقبيح › فيتحدث بالحسن» وينكف 
عن القبیح فلا يتحدث به». 


وقيل : يستمعول القران وغيره» فیتبعون القران. 


سورة الزمر هه 


وقيل: إن المراد بأحسن القول: لا إله إلا الله. وبعض من 
يقول بهذا يقول: إن الاية نزلت فيمن كان يؤمن بالله قبل بعث 
الرسول الله لق كزيد بن عمرو بن نفیل العدوي» وأبي ذر 
الغفاري› وسلمان الفارسي 

إلى غير ذلك من الأقوال. 

٭ قوله تعالى : ¥ آئمن حَق عليه كِلِمَة العذاب أفانت قد من 


أظين 'القولة فی الاية الكريجةه. انهم جدلتان انان 
فقوله : رام کی غا كل الا ك مف الكن تھا 
نا وحذف مادل المقام عليه واضح لا إشكال فيه. 

والتقدير: أفمن حق عليه كلمة العذابء تخلصه أنت منه؟ 


والاستفهام مضمن معنى النفي» أي لا تخلص أنت يا نبي الله أحداً 


سبق في علم الله أنه يعذبه من ذلك العذاب» وهذا اظ رف دل عليه 
قوله بعده ٭ نات تَيدُ من ف انار ل . 


وقد قدمنا مراراً قولي المفسرين في أداة الاستفهام المقترنة بأداة 
عطف كالفاء والواو وثم» كقوله هنا: لأفْمَنْحَقّ 4 وقوله: ۴ نات 
ود . 

/ أما القول بأن الكلام جملة واحدة شرطية» كما قال 
الزمخشري: أصل الكلام: أمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه» 
جملة شرطية» دخل عليها همزة الإنكارء والفاء فاء الجزاء ثم 
دخلت الفاء التى فی أولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب» 
تقديره: أأنت مالك رحب فن ى عل العتاب داف تتقذة؟ 
والهمزة الثانية هي الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد, 


اه 
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ووضع (من في النار) موضع الضميرء فالاية على هذا جملة واحدة = 
فإنه لا يظهر كل الظهور . 

واعلم أن ما دلت عليه هذه الآية الكريمة قد قدمنا إيضاحه 
بالايات القرآنية في أول سورة يس في الكلام على قوله تعالى: # لَقَدَ 


3 مع دوو ہے 


حق الْقَوّلُ لح کرم » الاية» وبينا دلالة الایات على المراد بكلمة 


العذاب. 
٭ قوله تعالى  :‏ لکن الین اق رم کم عرف ين مويه رف 
0 مله الایة . 


ما تضمنته هذه الاية الكريمة» من وعد أهل الجنة بالغرف 
المبنیة ذكره جل وعلا في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالى في سورة 
پا ٍ لا من ام وکیل سسا َك مجر اع ما يلاوم ي 
لعفت ءَامِثونَ © وقوله تعالى في سورة التوبة: وعد اَل 
لزت وَالْمُؤْمِنتٍ تت جلت وى ین کٹا الأنهدرٌ خَوتَ فيا وسک 
طبه وآ ج ته الاية» وقوله تعالى في سورة الصف: يعفر 
ا کر ولک جت جرى من تحبا کنر ومس ٤‏ کی ف جي عدن كلك لد 
مم 2 ؛ لأن المساكن الطيبة المذكورة في التوبة والصف صادقة 
0 المذكورة في الزمر وسبأء وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة 
الفرقانء في الکلام على قوله تعالى : ظ كبلك موک اة يما 
روا الاي 


/* قوله تعالى : « لم َر آل لامآو مه كه 
بيع ف الَأََّض ۹ . 
الينابيع : جمع ينبوع» وهو الماء الكثير. 


سورة الزمر لاه 

وقوله: (فسلكه) أي أدخلهء كما قدمنا إيضاحه بشواهده العربية 
والايات القرآنیة في سورة هودء في الکلام على قوله تعالى: قتا 
ایل فان ڪل وَين اتی الآية . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من سورة الزمر» قد أوضحناه في 
أول سورة سبأ في الکلام على قوله تعالى: ‏ یَعلم ما بیج في الَارضِ وَما 
يحرج نبا الاية . 

# قوله تعالى : « ثم مرج پو رصا ملم امہ . 

قد قدمنا الكلام على ما يماثله من الايات في سورة الروم في 
الكلام على قوله تعالی : لا وَمن ٤او‏ حَلَق لسوت والأرض ويدف 
الیک وَألوْيَگرء وأحلنا عليه في سورة فاطرء في قوله تعالى : 
3آ ا رماع رابو فز يف4 الية. 
إذَّف کیت آگری لأولى الألبب 409 . 


قوله: (ثم يهيج) أي ثم بعد نضارة ذلك الزرع وخضرته ييبس» 
ويتم جفافه» ويثور من منابته» فتراه أيها الناظر مصفرا يابساء قد 
زالت خضرته ونضارته» (ثم يجعله حطاما) أي فتاتاء متكسراء 
هشيماء تذروه الریاحء (إن في ذلك) المذكور من حالات ذلك 
الزرع» المختلف الألوانء (لذكرى) أي عبرة وموعظة وتذكيرا 
/ (لأولي الألباب) أي لأصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال. 

فقد ذكر جل وعلا مصير هذا الزرع على سبيل الموعظة 
والتذكير» وبين في موضع آخر أن ما وعظ به خلقه هنا من حالات 
هذا الزرع شبيه أيضا بالدنياء فوعظ به في موضعء وشبه به حالة 


or 


o4 


۸ أضواء البيان 


الدنيا في موضع آخرء وذلك في قوله تعالی فی سورة ال 
و اكير نا لني الذي ليث کک وزی کاخ يتك رگن نی الاير 
َالاودٍ كَل َي اجب مس لا يي انم م بويج فی مُصفرا تم کون 
حُطمًا 4. ويبين في سورة الروم أن من أسباب اصفراره المذكور 
إرسال الريح عليهء وذلك في قوله: وآ َء رط قرأو مم عا 
من بعلو ي یڑ 41 . 
4 قوله تعالی : أن سَرَحَ آله صد لسار فهو حل ثور 
0 
تقدم الكلام عليه في سورة انام في الجا على كوا 
تعالى : ٠‏ لت ردا بر کے سر وا سر4 . 
٭ قوله نمالی : < ونس لل ا لمن كار 43 . 
ہی چو وو کلام على 
قوله تعالى: 8 إن تحرص عل هده قن الہ لا ہیی من يل 4 الایق 
وفي غير ذلك من المواضع 


6 


اوہ ے ساسا ے سس 


٭ قوله تعالى: ا فنع ربسا عير دی عوج * . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الكهف. في الكلام 
على قوله تعالى : #وَلَر حمل لَوُعِوَعاً © يسا الآية. 

وقوله فى جد الاڈ الكريمة : (قراناً) / انتصب على الحال» 
ون حال موكد والحال فى الحقيقة هو (عرييا) »و لاقرانا) وط 
له» وقیل : انتصب على الملح . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (عربياً)» أي لأنه بلسان 


ر ا 


عرد کا قال تان :ل اکانگ ای اعد ورت اكد اعم وركذا 


سورة الزمر 64 


ام 


سان کرٹ یٹ ٠€‏ وقال تعالى في أول سورة يوسف: 8 إا 
ناب فنا ربا لم میٹ 47ء وقال في أول الزخرف: 8 إت 
جعاته فا ربا لعا لک شقاوت © وقال في طه: # وَكَدَلِكَ 
رلته فاا ريا صف فی مِنّ الود امهم بو ار مث هم وا 42. 

وقال تعالی في فصلت : # ور جعلته فاا ححا لقالا و کن پت 


و ماس او ہے ہے 


٣ا‏ ور وقال تعالى فى الشعراء: ول زيل رپ ناین <:) 
رل يد الوح لمن ا علی لیک کون ا ان نی 45 : 
وقال تعالى في سورة الشوری: « ركدلك يسنا إِلَكَ ِا ك وان عر لكر أ 
الَشُریٰ وَمَنْ حَوَاك الآية» وقال تعالى فی الرعد: 2017 
لال جا ر مکھر گی رر 


عا ولينِ ابعت هواء هم بعد تاج بن الیل ما کک عن أله من وَل وَل 
واي )۹ء إلى غير ذلك من الآيات. 


وهذه الآيات القرآنية تدل على شرف اللغة العربية وعظمها 
دلالة لا ينكرها إلا مكابر. 


CN 


| 
یش A‏ و کا ے رے ا ساسم 
ا ا © لم ا اموک عند رم يك جرا 


x. AR 
. 49 الْمَحَسِيدِين‎ 


وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الذي تأتي بمعنى الذين» 

في القرآن وفي كلام العربء فمن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى 
في آية الزمر هذه: / # وزی جا ايسدق 4 الان وقوله تعالى فى 
شور البقرة؛ #مَكَلْهُمَ كمل أَلَذِى اسوم را4 آي الذين اوا 
بدليل قوله بعده: «اذَهب الله نورهم وركم في لمت لا يرود 9 4 


o0 


5 أضواء البيان 
رولت تھا ھا « ای فی ما ر انا ناس 4 أي كالذين ينفقون؛ 
بدليل قوله بعده : لا يق دروت عل سىء ي کارا الات وقوله 
تعالی في التوبة: وحضخ کالڑی حسام يوا © عق الول بان الذي 
موصولة لا مصدریةء ونظيره من كلام العرب قول أشهب بن رمیلة: 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم کل القوم يا أم خالد 
وقول عديل بن الفرخ العجلي : 
فبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيٌ ورشدهم رشد 
وقول الراجز: 
يارب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا فيمن قعد 
إلا الذي قاموابأطراف المسد 
3% قوله تعالی : کم گا دوت عند ہم لك جرا 
لْمَحَسِيتَ 162 . 


قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة النحل» في الكلام على 


ہی ہے زور 


قوله تعالى : # جت عدن يدخلوتها تجری + من تتا الأنهدر لم فا ما 


بکاو ےہ الآية. 
* قوله تعالى : ط وت ار سی الى سكا 
رارق 4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له» في هذه السورة الكريمة» في 


الكلام على قوله تعالى : َر عا 9 الین تيمو اقول يشو 
احم 4 وفي سورة اا ماوع قرول تعالى: 


$ رو اہم ۹ھ 


ولتجزينهما جرهم اخسن ما ڪاو يمون 400 . 


سورة الزمر "5١‏ 
5 کے کو ہے 2 
/ * قوله تعالی : الال كاف عدم 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنفالء في الكلام 
على قوله تعالى: # ماما آلّّ سبك آله وس عك من مومت 9 
وعلى قراءة الجمهور (بکاف عبده) بفتح العين وسکون البای بإفراد 
العبدء والمراد به النبي كله كقوله: ## مَسَمَكْفِيكَهُمُ الهُ ۹ء وقوله 


و 


تعالى : # مایا الین حَسَبكَ أنه الایة . 


وأما على قراءة حمزة والكسائي (عِبادَه) بكسر العين وفتح الباء 
بعدها ألف» على أنه جمع عبد» فالظاهر أنه يشمل عباده الصالحين 
من الأنبياء وأتباعهم . 

170+ " مر گے ۲ اع 

٭ قوله تعالى: وک پا لز من دونو . 

ذكر جل وعلا فى هذه الایة الكريمة أن الكفار عبدة الأوثان» 
يخوفون النبي بيه بالأوثان التي يعبدونها من دون الله ؛ لأنهم يقولون 
له: إنها ستضره وتخبله» وهذه عادة عبدة الأوثان لعنهم الله» يخوفون 
الرسل بالأوثان» ويزعمون أنها ستضرهم وتصل إليهم بالسوء. 


ومعلوم أن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه لا يخافون 
غير اللہ ولا سيما الأوثان التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تضر 


ولا تنفع» ولذا قال تعالى عن نبيه إبراهيم لما خوّفوه بها: #وَكيّفَ 

اث مآ مركم ولا تاوت أت اشرک يلم ما لم بل بے مڪ 
موہ عونا سك ير ورور ہم سلا مم يي ط 35 

سَلْطننا فأ الفریفینِ حى باس 4 الآية . 


8 3 


وقال عن نبيه هود وما ذكره له قومه من ذلك : © إن نول إل 


ر سے ار 


ا سے ہم ھ7 2 0 
حور اس ار ےم سے وہہ ں 


6 سے رةه مكاي له کے م ر رب 2 
أعترينك بعض اله تا بسو قال إِي أشهد الله واشہدوا آی برىء مسا ثرون بان 


كم 


oV 


٦٦‏ أضواء البيان 


دونو ککیڈون یام لا رون © کلت عل الله رق وریکر ما من داج إلا 
هُوَءَاذ َاصيیا رق ع و وط مُسْنَقم ١‏ . 

/ وقال تعالى في هذه السورة الكريمةء مخاطباً نبينا يكل بعد 
أن فك تخويفهم _ له بأصنامهم : « وين سَألْتَهُم تن حَلقَ لکوت 
رض لور الد فن أ ريشم ما تَدْعُونَ ین دون آله إن آرادن ا يضر هَل 
ہن لقث ضروہ آزارادی بش مل هرك ممیکث م مو حى ا 
ےا و £ 

ومعلوم أن الخوف من تلك الأصنام من أشنع أنواع الكفر 
والاشراك بالله . 

وقد بين جل وعلا في موضع آخرهء أن الشيطان يخوف 
المؤمنين أيضاً ‏ الذين هم أتباع الرسلء من أتباعه وأوليائه من 
الكفارء كما قال تعالى: ا إِنَمَا مكمه ليطن وت وهم هلا تاو 
:کان ان كد می 49 . 

والأظهر أن قوله: وف وَل » حذف فيه المفعول الأول» 
أي يخوفكم أولياءه» بدليل قوله بعده: : 9# قلا نكا قوشم وخافی نہ الآية. 


-ه 4 
7 


* قوله تعالی  :‏ قُلَ اف بت کا تو من دون ال | 0 
له يضر هَل هی کشت ضري أو أرادق َم مل هرق 
ممسکت ر ريد الآية . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الایة الكريمة» من أن المعبودات 

تو شرف لذ قور أن کلت جو رداق ید أحداء ار مان رحت 
أراد بها أحداء جاء موضحاً في آیات كثيرة» كقوله تعالی : 8 لم دما 
لا مع لا میم ولا ين نك کنا لی ۱ء وقوله تعالى: 5 َل مَلْ 


2 


سورة الزمر ٣‏ 


وو ےکوی 2 Kz 8 Fr‏ ق سر کے رم ےہ ہے رو ہم ےرم ہے اما رم ص 
إذ تدعون را أو ب نکم أو یضر ون یا قالوا بل وجدنا ءَابَاءَنا كذلك 


بک 6ء وقوله تعالی : # ما يفتح أله للا من يه كلا متيك لين ونأ 
شی كلامم ين نیڈ ٹر / ارڈ يكم 42ء وقوله تعالى: #وَإن 


ِمَسَسّة أله ضر فلا كاسْفٌ له : إلا هو وليت يك بر قلا راد ِمَضلِهء 
یضیب با من ياء م مِنْ عِبّا دوہ الایق والايات بمثل ذ ُ كثيرة معلومة . 


ے‫ 7 ہہ می سا 9 5 
َِ ہو الجر 17 0 اين ین مونیںء إذَا هم 
سج سس 05 ےط ددهم 

ب ارک 4 


۳ 8 کے 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة 0-6 في الکلام 
ہے مم حر لو ھا 


على قوله تعالى : انا ذلك تَقعَلَبالْمْجِرمينَ €3 تم انوا د لااك 
إلا مكرود 43 . 


٭ قوله تعالى : « واو أن لأت ظلمرَمَا فى ای کا 
7 معديو ون شوہ العلا يوم ایوگ . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين ظلموا وهم 
الكفار» لو كان لهم في الآخرة مافي الأرض جميعاً ومثله معه» 
سر افو مم سوه اماب اللي عار يوم ایا وبين هذا 
المعنى في مواضع أخر» وصرح فيها بأنه لا فداء البتة یوم القیامق 


١‏ لاس سل د مه دعو 1 جح سے 


کو نا رن از کنا رماوا ین رن ق يِن أَحَدِهِم تل 


الضف ذَهبًا ولو ادى بار يك 52 عدا الو ھم من کیرب نگ 
0 7 ےط کے 22ء ےم e‏ و 


وقوله تعالى: ی خفروا أو ات تھے ما ق الأرض جیما وَمسٹر 
مم دوأ پو بن داب بوم الم ما ي من م عَدَابُ لیڈ 23 


معم لہ 0 


0 


۸ 


۹ 


٦٤‏ أضواء البيان 


عو مر ا م 


تن فقا ون الحاو اش سک ما وك كات 
مق 4 وقوله تعالى : الیم لا بو اک شڈ الزن قروا 
موك لار هی ودک ویش لَص 43ء وقوله تعالى : ل ون ل 
کل عدلِ لا يڪڏ نهآ أَوْليِكَ الذي ا مرا سنا رق ا من حيو 
وَعَذَابُ أليما يمَا گا کاو ا / یکوت ھاک فقوله : و 
عَدَلِ» أي وإن تفتد كل فداءء وقوله تعالى: # ولا يُؤْحَدُ مها عَذْلُ4. 
وقوله: # ولا يْتَبَّلُ مها عَدْل * الآية» والعدل الفداءء وقوله تعالی: 
« وریت لم جیب لم لو أت لهم کا الأرض جييما وهم مع تدوأ 
ب ومأولهم جه ویٹس ماد . 

وقد قدمنا مھ" آل عمران» فى الكلام على 

له تعالی : # فلن يقب من أَحَدِهِم يل الْأَرَضٍ دهبا ولو أفتدئ با 
1 


5 


* قوله تعالی : #وَيْدَا هم سات ماڪسمو . 


قوله: (وبدا لهم) أي ظهر لهم (سيئات ما كسبوا)» أي جزاء 
سيئاتهم التي اكتسبوها في الدنياء فالظاهر أنه أطلق م 
بها جزاؤهاء ونظيره من القرآن قوله تعالی : # وَحَرَو مكو میک مها 
ونظير ذلك أيضاً إطلاق العقاب؛ على جزاء العقاب» 7 ما 
« # كلك ومن عاقب یل ما عُوقب وہ شم بی ایو شک ا 
الاية. 


وما تضمنته هذه الایة الكريمة. من آنهم يبدوا لھم نوم القيامة 
حقيقة ما كانوا يعملونه في الدنياء جاء موضحاً في آیات أخرء كقوله 


2 


تعالی : هتالت لوا کل تفي ما سمت ۹ء وقوله تعالی : ل بک آل 


سورة الزمر 16 
OEE‏ ات اموت داسف ور CA NT‏ 
وخرت ل وقوله تعالى: # وبٹولونَ يَویِلتتا مال هذا ٽڪ تب لا اور 
ين EE‏ ےھ صر ع سے رک شر عرق وو ا و ق ت 5 
صفیرہ ولا کبرہ إلا أحصلها ووجدوا ما عم لوا حَاضرًا # الاية» وقوله تعالى: 
م د میں وص و کر مو وو عار ع کو سس م ل كر ہے رس کر ور ہے 
٭ وحكل إن الزمنله طكيرم في عنقهء ورج له بوم الْقِيِمَةٍِ متها يلقله منشوڑا 9 
كرأ كتك كفن تفيك الوم عك حًا 419 إلى غير ذلك من الآيات . 
ہے پر لق اهز ےھ 


/٭ قولہ تعالى : # دا مس لضان ضر دعاتا تم لدا وله 
ج سوك مي سه چم رهد جت 
ِعَمَة وَنًَا قال إِتَما ويسم عل عِلَمِ» . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يونس» في الکلام على 
ور 5 


قوله تعالی : # وَإِدَامَسَ الإنسن لصي دعاتا لجبدء# الایة . 
* قوله تعالی: ‏ لیوا مم مآ رل کم يّن 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى هذه السورة الكريمة فى قوله 
تعالی : فير عاد © ال موك الْقوَلَ في يعون اسك وقدمنا 
طرفا منه في سورة النحل في الکلام على قوله تعالى: # وَلَجَزِبَنَھُر 


5 


جرهم بحسن ما کاو يِمَمَاونَ 405 . 
ک ‏ ا < N‏ کہ tT‏ سی ۔ کے کے 
٭ قوله تعالی : # آؤ تقول جين تَرَى الْعَدَابَ لو أ ل 
هه رچ ص م 22> سے ب 
كر فا وت ين الْمْخَيِين 40 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له من جهات فى سورة الأعراف» 


o2 e 


في الكلام على قوله تعالی : ل يوم ياق تاوِیلم یقول اریت دوه من قبل قد 


4 
کے 20 3111 وۋ رم رم re‏ مک 


رصم لس رص لح ساس سے ےہ رارم و 
مات رسل رتا یالحي فهل امن شيم فسفعر انا نرد فنعمل عبر الدِی کا 


٦٦‏ أضواء البيان 
ر ریم مع ر ر ر ر می کے رہ ر e‏ 
٭ قوله تعالی : # وََوم الْقِيَمَةِ تَرَى الزرے كذبوأ عل ال 

زر ورو ےدرک 

وجوھھم مسودة © . 
قد قدمنا الكلام عليه وعلى ما يماثله من الايات في سورة 

2 چ .- 3 5 ری ل ۶ے د سر ےہ 3 

ال عمران في الکلام على قوله تعالی : 7# یوم بض وجوه ولسود وجوه 

إلا 
* قوله تعالی : # النس جھنم مٹوی کر (>) . 
/ تقدم إيضاحه بالايات القرانية» مع بيان جملة من آثار الکبْر 
السيئة» في سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: # قال هبط 
3 سم ۔ ےر کس می ہ۔ ےم سل ؾہھ 
٭ قوله تعالى : ٭ ومد أوى إِلَيِكَ ولل الْذِينَ من َلك لين 

کے سے سر ال رق م 

اشرقت لیحبطن عل 4 . 

تقدم الكلام عليه في سورة الأنعام في الکلام على قوله تعالى: 

« وکو سرع حط نها کاو عو 40 . 
وقد ذكرنا في سورة المائدة الاية المتضمنة للقيد الذي لم يذكر 

في هذه الايات» على قوله تعالی: # ومن يَكَفْرٌ بالإيئن فقد حيط 

عملم الاية . 
سك قىله: TE‏ ی مادا EG‏ 
« فراع جڪ ہار نے و 

سرون €6 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة یس٠‏ في الكلام على 

قوله تعالی  :‏ حف الصو وَإِدَاهُم من الشمداثِ ل ريَهم ينوب ()) . 


سورة الزمر ۷ 


شر اه ہی سر صرح ص 

* قوله تعالی : « ووضع ك4 . 

قد قذينا: إنضاحة: بالات الم انیقی لے تسورة الك ف 
الكلام على قوله تعالى: # ووضع الكتب فى الْمَجَرمِينَ مُشْفِقِينَ مما 


3 5 7 58 > 
فيه وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: # وح 
و 


لم ہوم الْقيمَةٍ کتبا يمه منشورًا )4 . 


سرام حم - 


رص بت سا سر سم و 


* قوله تعالى : ٭ ان الي شتا وى يتم 
اح وهم لا یلم وفیت كل تفي اعت > . الاية . 

اخ الا :فى الماد والشهداء. ف هذه الاي الکرمت 
فقال بعضهم: هم ال الملائكة الذين کانوا يحصون أعمالهم 
في الدنياء واستدل من قال هذا بقوله تعالی : وت کل یماسا 
وَسَهِيدٌ 4 . 

وقال بعض العلماء: الشهداء أمة محمد يك يشهدون على 
الأممء كما قال تعالی : 8 كلك جَعَلْتَكُح اه وَسَطا لوف مداه َل 
الاس وَيَكْوَ ارول عم دا 1 . 

وقیل : الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله . 

وأظهر الأقوال في الآية عندي: أن الشهداء هم الرسل من 
البشرء الذين أرسلوا إلى الأمم؛ لأنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي 
رسولهاء كما صرح تعالى بذلك في سورة يونس في قوله تعالى: 


ظول کو رسو دا جک سولهم یی متهم سط مم لا 


خر لحر ر مہم 


٤‏ سس سر 2و ا لی ہے 
7 سح ہے ےم 4ے 7 eels > f‏ کاو سے رے کے 
وقال تعالى : $ وا FON‏ لزت رَس 1 لهم ولد لست المرسلین © 


٦ 


٣ 


۸ أضواء البيان 


ی سے ے‫ و ون س جل گے 
وقد يشير إلى ذلك قوله تعالی: ‏ مَكْيْفَ إِدَاحِقَنَا من کل مم هي 


ده رھ کے 


ومسا بك عل هتلاه شہ ید ا(ہ)4؛ لأن كونه بء هو الشهيد على هؤلاء 
الذين هم أمتهء يدل على أن الشهيد على كل أمة هو رسولها. 

وقد بين تعالى أن الشهيد على كل أمة من أنفس الأمة» فدل 
على أنه ليس من الملائكة» وذلك في قوله تعالى: 9 ووم بَعت فی کر 
أمَةٍ سَّهِيدًا يه مِّنْ أَنْفْيِيمٌ . والرسل من أنفس الأمم» كما قال 
تعالى في نبينا محمد 5 9 قد بے کم رسوا تن اشم 
وقال تعالی : «الْقَدَ من الہ َل الْمُؤْمِنينَ إِذْ بعک فيم رسولا من يم 4 
ایق 

والمسوغ للإيجاز بحذف الفاعل في قوله تعالى: # وجأئء 
لعن 4 هو /أنه من المعلوم الذي لا نزاع فيهء أنه لا يقدر على 
المجيء بهم إلا الله وحده جل وعلا. 

وقرأهذا الحرف عامة السبعة غير الكسائي وهشام عن 
ابن عامر: (وجيء) بكسر الجيم كسرة خالصة. 

وقرأه الكسائي وهشام عن ابن عامر بإشمام الكسر والضم . 

وإنما كان الإشمام هنا جائزاء والكسر جائزاً؛ لأنه لا يحصل 
في الایة البتة َل بين المبني للفاعل والمبني للمفعول» إذ من 
المعلوم أن قوله هنا: (وجيء) مبني للمفعول ولا يحتمل البناء 
للفاعل بوجه» وما كان كذلك جاز فيه الكسر الخالص وإشمام 
الكسرة الضمء كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جا كبوع فاحتمل 


أما إذا أسند ذلك الفعل إلى ضمير الرفع المتصل» فإن ذلك قد 
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يؤدي إلى اللبس» فيشتبه المبني للمفعول بالمبني للفاعل» فيجب 
حينئذ اجتناب الشكل الذي يوجب اللبس» والإتيان بما يزيل اللبس 
من شكل أو إشمام» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
٭ وإن بشكل خيف لبس يجتنب ٭ 
ومن أمثلة ذلك قول الشاعرء وقد أنشده صاحب اللسان: 


وإني على المولى وإن قل نفعه ‏ دفوع إذا ما صمت غير صبور 

فقوله: صمتء أصله: صيمت» بالبناء للمفعول» فيجب 
الإشمام أو الضم؛ لأن الكسر الخالص يجعله محتملاً للبناء للفاعل 
كبعت وسرت . 


وقول جرير يرثي المرار بن عبد الرحمن بن أبي بكرة : 


وأقول من جزع وقد فتنابه 2 ودموع عيني في الرداء غزار 
/ للدافنين أخا المكارم والندا لله ماضمنت بك الأحجار 

أصله فوتنا بالبناء للمفعول» فيجب الكسر أو الإشمام؛ لأن 
الضم الخالص يجعله محتملاً للفاعل» كقلنا وقمنا. 


0 ور 


٠ 20‏ ۰ ے‫ >> سک کر کے سے کر 

٭ قوله تعالی : # وسِيقَ ال کمروا ال جه زمر . 

الزمر : الأفواج المتفرقة» واحده زمرة» وقد عبر تعالى عنها هنا 

5 ری سر ےم 

بالزمرء وعبر عنها في «الملك» بالأفواج في قوله تعالی : # كلما أل 
ص کے غير 4 5 1 5 7 2 7 5 2 فور خر 
وا الانةء وعبر عنها في ا في قوله ا َال 
الوا فى امم قد حلت من فلکم من الجن والس ف التارِ كلما دخلت أمّة لعتت 
4 رط ے2 و 0 ہے ہس صا صے 1 3 کے 79 
َنبا حى إ3 أدارَكُوأ فیا یکا قات أَخْہَهُم لأُولَهُمْ 4 الایةء وقال فی 
7 0 ہے محسوھ .۔ 2 ہو سے ہے و سس صمح سے 8 
فصلت : وَحَق عليه م الْقَوْلُ ف مر هد حلت من فَِلهم ين ان الو 


٦٤ 


"6 


۷٠٣‏ أضواء البيان 


ات انت سرع اگ وقال تعالی : # هدا َي نتم مک لا مرا 
ب الا دار ©{ . 

ومن إطلاق الزمر على ما ذكرنا قوله: 
کی الغاش ای ا لاجر ا ساےہ تعد 


وقول الراجز: 


إن العفاة والسنوي می ھی الت زميرا بعد سر 


* قوله تعالی  :‏ حى إِدَا جَمُوها تحت أَبوبهَا» . 
لم يبين جل وعلا هنا عدد أبوابها المذكورة» ولكنه بين ذلك 
في سورة الحجر في قوله: ل ون جه موعدم ایی 49 هما سبعة أَبوابٍ 
با دجوم وت و قشو 09 
.ا اي فحت بوبه قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر: (فنَحت) بتشديد التاء دلالة على التكثير . وقرأہ عاصم 
وحمزہ ة والكسائي (فتحت) بتخفيف التاء . 


پا A‏ :7 سے کرظر ور ر سز 
: # وقال لھم حَرَب 1 اخ رہ نک 
اونا 2 7 سے ےب ہے ھر ۔ ہے 3 0ے رص لھ 
ج لوت لیک ا يکي رکم نز رو لا یوی کہ هلدا قالوا بق وکر 
حَقّت كِلِمَهُ الاپ عل أ كفرنَ )4 . 
قد قدمنا الایات الموضحة له» في سورة بي إسرائيل» في 
رک ےب سصےرں ےب سے 5 
الكلام على قوله تعالی : 0 وما ادب عق امیر 9 


2 


پا قوله تعالی : # وقال فر حرا رتا سکم حك طشر 
اوها خرن )4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له» في سورة النحل» في الكلام 


عرو 


على قوله تعالى : : ال نی نهم المليكة يبي ق < دشا 
اباگ 42 . 


3% قوله ف ٭ رکا کَالوا الحمد یلہا 


e - 0‏ 
َلْذِى صدا وعدم 


وک 


۲٢‏ کے ص رم مج ل کے کو و 


اناالا کت مال وت فٹا مغ . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن أهل الجنة إذا دخلوها 
وعاینوا ما فيها من النعیم حمدوا ربهم وأا فلت و هوا سدق 
وعده لهم» وذكر هذا المعنى في آیات أخر من كتاب اللہ كقوله 
تعالی : 8 تنَا ما ف ڈو ددم ين زی من كحم الت ولوا تند يه 
لدی هَدَسنًا لهذا / ا هقد جات شل رتا بنا با 
ونودوا أ ن تلم اة اور مها یما كَتُم مود )4ء وقوله تعالى : 


و ر رر حم وه 


ہو وياد سن َس ا ار أن قد وجا ما وعد ريا سنا ال وقوله 


ہے و ےہ یہ ہے 20 کا 


تعالى : $ جَلَثُ ذو يدخلونها حون فا من آساور من ده ولؤلوا 
ع © کے أل لهب کنا لیڈ رك ربا لنٹ 
f UL‏ 


ئ أحلنا دار امقام ین َضْلِهِ ٹن اک 29 ول تاف 


لت 


لا لانا 


55 





سورة غافر Vo‏ 


۶۰ رم لم سے 
/ اریہ 


د لقاب ذى 


3 
3 


٭ قوله تعالی : ٭ عَافر الاب وَقَابلِ لتب 
ہس د 


الطول* . 

جمع جل وعلا في هذه الآية الكريمة» بین الترغيب والترهيب 
والوعد والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين» هما جلب 
النفع ودقم الضر وهذا المعنی الذي تہ هدد الا الكريمة جاء 
موضحاً في آيات كثيرة من كتاب اللہ كقوله تعالى : ۾ 4 تئ عکارۍ 
ن 5 اش ال © وا عدا هو ألْمَدَابُ الْأَلِيمٌ ( 24 0 
ا 2 ا ی وک 
ڪا لذن يلد الآية» وقوله تعالى في آخر الأنعام: 7 
ربك تريخ اقاب وَإِنَّهِ لعفود رت لا ا > وقوله في الأعراف: 8 إنَّ 
یلاک سريم اليتَاے ول نے 4 والآيات بمثل ذلك كثيرة 


معروفة. 
٭ قوله تعالی : # مَا یل فى عايكت آله إلا الس کمروا> . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ة» أنه لا يجادل في 
آيات الله؛ أي لا يخاصم فيها محاولاً ردهاء وإبطال ما جاء فيهاء 
الڈالعتان 


59 


۷۲ أضواء البيان 


کے مو ری یش وی تد ھت 
الجدال فيها مع بعض صفاتهي وذلك في قوله: ¥ ويل الذي 
کرو بالباطل لی حطوأ به أي واتضدوا ليت وما کک 
وأوضح ذلك الغرض في هذه السورة ا في قوله: # ود 
/ وقد قدمنا في سورة الحج أن الذين يجادلون الله» منهم أتباع 
يتبعون رؤساءهم المضلين» من شياطين الإنس والجن؛ وهم 
المذكورون في قوله تعالى: # ونالتا من لف أله ٿو يبرعو وشي 


7 کد و و 


کل سما ن مير زا کیب علو نہر من کر ل انه تزه درل ماب 


وأن منم قادة» هم رؤساؤهم المتبوعون» وهم المذكورون في 
- تعالی : 
مر کان طف لیل عَن سیل انہک الاية. 
وبين تعالى في موضع آخر أن من أنواع جدال الكفارء جدالهم 
للمؤمنين الذين استجابوا الله وامنوا به وبرسولهء ليردوهم إلى الکفر 
بعد الایمان وبين بطلان حجة هؤلاء» 'وتوعدهم بغضبه 1 
ہے وص مو 2 
وعذابه الشديد» وذلك في تعالی : لزب باجو ف لله 
سس مسب ےر کو دلروو ر م ی عدي 1 صر کے شر 
ما تیب لم جنهم دَاحِصَةٌ عند ريم وَعَلٍ عضب ولهم 
شید 4)3 . 
* قوله تعالى : 3 لا يعرز تم في اكد 4)9 . 
تھی الله جل وعلا نبيه ية فى هذه الاية الكريمة» ليشرع لأمتهء 
عن أن يغره تقلب الذين كفروا في بلاد الله» بالتجارات والأرباح» 
والعافية وسعة الرزق» كما كانت قريش تفيض عليها الأموال من 


ار 
من بعل 
2ھ 

عذاب 
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أرباح التجارات وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة في قوله 
تعالی : ¥ إلَفهم رِعَلَةَ أَلسَمَلِ ولصيف 2 * أي إلى اليمن والشامء 
وهم مع ذلك كفرة فجرة» يكذبون نبي الله ويعادونه. 
والمعنى : لا تغتر بإنعام الله عليهم. وتقلبهم في بلاده في إنعام 
وعافية» فإن الله جل وعلا يستدرجهم بذلك الإنعام» فيمتعهم به 
قليلاً» ثم يهلكهم فيجعل مصيرهم إلى النار. 
آے پر سو ہہ ں0 : YF‏ 
برک تلب لن كَمَرُوا فى اليك 69 مع کیل ثم اريم جَکمْ ويس 
اك ICE‏ وقوله تعالى: * کے کے فر ينا نا مرجعهم 
بنا يإ اله عات لشو تا مهم کيل م سوک لک 
تب یر۵ وقوله تعالى : # قا وین كثر مع کیام آضطره إل 
یکس الع وقولہ تعالی : ٭ فی پک ال ا نع 
لكب لا ميرك © کڈ ن الذي ڑکا ثم تا مجعم ثم نيئ 
داب أَلسَّدِيدَيمَا كا نوا يكفرون )€ إلى غير ذلك من الايات . 
والفاء في قوله: (فلا يغررك) سببية» أي لا يكن تقلبهم في 
بلاد اللہ متنعمين بالأموال والأرزاق» سببا لاغترارك بهم» فتظن بهم 
ظناً حسناً؛ لأن ذلك التنعم تنعم استدراج» وهو زائل عن قريب» 
وهم صائرون إلى الهلاك والعذاب الدائم . 


چا قوله تعالی : © وَكَنِكَ 2 
مرا تم سحب التار 46 . 


چٹ 


السالم» وقرأه الباقون # كلمت ريلك( بالإفراد. 


۷ 


َذَاپ اتا 


2 
En‏ پ ہس 


1 


2 حقت کلمت وہ لاک سے 


اليِنَ 


< 


۷ 


۷۲ 


۷۸ أضواء البيان 


وقد أوضحنا معنى الكلمة والكلمات فيما يماثل هذه الایة فى 


کر ہیں 5 0 : کے 3 چ3 رر م سے ہے 
سورة یس في الكلام على قوله تعالى: ٭ لعدحق الْقَول عل | كارح مَهُم 
لا مین 0 . 
٭ قوله تعالی : رتا وَأْدَِلْهُمَ جنّتِ عَدن الى وَعَدنَهم 
2 کہم fle ls‏ ڪت ج 
ومن صَلَح وِن ءَابَايِهِمَ وَأَزوَِْجھم ودذرتهر 4 . 
/ لم يبين هنا الاية المتضمنة لوعدهم بالجنات» هم ومن صلح 
من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم. 
ولكنه جل وعلا أوضح وعده إياهم بذلك في سورة الرعد في 
قوله تعالى : « أي صا عة جو رم لَك وشغ يا رهم 
کر رص ےرک مور مجے۔ر ص ے لس 8 ہے کہم بحر سے ةي ہی في ماح ربمھب 
یما وعلاية ویر وت را تد اليد أوْليِكَ هم عقٍی الدار لا جت دن یلاو 
ول تممص :5 ماک 7 201 7 ویک مال ےتک ہم وج ب دو 5 53 422 
ومن صلح من +ابايوم وأزواجهم وذريلتيم والملليكة يدخلون علّہم من كل باپ ا 
ک الال e‏ 
٭ قوله تعالی : 9# قالواربنا آمتنا انون وأحييتنا اَن . 
التحقيق الذي لا ىنبغی العدول عنهء أن المراد بالاماتتين فی 
هذه الآية الكريمة : الإماتة الأولى» التي هي كونهم في بطون أمهاتهم 
نطفا وعلقا ومضغاء قبل نفخ الروح فيهم› فهم قبل نفخ الروح فيهم 
لا حياة لهم. فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت . 
اجالهم في دار الدنيا. 


)0( من قوله: «لم يبين. . .2 إلى هنا ليس من كلام المؤلف» كما هو واضح؛ وهو 
من إضافات متمم الكتاب» فأبقيناه كما هو. 
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وأن المراد بالاحياءتين: الإحياءة الأولى فی دار الدنياء 
والاحياءة الثانية» التي هي البعث من القبور إلى الحساب» والجزای 
والخلود الأبدي الذي لا موت فيهء إما في الجنة وإما في النار. 

والدليل من القرآن على أن هذا القول في الآية هو التحقيق» 
بی تو کرو سا « كيت کرو بت پا 

خر o‏ ا وصدە + يدي کے 
سر متا اَم م یک 5 نر E‏ ثم لته 
زجعو 59 2# 9ء و ره قوال في الایة 
لا معوّل عليه. 

/ والأظهر عندي أن المسوغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت ۷۳ 
على العلقة والمضغة مثلاً» فی بطون الأمھاتء أن عين ذلك الشیء 
الذي هو نفس العلقة والمضغةء له أطوارء كما ا تعالى: # وقد 
r‏ 22 دوہ سام سم 
خَلفَک أطوارًا ۱ء ٣‏ کم في طون أمَهَِيِكُمْ حَلنَا مَنْ بعد حلي » 
ولما كان ذلك الشىء و ےت ري 
لا حياة له» صح إطلاق الموت والحياة عليه من حيث إنه شيء 
واحد» ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه أخرى 

وقد ذكر له الزمخشري مسوغاً غير هذاء فانظرہ إن شتت . 


٭ قوله تعالى: # فاعترفنا ديا فَهَل إل حُرُوج ين 
سیل( . 
و سای يفوك 

قد بين جل وعلا في غير هذا الموضعء أن الاعتراف بالذنب 
فى ذلك الوقت لا ينفعء كما قال تعالى: ٭ فاعترفواً دنهم فَسَحَمًا 


لاصحپ اَلسمبر اکا وقال تعالی : و رتا اس ار افا اميل 
حًا انمقو ا4 إلى غير ذلك من الایات . 


۷ 


۸۰ أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: (فهل إلى خروج من 
سبيل)» قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» فى سورة الأعراف فى 


7 


الكلام على قوله تعالی: يوم اق تاویلم يمول لدت موه ين قبل قد 


رج اس ر ہے ہر م ر ےہر کے KGa‏ 2 سے ری سور مک ر 

جات رسل ريا يالحيٌ فھل لنا من شُعْماء ۱ فشفعوا نا اؤنرد فنعمل عب الدِی كنا 
سم م وت 0 

0 0 کک ا ۶ر مکو ہو رھ 

3 قوله تعالى: ٭ ذلکُم بأنه, إذا دی لَه وحدم 


ارہ ما« 


ع 
کر پر جم sl A‏ ریہ۔ 
صحكهدردم وإن شرك بدء نَوْمنوا 4 الایة . 


قد تقدم الكلام عليه في سورة الصافات» فى الكلام على قوله 


تعالى : ١‏ إا كَدَِكَ تل بجی 3© لم كانوأ دا فی کم کک إل الا آل 
كرود 49 الاية. 


/ * قوله تعالى  :‏ فكمي الل الجر 4)2 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف» في الكلام 
على قوله تعالی : # وَلَا شرك في حكييء حا 49 . 


2 


Ag‏ اک رن 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه جل وعلا هو الذي 
يري خلقه اناه أي الكونية القدرية» ليجعلها علامات لهم على 
ربوبيته » واستحقاقه العبادة وحده. 


ومن تلك الآيات؛ اللیل والٹھارء والشمس والقمرء كما قال 
تعالی : # وَمِنَ ايدو أل وألتهار وََلسَّمْس وَلَْمرٌ 4 الأية . 

ومنها: السماوات والأرضونء وما فيهماء والنجوم» والرياح 
والسحاب» والبحار والأنهار» والعيون والجبال والأشجارء واثار قوم 


سورة غافر م 


هلكواء “كما فال تال إن عان ارت والأرض واتبيكي ال 
ولتار € إلى قوله : ٭ ليت لَقَوَر بَعَقَوَ 4)3 وقال تعالى: ا 2 
ف ڪل الكکوتِ وَالأزضِ وَاغَْكنٍ لل ولا لمت لول لالب اک 

وقال تعالى: # 00 رن لَآيتٍ مز نار 
ءات قوم دوقو ارد ل رَاخیکف الیل والہار وما آل أنه من أَلسَّمَءِ مِن رَْقِ 0 


ا بت بات لوم بعَقِلوبَ 2 » وقال تعالی : © ان فی 
ات یکن ّل ولتار وما حَلَقَ اه في لسوت وَالْأَرَضٍ ليت لوم 


000 رئ 
خلقه آياتهء بينه وزاده إيضاحاً في غير هذا الموضع» كنيل أنه بد 
آياته في الافاق وفي أنفسهمء کو جوف نی لهو أن 
اع ورای ل می # سَرِيهھم هم ءَِيننَا فى 


فاق رف أنفسِيمٌ 7 حو یلبین ھم أ َه ای 4. 


8 جمع أفق وهو الناحية» والله جل وعلا قد بين من 
غرائب صنعه وعجائبه» في نواحي سماواته وأرضهء ما يتبين به لكل 
عاقل أنه هو الرب العقيرة و گیا :أشرنا البق “فق الس 
والقمرء والنجومء والأشجارء والجبال» والدواب» والبحارء إلى 
غير ذلك 

وبين أيضاً أن من آياته التي يريهم ولا يمكنهم أن ینکروا شيئاً 
منها: تسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومهاء وينتفعوا 
بألبانها وزبدها وسمنها وأقطهاء ويلبسوا من جلودها وأصوافها 
وأوبارها وأشعارهاء كما قال تعالى: # أَنّهُ ای سک لک الم 
ركب وأ منها ونا تا کوت 9 وَلَكُم فی امح ول بلعو علا حَاجَةٌ فى 


Vo 


۷ 


۸۲ أضواء البيان 


صذویکم وع يها ول القت تم لوت زم وَتریکم ایی فَایَ ءيست ال 
تتكروت )4 . 

وبين في بعض المواضعء أن من آياته التي يريها بعض خلقه: 
معجزات زسلہ؛ لأن المعجزات آیاث أي دلالات وعلامات على 
صدق الرسل» كما قال تعالى في فرعون: # وقد أَريْسَهُ ايتا ھا 


00 


ُکذب رای 4 . 


وبين في موضع آخرء أن من آياته التي يريها خلقه: عقوبته 
المكذبين رسله» كما قال تعالى في قصة إهلاكه قوم لوط: 9 وَلقَد 


ہم و سے یہ مه ہر 


کت يِنهَا ءايه ينكد لموم يعقوت 4)9 . 
وكا فى مر فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل إلخ: 
وَأرِسَلن علوم وان كلاد وَلقْمَل وَاَلصّفَايعَوَألدَمءَايتٍ ي مُتَضَلَتٍ 4 الآية. 
سے ۶ 
* قوله تعالى : وارك لک ينا لسَمَلهِ ردقا 4 . 
أطلق جل وعلا فى هذه الآية الكريمة الرزقء وأراد المطر؛ 
لأن المطر / سبب الرزق» وإطلاق المسبب وإرادة سببه لشدة 
الملابسة بينهما أسلوب عربى معروف» وكذلك عكسه الذي هو 
إطلاق السبب وإرادة المسبب» كقوله: 
أكلت دماً إن لم أرُعْكَ بضرّة2 بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 
فأطلق الدم وأراد الدية ؛ لأنه سببها. 
وقد أوضحنا في رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز في المنزل 
للتعبد والإعجاز» أن أمثال هذا أساليب عربية» نطقت بها العرب فى 
لغتهاء ونزل بها القرآنء وأن ما يقوله علماء البلاغة من أن فى الآية 


ما يسمونه المجاز المرسل الذي يعدون من علاقاته السببية 
والمسببية» لا داعي إليه» ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه. 


وإطلاق الرزق في آية المؤمن هذه على المطر جاء مثله 
هذا الموضعء كقوله تعالى في أول سورة الجاثیة: 9 وما أَرَل 0 
الا من کاو كلها بو الأتض بد موا ٭ء > فأوضح بقوله : 0 
الأرض بكَد زج 1# أن ماده با وق المظر الان ال هو 
يحيي الله به الأرض بعد موتها. 

وقد أوضح جل وعلا أنه إنما سمى المطر رزقاً لأن المطر سبب 
الرزق» في آیات كر م عار NEE‏ 
ل انز من الکمآہ ما قاع به منّ لثمت ي را لَك 4 الایقآ والباء في 
فول (قأخرج به) سببية كما ترى» وكقوله تعالی في سورة إبراهيم: 
لآ ایی اق الکموتِ َال ونر یرے آلا مآه فَاحرج پو ِن 
الت ذالم وسح لک اتک > الایق 0 تعالى في سورة ق : 


0 و الما 7 انتا يحنت وی اليد ا وَالنَخل بَاسِفتٍ 


21 کہ ِو ہے ص اد6 . 


0 3 0 


وید ازا پا )ا رزقا للعباد 


ا أخر أن الرزق المذكور شامل لما يأكله الناس» 
وما تأكله الأنعامء لأن ما تأكله الأنعام يحصل بسببه للناس الانتفاع 
بلحومهاء وجلودهاء وألبانهاء وأصوافها وأوبارها وأشعارهاء كما 
تقدمء كقوله تعالی مسا تا إل الأرض الْجِرْز فرج بو 
زرا را تآ ڪل ينه اه نسي آلا د سرود ڑکا وقوله : « ہر ری 
انر مرت الا ما RE E‏ و € سیت 
لَك بد زر دع ورد توك را و ن رو سكن ا الأيةء 


فقوله: (فيه تسيمون) أي تتركون أنعامكم سائمة فيه تأكل منه من غير 


۷۷ 


۷۸ 


أن تتکلفوا لها مؤونة العلف؛ > كما تقدم إيضاحه بشواهده العربية في 


جیا 07 جح لاو مر 


سورة ة النحل» تعالی : ا وآئزل من السا 0ص ٌْ6 
اټ شی 9 € دارع انم کپ الایق وقوله تعالى : 3 اخ مها مھا 
و © کال دا 9 سما لک ولیک کاچ إلى غير ذلك من 
الايات . 


ذكر جل وعلا في هذه الایة الكريمة» او سی 
أي ما يتعظ بهذه الايات المشار إليها في قوله: حر اَی 550 
يكيو وارك لک نالا ڑکا > . 

3 وماد ڪر إلا من ينيب 403 أي من رزقه الله الإنابة إليه. 

والإنابة: الرجوع عن الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة. 

جح المنییون؛ ہیں لجار هم أصحاب العقود 
سورة لعا و ڪر ر ولوأ الب 1 لا 2# ٠‏ وفي قوله 
تعالى في سورة إبراهيم: #وليعلموا آنا هو لله ونجد ولید کر آووا 
الاب( إلى غير ذلك من الايات . 

/ وقد دلت اية المؤمن هذهء وما فى معناها من الآيات» على 
أن غير أولى الألباب المتذكرين المذكورين انفاء لا يتذكر ولا يتعظ 
بالايات» بل يعرض عنها أشد الاعراض. 

وقد جاء هذا المعنى موضحاً في آيات كثيرة من كتاب اللہ 


صو 


كقوله تعالى : ر جج سج يار ع 


کر و 


مُعَرِصُونَ 3 ۹ء وقوله تعالی: ٭ وَإن يروا ءايه برضا وفوا خر 


سور اغاق Ao‏ 


عور © € وقوله: 8 وَإدَا باڑا ءاي يجرو ا 4ء وقوله تعالى : 

0 ي وب‎ N کا اوہ مور‎ a 
قل أنظروأ مادا في السَمنوات والارض وما تعن الابات والنڈر عن فوو لا‎ 
و‎ 7 5 


م 2> وط و وما تایه ون ءایَتر ین ايت رَيَهِمْ إلا اوا نا 


5 20 جاکراھ کے 1او 
قد قدمنا ار ه من الایات في أول سورة الزمر في 
الكلام على قوله: كعبر ےق ألا يک الین ا ناش )4 . 


0 قوله تعالى : يل یلقی الروح مِن مرو عل من سآ ون عبادو۔ 
ےر 00 


ند يوم علق دج ؛ ہوم هم م بار 


قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في أول سور ة الہ فی 
الكلام على قوله تعالی: رل اكه بالرو ين مرو عل من ينه من 


1:1 ریا تل 2 سس کہ سمرت ير 


عبادِوءا ن انذروا لا الله الا أنأ فاتقون از ۲ ¢ . 


. 


ا ر o2‏ 


وقوله تعالى في آية المؤمن هذه: « يوم هُم برف لا عق عَلَ آله 
ونم شی 7 جاء مثله في آیات كثيرة» کون في بروزهع ذلك اليوم: 
« يوم دل اش عر اض وک کوٹ ور ژوا يه / الود لْقَهَّارٍ 3 
وقوله تعالی : ## وَبَرَرُوأ یلو جميعا فقال الضعفوا لذن استکروا إن کنا 
ےم 
لم تما الاية جم کہ على الله منهم شيء ذلك 
الیوم : ل ومین تعرطون لا خفن ینکر حافیة 3 وقوله تعالى: بات 
م تومیر لحب 40ء وقوله تعالی : ٭ إِنَ الَه لا يخس عليْهِ کی نَم ف الْدْرضٍ 
ولا ف أَلسَمَلءِ ©))» والايات بمثل ذلك كثيرة» وقد بيناها في أول 
سورة هود في الكلام على قوله تعالى: # آلا اہم یلو مُڈوتھر 
سفوا امن“ الایةء وذكرنا طرفاً من ذلك في آل وة ا قن 


۷۹ 


۸۰ 


۸٦‏ أضواء البيان 


مور عا ےم ہر و معو 


اللكلدم على قوله تعالى : © علي اليب لا يعزب عند مِتْقَالُ درو ف الشات 
ولاف رض الا 


ال ید 


* قوله تعالی : 3 وَآَذِرَمُم يوم لاوق إذ الوب لدى الاجر 
9 


ولیس کل إعلام إنذاراً. 


وقد أوضحنا معنی الانذار وأنواعه في ول سورة ة الأعراف فی 


الكلام على قوله تعالی: « كنك أل إلِكَ کا یکن في درك حي ین 
ندر بي الآية. 


والظاهر أن قوله هنا: يوم اة هو المفعول الثاني للإنذار 
لا ظرف لهء لن الإنذار والتخويف من يوم القيامة واقع في دار 
الدنيا: 

والازفة: القيامة. أي أنذرهم يوم القيامة» بمعنى خوفهم إياه 
وهددهم ہما فيه من الأهوال العظام» ليستعدوا لذلك في الدنيا 
بالإيمان والطاعة. 


/ وإنما عبر عن القيامة بالازفةء لأجل أزوفها أي قربهاء 
والعرب تقول: أزف الترحل» بکسر الزاي» يأرّف» بفتحهاء أَزَفاء 
بفتحتين» على القياس» وأزوفاً فهو آزف» على غير قياس» في 
المصدر الأخير والوصف = بمعنى قرب وقته وحان وقوعه» ومنه 
قول نابغة ذبيان: 


أزف الترحل غير أن رکابنا لما رل بر الما گان قد 


ويروى: أفد الترحل» ومعناها واحد. 

والمعنى # وََِرَهُم وم آرم 4 أي يوم القيامة القريب مجيؤها 
ووقوعها. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من اقتراب قيام الساعة» جاء 
موضحاً في آیات أخرء كقوله تعالی : « یقت الْأَزْفةٌ 9 لج لھا من ون 
لَه كَاشِفَةٌ 0419 وقوله تعالی  :‏ أف الاڈ الاية» وقوله تعالى : 
# ارت لتاس حابم 4 الآية» وقوله تعالى في الأحزاب: # وما 
يدرك لعل المَاعَة تكن فَرِيبًا لا 4ء وقوله تعالى في الشورى: ¥ وَمَا 
يدرك لَعَل المَاعَة قَرِيبُ 4)9 . 

وقد قدمنا هذا في أول سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى : « أن مر أف سَتحَيلوةٌ» . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9 إذ الوب ری الاجر 
كَظِمِيِنَ 4 الظاهر فيه» أن (إذ) بدل من يوم» وعليه فهو من قبيل 
المفعول به» لا المفعول فيهء كما بينا انفا. 

والقلوب: جمع قلب» وهو معروف. 

ولدى: ظرف بمعنى عند. 

والحناجر : جمع حنجرة» وهي معروفة. 

ومعنى کون القلوب لدى الحناجر في ذلك الوقت» فيه لعلماء 
التفسير وجهان معروفان: 

/ أحدهما: ما قاله قتادة وغيره» من أن قلوبهم یومئذء ترتفع ۸۱ 
من أماكنها في الصدور» حتى تلتصق بالحلوق» فتكون لدى 
الحناجرء فلا هي تخرج من أفواههم فيموتواء ولا هي ترجع إلى 


۸۲ 


۸۸ أضواء البيان 


أماكنها في الصدور فيتنفسوا. وهذا القول هو ظاهر القران. 

والوجه الثانی : هو أن المراد بكون القلوب لدى الحناجرء بيان 
مامالا وعلية فلا كقوله تعالى : وہ 
اا ولعت اقلوب الاجر وطن با الظنوا > مالك ابی 
لْمؤمُويك ودروا زارا سنَدِيدًا 4ء وهو زلزال خوف 57 لا زلزال 
حركة الأرض . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « کن“ معناه مكروبين 
ممتلئين خوفاً وغماً وحزناً. 

والکظم : تردد الخوف والغيظ والحزن في القلب» حتی يمتلىء 
منه» ويضيق به. 

والعرب تقول : كظمت السقاءء إذا ملأته ماء وشددته عليه . 

وقول بعضهم: (كاظمين) أي ساكتين. لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن 
الخوف والغم الذي ملأ قلوبهم يمنعهم من الکلامء فلا يقدرون 
عليه روچ لكاي - بھ رو بہت 
ورب اسراب حجيج كُظم عن الغا ورقث التكلّم 

ويرجع إلى هذا القول معنى قول من قال: (كاظمين) أي 
لا يتكلمونٍ إلا من أذن له الله وقال الصواب؛ كما قال تعالى: # لا 
مو إلا من أن له ايحن وَقال صوابا 43 . 
/ وقوله: ا كَظِمِنَ4 حال من أصحاب القلوب على المعنی . 
والتقدير: إذ القلوب لدى الحناجر» أي إذ قلوبهم لدى حناجرهم في 
حال كونهم كاظمين» أي ممتلئين خوفاً وغمّاً وحزناً. 

ولا يبعد أن يكون حالاً من نفس القلوب؛ لأنها وصفت بالكظم 


ھت 


رر سه مر 


الذي هو صفة أصحابها. ونظير ذلك في القرآن: 8 ان رأث امد عَشَرَ 
كينا وَالشّمَس لمر رام لي جیب 40 فإنه أطلق في هذه الایة 
الكريمة على الكواكب والشمس والقمر صفة العقلاء في قوله تعالى: 
رايم لي سیت 240 والمسوغ لذلك وصفه الكواكب والشمس 
والقمر بصفة العقلاء التي هي السجود. 

ونظير ذلك أیضاً 1 ال 3 إن َّال علوم من ألا ءايه لت 


م ر 206 


مهم ا حضوي )4 وقوله تعالی : ط٥ا‏ اي طآبيَ ©4 . 


4 و + 


صم سير 


ملاع یں 


O 
قل قدمنا الکلام عليه في سورة البقرة وسورة الأعراف» وأحلنا‎ 


عليه هراز 
٭ قوله تعالى: ل بعلم اة الین وَمَا تحفی 
َلصَدُود 4)3 . 


قد قدمنا الكلام على ما يماثله من الآيات في أول سورة هودء 
0+ 0.98 

چا كوله تعالی : © وقد می ايسا وَسَاطان 
و کے ۔ بے ھر Ai‏ ر 2 
مب © إل فعوت وَعَلمن وفاروت فقالوا سجر 
ححَدَابٌ 40 . 

ذكر جل وعلا فی هذه الآية الكريمةء أنه أرسل نبيه موسی عليه 
/ وعلى نبينا الصلاة والسلامء باياته وحججه الواضحة» كالعصا واليد ۸۳ 
البیضاء إلى فرعون وهامان وقارون» فكذبوه وزعموا أنه ساحر. 


َد 


۸٤ 


وأوضح هذا المعنى في آیات كثيرة» كقوله تعالى عن فرعون 
وقومه: © وَفَالواً مَهَمَا أا ہو مِنْ ايو سنا يبا ہچ وقوله تعالى عن 
فرعون: إِنَّمُ ليك الى عَلَنَُهُ خر ۹ء وقوله تعالى : © َل مَك 


حو له متا سور علد ڑا 4ء والايات بمثل ذلك كثيرة» وقد بيناها في 
مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك . 


* قوله تعالى : #وَدَالَ موس ِي عَذْتُ بر وَرَيَکم ين 
کل مکل اميو اكاب @4. 


ط 


ذکر جل وعلا في هذه الایة الكريمة أن نبيه موسى عليه وعلی 
نبينا الصلاة والسلام» عاذ بربه» أي اعتصم به وتمنّع» (من کل 
متکبر)» أي متصف بالكبر» (لا يؤمن بيوم الحساب) أي لا يصدق 
بال لبعث والجزاء . 


وسبب عياذ موسی بربه المذكور» أن فرعون قال لقومه: 
ل درو أَكسلٌ قتل مو ولیدع ریہ ۶ إن حاف أن َيل وڪم أو أن يظهرٌ في 
الْشَضِ ساد )4 . 

فعیاذ موسی المذكور بالله إنما هو في الحقيقة من فرعون» وإن 
كانت العبارة أعم من خصوص فرعون؛ لاہ وو لا حبك أله متكي 
لا يؤمن بيوم الحساب» فهو داخل في الكلام دخولاً أولیاء وهو 
المقصود بالكلام . 

وما ذكره جل وعلا في آية المؤمن هذه» من عياذ موسى بالله 
من كل / متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» كفرعون وعتاة قومه» ذكر 
نحوه في سورة الدخان في قوله تعالى عن موسى مخاطباً فرعون 
وقومه: « ای عدت برق ویک آن مون ہا © الاية. 


اولسار جع ا E‏ لمر كر 
یڈہ نو ولا أن يفول رفک أله . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أن و مؤمناً من 
آل فرعون (يكتم إيمانه) أي يخفي عنهم أنه مؤمن» أنكر على فرعون 
وقومه إرادتهم قتل نبي الله موسی عليه وعلى نبینا الصلاة والسلام» 
* الاية» مع أنه لا ذنب 


Ae‏ ار 
3 
3 


حين قال فرعون : # دروف افتل موسیٰ ولیدع ريه 


وقد بين في آيات أخر أن من عادة المشركين قتل المسلمين» 
والتدكيل بھمء وإخراجهم من ديارهم من غير ذنب» إلا أنهم يؤمنون 
بالله ويقولون: ربنا الله كقوله تعالى في أصحاب الأخدودء الذين 
حرقوا المؤمنين: 8 فل اتب الخندود 0 انار دات الیقود ا د ہر علا 
کرت وخ عل نا يتوه شع کرت رت کا تھی ا رد وت بار 
ایز ايد 48ء وقوله تعالی : أن لين بقنکلورے ينهم ظطلموأ 
ودهع رود َد © ان أن يدهم بر حَي إلا 
رسا الد ۹ء وقوله تعالى عن الذين كانوا سحرة لفرعون» وصاروا من 
خیار المؤمنين» لما هددهم فرعون قائلا : « لطع یکم واكم من 
لف ثم لاص ایی 48 أنهم أجابوه ہما ذكره الله عنهم في 


ہے 
ا 


سے سے 


و پر یں سر شر جرهم 
بغير حق إلا ان يقولوا 


طس 


5 کہ ہے کے ہے ص رھ 2 شرب صب ‏ ے ہے کس ع صر میں ساس سس کے 
قوله : # قالوا لتا إل رتا منقلبون 3 وما ئنقم ما إلا أت ءامنا ايت ربا لا 
3 


رصم سے عت 


بَاتنا 4 إلى غير ذلك من الايات. 


/والتيحقيق أن الركعل المؤمن الکو فى هدم الآرة ين اة 
فرعونء كما هو ظاهر قوله تعالى: ¥ مَنْ ءال فْرَعَونَ» . 


فدعوى أنه إسرائيلي» وأن في الكلام تقديماً وتأخيراًء وأن (من 


Ao 


۸۲٦ 


۹۲ أضواء البيان 


آل فرعون) متعلق ب (یکتم)ء أي وقال رجل مؤمن یکتم إيمانه من 
آل فرعون» أي يخفي إيمانه عن فرعون وقومه = خلاف التحقيق» 


کا و 

وقيل: إن هذا الرجل المؤمن هو الذي قال لموسى: #إرت 
انملا ايرود وك اج . وقیل غيره. 

واختلف العلماء فی اسمه اختلافاً كثيراً» فقيل: اسمه حبيب» 
وقيل اسمه شمعان» وقلا اسمه حزقيل» وقيل غير ذلك» ولا دلیل 
على شيء من ذلك . 

والظاهر فى إعراب المصدر المنسبك من أن وصلتها فى قوله 
قال فى اهلء الاب" الكزيتهة ان سر وبي الله کروی اج 

وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه فى تفسير هذه الآية 
الكريمة: حدثنا علي بن دا حدثنا ا مسلم» حدثنا 
الأوزاعي» قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني محمد بن 
إبراهيم التيمي» حدثني عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن 
عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله بل . 
قال : بينا رسول الله لا يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معیط 
فأخذ بمنكب رسول الله ي ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شدیداء 
فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله کاو وقال: «أتقتلون 
رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم». 

* قوله تعالى: 3ا عون ما اریگ لا ما أن وما مآ 
َي َسيل ارتا 43 . 

/ الظاهر أن (أرى) في هذه الاية الكريمة علمية» عرفانية» 


سورة غافر ۹۳ 
تتعدى لمفعول واحد» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
لعلم عرفان رظ تة تعنديةٌ لواد ترمۂ 

وعليه فالمعنى: قال فرعون: ما أعلمكم وأعرفكم من حقيقة 
موسى» وأنه ينبغي أن يقتل» خوف أن يبدل دینکم؛ ويظهر الفساد في 
أرضكم» (إلا ما أرى) أي أعلم وأعرف أنه الحق والصواب» فما 
أخفي عنكم خلاف ما أظهره لكم» وما أهديكم بهذا إلا سبيل 
الرشادء أي طريق السداد والصواب. 

وهذان الأمران اللذان ذكر تعالى عن فرعون أنه قالهما فى هذه 
الآية الكريمة قد بين في آيات أخر أن فرعون كاذب في كل واحد 
منهما. 

أما الأول منهما وهو قوله: ما آریک للا م ما اریہ فقد بين 
تعالى كذبه فيه في آيات من كتابه» وأوضح فيها أنه يعلم ويتيقن أن 
الايات التي جاءه بها موسى حق» وأنها ما أنزلها إلا الله. وأنه جحدھا 
هو ومن استيقنها معه من قومه ليستخفوا بها عقول الجهلة منهم» 
کل في سورة ة النمل: ل وال يدك فى حك خر بیضا٥‏ من عير و 
في قتع ميج | إل عون وقرموء نهم كانوأ وا بقن ا3 ) اما جا تم اشا بصم الوا 
عا وک ت 3 ودا ا رکا القن کا رل ادن كن 
کان ے عة الممتنی 4 . 


فقوله تعالى في هذه الایة: #وَحَحَدُوأ بها وََستيفنٹھا شم ظا 
وم دليل واضح على أن فرعون كاذب في قوله : 9# مآ أ رِيكة! 
ا 


3 


و 


وكقوله تعالى في سورة بني إسرائيل : ٭ قال قد عامت ما آَل 


۸۷ 


۹٤‏ أضواء البيان 


رم ہے م س ہ >> ہے بصح و (O:‏ 
۲ 


توك ارب الوت لأر بابر انی لاط ينيوث نر )ا 
فقول نبي الله موسى لفرعون: #الَمَدَ عَلِمتَ ما أرل کل إلا رب 
آلسملوت وال رض / مؤكداً إخباره بأن تزعو عون عالم بذلك بالقسم»› ة 
دل أيضاً على أنه كاذب فى قوله : ل ما ریک لاما آریٰ× . 

وكان غرض فرعون بهذا الكذب التدليس والتمويه؛ کت 
قومه أن معه الحق؛ كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله: # فََسْتَحَف 
قوم َم کا اغ نه کارا تسن )4 . 


¢ 


(¥ 


2 ے رم صصح 


وأما الأمر الثاني وهو قوله: : # وما هديك إل سیل ماد )ا 


57 ا 


فقد بين تعالى كذبه فيه في آيات من کتابه كقوله تعالى : « اعرا 
و سے ہے 090 ےصح کم مھ 


فو وما اَم وت برشید لن » وقوله تعالی: * وأضل فرعون فوم 
وماھدیٰ 451 . 

وقال بعض العلماء في قوله: مآ ریک للا ما ك»*: أي ما 
أشير عليكم إلا بما أرى لنفسي» من قتل موسى. والعلم عند الله 
حال 

* قوله تعالی : عمل سَينَكَةٌ فلا حجر إلا ْلَه 4 . 

هذه الآية الكريمة وأمثالها من الايات الدالة على أن السيئات 
لا تضاعف؛ ولا تجزى إلا بمثلهاء بيّنها وبين الآيات الأخرى الدالة 
على أن السيئات ریما ضوعفت في بعض الأحوال» كقوله تعالى في 
نبينا لا : ¥ إذا لاذفننلک ضف لحه وَضِعَفَ لْسَمَاقٍ)»؛ وقوله تعالى 
في نسائه رضي الله عنهن: « ذس ال من يات منک بفحِكَةٍ مس 
ور ہے ص م ے ضر 


صَمَفَ لَه السدَابُ َ4 إشكالٌ معروف. وقد قدمنا 7222 
ا في سورة النمل» في الكلام على قوله تعالى: # ومن جاءٌ 


9 


سورة غافر 40 
e‏ موي ہے ۵ھ کے ص وہ ےم رو ے کے 
سك فَكْبتَ وجوه همم في ألنا رهل تروت | ما كسم تعملون 407 . 


* قوله تعالى: ون عل لكا يد ڪر أ 


ہے ر ور ج ا وے ہے نے 7 
جساپ ري 
و 


/ قد أوضحنا معنى هذه الآية الکریمةء وبينا العمل الصالح 
بالایات القرانية» وأوضحنا الايات المبينة لمفهوم المخالفة في 
قوله: ف وهو موث # في مواضع متعددة من هذا الكتاب 
المبارك؛ في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالی : # مَنْ عَيِلَ صللا 


ِن دُکر او انی وهو مون فليم حيو ا له طَيْبَة# الایق وفي أول سورة 
الكهف» في الكلام على قوله جات  :‏ وہ الین الَدِينَ 
مه ص 


ماوت الصدیحت أن لَه ج حا کی فيه ابا 40 . 


* قوله تعالی: ط وَيَدْعُوّ إل لار 9 تَدَعُوتى 
]هر بأ لو وأش رک يه ما لیس لی يو ع4 . 

الظاهر أن جملة قوله: (تدعونني لأكفر بالله) بدل من قوله: 
(وتدعوننی إلى النار)؛ لأن الدعوة إلى الكفر بالله والاشراك به دعوة 
إلى الثار. ١‏ 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الکفر والإشراك بالله 
ستو جت الد ول النار» بینه تعالى في آیات كثيرة من کتابه» كقوله : 
٣‏ نَم من شرك باه ققد حرم أله عليه الجِتة وماو نك لد وقد قدمنا 
ا كفاية هن ذلك فی سورة ال .فى ام على قولة مان 


سک کے ہے 


# ومن شرك باو ماما حرمت الک اہ الایة . 


۸۸ 


۸۹ 


۹٦‏ أضواء البيان 


کے م ہہ ےنت" ہے عتہےے شع ا کے ہر ہے ۶یو صر ے۔ے 
مرت إِلّ الہ إت الله بصير بال باد اا قله الله سععاتِ ما 


کے 22 


م ڪرو وَعَاقَ ال فِرْعَونَ سوم العذاب 4)9 . 


التحقيق الذي لا شك فيهء أن هذا الكلام من كلام مؤمن 


آل قرعون الذي ذكر الله غته» ولي لموسی فيه دحل : 


/ وقوله: # ستڈکرورے ما ال لک يعني أنهم يوم القيامة 


یعلمون صحة ما كان يقول لهمء ويذكرون نصيحتهء فیندمون حیث 


لا ينفع الندم» والايات الدالة على مثل هذا من أن الكفار تنكشف لهم 
يوم القيامة حقائق ما كانوا يكذبون به في الدنيا كثيرة» كقوله تعالى : 
وب پو ومک وَهْوَ لح ف لست لم يوكلٍ 9 لکل ِل بار مستقر سو 
ا 2# وقوله تعالى : نعل د E‏ جا عبن للا ۷ء 2 
تعالى : حا سیا 4)9 سين 0ء وقوله تعالى : ساس 
تَعلَمُونَّ د ٭لاسوف ر ا ا پر 


2 ga 


مص الو حَدِيدُ 4179 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالی في هذه الا الگ تنا ط وأ آنرت ال و 
الله بصي بال باد 09 | فوقله اللہ سے تمك او دليل واضح 
أن التوکل الصادق على اللہ وتفويض الأمور إليه» سبب کت 
والوقاية من كل سوء. وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف 
التعليل» كقولهم: سها فسجدء أي سجد لعلة سهوه» وسرق فقطعت 
يده » أي لعلة سرقتهء كما قدمناه مراراً. 

وما تضمتته هذه الآية الكريمة» من کون التوكل على الله سبباً 
للحفظ» والوقاية من السوءء جاء مبيئاً فى آیات آخرء كقوله تعالى: 


سورة غافر ۹۷ 


رم 82 سك مم ہمہ ge‏ 


رین بتر اح وقوله تعالى : ا تا رااش يه 
لاس قد جمعوا لَك اخسوهہ مم فرادشم إا وقالوا بحسنا ا و 
آلو ڪيا 2 کنا یسوی رکش لصتم 7 

وقد ذكرنا الآيات الدالة على ذلك بكثرة فى أول سورة بنی 
إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: ألا تَنََنِدُوا من مُونی 

/ والظاهر أن (ما) في قوله : سيعات مام ڪرواي مصدرية » 
أي فوقاه اللہ سيئات مکرهم» أي أضرار مكرهم وشدائده» والمكر: 
الكيد. 


فقد ولك هذه الآية الكريقة عل أن فر عون وقوه أرادوا أن 
يمكروا بهذا المؤمن الککریسم؛ وأن الله وقاه» أي حفظه ونجاه 
من أضرار مكرهم وشدائده» بسبب توكله على اللہ وتفويضه 
أمره إليه . 


رض العلماء يقول: نجاه الله منهم مع موسى وقوهه وبعضهم 
يقول: صعد جبلا فأعجزهم الله عنه ونجاه منهم. وكل هذا لا دليل 
عليه» وغاية ما دل عليه القرآن أن الله وقاه سيئات مكرهم» أي حفظه 
ونجاه منها. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « وَحَاقَ يكال ورون سوم 
لْعَدَّابٍ 409 معناه أنهم لما أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن» وقاه الله 
مکرهم» ورد العاقبة السيئة عليهم» فرد سوء مكرهم إليهم. فكان 
المؤمن المذكور ناجيا في الدنیا والآخرة» وكان فرعون وقومه هالكين 
في الدنيا والاخرة والبرزخ . 


۹۱ 


۹۸ أضواء البيان 


ek:‏ ےم کر 


فقال في هلاكهم في الدنيا: ٭ وَآَعَْفا ءال فِعَوْنَ ٭ الاية» 
وأمثالها من الآيات . 

وقال في مصيرهم في البرزخ: الاد يُعَوسُوت علا عدوا 
وَعَشِيًا4 . 

5 5 1 2 اي کر ریم رھ ےس كم یرہ ےہ 

وقال في ماوع في الاخرة: ویو تقو السا أدَخلواً َال 
فرعو اشد لداب 4 . 

ومتادلت عليه هذه الآنة ا مد حييق الک 
السّمّءء بالماكرء أوضحه تعالى فى قوله: « ولا عق المکر الوم إلا 
من . 

والعرب تقول: حاق به المكروه يحيق به حیقاً وحيوقاً» إذا نزل 
به وأحاط به. ولا يطلق إلا على إحاطة المكروه خاصة» / يقال: 
حاق به السوء والمکروه» ولا يقال : حاق به الخير» فمادة الحيق من 
الأجوف الذي هو يائى العين» والوصف منه حائق» على القياس» 


فأوطأ جرد الخيل عقر ديارهم وحاق بهمْ من يأس ضبّة حائق 
وقد قدمنا أن وزن السيئة بالميزان الصرفى «فيعلة»)» من 

السوء» فأدغمت ياء الفيعلة الزائدة فى الواو التى هى عين الکلمة 

بعد إبدال الواو ياء» على القاعدة التصريفية المشار إليها فى الخلاصة 

بقوله: 

جا ال ارات اس ضا رس سط ع سا 


5 5 ےحص جح صصح سم نظ کے مس پر ص و وہ 
٭ قوله تعالی : # ولذ يتَحاجوت ف التار فیقول الصَعَمَتوؤأ 
وره ے ص ے ہے ےہ صا پم > عع د و 2 
لے آسٹگریا إا کا لک عا فھل اسر معنو ع 
چ رو س 2 .بج 000 مہی سا ع سا سمه رن وف سم 
صِيبا مى ألثَار 4 قَالَ الت ستحكك/بروأ إا کل فیھا ارک 
لَه قد حَكم ب الاد 4 


قوله تعالى: # تاور ف آلنََارٍ 4 أصله يتفاعلون» 
الحجة أي يختصمون ويحتج بعضهم على بعض . 


وما تضمنته هذا الایة الكريمة» جاء موا في آیات من 


4 


كتاب الله e‏ اهل انار )4ء وقوله 


ما م سا 29 م ہے روم ہے ہے مہہ FF‏ مر 
بخ ل 1 1 0 0 51 ا ولا آنے کا 
کے 1 ء ےھر کے مھ 4 سم سے کے یو ا ہے N‏ 
ممیت © ل لذبن أستَكيروأ ارين سٹو أ ن صد دک عن دی 
راس “ع رتم سق و 0 

بعد اد جاک بل ھٹم ححرمِينَ 9 وال ين آم تضوف لادی استکبروا بل 
رص ھ7 NZ‏ مص 4 مس 2 ll‏ عو > سل برا 

مکر الل والٹھارِ اذ تامروبتا أن تکثر ماله ونجعل له أنداداً ۹ء وقوله 
اد أ َم أ کپ اک سنہ کا نے ت ا ک5 : 
لان # كلما دخلت أَمَة لَعنث أختها حي إِذَا ادارکوا فيا جیعا قات أَخردنهھم 


بے مرو ہے ہیں 


لأ دهم را تولا نون قاعم عا اشامن الال ل ضف لکن لا 


كمون ا ات أولَدهُم لا اب سد هما کات ک کر عاستا من قَصل دوو 
لْمَرَابَ بنا کشر يبوه ۹۵ء , وقوله تعالی : ترا الد اما هي 


ے 


ليت أَتَمَعُوا واوا المسدّاب وَتَقَطَعَتَ بهم الْأسَبَاب اوا وقال ادبن ابو ا 


> لنا گی تا منم كَمَاتمرّءُوأ مَك وقوله تعالى : “9 وَمَرَرُوأ یلو جیا 
كَقَالَ اڑا 8 برا نَا ڪا لک عا قَھل ات 0 
مدا الله من یر قالواً ڑھد ٹا اللہ سی کر اا 

اما گنا € وَقال سيط لَمَ فی الكَرُ رک ہج 


۹۲ 


١٠‏ أضواء البيان 


سے عه تدج س رر 


وَعَدَ یق وعدي سكم ونا كن ل کک ين لطي إل 5 تی 
ججۓ 3 للا نان الع ٢س‏ زه لذ 
یمرک كك إِنْ حكَدَرتٌ يما ارک تن ين کا 24 والايات بمثل هذا 
كثيرة » وقد قدمنا الكلام عليها في مواضع متعددة من هذا الكتاب 
المبارك . 


* قوله تعالى : « وَكَالَ الي فى أَلدَارِ لِكَرَبَةٍ جَمَتٌہ دعو 
رکم يحَيَفَ عَنَايوَمَامنَ لداب 409 . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أن أهل النار طلبوا من 
خزنة جهنم أن يدعوا لهم الله أن يخفف عنهم من شدة عذاب النار. 

وقد بين في سورة الزخرف أنهم نادوا مالكاً خاصةء من خزنة 
أهل النار ليقضي الله عليهم» أي ليميتهم فيستريحوا بالموت من 
عذاب النار . 

وقد أوضح جل وعلا في آیات من کتابەء أنهم لا يجابون في 
واحد من الأمرين» فلا يخفف عنهم العذاب» الذي سألوا تخفيفه في 
سورة المؤمن هذه» ولا يحصل لهم الموت الذي سألوه في سورة 
الزرخرف. 

ناو الا سے ده سیت اواب صني كن هله ها 
#قالوا وأ ازع تلك یکم رشم بات قال ب قا ا 
دعكوأ آلکیرتنَ لل فى کل تق[ ک وقال تعالى: « ولا نف 


وڪ 2 


e” ےہ‎ 


ية 
وما 


۳ / عتمتن اھا كلك کی گل فور ۹4ء وقال تعالی: فلن 


بدك عدب ہک وقال تعالی : 3 لا یتر وٹ یر تلوق ۰49 


وقال تعالی : لت عَذَابهَا کا کان غَمَاِمًا ا اگ وقال تعالى: # سرف 


سورة غافر وا 


عد وو ہم 


يڪ راما وقال تعالى: 9 لا يح عَنہُمْ اعد 
کرو 43 وقال تعالى : : # وله 17[ عَدَابُ مق ©{ . 


وقال ا مر وو الات . 8 لایشنیٰ ہے ہو مو ان 
وقال تعالى : واد ارت من كل مَکانِ 27 ہے و وال 
تعالى : « کا تیت جلودھم بَدأتھم جلودًا عَبْرھا دوا لدا وقال 


تعالى : ٭ رمن ی00 ت ولا تی ٣‏ وقال 
تعالی: # جیا الہ 7 8 () الى صل اکر الجر 9 ملا يموت فیا ولا 


ی € ولما 0 لا اتی کا زی کپ أجابهم بقوله: ٭ قال کر 


و کرت 4 . 


3 قوله تعالى: #قَالُوا أَوَلَمْ تك نيكم رساحكم 


لَحَدَاتُ م 


قد قدمنا الكلام عليه مع الآيات التي بمعناه في سورة 

بني إسرائيل ؛ في الکلام على قوله تعالى : < وما ہا مین حي بسک 
رغلا 

٭ قوله تعالی: # 

ال یا ویو يوم الأشهند ا 


اتا أيه اوا ف موا ق ےو 
. 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة آل عمران في الکلام 
مع قوله تعالی: # ون نت قل ممه رون كيد 4 الاية» وذكرنا 
طرفاً من ذلك في الصافات» کت تعالی : # وقد سمت 
كنا باينا الیل ا الم م لْمَصْورُودَ ال 4ء وستأتي له زيادة إيضاح 
إن شاء مت المجادلة . 


۲ أضواء البيان 


/ * قوله تعالی : # ولقد ءائینا موی الهدى وأورشا بی 
بي ر ر سرے SI GN‏ ای e‏ 0 2 کے 55 
إِسرو یل التب و هدى وزگریٰ لأؤلي آلا بب 4)9 . 


ر ص ےر موو ہ 


اللام في قوله: # ولقد ءانينا موس الْهدَئ» موطئة للقسمء 
وصيغة الجمع في (اتينا) (وأورثنا) للتعظیم . 

والمراد بالهدى ما تضمنته التوراة من الهدى فى العقائد 
والأعمال» (وأورثنا بني إسرائيل الکتاب) وهو التوراة» وقوله: 
(هدى وذكرى لأولي الألباب) مفعول من أجله. أي لأجل الهدى 
والتذكير. 

وقال بعضهم: (هدى) حال» وورود المصدر المنكر حالاً 
معروف» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 


ومصدر منکر حالاً يقع بكثرة كبغتة زيد طلع 


وقال القرطبي: (هدى) بدل من الكتاب» أو خبر مبتدأً 
محذوف. 

وما تضمنته هذه الایة الكريمة» من أن الله أنزل التوراة على 
موسى» وأنزل فيها الهدى لبني إسرائيل» جاء موضحا في ايات من 
كتاب الله » كقوله تعالى : ٭ وءاتیتاموسی لكب وَجَعَلنه هکی أن إت بل 


1 
الا تَنَحِذُوأْ من دوف ويلا ©6 ۹4ء وقوله تعالى : # وقد ایتا موس 
الآية» وقوله تعالى: 8 إِنَآ ارلا الله ہا هدى وور ےکم يبا 
ہے م لص عص بير ر 


اوت اَل اَسْنَمُوا الب هَادُوا وا لَمِنمُدَوَالْشَحبَارٌ٭ء وقوله تعالى : 


35 
۴م 


رده ل سے ر ت سر ہے لل سے کہہے حح ھ 2ه صم م 
0 ولقد ءاسا موی التب من بعد ما اُھلکتا الفرورت الأول بصكابسرٌ 


4 4 
کر سے ت > ر 


e N . N ہہ یہر ے حير‎ r ہر‎ o 
وقوله تعالی : # پر ءاتیتا‎ KOE للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذ‎ 


سورة غافر ۳ 
وس م 2 a‏ کے کک صر ص سو رک 
مومى التب تماما عل انی أ حَس وياک لکل و وَهْدَى وة َل 


کک کک وقوله 0 « وکنا لم فى للاج ِن 
7 شىء # الآية. إلى غير ذلك من 


/ * قوله تعالی : إن فی صُدُورِهِمٌ إلا حبر ناهم ٠‏ 

قد قدمنا إيضاحه في سورة الأعراف» في الکلام على قوله 
تعالي* ل يط يناما يكوه لك أ تنگ یا۹ وذكرنا هناك بعض 
النتائج السیئة الناشئة عن الکبر . 

ےھ اک 2 4 ج رر > 

اد سو تعالی : © لخلق لخلق السموت رض أكبر مِنْ 

قد قدمنا أن هذه الآية من البراهين الدالة على البعث» 
وأوضحنا کل البراهين الدالة على البعث بالايات القرانية بكثرة فى 
سورة البقرة» وسورة النحل» وأحلنا على مواضع ذلك مراراً. 

* قوله تعالى: وما کی الى وَالْصِيدٌ وَالدنَ 
ءامنوا ولوا الكت لالش الآية. 

قوله تعالی في هذه الایڈ الكريمة: (وما يستوي الأغمئ 
والبصير) قد قدمنا الكلام عليه في سورة هود» في 7 على 


قو تعالى : «# کل الہش کلاس الاسر تالص نتمم 4 
الایة. 


۹٦ 


٤‏ أضواء البيان 


ر ہر 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « وليت اموأ وکیلوا 
للحت ولا السو 2 قد قدمنا إيضاح معناه بالآيات القرانية» في 
سورة ص في الكلام على قوله تعالى: # آز تجعل ادن اموا وعملواً 
الم أَلصَبِلِحَتِ کا تق ارش ضز کو کن 


21 


2 قوله تعالی : © إن أ الساعة ديه د لَه د یب فيها ولح 
ڪر الاس لا منوت 4000 . 


/ قد قدمنا الآيات الموضحة له فى 7 الفرقانء في الکلام 
على قوله تغالى :د بل كد بالقاعة وَاعتدنا لمن کت بالكامة 
سَعِيرًا 4 


قال بعض العلماء: # اد رن و اعبدوني أثبكم عن 
و ويدل لهذا قوله بعده: # إن : 
ob‏ سی دحلو جه دايخريت» 4 . 

OSS‏ کت اع سار 
أعطكم . ۱ 

ولا منافاة بين القولین؛ لأن دعاء الله من أنواع عبادته . 

وقد أوضحنا هذا المعنى» وبينا وت الج بين قوله تعالى : 
# ودا إا سالک عکادی کی نان کرت TS‏ الداع ١‏ اذا دا معان مع 
قوله تعالی : # مفیکف ما تَدَعُونٌ لہ إن ما ٭ء فأغنى ذلك عن 2 
هنا. 


قد قدمنا إیضاحه بالایات ألقرآنةة في سورة الفرقان في الكلام 

على قوله تعالی: « وهو ای جعل لَكُم اَل اما الیم بان كت 

اهار نشور © با 2# وی تيور يني إستعراتيدل»* في الكلام على 
سرع عستم عرس ص هه سر سه سرحت ص ر کے يي ہرم رک ےق سح گر ں 


قوله تعالی : عو ءَاية اليل وحعلنا ءايه التہار مبصرة لِتبتغواً فضلا من 
تيك . 
5 1 11 7 م 
3 من عَلقَةِ م . سح به 2 4 ڪم و 
2 مک بلقا 2 لتبوا مد 0 
2 000 ےھ ہ۔ ۳-7 اک کے ے سے 7 
ا سی لمڪم 
تَعَقِلُوس 469 . 
قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في سورة الحج في 0 
على قوله تعالی : « ابه و 00“ قتتکرون 
راب ثم مِن نُطمَةٍ» الآية» وفي غير ذلك من المواضع 


۔ ھ 
٭ قولهتعالى: : لدا ضوح أْمَرًا را فَإِتما يمول يفول کم کی 
کون 409 . 
قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة النحل في الكلام 
010 87 ۔ ر مع ٢‏ ره وو ٍ 2 ہر - 
على قوله تعالی : # إِنما قوّلنا لٹیےو إا ا ارده أن تقول له کن كود 240 
وبينا أوجه القراءة في قوله : (فيكون) هناك . 


رت 


۹۷ 


۹۸ 


٭ قوله تعالى : ٭ دلو وب جَھئہ رین فيهاً مس 
مگ موی متك ری 409 . 

لم يبين هنا جل وعلا عدد أبواب جهنم» کت 
سورة الحجرء في قوله 0 « ول جَهُمْ لَمَوعِدُم میں )لا سب 
واب لکل باب نہ شی مسوم 49 . 

* قوله تعالی: « ومد رسلا رُس مّن قَبَلِكَ مهم مّن 
ضا عَليک وَونَهُم کن لج تَقْصْص عَكلكَ» . 

ما تضمنته هذه الاية الكريمة» من أن الله تبارك وتعالى قص 
على نبيه ية أنباء بعض الرسلء أي كنوح» وهود» وصالح؛ 
وإبراهيم ؛ ولوط» وشعيب» وموسى» وأنه لم يقصص عليه أنباء رسل 
خی بينه في غير هذا الموضع › كقوله في سورة النساء: ورس 
فد فَصصبتهُمْ عَلَيَكَ مِن E‏ مم یدک كيلك وکلم آنه مُومیٰ بی 


کیا 43 > وأشار إلى ذلك في سورة إبراهيم في قوله: « أل 
پا وا ريڪ ين يڪ قزر وج ول وکود الت من بهم 


لا لتو إل امد جا رَسَلْهُم ليت € الایت وفي سورة الفرقان 
في قوله تعالى: # وعادا موا قصب الرس وفوا بی للك کیا 3 4 
إلى غير ذلك من الايات . 

* قوله تعالى: ‏ قدا کا أمَر اللہ فى بال وير 
هال ك الميطلورت 0ک . 

قوله هنا: (فإذا جاء أمر الله) أي قامت القیامةء كما قدمنا 
إيضاحه في قوله تعالى: #أَقَ + از اق ما متتسو » أى فإذا قامت 
القيامة قضي بين الناس بالحق الذي لا ي لا شالط شر جس کا 


قال تعالى: ا وَآَشرقتِ لار پور ديا ووضع لكب وجأى> بِآلبينَ 
لدا وى بتكم لحي * الآية» وقال تعالى: #وبرى الْمَلَهِكةَ 
حاقیے من حول العش مو بحمد ریم وی يتم يكن 4 . 

والحق المذكور في هذه الآيات: : هو المراد بالقسط المذكور 
في سورة يونس في قوله تعالی : « لڪل َم کل دا بحا سولهم 


۴ 


قى بهم بِاَلْقِسْط ۴ . 


وما تضمنته هذه الآية الکریمةء من أنه إذا قامت القيامة يخسر 
ٹا أوضحه جل وعلا في سورة الجاثية في قوله تعالى: # وَللَِ 
ملك السو وَالارْضِ يوم توم السَاعَة بوم سر المتلارت 4:0 . 
والمبطل : هو من مات مصراً على الباطل . 
وخسران المبطلين المذكور هناء قد قدمنا بيانه في سورة 
يونس» في 0 على قوله تعالی: قَدَ حير الین دبا لا او وما 


ف 


2E 2 


/ 4# قول تعالی : # أله ای جمل لک الهم م رسک بو 
ع سے 2 ر رم س نے 

فنا وما كا كوت 9 کم فی ساکع نع فم ولت باو تَا عَامَة ق 

> سد TA All‏ لہ 

سويت زوا الذي مارك ۰ 

قد قدمنا أن لفظة «جَعَل»» تأتى فی اللغة العربية لأربعة معان» 
ثلاثة منها في القرآن : 

الأول : إتيان «جَعَل» بمعنى اعتقد ومنه قوله تعالى : © وجَعلو 
المكيكة الذي هم عبد لرن إا 4 أي اعتقدوهم تاثا ومعلوم أن 
هذه تنصب المبتدأ والخبر. 


۹۹ 


م١٠‏ أضواء البيان 


الثاني : «جَعَل) بمعنى صر كقوله: ۶ ق جَعَلَهُمَ حَصِيدًا 
0ئ وهذه تنصب المبتدأ والخبر أيضاً. 


الثالث: جَعَل) بمعنى خلق» کقوله تعالی : الد بن ای 
ای لسوت وَالَر ص وَجَعَل آي وَالبورٌ » أئ علق الشازات والارخن 
وكفلقالظلفات رات 


والظاهر أن منه قوله هنا: # آله ا د أي 


خلق لكم الأنعام» ويؤيد ذلك قوله تعالى: # وا لامر حَلقَهَا 
ڪڪ وقوله: #أولز روا أ أنَآحَلَقَنَا لَهُم يما عَيِلتَ ايتا نكما فَهُمَ ‏ 
الاية. 


والرابع» وهو الذي ليس في القرآن: «جَعَل" بمعنى شرع» ومنه 
قوله: 


وقد جعلت إذا ما قمت يثقلنو وبي فا نهض نهض الشارب! لسّكرٍ 


وما ذكره الله جل وعلا فى هذه الاية الكريمة» من الامتنان 

بهذه النعم الكثيرة التي أنعم عليهم بهاء بسبب خلقه لهم الأنعام» 
"٠‏ كما قدمنا إيضاحه في سورة آل عمران في / الكلام على قوله : 
(والأنعام والحرث) = بينه أيضاً في مواضع 0 ل تعالى : 

ط والامم حَلقَهَاً کم فیعَاوف وَمَیْع رن تا كلود (:) وَلَكم فيهًا 

جال یت رعو وين تم زا رک ناسح و بر ری 


1 مء م 


لغيه إلا دشن الأنفس که والدفء ما یتدفئون به في الثیاب المصنوعة 


مصرمہے کے ل سا سس 


سورة غافر ۰۹ 


من جلود الأنعام وأوبارها وأشعارها وأصوافهاء وقوله تعالې: 
وجعل لکر من جاود امير بوتا تمتَخْمُوتھا يوم ظعیکم ویوم لمڪم وَين 
00۲ھ وَأَمْعَارها ندا ومتَعًا ل ین ل( ۹4ء وقوله تعالی: 
کے اکا ت لهم کا یکت ا با ممم کوک یک 9 وکا 
٤‏ َنْبا دم وَمْهًا 214 0 وآ فا مارب اف 
1 0 ر ا و وا ا اق 
ا یں 4 0 تعالی : وَإِنَّ 
في في ال لی بكر متا موا ولك نامع گرا نم كثيرة ومنهاكاً کون( 
رکا وع الا نحملُون | 4ء وقوله تعالی: ہے الا حَمُوكه 
ومسا لوا ڪا ررکم الہ ولا تيعو خطوات الشَتعلان نه لک عدو 
بين اکا تمي ارچ ے الصّأن ا ہے ارات إلى قوله : 
«اڪنتر ر ڏو رڪم الله لد دا۹ ارم ای : # وَآرل 
يَنّ انمو تَمَِيَةَ اروج ۹ء وقوله تعالى: «جَعَلَ کک تن شیک 
نخان من الات اروا 4 الذیف وقوله تعالی: 8 وَألدِى حَلَیَ الْأَروجَ 


رهج هوس 


هامر لكر ین ال والأنعر ما ركبو €3 الآية» إلى غير ذلك من 


٭ قوله تعالی: ط الع يبروا فى الضِ منظرُو كت کات 
کے وه 


عبقبة عة الت من َل 4 الآية. 


قد ذكرنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب / المبارك» ول بينا مواضعها في سورة الروم» في 00 على 
قوله تعالى: ط ٭ لم يبروأ في الا مِنَظروأ کی كان 2 عَنِبَهُ لدي كارا 
نله الاية. 


ص 
. 
سے 


٭ قوله تعالى : « فلز یك بقعم یس لما راو باسنا مُت 

0 ا 7 ہس یدص ے ص ر 2 40 

€ E 

قد قدمنا إیضاحه بالایات ال في سورة يونس في الكلام 
کے بے 2 

على تراه تعالى: : # ام إِذا ما ما وقع منم 7 الل وقد كد کم ہو 


سرح ص a‏ 


کم حون ك٤‏ ل وفي سورة ص في الكلام على قوله تعالى دو 


ولات جين ماص . 


تا بنا تا 


آم7 


کر کے 
/ ب ا زیر 


سورة فصلت 





٭ قوله تعالى : حر( زيل من اَم الیم 7 . 


قل قدمنا الكلام عليه وعلى نظائره من الايات» في أول سورة 


* قوله تعالی : # کنب فضت انکر . 

(کتاب) خبر مبتدأ محذوف» أي هذا كتاب» والکتاب : فعال 

وإنما پوس اتک لأنه مکتوب في اللوح المحفوظء كما قال 
تعالی : 9# بل هو فان بد 7 في أو َحَمُوظٍ 9 24 سكتوب افا في 
صحف عند الملائکةء كما قال تعالى : 2 0ء ل هن اه 

کر )في صف کرم اگ با فوفر هرق با ابی قرو ( 51 © 

وقال ا قراءة النبي بي لما تضمنته الصحف المكتوب 
فيها القرآن: بر ان ال بنا محم ور )فيا كدج قیمة ©4 . 

وقوله تعالى فی هذه الایة الكریمة : # فص لت ء ایند۴ . 

التفصیل ضد الاجمال؛ أي فصل الله آيات هذا القرآن» أي بينها 


١١:‏ أضواء البيان 


وأوضح فيها ما يحتاج إليه الخلق من أمور دينهم ودنياهم . 

والمسوغ لحذف الفاعل في قوله تعالى: « فلت ءايثم € هو 
العلم بأن تفصيل ايات هذا القران لا يكون إلا من الله وحده. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تفصيل آیات هذا الكتاب» 
جاء موضحاً / في آيات أخرء مبيناً فيها أن الله فصله على علم منه» 
وأن الذي فصله حكيم خبير » وأنه فصّله ليهدي به الناس ويرحمهم» 
وأن تفصيله شامل لكل شىء » وأنه لاشك أنه منزل من الله كقوله 
تعالی  :‏ وقد جتکھم یکتپ فصل َل عار هُدى ويه لوم وود )1ء 
5 د و سح ادهع كن رہم کے کس لم 
وقوله تعالى: # کنب أب حكنت ادلم تم فا من لان حم حبر € 
وقوله تعالى : ٭ وما کان هذا لفان أن يفتك ين دوت الله ولیک صَدِیق الَدی بن 
يديه وتَفْصيلَ الکتپ لا ريْبَ فيد من رب لين ۹ء وقوله تعالى: ا ما 
دی وره لقو ومنو الا 4ء وقوله تعالى : 9 عبر أله انی حَگتا 
وهو آلرۍ أَرَلَ إليَحكْمْ الكتب مضلا والایات بمثل ذلك كثيرة. 

٭ قوله تعالى : فاا اوربعو © برا ورا 
فاعض ا ے کارهم فم لا معوت )4 . 

قوله: (قرآناً عربياً) قد تكلمنا عليه وعلى الايات التى بمعناہ فی 
. کے ا ۰ 5 5 چ ع ر 
القران في سورة الزمرء في الكلام على قوله تعالى : # قراناعربیاعہ 
ذِىعوج* الاية. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #8 لموم يكوه © أي 
فصلت آیاتەء في حال كونه قراناً عربياء لقوم يعلمون. 


وإنما خصهم بذلك؛ لأنهم هم المنتفعون بتفصیلهء كما 


سورة فصّلت 110٥‏ 
سرع مہ في سورة يوسن و سی : ل مَا حَلق الد 

لت إلا بلح يفل الت ت لوم بعلمو ا 1ے وفي سورة الأنعام في 
قوله تعالى : فد فصلتا ایت لور يَمَكَمُوت تنا | وو ری آنا کم من یں 
و کو ےو 2/۶ ا الگ يب لوم د ہے ھر ت ت 4 إلى غير ذلك 


دو 
من الایات 


وقد امت وجه سی المنتفعین کک دون 


ص۹ بے 


نے ن القت ر اموأ / وة ۹ء وبينا هناك 5 تخصيصهم 
بالإنذار دون غيرهم» في آي فاطر هذه» وفي قوله تعالى في يس 


تما ذد من ا ال ڪر وَحَنِىَ ی ليحن اليب 4 وقوله في 
النازعات : زت نه کک وقوله في الأنعام : ٭ وَأنَذِر 
ہے و عم ل وم 


بد ال يسا ون أن کےا إل رع لیس لين دوزو ون وا لاسَفيع) الاية» 
مع أن أصل الإنذار عام شامل للمذكورين وغيرهم» كما يدل عليه 


دی یں ہے سے 


قو :7 تعالی : 8 تَبَارَكَ الى َرلَ لمران عل عَبَدِوء يكن لمرب ديرا )€ . 


7 ۔ 


وإنما خص المذکورین بالانذار؛ لأنهم هم المنتفعون به ؟ لأن 
من لم ينتفع بالانذاں ومن لم ينذر أصلاٌ» سواء في عدم الانتفاع» 
كما قال الله تعالى : # سواء بهد ء جس زيوت 0 ©4 . 


وقوله تعالى في هذه الایة الكريمة : ال مٹیا تدرا » حال بعد 
حال. قدمنا سوا مو ار 


دو عو 7 


لمن 4 الأب وشطنا الكلام . 8 في 50 سورة خرف فى 


کس سے س له مھ 


الكلام على و تعالى : عدار للك فلا یکن في صَدوك حرج نه 


کوک 


۷ ك۷ 


> أضواء البيان 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « فاعض أحكارهم» . 
قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة يس في الكلام على 
قوله تعالى: طحق الو عل ا کرم َم کا و 2چ وفي سورة 
الأنعام في الكلام على قوله تعالى : # ون تح كير من ف الارض 
يض لوك عن سیل الو . 
وقوله و الاية الكريمة: لإ لا سمعور 
/ وقد أوضحنا ذلك بالايات القرآنیة في سورة النمل في الكلام 


و 


على قوله تعالى: ل إِنّك لاضع الموق اشع لصم دمآ الآبة: 


ہے 18 45ش E‏ 


٭ قوله تعالى: ل وَقَالُوا فلوسا ن ڪڪ َة د مما بدعونا لیو 
َاذَانسَا وقر ومن با ونك اب . 

ذكر الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الکفار صرحوا للنبي كَل 
بأنهم لا يستجيبون له ولا يؤمنون بەء ولا يقبلون منه ما جاءهم به» 
فقالوا له: قلوبنا التي نعقل بها ونفهم في أكنة» أي أغطية. 

والأکنةق جمع كنان» وهو الغطاء والغلاف الذي يغطي الشيء 
ويمنعه من الوصول إليه. 

ويعنون: أن تلك الأغطية مانعة لهم من فهم ا 
إليه يِه وقالوا: إن في اذانهم التي يسمعون بها وقرآء أي: ثقلاً» 
وهو الصمم. 

وأن ذلك الصمم مانع 0 يسمعوا من النبي كَل شيئاً 
مما يقول» كما قال تعالى عنهم: 9 وا كَل این کیا ل سمت ت اران 
وَالْعَواْفيهِ» . 


ہے ھر 


تک 4€ أي 


و 


۶ 


سورة فصّلت 11۷ 


انلك الححات' سو كلا مهما عن الا ويحول بينهم وبين 
رؤية ما يبديه و من الحق . 

والله جل وعلا ذكر عنهم هذا الكلام في معرض الذم» مع أنه 
تعالى صرح بأنه جعل على قلوبهم الأكنة» وفي اذانهم الوقر» وجعل 
2 وبين رسوله خا عند قراءته القران قال تعالى في سور 

بنى إسرائيل : $ وَإِدَا قرات لان ل بنك وین ادن ٹون خر 

حجن کت © e‏ 0 0 
وف ام 0 وإن حل لاا وقال 8 وھ 
# | نَا جعلتا عل لوبهم أ أن قو وف تاكن وف زان تشه إل المدئ 
فلن هدوا إِذا بدا © : 

وهذا الإشكال الذي أشرنا إليه في هذه الآيات قوي» ووجه 
كونه مشكلاً ظاهر؛ لأنه تعالى ذمهم على دعواهم الأكنة والوقر 
والحجاب فى هذه الاية الكريمة من فصلت» وبين فى الايات الأخرى 
أن ما ذمهم على ادعائه واقع بهم فعلاً. وأنه تعالى هو الذي جعله 

فيقال: فكيف يذمون على قول شيء» هو حق في نفس 
الأمر؟ 

والتحقيق في الجواب عن هذا الإشكال» اتناج زاین 
أن الله إنما جعل على قلوبهم الأكنت وطبع عليها وختم عليهاء 
وجعل الوقر في اذانهم» ونحو ذلك من الموانع من الھدی؛ بسبب 
أنهم بادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل طائعين مختارين» فجزاهم الله 


۹ُ 


۱۱۸ أضواء البيان 


على ذلك الذنب الأعظم» طمس البصيرة» والعمى عن الھدی؛ جزاء 
وفاقاً. 

فالأكنة والوقر والحجاب المذكورة إنما جعلها الله عليهم 
مجازاة لكفرهم الأول. 

ومن جزاء السيئة تمادي صاحبها في الضلال» ول الحكمة 
البالغة في ذلك . 

والايات المصرحة بمعنى هذا كثيرة في القرآن» كقوله تعالى: 
ط وقالوافاویتاعلما بل لمم الا كترم . 

فقول اليهود فی الآية: # باعلأ کقول کفار مكة: « فلوسا 
/ ف َة 4؛ لأن العُلْف جمع أغلف وهو الذي عليه غلاف» 
والأكنة جمع كنان» والغلاف والكنان كلاهما بمعنى الغطاء الساتر. 

وقد رد الله على اليهود دعواهم ب (بل) التي هي للاضراب 
الإبطالي ٠‏ في قوله : « بلطي ال حا يترم » . 

فالباء في قوله: (بكفرهم) سببية» وهي دالة على أن سبب 
الطبع على قلوبهم هو کفرھمء والأكنة والوقر والطبع كلها من باب 
واحد. 

وكقوله تعالى : ط لک یام َأمنأشم كتروا ميم کل مويرم قهز لا 
يَفَقَهُونَ )€ والفاء في قوله: (فطبع) سببیةء أي ثم كفروا فطبع 
على قلوبهم بسبب ذلك الكفر. 

وقد قدمنا مراراً أنه تقرر في الأصول أن الفاء من حروف 
التعليل» ومن المعلوم أن العلة الشرعية سبب شرعي . 


ہو 7 


وكذلك الفاء في قوله: فهر لَايِفَفَهُونَ )€ فهي سببية أيضاًء 


۶ 


سورة فصّلت ۱۹ 


أي فطبع على قلوبهم» فهم بسبب ذلك الطبع (لا يفقهون) أي 
لا يفهمون من براهين الله وحججه شیئا. 

وذلك ما يبين أن الطبع والأكنة يؤول معناهما إلى شيء واحدء 
وهو ما ينشأ عن كل منهما من عدم الفهم؛ لأنه قال في الطبع: 
ا قط ل فلو م فهر لا يفَفَهُونَ ٤©‏ وقال في الأكنة: 8 وَجَمَلتَاعَكَ 
ری 6 أي كراهة أن يفقهوه» أو لأجل ألا يفقهوه» كما 
قدمنا إيضاحه. 


کر مر ادا اہ کے 


وكقوله تعالى : لفسا راعوا أزاع الله لوهم * فبين أن زيغهم 


الأول ركان هما لإزاغة الله قلوبهم» وتلك 0 قد تكون بالأكنة” 


والطبع پش علی سی 

تعالى : 1 کہم و ےک و و کیک ر ووأ با u‏ 7 4% الا 
وقوله تعالی : ط ءا و 5 ے وو ١‏ راد تم رجسا لک 
رجَسهِرٌ4» الاية. 


3 3 3 


1 


وإيضاح هذا الجواب: أن الكفار قالوا للنبي بل : « بَا 
آڪ َة ما مدعو لَه وف اانا ور وما نا وََييكَ جات 4 يدوك 
بذلك إخباره بي بأنهم لا يؤمنون به بوجه» ولا يتبعونه بحال» 
ولا يقرون بالحق الذي هو كون كفرهم هذا هو الجريمة والذنب الذي 
كان سبباً في الأكنة والوقر والحجاب . 


فدعواهم كاذبة؛ لأن الله جعل لهم قلوباً يفهمون بهاء واذاناً 
يسمعون بهاء خلافاً لما زعمواء ولكنه سيّب لهم الأكنة والوقر 
والحجاب» بسبب مبادرتهم إلى الكفر وتکذیب الرسول ہل . 


١1١ 


1۱۲ 


٢‏ أضواء البيان 


وهذا المعنیٍ أوضحه رده تعالى على اليهود في قوله عنهم: 
رکےھم عر ول 1 


َ2 لر وم ر 2 210 ھ۸ ۰ 
وو لھم فلوبتا علق بل طبع آله عليه يرم © . 

وقد حاول الفخر الرازي في تفسير هذه الاية الكريمة الجواب 
على الاشکال المذكورء فقال: فإن قيل: إنه تعالى حكى هذا المعنى 
الذم» فقال: ٭ وقالوا كُلُوبا عل بل لمهم اه برهم ثم إنه تعالى 
ذكر هذه الأشياء الثلاثة بعينها فى معنى التقرير والاثبات فى سورة 
الأنعام» فقال: # وَجَمَلتا عل فلوم أَكِنَهٌ أن يَفَقَهُوه وَفِه ءاام ووا 4 فكيف 
الجمع بينهما؟ 

قلنا: إنه لم يقل ها هنا: إنهم كذبوا في ذلكء إنما الذي ذمهم 
عليه أنهم / قالوا: إنا إذا كنا كذلك» لم يجز تكليفنا وتوجيه الأمر 
والنهى علینا. 

وهذا الثاني باطل» أما الأول: فلأنه ليس فى الاية ما يدل على 
أنهم كذبوا فيه. اه منه. والأظهر هو ما ذكرنا. 

قال صاحب الكشاف فی تفسير قوله تعالى: # ومن بيا وَبَيْيكَ 

فإن قلت: هل لزيادة (من) في قوله: (ومن بیننا وبينك 
حجاب) فائدة؟ قلت : نعم ؟ لأنه لو قیل : وبیننا وبينك حجاب » لكان 
المعنی أن.حجاباً حاصل وسط الجهتين . 

وأما يزيادة (من) فال أن هابا ادا هنا وابعذا سف 
انتهى منه . 


و 


سورة فصّلت ۱۲۱ 


واستحسن كلامه هذا الفخر الرازي» وتعقبه ابن المنير على 
الزمخشري› فأوضح سقوطه» والحق معه في تعقبه عليه . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « وص ييا ويرك حاب * 


قد قدمنا تفسيره وإيضاحه بالايات القرانية» في سورة بني إسرائيل» 


في الكلام على قوله تعالی : ## وَإِذا قرات الْفرءان جعلنا بتك وين الین لی 


کے و ع می سے سس حر راح ل حر کک 
دۇمنون پالأخرق حجابا مُستورا 0 : 


5 ہی ست ره ہے 2 و سے و کک سسہ 
٭ قوله تعالى: # فل إِنما آنا بشر نلک يوج ای انا 
2 ص ہہ ھر۔ ور 

لهك لله ود > . 

/أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه بيه أن يقول ١١‏ 
للناس : « انما اکر من کہ وح ال انا اھکر إله رد4 . 

والقصر في قوله: ٭ إِنَا نا بک“ إضافي» أي لا أقول لکم: 
إني ملك» وإنما أنا رجل من البشر. 

وقوله: نلك 4 في الصفات البشرية» ولكن الله فضلني بما 
أوحى إلي من توحيده. 

كما قال تعالى عن الرسل في سورة إبراهيم : « الت لهم رَمُلهُم 
إن هن الا م رڪم ولک يمن عل من کا من عِبسادِوء * أي كما من 
علينا بالوحي والرسالة . 


ات 


وما ذكره الله جل وعلا في هذه الایة الكريمة ذكره في آخر 

7 ۰ و سے 8 4 RTE‏ س ےو 27 کے 2 کے وہ 

سورة الکھف في قوله تعالى: ٭ فل إِنَما آنا بشر مملہر وی إل انا ال کم 
لله نیڈ فن کان روا هري يعمل عَم لكا الایة . 


1۲۲ أضواء البيان 


وقد أوضحنا وجه حصر ما أوحي إليه ي في مضمون دلا إله 
إلا الله» في قوله تعالى: # قل إِنّمایوؾ لت أنما هڪم إلده وَج 
فَهَلْ أنشر مُسْلِمُوت 49 في سورة بني إسرائيل» في الکلام على قوله 
تعالی : # نهدا لمران ہی للق ہے أفرم . 

وبينا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك إنكار 
المشركين کون الرسل من البشر» وأنهم ينبغي أن يكونوا من 
الملائكة» وما رد اللہ عليهم به ذلك من الايات القرانية» أوضحنا 
ذلك في سورة ص٠‏ في الكلام على قوله تعالی : #وَييوا أن جام مو 
ہمہ وفي سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالی : # ومامنع 
آلتاس أن موا 4 إلى قوله: #8 لَنْلنا عَليّهم بے اَلسَما ملک 
شرل 42 . 

د 7 .- ۰ مس نظ 11 1 7 دده 

/٭ قوله تعالى: « وول مسرن 3 
لركَره وهم بالخ رة هم كَفرون 47 . 

قد استدل بعض علماء الأصول بهذه الایة الكريمة على أن 
الکفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأنه تعالى صرح في هذه الآية 
الكريمة بأنهم مشركون» وأنهم كافرون بالاخرة» وقد توعدهم بالويل 
على شركهم وكفرهم بالآخرة. وعدم إيتائهم الزكاة» سواء قلنا إن 
الزكاة فی الایة ھی زكاة المال المعروفةء أو زكاة الأبدان بفعل 
الطاعات واجتناب المعاصی . 


6 
ع 
ع 
يہ“ 
١‏ 
kia‏ 
8 


ر 
3 


ورجح بعضهم القول الأخير؛ لأن سورة فصلت هذه من القران 
النازل بمكة قبل الهجرة» وزكاة المال المعروفة إنما فرضت بعد 
الهجرة سنة اثنتين» كما قدمناه في سورة الأنعام» في الكلام على قوله 
تعالى : < وء انوا حه یوم حتصحادى 4 . 


سورة قصلت ۲۳ 


وعلى كل حالء فالاية تدل على خطاب الكفار بفروع 
الإسلام. أعني امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من كونهم مخاطبين بذلك» 
وأنهم یعذبون علی الکفر ویعذبون على المعاصيء جاء ہس 
آیات أخر كقوله تعالى عنهم مقرراً له: ERCAN‏ ا الوا لر 
َك یت لصن () وکر ك ملم يتك | 9 رسک وْضُ م رضي © وكا 
>2 يوم ألدين| 0 کی اتد الین از کا . 


فصرح تعالى عنھم ا لەء أن من الأسباب التي سلكتهم 
في سی أي اعم 7 0 الصلاق ما إطعام المسكين» 


عر وروي 


/ ونظير ذلك قوله تعالی : ا کا پا لم صَلُوهُ ا د في 
e‏ ےہ لمم رس روو 2 رماو 
سِليلو درعها سَبَعونَ ذراعا اع A‏ © : دم بين سبب ذلك فقال: 00 7 
ر 2 2ے ےکن موي تر ہے کو کروم دم سے 
کان لا یمن باه العظيم آ3 کی کا لكين زج فليس له اليو م هنهنًا جم وی 


1110 


عام امن لين 46 الاية» إلى غير ذلك من الايات . 
# قوله تعالی: AED:‏ اموا ار المتلكت لیر 
آجر عير مَمَنُونٍ 49 . 


الأجر جزاء العمل» وجزاء عمل الذين امنوا وعملوا الصالحات 
مو نعم الد وذلك الجزاء (غير ممنون) أي غير مقطوع» فالممنون 
لمعفر فهد تنازع شلوه عَبْسنٌ كواسبٌ ما يمن طعامها 


فقوله: ما يمن طعامهاء أي ما يقطع . 


نه بمعنى قطعه» ومنه قول لبيد بن ربيعة فى معلقته : 


٣٤‏ أضواء البيان 


وقول ذي الأصبع : 
إني لعمرك ما بابي بذي غلق ‏ على الصديق ولا خيري بممنون 

وما تضمنته هذه 
نص الله تعالى عليه في 
حوره ا کات : © إلا ل وا لصحت لم آجر 
مسون 5 2# وقوله تعالى في سورة التين: م ڑا بن 
لصحت تلز اترو )4 : وقوله تعالى في سورة هود: # # وام 
ان سدوا نی الک حَدنَ فا ما امت السَمواث وا لنازیش الا ما سا رك اه 
عبر تج ڈوف ©{ . 

فقوله: (غير مجذوذ) أي مقطوع؛ وبه تعلم أن (غير مجذوذ) 
و (غیر ممنون) معناهما واحد. 

وقوله تعالى في ص : ١‏ إِنَّمْذَالرْنَا مالین من ادا أي ما له من 
انتھاء ولا انقطاع» وقوله في النحل  :‏ مادگ بنفَد وَماعند الہ باق . 

/ وهذا الذي ذكرنا هو الذي عليه الجمهور. خلافاً لمن قال: إن 
معنى (غير ممنون) غير ممنون عليهم بەء وعليه» فالمن في الآية من جنس 


۴ے ن سم کے 


المن المذكور في قوله تعالى : # لا تَطِلُواصَدَ فنیگم پالم والادیٰ » . 
ومن قال: إن معنى (غير ممنون) غير منقوص» محتجاً بأن 
العرب تطلق الممنون على المنقوص» قالوا: ومنه قول زهير: 
فضل الجیادعلی الخيل البطاء فلا يعطي بذلك مَمْنوناً ولا ترقا 
فقوله: «ممنوناً» أي منقوصاً. 
وهذا وإن صح لغةء فالأظهر أنه ليس معنى الآية» بل معناها 
هو ما قدمنا. والعلم عند الله تعالى. 


ية الكريمة من أن أجرهم غير درا 


ت آخر من کتابه» كقوله تعالى في 3 
٩‏ ج2 


ا 


وتتمة الأربعة حاصلة بيومين فقط؛ لأنه تعالى قال: ٭ # قل 
ینک تَكَمُرُوتَ يالى حَلقَ الْأَرْصَ ف ومين ثم قال : (في أربعة أيام) أي 
في تتمة أربعة آيام» ثم قال: 8 فَمَصَلهنّ سبع سعلوات فى ومين ۹6ء 
اليومين إلى الأربعة السابقة» فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها 
السماوات والأرض وما بينهماء ستة أيام . 


/ وهذا التفسير الذي ذكرنا في الاية لا یصح غيره بحال؛ 
لأن الله تعالى صرح في آيات متعددة من كتابه بأنه خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام» كقوله في الفرقان: # الَذِى حَلقَ 


ا ا رر ہے 


الوت وَالْارْص وَمَا همف َة ناو ٹم اوی عل المرش الَحَمنْ فشكل وء 


ص 


بي 9 24 وقوله تعالى في السجدة : ا ای خلق المکوت 
والأرض وما به ماف سن ابام ستو ص اعرش مال کم من دونو من وَل ولا 
غ4 الآية» وقوله تعالى في قَّ: و لد عتا لکوت لار رتا 
تما کَةَليَاو وَمَامَسَّنَا ين وي 249 وقوله تعالی في الأعراف : 
٭ اک یکم أ ا ازى حى لسوت وَالْارّصٌ في یسک ياو نه سنوی ع1 


رج ہے 


الم الایة. إلى غير ذلك من الأیات . 

فلو لم يفسر قوله تعالی: 9ف أََیَمدَآی ر4 بأن معناه: في تتمة 
أربعة أيام » لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في 
ثمانية أيام؛ لأن قوله تعالى: # ف أربعة أیاوٍ 4 إذا فسر بأنها أربعة 


11۷ 


ای أضواء البيان 


كاملة» ثم جمعت مع اليومين الذين خلقت فيهما الأرض المذكورين 
في قوله: #8 فل ایک لمرو اذى حَلى الرس في يَمتنِ ۹ء والیومین 
الذين خلقت فيهما السماوات المذكورين فى قوله تعالى: # قَتَضَلهُنَّ 
سَبْعَ سَمنوَاتٍ فى ومن » لكان المجموع ثمانية أيام . 

وذلك لم يقل به أحد من المسلمين. 

والنصوص القرانية مصرحة بأنها ستة أيام» فعلم بذلك صحة 
التفسير الذي ذكرناء وصحة دلالة الايات القرانية عليه. 

وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة : وَجَعَلَ فما رواسى ین فَوقهًا» 
قد قدمنا الكلام على أمثاله من الايات في سورة النحل في 
الكلام على / قوله تعالی: لاوَألْق في الْأرْضٍ روبق أن تيد یکم 4 


ہے 


الآية 


وقوله تعالى: # ورك فا أي أكثر فيها البركات» والبركة 
کہ 

وقوله تعالی  :‏ وَفَدَر فا أَفومبَا4 التقدیر والخلق في لغة العرب 
معناهما واحد» والأقوات جمع قوت» والمراد بالأقوات أرزاق أهل 
الأرض ومعايشهم وما يصلحهم. 

وقد ذكرنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
أن آية فصلت هذهء أعني قوله تعالى: 8 وقدر فیا أَقْاتاچ يفهم منها 
الجمع بين الآيات الدالة على أن الأرض خلقت قبل السماءء 
كقوله هنا: « # لايخ کرو وزی حا الصف بون ثم رتب 
على ذلك ب (ثم) قوله: « ثم اتوم إل ال و مان 4 إلى قوله: 
فدهن سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ ۹ء مع بعض الايات الدالة على أن 


۶۶ 


سورة فت فصلت ۷ 


وخ وس e‏ 
کے 


السماء خلقت قبل الأرض» كقوله تعالی في النازعات : #8 ءأنتم اَمْدَخَلَتَا 
بر السا بكکھا )ہچ إلى قوله : 9# والارض بعد ذلك دحلها ا . 

فقلنا فى كتقانا المذكور هآ تصه: قواله' تعالی: :هو ای خاو 
مگم گا ف الْأَرْضِ جََییکا ثُمٌ توي إلى آلتمَلهِ 4 الآية» هذه الآية تدل 
على أن خلق الأرض قبل خلق السماءء بدليل لفظة (ثم) التي هي 

وكذلك آیة حم السجدة» تدل أيضاً على خلق الأرض قبل 
السماء؛ لأنه قال فيها: « # ئل ینک یمرو بای حَلَقَ اليس فى 
مین پچ إلى أن قال  :‏ ثم سح إل الاو وهى دان الاية . 

مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق 
السماء؛ لأنه قال فيها: 8 أن أَسَدٌ لما أو اَمَك بها 9 4 ثم قال : 
اض بعد ذلك لھا 62اک . 
انه "السجلاة ات التازعاتہ فاجات با الله فال خخلق الازض آرلا 
قبل السماء غير مدحوة» ثم استویٰ إلى السماء فسوافن سبعا في 
يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير 
ذلك. 

فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء» ودحوها بجبالها 

ويدل لهذا أنه قال: ##والارص بعد دَلِكَ دَحلها )€ ولم يقل : 
خلقهاء ثم فسر دحوه إياها بقوله  :‏ اخ بنا ماوعا 49 . 


او 


ہے 


وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح 


۱۱۹ 


١١ 


۲۸ أضواء البيان 


لا إشكال فيه» مفهوم من ظاهر القران العظیمء إلا أنه يرد عليه 
إشكال من اية البقرة هذه. 

وإيضاحه: أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق 
السماءء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء» وفي هذه الآية التصريح 
TT‏ وت لوال ها 

وقد فحت زمناً 0 ےت الإشكال» حتى 
هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القران العظیم . 

وإيضاحه: أن هذا الإشكال مرفوع من وجھین؛ كل منهما تدل 
عليه آية من القرآن: 

الأول أن المزاة بخلق ما فى الأرض جميعاً قبل علق السماء: 
الخلق اللغوي الذي هو التقديرء لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من 
العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقاًء ومنه قول زهير: 
/ولأنت تفري ماخلقت ‏ وبعض القوم يخلق ثم لا يري 

والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير: أنه تعالى نص على 
ذلك 0 سور فصلت؛ حيث قال: 8 وقدر فآ أَقوهَا4. ثم قال : 

ہے مت وهى 
أصل لکل ما فيهاء کان کل ما فيها كأنه خلق بالفعل؛ لوجود أصله 
فعلاً . 

والدليل ب اعرذ على إن لج نت 
على الفرع وإن لم يكن موجوداً بالفعل» قولّه تعالى: وقد 


و۶ 


سورة فصّلت ۱۲۹ 


ق فلکم م 8 صورنہم ن كُلَنَا ِلَمَكیکو * الایة؛ فقوله: ‏ عَلقّت کم 
صَوَرن کہ اا رع تا لأبيكم آدم e‏ 


کا 5 4 أي مم ذلك للفظة مض سی ب" 07 قوله 


وه ےم کم 


تعالی : # عتل بعد ذلك زیم 4 › وعليه فلا إشكال في الآية. 
0" وبهاقرأمجاهد: 
وجمع بعضهم بأوجه ضعیفة؛ لأنها مبنية على أن خلق السماء 

قبل الأرض» وهو خلاف التحقيق. 
منها: أن (ثم) بمعنى الواو. 
ومنها: أنها للترتيب الذكري» كقوله تعالى: 9 ثم كان ِن لذن 

ءامنوا 4 الاية . 


/ * قوله تعالی : ٭ ورين ألسَمَاء أ ألا ِمَصَِيَ وَحِفْظا» . ۱۲۱ 


وما تضمنته هذه الاية من تزيين السماء الدنیا بالنجوم» قد 
قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في سورة الأنعام؛ في الكلام على 
قوله تعالی: # وع َال حسل لالت لد وأ پا 4 الاية. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : « رفسا حفظا ٭ قد قدمنا 


إيضاحه بالايات القرانية في سورة اليو في الكلام على قوله 
تعالى  :‏ وَحََظئَهَان كل بن يجي 49 الآية. 


بی 


1۳۰ أضواء البيان 


7ں 4 
ليك فَإِنَا یما ر 


٭ قوله تعالى : 5ائ لو ر از مک 


کر لكر امن 
بو ذف ون 60ا6 . 


3 ہے 
ا 


ا 
١ ۹‏ 


ری 


قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة ص“ في الکلام 
على قوله تعالی : ویو أن جآ ہم ٦‏ مو کا 


ےط رص سو ھت 


٭ قولهتعالى:  :‏ مالسلا عل رعا ضر ف اَيَو 
جات . 
الصرصر: وزنه بالميزان الصرفي «فعفل»» وفي معنی الصرصر 
لعلماء التفسير وجهان معروفان: 


أحدهما: أن الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة 
الهبوب» التي يسمع لهبوبها صوت شديد» وعلى هذاء فالصرصر من 
الصرة» التى هى الصيحة المزعجة. 


عرس ص 6 


ومنه قوله تعالی : مامت أ مر فی صَرَّوَ 4 أي في صیحة ومن 
هذا المعنى : : صرير الباب والقلم» أي صوتهما. 


/ الوجه الثاني : أن الصرصر من الصر الذي هو البرد 


الشدید المحرق» ومنه على أصح التفسيرين قوله تعالی : # ڪَمَلِ 
ریچ فبا صر 4 الآية. أي فيها برد شديد محرق» ومنه قول حاتم 
الطائي : 

أوقد فإن اللیسل ليل قر والريح ياواقدريح صر 
عسل ي رى تارك مسن يمس الف جات ضف افانتة شر 


فقوله: ريح صرء أي باردة شديدة البرد. 


و۶ 


سورة فصّلت ۱۳۱ 


والأظهر أن كلا القولين صحيح. وأن الريح المذكورة 
جامعة بين الأمرين» فهى عاصفة شديدة الهبوب» باردة شديد 
البرد . ۱ 

وما ذكره جل وعلا من إهلاكه عاداً بهذه الریح الصرصرء في 
تلك الأيام النحسات» أي المشؤومات النكدات؛ لان النحس ضد 
السك 0000 موضحا في ايات من كتاب الله . 


بين تعالى في بعضها عدد الأيام والليالي التي أرسل عليهم 
الربح 0 كقوله تعالى: # وأ عاد تأقيسكرأ بريج صر ان ما رہ 
سرا عم سم لال وة اباو خو جو ےت 
محل اوی ال 5 ھل ری ھم ا تد وقوله تعالی : 9# وف عاد إِذ رسا 
يم ایح الم ١‏ اا ما در عن ىر أت علد لا ما کا 4 وق 
تعالی : # لام يعاسم رس اتا کی انبا 
تل عر )€ وقوله تعالى: لا بل هو ما أسْتَعْجَلْمُ ب ریځ فا عَذَابُ 


2 0 اھ ا ا الاية. 

رارف ضر 0ت E‏ کرت ھا 
# قق آنذرنہ 0 الآية. 

/ وقرأ هذا الحرف نافع؛ وابن كثير» وأبو عمر: (تخسات) 
بسکون الحاء. وعليه» فالنحس وصف أو مصدر نزل منزلة 
ال 

وقرأه ابن عامر» وعاصم» وحمزة» والکسائی : (تحسات) 
بکسر الحای ووجهه ظاهر. 


وقد قدمنا أن معنی النحسات : المشؤومات النکدات . 


یہ 


٤ 


۳۲ أضواء البيان 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطستي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عز 
وجل: #ف يوم ضس . قال: النحس» البلاء والشدة. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت زهير بن أبي سلمى 
يقول: 
سسواء عليه أي يوم أتيته أساعة نحس تتقى أم بأسعد 


وتفسير النحس بالبلاء والشدة تفسير بالمعنى ؛ لن الشؤم بلاء 
وشدة. ومقابلة زهير النحس بالأسعد فى بيته يوضح ذلك» وهو 
و 

ويزعم بعض أهل العلمء أنها من اخر شوال» وأن أولها يوم 
الأربعاء واخرها يوم الأربعاءء ولا دلیل على شىء من ذلك . 


وما يذكره بعض أهل العلم من أن يوم النحس المستمر» هو 
يوم الأربعاء الأخير من الشهرء أو يوم الأربعاء مطلقاء حتى إن بعض 
الأربعاء الأخير من كل شهرء حتى إنهم لا يقدمون على السفر 
والتزوج ونحو ذلك فیه» ظانين أنه يوم نحس وشؤمء وأن نحسه 
عليه» ولا يلتفت إليه من عنده علم؛ لأن نحس ذلك اليوم مستمر 
على عاد فقط الذين أهلكهم الله فيه» فاتصل لهم عذاب البرزخ 
والاخرة بعذاب الدنياء فصار ذلك الشؤم مستمرا عليهم استمرارا 
لا انقطاع له» /أما غير عاد فليس مؤاخذاً بذنب عاد؛ لأنه لا تزر 


وازرة وزر أخرى. 


سورة مُصَّلت ۳۳ 


وقد أردنا هنا أن نذكر بعض الروايات التى اغتر بها من ظن 
استمرار نحس ذلك اليوم» لنبين أنها لا معول عليها. 

قال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن أبي حاتم عن زر بن 
حبيش فی بور یں مُسْتَمرَ 4019 قال: «يوم الأربعاء». 

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: «قال لي جبريل: اقض باليمين مع الشاهد. وقال: 
يوم الأربعاء يوم نحس مستمر» . 
باليمين مع الشاهدء والحجامةء ويوم الأربعاء يوم نحس مستمر». 
(یوم نحسن : يوم الأربعاء». 

وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: (سشل رسول اللہ پا 
عن الآيام» وسٹل عن يوم الأربعاءء قال: يوم نحس. قالوا: 
كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أغرق فيه الله فرعون وقومه» وأهلك 
غادا وثموة4. 

وأخرج وكيع في الغرر وابن مردويه والخطيب بسند ضعيف عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله بي : «اخر أربعاء في الشهر يوم نحس 


مستمرا. 

فهذه الروايات وأمثالها لا تدل على شؤم يوم الأربعاء على من 
لم يكفر بالله ولم يعصه؛ لان أغلبها ضعيف» وما صح معناه منها 
فالمراد بنحسه شؤمه على أولئك الكفرة العصاة الذين أهلكهم الله 
بسبب كفرهم ومعاصيهم. 


١*5‏ أضواء البيان 


o‏ / فالحاصل أن النحس والشؤم إنما منشؤه وسببه الكفر 
والمعاصيء أما من كان متقیاً لله مطيعاً له في يوم الأربعاء المذكورء 
فلا نحس ولا شؤم فيه عليه» فمن أراد أن يعرف النحس والشؤم 
والتكد والبلاء والشقاء على الحقيقة» فليتحقق أن ذلك كله فى 
معصية الله وعدم امتثال أمره» والعلم عند الله تعالى . ۱ 


* قوله تعالى: « وما مود فهديتهم فاستحبوا العم کی 


قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: « فَهَدَبْكھُمْ * المراد 
بالهدى فيه هدى الدلالة والبيان والإرشاد» لا هدى التوفيق 
والاصطفاء. 


والدليل على ذلك قوله تعالى بعده: « اسا الس عل 
ادى »*؛ لأنها لو كانت هداية توفيق لما انتقل صاحبها عن الهدى 
إلى العمى . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ل فََسْتَحبوا الع عل الدیٰ4 
أي اختاروا الکفر على الإيمان» واثروه عليهء وتعوضوہ منه 

وهذا المعنى الذي كت وفع تر ضا و كاتا ال 

موا لا سدوا اا م وخونکم ھا إن EA ١‏ ا ال عا 
اوس ۹ فقوله في آیة التوبة هذه: إن اكا ال ع 
آلإيمَنْ 4 موافق في المعنى لقوله هنا: # فاستحبوأ ألمي ء 
ادى . 

ونظير ذلك في المعنى قوله تعالى : « الین يستحبون الح 


لداعل ای فة ویش دوت عن سیل لی ا 


کک 


مت 
5 


۶ 


سورة فصّلت 1۳0 


فلفظة «استحب» فى القرآن كثيراً ما تتعدى ب (على)؛ لأنها فى 
ET‏ 

/ وقد قدمنا في وره هود في الكلام على قوله تعالى: ٦‏ 
# مل الْمَرِيَيْنٍ کال 4 الاية» أن العمى الکفرء وأن المراد 
بالأعمى في آيات عديدة الكافر. 


وا اش ملا الانة الكريمة» من أن الهدى يأتي ذ فى القران 
بمعناه العام» الذي هو البيان والدلالة والإرشادء لا ينافي أن دی 
قد يطلق في القرآن في , يعدن المواضع على الهدئ الاس الذي هر 
التوقيق والاصطفاء؛' كقوله تعالی: ٭ أزليك لذن هدَى اله قهُدَسهُمْ 
تمده . 


فمن إطلاق القرآن الهدى على معناه العام تا سا و رما ئن 
فهديتهم * أي بينا لهم طريق الحق وأمرناهم بسلوكهاء وطرق الشر 
ونهيناهم عن سلوكهاء على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» ل فَاَسْتَحَبا الى عَلَ دى أي اختاروا الكفر على الإيمان 
بعد إيضا اح الحق لهم . 

ومن إطلاقه على معناه العام قوله تعالی : # إِنَاهَدَيْنَه أَلسّسِلَ 4 
بدليل قوله بعده: 8 إِمَاسَكراءَإمًا كوا ))؛ لأنه لو كان هدى توفيق 
لما قال : ل ولا كا4 . 

ومن إطلاقه على معناه الخاص قوله تعالى: «فيهُدَهم 
5 وقوله تعالى: # وژ هسدوا رَادَهْرَ هى 4ء وقوله: اومن 


تہ لو فهوالمية لْمَهْمَدٍ 4 . 


وبمعرفة هذين الإطلاقين تتيسر إزالة إشكال قراني» وهو أنه 


۷ 


۱۳۰ أضواء البیسان 


ال نے الهدى لنينا لل في آية؛ وهي قوله تعالی : # وإنك لى 
0 ہر > ونفاه عنه في آية أخرى. وهي قوله تعالى: 

فيعلم هنا كرا أن ادى القت له كله هو الهدى العام 
/ الذي هو البيان والدلالة والارشاد وقد فعل ذلك ية فبين 

والهدى المنفى عنه فى آية: ك لا تَجَرى من لخدت » هو 
الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق؛ لأن ذلك بيد الله وحده» 
ولیس بيده يله كما قال تعالى: ومن يرد الله قحم فان تمت لم 

ور برک لَه شک اکت اي کر بر د الہ أن يهر لوبهم » الاي 
اا من م ے‫ 0 وع 

وقوله تعالى: إن عرض عل هنهم فلن ال لا دی من يضل ۹ء 
والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

0 قوله ال ع9 شہن روماه الزی نول فيه لفان 
هدّى الاس چ الایق لا منافاة فيه ہین عمو الناس في رو الایة 
وخصوص المتقين في قوله تعالی: 9# 009 
كمي © ؛ لأن الهدى العام للناس هو الهدى العامء والهدى 
الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص» كما لا یخفی . 


ے خر صا رم 


0 ضا  :‏ قأخذتهم صلوقة الاپ اون الآية . 


الفاء في قوله: 2و سببية ) أي فاستحبوا العمى على 
الهدى. وبسبب ذلك أخذتهم صاعقة عقة العذاب الهون. 


واعلم أن الله جل وعلا عبر عن الهلاك الذي أهلك به ثمود 


E 


۶ 


سور ف ۳۷ 


شتارام مات و پوت : « ذم 


رھ رو ہے مہ ایدرک یی 


صعِفَة العذاب اَن ۹ء وقوله: # فَقّل صهِفَةٌ مَثْلَ فة ماد 
ور 4)3 . 
وعبر عنه أيضاً بالصاعقة في سورة الذاريات في قوله تعالی: 
# وف مود إِذْ قل طم تمتّعُوأ احق ےب لا موان موي أده ادو وم 
بنظرَونَ 4 . 
وعبر عنه بالصيحة في آيات من كتابه» كقوله تعالی في سورة 


هود» / في إهلاكه ثمود: ك9 عد لت غلم السَيْحَدََسَمَحق برهم م۹۸ 
جلشماٹت ا © كأن لم يابا ل إن تمو دا ڪ فر وا رم ار 
٠‏ تعالى في الحجر: ط اشن بن قال متا ببست < 2 
حدم ألصَيَحَة مُصِْحِنَ 419 وقوله تعالى في القمر: إا رسلا عَم 
یع A‏ کبو لطر تحتطر ا وقوله تعالى في العنكبوت : 

مته تن مد الشيحة» يعني ثموداً المذكورين في قوله قبله: 
# وصادا وكمودا وقد قد فہک لم ين تن مس زه الآية. 

ور مہ ا سای سورة الا عراف ب تعالى: # فعقروا 


اة رست عن أ دروم فالا صر قينا اما يدن إن کت ین 
المرسلین 9 Sate EA‏ الا 

وعبر عنه بالتدمير في سورة النمل في قوله تعالى: # فانظرز 
گنک ڪات عَِِبَةُمَكرِمَ تَا مره ومهم مهن 40 . 

وعبر عنه بالطاغية في الحاقة في قوله تعالی: 9 كَأمَا كو 
كحك ااا ية € . 

ور عة #الدملامة في اسمس کی اقوله تال كدو 


صب ع و ے و 


فَمَفَرُومًا فد مد لهم رهم دنهم وها 4)9 . 


۲۹ 


۳۸ أضواء البيان 


قمی ما 


وعبر عنه بالعذاب في سورة الشعراء فين رر تعالی : ٭ فعقرود 
َأَمْبَحوأْتدِمِينٌ ھا 0 مده العدَات وف درك ليده ا لاية. 


ومعنى هذه العبارات كلها راجع إلى شيء واحد» وهو 
أن الله أرسل عليهم صيحة أھلکتھم؛ والصيحة الصوت المزعج 
المهلك . 

والصاعقة تطلق أيضاً على الصوت المزعج المهلك» 
وعلی النار المحرقة؛ وعليهما معاء ولشدة عظم الصيحة وهولها 
من فوقهم» رجفت بهم الأرض من /تحتھم؛ أي تحركت حركة 
قوية» فاجتمع فيها أنها صيحة وصاعقة ورجفة» وكون ذلك تدميرا 
واضح . وقيل لها طاغية؛ لأنها واقعة مجاوزة للحد في القوة وشدة 
الإهلاك . 

والطغيان في لغة العرب: مجاوزة الحد. 

ومنه قوله تعالى: إا لما طعا الچ الاية» أي جاوز الحدود 
التى يبلغها الماء عادة. 

ہب چیہ ر پر سیر رس رتو 
یکر بلط ایق 7ج © انها الصيحة التي أهلكهم الله بهاء 
يوضحه قوله بعده: # وم عاد اها بربيج مرا ير . 

خلافاً لمن زعم أن الطاغية مصدرء كالعاقبة والعافية» وأن 
المع أ: نهم أهلكوا بطغيانهم» أي بكفرهم وتكذيبهم نبيهم» كقوله: 

E‏ مه 
كَدَبتَ تمود بطغونهاً 4)9 . 

وخلافاً لمن زعم أن الطاغية هي أشقاهم» الذي انبعث فعقر 
الناقةف وأ نهم أهلكوا بسبب فعله وهو عقره الناقة . 


تور قم فصلت ٣۹‏ 


وكل هذا خلاف التحقيق» والصواب إن شاء الله هو ما ذكرناء 
والسياق يدل عليه واختاره غير واحد. 


ساح عرص مہ ھ اطع 


وأما قوله تعالى: و هَدَمْكْمَ عَليّهِرْ رَثُهُم بذهم 4 فإنه 
لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن معنی دمدم عليهم ربهم بذنبهم» أي أطلق 
عليهم العذاب وألبسهم إياه» بسبب ذنبھم . 
مدمومة» إذا ألبسها الشحم. 

وأما إطلاق العذاب عليه في سورة الشعراء فواضح › فاتضح 
رجوع معنى الايات المذكورة إلى شيء واحد. 

/ وقوله تعالى فی هذه الأیة الكريمة: # صَعِفَةٌ لْعَدَابٍ اون4 
رَعت واف ير ندرا فالتزموا الافراد والتذكيرا 

وهو موجه بأحد أمرین: 

أحدهما: أن يكون على حذف مضاف . أي العذاب ذي الهون. 

والثانى: أنه على سبيل المبالغة» فكأن العذاب لشدة اتصافه 
بالهوان اللاحق بمن وقع عليهء صار كأنه نفس الهوان» كما هو 

- 5 5 آذ کک ہے 

وقوله تعالى: يما كنوأ يَكْيِبُونَ 9 € كالتوكيد في المعنى 
لقوله: # فَأسْتَحَبُوا الع عَلَ ّى ٭۹؛ لأن كلا منهما سبب لأخذ 
الصاعقة إیاهمء فالفاء في قوله: (فأخذتهم) سببية» والباء في قوله: 
(ہما کانوا) سببية› والعلم عند الله تعالی . 


€ 


٣۱ 


١5‏ أضواء البيان 


٭ قوله تعالى : ٭ نیا ایی ءامنوا ووأ يمون 400 . 


ذکتر عیل رملافی هذه الات الكريمة أنه أعلك تسوه 
اا و الإهلاك الذين امنوا وكانوا يتقون اللہ 
والمراد بهم صالح ومن آمن معه من قومه. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء مبيناً في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة هود: « فلا جاء ا اا 
صَلِسَ ولف اموا مھ َة کا ومن حي بوم ٍن ر ہُو لقو 
اسرب 2ہ وَلْمْدَ لیے ظلمُوا الصَّيِحَة 4 الایق وقوله تعالی في النمل : 


صرح مر سم سک و تی 


تد اما لل 4 لاهم سلا أن أعبدوأ لَه َا 3 ران 


يختصمورت ) € إلى قوله تعالى فى ثمود: : # فيلكت قيلت متهم 
/ حا ار باع اتک و كلك کے ور وت 3 0 


کا ہے 


از امو واوا مو | و أي وهم صالح ومن امن 


سے - 
201 


* قوله تعالى: ٭ ووم حشر اعد الو إلى أَلثَارٍ 
ول 4 . 

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع يح يَحَسَّرٌ» بضم الياء وفتح 
الشین مبنیاً للمفعول # أعداء أل بالرفع على أنه نائب الفاعل . 

وقرأه نافع وحمزة من السبعة (نَحشْرْ أَعْدَاءَ اللَّه) بالنون 
المفتوحة الدالة على 0 وضم الشين مبنياً للفاعل» (أَعْدَاءَ 
اللله) بالنصب على أنه مفعول به. 

أي واذكر يوم يُحْشْرَ أعداء اللہ أي يجمعون إلى النار. 

وما دلت عليه هذه الاية» من أن لله أعداءء وأنهم يحشرون يوم 
القيامة إلى النار» جاء مذكوراً في آيات أخر. 


8 1 


سورة فُصَّلتَ ١5١‏ 


فبين فی بعضها أن له أعداء وأن أعداءه هم أعداء المؤمنين» 
وأن جزاءهم النارء كقوله تعالى: # من کان عَدُوًا بر وَمَكِيِكَيِدء 
ررش وو نیل مدل مرك اله عدر نري 40ء وقوله تعالى : 
زین راط الیل رھ بوت بوء عدو اَلَو وَعَدْوَكُمْ 4ء وقوله تعالى : 
« اما اَن امَو لا تدا عَڈوی وَعَدُوَدة4 الایةء وقوله تعالى : « یلیہ 


مه ع ص۔ 


ر رصم در 


ايم الال یَأحْذہ عدو ل وعد ا۹ء وقوله تعالى : ل ذلك جرا عدا له 
لے 023 َء رط 
رگن فما دار ار الاية. إلى غير ذلك من الايات . 
وقوله تعالى في هذه الایة الكريمة: «فهم بورَعُونَ (0)٭ أي يرد 
أولهم إلى اخرهم» ويلحق اخرهم بأولهم» حتى يجتمعوا جميعاء ثم 
يدفعون في النار» وهو من قول العرب: وزعت الجيش» إذا حبست 
أوله على اخره حتى يجتمع . 
وازع له» / إذا كفه عن الأمرء ومنه قول نابغة ذبيان: ۱ 
وقول الاخر: 
ولن يزع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا وافر العقل كامله 
وبما ذكرنا تعلم أن أصل معنى (يوزعون) أي يكف أولهم عن 
التقدم» وآخرهم عن التأخرء حت مین اسنا 
وذلك يدل على أنهم يساقون سوقاً عنیفاء يجمع به أولهم مع 
اخرهم . 
وقد بين تعالى أنهم يساقون إلى النار في حال كونهم عطاشا 
في قوله تعالى : « رن شر إل جر 49 . 


۳۲ 


۳۳ 


سے 


۲ أضواء البيان 
ولعل الوزع المذكور في الآية يكون في الزمرة الواحدة من ز 

أهل النار؛ لأنهم يساقون إلى النار زمرا زمراء كما قدمنا الايات 

وہ و ہت مہ في سی على قوله تعالى: أ وَسِيقَ 
٭ قوله تعالى 5-5 > لدا ما جَاهُوهَا سهد عم سمعَهَم 


ا رہ رر ےم 


وَأِضَرْهُمْ جود شم يما كوا اونا € . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يّس في الكلام على 
وله تعالى موس ہریت 
النساء في الكلام على قوله تعالی : # ولا يمون الہ حَرِيكًا 9©) 

وبينا هناك وجه الجمع بين قوله تعالى: 8 ولا يَكتمون اله 
: ینا © € مع قوله: ٭ کم لد تکن فِتَنَتهُم إل آن کال واه رتا ما کا 
CD‏ 

* قوله تعالى : ل ولیکن َسنت آن له ل يعلد کی مِم 
کے اح و 5 ع مہ ہے اس و کسر 
مان ای ص / ودل ظٹکہ ال ای طشر ریک السك بحم 3 من 
ارت 0 نيص رالتاز متوى 1 4 


ا" و وہ تپ ررشی 
نين کفرو مويل لر كتروأ ون لار 9 ڑکا 


* قوله تعالى : يد ياقام نئي 43 . 


قل بينا معناه دک و العربية 7 النحل في الكلام 
على قوله تعالى: « ٹم لا يدث لذبن کفروا ولا هم عون 9 نیا . 


2 


3 1 
2 


سورة مُصَّلت ١‏ 


کر سد oA‏ 


* قوله تعالی  :‏ # وقیصتا هسر قرتآء زینو كم ا بی 
دِيم وَمَا حَلْفَهُمَ) . 

لعلماء التفسير في تفسير قوله: « # وَقيكَسنَا» عبارات يرجع 
بعضها في المعنى إلى بعض . 

كقول بعضهم: # # وَفضتا مم 

وكقول بعضهم: (قيضنا) أي هيأنا. 

وقول بعضهم: (قيضنا) أي سلّطنا. 


ےہ سم 


قرتاءَ 4 أي جئناهم بهمء 


وقول بعضهم : أي بعثنا ووكلنا. 

وقول بعضهم: (قيضنا) أي سبّبنا. 

وقول بعضهم: قدّرنا. 

ونحو ذلك من العبارات» فإن جميع تلك العبارات راجع إلى 
شيء واحد» وهو أن الله تبارك وتعالى هيأ للكافرين قرناء من 
الشياطين يضلونهم عن الهدى» ويزينون لهم الکفر والمعاصي»› 
وقدّرهم عليهم . 

والقرناء : جمع قرين» وهم قرناؤهم من الشياطين» على التحقيق . 

/ وقوله ظ فَرَيَموَ َم ماب يدوم أي من أمر الدنياء حتى آثروه 
على الاخرة # وَمَاحْلْفَهَمَ4 أي من أمر الاخرة» فدعوهم إلى التكذيب 
به» وإنكار البعث . 

وما تضمنته هذه الأیة الكريمة» من أنه تعالى قيض للكفار قرناء 
من الشياطين يضلونهم عن الهدى» بينه في مواضع أخر من كتابه. 

وزاد في بعضها سبب تقييضهم لهمء وأنهم مع إضلالهم لهم 


یں 


۳٥ 


Eg:‏ أضواء البيان 


يظنون أنهم مهتدون» وأن الكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون بينه وبين 
قرينه من الشياطين بعد عظیمء وأنه يذمه ذلك اليوم» كما قال تعالى : 
عينش عد وکا وض با ور © یم لدو عن 

ألكّیل وِحسَبون ا مهَمَدُونَ اڑا حق إدا جانا قال يليت بن وتك بعد 
لْمشْرِمَين فس الین 49 . 

فترتيبه قوله: (نقيّض له شيطاناً)» على قوله: (ومن يعش عن 
ذكر الرحمن) ترتيب الجزاء على الشرطہ يدل على أن سبب تقييضه 
له هو غفلته عن ذكر الرحمن . 

ونظير ذلك قوله تعالى: من سر الْوَسَوَايس ساس ©4 ؛ لأن 
الوسواس هو كثير الوسوسةء ليضل بها الناس» والخناس هو كثير 
التأخر والرجوع عن إضلال الناس» من قولهم: خَنّسء بالفتح» 
بن لصو اتا 

فهو وسواس عند الغفلة عن ذكر الرحمن» خناس عند ذكر 
الرحييق : كما ولت غلية آية الرخرف: المذكورة». وول عليه 0 
تعالى : ہم لیس لم ساکع أده بس انوا وع ره رڪون 9 
ملطت عن اڑے کا تالزن ف ف مشرکوبت 7 ® لأن 
يتولونه والذين هم به مشركونء غافلون عن ذكر الرحمن» وبسبب 
ذلك قيضه الله لهم فأضلهم . 

ومن الايات الدالة على تقييض الان للکفار ليضلوهم» 
قوله تعالى: / أا رسلا اَلشَّمْطِينَ عل الْكفْرنَ كۇم أ ذم 2# وقد 
أوضحنا الايات الدالة على ذلك في سورة مريم في الكلام على قوله 
تعالی : آتا أَرَسَلْمَا ألسَّينْطِينَ عل )1 گفرت الاية» وبينا هناك أقوال أهل 
العلم في معنى (تؤزهم أزا). 


و 


سورة فصّلت f°‏ \ 


وبينا أيضاً هناك أن من الآيات الدالة 0 ذلك قوله تعالى: 
« ووم يحَسُرُهْمْ کیا يَمَعَکر لمن د اترم منَالإِذِن» أي استكثرتم 
من إضلال الإنس في دار الدنياء وقوله: # ل يمد ال 

ثد لَايَقَوِرُودَ 403 ومنها أيضاً قوله تعالی  :‏ #ألرآعَهد إل کیب 
ادم أن لا تعدوأ القَيطن 4 إلى قوله: ٭ ود َل بن پل کیاکی 


إلى غير ذلك من الایات . 


وقد دل قوله في آية الزخرف: ٭ تبس الْفَرِينَ €۵ على أن قرناء 
الشياطين المذكورين فى اية فصلت وایة الزخرف وغیرھماء جديرون 
0 الشديد» وقد صرح تعالى بذلك في سورة النساء في قوله: 

من یک ليطن لو قرا س و تا © #؛ لأن قوله: # فاه 
5 40 بمعنی فس الْمَرِينُ 42 ؛ لأن كلا من ساء وبئس فعل 
جامد لإنشاء الذم» كما ذكره فى الخلاصة بقوله: 
واجعل كبئس ساء واجعل فعُلا ‏ من ذي ثلاثة كنعم مسجلا 

واعلم أن الله تعالى بين أن الكفار الذين أضلهم قرناؤهم من 
الشياطين يظنون أنهم على هدى» فهم يحسبون أشد الضلال أحسن 
الھدی؛ كما قال تعالى عنهم : « وام صد وتم َنِا لبیل ويحسبون أن 
مُهََدُونَ €3 وقال تعالی : 8 لهم اغد ليطي أولياء من ذون أله 
وس سے رک انم ط7 کو( 2 4 . 

وبين تعالى أنهم بسبب ذلك الظن الفاسد هم أخسر الناس 
أعمالاً في قوله تعالی : « فل هَل مه بالّضَرِنَ أعكلا 3) اين صل سَعیہُمْ في 
الہ الدیا وه سبو اَم من نع ا . 


/ وقوله تعالی في آية الزخرف: # ومن یَعش عن ذکر لرن من ٠١١‏ 


۷ 


ا أضواء البيان 
قولهم: عشا - بالفتح ‏ عن الشيء» يعشو بالضم - ء إذا 
ضعف بصره عن إدراكه؛ لأن الكافر أعمى القلب؛ فبصيرته تضعف 
عن الاستنارة بذكر الرحمن» وبسب ذلك يقيض اش له قرناء 
الشياطين . 

* قوله تعالى : # وى عليه م ألْمَرل) الایة . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يس في الكلام على 
قوله تعالی : ٭ لَمَدَحَقَّ الْصَولْعَلكَ أ كارم) الآية . 

٭ قوله تعالی  :‏ وقَال الَدنَ کَمَروا لا موا دا لفان 4 
الآية. 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 

ک0 لي فور : 

قوله تعالی : ل حْدُوأ ما ءتَیْننکم قوق وأسمعوأ» . 


4 | ولا حر بوا وأشِروا بالجنة 

م عدوم 4 و ےر ےہ ور ہے ےک 2 4 ص م ادوم دح موه رعا 

الى کشم ودوت اا حن آولاؤكم فى لحيو الد یا وق الكخرة 
ےھ 5 ےہ ہر ر وک 


ما تضمنته هذه الاية الكريمة مما أعده الله فى الآخرة للذين 
قالوا ربنا الله ثم استقامواء ذكره الله تعالى في الجملةء في قوله في 
الأحقاف: إن الین قالوا را ا م اسْتَکَسوأ هلا حر عليه ولا هم 


ارم روم ار سے ت 


ہا عر <ê‏ ہے کے ہے 2 7 َ‫ ر عر رصعو کی 
رنوت €9 اولك أصصتب اة خَللدن / فيها جراء ہما کانوا یعملون 9 4 ؛ 


سورة ثُصّلت ۷ 
لأن انتفاء الخوف والحزن» والوعد الصادق بالخلود فی الجنة 
المذكور في آية الأحقاف هذهء يستلزم جميع ما ذكر في هذه الاية 
الكريمة من سورة فصلت . 


چا قوله تعالى: N‏ مك 
سو مر 2 31 ہ م اتا 7 یا ہہ یق کے کا 7 
وينم عداوة کان ؛ و حمیم نیا وه ٦‏ الذين صبروا وما 


لها الاشی عط عیبر © و اتا ان كنا ية 
بال امهو E‏ 

و لمعا ات لی تا ه في آخر سورة الأعراف في 
الکلام على قوله تعالی: خد امو وہ مم العف إلى قوله: # إِنَّمُ 


سٌَعَلیۂ 43 . 


سس 


ے> 
کے ے2 ہم 


* قوله تعالی : # ومن ءايه الیل وَألنَهَارٌ> الآية. 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل» في 
الكلام على قوله تعالی: ويل اللو َي الآيةء وفي غير 
ذلك من المواضع 

* قوله تعالی : # لا سَْجَدُوالِِسَّمس ولا لِلَقَمَرِ» الآية . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة النمل» فى اكلام على كوله 
تعالی : < الا يَسْمڈوا بن الى رج الْحَتة في السَمَواتٍ لاض الاية . 

* قول صائی: کو سخا ند رز 

مخت لم ال لار م لاک ® 400 . 

* أي فإ 


ہو اہ مار 


قوله تعالى: کون ١‏ اس کڪ روا 


٣۸ 


م١‏ أضواء البيان 
توحيد الله › والسجود له وحده» وإخلاص العبادة له (فالذين عند 
ربك) وهم الملائكة» (يسبحون له بالليل) أي يعبدونه وينزهونه دائماً 
ليلا ونهاراء (وهم لا يسأمون) / أي لا يملون من عبادة ربهم» 
لاستلذاذهم لهاء وحلاوتها عندھم مع حر مھا نه نجل نواد كما 
قال تعالی : # وَيِسَیّخ الرعَدٌ کو ےرت ته . 

وق تل الآنة الكريمة وہ شور لئ على أفَرین: 


أحتهما؟ أن الله جل وغللا إن کی ےہ عقن شلف ان ضا 


آخر من خلقه یؤمنون به ويطيعونه كما ينبغى» ویلازمون طاعته دائما 


بالليل والنهار. 


واا ا كلذك يكوه الو هيروت دالا 
لا يفترون عن ذلك . 

وهذان الأمران اللذان دلت عليهما هذه الأیة الكريمة» قد جاء 
كل منهما موضحاً في غير هذا الموضع . 

أما الأول منهما: فقد ذكره جل وعلا في قوله: فَإن يكر يبا 
ھول َد وکنا ا وما سوا يها بكفريت> 409 . 

وأما الثاني منهما: فقد أوضحه تعالى في آيات من کتابه» كقوله 
تعالى في الأنبياء : وم من فى الوت ولاز ومن دم لا يستَكيرونَ عن 
عِبَاديف ۳ حيرو ۵ ا 2# وقوله 
تعالى في آخر الأعراف: 8 إن لين عند ر اک ا عن اد 
ورور مَنَجْدُوت 439 . ہجوت من الايات . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : : وهم لا لا سمو 9 4 أى 


3 


سورة فصّلت ۹ 


يلوت والسامة العلل وت قول هير 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ا لا أبا لك يسأم 


4 قوله تعالى : #ومن ابید أنك تَرَى ا رض حَليْعَةٌ 
علیہا الما هت ورت الأية . 
/ هذه الاية الكريمة قد أوضحنا الكلام عليهاء مع ما في معناها 
من الآيات» وبينا أن تلك الآيات فيها البرهان القاطع على البعث بعد 
الموت» وذكرنا معها الآيات التى یکثر الاستدلال بها فى القران على 
البعث بعد الموت» وهي أربعة براهين قرانية . 
ذكرنا ذلك في سورة البقرة» وفي سورة النحل» وغيرهماء 
وأحلنا عليه مرارا. 
.ام 2 5 کے ہے 2 پ۹ ہس > > ك R2‏ ےی سوسس 
٭ قوله تعالی : #8 أشن يلقن فی التار حبر ام من ياح ءامنا يوم 


8 


ليلم . 


سم 9 


قد قدمنا الكلام عليه» مع ما يماثله من الآيات» في سورة 
الفرقانء في الکلام على قوله تعالى: ھکل أله حر ا جَنَّهُ 
اَلْحْلرگ الاية. 


رور رر 


٭ قوله تعالى : ٭ ف هو لایس ءام وا ماف وشکات 4 . 
قد قدمنا الایات 0۳0۳0۳0 َه ف 0 سی البقرة؛ في في 
ني إسرائیلء في الکلام E‏ 5 2 


شقا ورم ومين الآية. 


۱۳۹ 


١56 


10۰ أضواء البيان 


٭ قولس ةكمنالي :من عمل لح بای وم 
فعلٹھا 6 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالی : # إن أحسنتم E E‏ ملم لاسي ون سا مها » وفي 
سوہ الخيل في الكلام على قوله تعالی: # وه بن کک کا پل 
ِنفْسِهء» . 

0 قوله تعالی : #وَمَارَيْكَ بطل ابيد 409 . 


ما ذكره جل وعلا في الاية الكريمة من كونه ليس بظلام 


للغبيد» /ذکر في مواضع آغرع ا تعالى في سورة آل عمران: 
0 َلك حا کڈ مث يويك وَج اه لیس گے ظا مر للع يد 9 2 الب فَالْوَا إن 


سی و 


ال عه د اکا 4 الایق وقوله في u‏ 8 کلک امت یکم 
E‏ لَه ليس بِظلرِ للد ما كد ال کے » الایةق وقوله في 
الحج: 8# جو یت کے € ومن الاس من 
يَْْدَ أله الایةء وقوله في سورة 

قد 40. 


اع صا ا 


3 صرح سم قر رم ے مہم 


دل الول 22 وما تا يكير 


وفي هذه الایات سؤال معروف» وهو أن لفظة «ظلام» فيها 
أصله؛ فقولك مثلاً: زيد ليس بقتَالِ للرجالء لا ينفي إلا مبالغته في 
قتلهم» فلا ينافي أنه ربما قتل بعض الرجال. 

ومعلوم أن المراد بنفي المبالغة في الايات المذكورة هو نفي 


و 


سور تلت ١٘‏ 

والجواب عن هذا الاشکال من أربعة أوجه: 

الأول أن ھی ف ا الذياف المد قد يحت 
آیات كثيرة أن المراد به نفي الظلم من أصله. 

ونفى صيغة المبالغة إذا دلت أدلة منفصلة على أنه يراد به نفى 
أصل الفعل» فلا إشكال؛ لقيام الدليل على المراد. 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة معروفة» كقوله تعالی : « إن الہ 
سپ مہ ع نس اين 2 سے 4 سے سر سی 5 کے دمر 
لا يلم مِتَقَال درز ون بك حَسَنة يضدمِقها ۹ء وقوله تعالی: ٭ ان الله لا 
يلم الاس سيا ولتك الاس اَنفْسہُم يَظَلِمُونَ 419 الآية» وقوله تعالى : 
ولا یل رَيّكَ لَحَدَا ا( 4ء وقوله تعالى: ل وضع الوزن الْقِسَط لیر 


ے‫ 


سے ےہ 5 عط 


الْقِيَمَةٍ فلا تظلم نفس َي 4 الاية. إلى غير ذلك من الایىات؛ كما 
قدمنا إيضاحه فى سورة الكهف والأنبياء. 

/ الوجه الثانى : أن الله جل وعلا نفى ظلمه للعبيد» والعبيد فى 
غاية الكثرة» والظلم المنفي عنهم تستلزم كثرتهم كثرته» فناسب ذلك 
الاتيان بصيغة المبالغة للدلالة على كثرة المنفی التابعة لكثرة العبيد 
المنفي عنهم الظلم إذ لو وقع على كل عبد ظلم ولو قلیلاء كان 
مجموع ذلك الظلم في غاية الكثرة» كما ترى. 

وبذلك تعلم اتجاه التعبير بصيغة المبالغة» وأن المراد بذلك 
نفي أصل الظلم عن كل عبد من أولئك العبیدء الذين هم في غاية 
الكثرة» سبحانه وتعالى عن أن يظلم أحداً شيئاء كما بينته الآايات 
القرانية 'المذكورة: 

وفي الحديث: لیا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» 
الحديث. 


١ 


٥'۳‏ أضواء البيان 


الوجه الثالث : أن المسوغ لصيغة المبالغة» أن عذابه تعالى بالغ 
من العظم والشدة أنه لولا استحقاق المعذبين لذلك العذاب بكفرهم 
ومعاصيهم. لكان مُعَذَّبِهم به ظلماً بليغ الظلم متفاقمه» سبحانه 
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

وهذا الوجه والذي قبله أشار لهما الزمخشري في سورة 
الأنفال. 

الوجه الرابع : حر جس عله العربية وبعض المفسرين» 
من أن المراد بالنفي في قوله وما ريك َل ميد 4 نفي نسبة 
الظلم إليه؛ لأن صيخة فكّال تستعمل مرادا بها النسبة فتغي عن ياء 
النسب» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

مر 7 1 0 می 5 72 کن 
ومع فاعل وفشال فيل في نسّب أغنى عن اليا فقبل 

ہت ک6 ہد می 
بها النسبة» فیستغنی بھا عن ا o‏ ومثاله ئ (فاعل) قول 
الحطيئة في هجوه الزبرقان بن بدر التميمي : 
/ دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

فالمراد بقوله «الطاعم الكاسي» النسبة» أي ذو طعام وكسوة. 
وقول الاخر» وهو من شواهد سيبويه: 
وغضررتنوي وز عونت :ا نك لا تی 2 لصيف تامر 

أي ذو لبن وذو تمر. وقول نابغة ذبیان : 


كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


سورة فُصَّلت 6 ١‏ 
فقوله: «ناصب» أي ذو نصب . 
ومثاله في «فعّال» قول امرىء القيس: 

وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف ولیس بنّال 
فقوله: «وليس بنبّال» أي ليس بذي نبل» ويدل عليه قوله قبله: 
وليس بذي رمحء وليس بذي سیف . 
وقال الأشموني بعد الاستشهاد بالبيت المذكور: قال المصنف 


يعني ابن مالك : وعلى هذا حمل المحققون قوله تعالى: #وما 


رك طلم اميد 43 أي بذي ظلم. اه. 


وماعزاه لابن مالك جزم به غير واحد من النحويين 
والمفسرين. 

ومثاله في «فعل» قول الراجزء وهو من شواهد سيبويه : 
ترجف اح وعدي ي “لا لاقع امم رشع ىر 

فقوله: «تهر» بمعنى نهاري . 

وقد قدمنا إیضاح معنی الظلم بشواهده العربية» فی مواضع 
متعددة من هذا الكتاب المبارك» والعلم عند الله تعالى. 

2 و كو سے ع 
٭ قوله تعالی : 9# ا اید برد لم سا2 . 


تقدم الكلام على نحوه في سورة الأعراف في الكلام على قوله 
ال / ل شا مها عند ری لا جيه لوقا زد هو وفي الأنعام عند ٠٤١‏ 
قوله تعالى : «#وَعِنكَمٌمَمَاتِحُ المي لَايَعَلَمُھا إ لاهو . 


١6:‏ أضواء البيان 


٭ قوله تعالى : امل من أنق وَلَا تم له-4 . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الرعد تی الكلام على قوله تعالى : 
© ان عَم ما َمل کل أن وم تَےیض الام وما نداد € الاية . 

*٭ قوله تعالى : # وَطْنْوأْمَالهُم تن تحیص 4009 . 

الظن هنا بمعنى اليقين؛ لان الكفار يوم القيامة إذا عاينوا 
العذاب» وشاهدوا الحقائق» علموا في ذلك الوقت أنهم لیس لهم من 
محيص» أي ليس لهم مفر ولا ملجأ. 

والظاهر أن المحيص مصدر ميمي» من حاص يحيص بمعنى 
حاد وعدل وهرب. 

وما ذكرنا من أن الظن فی هذه الآية الكريمة بمعنى اليقين 
والعلم» هو التحقيق إن شاء الله ؛ لأن يوم القيامة تنكشف فيه 
الحقائق» فيحصل للكفار العلم بها لا يخالجهم في ذلك شك 
كما قال تعالی عنهم» إنهم يقولون يوم القيامة  :‏ رہتا أَبصريا وَسمعتا 
ناعمل صللا اموک 4ء وقال تعالى: « اسوم وبر 
م4٠‏ وقال تعالى : « مکتفا َك 1 س اي یڈ ۰4 
وقال تعالى : ٭ ولزتری إدوقِمُوأعلَ دمم قال لیس هذا پالحی قالو بل ورتا 
وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة النمل في الکلام على قوله 
تعالى  :‏ بل درك ولَمُهُمَ في الْآخْرَةٌ4 الآية . 
ومعلوم أن الظن يطلق في لغة العرب» التي نزل بها القرآن على 
معنيين:: 

أحدهما: الشك» كقوله: 8 ان الکن لايش م لق سينا وقوله 


ہي 


تعالى عن الکفار : # إن نط لا طتاوما ن بسرت )۹ . 


و 
سورة فصّلت هه١‏ 


/ والثاني: هو إطلاق الظن مراداً به العلم واليقين» ومنه قوله 
تعالى هنا: « ووا ما كم ين ٹیس )4 أي أيقنواء أنهم ليس لهم يوم 
القيامة محيص» أي لا مفر ولا مهرب من عذاب ربهمء ومنه بهذا 
المعنى قوله تعالى: # ورا الْمَجْرمُونَ لتر وا يم مُوَاقَعُوهًا * أي 
ارا لتوا وقول الي و طف کی للا تا 
ليه رجِعُونَ ))۰ وقوله تعالى : « قال ال يبوت آمهم مُنقُوأ أله 
کم من فة اة فلت فة رة ' ادن آله وقوله تعالى: 


2 


م« ام ع وت كيه سَمبِيْهِ ل ل ماوع ایا كتبية تلع إن َسنت أل ملق 
حِسَاِيَة ل فالظن في الآيات المذكورة كلها بمعنى اليقين. 
وقول عميرة بن طارق : 
بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيباً مرجما 
والطن في البيتين المذكوزرن بمعتئ اليقين. 
والفعل القلبي في الاية المذكورة التي هي قوله: * وظتوأما هم 
ين تجيص 4 معلق عن العمل في المفعولين بسبب النفي بلفظة (ما) 
في قوله: « ما کیم تین تحیں لا“ كما أشار له في الخلاصة بقوله : 
٭ والتزم التعليق قبل نفي (ما) ٭ 
# قوله تعالى : # ولین أَدْضه ںمة یَنَامِن بعد ضرا مَسَنْه لفون 
صر مم مر بے کم رم یہ ) رگ و و 
IC 7‏ بم ولون جعت إل ر كن عد ندم لَلْحْسَقٌ 4 . 
قد قدمنا الایات س00 الكهف» > في الكلام 


لهها 


١ 


١ هع‎ 


٥|‏ أضواء البيان 


على قوله تعالى : ل وین ردت إل رق مده يرا نامُع کا 
/* قوله تعالى: 7 کت الإ حرش وکا انرو 
وَإِذَامَسََه اشر مذو دع مگ . 
قد قدمنا الايات ات له» وبعض الأحاديث الصحيحة 
00 فقة لها في سورة يونس في الکلام على قوله تعالى: # وَإِدَامْسٌ 


ا الگ وما 


فسن الصب دعانا جنيو أو اعدا ازقاہما فا کشفناعنه ضرم مر ڪان لو 
بے 
د قوله تعالی : # سَيُرِيِهِم اتا فى الفاق وف اَنشِّ" 
الآية. 
قد قدمنا: الكلاع.“عليةفي-صورة المؤمن: في الكلام على قوله 
تعالى  :‏ هو الری ریک ایو ویر لم ا ر الآية. 
* قوله تعالی  :‏ ألا إت مف مِرَيَةٍ ين لَمَة ريه . 
المریة : الشك 
ليا E TT‏ 
والجزاء» قد قدمنا الآيات الموضحة له» ولما يترتب عليه من الخلود 
في النار» في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: ‏ بل كبوا 
الاڈ ومد لن دب لامڌ سا 4 . 


لالالا 


سورة الشورى 





سورة الشورى ٥۹‏ 


اد د ا لعیہم 


اھ 


جا 
ہی 


حك 


4# 00 تعالی : # حم ا عسق ارب کدلك وی إل 
ِن نلك اه از للیکٹ تک . 

ہے مت 

وقول الزمخشري في تفسير هذه الأیة « كلك بوجي إِلَكَ 4 أي 
مثل ذلك الوحي» أو مثل ذلك الكتاب» يوحي إليك وإلى الرسل من 
قبلك الله . يعني أن ما تضمنته هذه السورة من المعاني» قد أوحى الله 
إليك مثلهء وفى غيرها من السورء وأوحاه من قبلك إلى رسله» على 
معنى أن الله تعالى كرر هذه المعاني في القرآن وفي جميع الكتب 
السماویقف لما فيها من التنبيه البلیغ ء واللطف العظیم لعبادہ من 
الأولين والآخرین . اه منه. 

وظاهر كلامه أن التشبيه فى قوله: (كذلك یوحی) بالنسبة إلى 
الموحى باسم المفعول. 

والأظهر أن التشبيه فی المعنى المصدري الذي هو الإيحاء. 

وقوله في هذه الاية الكريمة : 8 وإ لبن من َك 4 لم يصرح هنا 
بشيء من أسماء الذين من قبله الذين أوحي إليهم» كما أوحي إليه 
ولكنه قد بين أسماء جماعة منهم في سورة النساء وبين فيها أن 


1۹ 


١6 


بعضهم لم يقصص خبرهم عليهء وأنه أوحى إليهم وأرسلهم لقطع 

حجج الخلق في دار الدنياء وذلك في تب تعالی : # إا اوا 
- کا اوسا ا وچ تال من بو اويا / ا نایم دسجي 
حى وَیعقوب وَلَاسباط وعِسن وایوب ہت وَھلرون ومن وَءَاتَينًا 
داوود رونا ا ورسلا َد فَصصتَهُمَ ليك من کل ورسلا لم قم 4 
کک وکلم اک وم تَسکلیًا 69 شک ميري وَُنذي للا ون 
لک یس لی ال AA‏ عدا رسن وان ا برا کا 412 . 


ہے م 


وقوله تعالی : ٭ اله الْعَبيز لفكي ل( ذكر جل وعلا فيه الثناء 
على نفسه باسمه العزیزء واسمه الحكيم» بعد ذكره إنزاله وحيه على 
أنبيائه» كما قال في آية النساء المذكورة: # كن أله عَرِرًا كا :)4 
بن رہ شا لی سن ۱ 


وقد قدمنا في أول سورة الزمر أن استقراء القرآن قد دل على 
أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى 
وصفاته العلیاء وذكرنا كثيرا من ع أمثلة ذلك . 

ای ع الم قن ارک مار در 
الحاء بالبناء للفاعل» وعلى قراءة الجمهور هذه فقوله: (الله العزيز 
الحكيم) فاعل يوحي . 


وقرأه ابن كثير (يُوحَى إليك) بفتح الحاء بالبناء للمفعول» 
وعلى هذه القراءة» فقوله : (اللہ العزيز الحكيم) فاعل لفعل محذوف 


تقديره يوحي ۰ كما قدمنا ااي سور ہاور في الكلام على وو 


تعالى  :‏ يسح لم فما الخد وَالَآصَالٍ 9 جال الآية. 


وقد قدمنا معانى الوحي مع الشواهد العربية في سورة النحل 


سورة الشوریٰ ۱٦۱‏ 





في الكلام على قوله تعالى أو ري إل الل وغير ذلك من 
المواضع . 

٭ قوله تعالی : ٭ وهو الل اَی 41:9 . 

وصف نفسه جل وعلا فى هذه الاية الكريمة» بالعلو والعظمة 
وهما من / الصفات الجائعة كما تا في کور الأعراف» في الكلام 
على قوله تعالى : ل م اس وی عل الْمرٍّ 4 . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من وصفه تعالى نفسه بهاتين 
الصفتين الجامعتين المتضمنتين لكل كمال وجلال» جاء مثله فی آیات 
أخرء كقوله تعالی  :‏ ولا يوم جفطهما وهو لمن الیم ا “۹ء وقوله 
تعالى : ہپ اک کت عَلَا كيرا 49 وقوله تعالى  :‏ عر المي 
وَأَلشَّبِدَةٍ الحكبير الْمتَعَالِ لیا ۹ء وقوله تعالی: ئه الكبريآكة في 
لسوت ولچ الآية. إلى غير ذلك من الآيات . 


7 .ا سم جه سم‎ RET 
7 ص ساس مح کر و‎ of رح هل سر‎ 
. * وَالمليكه سبحو حمر ربمم وستعفروت لمن فى الأرض‎ 

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع والكسائي ‏ تاد( بالتاء 
الفوقية؛ لأن السماوات مؤنثة» وقرأه نافع والكسائي 8 ياد بالياء 
التحتية» لأن تأنيث السماوات غير حقيقى . 

وقرأه عامة ا 7 لسبعة غير أبي عمروء وړ شعبة عن عاصم 
# تنطررے »© بتاء مثناة فوقية مفتوحة بعد الياء وفتح الطاء المشددة» 
مضارع تفطر» أي تشقق, 


وقرأه أبو عمرو وشعبة عن عاصم (ينفطرن) بنون ساكنة بعد 


٠6١ 


١٠ 


۱۲ أضواء البيان 


الياء وكسر الطاء المخففة» مضارع انفطرت» كقوله: # إا ألسَمَآهُ 
نْفَطَرَتٌ ڑچ أي انشقت . 

وقوله: (تكاد) مضارع كاد التي هي فعل مقاربة ومعلوم أنها 
تعمل في المبتدأ والخبر» ومعنى كونها فعل مقاربة أنها تدل على 
قرب اتصاف المبتداً بالخبر . 

اذا ق الآنة؟ أن التعارات قاريت أن قصف بالقفط 
على القراءة الأولى» والانفطارء على القراءة الثانية . 

واعلم أن سبب مقاربة السماوات للتفطر في هذه الآية الكريمة» 
فيه للعلماء وجهان كلاهما يدل له قران: 


الوجه الأول : أن المعتی تكاد السماوات يتفطرن خوفا من ال 
وهيبة وإجلالاًء ويدل لهذا الوجه قوله تعالى قبله: #وَهُمَ أَلْمَنُ 
اليم الا ٭4؛ لأن علوه وعظمته سبّب للسماوات ذلك الخوف 
والهيبة والإجلال» حتى كادت تتفطر . 

وعلى هذا الوجه فقوله بعده: #وَالْمَلتيكه سحو عمد ديهم 
وعروت لمن فى اض 4 مناسبته لما قبله واضحة؛ لأن المعنى : 
أن السماوات في غاية الخوف منه تعالى والهيبة والإجلال لهء 
وكذلك سكانها من الملائكة فهم يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه عن 
كل ما لا يليق بكماله وجلاله» مع إثباتهم له كل كمال وجلال» خوفاً 
منه وهيبة وو کا فال ا « وسح اعد مرو ومک 
مِنْ خیقَتّء4ء وقال تعالی: # وی د َسجُدُما فی لسوت وَمَاف الَاَضِ بن 
َو و هم لا سکرو 6 | افون ہم من وقِهِمٌ ويَفْعَلُونَ ما م 


فهم لشدة خوفهم من الله وإجلالهم له يسبحون بحمد ربهم» 
ويخافون على أهل الأرض» ولذا يستغفرون لهم خوفا عليهم من 


ويستأنس لهذا الوجه بقوله تعالى : 9# إتاعرضتا الأمائة عل السو 
وَالْأَرْضٍ4 إلى قوله: # وَأَسْفقَیَ متا ؛ لأن الإشفاق الخوف. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة  :‏ وَمسْتَعْفْرُوت لس فى الَأَض 4 
يعنى / لخصوص الذين امنوا وتابوا إلى الله واتبعوا سبيله» كما أوضحه 
تعالى بق وله : ا ال جحلو الم وَمَنْ حم يحون حَمَدِ يوم ورمون بو 
تفوت رامن . 

5 - عد 

فقوله: لِلَذِينَ ءامنا © يوضح المراد من قوله: لمن فى 
مه کے ام 
الأرض4 . 


ويزيد ذلك إيضاحاً قوله تعالى عنهم» إنهم يقولون في استغفارهم 
للمؤمنين : افر لِلَذِينَ تابو واتبعوا سيك ؛ لأن ذلك يدل دلالة 
واضحة على عدم استغفارهم للكفار. 

الوجه الثاني : أن المعنى « تاد الوت ينْفَطَّرْنَ4 من شدة 
عظم الفرية التي افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل 
زعلا مو كونه اتا راہ سوماق رهاق کن “ذلك علوا كيرا 
وهذا الوجه جاء موضحاً في سورة مريم في قوله تعالى: « وَقَالُوا 
اد لمن وکا 69 لَقَدْ جع سیا إا 9 نكاد الوت يفطن ينه 


سے ہر ر م۶ ے۔ زس سسا 


2 مث و ےھ ام مر 2 کر 1 کصصووں ‏ ہے کک ٭ز f‏ کھت 01 
وتَدمَقٌ الْارْضٌ وَجخْرٌ بال هدًا )أن دعو لرن ودا ا وما ينب لرن أن 
ہے جب سس مگ ری کے و . ہا روح کے کے هوم وک یڈ 

بنذ ودا إن کل من ف السموتِ والارضِ إلا ءاف الرْحمن عبدا و4 كما 


١م‎ 


£ أضواء البيان 


وغتاية کی هنذا الوجه آ0 اة ال ع مندکھا جال 
سبب تفطر السماوات» وقد جاء ذلك موضحاً في آية مريم 


المذكورة. 
وكلا الوجهين حق . 
چ ۰ ٠‏ ااه - کے کم و 3 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة # بتقطررے ين فُوقِهنَ ۹ فيه 
للعلماء أوجه : 


قيل: (یتفطرن)ء أي السماوات» (من فوقهن) أي الأرضين 
ولا يخفى بعد هذا القول» كما ترى. 

/ وقال بعضهم : (من فوقهن) أي كل سماء تتفطر فوق التي تليها. 

2 ع 

وقال الزمخشري في الكشاف : فإن قلت لم قال: # من فوقهنّ» 
قلت: لأن أعظم الايات وأدلها على الجلال والعظمة فوق 
e‏ وهي العرش والكرسي؛ یت اما المرتجة 
ثار ملکوت فلذلك قال : رض سر اہی 

أو لأن كلمة می جاءت من الذي تحت السموات» فكان 
القياس أن يقال: يتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها 
الکلمف ولكنه بولغ فى ذلك فجعلت مؤثرة فى جهة الفوق» كأنه 
قیل : یکدن يتفطرن من الجهة التي فوقهن» دع الجهة التي تحتهن . 

ونظيره في المبالغة قوله عز وجل: یب من دوق ووم 
آم 09 هر بو ماف بطو 4 فجعل الحميم مؤثراً في أجزائهم 
الباطنة. اه. محل الغرض منه. 
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وه( ا سی علي اقول ا سي الفط الارن 
خو افتراؤهم على الله في. قولهم : « اد الجن وكا O‏ » وقد قدمنا 
آنفاً أنه دلت عليه آية مريم المذكورة» وعليه فمناسبة قوله: 
وَألْمَكيِكَهُ سبحو يحَمّدِ رَيَهِمَ 4 لما قبله: أن الکفار وإن قالوا أعظم 
الكفر وأشنعه. فإن الملائكة بخلافهم» فإنهم يداومون ذكر الله 
وطاعته . 
سی ا ال ار ف کا د 9.:. 7٦‏ تعالى : إن 
بث بيبا هلولو قد وکنا پا وا سوا ا بکری 49 كنا فما | ضا 
في اخر سورة فصلت . 

کر ےم 1 کے 2 81 

* قوله تعالى :¥ 1 إن الله هو هو الْعَفُو الخ 4 

/ أكد جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أنه هو الغفور الرحيم. 
وبين فيها أنه وحده المختص بذلك . 

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الایة الكريمةء قد جاءا 
موضحين في غير هذا الموضع 

أما اختصاصه هو جل وعلا بغفران الذنوب» فقد ذكره في قوله 
تعالی : ل ومن یو الاو إل اللہ 4 والمعنى : لايغفر الذنوب 
إلا الله وفي الحدیث: «رب إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراء ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت» الحديث» وفي حديث سيد الاستغفار: «اللهم أنت 
رہی لا إله إلا أنت خلقتنى» الحديث» وفيه (وأبوء بذنبى فاغفر لى 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

ووجے دلالة هذه الآأية على أن الله وحده هو الذي يغفر 


1oo 


٥٦ 


"٦‏ أضواء البيان 


الذنوب» هو أن ضمير الفصل بين المسند والمسند إليه في قوله: 
« آلا إن لَه هر الود ایم ل يدل على ذلك كما هو معلوم في 
محله . 

وأما الأمر الثاني» وهو توكيده تعالى أنه هو الغفور الرحيم» 
فإنه أكد ذلك هنا بحرف الاستفتاح الذي هو (ألا)» وحرف التوكيد 
الذي هو (إن). 


0 ذلك في ابات كثيرة» كقوله تعالى : © إن الله يَغْفِرَ 
O ESTEE‏ هو العفو للحم ٥4ء‏ وقوله تعالى: 9 ون فار لمن 
تاب امن 4 0 7 08 إن رك وخ افر وقوله في 
الكفار: « فل لين ڪرو إن ينهو يعر هم ماد سم وقوله 
في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ثة: ٣‏ آفلا یشووت إل لله 


r‏ وا عمو دجي م 49 والايات بمثل ذلك كثيرة. 
فنرجو الله جل وعلا الكريم الرؤوف الغفور الرحیمء أن يغفر 
لنا جميع ذنوبناء ويتجاوز عن جميع سيئاتناء ويدخلنا جنته على ما 
كان مناء ويغفر لإخواننا المسلمين. إنه غفور رحیم . 
/ * قوله تعالی  :‏ ولي ادوا من دوزي آزلیکہ الہ ححفیظ 


کے 


عَم وَمَآ ات لمم بوک (Oy‏ 
قوله تعالى في هذه الایة الكريمة : : © أعَحَدُوأ من دون ولا 4 أي 
أشركوا معه شركاء دوم من دونهء كما أوضحٍ تعالى ذلك في 
قوله : ٭ وای ادوا ین دُونوء آو لاء مَا ا مم إلا ربوب ای اللہ 
زل إِنَّ أله َه کم بيهم فى ما ہم فيو تلوت ات 
ِب مار © ۹ء وقوله تعالى: ٭ولدیے کفروا آولیاؤشہ 


سورة الشوریٰ ۰۷ 


ْو بُخرجكهُم ت ار إل امت أوتيك سحب آلار شم فيب 
دوت | 4 وقوله تعالى: © نهم انخڈوا امن اَل من “ون اللہ 
وس ثوت آقہم وک نا 4ء وقوله تعالی: ‏ إنَمَا درک 
توف م أي يخوفكم أولیاءہ وقوله تعالی: # فق 
َيل الآية . 


وقد وبخهم تعالى على اتخاذهم الشيطان وذريته أولياء من دونه 
پیک ہے رر ےمم 


تعالى في و # اف ون وريه أولیےاء من دون وهم کم عدو يش 


وقد أمر جل وعلا باتباع هذا القرآن العظيم» نيا عن اتباع 
الأولياء المُتَخَذِين من دونه تعالى» في 0 سورة الاعراف في قوله 
تعالی : « اتَبموا مآ نرد لک ين یک ولا لا تد کی ا اك تن 
5 گرو )4 . 

وقد علمت من الآيات المذكورة أن أولياء الكفار الذين 
اتخذوهم وعبدوهم من دون الله نوعان: 

الأول منهما: الشياطين» ومعنى عبادتهم للشيطان طاعتهم له 
فيما يزين لهم من الکفر والمعاصي؛ فشركهم به شرك طاعة» والآيات 
الدالة على اور للشياطين بالمعنى المذكور كثيرة كقوله تعالى: 
ل #آلر آمہد لک کی / عام أن لا تعدوأ ليطن * الآية» وقوله 
تعالى عن ایرام كات لا بد الب » الآية» وقوله تعالى: 
0 إن ي ڈور من دو وتوءإلا إتنثاو إن دعوت سارها 49 أي 


چ سے و 


وما يعبدون إل ٦‏ شيطاناً مرد 97 وقوله تعالى : ل قاو مُمَحَتَك أت وشا من 


ونه بل كو يدون لجن أحكارهم بوم توم o‏ و تعالى : 
2 ک2 صر ےپ“ سم > ري روي ے 
٭ إِنَّمَا سلطدتم عل أأزت ْنَم ودين هم يه مرکو کے 2419 وقوله 


۷ 


۱۸ أضواء البيان 


CR‏ << اذ كار ےت 
تعالى  :‏ وَإِنَّ سیت لوخ إل أزلبآيو لیج لوک وإن ات وھم زنک 
سرد €3 إلى غير ذلك من الآيات 

والنوع الثاني : هو الأوثان» كما بين ذلك تعالى بقوله: ما 
مم إلا لبون إلى أله رلح الآية . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة:  :‏ َة حفیظ عَلهِم 4 أي 
رقيب عليهم› حافظ عليهم كل ما يعملونه من الکفر والمعاصي؛ وفي 
أوله اتخاذهم الأولياء يعبدونهم من دون الله . 

وفي الآية تهديد لكل مشرك؛ 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : #وَمَآأَنتَعَلتيِم وكيل ()4 

أي لست يا محمد بموكل عليهم تهدي من شئت تبنت عداينة موم 
بل إنما أنت نذير فحسب» وقد بلغت ونصحت» والوكيل عليهم هو 
ری ہے وو نہ ا ا سا 
© إِنَمآ تما نت زیر واللہ عل کل کیو وڪيل )4 وقال تعالی : 9# وَلَوْسَاءٌ 
سر لا می :مف الأ ماع تا انان 5 کرہ الاس حى بکونوا 
مُؤمِنيت اتا وا كانت ننس أن عرست إلا با دن الله او رمل ايب عل 
ا لاوا 49 . وقال تعالى: # وَإن کا يكرا إن 
ا ف الأ أو سلما ن الک لک اهم ياي ولوْشاء آله 
لُجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَْ ف مَكْوئنَ من ألْجَلِهِلِينَ تڑک 4ء والآيات بمثل ذلك 
كير 

وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق في قوله تعالى : وما ات م 
وكيل 4ء وما جرى مجراه من الآيات» ليس منسوخاً بایة السيف» 


سورة الشوریٰ ۱۹( 
٭ قوله تعالی : # وكدلك أوسا يك کر اتا عربا 4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الشعراء فی الکلام على 
ار ےہ رم E ١‏ 0 عم ے A‏ پا 7 
قوله تعالی : « لتكو من ألْسذِرن 9© يلسن عرو مين لن ۹ء وفي المؤمن 
: 7 5 5 سح ےج چک 2 ٰ : سس ۰ 
في الکلام على قوله تعالی : « فرءَاناعرَبيًا عير ذى عوج ۹ء وفي غير ذلك 
اہ تم 7 ۱ عل ,ل لمر رح عرسا 70 سے مس 
٭ قوله تعالی : # ودر أ الى ومن حو) * . 


خص الله تبارك وتعالى في هذه الاية الكريمة إنذاره اة بأم 
القرى ومن حولهاء والمراد بأم القرى مكة حرسها الله. 


ولک أوضح في آيات أخر أن إنذاره عام لجميع الثقلين» كقوله 
تعالی : ل فل یانما الاش إنْ رَسُولُ الله ّم جیا 4ء وقوله 


e رے‎ 


رمت م ہہ مئود ت 2 0 : 
تعالی : تیار لی برل المرفان عل عَبَدِوء لیک نیرت نَا ا 


ر رہ کی سے حر کے 


وقوله تعالى: ‏ وما أرسلتك إِلاكافَة اص4 الأية: كما أوضحنا 
ذلك مراراً فى هذا الکتاب المبارك . 


سورة الأنعام في قوله تعالى: در أم الك ومن حوما وَين ومين 
الأ بُؤمُِونَ بء الایةء في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آیات 
الکتاب)ء فقلنا فيه: والجواب من وجهين: 

/الأول: أن المراد بقوله: # ومن عي ا ليه 
الأرض» كما رواه ابن جرير وغيره» عن ابن عباس . 

الوه افا :انا لر مها يلها دنا أن قولة می مھ او 
لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة حرسها الله» كجزيرة العرب 


١6 


۱۰ 


١6‏ أضواء البيان 


مثلاًء فإن الآيات الأخر نصت على العموم كقوله: # لیکن 
علي ڑڑا أ)» وذِكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه 
عند عامة العلماء» ولم يخالف فيه إلا أبو ثور» وقد قدمنا ذلك 
واضحاً بأدلته في سورة المائدة. 


فالاية على هذا اون پر رایز يبتك الأو 3 € 


تعالى. اه منه. 


٭ قوله تعالى: # وَْنذْرَيَوَم کا ب ع لا ریب فيه # 

تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين : 

أحدهما: أن من حكم إيحائه تعالى إلى نبينا كل هذا القران 
العربي إنذار يوم الجمع» فقوله تعالى: « ريم نع > معطوف 
على قوله: ٭وَشُوْرَأمٌ الى أي لأجل أن تنذر أم القرى وأن تنذر 
يوم الجمع» فحذف في الأول أحد المفعولين» وحذف في الثاني 
أحدهماء فكان ما أثبت في كل منهما دليلا على ما حذف في الثاني» ففي 
الأول حذف المفعول الثاني» والتقدير: لتنذر أم القرى أي أهل مكة ومن 
حولهاء عذاباً شدیداً إن لم يؤمنواء وفي الثاني حذف المفعول الأول» 
أي وتنذر الناس يوم الجمع وهو يوم القيامة» أي تخوفهم مما فيه من 
الأهوال والأوجال» ليستعدوا لذلك في دار الدنيا. 

والثاني: أن يوم الجمع المذكور لا ريب فيه» أي لا شك في 
وقوعه. 

/ وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الایة الكريمة» جاءا 


سورة الشوریٰ ۷1 

أما تخويفه الناس يوم القيامة» فقد ذكر في مواضع من 
کتاب اللہ كقوله تعالى: و وَأتقوا ا وا اورت ند ان اک ا 
0 تعالى : « وَأنَذِرهم دوم ا 1 نچ الآية, وقوله تعالى: # فَكيِتَ 
َون إن كفرح وما تل الولدانَ شيا 9 السا مر يوه ۹ء وقوله 
تعالی : الب ليك اہم ونون 5 ايوم عطي 0 بوم تقوم الاش برت 


العمل )€ والایات بمثل ذلك كثيرة. 


وأما الثاني منهما: وهو کون يوم القيامة لا ريب فيه فقد جاء 
في مواضع أخر» كقوله تعالی: “3 ره للا مر لست ال و 
کے وقوله: 7 كَكنَتَ إِدَا جَمَمْتَهُمْ ليور لا ریب فيه 4. 


سے جو یی 
ہے سے 


وقوله تعالى: 0 ون لكا ءاتب لا ریب فبا الات وقوله تعالی : 
# دا ھی لن قد ال حق سا ا ریب ا کم اندر ما ساعد الآبةع إلى 
غير ذلك من الایات . 


وإنما سمي يوم القيامة يوم الجمع؛ لن اللہ يجمع فيه جميع 
الخلائق . والايات الموضحة لهذا المعنی كثيرة» كقوله تعالی : 1 
لت الاولین والكخرين ن ل لَمَجَمُوعُوت ل ميقت بوم اوم ا #» وقوله اي 


هدا بوم اصل مو الد وم )8ء وقوله تعالى: ٭ اللہ لالہ إ لهو 


ا ل پور َة الاية» وقوله تعالى: وم 5 لور امع 


یك بوم العا )» وقوله :تعالن: دک بو يحو له اش ور ب 
مَشْهُودُ 42ء وقوله تعالى  :‏ مَکيت |ِ٥َاجممْتَهُم‏ وم لريب فيه ووَفِيتَ 


ر سےا 


ڪل ي ما ڪسبٽ وهم کا کر ۱ 9© €»› وقوله تعالى: 
AA Srl‏ 
و 


. {O sS 
ا‎ 


رص سے کے 


قوله 7 ہے ےٹک 027 حيو ا 27 


ہے م 


5١ 


مس لس عه 


َيَطَا فى / الكت من كوو ثم إل ريم سروت ل والآيات الدالة 
على الجمع المذكور كثيرة. 

٭ قوله تعالی : « ريقف َلَةِوَهَرِيقٌ في آلتَعير 4 . 

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله خلق الخلق» وجعل 
منهم ا ا وهم آهل E TT‏ وهر أصحاب 
الي ea‏ « هو ای د 
فك كاف وينک مون 4 وقوله تعالى : ليون فیک 3 إلا 
يم را اہ عَلَقَهُرٌ 4 أي ولذلك الاختلاف إلى مؤمن وکافر 
رعق وسعيد ع على الصحیح؛ ونصوص الوحي الدالة على 
ذلك كثيرة جدا. 

وقد ذكرنا في كتابنا دفع اا الاضطراب عن آیات الكتاب» 
وجه الجمع بين قوله: « رلدلك حَلفَهُرٌ » على التفسير المذكور» وبين 
قوله: # وما لقت لْلَنّ والانى الا ليون نا 2# > وسنذکر ذلك إن 
شاء الله في سورة الذاریات . 

وقد قدمنا معنى السعير بشواهده العربية في أول سورة الحج في 
الكلام على قوله تعالی : # وَيْدِيهِ ال عدا السَّعِيرِ )"1 . 

والجنة في لغة العرب: البستان. ومنه قول زهير بن أبي 
سلمى : 
کان عيني في عَرّبَي مُقَثَلَةٍ من النواضح تسقي جنة سُحقا 

فقوله: جنة سحقاًء يعني بستاناً طويل النخل . 

وفي اصطلاح الشرع : هي دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه يوم 
القنافة : 


سورة الشوریٰ ۷۳ 


/ والفريق: الطائفة من الناس» ويجوز تعدده إلى أكثر من 
اثنين » ومنه قول نصيب : 
فقال فريق القوم لاء وفریقھم ‏ نعمء وفريق قال ويحك ما ندري 

والمسوغ للابتداء بالنكرة في قوله: (فريق في الجنة) أنه في 
معرض التفصيل . 

ونظيره من كلام العرب قول امرىء القيس : 
فلمسا دنوت تسديتها شوب تحت ولو 

ب *» .- ع ر وت & Ci‏ 

* قوله تعالى: 3 وَمَا حتلم فیوین شیو فَحَكمَه: إل الو . 

ما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من 
الاحكام فحكمه إلى الله وحده» لا إلی غيره» جاء برضعا فى ابات 
شرف 

فالاشراك بالله فى حكمه کالاشراك به فی عبادته» قال فى 
حكمه: ولا شرك في کیو اتا 9) 24 وفى قراءة ابن عامر من 
السبعة: « ولا تشر في حكييء أحدا)» بصيغة النهى . 

وقال في الإشراك به في عبادتہ: طقن كان يرأ لله رليمل 
ماک صللا ولا شرك یعبَادو ری لأ لا 4ء فالأمران سواء كما ترى إيضاحه 
إن شاء الله . 

وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله ال والحرام هو ما 
حرمه اللہ والدين هو ما شرعه اللہ فكل تشريع من غيره باطل» 
بواح لا نزاع فيه. 


11۲ 


۱۳ 


۷٤‏ أضواء البيان 


وقد دل القرآن في آيات كثيرة» على أنه لا حکم لغیر الله» وأن 
اتباع / تشريع غيره كفر بەء فمن الآيات الدالة على أن الحكم لله 
وحده قوله تعالی : لن ن الحم ِا يت أمر الا بدا ا جام وقوله 
تعالى : © إِنِ کم( ِا یل عليه ركت الآية» وقوله تعالى: ۶ أَلْحَكم 
ا یو یش حى وهو حير الي 3 وقول « ومن لد کر ما 
221 وتيك شم الْکفونَ )4ء وقوله تعالی: رر ےس 
8 ۱ء وقوله تعالی: « کل سء مالك الا مم أذ كلم وا 
حو 24 وقوله تعالی : له الْحَمذ فى الأول والآيخرة وله آل 0 
عون لا والايات بمثل ذلك كثيرة. 

وقد قدمنا إيضاحها في سورة الكهف 2 الكلام على قوله 
تعالی : ٭ وَلَا يشر فى حَكييء احا 409 . 


وأما الآيات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله المذكور 
اط ا 0 ر کر مان 
هي كثيرة جداءٍ 0 تعالى : © إِنَّما 


2 


٦ 
نت‎ 
السام ام‎ 


سلطدنع عل الیرے ا ا 
پو مشرکرت الإ ۹ء وقوله تعالى: ول إن أَطعسمَوهم 5 
لود () 4 نوہ تعالی : ط ©#ألرَأَعَهَدَ لیگ يب جم أن لا عدوا 
الع 4 الآية» والآيات بمثل ذلك كثيرة جداء كما تقدم ا 
في الكهف . 
مسألة 


اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة صفات من د یستحق أن 
يكون الحكم لہ فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة» ۶ 
سنوضحها الآن إن شاء الله ويقابلها مع صفات البشر المشرعين 
للقوان نين الوضعية» فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع . 


سورة الشوریٰ ۷٥‏ 


فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون» فليتبع تشريعهم» /وإن 
حدھم ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية. 

سبحانه وتعالى أن يكون له شريك فی عبادته» أو حكمه أو 
ملكه. 


فمن الايات القرانية التي اربع بها تعالى صفات من له 0 
رافحرع قوله هنا: # وما اح لف فيد ون شی و کم ِلَ کو ثم 
سنا صفات من یس ۰ کت 
فاطر اسشوت وَاَلارضٍ جل کر من نشیس کم روجا ومن الانعي اوج 
پڈرؤ نشی مخت - شىء د 9 لم م قاد 


لکوت ولا سط أرق لِم کا ویٹیڑ ِم یکل شَؾ و طَلِمم €9 . 
فهل في الكفرة الفجرة | لمشرعين لاک ات من يستحق 
أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمورء ويتوكل عليهء وأنه 
فاطر السماوات والأرض» أي خالقهما ومخترعهما على غير مثال 
سابقء وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجاء وخلق لهم أزواج الأنعام 
الثمانية المذكورة في قوله تعالي: #تمينة ازوج قرح الضان ان 4 
الایق را او ی کان شئ وهو ال يم ال( > وأنه 47 
مالي لکوت وَلَْ ۹4ء وأنه هو الذي یم ارذ لمن يك وقد 4 


ع 


أي يضيقه على من یشاءء ٣‏ مَهوبكُلِ ول۶ 943 ! 


فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من د يستحق أن يشرع 
ويحلل ویحرمء ولا تقبلوا تشریعاً من كافر خسيس حقیر جاهل . 


غ5 


1 


۷۲ أضواء البيان 

3 ہے ہے 7 5 ہے ےصق ہی جراعم 

ونظير هذه الاية الكريمة قوله تعالى : © ان لنارعم في شیو قردوه إلى 
لأسو ان كم ومو أب ال کرک روحس تويلا 4 . 

فقوله فيها: #إِلَ أله 
لے . 

وقد عجب نبيه ية بعد قوله: #هَرْدُوهُ إل الله 4 من الذين 
/ يدعون الایمانء مع أنهم يريدون المحاكمة إلى من لم يتصف 
بصفات من له الحكمء المعبر عنه في الاية بالطاغوت» وكل تحاكم 
إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت؛ وذلك في قوله تعالی: 

ہے کے بر مک ص ےہ ہھھ ہر کھے AL‏ سلسم جح م بے ور ةا کے 

تر لے الت عمو أَتْھُمْ ءامَثوا يمآ آنزل إِليَكَ وَمَا آنل من قَبيكَ 

ہپ سه (IE‏ و ذل سح ل نہ|> رسع ه € سمس ہے 71 
یدود أن یتحاکموا إل الطلعوتِ وقد اموا أن يَكْفْروأ يو ويرد ألشَمِطنُ أن 
لهم ابيا 400 . 

فالکفر بالطاغوت» الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الأية» 
شرط في الإيمان» كما بينه تعالى فی قوله: من بَکمُر باَلطَاسُوتِ 
ودوم ٹب بال فت اس سك بالعروة اون . 

فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة 
الوثقى» ومن لم يتمسك بها فهو مترد مع الھالکین . 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالی : # لَمُعَيْبُ ألسَّموت 
ولاف ابر ہی اسم ما لهم ین نیہ من وَل ولا مرك فی حَكيدء 
لحدا 4 . 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له 
غيب السماوات والأرض؟! وأن يبالغ في سمعه وبصره لاحاطة سمعه 
بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات؟! وأنه ليس لأحد دونه من 
ول 


00 


اسول كقوله في هذه: # مَحَكْمَهه إِل 


سان وتال :عن :ذلك غلوا كبيرا. 
ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالی : #وَلَامَدْعَ مَعَ أله ِلها 


ےر ر رصم ا 


را الع إل هو کل سیو سالك إلا وهم لہ کل ولد مسرن 00اک . 
فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من یستحق أن يوصف بأنه 


الإله الواحد؟! وأن کل شيء هالك إلا وجهه؟! وأن الخلائق يرجعون 
إليه؟ ! 


/ تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته. 
ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالی : ٭ ذَلِکم انه إدادی 
آله ودم ڪ فرتم و إن هرك ہے نه مثوا لكك ينه لعن الک 4)2 . 
فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظم الشيطانية من يستحق 
أن يوصف في أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الکبیر؟! 
سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك . 
ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالی : # وهو أله لا إكنه أ 
هو لَه الحمد في الاو والأبخرق e‏ یش إن جم 
ا يڪم ال سردا ای يور ل لقبلمة من إلده عير أله کي يڪم ضا فلا 
00 © کا قل يشر إن جم الله ميم لتّهَارَ سردا ِك ب دوم 
لَقِيكَمَةَ من من لَه عير کنا یکم پيل نوت فيو افلا یرویت زم ومن 
ہے 


0 رصسے ےھ 2 ر م ص 0 
سیو جس لک ال ا او ا و و 


غو ر 
ون 2 


۴ 


لوس یس لی والآخرة؟! ا ا یصرف اللیل ا 
مضاتات كنال تارف ق فاسمل ا 


٦ 


۷ 


۷۱۸ أضواء البيان 


سبحان خالق السماوات والأرض» جل وعلاء أن يكون له 
شريك فى حکمه» أو عبادته» أو ملكه. 


ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالی : 8 إن الْحَكُمْ إلا یو آمم 
ألا سَبدوا إلا لياه دَلِكَ أَليبُ اقيم وَلَكنَ اکن ر الاس / لایعلمو تک 2ع . 


فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود 
وحده» وأن عبادته وحده هي الدين القيم؟! 

ان اه وا عا رل الطالمون علوا كيرا : 

ومنها قوله تعالى: ١‏ إن اکم لا یھ َه ولت و2 َه لوكي 
الو حلود 409 . 

فهل فيهم من د يستحق أن يتوكل عليه» وتفوض الأمور إليه؟! 
ومنها قوله تعالى : ٭ وان أحَكم بَہُم بعا اَل أله و َع أَهَواءَهم 


اہ مع ير سس کہ مدعي 256 هالع مهو 4 
ہے ہیر م نما ر لله أن 


و 22 د ىىںھ۔ 2 7 2 3 
ضيبم بِبَعْضٍ دنو ہم ون كيرا من الاس لفقو 68 با أَفحکم الد يبون وَمَنْ 
سين ار کار يقد 405 . 
فهل في أولئك المشرعين من يستحق أن يوصف بأن حكمه بما 
ببعض ذنوبه؟! لآن الذنوب لا يۇاخحذ بجميعها إلا فى الآخرة» وأنه 
رتھا قوله تغالى : ۶]ن الع الا کر يق پیش الع وهو حير 
کون 4)9 . 


سورة الشوریٰ ۵۹ 


فهل فيهم من یستحق أن يوصف بأنه يقص الحق» وأنه خير 
الفاصلين؟! 

ومنها قوله تعالی  :‏ اتضبر الت ات ل 
ا سد مت ین وک في کل کن 

یت المماران ڑکا وتم ےر کو ات 

فهل فی أولئك المذکورین من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي 
أنزل هذا الكتاب مفصلاً الذي يشهد أهل الکتاب أنه منزل من ريك 
السو اک تد گناہ موقا عن ل أي دنا واا ار 
وعدلاً في الأحكام» وأنه لا مبدل لكلماته وهو السميع 0 

سبحان ربنا ما أعظمه وما أجل شأنه. 


ومنها قوله تعالى : % 3 فل ریشم کا سرک اک کر ٠‏ ررق 


کک تک ار ار قرو %3 . 
فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي 
ينزل الرزق للخلائق» وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم 
إلا بإذنه؟! لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له 
التصرف فيه بالتحليل والتحريم 
سبحانه جل وعلا أن يكون له شر يك في التحليل والتحريم . 
ومنها قوله تعالی : « وس لم کر با أل لَ الد توليك هم 
الكفروت 9 
فهل فيهم من يستحق الوصف بذلك؟! 
سبحان ربنا وتعالى عن ذلك . 


ومنھا قوله تعالى : ول تفلو لما وف ا تنم اكد 


۸ 


۹ 


۸۰ أضواء البيان 
ررش ہر ہے سے وو بر ہمصو و ہہ ےہ مص ہت 115 2 رع ل ہے 7 مکے سے کے 
ا نين يفترون و الْكَِبٌ لا 
72 ر م وور 2 


حون ا مملع فل ليل وہ عَذَاب 

yT 
السنتهم الکذبء لأجل أن يفتروه على اللہ وأ نهم لا يفلحون» وأنهم‎ 
يمتعون قليلاً ثم يعذبون العذاب الأليمء رت‎ 

ا --- کہ الین ہوک ا أله کر 
/ هد کان تم و مَلا تد ممه مَعَهمَ # الآية. 

7 ر نظرر 1 : 5 4 

فقوله: # هلم شہد اكم € صيغة تعجيزء فهم عاجزون عن بيان 
مستند التحريمء وذلك واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات 
التحليل ولا التحريم» ولما کان التشریع وجمیع الاحکام شرعية 
كانت أو كونية قدرية» من خصائص الربوبية» كما دلت عليه الآيات 
المذكورة - كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك 
المشرع ربأء وأشركه مع الله. 

والآيات الدالة على هذا كثيرة» وقد قدمناها مراراً» وسنعيد 
منها ما فيه كفاية. 

فمن ذلك» وهو من أوضحه وأصرحه: أنه في زمن النبي پا 
وقعت مناظرة بين حزب الرحمن» وحزب الشيطان» في حكم من 
أحكام التحريم والتحليل» وحزب الرحمن يتبعون تشريع الرحمن في 
وحيه في تحريمه» وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله. 

وقد حكم الله بينهما وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية 
تتلى في سورة الانعام. 


و الور ۸۱ 


سلوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم 
أن الله هو الذي قتلها. 

نکالزا: الميعة إذ1 ذبيخة ات وما ذبحه اھ کت تقؤلون إنه 
حرامء مع أنكم تقولون: إنما ذبحتموه بأيديكم حلال» فأنتم إذاً 
أحسن من الله وآَحَلٌ ذبیحة؟! 

فأنزل الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم ‏ قوله تعالى: 
و ولا تأڪأوأيمًا ريدو آم أنه َد يعني الميتة» أي وإن زعم الكفار 
أن الله ذكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب» # وَإِنّمُ لَقِسَقٌ » والضمیر 
ء 6 . مر ري له ووه 8 
عائد إلى الأكل المفهوم / من قوله: ۾ ولا ٹاکلواً #. وقوله: 
#لَفِْسْقٌّ # أي خروج عن طاعة الله» واتباع لتشريع الشیطانء ٭ وَإِنَ 
2 1 کہ سو سے ص. ‏ کے سے 0 8 : 
الشعطیت لوَحُونَ إل أَوْلِآيهمْ لِيْجَددلُومَ ٭ أي بقولهم: ما ذبحتموه 
حلال وما ذبحه الله حرامء فأنتم إذاً أحسن من الله» وأحل تذكية. 

ثم بين الفتوى السماوية من رب العالمين» في الحكم بين 

ee‏ ہے سھ ‏ کر یک ہے د 

الفريقين في قوله تعالی : # ولت أطعتموهم للم شر (:40 . 

فهي فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع 
تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله . 

وهذه الاية الكريمة مثل بها بعض علماء العربية لحذف اللام 
الموطئة للقسمء والدليل على اللام الموطئة المحذوفة عدم اقتران 
جملة (إنكم لمشركون) بالفاء؛ لانه لو كان شرطا لم يسبقه قسم 
لقیل : فإنكم لمشركون» على حد قوله في الخلاصة: 
واقرن بفا حتماً جواباً لو جُعل ‏ شرطاً لان أو غيرها لم ينجعل 


۱۷۱ 


A۲‏ أضواء البيان 


وهو مذهب سيبويه» وهو الصحيح› وحذف الفاء في مثل ذلك 
من ضرورة الشعر. 

وما زعمه بعضهم من أنه يجوز مطلقاًء وأن ذلك دلت عليه 
ایتان من كتاب الله : 

إحداهما: قوله تعالى : ل ولت اطعتموھم نكم مشرد 43 . 

والثانية : قوله تعالى : # ومآ آم من مصة ما کت 
ادیک 4 بحذف الفاء في قراءة نافع وابن عامر من السبعة = خلاف 


5 
5 9 | 


بل المسوغ لحذف الفاء في آیة: 8 نكم شر ا( € تقدير 
القسم المحذوف قبل الشرط المدلول عليه بحذف الفاءء على حل 
قوله في الخلاصة : 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أحرت فهو ملتزم 
وجواب الشرط محذوف» فلا دليل فی الآية لحذف الفاء المذكور. 

والمسوغ له في آية # قبا كسب يريك أن (ما) في قراءة نافع 
أصابكم من مصيبة كائن وواقع بسبب ما كسبت أيديكم . 

وأما :على و الجميور» فنا موصولة ارضاء وکغرت:التام فی 
خبر الموصول جائز كما أن عدمه جائزء فكلتا القراءتين جارية على 
أمر جائز . 

ومثال دخول الفاء في خبر الموصول قوله تعالى: # ألَذِتَ 


A 2‏ 1 رو سے 


کے کے کھ 7> صظ ہے وك مھ کیم 4 
يتفمو أموالهم بالل والٹھارِ سرا وعلانية فلھم اجر عند ريهم 


سورة الشوریٰ AY‏ 


سس ص روحس سے کے 


ولا وف عله ولاهم يروت 49 وهو كثير في القرآن. 

وقال بعضهم: إن (ما) في قراءة الجمهور شرطية» وعليه 
فاقتران الجزاء بالفاء واجب. أما على قراءة نافع وابن عامرء فهي 
موصولة ليس إلاء كما هو التحقيق إن شاء الله . 

رکون ا 'شرطية على ر وموصيولة عن 0977ھ لا شكال 
فيه؛ لما قدمنا من أن القراءتين في الأیة الواحدة کالایتین . 

ومن الآيات الدالة 0 نحو ما دلت عليه آية الأنعام المذكورة 
قولهتعالى: © إِنَّمَا الم عل ازس يترم وای شم بر 
مشرقوب ))۰ 2ضوع تر یمم للشيطان» أي باتباع ما يزين لهم من 
الكفر والمعاصي مخالفاً لما جاءت به الرسل» ٣‏ 7 بأن ذلك 
إشراك به في قوله تعالى : « لن هم بو سنرب لا 62ء وصرح أن 
الطاعة في ذلك الذي يشرعه ESS‏ 

0 أن من عبد الشيطان فقد أشرك اعت قال تعالى: 
ط ٭ اترا عه الیگ يب ادم أن لا عبد لطن | ِنَم لكر عو مين (2 
ون توق / هدا رط مُسَتَقِيمٌ 69 ولد ال ینکر جبلا کیا چ ۷۲ 
ویدخل فيهم متبعو نظام الشيطان دخولا أولیاً « الم کور تعقو 49 . 

ثم بين المصير الأخير لمن كان يعبد الشيطان في دار الدنيا, في 
قوله تعالی  :‏ هلزو جم انی کسر عدو ا ا اصَلوْعا الوم یما ٹر 
تکقروت €9 © أن ر ی ومین کت ایدیم نهد ا ای يک 
اوا کو {C9‏ 

وقال تعالى عن نبيه إبراهيم : کہ این 
کان لمن عَصِيًا 4)3 . فقوله: (لا تعبد الشيطان) أي باتباع ما يشر 
من الکفر والمعاصي» مخالفاً لما شرعه الله. 


۷۳ 


۸٤‏ أضواء البيان 


وقال تعالى: 9# إن ي يدعو من دُوزوء إل إن 
کیٹا قَرِيِدًا 9 2# فقوله : # وَإن یلعو إلا سَيْطدمًا 4 يعنى 
يعبدون إلا شيطاناً مريداً. 


صو ہے ع کر يخ ين و 24 مھ ص GK‏ 2 ش 
وقوله تعالى: 9 ووم حشره يحشرهم جيعا ثم بقول للمليكة أهؤلاء نام 
كارا يعمدو ا ۵ك قالوا ا حك اہ 8 أنت ولستا من دوذ بل كنأ يعون الجن 


ڪشم ثليه ©4. 

فقوله تعالى: # بل کا سا ا أي يتبعون الشياطين 
ويطيعونهم فيما يشرعون ويزينون لهم من الكفر والمعاصي. على 
أصح التفسيرين . 

والشيطان عالم بأن طاعتهم له المذكورة إشراك به» كما صرح 
بذلك وتبرأ منهم في الاخرة» كما نص الله عليه في سورة إبراهيم في 
مور رت مہ 
وودد مانيس كم ۹ء إلى قوله: « إن ڪر وھ 
یت بأنهم كانوا سم الدنياء 
ولم يكفر بشركهم ذلك إلا يوم القيامة . 

وقد أوضح النبي ہلا هذا المعنى الذي بينا» في الحديث 


سے ہے مھ 


لما سأله عدي بن حاتم رضي الله عنه عن قوله 9# درا بارش 
وَرَمْسسَهُمَ أربسابًا 4 / كيف اتخذوهم أرباباً؟ وأجابه ية أنهم أحلوا 
اتخذوهم أرہاہا. 


ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الكفار إذا أحلوا شيئاً يعلمون 


دا بذك مع كفرهم الأول» 0 قوله تعالی: ٭ ااال 
راد ةامر إلى قوله  :‏ واه کدی لموم الْكفرِي 4 . 

وعلى كل حالء فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع 
مخالف لما شرعه اللہ فقد أشرك به مع الله» كما يدل لذلك قوله: 
« وكدلك تا ڪر يت المُترحكبرت َل أوْلَدرِهِمَ 
شڪ اوشم 4 فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد وقوله 
تعالى : « آم کر ڈ کا رو لهم ين الب مالم ياه ا فقد 
سمى تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء . 

ومما يزيد ذلك إيضاحاً» أن ما ذكره الله عن الشيطان يوم 
القيامة» من أنه يقول للذين كانوا يشركون به في دار الدنيا: 
(إني كفرت بما أشركتمون من قبل) أن ذلك الإشراك المذكور ليس 
ری و سا وو سوہ 
في قوله تعالى عنه: : # وما کان لي علیکم ین ساعن إلا أن دعو “فاسج تر re‏ 
ل الاية» وهو واضح كما ترى. 


* قوله تعالی: < يلر لكوت لأر جحل لكين 
E CE‏ ومن لا تا SE‏ فيد . 
قوله تعالی: يل لوت لأر 4 تقدم تفسيره في أول 
سورة فاطر. 
وقوله: ل جعل کک يِن شیک ازج 4 / أي خلق لكم زاغا 
من أنفسكمء > كما قدمنا رت سی 
نول قدا :و ول کر كل رن أن اك يتل لخ ب ایگ 


بین وَحَفَدَةٌ 2# 00 أن المراد بالأزواج الإناث» كما يوضحه قوله 


را 


لهها 


۱۷ 


تعالى : « وَمِنْ يود ان خلق لکر ين نف كم آزوجا اكوا لبها وع 
بتڪم موه وَيَحْمَةٌ 4 الآية» وقوله تعالى : لوأ لی اوجن الگ 
وای © ين فة نا تی () )» وقوله: طجْمَلَ ينه این اذك 
لی €3 وقوله تعالی : ولل اتی )ار يك تل وما ل ار 
وك 0 » الاية. وقوله في آدم: « ایا اش ٹوا رہ لرِى عَلر ین 
گی دو كلق ينا َوْجَهَا4 الآية» وقوله تعالى فيه أيضاً: ٭ # هْوَالرِى 
علقم ين یں وَعِدَوَ وَجَمَلَ متها دَوْجَهَا كن إل € الآية» وقوله 
تعالى فيه أيضاً: # حَلََکُم ين نفس وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنبَارَوْجَهَاك الآية. 


وقوله تعالى : وَينَ اَلَو أَرْوبِمًا 4 هي الثمانية المذكورة في 


قوله تعالى: ية اوج بے الکن ال 4 الآية» وفي قوله: 
حَلقک ين میں وِحِدَوْ م جَعَلَ يها رَوِجَهَا ورل لكر من الا تمہ 
نو ۹ء وهي ذكور الضأن والمعز والإبل والبقر وإنائهاء كما قدمنا 
إيضاحه في سورة آل عمران في الکلام على قوله تعالی : #وَالَاَْمَكر 
لحرت . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 يَدْرَؤُكُمَ فيد الظاهر أن 
ضمير الخطاب في قوله: (يذرؤكم) شامل للادميين والأنعام» 
وتغلیب الادميين على الأنعام في ضمير المخاطبين في قوله: 
(يذرؤكم) واضح لا إشكال فيه. 

والتحقيق إن شاء الله أن الضمير في قوله: (فيه) راجع إلى ما ذكر 
من الذكور والإناث من بني آدم والأنعام في قوله تعالى: #جَعَلَ لكر ين 
نفك أَزوجا ومن الْأَنْمن أَرْويجًا 4 سواء قلنا إن المعنى: أنه جعل 
للادميين إناثاً / من أنفسهم أي من جنسھمء وجعل للأنعام أيضاً إناثاً 
كذلك. أو قلنا إن المراد بالأزواج الذكور والإناث منهما معا. 


سورة الشوریٰ ۷ 

وإذا کان ذلك كذلك» فمعنى الایة الكريمة: (یذرؤکم) أي 
يخلقكم ويبثكم وينشركم (فيه)» أي فيما ذكر من الذكور والإناث» 
أي في ضمنه» عن طريق التناسل كما هو معروف . 

ويوضح ذلك في قوله تعالی : # اقا رک ری کک ين یں ود 
ق نا وھا ویک مما رجالا كثماوَضَآه4 . فقوله تعالى: # وَبتَّ مهما رجالا 
كيرا وض يوضح معنى قوله : یذ رَؤكُم یگ . 

فإن قيل: ما وجه إفراد الضمير المجرور في قوله: (يذرؤكم فيه) 
مع أنه على ما ذکرتمء عائد إلى الذكور والإناث من الادميين والأنعام؟ 

نالخرات+ أف من أسالب :الع ال ریت الى ڑل ھا القران) 
جو المي أو الأغتارة بصب الارات إلى مت أو مرو عار 
ما ذكر مثلا 

ومثاله في الضمير: قل آرڈیٹر إن آخد الله ممکم وابصرخ وخم ل 
فاویکم ن له که که غير أله ي يكم 4 بد الایق فالضمير في قوله: (به) مفرد» 
مع أنه راجع إلى السمع والأبصار والقلوب. 

فقوله: اينيك بد 4 أي بما ذکر من سمعكم وأبصاركم 
وقلوبكم» ومن هذا المعنى قول رؤبة بن العجاج : 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد تولیع البهق 

فقوله : «كأنه» أي ما ذكر من خطوط من سواد وبلق . 

ومثاله في الإشارة: لافار وَلا ب عو ب ذلك € أي بين 
ذلك المذكور من فارض وبكر» وقول عبد الله بن الزبعرى السهمي : 
/ إن للخير وللشرمدى وكلاذلك وج هوقبل ١75‏ 

أي كلا ذلك المذكور من الخير والشر. 


۱۷۷ 


۱A۸‏ أضواء البيان 


ہم جس جو سو جع إلى الرحم 
اسنهوم بن جتل. دہ را ے شب ویڈو 


٭ قولهتعالى: وی کل ا وا 
ال ے۸ 49 . 

قد قدمنا الکلام عليه في سورة الأعراف في الکلام على قوله 
تعالى : « ستو عل ال4 . 

کے 5 1 تع مين بير م ره E‏ بح 

٭ قوله تعالی : ¥ لم مقالید السمنوت والارض يتس أَلرَزْقَ 
ص اللي ر ع 
لِمن ياء وَبَمَد ر8 . 

(مقالید السموات والأرض) هى مفاتيحهما. 

وهو :جح لا واحد له من لفظه. فمفردها إقليد» وجمعھا 
e‏ 

وكونه جل وعلا # لم لی لسوت ول 4 أي مفاتيحهما» 


کک 6 هو وحدہ: المالك. لخزائم السماوات 
والأرض؛ لأن ملك مفاتيحها يستلزم ملكها. 


/ وقد ذكر جل وعلا مثل هذا في سورة الزمر في قوله تعالى : 


سورة الشورئ ۱۸۹ 


والأرّض) الآية . 

ونا دلت علية آبة الشورى ملف اڈ الزمر المذكووتان > م أله 
جا وضلا هر مالك اتن السازات والارضصو جاہ مرف جا ف 
آیات آخرء كقوله تعالی : «وَللَهِ خرن الوت وَالْأرْضٍ وَل مين لا 


سرس وو رر ود کو ال 
3 


يفقَهُونَ(ب)۹4ء وقوله تعالى  :‏ وَإِن ین تيء ا لاعنداځراینم ومانرله 


بِقَدَرِتَعْلُورِ )4 . 

وبين في مواضع أخر أن خزائن رحمته لا يمكن أن تكون 
لغیره» كقوله تعالی: ‏ ار عِنکھر خرن َو ريك لمر اواب © 4 
وقوله تعالى: « آم عندهم حَرَآنُ ريك اَم هم الْمصِبْطِرُونَ 9© 4ء وقوله 
تعالى : « قل لو أت يكوه خرن رَحَمَة و إا لسك حَشيَة الإنفاق ون 


کر ےر یہ 


آلِفئن فتورا 2 . 
۱ 7 ا کے وو م سحے اس ر سرس ع 

وقوله في هذه الاية الكريمة: ٭ يط الرزق لمن اء وَبفُدر 4 جاء 
معناہ بر شتا فى آیات اخ كقوله تعالى : $ قل ن ری یبط اق لسن 
- > ررح ۶ 5 7 کر یں وھ ٦‏ 
اء مِنْ عادو يقر لم الایةء وقوله تعالى: فل إن رق سط الرَرْقَ 
لمن يَنَآءُ ویقیر وکن آکٹر الاس لا علس ا 4ء وقوله تعالى: 8 اله 
04 بن سن ےر ہہ صہ مر 0 2 ه صخرم ص یھی 7 7 7 ره 
سط الرزة لمن یناہ وق در وو ليو الدّيَا» الاية» وقوله تعالى: # وال 
ہے ہم ہے عل سے ہم 7 ا ا 5 7 کے پر س صوص وہ 
صل بعضکر على بعض ف لر ۹ الاية» وقوله تعالى: « عن متا ینم 
مَيشَتهُمْ في الحو لني 4 الاية» وقوله تعالی  :‏ إن يکت عَنِيًا و مَقِيرا 
رص ا لھ ساسا یں صص جد لال گر ے۔ 


ا ہک 8 

فاته أو اہ الایق وقوله تعالى : ط سفق ذو سعة هّن سَعَيَهُء ومن قُرِرَ 
ر 7 o‏ > ہے رر ل ودع 3 

عَلِيْهِ رفم فلق مِمَآ َائلهُ الله * الاية» وقوله تعالی: # ومن کُر عليه 


ص 


ر 


ررق أي ضيق عليه رزقه؛ لقلتهء وكذلك قوله 9 يبسط ارز لمن دنا 
وَيَقّدِرٌ* فى الایات المذكورة» أي يبسط الرزق لمن يشاء بسطه لهء 


۷۸ 


۱۹۰ أضواء البيان 


ويقدر أي يضيق الرزق على من /يشاء تضييقه عليه» كما أوضحناه 
في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: قَطنَّ أن لن تَقَوِرَ 
لبد . 
وقد بين جل وعلا في بعض الايات حكمة تضييقه للرزق على 
من ضيقه عليه . 
وذكر أن من حکم ذلك أن بسط الرزق للإنسان قد يحمله على 
البغي والطغيان» كقوله تعالى : © # ولو سط الہ أَلرَرْفَ لیبَاوو لَبَعَوَأ في 
ایض وليك رل بدو ما کا لم ادو حي مير ا 4 وقوله تعالى: 


جر ص 


١د‏ كان آلإ شن طح ا ان ياه انی 4 . 
* قوله تعالی : 7 # سَرَعَ لَكُم من الد 


حَيَمَا لك وَمَاوَصَيْمًا بوه وو 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة ة الأحزاب في الكلام على قوله 
تعالى: # ك لاية . 


٭ قوله تعالى : # ولا رايد . 

الضمير في قوله: (فيه)» راجع إلى (الدين) في قوله: (أن 
أقيموا الدين) . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من النهي عن الافتراق في 
الدين» جاء مبيناً في غير هذا الموضع» وقل د بين تعالى أنه وصى خلقه 
بذلك» فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : # وَأَعْسصِمُوأ َبَل 
بت الایڈ وقوله تعالى : ا 

تیو ولا لیوا الشهل ترد یکم عن سیو دلي نکم بوه مأ 


5 00 


ا 704 


سورة الشوریٰ ۹۱1 


هذا 0 8 ذلك» كقوله مان 000001 
رواحت ے ست ينه فی کی سا ا ہم إلى الوم بب ما کانوا علو + 
لأن قوله: 8 لست منهج في کو إلى قوله : 8# بتعلون> فيه تهديد عظيم 

وو ار رت .ل« ون هذه ا ید 
FEY‏ رڪم فلت 9 با فطعو ام خی + موم تم ڈیا می جرب بِمَا لديم 
فرحو | 2 ENE‏ کا . 


چ 5 


فقوله: 9 ون هنزو امنہر م وَحِدَة4 أي إن هذه شريعتكم شريعة 
واحدة» ودينكم دين واحد ری ےر ہت 

وقوله جل وعلا: # مَتتَطعواً الشف 1ه ليع اف 
لم يجتنبوا ما نهوا عنه من ذلك . 


„ A22 


وقوله تعالى: © هَدَرَهرٌ في عَمْرَتِهِم حق سرن ما 4ہ فيه تهديد لهم 


ووعيد عظيم على ذلك . 
را ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء : ان ميو اتک 
5 ڏ وجه راتا سم دأَعْبُدُو 00ے نوا امهم ته ڪل 


لتا تجعوت انم 4ء فقوله تعالى: « شل إا 9 فيه 
اسا تهديد لهم ووعيد على ذلك» وقد أوضحنا تفسير هذه الایات 
5 آخر سورة الأنبياء في الکلام على قوله تعالى # إِنَّ زوء أَمَتْکُم 
6 دوجدَة» الآية. 

وقد جاء في الحديث المشهور افتراق اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وافتراق النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقةء وافتراق 


1۹۲ أضواء البيان 


هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقةء وأن الناجية منها واحدة» وهى 
مو ا ےت 


*٭ قوله تعالى : # كَيرَعَلَ الْمُتَرِكِنَ مَاكَعُوَهُمْ الد . 
e‏ 


ما يدعوهم إليه پا من عبادة الله تعالى وحده» وطاعته بامتثال أمره 
واجتناب نهيه» ولعظم ذلك ومشقته عليهم كانوا يكرهون ما أنزل اللہ 
ويجتهدون في عدم سماعه لشدة كراهتهم لەء بل يكادون يبطشون 
بمن يتلو عليهم ايات ربهم لشدة بغضهم وكراهتهم لها. 

والأيات الموضحة لهذا المعتى كثيرة فى کتاب ال وفيها بيان 
أن ذلك هو عادة الكافرين مع جميع الرسل من عهد نوح إلى عهد 


0 ای ل ا کو ه عليهم في 
مواضع من کتابه» كقوله تعالى : + عع تاف ل قي ته 
إن کان کر علیکر مَتَابى وتذکبری بکابت الکو فسل ال تو كلت » الأيةء 
وقوله تعالى عن ا وق كلما دعوم EE‏ ضيعم في 
اداع واس عسوا يام er‏ سك سیکا )4 . 


رص سے 


فقوله تعالی : # جِعلوا ضيعم ف ذاعم واسَغْسوأ اَم يدل دلالة 
واضحة على شدة بغضهم وكراهتهم لما يدعوهم إليه نوح» فهو 
واضح في أنهم كبر عليهم ما يدعوهم إليه من توحيد الله والإيمان به. 
وقد بين الله تعالى مثل ذلك في الكفار الذين كذبوا نبينا 
محمداً ية في آیات من کتابه» كقوله تعالی : ونال مقي ا 
تلع عرف وھ الف کا ےت ک2 مت سطورة 


سورة الشورئ ١‏ 


بأ يتوت ھم دتا فقوله تعالى  :‏ رف ف وجو و الرّرت 
گرا الكت لا يدل دلالة واضحة على شدة بغضهم 
وكراهيتهم لسماع تلك الآيات . 


بعر له تفال ول ان کا کنا ا نفد 
الآية» وقوله تعالى في الزخرف: « لد تنگ الي وَلكنَّ کن کرک رلک َو 
کش 4ء وقوله تعالی في قد أفلح المؤمنون مو و جن 
بل لهم 20220020 زا 4ء وقوله تعالى في القتال: 
: کلک ینہ كرهُوامآ نزک آله قحب اع )€ وقوله تعالى : 
بات آله نعلوھا علََْكَ الع 2 حَدِيثٍ بعد اللہ ے وءايلئهء ون © ويل لکل أَقَاكِ 3 
رن اهم يلت اک تنك یمم را کان رما رہ مدای ألم ) 7 
وقوله تعالى: # ذا قل اتاو نے کو كل متي كنف 
هوق َر داي ایم اج وقوله تعالى : « وَقَالَا فان سی تو 
ےھ مر مہ لجع د ام 


هما عونا لت وف اانا وقر ومن بیینا ويرك حاب * الا لایة. مان 
بمثل ذلك كثيرة . 


واعلم أن هؤلاء الذین يكرهون ما أنزل اللہ يجب على كل 
مسلم أن يحذر كل الحذر من أن يطيعهم في بعض أمرهم؛ لأن ذلك 
يستلزم 5 سيئة ك في ہے کا ار ضح تعالی تو 
قوله: # أفلا درون ال ا ا ڪل فوب أَفَْالُھا 60 0 
ہے ےت ک الج ۶ کک سوک َم امل لَهُم 3 
ہم م کاڈیا ليت کر وا ما کر نک ات قعل حت کی الا الہ 
ات شف ا مت الملتوكة يضرت جرهم وَادسرَهُم © 
خلت ا الك ا وحكرهوأ رضوائة ک0 


اک وپ اص 0 كل مسلم أن يحذر ثم يحذر ثم يحذر كل الحذر 


5-2-2 


۸ 


ورو سپ سم مر 
أذ 


۱۸۲ 


1۹4 أضواء البيان 


من أن يقول للذين كفرواء الذين يكرهون ما أنزل الله : سنطيعكم في 
بعض الأمر؛ لأن ذلك يسبب له ما ذكره الله في الايات المذكورة» 
ریکل جرا وودعا شن وات قزق ربه تعالى: « کف ادا رتهم 
کک وجوههرٌ وََدسرَهُمَ 9 > إلى قوله : قاح 


/٭ قوله تعالی : « أله ې له من يسا ور ۍ ليه من 
يمك %2 . 


اس ۶ 


الاجتباء فى اللغة العربية معناه الاختيار والاصطفاء 5 


ره دلق مذر الاية الكريفة على امتکعال چ خلقة سی 
يشاء اجتباءه . 


7 a ١ 
1 
5 


وقد بين في مواضع أخر بعض من شاء اجتباءه من خلقه» فبين 
أن منهم المؤمنين من هذه الأمة» في قوله تعالى: ٭ يكتأيها الزيست 
سر ہم 7- !ھ۸ ا ہے کس 
عامنوا ارکعوأ واس ا ر تم إلى 7 
اک > 2 صص ک ‏ کے 
أو ہر و رر 
ا ژد ر سے 
مم احليله ريم فاب علي وه ل( ۹ > وذکر أن منهم إبراهيم في 
تول یی د کے ن إلى قوله: ۷( هو جا 
بالتعيين . 


وقوله تعالى: # دی اه س بُیث )4 أي من سبق في 


WY 


۹ 
۱ 
0 


سورة الشورئ ه6١‏ 


رظ و الا قوله اق ھن 7 20 > ال ميل من 
کا دۍ دمن أب اک . 
٭ قوله تعالی: ٭ ول ءَامَنث يمآ آنزل الله من ڪب 
بث کل تک 
تقدمت الایات الموضحة له في سورة البقرة ة في الکلام علی 


سے 


تھسا 2ل وها أوق اتک رخ كك وني 4 


/* قوله تعالی : ال د ایی رل الكتب يللي ۱۸۳ 
وَالْميرَان4 . 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي أنزل الكتاب 
في حال كونه متلبساً بالحق الذي هو ضد الباطل؛ وقوله: # الْكتبَ» 

وقد أوضحنا في سورة الحج أن المفرد الذي هو اسم جنس 
يطلق مراداً به الجمع» وذكرنا الآيات الدالة على ذلك مع الشواهد 
ار 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة « وَلييَانٌ 4 يعني أن الله جل 
وعلا هو الذي أنزل الميزان» والمراد به العدل والانصاف . 

وقال بعض أهل العلم: الميزان في الآية: هو آلة الوزن 

ومما یؤید ذلك أن الميزان مفعال» والمفعال قياسي ف في اسم 
الآلة. 


۸٤ 


١45‏ أضواء البيان 


وعلى التفسير الأول وهو أن الميزان: العدل والإنصاف» 
فالميزان الذي هو آلة الوزن المعروفة داخل فيه؛ لأن إقامة الوزن 
بالقسط من العدل والانصاف . 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الله تعالى هو الذي أنزل 
الكتاب والميزان أوضحه في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في سورة 
الحدید: « قد َرسَلنَا مات بات وَأرَلنا ممم الكت وَالْميئَات 
ھم ص به عه 
ليقوم لتاس یِالْقِسط 1 . 


فصرح تعالى بأنه أنزل مع رسله الكتاب والميزان لأجل أن يقوم 
الناس بالقسطء وهو العدل والإنصاف» وكقوله تعالى في سورة 
الرحمن : ل لماه رها وَوَس الّيينات © الا َو فى الیبَانِ از 
ایخ لوزت الوط وكا حدمو ینان ) . 


قال مقیدہ عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى والله تعالى 
أعلم : أن الميزان / في سورة الشورى وسورة الحديد هو العدل 


وأن الميزان في سورة الرحمن هو الميزان المعروف» أعني آلة 
الوزن التي يوزن بها بعض المبيعات. 


ومما يدل على ذلك أنه في سورة الشورى وسورة الحديد عبر 
بإنزال الميزان لا بوضعهء وقال فی سورة الشورى: # أله لی اَل 
جکر ص سے حماس رمع ر ر کے ٥ص‏ ہے red‏ 
اکب اق وَالْيرآنَ ۹ء وقال في الحديد: «وََرَلامَعَهُمٌ الكتب 
لبيرت » 
وفائلموراٹیت٭. 


وأما في سورة الرحمن فقد عبر بالوضع لا الإنزال» قال: 


سورة الشوریٰ 1۹۷ 


# والسماء رفعھا وَوصّعٌ لمات ()4 ثم أتبع ذلك بما يدل على أن 
یھ ید الف ارت السررتم راف ف رات وام الات 
الط ولا روا لان >)؛ لأن المیزان الذي نهوا عن إخسارہ 
هو أخو المکیال؛ كما قال تعالى: # #أرَهُا الکل ولا كا من 
لْمُخْيمِيتَ ایت وزو بالقسطايس السشکقے ا( ولا تنسو الاس أَسْيآءهرٌ 4 
وقال تعالی : ۵ ونل لفن الین 5ا االو عل الاين يسفن © ودا 
رهم أو ََفحُم یره لی 4ء وقال تعالى عن نبيه شعيب: رل 
قْصُوا الیل والِْيرَانَ 4 الآية» وقال تعالی عنه أيضاً: َد 
پااٹعظم نة و ربكم تَا الکیْلَ والييتات 4 الآية: 
وقال تعالى في سورة الأنعام: ٭ وََرا الْحكَيْل ميراد بَا آذ 
كلف تَنْسَاإِلَا وْسْمَهَ]4» وقال تعالى في سورة بني إسرائيل : « َا 
لکل لدا عم ورا بالقسطاس المتَقي ذلك خبر وَآحسن تَا ول( 4 . 


فان قیل: قد اخترتم أن المراد بالميزان في سورة الشورى 
وسورة الحدیدء هو العدل والإنصاف. وأن المراد بالميزان في سورة 
الرحمن هو آلة الوزن المعروفة» وذكرتم نظائر ذلك من الآيات 
القرانية» وعلى هذا الذي اخترتم /يشكل الفرق بين الكتاب 
والميزان؛ لأن الكتب السماوية كلها عدل وإنصاف. 


فالجواب من وجهين: 

الأول منهما: هو ما قدمنا مراراً من أن الشيء الواحد إذا عبر 
عنه بصفتين مختلفتين جاز عطفه على نفسهء تنزيلاً للتغاير بين 
الصفات منزلة التغاير فی الذوات» ومن أمثلة ذلك فى القرآن قوله 
تعالى : سبح ام ر آلا © الى حل موی 9 رای کد مها )وی 


علد ما ے 


َي اتی © € فالموصوف واحد والصفات مختلفة» وقد ساغ 


1۸0 


۸٦ 


۹۸ أضواء البيان 
العطف لتغاير الصفات . ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر : 
إلى الملك القرم وابن الهما م وليث الكتيبة في المزدحم 

وأما الوجه الثاني : فهو ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله 
في «إعلام الموقعين» من المغايرة في الجملة بين الكتاب والميزان. 

وإيضاح ذلك: أن المراد بالكتاب هو العدل والإنصاف 
المصرح به في الكتب السماوية. 

وأما المیزانء فيصدق بالعدل والانصاف الذي لم يصرح به في 
الكتب السماوية» ولكنه معلوم مما صرح به فيها. 

فالتأفيف فی قوله تعالی : 8 فلا شل فصا أي من الکتاب؛ لأنه 
مصرح به في الکتاب؛ ومنع ضرب الوالدين مثلاً المدلول عليه بالنهي 
عن التأفيف» من الميزان» أي من العدل والإنصاف الذي أنزله الله مع 
رسله. 

/ وقبول شهادة العدلين في الرجعة والطلاق» المنصوص في 


سس بح o2‏ 


قوله تعالى: ا وَأَتہدوأ دَوَىَ عَدَلٍ يک4 من الکتاب الذي أنزله الله ؛ 


لأنه مصرح به فيه . 

وقبول شهادة أربعة عدول في ذلكء من الميزان الذي أنزله الله 
مع رسله. 

وتحريم أكل مال اليتيم المذكور في قوله: 9 ى ألدِينَ يَأكُلُونَ 


رور 


مول ادى لما إِتما یا كوت في بُطونه م تارا الایةء من الکتاب . 


وتحريم إغراق مال اليتيم وإحراقه» المعروف''' من ذلك» من 
الميزان الذي أنزله الله مع رسله. 


)١(‏ کذا في الأصل. 


سورة الشوریٰ ۹“ 

وجلد القاذف الذكر للمحصنة الأنشى ثمانين جلدة» ورد 
شهادته» والحكم بفسقه» 0 في قوله تعالى: * وأ مي 
المحصتلت م ل يوأ پاریعة شا أجل دوه تسين جلدة€ إلى قوله  :‏ إل ان 
ابأ الاية» من الكتاب الذي أنزله ال 

وعقوبة القاذف الذكر لذكر مثله. والأنثى القاذفة لذكر 
أو لأتقء. بمثل تلك الغقوبة التنصوصة فى القراة» :من الميزان 
اعت ١‏ 

ھا اھ ا التي كانت مبتوتةء بسبب نکاح زوج ثانِ وطلاقه 
لها بعد الدخول» المنصوص في قوله تعالى : زان طلقا لماح ا 
نَا ۹ء أي فإن طلقها الزوج الثاني بعد الدخول وذوق العسيلة» 
(فلا جناح عليهما) أي لا جناح على المرأة التي كانت مبتوتة» 
والزوج الذي كانت حراماً عليهء أن يتراجعا بعد نكاح الثاني وطلاقه 
لها - من الكتاب الذي أنزل الله . 


يطلقهاء / فحلّيتها للأول الذي كانت حراماً عليه» من الميزان الذي 
أنزله الله مع رسله. 
وقد أشرنا إلى كلام ابن القيم المذكورء وأكثرنا من الأمثلة 


صرص 000 


00 رر سای اكلا موق سی برا ای  :‏ وداوود 
امن إو كنف لمر الآية . 

٭ قوله تعالی : # وَمَايدّريك لعل المَاعةفَریث )4 . 

قد قدمنا الایات الموضحة لهء ود یت 


٢‏ .وا و ا 


على قوله تعالى: ا ر افا ساوک الات وفي سورة 


۷ 


۸۸ 


Ya‏ أضواء البيان 


الأحزاب في الكلام على قوله: # وما يريك لعل السَاعَة تَکْونُ 
فَرِيبًا لو 2# وفي سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى : 
5 رهم يوم ردي الاية. 

* قوله تعالى: 9 مَنْتَمَلٌ يها الا 

ا ج لو جر وس وس 1 0 

مارک ام ET‏ ا 

ذكر تعالی فی هذه الاية الكريمة ثلاث مسائل : 

الأولی : أن الکفار الذين لا یؤمنون بالساعةء يستعجلون بها أي 
يطلبون تعجيلها عليهم» لشدة إنكارهم لها. 

والثانیة : أن المؤمنين مشفقون منهاء أي خائفون منها. 

والثالثة: أنهم يعلمون أنها الحق» أي أن قيامها ووقوعها حق 
لا شك فيه. 


وكل هذه المسائل الثلاث المذكورة في هذه الایة الكريمة 
جاءت موضحة في غير هذا الموضع . 
أما استعجالهم لهاء فقد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة 


الرعد في الكلام / على قوله تعالى : #وَسَتَعْجِلُوتَكَ لَه مل 


مجر 


الْحَتت وشن حلت ین لهم الْمتلّات 24 رن ر ذلك من المواضع 


وأما المسألة الثانيةء التي هي إشفاق المؤمنين وخوفهم من 
الساعةء فقد ذكره في مواضع أخرء كقوله تعالى : « أل تو 
ديهم يلعي وھ ين ألسّاعَةَ يفوت 9 24 وقوله تعالى: يحاون 
وما تق فيه الْقثورب لاص )€ وقوله تعالى: لا ب ادر 


رر وز 


ويخافون برا کان سره مستطيرا ‏ 4 . 


سورة الشورئ ۲۰١‏ 


وأما المسألة الثالثةء وهي علمهم أن الساعة حق» فقد دلت 
عليه الآيات المصرحة بأنها لا ريب فيها؛ لأنها تتضمن نفي الريب 
فيها عن المؤمنين» والريب: الشك» كقوله تعالى عن الراسخين في 
ات « ربا نك بججايم الاس لوم لَارَيبَ فِيةٌ» الآية» وقوله تعالى: 
له کا اه إلا هلمتكم إل ده القيامة لا فو الآية» ورك 
تعالی؛ ٭ كيت إا جَمَمْتهم لور لا ريب قي الایت وقوله تعالی: 
رد امن لات هذ ا ية» وقوله تعالى: دكين هو ای 

واه ي الموق وات کل کل ىو قري ون الَا ءايه ارب فا وک ال 

کمن الور ©4 | ای مر ےہ تم 


* قوله تعالى : ط آلا إن أن یوک فى أَلسَاحَة لی کل 
بيد . 
رر رک ا 


2 م 2 


قوله تعالى: # بل كدب السام تدا لس دب اة سیا 46 . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « يُمَارُوت 4ء مضارع 
مارئ» يمارئ مراء مارات إذا کک 
/ ومنه قوله تعالى: ۶ َلَاثْمَار فم عه ظهرا » . 
وقوله: ٭ لی صل بی 4)3 أي , بعيد عن الحق والصواب . 
وقد قدمنا معاني الضلال في القرآن واللغة العربية» مع 
الشواهد» في سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى # قل فعلَنها إذا 
اي الطَالِنَ )€ وفي مواضع أخر من هذا الكتاب المبارك. 


م 


ھ7 و ر 


* قولہ تعالى : # قل لا سک علیہ را إلا المودة في الفرئ» . 
قينا لي رة هود تی الكلام على ورل مال ويمور لآ 


۸۹ 


۰۲ أضواء البيان 


کے سرھر کے ہہ 
أب 


ثكم عَلِدَهِمَالّا4 الایةء أن جميع الرسل عليهم الصلوات والسلام 
اغ هرا عل التبليغ » وذكرنا الآيات الدالة على ذلك. 

وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
وجه الجمع بين تلك الايات» وایة الشورى هذهء فقلنا فيه : 


رم کے 


اعلم أولاً أن في قوله تعالی إلا ميهف اث4 أربعة أقوال: 

الأول: ورواه الشعبى وغيره عن ابن عباس» وبه قال مجاهد 
وقادة کر رای دنر ایق ولاك راع زی وقرف كنا 
نقله عنهم ابن جرير وغيره» أن معنى الآية طقل لا الک کیہ را لا 
موده في افر ۹ أي إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبینکم؛ 
فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس» كما تمنعون كل من 
بينكم وبينه مثل قرابتي منکمء وكان ييه له في كل بطن من قريش 
رحمء فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ؛ لأنه مبذول لكل 
أحد؛ لأن کل أحد يوده أهل قرابته وینتصرون له من أذى الناس . 

/ وقد فعل له ذلك أبو طالب» ولم يكن أجراً على التبليغ ؛ لأنه 
لم يؤمن. 

وإذا كان :لا سال آجرا إلا هذا التی لمن ماعن تحن أنه 
لا یسال أجراء كقول النابغة: 


ولا عيب فيهم غير أن سیوفھم ‏ بهن فلول من قراع الكتائب 
ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم . 


وهذا القول هو الصحيح في الايةء واختاره أبن جرير» وعليه 
فلا إشكال. 


سورة الشوریٰ نا 


Ell 


الثائن: أن معنى الآية إلا موده في اث4 أي لا تؤذوا قرابتي 
وعترتي واحفظوني فيهم» ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير 
المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم» وأحرى قرابة النبي يكل قال 
تعالى : وَالْمُؤُْونَ مومت بعضم آڑ ا ع مض ۹ء وفى الحديث «مثل 
وت مو می ساس ل 
تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی)ء وقال ية : الا یؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)» والأحاديث فى مثل هذا كثيرة 
دا 


وإذا كان تی الدين وجب هدا بين المسلمين ين أله غير 


عوض عن التبليغ . 

وقال بعض العلماء : الاستثناء ء منقطع على كلا القولين» وعليه 
فلا إشكال. 

فمعناه على القول الأول: « له ملگ عه جرا 4 لکن 
أذكركم قرابتي فيكم . 


/ وعلى الثاني : لکن أذكركم الله في قرابتي» فاحفظوني فيهم. ۱۹۱ 

القول الثالث» وبه قال الحسن: (إلا المودة في القربی) أي إلا 
أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح. وعليه فلا 
إشكال؛ لأن التقرب إلى الله ليس أجراً على التبليغ . 

القول الرابع : (إلا المودة في القربى)» أي إلا أن تتوددوا إلى 
قراباتكم وتصلوا أرحامكم. ذكر ابن جرير هذا القول عن عبد الله بن 


4۲ 


۲٢٤‏ أضواء البيان 
القاسم» وعليه أيضاً فلا إشكال؛ لأن صلة الانسان رحمه ليست أجراً 
على التبليغ . 

فقد علمت الصحيح في تفسير الاية» وظهر لك رفع الاشکال 
على جميع الأقوال. 

کر ا ر إلا اموه فی افر منسوخ بقوله 
E‏ ا ره لک 4 فهو ضعيف» والعلم عند الله 

وقد علمت مما ذكرنا فيه أن القول الأول هو الصحيح في معنى 
الاية» مع أن کا من الناسش یظنون أن القول الثاني هو معنی الأیة 
فيحسبون أن معنى ‏ إلا موده فى ال“ إلا أن تودوني في أهل قرابتي . 

وممن ظن ذلك محمد السجاد» حيث قال لقاتله يوم الجمل: 
أذكرك حمء يعني سورة الشورى هذهء ومراده أنه من أهل قرابة 
رسول الله ہل فيلزم حفظه فيهم؛ لأن الله تعالى قال في حم هذه: 
٢إا‏ لوده في اترك ۹ء فهو يريد المعنى المذكور» يظنه هو المراد 
بالایة ولذا قال قاتله فى ذلك : 
/ يذكرني حامیم والرمح شاجر فھلاتلا حاميم قبل التقدم 

وقد ذكرنا هذا البيت والأبيات التى قبله فى أول سورة هود. 
وذكرنا أن البخاري ذكر البيت المذكور في سورة المؤمن» وذكرنا 
الخلاف في قائل الأبيات الذي قتل محمداً السجاد بن طلحة بن 
عبيد الله يوم الجمل» هل هو شريح بن أبي أوفى العبسي كما قال 
البخاري» أ الأشتر النخعي » أو عصام ابن مقشعر» أو مدلج بن 


سورة الشورى ۰0 


ومن ظن أن معت الاية هى خا ظة محمد السجاد المذكور: 
الكميت» فى قوله فی أهل قرابة رسول الله گل : 
وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولهاهناتقيٌ وَمُعْرِبٌ 


الح إن اء الله انسحت الاين هيو القنول الأول الا 
مو في الچ أي إلا أن تودوني في قرابتي فيكم وتحفظوني فيهاء 
فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس» كما هو شأن أهل 
القرابات . 

5 ےج وھ گی ا جه ہے 2 ہے 

چا قوله تعالى: 9 ومن یعرف حستة رد له فما حستًا € . 

الاقتراف معناه الاكتساب» أي من يعمل حسنة من الحسنات 
ويكسبها نزد له فيها حسناء أي نضاعفها له. 

فمضاعفة الحسنات هى الزيادة فى حسنهاء وهذا المعنى 
توضحه آیات من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى: وان نَكَ حَسَنَةٌ 
يصَعِفَهَا ودوت م من لن ًا عَظِيمًا © > وقوله تعالى: # من جاه 
بال فا عق آنا €> وقوله تعالی : 0۷ "مھ" 
حَسَتا عة مان كيْيرَة 4. وقوله تعالى : « وَأَقِيمُوأ الصو واوا 
رت شا أله 3ئ وا يمرأ نے 7 7 ریت 


/ * قوله تعالی : # وهو اَی يعبَلُ الو عن عبارو ووا عن ۱۹۳ 
الات . 


س‫ 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو وحدہ الذي يقبل التوبة 


45 
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عن عباده ويعفو عن السيئات. وقد جاء ذلك موضحاً في مواضع 
ار كقواله تعالى + 2 أل ساروا أن ال ہو يكيل الوب عن غاد وا 
سدقي وات الہ هو الاب اليم 12ء وقوله تعالی : يكام الک 
اموأ ٹوٹوا لی الو توبة سوا ع رکم آن گر کم ايک الآية, 
وقوله تعالی : : ومن عفر الاو الا الک إلى غير ذلك من الایات . 

وقد قدمنا معنی التوبة وأركانهاء وإزالة ما في أركانها من 
الاشکالء في سورة النور في الكلام على قوله تعالی : * وٹوبوا إلى الہ 
یسان لے لم تيوت ©{ . 

٭ قولہ تعالی : « وک بل در ماما . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أنه ينزل ما يشاء تنزيله 

من الأرزاق وغيرها بقدرء أي بمقدار معلوم عنده جل وعلاء وهو 

جل وعلا أعلم بالحكمة والمصلحة في مقدار كل ما ينزله. وقد 
أوضح هذا في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: « ان ين سىء إلا 
عند رین وما ول :الا بِعَدَرِمَعْلُورِ (0) 1ء وقوله تعالى : لکل 
شَّىَءِ عند و يمار 4 نر لقا اوک 


٭ قوله تعالى : “9 وما تر مُعجزیںَ فى رض الآية. 
قد قدمنا الايات رص له في سورة النور في یا على 
قوله تعالی: /٭ لاسي لين کفروا مجرت ف الا رض وناو هع اکر 
الایة. 
٭ قوله تعالى: ٭ ومن ءايه ا موار في ابر كالْأعَلي | 45 . 
قوله: (ومن اياته) أي من علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه 
للعبادة وحده» (الجوار) وهي السفن. واحدتها جارية» ومنه قوله 


سورة الشورى ۲۰۷۷ 


ا ۴ حرسم 2 ہےہے 


تعالی : ٭ إ6 ما طعا الما نک في باريد ار 00 يعني سفينة وح › وسميت 
جارية لأنها تجري في البحر. 


وقوله: لكي © » أي كالجبال» شبه السفن بالجبال؛ 
لعظمها. وعن مجاهد أن الأعلام القصورء وعن الخليل: أن كل 
مرتفع تسميه العرب علماً» وجمع العلم أعلام . 


بس 0 سس الخليل معروف في اللغة. ومنه قول الخنساء 


وإن 0 الهداةبه کان علم في رأسه نار 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن جريان السفن ذ في البحر 
من انات تعالى الدالة على كمال قدرته» جاء ما في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى: # وای م ا ناديع ف الاك آلسَقحُونٍ © 
وتا م ن شوہ ما رکو ا وین نرقم لسري ل اهم دون 9 
إلا نة ّا ومَتَنعًا إل ین 9 € وقوله تعالى : # اميه واصحب 
الکو وہ ءايه یرت این EOE‏ ف علق 
الست وا رض انض آل وَالتََارِ الع ای می ف الک َا 
التاس) إلى قوله: ٭ لیت لَقَوَو يَمْقِلُونَ 42ء وقوله تعالى في سورة 
النمل: # وت سے وو ونب اد * الایت 

جو 5-8 


وقوله في فاطر: # وتری الفلك فيه مواخر لبلعواً من فصّلیہ € الایق 
والایات بمٹل ذلك كثيرة معلومة. 


/ وقرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو (الجواري) بياء ساكنة بعد ١98‏ 
الراء ذ في الوصل فقط دون الوقف؛ وقرأه ابن كثير بالياء المذكورة فى 


کہ 
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الوصل والوقف معاًء وقرأه الباقون (الجوار) بحذف الياء في الوصل 
وال فعا 


٭ قوله تعالى : ولیت نود کئیر الوم والْتوحِسَ »* 


الآية. 

قرأ هذا الحرف حمزة والكسائي (كبير الإثم)» بكسر الباء 
بعدھا ياء ساكنة ورای على صيغة الإفراد. 

وقرأه الباقون بفتح الباء بعدها ألف فهمزة مكسورة قبل الراء 

وقوله: 9وَالَدنَ4 في محل جر عطفاً على قوله: وما عند أله 
بد بق لاب موا وَل ریم بتولوة )€ أي وخير وأبقى أيضاً للذين 
يجتنبون كبائر الائم والفواحش . 

والفواحش جمع فاحشة. والتحقيق إن شاء الله أن الفواحش من 
جملة الكبائرء والأظهر أنها من أشنعها؛ لأن الفاحشة فى اللغة هى 
فاحش فيه. 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطف عقيلة مال الفاحش المتشدد 

فقوله: «الفاحش» أي المبالغ في البخل المتناهي فيه. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من وعده تعالى الصادق للذين 
يجتنبون / كبائر الائم والفواحش بما عنده لهم من الثواب الذي هو 
خير وأبقى» جاء موضحا في غير هذا الموضعء فبين تعالى في سورة 


النساء أن من ذلك تكفيره تعالى عنهم سيئاتهم» وإدخالهم المدخل 
الكريم وهو الجنةء في قوله تعالی : # إن يتنبا کباپر ما ہن عله 
گر نک سئانك دتم تُدَحَلَا کر )4ء وبين في سورة 
النجم أنهم باجتنابهم کبائر الإثم والفواحش يصدق عليهم اسم 
المحسنين» ووعدهم على ذلك بالحسنى» والأظهر أنها الجنة» 
ويدل له حديث: «الحسنى الجنة, والزيادة النظر إلى وجه الله 
الكريم» في تفسیر قوله تعالى: « لن مسا تلق وربا 4 كما 
قدمناه. 

واية النجم المذكورة هي قوله تعالى: #8 وَصرِىَ ا أي أحْسَئا 
انی 4ء ثم بين المراد بالذين أحسنوا في قوله: ‏ الينَ بون 
کر ا ڈیر والفوجش إلا لہ إن ريك ومع الْمَغْفرة» . 

وأظهر الأقوال في قوله: (إلا اللمم)ء أن المراد باللمم صغائر 
الذنوب» ومن أوضح الايات القرانية في ذلك قوله تعالى: # إن 
نبوا کباپر ما نهو عن الایة؛ فدلت على أن اجتناب الكبائر 
سبب لغفران الصغائرء وخیر ما يفسر به القرآن القران. 

ويدل لهذا حديث ابن عباس الثابت في الصحیح؛ قال: ما 
رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي ككل قال: 
«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا 
العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تمني وتشتهي» والفرج 


يصدق ذلك أو يكذبه». 


وعلى هذا القول فالاستثناء في قوله: (إلا اللمم) منقطع؛ لأن 
اللمم الذي /هو الصغائر على هذا القول لا يدخل في الكبائر ۱۹۷ 
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والفواحش» وقد قدمنا تحقيق المقام في الاستثناء المنقطع في سورة 
مريم في الکلام على قوله تعالی : « لَاِسمعون فما نوا إِلاسَلما 4 . 

وقالت جماعة من أهل العلم: الاستثناء متصل» قالوا: وعليه 
فمعنى (إلا اللمم) إلا أن يلم بفاحشة مرة ثم يجتنبها ولا يعود لها بعد 
ذلك. 

واستدلوا لذلك بقول الراجز: 
اال شر ا ج عد اا 

وروی هذا البيت ابن جرير والترمذي وغيرهما مرفوعاًء وفي 
سیل مر غاظر 

وقال بعض العلماء: المراد باللمم ما سلف منهم من الکفر 
والمعاصي» قبل الدخول في الإسلام. ولا يخفى بعده. 

وأظهر الأقوال هو ما قدمنا؛ لدلالة آیة النساء المذكورة عليه؛ 
وحديث ابن عباس المتفق عليه. 

واعلم أن كبائر الاثم ليست محدودة في عدد معين» وقد جاء 
تعيين بعضهاء كالسبع الموبقات أي المهلكات؛ لعظمهاء وقد ثبت 
في الصحیح من حديث أبي هريرة أنها «الإشراك بالله» وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

وقد جاءت روايات كثيرة عن النبي ميه في تعيين بعض 
الكبائرء كعقوق الوالدين» واستحلال حرمة بيت الله الحرام 
والرجوع إلى البادية بعد الهجرة» وشرب الخمرهء واليمين الغموس» 
والسرقةء ومنع فضل الماءء ومنع فضل الكلأء وشهادة الزور. 


/ وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح عن ابن مسعود: أن ۱۹۸ 
أكبر الكبائر الإشراك باش الذي خلق الخلق؛ ثم قتل الرجل 
ولده خشية أن يطعم معه» ثم زناه بحليلة جاره. وفي بعضها 
اها لفاغ :تنسب السا فى سس توالامہ تد نی 
أيضاً: أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وذلك يدل على أنهما من 
الکبائر . 

وفي بعض الروایات : أن من الكبائر الوقوع في عرض المسلم» 

وفي بعض الروايات: أن منها جمع الصلاتين من غير عذر. 

وفي بعضها: أن منها اليأس من روح ایی والأمن من مكر اللہ 
ويدل عليهما قوله تعالى: 9 إِنَّمُ لا يَأيْسَسٌ ین روج الہ إلا القوم 
لْكَفِرونَ 249 وقوله: * فلایامن ڪر الہ إلا أَلْقَوم الْخَسِرُونَ 405 . 

وفى بعضها: أن منها سوء الظن بالله» ويدل له قوله تعالى: 


ورب ألم مومت المت رکو لکت لازت باللہِ ظرک 
7 سس ع ےہ ے عرسم ا نے أ کو ۔ ی ل لشيس ے2474 2 ل ےا رر 
لسَوءِ عَلَیہم دايرة ألسَّوءِ وعَضب الله عليه ولعنهر وآعد لهم جهنم وسات 


مص . 
وفي بعضها: أن منها الإضرار في الوصية. 
وفي بعضها: أن منها الغلول» ويدل له قوله تعالى: #ومن 


ع 


َعْثُلَ يات يِمَاعَلَ يوم آلْقيمَةٍ4 . وقدمنا معنى الغلول في سورة الأنفالء 


وذكرنا حكم الغال. 
وفي بعضها: أن من أهل الكبائر الذين يشترون بعهد الله 


مر سے کے 


وأيمانهم ثمناً قليلاًء ويدل له قوله تعالی : « اهنت لا عَلَیَ تَهُمَ في 


۹ 
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رو وا يَكَلْمُهُمْ اه ولا يَظر لام َم الق وكا رڪيه ولم 
عَدَا ب آي 4)3 . 

ولم نذكر /أسانيد هذه الروايات ونصوص متونها خوف 
منها عن بعض الشواهد الصحيحة» من كتاب الله أو سنة رسوله گل . 

واعلم أن أهل العلم اختلفوا في حد الكبيرة. 

وقال بعضهم: هي کل ذنب جاء الوعيد عليه بنار أو لعنة 
أو غضب أو عذاب . 

واختار بعض المتأخرين حد الكبيرة بأنها هي كل ذنب دل على 

وعن ابن عباس أن الكبائر أقرب إلى السبعين منها إلى السبع 
وعنه أيضاً أنها أقرب إلى سبعمائة منها إلى سبع . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق أنها لا تتحصر فى 
انحصارها في ذلك العدد؛ لأنه إنما دل على نفي غير السبع 
بالمفهوم . وهو مفهوم لقب؛ والحق عدم اعتباره. 

ولو قلنا إنه مفهوم عدد لكان غير معتبر أيضاً؛ لأن زيادة الكبائر 
على السبع مدلول عليها بالمنطوق. 

وقد جاء منها في الصحيح عدد أكثر من سبع» والمنطوق مقدم 
على المفهوم» مع أن مفهوم العدد ليس من أقوى المفاهيم. 


والأظهر عندي في ضابط الكبيرة أنها كل ذنب اقترن بما يدل 
على أنه أعظم من مطلق المعصية» سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار 
أو غضب أو لعنة / أو عذاب» أو كان وجوب الحد فيه» أو غير ذلك 
مما يدل على تغليط التحريم وتوكيده. 

مع أن بعض أهل العلم قال: إن كل ذنب كبيرة. وقوله تعالى : 
# إن نبوأ کبایر ما هون حَنْهُ * الآية» وقوله: « إلا الى > ندل 
على عدم المساواة» وأن بعض المعاصي كبائر وبعضها صغائرء 
والمعروف عند أهل العلم : أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع 
الاستغفارء والعلم عند الله تعالى. 


٭ قوله تعالى  :‏ وروا َو سه لا . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في کر سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالی : 8 وَإِنَعَاقَسُرَ قَمَاقوَاِمِئْلِمَا وخ ید الآية» وفي 
سورة الزمر 7 الكلام على قوله تعالی  :‏ قِیّرَ صما 9 الِب سمو 
القول فب يعور el‏ الات 

٭ قوله تعالی : # ولمن أننصر بعد مد لھ اوك ما عَم ن 
سيل . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في الكلام على اية النحل وایة 
ال المذكو وكين انق . 

٭ قوله تعالى : # وى أَلظَلِمِينَ لَمَا روأ ألَعَدَابَ الآية . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف ف الخدم 
على قوله تعالى : « قھل امن شقعا فیشقعو لا اؤٹرد فمل عبر ای ھا 
تَعَمَل 4 . 


3 


۲٤‏ أضواء البيان 


e 


٭ قوله تعالى: 9# ذلك اوتا لیک روَا ین أَمْرنا ١‏ 


قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة النحل في الكلام 
سن ار صر 5 1 


على قوله تعالی : 8 برل الملتيكة بألروح مِنْ مرو عل من اء من عبارو 4 
|0 
7 7 ر صر ص ےھ ر کے ہک میں بر سا 
0205 /*# قوله تعالى: ہما کت نذری ما الككب ولا الْإِيمن وکن 

ر ر کک ے سي و سا رع 
جعلنتة تورا ٹہدی ہو۔ من ناء مِنّ باون € . 

قوله تعالى فی هذه الاية الكريمة: ما کت ندری ما التب ول 
َلْإِيمَنٌُ* يبين الله جل وعلا فيه منته على هذا النبي الكريم» بأنه علمه 
هذا القران العظيم ولم يكن يعلمه قبل ذلك» وعلمه تفاصيل دين 

فقوله: (ما كنت تدري ما الکتاب) أي ما كنت تعلم ماهو 
هذا الكتاب الذي هو القران العظيم» حتى علمتكه» وما كنت 
تدري ما الإيمان الذي هو تفاصيل هذا الدين الاسلامیء حتى 
علمتکه . 

ومعلوم أن الحق الذي لا شك فيه الذي هو مذهب أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد. 

وذلك ثابت فى أحاديث صحيحة كثيرة» منها: حديث وفد عبد 
القيس المشهورء ومنها حديث: «من قام رمضان إیماناً واحتساباً) 
الحدیثء فسمي فيه قيام رمضان إيماناًء وحديث: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة»» وفي بعض رواياته: «بضع وستون شعبة أعلاها 
شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 


بخورة ری 1" 


والأحاديث بمثل ذلك كثيرة» ويكفي في ذلك ما أورده البيهقي 
في (شعب الإيمان». 
فهو صلوات الله وسلامه عليه ما كان يعرف تفاصيل الصلوات 
المكتوبة وأوقاتھاء ولا صوم رمضانء وما يجوز فيه وما لا يجوزء 
ولم يكن يعرف تفاصيل الزكاة ولا ما تجب فيه ولا قدر النصاب وقدر 
الواجب فيه» ولا تفاصيل الحج» ونحو ذلك» وهذا هو المراد بقوله 
تعالی : ولا الْإِيمنٌ* . 
وما ذكره هنا من أنه لم يكن يعلم هذه الأمور حتى علمه إياها 
بأن أوحى / إليه هذا النور العظيم الذي هو كتاب اللہ جاء في غير 
هذا ا کقوله تعالی: وانرد اله عد یك الكتب واک 
حر ہے وقوله جل وعلا: # ڪن تفص عَلَيْاكَ 
ع یر ب ا اك هنذا الات وإن كدت من نت لس 
الكتفي> ۰.4 
فقوله في آية يوسف مذہ: # ون حكنت ین فيلو لینَ 
الكفيت © 4 كقوله هنا: ما کت دَرى ما الككب ولا الإيمنُ 24 


وقوله تعالى: # وَوَجَدَكَ صَالا فَهَدَئ )4 على أصح التفسيرات» كما 
ی سووڑ التجراء في اکا على كول تعانى : 9# قال کملڈھا ذا واا 
ِن ألصَّآلِينَ )€ إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَلكن جلت ورا ہی بو من 

67ے الضمير في قوله: (جعلناه) راجع إلى القرآن العظيم المذكور 
في قوله: 9# روا من مر 4ء وقوله : جا وت أي 
ولكن جعلنا هذا القرآن العظیم را نهدي به من نشاء هدايته من 
عبادنا۔ 


۲۱٦‏ أضواء البيان 


وسمي القران زا لأنه يضيء الحق ويزيل ظلمات الجهل 
والشك والشرك. 

رفا دک ها ن أن ها الف ان شور حاء وها فن انات 
خر كقوله تعالی : با الاش جاک هنين یکم اراتا ایک و 
کیٹا اه 4ء وقوله تعالى: « قبعو الور الى أل مع وقوله 
تعالی  :‏ هدج گم ت ال ڑ ڪب ر 3 بَھّدی بد 
الا ن ات رو کم یل المت وبرج هن الات فک 
الور ینہ وَيَهَدِيهۃ إل رط مُسَمَقِيِمٍ (4: وقوله تعالى: 


2 چ مور 


ط كلمأ باد رولو الور اذى رتا . 

۴ /وما دلت عليه هذه الأیات الكريمة من کون هذا القرآن نوراً 

يدل على أنه هو الذي يكشف ظلمات الجهل» ويظهر فى ضوئه 

الحقء ويتميز عن الباطل» ويميز به بين الهدى والضلال والحسن 
والقبيح . 

فيجب على كل مسلم أن يستضيء بنوره» فيعتقد عقائده» ويحل 

حلاله» ويحرم حرامه» ويمتثل أوامرہء ويجتنب ما نهى عنه» ويعتبر 


والسنة كلها داخلة في العمل به» لقوله تعالى : وما الگ لول 
رھ ع ہےر سے دو سم رو 8 
فخ دو وما تنک عن انتهوا4 . 


* قوله تعالى : 3 ونك لد إل مط تُسَتَقیم 40 . 
الصراط المستقيي قد بينه تعالي في قوله: * أهدنًا الصَررط1 


أ و ص ص وو د۶ء ور 


7 1 ر رست 
جس یم مم سے مہہ 


2 
وس کے 
ل 


رط الت 


الا لین 6 


8 


سورة الشوریٰ ۲۱۷۹۷ 


وقوله في هذه الاية الكريمة # وَإِنَكَ ك لہٌیی »# الایق قد بينا 
الايات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى: 
< ماو ديهم 4 الآية. وبينا هناك وجه الجمع بين قوله تعالى : 
وتك لدی إلى رط م مُسْتَقِيوِ 9 * مع قوله: © لتک لا ہیی مَنْ 
حب . 

والصراط في لغة العرب: الطريق الواضحء والمستقيم الذي 
لا اعوجاج فيه» ومنه قول جرير: 
أمير المؤمنين على صراط إذااعوج الموارد مستقيم 

* قوله تعالی : # آلا لی أله تے تر الأموز 43 . 

ذا شک هذه الات 3 الأمور كلها تفر 
إلى اللہ أي ترجع إليه وحده لا إلى غيره» جاء موضحاً في آیات 
خر كقوله تعالى: # وله .| عيب لسوت لاض وَل و بع الد 6 
کلک وقول تعالن 8و لو ما فى لکوت وما فی آلذرض وَإِلَ الو ميم 


ہے ہے 


مه احرج جت لِلئّاس4* . إلى غير ذلك من الایات . 


رر گا جم ڪر 


آلامور ا31 


نا بنا تا 





سورة ال[ّخرف ۲۲ 


/ بد پا نواعت امير 


2 
لمعي 


۱ * قوله تعالی : # حج لاک والكتب ألْمُِينٍ © 

فراع رييًا 4 الآية . 

قد قدمنا الکلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أو 
سورة هود. 

وقوله تعالی : ا إِنَاجَعلََهُفرناعرَيًا4 قد قدمنا الكلام عليه في 
سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالی: « لیک ين السزريت ٤2‏ 
يلسَانِ عرو مین اکا 4ء وفي سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى : 
© فو اتا عرَييًا عبر ِى عوج الآية . 

* قوله تعالى: ٭ اهلها آشد منم بطسا وممتى مک 
ل یک 4 . 

الضمير في قوله: (منهم) عائد إلى القوم المسرفين» تھی 
بقوله: # أَفضرِبُ بعکم ال ڪر صَفْحَاأَ رر ما مُسرفیت )4 › 

وقوله: #أسَدَ ََہُم> چمچ یکا 
والتقدير: فأهلكنا قوماً أشد منهم بطشاًء على حد قوله في الخلاصة: 
وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل 


۲۹۸ 


۲۲ أضواء البيان 


وقوله: (بطشاً) تمييز محول من الفاعل» على حد قوله في 
الخلاصة : 
والفاعل المعنی انصبن بأفعلا مفضضلا كأنت أعلا منزلا 

والبطش : أصله الأخذ بعنف وشدة. 

وال + فافلا قوم كيل ناماس گناو مكة الذي كديرا 
نبیناء يسبب تكذيبهم رسلهم› فليحذر الكفار الذين كذبوك أن 
نهلكهم بسبب ذلك كما أهلكنا الذين كانوا أشد منهم بطشاًء أي أكثر 
منهم عَدداً وعٌدداً وجلداً. 

فعلى الأضعف الأقل أن يتعظ بإهلاك الأقوى الأكثر . 

e‏ الایة وت # وَمَصَول مکل ولیک 7 » أي 

اله من ون کڈ تيت 46 أي عقوبتهم وسلتهم » 

وما تضمنتہ هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار الذين كذبوا 
محمدا گل بأن الله أهلك من هم أقوى منهمء ليحذروا أن يفعل بهم 
نكل ا قعل :ار اف جاه موضعاائی۔ ابات أخرء كقوله 0 
و اوک یبر فى الا ينطوو كنق كن عق 2 عقب اين بن لهم ڪان وا اش 
منم فة واتار لأر وَعَمَرُوَ] اصع مما عروما 4 الآية» وقوله 

2 سے کے‎ س١‎ a 

تعالى : « ألم یروا فى لاض د وأ کف کن عَبقبَةٌ ات من قْلِهِمَ 
4 وأ أ كر متهم واد فيه وءاكارافى الْدرْضٍ » د وقوله تعالى : ار 
روأ کم أَهَلَكنا من لهم من قن کنن الي ما کے مک لک ورسلا الَا 
لهم یَدمَاما 4 إلى قوله: 8 فَأمْلَكتهُم بث ْیِمَ ٭ الآية» وقوله تعالی: 


سورة الرّخرف يفف 


21 مم سے 


# وکذب ألذِينَ من ف لهم وما بلغو ممشار ما اتهم فک زوا رس یف کان 
نکبر ا4ء وقوله تعالی : ط ألا یروا فی لاض یروا كك 6 عل 


م 
0 


کے سے حسم 1> حم پک کے سی 2ود شو 7ھ 
من قيلهم وکوا أ شد منهم قوة وماك ت الله ل جرم من یو في أَلْسَّملووتِ ولا 


سے 


فى ال لت کات ليمارب 4 . 

/وقوله تعالى في هذهالاية الكريمة: لأوَمَصَئ کل ۰٣۹‏ 
الذوليت ل( 0 : ما تضمنته هذه الایة الكريمة من تهديد كفار مكة الذين 
كذبوا محمداً لل عو ودیو سید اح سرت 


E 70 


الاستئصال» جاء موضحاً في آیات أخرء كقوله تعالى  :‏ فلما جاءہم نيد 
دشم لا شو 9 | سیکا فى )| لض ومکر ال ولا می المکر ضيح 
اهلو فھل ينظرويت إل ست الاو ان تمد سكت أ دی 2-۳ 
وبلا 9 04 وقوله تعالی: ‏ لتا ََنَهُم زلم ایت دروا بے 
عِندَهُم كم من اللہ َا يهم ما ا سر شش اسنا قالواً 
امتا باو ودم وربا ا بت 

روا باستا شك اق لی عد حلت ف عار وكيم شالك اگوہ ۰9 وقوله 
22 سے o‏ 0 7 ۴ لسر وو Aor‏ مہرم ال أن 


تعالی : # وما متع الناس أ ن دژمنوا أ إِذ جاءهم آلھدیٰ وستغفروا ريم إلا 
تا سمه آلا لی ایب وقول تعالى و فا ارت اا تقر 


rc 


75 


کس اع عن 5 5 
PY f"‏ 


س“ 
س کے کا م ر ص کک وس 


رهم میت ممتهم سَلَقَا وما للََخرِیے 4)9 . 
وقد قدمنا بعض الايات الدالة على هذا في سورة المائدة في 


ے ہے سے 


الكلام على قوله تعالى : # مِن أجل ذلك کتبضاعل بن سیل 0 


2€ کے ہے ہہ ہےے۔ مرح ےکی یم 
30 


٭ قوله تعالی : # وَلین سالٹھم من حَلَقَ السموتِ والأرض 
لیو اع لمي د اليم( © 


۲۲٤‏ أضواء البيان 


ےر ہے وح لوم ل سے 


الكلام على قوله تعالی : ٭ إن هدا لقان ہی لِلق ہے آقوع> . 

٭ قوله تعالى: # الى 5 الا ےمد امسا 
20 کر 4 > 
لَك فيها سبلا لَعَلّكُمْ تھدوت 409 

قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكسائي مهدا بفتح الميم 
وسكون / الهاء» وقرأه باقي السبعة #مِهددًا» بکسر الميم وفتح الهاء 

وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أنه جعل الأرض 
ويسلكوهاء فيصلوا بها من قطر إلى قطر. وهذان الأمران اللذان 
جو تھا هذه الاي الكريمة یی كوه تعالی تجعل الأرمن فراش لى 


آدم» وجعل لهم فيها الطرق لينفذوا من قطر إلى قطرء جاء موضحاً 


2 غير هذا الموضع؛ كقوله تعالی : # والل ج جع جعل لک الا لار كام 420 
کا منیا سبللا اجا | O‏ وكقوله تعالی : ناو اف ا 
تمید بهم وجا 5 تا فما فْجاجا ملي دو 4 . 


ووک کون الأرض فراشاً لبني آدم في آيات كثيرة» كقوله 


تعالى : ولأ رها َم لسوت © ۹ء وقوله تعالى: ١‏ ای 


مل نک ر ص 


ایض فا ولک يك ال اکا م ماع بد من لمرن 
3 لہ € وقوله تعالی: کو ال اليف ل جع جع لُکم رض قَرَارا 
0 سام » الاية. 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة النحل في الكلام 


مر 7 رم ساو بن كر 


على قوله تعالى : 0 رال ف الات روو مج أن تید بم وأثمثرا وسبلا 
ڪم دود( تک . 


سورة الرّخرف o‏ 


ج2 


٭ قوله تعالی : وزی تل یں السماء مآء بقدر فانشرن 
22.021 هه جرع سل ب ل کہ 
بلده کےا گت کے € 


ا تمه هده الآية الك ر نة من ولذلة إخياء الأرهن تعد موتھا 
على خروج الناس من قبورهم أحياء بعد الموت» في قوله تعالى : 
« کی نذریُوت الم چ۹ جاء موضحاً في آیات كثيرة قد قدمناها في 
سورة البقرة في الكلام على قرله مالي ؛ « آنل من لماو مله قاع بد 
من التّمرّتٍ ذا لم 4 مع بقية براهين / البعث في القران. وأوضحنا 
ذلك أيضاً في سورة النحل في الکلام على قوله تعالی: « خُر لی 
انر ور ألسَمَاه مه أ يَنَهُ شراب وَِنَهُ مر فيه يموت 27 24 
وفي غير ذلك من المواضع› وأحلنا على ذلك اا كثيرة في هذا 
الكتاب المبارك . 


وقد قدمنا في سورة الفرقان معنى الإنشاء والنشور وما في ذلك 
من اللغات مع الشواهد العربية. 


وقوله تعالى في هذه الأیة الكريمة: ٭ پقدر. 
قال بعض العلماء: أي بقدر سابق وقضاء. 


وقال بعض العلماء: أي بمقدار يكون به إصلاح البشرء 
فلم يكثر الماء جدا فيكون طوفانا فيهلكهم. ولم يجعله قليلا دون 
قدر الکفایة؛ مار لكا من كيو و او کیا ای الى 
ورتا صن الماد عدر اشک في الأرض ونا ع دا بد قد رون | اتا € 
یس دن کا إلا نک خر وما تازه إل بککر 


علوم )€ إلى قوله : « وما سم لم رن 409 . 


۲۱ 


۲ 


۲٦‏ أضواء البيان 


٭ قوله تعالى : ل ری حل الأَرْوَجَ لھا . 

الأزواج الأصناف» والزوج تطلقه العرب على الصنف . 

قد بين تعالی أن الأزواج المذكورة هنا تشمل أصناف النبات 
وبني ادم وما لا يعلمه إلا الله . 

قال تعالی : سبح الى خَلی الاواج کُلھا یما تنبت الس 


OE 01‏ زقال عالیح وال ين اک ماه 
أَخْرحنا پو اروا من تبات سی یا 4ء / وقال تعالی : ۶ مَإذا ارلا عا 
3 رت ات مو سكن رع کے 400 أن بر کا ست 
حسن من أ أصناف النبات؛ وقال تعالى : ٭ الما من لمك ما اتا ذا 

ومن کت لازو على الأصناف في القرآن قوله تعالی: 


« اح من شو اوج )€ وقوله تعالی : ٭ لاد عینیك إل ما معنا 
ا فٹھم۴. 

وقد قدمنا طرفاً من ذلك في سورة الصافات في الكلام على 
قوله تعالی : 3 ##احَشُروا الین لئ روجهم € الاية . 

* قوله تعالى : < وجل كلدك الع ما 
سوا عل طهوروء تم مذ ہہ د سکیٹ مکی ےک . 

قد قدمنا الأيات الموضحة له بكثرة ة في سورة المؤمن» في 
الكلام على قوله تعالى : ٭ آل الى بحص لک لانم ركبو تہاچ الاية . 

وضمير المفرد المذكر الغائب في قوله: 8 سوا عق ظهوروء 4ء 
وقوله: 8 إا ذا اسوم لی راجع إلى لفظ (ما) في قوله : # وجَعَلَ لكر 
من لمك وَالْاتَعير ما ركبو )€ . 


سورة الزخرف ۲۲۷ 


* قوله تعالی : # ونتوا 
ڪا لم مُفَرِنِينَ 0 4 


يعني جل وعلا أنه جعل لبني ادم ما يركبونه من الفلك التي هي 
السفن» ومن الأنعام؛ ليستوواء أي يرتفعوا معتدلین على ظهوره» ثم 
يذكروا في قلوبهم نعمة ربهم عليهم بتلك المرکوبات ثم 7 
بألسنتهم مع تفهم معنى ما يقولون: ٭ سحن الزن محر ا هذا وما 


وه 


كنا 71 مُفَرنينَ 4)9 . 


وقوله: « سَبَحَنَ # قد قدمنا في أول سورة بني إسرائيل معناه 
بإيضاح» / وأنه يدل على تنزيه الله جل وعلا أكمل التنزيه وأتمه عن ۲١٢‏ 
كل ما لا يليق بكماله وجلالهء والإشارة في قوله: # هَندًا» راجعة 
إلى لفظ ( ما ) من قوله: ما يكبن 41 وجمع الظهور نظراً إلى 
معنى ( ما )؛ لأن معناها عام شامل لكل ما تشمله صلتهاء ولفظها 
مفرد فالجمع في الاية باعتبار معناهاء والإفراد باعتبار لفظها. 

وقوله: #الَدِى سَخَرَلنَامَْدَا» أي الذي ذلل لنا هذا الذي هو ما 
نركبه من الأنعام والسفن؛ لأن الأنعام لو لم يذللها الله لهم لما قدروا 
عليهاء ولا يخفى أن الجمل أقوى من الرجل» وكذلك البحر لو لم 
يذلله لهم ويسخر لهم إجراء السفن فيه لما قدروا على شيء من 
ذلك. 


مکے ا ا 


سِک اَی سر لا هر 


O: 


وقوله تعالى  :‏ وَمَا حكن لم مرن )4 أي مطيقين . والعرب 
تقول: أقرن الرجل للأمر وأقرنهء إذا كان مطیقاً له كفؤاً للقيام به» من 
قولھم: أقرنت الدابة للدابة» بمعنى أنك إذا رھت فى سیل فرت 
على مقاومتهاء ولم تكن أضعف منهاء فتجرها؛ اوت انا 


۲۱٤ 


7 أضواء البيان 
في القَرّن أي الحبل مع القوي جَرَّه ولم يقدر على مقاومته» كما قال 
جرير: 

وابن اللبون إذا ما لز فى قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس 
يكرب» وقد أنشده قطرب لهذا المعنى: 

لقد علم القبائل ماعقيل لنافي النائبات بمقرنينا 


وقول ابن هرمة : 
وأقرنت ماحملتنی ولقلما يطاق احتمال الصدٌ يا دَعْدٌ والهجر 
وقول الاخر: 


/ركبتم صعبتي أشرا وخیفا ‏ ولستم للصساب بمقرنيثا 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن ما ذكر من السفن والأنعام لو لم 
يذلله الله لهم لما أقرنوا له ولما أطاقوه؛ جاء مبیناً في آیات أخر» قال تعالى 


في ركوب الفلك ین يهل انَاحَلنا درَيتہُم في الماك ال حون كفت هم 
بن ملد ما مكبو لها ۰€ وقال تعالى: # وهو ای سخر المَر 
ألا وده 2 ا الاية» وقال تعالی : # # اله آلپری سر لک 


ےہ ا 


لحر ری لفلف فید پارو نعو من مَضْلِهِ * الایق وقال تعالى: #وَسَخْر ف 
لكُمْ اذك لِتجْرفَ و في البخر برو وَسَخَّرَ 1 نهر 49 الایةء وقال 
تعالی : إن فى علق لکوت وَالْأَرْضٍ رَاغیكب ال ولتار امك الى 
ری البخر يما َع الاس الایق وقال تعالی : #ألر ترآن ن الله سَخَّرَ 


گر ما فی الأرض والْشلك رى فى البخر بمو وَبْمَيك َء ء ان تع على رض 
لا يد“ الایق والایات بمثل ذلك كثيرة : 


وقال تعالى في تسخير الأنعام : م« تھا كم ىہ 2 نها يهم و َ‫ 5 


سورة الّخرف ۲۲۰۹ 


يا ون 0 تال قال 19ذ کت کا فكوا ييا متا لماع 
ال کا يك سکرتھا لک * لک 25 56 لن یتال الله وها ولا دماڑھا 
ہے مد ھا 00 2ط ما هدنک یر 
التي جيك O‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
٭ قوله تعالی : # وجعلوالم ےج 


0 .0090 
وقال بعض العلماء ٠‏ 5507 
/ وذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية: أن الجزء النصیبء ۲٠١‏ 


واستشهد على ذلك بایة الأنعام» أعني قوله تعالى: ٭ وَجَمَنُوا لہ ما 
كنا مرج الكترق الاو کےا قارا هنذا ھ رع رهذدا 
رت الآية. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر أن قول ابن كثير 
هذا رحمه الله غير صواب في الاية؛ لأن المجعول لله في آية الأنعام» 
هو النصيب مما ذرأ من الحرث والأنعام» والمجعول له في اية 
الزخرف هذه» جزء من عباده لا مما ذرأ من الحرث والأنعام . 

وبين الأمرين فرق واضح كما ترى. 

وأن قول قتادة ومن وافقه: إن المراد بالجزء العدل والنظير 
الذي هو الشريك» غير صواب أيضاً؛ لأن إطلاق الجزء على النظير 
ليس بمعروف في كلام العرب. 


۲۱٦ 


۲٣۰‏ أضواء البيان 


أما کون المراد بالجزء فی الاية الولدء وكون المراد بالولد 
خصوص الإناث» فهذا هو التحقیق في الآية. 

وإطلاق الجزء على الولد يوجه بأمرين: 

أحدهما: ما ذكره بعض علماء العربية من أن العرب تطلق 
الع مس ادا بالات ويقولون + أجرات الم او اذا زلرت الات 
وأمرأة مجزئة أي تلد البنات» قالوا ومنه قول الشاعر: 


إن أجزأات حرة روَا فا تب قل تجزىء الحرة المذكار أحياناً 


وقول الاخر: 
زوجتها من بنات الأوس مجزئة ‏ للعوسج اللدن في أبياتها زجل 
وأنكر الزمخشري هذه اللغة قائلاً: إنها كذب وافتراء على 
العرب. 
/ قال في الكشاف في الكلام على هذه الاية الكريمة: ومن 
بدع التفاسیرء تفسير الجزء بالإناث» وادعاء أن الجزء في لغة العرب 
منحول»› ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه: أجزأت المرأة. ثم 
رع اجات صبرة برها تلا فة 
۶۷۶“ 
2 


معام اا قال 3 ا يعني به الذين جما ہے 


سورة الرّخرف ۲۳١‏ 


أن معنى جزءاً معنى الإناثء قال: ولا أدري البيت هو قديم 


٭ إن أجزأت حرة يونا فلا عض ٭ البيث:. 


0 


والمعنى في قوله: ل وَجَعَلُوأ لم من باو جُرَّا 4 أي جعلوا 
نصيب الله من الولد الاناٹ . قال: ولم أجده في شعر قديم 
ولارواه عن العرب الثقات» وأجزأت المرأة ولدت الاناٹ وأنشد 
أبو حنيفة : 

٭ زوجتها من بنات الأوس مجزئة ٭ البيت 

انتهى الغرض من كلام صاحب اللسان. 

وظاهر كلامه هذا الذي نقله عن الزجاج أن قول اجزات 
المرأة إذا ولدت الإناث» معروف, ولذا ذكره وذكر البيت الذي أنشده 


والوجه الثاني وهو التحقيق إن شاء الله : أن المراد بالجزء 
في الایة الولد وأنه أطلق عليه اسم الجزء؛ لأن الفرع كأنه جزء من 
أصله» والولد كأنه بضعة من الوالد كما لا يخفى. 


/ وأما کون المراد بالولد المعبر عنه بالجزء فی الآية خصوص 7١7‏ 
الإناث فقرينة السياق دالة عليه دلالة واضحة؛ لأن جعل الجزء 
المذكور لله من عباده هو بعينه الذي أنكره الله إنكاراً شدیداء وقرّع 
مرتكبه تقريعاً شدیداً في قوله تعالى بعده: 8 ل َد مِمَا لق بنَاتِ 
ہے صظ مجر ۔ ٹر لي سس ريس ورواو را ےر ےہر سساح ےرپ س7 
مو4 إلى قولہ : ط هوف الصاو عي مين 40 . 


۲1۸ 


۲۳۳ أضواء البيان 


وقرأ هذا الحرف شعبة عن عاصم (جرُءا) بضم الزاي» وباقي 
السبعة بإسكانهاء وحمزة عند الوقف يسقط الهمزة بنقل حركتها إلى 


الزاي مع حذف التنوين للوقف. 
* قوله تعالى : « آر الد یکا لن بات اَعَد 
اَن 409 . 


(أم) هنا بمعنى استفهام الانکار فالكفار لما قالوا: الملائكة 

بنات الله» أنكر الله عليهم أشد الإنكار» موبخا لهم أشد التوبيخ» 

حيث افتروا عليه الولد ثم جعلوا له أنقص الولدين وأحقرهما وهو 
ميم ر سس ل بو ہے 


الأنثى» كما قال هنا: ‏ أو أَخَحَدَ مِمَايحْلْقُ بَنَاتِ» وهي النصيب الأدنى 
من الأولادء (وأصفاکم) أنتم» أي خصکم واثرکم بالبٹین الذين هم 
النصيب الأعلى من الأولاد؟ 

وإنكار هذا وتوبيخهم عليه جاء و 
کقوله: رو و 0 صرب اَن منک 4 يعني الأنثى» كما 
أوضحه بقوله: # ولا مير أحدهم ای تم موا ور کل کا 
ع : فكيف تجعلون لله الإناث وأنتم لو بشر الواحد منكم بأن أمرأته 
ولدت أنثى الك وجهه مسوداً) يعني من الكابة (وھو كظيم) أو 
ممتلىء حزناً وغماً؟» وكقوله تعالى هنا: « أَوَمَن هُتَقَُوَا اف اليد وهو 
في لَلْخصَا غير هب 4)2 ففيه إنكار شديد وتقريع عظيم لهم بأنهم مع 
افترائهم عليه جل وعلا الولد جعلوا له أنقص الولدين» الذي لنقصه 
الخلقي (ينشأ في الحلية) من الحلي والحلل وأنواع الزينة» من صغره 
إلى / كبره» ليجبر بتلك الزينة نقصه الخلقي الطبيعي» (وهو 
في الخصام غير مبین)؛ لأن الأنثى غالباً لا تقدر على القيام بحجتها 


4 


سورة الرّخرف ۲۳۳ 


ولا الدفاع عن نفسهاء وقد أوضحنا هذا المعنى بشواهده العربية غاية 
الإيضاح في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : ےا 
الا دی لی ہے اق وكقوله تعالى : ولون و أت سبحم 
ولم مَا ہُو الا ۹ء وقوله تعالی: « رتوب توم 
وتوا الى ا سو 
وا ما الا ۹ء وقوله تعالی: و الذکر ود آلا پوت 
ضير ل۱۹ وقوله تعالی : ٭ ‏ فته ألريك الاب ور ٰ 
ا قتا الْمَكِيِكة إا وَهُمْ 97 9 ألا ْم ين إِنْكھمَ 
یشووت ا وآ کک کک و علق التات عل لصوي © 


20 
ی ال 


ِ مَالَكرٌ 
کیت کو ایا آلا در 6 ا كك مان تبه مريت ا انوا بککد ران کت 

و قد قدمنا كثيراً من الآبات الموضحة لهذا ای سی مور 
النحل في الکلام على قوله تعالى : # وَتجَعَلونَ یل الت سبحدتم وَلَهُم ما 
شرت © . 

ووجه التعبیر عن الأنثى بما ضرب مثلاً لله في قوله : # وادابژر 
e‏ الآيةء ظاهر؛ لأن البنات المزعومة يلزم 
ادعاؤها أن تكون من جنس من نسبّث إليه؛ لأن الوالد والولد من 
جنس واحد» وكلاهما يشبه الآخر في صفاته . 


0 0 کت 0802" 

ا 5 (عند الرحمن) 
بسكون النون وفتح الدالء ظرف» كقوله تعالى : « ربن عند ری 
لايستكروة#» وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: # لبهم 


E" 


۹ ع 


£ أضواء البيان 


عند ال 


حن بكسرالعين وباء / موحدة بعدها ألف وضم الدال» جمع 
عبد؛ 0 # وعبا د الم الاية. 

وقوله: لاأَسَهِدُوا حَلَْهُمَ 4 ہک وم ادع 
«أَسَهِدُوأ » بهمزة واحدة مع فتح الشين» وقرأه نافع (أأشهدوا) 
بهمزتين الأولى مفتوحة مخففةء والثانية مضمومة مسهلة بين بين» 
وقالون يجعل بين الهمزتين ألف الإدخال على إحدى الروايتين 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أربع مسائل : 

الأولى: أن الكفار افتروا على الملائكة أنهم إناث زاعمين أنهم 
بئات الله . 

الثانية : أنه وبخهم على ذلك توبيخاً شديداً وأنکر عليهم ذلك 
في قوله: لَتهدُوأعَلََهُمٌ يعني هل حضروا خلق اله لهم فعاينوهم 
إناٹا؟ 

الثالثة : أن شهادتهم الكاذبة بذلك ستکتب عليهم. 

الرابعة: أنهم يسألون عنها يوم القيامة. 

وهذه المسائل الأربع التي تضمنتها هذه الایة الكريمة» جاءت 
موضحة في غير هذا الموضع 

أما الأولى منهاء وهي كونهم اعتقدوا الملائكة إنائاً و 

پ2 مہ الک 

ای e‏ من کک ھی + # اَنَاستَنل ربكم اين 


واد من امک نما کر تقوو مولا عَظِيمًا (() ۹ء وكقوله تعالى : 0 


مک م کے کو 7ر ہے 


الین لا یؤمٹور نَ با لاج رٹ اليك کے لاق 49 الأية؛ وقوله تعالی : 
« انها يه ات ث رھ الک © آڑ کت اللہ ک4 
دي إلى غير ذلك من ا 


سورة الرّخرف Yo‏ 


وأما المسألة الثانية» وهي سؤاله تعالى لهم على وجه 
رھ و رو مو لوا وو ا 
علموا أنهم اشوا إتاناء فقد ذكرها / في قوله تعالی: # ام حَلَقَنَا 
لْمَكِهِحكة إا وَهُمْ کیٹک 49 وبين تعالى أنه لم يشهد الكفار 


خلق شه في ولد « ا سدم حَلْقَّ السَواتٍ وَالْاَيضٍ وَلا حَلْقَ 
ات4 الاية . 


۲۲ 


وأما المسألة الثالثة التي هي کون شهادتهم بذلك الکفر ستكتب 
لبيك فقد ذکرھا سر و ہر ےت كقوله تعالی : © وَإِنَّ 
یکم مين C2‏ كِرَاما کین 79 ا عو ما علوت © وقوله تعالى : 
هنذا ككينا ب 120101011 ڈیا کشر ممق له 0 وقوله 
على : ط کسی 6ل تح يرف تقر رن می ىى 42 
وقوله تعالى : + إن رسلا بون ما تمکرونت 0ے وقول ا 


رم رس کی کر ہے و سے ہے ا 
0 كل إن الرمته مته طتورۂ فى عقو وخر ل اوم الیم مكنا له مسر را او 


ہہ الاية وقوله تعالی : 0 کل مت کا ہہ ھھ کلت ا 8 


وأما المسألة الرابعة: وهي كونهم يسألون عن ذلك الافتراء 
والكفرء فقد ذكرها تعالى في ايات من کتابه» كقوله 5 
« ولیحیارک ااك َال مم أثقايم وَل یوم الْقِيمَةَ عما كا 
تروت (00) #4 وقوله تعالى : # فور فور ما کے پلک ایت ان سے کنا 
یعَمَلونَ ما ۹ء وقوله تعالى: اف له م كر لك مويك وسوف 
سلون 49 وقوله تعالی : الاک مان تر تال 
اشفَلءکا مم شم مرل[ إلى غير ذلك من الأیات . 


۲۲۱ 


٭ قوله تمالی: 9 وتال و ص8 يعن ما كفم کا کیم 
بلک من علي نهم إلا خرصو 49 


في هذه الآية الكريمة إشكال معروف» ووجهه: أن قول الكفار 
الذي ذكره الله عنهم هناء أعني قوله تعالى: 8 الوأ َو سَاء اليْمَنُ ما 
دنهم ۹ء هو بالنظر إلى ظاهره كلام صحيح؛ لأن الله لو شاء أن 
لا موم يما عبدرهي» كما قال تعالی:  /‏ ولو کا اھ ما أ ۱ 
وقال تعالى: فا وو س ال لَجَمَعَهُمْ َل الھدیٰ فلا تہوئن مِنَ 
لهل لا ۹ء وقال تعالى : يل دنا 174 ل كين هَدَنهًا» 
الأبقة وتان اك > تو کا هدنم أَجمَوِينَ کا » وقال تعالى: 
« ولو اء ريك لام من ف الْأيْضٍ کڪ لھم جیما آقات نکر الاس کی کا 
ممیت 49 . 

وهذا الإشكال المذكور في آية الزخرف هو بعينه واقع في آية 
الأنعام» وایة النحل. 

أما آية الأنعام» فهي قوله: © سيفو الین شا لو سَآء له مآ 
ترصن وَل" اوتا ولا حَرَمنا من کی 4 . 


من دوت ی ین کیو شن وآ اباۋ الایة. 

فإذا عرفت أن ظاهر آیة الزخرف واية الأنعام وایة النحل: أن ما 
قاله الكفار حق» وأن الله لو شاء ما عبدوا من دونه من شيء ولا 
أشركوا به شيئاء كما ذكرنا في الايات الموضحة قريبا. 

فاعلم أن وجه الإشكالء أن الله صرح بكذبهم في هذه الدعوى 
التي ظاهرها حقء قال في اية الزخرف: ماهم يتلل من ِل إِنَ هُمَ 


سورة الرّخرف ضف 
روح 9 )€ أي يكذبون» وقال في آية الأنعام : «حَدِكَ كدب 


e‏ رن تن 
تَلبعوت إلا الى وَإن أنثم ر إل مرو اکا 24 وقال في آية النحل: 
« تق نعل المت بن نلھ مهل مَل الل لا كع ال ت٠‏ . 

ومعلوم أن الذي فعله الذين من قبلهم» هو الکفر بالله والكذب 
على الله في جعل الشركاء له وأنه حرم ما لم يحرمه. 

/ والجواب عن هذا: أن مراد الكفار بقولهم: « وسا اَليَمَنُمَا 
عبد كه هم 4ء > وقولهم: لو شا ال ما أشَرحَُا» مرادهم به أن الله لما 
aT‏ ولم يمنعهم 
من الشركء دل ذلك على أنه راض منهم بالشرك في زعمهم . 

قالوا: لأنه لو لم يكن راضياً به» لصرفنا عنه؛ فتكذيب الله لهم 
في الآيات المذكورة منصب على دعواهم أنه راض به» والله جل 
وعلا يكذب هذه الدعوى في الايات المذكورةء وفي قوله: ولا 
يض لعجاو الک 4 . 

فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية تستلزم الرضى» وهو 
زعم باطل» وهو الذي كذبهم الله فيه في الایات المذكورة. 

وقد أشار تعالى إلى هذه الآيات المذكورة» حيث قال في 
الإخرف: م لتم سکیا ين هكم لس 148 
آتيناهم كتاباً يدل على أنا راضون منهم بذلك الکفر ثم 0 
هذا إضراب إبطال مبيناً أن مستندهم في تلك اعت 27 ذبة 
تقليد آبائهم التقليد الأعمى» وذلك في قوله: 8 بل قالوا إنَا وَجَدہ 
اهدنع أَكَةِ 4 أي شريعة وملة وهي الكفر وعبادة الأوثان # وَإِنَاءَ 
ءاتریم مهدو 4)9 . 


السام سے 


21 


ل ييه 
e‏ 


مم 


ہریت 


۲۲۲ 


۲۲۸ أضواء البيان 


رده عليهم قریبا إن شاء الله . 

وقال تعالى في آية النحل بعد ذكره دعواهم ا © وَلْمَدَ 
بٿ یق ڪل امَو رسوا اب ايوا سوہ وہ عو ےتک یئ 
لَه وه م من حقّت علد ألم کلک 

۲۲۲۳ / فأوضح في هذه الایة الكريمة أنه لم يكن راضياً بکفرھم 

وأنه بعث في كل أمة ر وأمرهم على لسانه أن يعبدوا الله 
وحده» ويجتنبوا الطاغوت» أي يتباعدوا عن عبادة كل معبود 
سواه . 

وأن اللہ ھدی بعضهم إلى عبادته وحده» وأن بعضهم حقت 
عليه الضلالةء أي ثبت عليه الكفر والشقاء. 


رد 


وقال تعالى في آية الأنعام : # قل هلجد ألم فو اء لْهَدَ تكم 


أبمَعِينَ 3 € . 


تناك تان A LE Rg‏ 
خلقهء يعني فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق فهو فضل منا ورحمة» 
ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة؛ لأنه لم يكن له ذلك دَيْنا 
علينا ولا واجباً مستحقاً يستحقه عليناء بل إن أعطينا ذلك ففضل» 
وإن لم نعطه فعدل . 


وحاصل هذا: أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن 


سورة الزخرف ۳۹ 


يخلق الخلقء وعلم أن قوماً صائرون إلى الشقاء وقوماً صائرون إلى 
السعادة» فريق في الجنة وفريق في السعیرء وأقام الحجة على الجميع 
ببعث الرسل وتأيبدهم بالمعجزات التي لا تترك في الحق لبسأء 
فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك . 


ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه» ولم يوفق من سبق لهم في 
علمه الشقاء الأزلي» وخلق لکل واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها 
على تحصيل الخير والشرء وصرف فدرهم وإرادتهم بقدرته وإرادته 
إلى ما سبق لهم في علمه /من أعمال الخير المستوجبة للسعادة 
وأعمال الشر المستوجبة للشقاء . 
فأتوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلواء طائعين مختارين» غير 
0 ہے کے بھ > یہ Ta.‏ مر 14 est‏ 
مجبورين ولا مقھورینء 8 وَمَاتَمَامُونَ إلا أن شا اللہ ۹ ہا قل وید للج 
وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة لەء ضروريٌ السقوط عند عامة 
العقلاء . 


ومن أعظم الضروريات الدالة عليه: أن كل عاقل يعلم أن بين 
الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية كحركة المرتعش. فرقا 
ضرورياً لا ینکرہ عاقل . 

وأنك لو ضربت من يدعي أن الخلق مجبورون» وفقأت عينه 
و ای .واضدوكت ارام گل ل آنا اميد 
ولا إرادة لی فى هذا السوء الذي فعلته بكء بل هو فعل اللہ ء وأنا 
لا دحل لي فيه» فإنه لا يقبل منك هذه الدعوى بلا شك» بل يبالغ في 
إرادة الانتقام منكء قائلا: إن هذا بإرادتك ومشيئتك . 


۲۲٤٢ 


Yo 


۲٤‏ أضواء البيان 


ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدریة 
وأن العبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيئتهء أنه لا يمكن أحدا 
أن ینکر علم الله بكل شيء قبل وقوعه» والايات والأحاديث الدالة 
على هذا لا ينكرها إلا مكابر. 

وسَبّق علم الله بما يقع من العبد قبل وقوعه برهان قاطع على 
بطلان تلك الدعوى. 

وإيضاح ذلك» أنك لو قلت للقدري : إذا كان علم الله في سابق 
أزله تعلق / بأنك تقع منك السرقة أو الزنا في محل كذا في وقت كذاء 
وأردت أنت بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة الله ألا تفعل تلك 
السرقة أو الزنا الذي سبق بعلم الله وقوعه» فهل يمكنك أن تستة 
بذلك؟ وتُصيّر علم الله جھلاء بحيث لا يقع ما سبق في علمه وقوعه 
فى وقته المحدد له؟ 

والجواب بلا شك: هو أن ذلك لا يمكن بحالء كما قال 


ع سر e‏ ھ ہے ھھم 4 


ال © وما ساون إل أن یم الکو وقال الله تعالى: # فل ول الد 


اة فلو كاے لهد نکم هين )4 . 

ولا إشكال البتة فى أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها 
على الفعل والترك» ثم يصرف الله بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته 
إلى ما سبق به علمه فيأتيه العبد طائعاً مختاراً غير مقهور ولا مجبورء 
وغير مستقل به دون قدرة الله وإرادته» كما قال تعالی : # وَمَاكَمَامُونَ 


والمناظرة التي ذكرها بعضهم بين أبي إسحاق الإسفراييني 
وعبد الجبار المعتزلي توضح هذا. 


سورة الرّخرف ۲۰۱ 

وهى: أن عبد الجبار قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء» يعنى 
أن السرقة والزنا ليسا بمشيئة الله ؛ لأنه فى زعمه أنزه من أن تكون هذه 
الرذائل بمشيئته . 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل . 

ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ 

قال اف إشحاق 3 اراك تفع جيرا "عليه آاقت الات ذهو 
العبد؟ 

فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعانى إلى الھدیء وقضى على 
بالردى» دعاني وسد الباب دوني؟ أتراه أحسن أم أساء؟ 

/ فقال أبو إسحاق: أرى أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً ۲٢٢‏ 
لك عليه فقد ظلمك وقد أساءء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراء 
وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل . 

فبهت عبد الجبار» وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب. 


ومضمون جواب أبي إسحاق هذا الذي آم به عبد الجبار» 
وغ م 


a‏ رر کی سرب ہے خر 
هو معنی قوله تعالى: قل فادو اَخِمَد لبت فلو كاه تمدن 
ای جين 49 . 

وذکر بعضهم أن عمرو بن عبيد جاءه أعرابي فشكا إليه أن دابته 
سرقت وطلب منه أن يدعو الله ليردها إليه» فقال عمرو ما معناه: 
اللّنهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها؛ لأنك أنزه وأجل من أن تدبر هذا 
الخنا . 


۲۷ 


ری أضواء البيان 


فقال الأعرابى: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عنى من 
دعائك هذا الخبيث» إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها 
راک ولا ثقة لي برب يقع في ملكه ما لا يشاؤه. 


وقد ذكرنا هذه المسألة في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن 


آیات الكتاب» في الكلام عن آية الأنعام المذكورة في هذا البحث» 


وفي سورة الشمس في الكلام عن قوله تعالى: اهمها خُورَمَا 
تنوه )4 . 

9 . قول 2 ط7" ايم كتنبا من مَبَلِو فَهُم به 

ہمت کرت يعني جل وعلا أن هذا 
الذي يزعم الكفار من أنهم على حق في عبادتهم الأوثان» وجعلهمٍ 
الملائكة بنات الله لا دليل لهم عليه. ولذا أنكر أن يكون اتاهم كتابا 
يحل فيه ذلك» وأن يكونوا / مستمسكين في ذلك بكتاب من الله 
فأنكر عليهم هذا هنا إنكارا دالا على النفي للتمسك بالکتاب 
المذكورء مع التوبيخ والتقريع 

ماھت هذه الا الكريمة» من أن كفرهم المذكور لم يكن 
عن هدى من اللہ ولا كتاب أنزله الله بذلكء جاء موضحاً في آیات 
كثيرة» كقوله تعالى في سورة فاطر: ول ریخ شرك شرام لين عون من 
دون رت رن یں ارک ر فی تكرت ا نيكم کتبا مهُم عل 7 

ےر یک سے 


تنک ا وقوله تعالى في الأحقاف: # قلا رءیٹم ما دعو من 
دون ون اون ماڏا حَلقوا ون ال آَم طح شرك في السَموات اون یکتپ من قبل 


ہیی 


سورة الزّخرف رہ 


هلدا ] وار زیت ول ر إن کنخ صندقت IS‏ وقوله تعالى في الروم : 
< آم لن عله سلطا فهو فھو بتکلم يما كان بو- شرو 9 24 وقوله تعالى 
في الصافات : ام لكر ساط میت الک انا کیک إن كم صقن 240 
cl Ss‏ 
وَل وله مح لد قل مساتوأ برک إن کسر صروت كت 9 وقوله 
تعالى في الحج ولقمان: # دك اناس قل ول أن ودر مو 
كل ٹر 40 وقوله تعالى في لا لق مَل نڌ ڪم ين ار لو 


جو لیا إن کا موت إلا آلو وَإِنَ أ االو 9{ . 
٭ قوله تعالى: سے وک لِك لِك مآ اَرْسَلنا من َلك فى د ريق من تير 
کے سے وو ساسم إن صرصرےم 3 3 
/ الا قال مترفوها انا وتا ءَابَآءَنا عل ات ةوا کل اكرهم مُت مُفَكَدُوت 2 


٭ قد اوو جنک ادى ما دہ عه ءابا . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة قد أذ المؤمنون» في 
الكلام على قوله تعالى : « ایسا رملا كنا کل ماج اة وا كدو 4 
الایق رو و ہو وی 8 وَكَدلِكَ جملتا 
في کل َي آ ڪر کو #4 . 
02 تعالى: عو ےت ما ود َيه 
ءابا € . 
قرأه الخ وابن كثير وأبو عمرو وحمرة والكسائي وشعبة 
عن عاصم: (قَلٌ أولو جئتكم) بضم القاف وسكون اللام» بصيغة 
الأمر. 
2 


وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم : ٭ # قل اوو جکر بفتح 


۲۹ 


۲٤٤‏ أضواء البيان 
القاف واللام بينهما ألف؛ بصیغة الفعل الماضي . 


فعلى قراءة الجمهور فالمعنى: قل لهم يا نبي الله أتقتدون 
بابائکم في الكفر والضلال» ولو جئتكم بأهدى» أي بدين أهدى مما 
وجدتم عليه آبائکم؟ وصيغة التفضيل هنا لمطلق الوصف؛ لأن اباؤهم 
لا شيء عندهم من الهداية أصلا. 


وعلى قراءة ابن عامر وحفصء فالمعنی : (قال) هوء آي 
رسول الله اة . 


وقد أوضحنا هذا المعنى بشواهده العربية مراراً فى هذا الكتاب 
المبارك . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تسفيه رأي الکفار وبيان شدة 
ضلالهم في تقليدهم آباءهم هذا التقليد الأعمى» جاء موضحاً في 
آیات كثيرة» كقوله تعالى في البقرة: #وَإِدَا قل لم يعوا ما رَد أله الوا 
بک ت مآ اياك بآ / آوکو كارح اکا ؤم لا يتيوت سیا ولا 
يدود لا 24 وكقوله تعالی في المائدة: دا قل کر تسالوا إل مآ 
انر ال وَإِلَ اَلرَسُولِ قالوا حَسَيْا ما وجا علد با آواو کان َابَآوْهُمْ لا 
يَعَلَمُونَ شا ولا یتوہ 49 . 


وأوضح تعالى في آية لقمان أن ما وجدوا عليه آباءهم من الکفر 
والضلال طريق من طرق الشيطان يدعوهم بسلوكها إلى عذاب 
السعير» وذلك في قوله تعالى: « َإِذا قیل طم ابع ما آنزل الله قالوا بل يع 
ما وچڌتا ڪه ءاباءتا أوَلَوَ ڪان السَيطن يدعوهم لل عاب السعير ل( 
كقوله تعالی  :‏ لم الق ءام ر ال © مه ل اترم مو 49 


ol 7‏ صوبہ کم ھ 


وقوله تعالی : ٭ ٭ وقد ا رھم دَنْدَم من َل وکا پد علليبنَ () إذ 


سورة الزّخرف "٤‏ 
ال او وا مد و الال آل ٹر ھا عدون وت 28222 

ب ھا 1 ا کے ا اا و کرٹ 4ء والآيات 
0 ک كثيرة . 


0 مء إِنَنى برآ يَمَا 


سے 


- 5 
ا 

م 
ہے 


مس ھٗو ہیکت 
الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه: إنه (براء) أي بريء» من 
جميع معبوداتهم التي يعبودونها من دون اللہ أي يعني أنه بريء 
من عبادة كل معبودہ إلا المعبود الذي خلقه وأوجده فهو وحدہ 
معبوده . 


وقد أوضح تعالى هذا لدي 00 - 1 وس في 
22 ا اش 0 2 E‏ وو الک 8 زی لفق هو 


رين | 8 الاية» وكقوله تقال ٭ ا ره الس باز قال هنذا رق 


mall‏ © ص 
کے 0 ہس ص یھ ور 


چ پر 
هذا كبر ما أفلت قال وو لف / ىء مما نرود 0 إِق وَجَهْتُ ٣٣٢‏ 
وجھی ری فر ا لکوت وات ا وا آنا رت 


المشركيت 49 . 

وزاد جل وعلا في سورة الممتحنة براءته أيضاً من العابدين 

اب E‏ 000 عم و 
25 فإ َال ما ا ا رر ٤‏ 

ضرح سر رے ‏ ےمج تھ ودر 3 7 0 


من دون آله 5 ودا بسنا سا وبت 4 العداوة وَألِعَضا بدا حون 


وم21 . 


کے 
منوا بالله 
سے ت 


۲۲۹۱ 


۲٢‏ أضواء البيان 


وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: 8 فَإِنَمْ سََہَيينِ (40 ذكر 
نحوه في قوله: ۶ ری حَلقَقٍ فو يبن 9) 6 وقوله تعالی: َال لق 


کاب إل تق یہی © > وقوله تعالى : # لما آل کال کین لم يدف ری 
GE‏ لموم لصَالِينَ ©4 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 إِنَنى برا يما تَحَبْدُونَ (©) 
إلا ای رن أي خلقني» يدل على أنه لا يستحق العبادة إلا الخالق 
وحده جل وعلا. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة» دلت عليه 
آیات أخر من كتاب اللء كقوله تعالى: ط تأيه الاش دواري الى 
لقم ومن نيكم الآية» وقوله تعالى : ٭وانڈر ری حل واج 
ن 4 وقوله تعالی : « أ کارا ري شی کشا کاو نہ الاڈ کی 
0 اله یلق کي و وهو الود الَْهّرُ )۹4ء وقوله تعالى: * أفمن صلق 
لا ل € الآية وكوله ا # یراو ا لا لق کیا وم 

عقون ل 4 وقوله تعالی  :‏ لی لم ملك السَّمَنوَتٍ وَالْأَرضِ ور مذ 
رن را کا کڈ ف ای ی سل کو رکز قي ١‏ © وأ دوأ من 


سج 


2 
يد © ما جام کل لواحا حر و رو 


2: 


دونوع ءالهة لا قوتت سيا وهم مُلَقُونَ 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الايات . 
چا قوله تعالى: : # وَجَعَلَهَا کہ ٣‏ به ق 0 7 7 ہے عم 
ترجعون 0 ا بل / متَعتُ کت 6 کی و 
نل 


1 © 


الایمان المشتملة على معنى لا إله إلا الله المذكورة في قوله: # إِنَنى 


ےط 


سورة الرّخرف ۲۷ 


برا يَمَا عمدو یا الا لی مَطرَن»4؛ لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات» 

فمعنى النفي منها هو البراءة من جميع المعبودات د 
نت العبادات» وهذا المعنى جاء موضحاً في قوله: ٣‏ إِنَنى برا يما 

ومعنى الإثبات منها هو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات 
على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله» وهذا المعنى جاء موضحاً 
في قوله : ٭ الا ای مَطرَن ِنَم سين 49 . 

وضمير الفاعل المستتر في قوله: #وَجَعَلَهَا4 . 

قال بعضهم: هو راجع إلى إبراهيم» وهو ظاهر السياق . 

وقال بعضهم: هو راجع إلى الله تعالى. 

فعلى القول الأول» فالمعنى: صيّر إبراهيم تلك الكلمة باقية 
في عقبه» أي ولده وولد ولده. 

وإنما جعلها إبراهيم باقية فيهم لأنه تسبب لذلك بأمرين: 

أحدهما: وصيته لأولاده بذلكء وصاروا يتوارثون الوصية 
بذلك عنه» فيوصي به السلف منهم الخلف > كما أشار تعالی إلى ذلك 
بقوله: # ومن زعب عن و ل رھم إلا سن سف تسم ولق أَصَطفَيِسَهُ في 
ألا وَإِئَهُ فى لكر لین ادلی ويا إِدْ قَالَ ريه لم ال امت ات 


ا 


محر ت پا le‏ ي صد م سے مر ا 2 سے ہے 
لْعَلِمِينَ لن ووی يآ / هعم بنبه ویعْفوب َب إنَّ الله أضطقٌ کم ٣٣٢‏ 


لين الایة . 
والأمر الثاني : هو سؤاله ربه تعالى لذريتة الإيمان وال 
كقوله تعالى : « ##وَإذ آل ازع م يكت ای َل إن جاك لتايس 


ے 


اما كال وَعن دوک بج أي واجعل من ذريتي انا أئمة» وقوله تعالى 


۲۸ أضواء البيان 


عنه : رب اَجَعَلَی مقي م الصَّلوْةَ ومن درب ۹ء وقوله عنه: # رََجْنْبّی 
بن أن تعید الاضتام ا 1۴ وقوله عنه هو وإسماعيل: © رتا وَأجَعلمًا 
ا 


و عو مس م سے رب ہے وى ارج کے 5 روس عر ولاج ال ےپ سير كي 
مُسْلِمنِ اك ومن درا أمَةٌ مُسْلِمَةُ ك4 إلى قوله : # رتا وَابعت فبهم رسوا 
نهم اكيم ايك وَبعلهم الككب حم وركيم ) . 

وقد أجاب الله دعاءه فى بعث الرسول المذكور» ببعثه 
محمداً کل ولذا جاء فى الحديث عنه ييو أنه قال: «أنا دعوة 
إبراهيم» . 

وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته» كما قال تعالى في 

کی روص ے سس روګ ر رر دص ل بک ھھ ہے 

سورة العنكبوت : # وَوَهبنًا له إِسَْحَقٌ ویعقوب وجملنا ف ذرپچه الشبوة 
وَالْكنبَ 4 وقال عنه وعن نوح فى سور الین و ولد اسل وما 
ہے ر 5 ر A‏ ا ع تو 
وه وحعلتا فى دريته ما النبوة وال تب الاية. 

وعلى القول الثانى» أن الضمير عائد إلى الله تعالیء فلا 
إشكال. 


وقد بين تعالى فی آیة الزخرف هذه أن الله لم يجب دعوة 

إبراهيم في جميع ذريته» ولم يجعل الكلمة باقية في جميع عقبه؛ لأن 

كفار مكة الذين كذبوا بنبينا ية من عقبه بإجماع العلماء وقد 

كذبوه گلا وقالوا: إنه ساحر. وكثير منهم مات على ذلك . وذلك 

في قوله تعالى: لا بل مََّمْتُ ولا 4 يعني كفار مكة (وآباءهم حتی 

جاءهم الحق ورسول مبين) » هو محمد پل # ولما امهم لمق الوأ هدا 
ریو كيو ©4 . 

۴ ۰ /وما دلت عليه آية الزخرف هذه من أن بعض عقب إبراهيم لم 

يجعل الله الكلمة المذكورة باقية فيهم» دلت عليه آيات أخر من 


سورة الزخرف ۲۹ 


كتاب اللهء كقوله تعالی في البقرة: 8 قال وَمِن درَبَي مَالَ لا يال عَهَيِى 
الین 59 * أي الظالمين من ذرية إبراهيم» وقوله تعالى في 
الصافات: « را مَل وَل نحق وَين ذُرَيَتھعا خسن وَطاله قد 
بویٹ 9 ٭ء فالمحسن منهم هو الذي الكلمة باقية فيه» والظالم 
لنفسه المبين منهم ليس كذلك» وقوله تعالى في النساء: # قد ءاتینا 
ال ينهم اکب وَلليِكمة اهم مُلكَا عَظِيمًا 0 مهم من امن ید وَعِنهم 


من صل عنه و ا جهنم سییر ایا 


وقد بين تعالى في الحديد أن غير المهتدين منهم کثیرون: 


٠‏ ۰ .2 8 2 م ےر رر ی سر سس ےم 3 ر 27 وده 
وذلك في قوله : ٣‏ ولقد ازسلنا وسا ابره وجَعَلنَا فى دریتھما النموة 
7 یس ڑم قد َه < قراح کا ي۶ : 
وَالکِتب مهم مهت وَکیْیر َنم قفون )) . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: «العَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ € أي 
جعل الكلمة باقية فيهم لعل الزائغين الضالين منهم يرجعون إلى الحق 
بإرشاد المؤمنين المهتدين منهم؛ لأن الحق ما دام قائما في جملتهم 
فرجوع الزائغين عنه إليه مرجو مأمول» كما دل عليه قوله: «الَعَلَهُمَ 

والرجاء المذكورء بالنسبة إلى بني آدم؛ لأنهم لا يعرفون من 
يصير إلى الهدى ومن يصير إلى الضلال . 

وقال القرطبي في تفسير هذه الاية الكريمة: وفي الكلام تقديم 
وتأخير» والمعنى : فإنه سيهدين لعلهم يرجعون» (وجعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون) أي قال لهم› يتوبون عن عبادة غير الله . اه 
منة . 


/ وإيضاح كلامه: أن المعنی : أن إبراهيم قال لأبيه وقومه: إنني 


۲۳٤ 


Yo 


10٠‏ أضواء البيان 


براء مما تعبدون؛ لأجل أن يرجعوا عن الكفر إلى الحق» والضمير فى 


وعلى ما ذكرناه أولاً فالضمير راجع إلى من ضل من عقبه؛ لأن 
الضالين منهم داخلون في لفظ العقب؛ فرجوع ضمير (هم) إلى 
العقب لا إشكال فيه» وهذا القول هو ظاهر السياق» والعلم عند الله 
ا 

مسألة 

فاه هذه« الآينة الكريجة الى :ذكرنا ندل على اتاد معنن 
شع و وا ات لني ا عن ارات 
« وجني ن أن نَم الاسام 3 4ء وقال عنه في بعضها: # رب 
بعلن ميم اَلصّلوٰۃ وین دري ۹ء وفي بعضها: ربا ف سكت من 
َي 4 الآيةء وفي بعضها: « قال كن هب ۹ء وفي بعضها: 
« وَجَمَلْنَاف دري البو وألكتب ۹ء وفي بعضها: « وَجَعَلَهَا كِمَه بيَة فى 


ہ۔ 
عميف ”5 . 


فالظاهر المتبادر من الايات أن المراد بالبنين والذرية والعقب 
شيء واحد؛ لأن جميعها في شيء واحد» وبذلك تعلم أن ظاهر 
أو عقبه أن حكم ذلك واحد. 

وقد دل بعض الايات القرانية على أن أولاد البنات يدخلون فى 

/ وإذا دل القرآن على دخول ولد البنت في اسم الذرية والبنين» 


سورة الرّخرف ۲٥۱‏ 


والفرض أن العقب بمعناهماء دل ذلك على دخول أولاد البنات فى 

فمن الآيات الدالة على دخول ولد البنت في اسم الذرية قوله 
تعالی : ومن دُرَييِو داد وَسُلَيِمَنَ4 إلى قوله: ا وعِیسیٰ وياس 
وهذا نص قراني صريح في دخول ولد البنت في اسم الذرية؛ لأن 
عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولد بنت إذ لا أب له. 

ہب الآيات الدالة على ضرق ولد الت فى اسه الجن 
قوله تعالى : « حرمت علوم اکم وبتاکم 4ء وقوله تعالى : 
« وَبَنَاتُ الأ وَبَناث الشُنتِ 4؛ لأن لفظ «البنات» في الألفاظ 
بين المسلمين» وهو نص قراني صحيح في استواء بنات بنیھن وبنات 

فتحصل أن دخول أولاد البنات فى الوقف على الذرية والبنين 
والعقب» هو ظاهر القرآن ولا ينبغى العدول عنه. 

وكلام فقهاء الأمصار من الأئمة الأربعة وغيرهم في الألفاظ 
المذكورة معروف» ومن أراد الاطلاع عليه فلينظر كتب فروع 
المذاهب» ولم نبسط على ذلك الكلام هنا لأننا نريد أن نذكر هنا 
ما يدل ظاهر القران على ترجيحه من ذلك فقط . 


أما لفظ الولد فإن القرآن يدل على أن أولاد البنات لا يدخلون 


وذلك فی قوله تعالى : یگ اله ن آزلند كر 4 الآية: 


۲۳٦ 


YoY‏ أضواء البيان 


فإن قوله: (في أولادكم) لا يدخل فيه أولاد البنات» وذلك لا نزاع فيه 
بين المسلمين» وهو نص صريح قراني على عدم دخول أولاد 
البنات في اسم الولدء وإن كان جماهير العلماء على أن العقب 
والولد سواءء / ولا شك أن اتباع القرآن هو المتعين على كل 
أما لفظ النسل فظاهر القنران شموله لأولاد البنات؛ لأن 
قوله تعالي ذلك عم ایپ لهند امیر لحي ل اَی ا کت 
ىء حلفم وَيَدَاً حَلقَ انس من طن J‏ 
تَهِينِ ہہ ظاهر في أن لفظة النسل في الاية شاملة لأولاد البنات كما 


لا يخفى. 

والألفاظ التي يتكلم عليها العلماء في هذا المبحث هي أحد 
عشر لفظأء ذكرنا خمسة منها وهى: الذرية والبنون والعقب والولد 
والنسل. وذكرنا أن أربعة منها يدل ظاهر القرآن على أنها يدخل فيها 
أولاد البنات» وواحد بخلاف ذلك وهو الولد. 

وأما الستة الباقية منها فھی: الال والأهل ومعناهما واحدء 
والقرابة» والعشيرة» والقوم. والموالي. وكلام العلماء فيها 
مضطرب» ولم يحضرني الآن تحديد يتميز به ما يدخل في كل واحد 
منها وما يخرج عنه إلا على سبيل التقريب» إلا لفظين منهاء وهما 
القرابة والعشيرة. 

أما القرابة فقد ثبت في الصحيح عنه ية أنه أعطى من 
کی کر عاتم وی المطلت وہ ری ع شمن وبي ال 
سنا أن ذلك عو سی وله تعالى > + نان للم سد ولرسول: راز 


سورة الزخرف Yor‏ 
َلُْرْنَ 4 كما تقدم إيضاحه في سورة الأنفال في الكلام على آية 
الكمسن هذه 

وأما العشيرة فقد ثبت في الصحيح عنه بي من حديث 
ابن عباس أنه لما نزلت ٭ وَأنذر عَشِيريكَ الأقرويت 419 صعد النبي پا 
على الصفا فجعل ينادي ایا بني فهرء يا بني عدي»» لبطون قريش» 
حتى اجتمعوا. الحديث. وفيه تحديد العشيرة الأقربين بجميع بني 

/ وفي رواية انی هريرة في الصحيح : أنه لما لت الایة YY‏ 
المذكورة قال: «يا معشر قريش أو كلمة نحوها» الحديث» وقريش 
هم أولاد فهر بن مالك» وقيل : أولاد النضر بن کنائف والأول هو 
الأظهر» لحديث ابن عباس المذكور» وعليه الأكثر. 


. 


تبيه 

فإن قیل : ذكرتم أن ظاهر القران يدل على دخول أولاد البنات 
في لفظ البنين» والشاعر يقول في خلاف ذلك : 
شونا بو أَبْتَائِاوَبَتَائّا بَتُوهُنَ أبناء الرّجال الأباعد 

وكثير .م ال الفقة :يذكرون: البيك: المذكون: - على سیل 
التسليم لهء قالوا: ومما يوضح صدقه أنهم ينسبون إلى رجال آخرین 
ربما كانوا أعداء لأهل أمهاتهم: وكثيراً ما يتبع الولد أباه وعصبته في 
عداوة أخواله وبغضهم كما هو معلوم. 

فالجواب: أن الواحد بالشخص له جهتان» فمعنى لفظ الابن له 
جهة خاصة هي معنى كونه خلق من ماء هذا الرجل على وجه يلحق 
فيه نسبه بەء وهذا المعنى منفى عن والد أمّهء فلا يقال له «ابن» بهذا 
الاعتبار» وثابت لأبيه الذي خلق من مائه» وله جهة أخرى هى كونه 


۲۸ 


۲٥٤‏ أضواء البيان 


خايسا قن الس هذا ای ا اتال شر أو و اط 
ا ی توان ل فال هد المج تات لولق الت رھدا 
المعنى هو الذي عناہ ييه في قوله في الحسن بن علي رضي الله 
عنهما: «وإن ابنی هذا سيد) الحديث» وهو الات الات 
القرآنیق كقوله تعالى: « مت کم أكه فم واكك >, 
وقوله تعالی : 8 وَبَنَاتُ / أل وَبنَاتُ الشُقّتِ 4ء وكقوله تعالى: لا 


أَحويَهنَ4 الآية . 

فلفظ البنات والأبناء في جميع الايات المذكورة شامل لجميع 
أولاد البنين والبنات وإن سفلواء وإنما شملهم من الجهة المذكورة 
بالاعتبار المذكورء وهو إطلاق لفظ الابن على كل من خرج من 
الشخص فى الجملة» ولو بواسطة بناته . 

وأما البيت المذكور فالمراد به الجهة الأولى والاعتبار الأول؛ 
فإن بني البنات ليسوا أبناء لاباء أمهاتهم من تلك الجهة» ولا بذلك 
الاعتبار؛ لأنهم لم يخلقوا من مائهم وإنما خلقوا من ماء رجال 
آخرين» ربما کانوا أباعد وربما كانوا أعداء. 


فصح بهذا الاعتبار نفي البنوة عن ابن البنتء وصح بالاعتبار 
الأول إثبات البنوة له» ولا تناقض مع انفكاك الجهة. 

وإذا عرفت معنى الجهتين المذكورتين وأنه بالنظر إلى إحداهما 
تثبت الندوة لان البدت وبالنظر إلى الآخری تتف عله 

فاعلم أن قوله يَلِ: «إن ابني هذا سید“ وقوله تعالى: # وَبنَاتٌ 
الگ َبَتَاث الت ونحوها من الآيات ينزل على إحدى الجهتين» 


سورة الزخرف ٥‏ 
جع کر ےق چ عر س سمل 
وقوله تعالى: 9 ما كان محمد أب أَحٍَ من يَجَالِْكُمٌ ۹ يتنزل على الجهة 
الأخرى. وتلك الجهة هي التي يعني الشاعر بقوله: 
٭ وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ٭ 

ويزيد ذلك إیضاحاً: أن قبائل العرب قد تكون بينهم حروب 
ومقاتلات» / فيكون ذلك القتال بين أعمام الرجال وأخواله. فيكون 

وقد يكون الرجل منهم في أخواله فيعاملونه معاملة دون 
معاملتهم لأبنائهم» كما أوضح ذلك غسان بن وعلة في شعره حيث 
يقول: 
إذا كنت في سعد وأمك منھم شطيراً فلا يغررك خالك من سعد 
فإن ابن أخت القوم مصغى إناؤه إذالم یزاحم خاله بأب جلد 

فقوله: «مصغى إناؤه» من الاصغاء وهو الامالة؛ لأن الإناء إذا 
أميل ولم يترك معتدلاً لم يتسع إلا للقليل» فهو كناية عن نقص نصيبه 
فيهم وقلته. 
الجد والاخوة. 

فمن رأى منهم أنه أب يحجب الإخوة فقد راعى فى الجد 
إحدى الجهتين . 

ومن رأى منهم أنه ليس بأب وأنه لا یحجب الإخوة فقد لاحظ 
الجهة الأخرى. 

ولم نطل الكلام هنا في جميع الألفاظ المذكورة التي هي أحد 


۲۳۲۰۹ 


گ۱ أضواء البيان 


ما عافد تنا 


ومعلوم أن لفظ القوم منها قد دل القران على أنه يختص 
بالذكور دون الإناث» وأن الإناث قد يدخلن فيه بحكم التبع إذا اقترن 
بما يدل على ذلك؛ لأن الله تعالى قال: ا لا محر قوم من فو عم أن 
aS‏ الاية. فعطفه النساء على القوم يدل 

ونظيره من كلام العرب قول زهير: 
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نسساء 

وأما دخول النساء ذ فى لعزم جك بی می رش ايها يدل 
على ذلك» نقد ھا رل تال في ماک ہیا © وَصَدَّمًا ها ها کات دفن 
ن اھ كنت من رر کر 41 . 


وأما الموالي فقد دل القران واللغة على أن المولى يطلق على 
كل من له سبب يوالي ويوالى به. 


ولذا أطلق على الله أنه مولى المؤمنین لأنهم يوالونه بالطاعة 
ویوالیهمِ بالجزای ونفی ولاية الدع عن الكاززين» في قوله تعالى : 


ب۱ > و سه 


*# ذلك بان ال مول الد اموا ون أ غیت لا مو لم )€ . 
مر !سم 


وأثبت له عليهم ولایة الملك والقھر في قوله تعالی: ٭ وردوا 
دا 


إل ئو مهم الس وسل ْم گا کنا أ شروت © ۹ء “كما آثیت: لهم 
ولاية النار في قوله: # ما اوت ا نّم تدك الآية. 


وأطلق تعالى اسم الموالي على العصبة في قوله تعالى: 


سورة الزخرف ۲۱۷ 
« و ڪل جَعَلْسَامَواي مسا ترك لوان َال دربورب ۹ . 
وأطلق اسم المولى على الأقارب ونحوهم في قوله تعالى: 
« بوم لایغنی مول عن مول سينا . 
ويكثر في كلام العرب إطلاق الموالي على العصبة وابن العم» 
ومنه قول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 
مهلا سی عونا ميلا مالا لا تظهرن لنا ما كان مدفونا 
/ وقول طرفة بن العبد: 
وأعلم علماً ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل 
والحاصل أن من قال: هذا وقفثٌء أو صدقةٌ على قومى» 
اون أنه إن كان هناك د 0 وجب اتباعه في مھ 1 
2032322) 
وکلام أهل العلم فيه معروف في محاله. 
32 4 . ۰ 1 - د 7 
٭ قوله تعالی : # واوا لو تل هدا الْفرءَانٌ على رل من 
لرن عط ل أھر يمون رمت رد بک ن سکم بي م يسكب نی 
e‏ ےہ ا ےر روم وو کو تھے ے2 کس سس رت 
لہ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ جلت اس خد بعصم بَعضًا 
شرا دمت ريك روما يجْمَعُونَ ا۹ . 


(وقالوا) أي کفار مكة: (لولا) أي هلا (نزل هذا القرآن على 


۲۱ 


4" أضواء البيان 


رجل من القريتين) أي من إحدى القريتين» وهما مكة والطائف 
(عظيم) يعنون بعظمه كثرة ماله وعظم جاهه. وعلو منزلته في قومه. 
وعظيم مكة الذي يريدون هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب» وفي مرة بن كعب يجتمع نسبه 
وقيل: هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف . 
وعظيم الطائف: هو عروة بن مسعود» وقيل : حبيب بن عمرو 
بن عمير» وقیل : هو كنانة بن عبد ياليل» وقيل غير ذلك . 
البشر» كما أوضحناه مرارا. 
من البشر تنازلوا عن اقتراحهم إرسال رسل من الملائكة إلى اقتراح 
اخر» وهو اقتراح تنزيل هذا القران على أحد الرجلين المذكورين. 
وهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم› وسخافة عقولهم» حيث 
رت الال والتعاة فى الا مرا ل قان افو ول 
الوحي . 
ولذا زعموا أن محمداً بيه ليس أهلاً لانزال هذا القرآن عليه 
لعاف ات اعد کاو المذكوييق اع أذ زل عليه القران 


اا 


منه یا 


وقد بين تعالى في هذه الأية الكريمة» شدة جهلهم» وسخافة 


ها ۱ سر ص و سے سے ر 
عقولهم بقوله : # اہ يَقَسِمُونَ رت ريك والظاهر المتبادر أن المراد 
برحمة ربك النبوة وإنزال الوحي . 


سورة الّخرف ۲۱۹ 


وإطلاق الرحمة على ذلك متعدد في القرآنء كقوله تعالى 
في الدخان: : إِنَا كنا مرلن 9 اھ ٤ات‏ وقوله في 
آخر القصص: وما كُتَ روا ا ن لح إتلك ڪت إل رة 


کیک سو رگ 


َي الآية» وقوله فی آخر الأنبياء: ٭ وما أَرسلنتاک إلا رة 
اليرت %6 . 
وقد قدمنا الايات الدالة على إطلاق الرحمة والعلم على النبوة 


رم ہے ہے o‏ 


في سورة الكهف» في الكلام على قوله تعالى: # فُوجدا عبدا من 
عاونا ءَالِیْتد يَحْمَةٌ يَنْعِندتًا» الآية. 

/ وقدمنا معاني إطلاق الرحمة في القرآن في سورة فاطر في 
الكلام على قوله تعالى: « ما فت أله لاس من يح كلا سنك لهسا 4 
الاية. 

وقوله تعالى في هذه الآية: فلا عن قسمتا ينهم سهم في الحوو 
لديا عتا بعصم َو عض دجم 4 يعني أنه فد 
ا ماک و جر غي في ای بل:تولى کو جل وعلا فة ذلك 
وم فجعل هذا غنياً وهذا فقیراء وھذا رتا وهذا رعا وهذا 
خادماً وهذا مخدوماًء ونحو ذلك فإذا لم يفوض إليهم حظوظهم في 
الدنياء ولم يحكمهم فيها» كل كان ای هو ای یا اا 
كيف شاء» فكيف يفوض إليهم أمر إنزال الوحي حتى يتحكموا في من 
ينزل إليه الوحي؟ 

فهذا ممالا يعقلء ولا يظنه إلا غبي جاهل كالكفار 
المذكورين. 

وقوله تعالى في هذه الایة الكريمة: #8 لخد بعضهم بَعَضًا 
سُخْرياً 4 التحقیق إن شاء الله أنه من التسخيرء > ومعنى تسخير بعضهم 


€ 


۳ أضواء البيان 


لبعض : خدمة بعضهم لبعض وعمل بعضهم لبعض؛ لأن نظام العالم 
فی الدنيا يتوقف قيامه على ذلكء فمن حكمته جل وعلا أن يجعل 
هذا فقيراً مع كونه قوياً قادراً على العمل» ويجعل هذا ضعيفاً لا يقدر 
على العمل بنفسه ولكنه تعالى يهيىء له دراهم يؤجر بها ذلك الفقير 
القوي› فينتفع القوي بدراهم الضعيف والضعيف بعمل القوي» 
فتنتظم المعيشة لكل منهماء وهكذا. 


وهذه المسائل التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة 
جاءت كلها موضحة فى ايات أخر من كتاب الله . 


004 /أما زعمهم أن محمد اً ية أنقص شرفاً وقدراً من أن ينزل عليه 
الوحي» فقد ذكره الله عنهم في ( ص ) في قوله تعالى: « أمُنزِلَ علي 
اکر من بنا بل هر سنك ين ذكرى) الاية . 

فقول كفار مكة: 9 أَمْنَِلَ عَْهِ الگ من يبنا معناه إنكارهم أن 
يخصه الله بإنزال الوحي من بينهمء لزعمهم أن فيهم من هو أحق 
بالوحي منه. لكثرة ماله وجاهه وشرفه فيهم . 


وقد قال قوم صالح مثل ذلك لصالحء كما قال تعالى عنهم: 
« انی الذّكر عليه من بییتا بل ہو کاب أشي 4)3 . 
فقلوب الكفار متشابهة» فكانت أعمالهم متشابهة» كما قال 
00 


تعالى : کلک قال لدت من لھم وَل ولو كمهت تو۷ 


سی 


وقال تعالی : ٭ آتواصوا وہ بل هم فوع طَاعُون 49 . 


وأما اقتراحهم إنزال الوحي على غيره منهم» وأنهم لا يرضون 
خصوصيته بذلك دونهم» فقد ذکرہ تعالى في سورة الأنعام 


سورة الزّخرف ۲۷٦‏ 
في قوله تعالى: وڌا َء تْهَمْ ايه قالوا لن ومن حى توق ممل ما او 
َل لھک وقوله تعالى في المدثر: لا بل بريد كل آمري هم أن بوق 
صُحُفَا مُشَرَةٌ )€ أي تنزل عليه صحف بالوحي من السماء» كما 
قاله مجاهد وغير واحد» وهو ظاهر القرآن. وفي الاية قول 
آخر معروف . 

وأما إنكاره تعالى عليهم اقتراح إنزال الوحي على غير 
محمد ميو الذي دلت عليه همزة الإنكار المتضمنة مع الإنكار 
لتجهيلهم وتسفيه عقولهم» في قوله: و اش ينون يت رك :فد 
فان نا ان الوعيد الشديد في الأنعام؛ / لأنه تعالى لما قال: 
© وَإِدًا جاءتھم ءاية الوأ ا ومن یوق یق ما ون رشك اپ أتبع ذلك 
بقولب ردا عليهم وإنكاراً لمقالتهم اك اعد الم يك ل 
رسام ۹ء e‏ بقوله : # سیصیب 0و 


c2‏ وو 


کا غ الله وعذاب شديد دیما كانوأ ینکن 4 . 


وروی تس فقد جاء 
فی مواضع أخرء كقوله تعالی: ‏ ل صل بع کر على عض في ارزو کا 
وت کیا ی رهد نا ملسکت اتاج از مو سرک وقوله 
تعالی : « أنظز کت مَسلتا 2۰ .0×“ اکر ديحت اکب 
روج لی : اتی لمکا ويَفَدرٌُ4» وقوله 


وص سار عم ديس بع ے 


تعالى : : # و در كل وه عم © 6ء وقوله تعالی : 
e‏ چا او فَعِيرا اله 00 
الوط راق ناما ونحو ذلك» بقوله هنا کت 


۲۲٢‏ أضواء البيان 


وقوله تعالى هنا: ##وَيَحمَتُ ريك حير مما يجْمَعُونَ €3 يعني أن 
النبوة» والاهتداء بهدي الأنبياءء وما يناله المھتدون یوم القیامق خير 


وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في غير هذا الموضعء 
كقولة في شرر دش ۷ تسر ف روت تام رت ا شرل یت 
يجْمَعُونَ )€ وقوله تعالى في آل عمران: 8 وَلین هشم ف سی لاهو 
ات 
٢‏ / دلت هذه الأایات الكريمة المذكورة هناء كقوله تعالى: 
کن قسانتم ممتهم € الآية» وقوله: 9 واه قصل بعص کر عل عض 
في ألرَرْق * الآية» ونحو ذلك من الآيات» على أن تفاوت الناس فى 
الأزداق لئ مکی سين الا التشارية و 
لا يستطيع أحد من أهل الأرض البتة تبديلها ولا تحويلها بوجه من 
وبذلك تحقق أن ما يتذرع بے الان الملاحدة المنكرون 
لوجود الله ولجميع النبوات والرسائل السماوية» إلى ابتزاز 
ثروات الناس» ونزع ملكهم الخاص عن أملاکھم؛ بدعوى 
المساواة بين الناس في معايشهم» أمر باطل لا يمكن بحال 
من الأحوال. 
مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون» وإنما يقصدون 
استئثارهم بأملاك جميع الناس» ليتمتعوا بها ويتصرفوا فيها كيف 
شاؤواء تحت ستار كثير من أنواع الكذب والغرور والخداع» كما 


سورة الزخرف ۲۳ 


بلادهم . 
بجميع خيرات البلاد» وغيرهم من عامة الشعب محرومون من كل 
خيرء مظلومون في كل شيء» حتى ما كسبوه بأيديهم» يعلفون ببطاقة 
كما تعلف البغال والحمير. 

وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي ناس يغتصبون 
أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني. وقد نهى جل وعلا عن 
اتباع الهوى بتلك /الداعوی؛ وأوعد من لم ينته عن ذلك بقوله ۲٢۷‏ 

دہ ے> هم کر ى ےک و کے 1 ع ہے ہ4 م ال ره سے ۶ 

تعالی : ٭ إن یک عَنِيًا أو فیا اله أوک يما قلا تسَّعُوأ موئ أن تمد لوأ 
ون تلود ا أو ترصو قن لد كان يسا َعَمَلُونَ حيرا 62 . 
0 


0 کر ر ص ل سے پھر سه 4 ہم 1 2 
وقوله: 8 فَإنَ الله کان یما تعملون حرا #1772 فيه وعيد شديد لمن 


- 


فعل ذلك . 
ر چ م ےکس ساس ر رہ 
٭ قوله تعالی : # ولوا أن کون الاش أَمَّهُ وَنِحِدَةٌ لَجِعلما 


TTT FA O‏ ل ل و ANON‏ وت اه 
لمن يُكفر بارحم لتم سقفا من وضو ومعارج علا يظهرون رب 

9 > کے کے ع ے ہے کے ےھ شر دا عدي ر ھک کے کے 
وَلِموںہم اوا وسریا علا کوت 9 وَيُخْرَهًا وان کل دك ما 


سے اھر ہے ماشو لمجم ےر ٠‏ ےر سے ظھ ںہ ے سين 
ملع يو الدنیا وَالأآَخْرَه ند ريك لِلَمَقِنَ 409 . 
قوله: (لبيوتهم)؛ في الموضعين» قرأه ورش وأبو عمرو 
وقرأه قالون عن نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة 
والكسائي وشعبة عن عاصم: (لبيوتهم) بکسر الباء لمجانسة الكسرة 
للماء. 


2 


۲۰۸ 


۲٢‏ أضواء البيان 


وقوله: (سقفا) قرأه نافع» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» 
وعاصم: (سقفاً) بضمتين» على الجمع . 


وقرأه ابن كثين واو عرو (ِسَقَفا) بفتح السين وإسكان 
القاف» على الإفراد المراد به الجمع . 

وقوله : ون درك لامع لزاني قرأه نافع وابن كثير 
وابن عامر في رواية ابن ذكوان» وإحدى الروايتين عن هشام» 
وأبو عمرو والكسائي: (لمّا متاع الحياة الدنيا) بتخفيف الميم من 
(لَمَا). 

وقرأء عاصم وحمزة» وهشام عن ابن عامر في إحدى 
الروايتين: (لمًَا متاع الحياة الدنيا) بتشديد الميم من (لمًا) . 


/ ومعنى الآية الكريمة: أن الله لما بين حقارة الدنياء وعظم 
شأن الآخرة في قوله: دحيم م رک © أتبع ذلك ببيان 
وص وا وأنه جعلها , مشتركة بین المؤمنين والكافرين» وجعل 
ما في الآاخرة من النعيم خاصا بالمؤمنين دون الكافرين» وبين حكمته 
في اشتراك المؤمن مع الكافر في نعيم الدنيا بقوله: % ولول أن يكو 
الاش أ وَبحِدَةٌ 4 أي لولا كراهتنا لكون ج جميع الناس أمة واحدة 
سج تی وس نت ولکننا لعلمنا 
بشدة ميل القلوب إلى زهرة الحياة الدنياء وحبها لهاء لو أعطينا ذلك 
نی و رر ل گرا 
كارا فجعلنا في کل من الكافرين والمؤمنین غ غنيا وفقیراء وا کنا 
بينهم في الحياة الدنيا. 


ثم بين جل وعلا اختصاص نعيم الآخرۃ بالمؤمنين في قوله: 


سورة الّخرف ۵ 


جا ۶ ۔ 
2 


ا ع می و رو کے 01 
الأآجِرَه عِندَ ريك للمتقين تا" أي 


یہ 
أ 


خالصة لهم دون غيرهم . 
وهذا المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى 


7 1 ہر دم له دود سا هه مه ہے چ بی کے ہے ہے تاٹھم 
في الأعراف : * قل من حرم زِيسَة اله أل أخرج لعبَادو والطيبت مِنَ الرزقٍ قل 
ر ص ص رر لس س ا سے کر مع م مم ر رق 
هى لازن ءامنوأ في الْحبؤة لديا حالصة يوم الْقَيام ة۴ . 
ع ےل ر اش در ع 
فقوله: # قل هى لِلَذِن امنا في الْحَيؤْةِ اليا أي خاصة بهم 
دون الكفار» يوم القيامة؛ إذ لا نصيب للكفار البتة في طيبات 


الأخرة. 


/فقوله فى آية الأعراف هذه: * فل هى لِلَاِنَ ءَامَنوا في الحوٰءِ ۲٤۹‏ 
ایا 4 صريح في اشتراك المؤمنين مع الكفار في متاع الحياة 
الدنياء وذلك الاشتراك المذكورء دل عليه حرف الامتناع 
للوجود الذي هو (لولا)» في قوله هنا: # وولا أن کون الئاس أَمَة 
ج45 . 


ت 


وخصوص طيبات الآخرة بالمؤمنين» المنصوص عليه في اية 
الأعراف بقوله: « حَالِصة يوم ألْقمَةِ4 هو الذي أوضحه تعالی في آية 


2 


الزخرف هذه بقوله: #8 وَالآجِرَه عند رَبك لِلمتَقِينَ 52ا . 
وجميع المؤمنين يدخلون في الجملة في لفظ (المتقين) لأن كل 
ما دل عله هذه الا بات من أنه الى سط الكفار مت تا 
و 2 يات رمن : ر من متا 
الحياة الدنیاء دلت عليه ايات كثيرة من کتاب اللہ كقوله تعالى : 
ےہ ےر سہ ہر ور ہے لے ےہ ہےے و ار عط 2 
فال ومن كثر امعم ويلا تم ارہ لک عذاب التَار 4: وقوله: ٭ تُمِلمْهُمَ 


۲٥٣ 


۲٦‏ أضواء البيان 


یلام طيحم ال عَناپ غليظر ))۰ و له تعالی : 9 كايا الاش رمَا 


7 اقم ع و A27‏ 1 و و 5 ہے ۶ لے 
و عل انفیکم مت يوق الد کو محف م نیکم با بما ٹر 
اتپ 
لا 


سر رر رم ے7 7 ا رغ ار س 

تعملوت ل[ ۹4ء وقوله: 9 ال الَكیبَ 

02 0 ہی کے سر ہم _ ہے خر و مر ہے را ص 7 

0011 © ا ر ال تا مرْجِعْهم ثم نذِيقه م الْعَدَابَ ب ألشَّدِيدَ 
20 6 

بِمَاكاوا ك2 ون لإ والآيات بمثل هذا كثيرة. 


قد بين تعالى في آیات من كتابه؛ أن إنعامه على الكافرين لیس 


و سما 


مور تنك لجار ا ل كذ کدی ني ماک وقول 
تعالی : « اشوا ما جروا پد تتا عليه آبواب ڪل کو کې إا 
را يمآ أووًا تنک بق داهم مود نا فَفطِع اير الوم أل طلا 
امت للد / رب اَلعَلیینَ اک وقوله تعالی : © ثم بَدَّلْنَا مکان اسیک 
37وت عي لوا واوا کڈ 9د مس عابتا اضر 4 اك اذكه م به وم لا 


وه © ۹ہ وقوله تعالی : ل فل من کان في اتید ل َم مدا 
على أظهر التفسيرين» وقوله تعالی : 9 ول بى لزب كرو نما تی كم 


وو س کے مر کے وہ سح عو 


کر د يِب" نا مل لحم يداد انما وک عَدَابُ مين €9 وقوله 
فا و کات اتکی ف عدم کی سے كان تکبر )4 . 


ودعوى الکفار أن الله ما أعطاهم المال ونعيم الدنيا إلا 
لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك» وأنه إن كان البعث حقاً أعطاهم 
خيراً منه في الآخرة» قد ردها الله عليهم في آیات كثيرة) 0 
تعالی : ا حون اکا مقف بودي كال کا اما كذ في ككرت بل 
نین 3© ۹۴ء وقوله تعالى: ل وما امو لہ وک ل اود با کی ر د 
لی الاس عاتن کل ما ا وقتزلله سای 22 
جنگ وما كت سکرو )4 وقوله تعالى : « مآ ی عَنَءمَالْم وس 


سورة الزّخرف ۲۱۷ 


سحيو 2 ۔ر ہی 


كسب لہ وقوله تعالى : 8 وما ين عله مالك ًا تدكا لزي ۹ء وقوله 
قال: و مت ووم جتكمونا فردىا كما 0 کا ا ول 27 ا جو قشم و 
هوه 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة الكهف في الكلام على قوله 
تعالى : 0 ولون ردد تل ري أخمدة حم ماسقا € . 

ولنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية الكريمة . 
إعادة العامل من قوله: (لمن يكفر). 

وعلى قراءة (سَقَفاً) بضمتين فهو جمع سقف؛ وسقف البيت معروف . 
وعلى قراءة (سَقَفَا) بفتح السين وسكون القاف» فهو مفرد أريد به الجمع . 

/ وقد قدمنا في أول سورة ة الحج في الکلام علی قوله تعالی : ا 

الي م نخدم لذلا» أن المفرد إذا كان اسم جنس يجوز إطلاقه مراداً 

0 وأكثرنا من أمثلة ذلك في القرانء ومن الشواهد 
ال سا 

وقوله: (يظهرون) أي يصعدون ويرتفعون». ی وروا علی 
فور البرك وی ذلك المع قوله تال +« هما مط كوا أن يله رو 
وا کشر کر تن اک . 

والسرر جمع سریر؛ والاتكاء معروف . 


)١(‏ كان بعده ف في المطبوعة: «على ذلك»! 


YoY 


۲۸ أضواء البيان 


والأبواب جمع باب وهو معروف» والزخرف الذهب. 

قال الزمخشري: إن المعارج التي هي المصاعد والأبواب 
والسرر کل ذلك من فضة» كأنه يرى اشتراك المعطوف والمعطوف 
عليه في ذلكء وعلى هذا المعنى فقوله: (زخرفا) مفعولٌ عامله 
محذوف» والتقدير: وجعلنا لهم مع ذلك زخرفا. 

وقال بعض العلماء: إن جميع ذلك بعضه من فضة» وبعضه من 
زخرف» أي ذهب . 

وقد ذكر القرطبى أن إعراب قوله: (وزخرفا) على هذا القول 
أنه منصوب بنزع فلت وأن المعنى: من فضة ومن زخرف؛ 
فحذف حرف الجر فانتصب زخرفا. 

وأكثر علماء النحو على أن النصب بنزع الخافض ليس مطرداً 
ولا قیاسیاء وما سمع منه يحفظ ولا یقاس عليه . 

/ وعليه درج ابن مالك في الخلاصة في قوله: 
وأ اف فال تا Ras‏ ودع إل 

وعلي بن سليمان وهو الأخفش الصغير يرى اطراده في كل 
شيء أمن فيه اللبس» كما أشار في الكافية بقوله: 
وابن سليمان اطراده رأى إن لم يخف لبس كمن زيد نأى 

وقوه فا لن ڪل كرك لم مم ای اتی 4 على قراءة 
الجمهور بتخفيف الميم من (لما). ف (إن) هي المخففة من الثقيلة» 
واللام هي الفارقة بين (إن) المخففة من الثقيلة» و (إن) النافية المشار 
إليها بقوله في الخلاصة: 
وخففضت ]إن فقَلَ العمل وتلزماللامإذاماتهمل 


سورة الزخرف ۲۹ 

و (ما) مزيدة للتوكيد. 

وأما على قراءة عاصم وحمزة وابن عامر في إحدى الروايتين 
عن هشام (لمَا) بتشديد الميم» ف (إن) نافية» و (لما) حرف إثبات 
بمعنی إلاء والمعنى : 0 ا الدنيا. 

وذكر بعضهم أن تشدید میم (لما) على ب بعض القراءات في هذه 
الاینة وایة سے حافظ آ 9 * لغة بني هذيل 
أبن مدركة» والعلم عند الله تعالی ۔ 
3-3 رصم ہے 1 م < سل ںو صو ‏ صہے 
٭ قوله تعالى : $ ومن بعش ڪن ذكر امل قيض لم سانا 
جو پک وہ بوه ے مه سار ب کی 
فھو لم فين ا وم 1 صد وتم عَن الیل وو سبوب انم 
مھعد وت 3© حى إا جانا َال يكت رت لک بعد 2 ان فرش 


۹ 


/قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة فصلت في الکلام ٣٥٢‏ 
لي 


على قوله تعالى: # # مسا فرتاء الاية . 
* قوله تعالی  :‏ وکن يَمَعَحكْمْ الم اذ ظَلَمْتَمَ انکر فی 
ا 
قد قدمنا الكلام عليه في الصافات في الكلام على قوله تعالی: 
# فام تومير في العذاب مشرد ون 4 . 


٭ قوله تعالی: ط فت شیغ اضر أو جلف الح وق 
کات ف صَكلٍ می 4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة النمل في الكلام 


۲٥ 


میں ریو و یکو یہ 


را شه لا له الكرومة قد عام رشان آبات اھر 
من کتاب الله . 


أما أمره بالتمسك بالقرآن العظيم» فقد قدمنا الايات الموضحة 
رصعو ره 


له في سورة / الكهف في الكلام على قوله تعالى : « واتل ما أو جى لک 
من ڪ ااب ريك لا مرل لِكِميَه 4 . 


وأما إخباره له ڳلا بأنه على صراط مستقيم» > فمن الايات التي 
أوضح ذلك فيها قوله تعالى : « تر جَعَلْتَكَ كَل َر ين الْأَمر فَايَعَها 
پر یت کت وقوله تعالی : # ونك لَتبَدِىَ إل 


رط مُسْتَقَيم ما 5 ا ےط أله الذى مانا وت وَمَاف لاض وقوله 
تعالی : یک لصم لق مستويم © و الا لا ومنو با لخرة عن 


ہہ ور مر کہ م کے کا رصمو 


لصم یکوت ١‏ وقوله تعالى NN‏ 


کہ رر و 


َك كك هکی سیر ۰463 وقوله تعالى: شوک عل الله إنلک عَلَ 
اَلْحَق المبين لين 4)3 ال غير ذلك مق الايات. 


سورة الرّخرف ۲۷۱ 


واية الزخرفه هذه :تدل على أن المفنسك بهذا القران على دى 
من اللہ وهذا معلوم بالضرورة. 


٭ قوله تعالی : ## وسل من أرسلنا ین قبَِكَ من رُسْلِئا أَجَعَلنا 
من دون دون الکن ءاه يُعَبَدُونَ نک . 

ما تضمنته هذه الایة الكريمة» من أن جميع الرسل جاؤوا 
بإخلاص التوحيد لله الذي تضمنته كلمة لا إله إلا الله جاء موضحاً 
في آيات كثيرة» كقوله تعالی: و و نع ن سكل أو تا لا آئی 
ادا هوت نو اطخ وت )4ء وقوله تعالى : ٭ وما أَرسَلْسَا من قبللک من 
سول لا رج اک نزک تک رة ماما ون4 . 


7570 ۶|||٭ ہہ" 


فال کک دعر 0 ر ررد 
ل يلقوم اعبدوا الله مالم 


کے يو 


قَوَمِوِ 
لل کو لام هود ال قوم انوا 
۶ 


0 


قال تعالی : ط قد سلتا یما اگ 
جن لو یرهد وقال تعالی : * # وا 
ا مالک ین کم عير وقال تعالی : ظ لل مود َحَاهُمَ صَديِكاَالَ 
يفَو اعَمدوا الله | تا کڪ تن اکم عٌَک؛ وقال تعالى: # ولل ٢ہ‏ 
مد بے أَحَاهُمَ شما َال يهَو وھ عدوا الله للَهَ # الآية» إلى غير ذلك من 
الايات . 

٭ قوله تعالى : ٭ قد سلتا موی ارتا إلى هَرعورک 
وَمَلإيْو-» الآية. 


قد قدمنا الكلام على قصة موسى وفرعون في سورة الأعراف 
وسورة طه. 


۲۲ أضواء البيان 


٭ قوله تعالی  :‏ وَأَحَذْتَهُم اعدا لَعَلهُمَ َحمُوَ 400 . 

لم يبين هنا نوع العذاب الذي أخذهم بەء ولكنه أوضحه فی 
الأغراف: فى :لہ تعا د وکا مهما ناتا بف ين نة ل ا كما عر 
مت 4ء وقوله تعالی: ‏ وَلَقَد أحَدَْا ءال ورعَوْنَ لين ومو مَنَ 


الكمر ت٭4 ال 
٭ قوله تعالی : # وَقَالُوأ ايه اَلمَاِح اد 
2 


هد عِندَك إا مهدو و فما كشفنا عنم الْعَدَابَ إِذَا هُم 
ر صد ax,‏ 
پیکٹورے 4 . 
ما ذكره جل وعلا في هذه الاي الكريمة» أوضحه في الأعراف 
لي حر مس رت الى سار سار و لل مم حخ ص کی چ م 
بقوله: # وَلْمَا وقع عليه أَليَجِرٌ الوأ ينموسى ادع آنا رك يما عهد عِندَكَ 


زا ےد م 8 


كَمَفمَاعَتهُم ار لبجل هم یش داهم يكو 46 . 


۰ 


سم 


والرجز المذكور في الأعراف هو بعينه العذاب المذكور في اية 
الزخرف هذه. 
* قوله تعالى عن فرعون: ولا یکاہ ین( . 
موسى : ل وَل عقن ان 40۵ الایت 
س سے چک زر ضر چم رک ي ساسا چ س 
0٦‏ / * قوله تعالى : # فلولا ألتى عَلَيَهِ أسورة من ذهب أو جامٌ 
ہے 00 ار وه ل 1 3 2 
مع الا ڪڪ مرت 4)9 . 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الفرقان في الكلام على قوله 


سورة الرّخرف ۲۷۳ 
تعالى  :‏ کو أل د مڭ مكو مع زيا 409 الآية. 
قوله تعالی : # فما ءاسفوتا امنهر » . 
(أشفونا) ماه أغضبونا رام كطظرتارکرت: المزاد بالاسك 
الغضب. يدل عليه إطلاق الأسف على أشد الغضب فى قوله تعالى: 
ل وما جع موس إل قَوْمء عَصْبَنَ اا4 على أصح التفسيرين . 


سے سک حر ص صم بر ےت کچ 


00 قوله تعالى: 0 جع لته سلتا وملا لِلآخریں لا (e‏ 


لها 


قد قدمنا الكلام عليه فى هاه السويرة ارس في الكلام على 
قوله تعالی  :‏ اهلا آمد مم منم بطسا وَمَطیٰ مکل الول O‏ 


ا 


* قوله تعالى: # # وَلِمَا ضرب أن مریم ملا إذا فوم 
ای دو ما وقالواء ا الها ها ریو لاک إل جلا بل 
هر قوم حصموں 40:9 . 

قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر والكسائي (يصدون) بضم 
الصاد. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة (يصدون) بكسر 
الصاد. 


فعلى قراءة الكسر فمعنى (يصدون) يضجون ویصیحون؛ 
وقيل: يضحكون» وقيل: معنى القراءتين واحدء كيعرّشون 
7 
ويعرشود. ويعكفون ویعکفون . 
وعلی قراءة الضم فهو من الصدودہ والفاعل المحذوف في 
قوله: لم صب قال جمهور المفسرين هو عبد الله بن الزبعری 


۲۷۷ 


۲۷٤‏ أضواء البيان 


السهمي قبل إسلامه. اق ولا کرت ان ار رئ الد كور تی 

ابن مريم مثلاً فاجأك قومك بالضجيج والصياح والضحك؛ 5-6 
ا منهم أن ابن الزبعري خصّمك» أو فاجأك صدودهم عن 
الایمان بسبب ذلك المثل . 


العريية يذكرون أن من معاني (من) السببية؛ ومنه قوله تمالی: 
را در سیسات ود بال لين 
ضريه مات . 
وإيضاح معنى ضرب ابن الزبعرى عيسى مثلاء أن الله لما أنزل 
< ر سے کے م 
قوله تعالی: # یا اکم و ما عدوت من دوي أله حصب جهنم أنتم 
لها وردوت )€ قال ابن الزبعرى : إن محمداً ‏ يقول : اق كل 
معبود من دون الله فى النار وأا واصضامنا متا فى التان 
وهذاعيسى ابن مريم قد عبدہ النصارى من دون الله فإن كان 
ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه في النار فقد رضينا أن نكون نحن 
والهضا مع 
وقالوا مثل ذلك فى عزير والملائكة؛ لأن عزيراً عبدہ اليهودء 
والملائكة عبدهم بعض العرب. 
فاتضح أن ضربه عيسى مثلاًء يعني أنه على ما يزعم 
انما ا اله من أن کل ميود وغ اة شی الان فض 
أن يكون عيسى مثلاً لأصنامهم في کون الجميع في النار» مع 
أن النبي ب يثني على عيسى الثناء الجميل» ويبين للناس أنه 


سورة الرخرف Vo‏ 
عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 


فزعم ابن الزبعرى أن كلام النبي بيه لما اقتضى مساواة 
عيسى رسول الله وأنه ليس فى النارء دل ذلك على بطلان كلامه 
عنذده. 
0 5 ت ہس ہم >> یں مد وء ر د سد 
وعند ذلك أنزل الله : لن الب سبقت لهم ما الحسئ أوْلتِيك 


o‏ سے حرط رو سم رص ہے ک دورو 


عنها مبعدوت اتا لا متمعغوت حسِيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم 
حون 43 لا یَرْثُمْ افرع الْشُتبر 4 لايق وال الله أيضا قزله 
تعالى  :‏ # اضرب مير مك4 الآية. 

فلن هذا" ارہ تس ل تناك ا رر ات الا 
جدلاً)» أي ما ضربوا عيسى مثلاً إلا من أجل الجدل والخصومة 
بالباطل . 

وقيل: إن (جدلا) حالء وإتيان المصدر الیٹکر خالا کٹ 
قل أورضكها توجدية راز 

والمراد بالجدل هنا الخصومة بالباطل لقصد الغلبة بغير حق. 

قال جماعة من العلماء: والدليل على أنهم قصدوا الجدل 
بشيء يعلمون في أنفسهم أنه باطل» أن الاية التي تذرعوا بها إلى 
الجدلء لا تدل البتة على ما زعموه» وهم أهل اللسان» ولا تخفى 
عليهم معاني الكلمات. 

والاية المذكورة إنما عبر الله فيها بلفظة (ما) التى هى فى 
الوضع العربي لغير العقلاءء لأنه قال: « ہنُم وما نيدوت » 
ولم يقل: (وَمَن تعبدون) وذلك صريح في أن المراد الأصنام» وأنه 


۲۹ 


۲۷٦‏ أضواء البيان 


لا يتناول عيسى ولا عزیراً ولا الملائكة» كما أوضح تعالى أنه لم يرد 
ذلك ره مال هده و ات مت كما لئ الاية. 

وإذا کانوا يعلمون من لختهم أن الأیة الكريمة لم تتناول عيسى 
بمقتضى لسانهم العربي الذي نزل به القرآن» تحققنا أنهم ما ضربوا 
عيسى مغلا إلا لأجل الجدل والخصومة بالباطل . 

/ ووجه التعبير في صيغة الجمع في قوله: ما صَرَيُوَهُ ك إل 
4 مع أن ضارب المثل واحد وهو ابن الزبعرى يرجع إلى 
اریت 

أحدهما: أن من أساليب اللغة العربية إسناد فعل الرجل الواحد 
من القبيلة إلى جميع القبيلة» ومن أصرح الشواهد العربية في ذلك 
قوله: 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 

فإنه نسب الضرب إلى جميع بني عبس» مع تصريحه بأن 
السيف في يد رجل واحد منهم» وهو ورقاء بن زهير» والشاعر يشير 
بذلك إلى قتل خالد بن جعفر الكلابي لزهير بن جذيمة العبسي» وأن 
ورقاء بن زهير ضرب بسيف بني عبس رأس خالد بن جعفر الكلابي 
الذي قتل أباهء ونبا عنه» أي لم يؤثر في رأسه؛ فإن معنى ابا 
السيف» ارتفع عن الضريبة ولم يقطع . 

والشاعر يهجو بني عبس بذلك . 

والحروب التي نشأت عن :هذه القصةء وقتل الحارث بن ظالم 
المري لخالد المذكور» كل ذلك معروف في محله. 

والأمر الثاني : أن جميع كفار قريش» صوبوا ضرب ابن الزبعرى 
عيسى مثلاء وفرحوا بذلك» ووافقوه عليهء فصاروا کالمتمالئین عليه. 


سورة الرّخرف VY‏ 


وبهذين الأمرين المذكورين سے المشيرود بن عي الجن 
في قوله: 8 قروا اللا وقوله: # فَكَدَّبوه فَمَمَرُومَا) وبين صيغة 
الإفراد في قوله: # مادواصاحغ فتعاطی تعفر 479 . 

وقال بعض العلماء: الفاعل المحذوف في قوله: (ولما ضرب 
ابن مريم مثلاً) هو عامة قريش / الذين قالوا أي كفار قریش'''۔_ لما 
سمعوا النبي كَل يذكر عيسى» وسمعوا قول الله تعالى: # إت مت 
عبس عند أ كَمَكَلٍ ادم ملک من ثرا قالوا للنبي ككل : ما تريد 0 
غيعى إلا أن تدك كنا عبد التضازی غسى.. ١‏ 


وعلى هذا فالمعنى أنهم ضربوا عيسى مثلا للبي ڪيا فى 
عبادة الناس لكل منهماء زاعمين أنه يريد أن يعبد كما عبد عيسى . 


سے کر ہر 


وغل هذ القول: تق اوت وماج کک إلا جرلا 4. أي 
ما ضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الخصومة بالباطل» 
يعلمون أنك لا ترضى أن تعبد بوجه من الوجوه. 

وقوله تعالی : ٭ قل ياه الككب تمالوا إل کلمتر سوام متا وبکر 
ا تمد إل أله ولا فرك بوه یکا ولا د كا بصا ھا ن طون ا 
الاية» وإن كان من القرآن المدني النازل بعد الهجرة» فمعناه يكرره 
0 النبي بي كثيراً قبل الهجرة كما هو معلوم» وكذلك قوله:. 
. ولا يَأَكُمْ آن تخد التيكة وَل أرب با آیامرکم يالكثر بعد اذ آنمم 


4 مون ل . 
ولا شك أن كفار قریش متیقنون في جميع المدة التي أقامها يلا 


)» . . . العبارة فى المطبوعة: «والذين قالوا إن كفار قريش‎ )١( 


1۰ 


۲۷۸ أضواء البيان 


فى مكة قبل الهجرة بعد الرسالةء وهى ثلاث عشرة سنةء أنه لا يدعو 
إلا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
فادعاؤهم أنه يريد أن يعبدوه. افتراء منهم› وهم يعلمون أنهم 
| وقوله تعالى في هذه الآية الکریمۃ: : ل هماخ اڑھک . 
التحقیق أن الضمير في قوله: «هْرٌّ» راجع اغ إل 
محمد عليهما الصلاة والسلام. 
عيسئ. 
قيل: لأنهم يتخذون الملائكة الهة. والملائكة أفضل عندهم 
وعلى هذا فمرادهم أن عيسى عبد من دون الله ولم يكن يكن ذلك 
سبباً لكونه في النارء ومعبوداتنا خير من عيسى» فكيف تزعم أنهم في 
النار. 
وقال بعض العلماء: أرادوا تفضیل عيسى على الهتهم . 
والمعنى على هذا أنهم يقولون: عيسى خير من الهتناء أي في 
زعمك» وأنت تزعم أنه في النار بمقتضى عموم ما تتلوه من قوله: 
۾ اکم وما ت يدوت من دوب الو حصب جھنر ۰‰ وعيسى عبدہ 
النصارى من دون اف فدلالة قولك على أن عيسى في الناں مع 
اعترافك بخلاف ذلك» يدل على أن مات تقوله من أنّا والهتنا في النار 
لن خی اشا 


سورة الرّخرف ۲۷۵1 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # بل هر وم حَصِمُونَ (ن)4 


أي لد مبالغون في الخصومة بالباطل» كما قال تعالى: وت 
ما لا تق أي شديدي الخصومة» وقوله تعالی: # وهو أل 21 
نار 49 : لأن الفعل بفتح فكسر کخصم من صيغ المبالغة 


۶ ہے 0 


/ وقد علمت مما ذكرنا أن قوله تعالى هنا: # ٭ وَلما صرب ان 
مركم مَمَلَا؟ الایةء إنما بينته الآيات التى ذكرنا ببيان سببه . 


ومعلوم أن الأیة قد يتضح معناها ببيان سببها. 

فعلى القول الأول أنهم ضربوا عیسی معلا لأصنامهم في 
دخول الناں فإن ذلك المثل يفهم من أن سبب نزول الاية نزول قوله 
تعالى قبلها : « اکم یما بوت من دون اھ کہ و ہہ 
لأنها لما نزلت قالوا: إن عيسى عبد من دون اللہ كالهتهم. ذ 
اة ا دلق عليه سراف 

وقد علمت بطلان هذا مما ذکرناہ انفاً. 


وعلى القول الثاني» أنهم ضربوا عيسى مثلاً لمحمد بي في 
أن عيسى قد عبد» وأنه یه يريد أن يعبد كما عبد عيسى» فكون سبب 
ذلك سماعهم لقوله تعالی : ¥ إت مَكَلَ عِسى عند الو كمتَلِ ء م ملک من 
راب ٭۹ء وسماعُهم للايات المكية النازلة في شأن عیسی؛ يوضح 
المراد بالمثل. 

وأما الایات التي بينت قوله: "ا ما ضریوۂ لک إل ات ال 
واضح على كلا القولين. والعلم عند الله تعالى. 


۲۲ 


۲۳ 


۲۸۰ أضواء البيان 
٭ قولہ تعالی : « إن مُو إلاعبد أنعمتا عه . 


والتحقيق أن الضمير في قوله: (هو) عائد إلى عيسى أيضاً لا 
إلى محمد عليهما الصلاة والسلام . 

وقوله هنا: لا عَبّدٌ نمَممَاعَبّه4 لم يبين هنا شيئاً من الانعام الذي 
أنعم به على عبده عيسى» ولكنه بين ذلك في المائدة» في قوله 
تعالى : ھا کال اڈ يتِيى أن مر أَدكُرٌ عى عَليْكَ ول لدیک إذ 
اوک رئا الثدين . / فكل اتا ف المد و كه وذ مَلتشلف 
اكب وَلَفْكُْمَةَ َال والإجيلٌ وإ نن ين لين كکہَبْنز از 
بلا فح ها کون َرأ بد رئ مكمه وَالا رس بد وا 
يځ اموق بذ وَإدْحكَفَفْتُبَ ته یل نک إ٥‏ جَنْتھُم الت 
وفي آل عمران» في قوله تعالى: 3 الہ يرك يكلم َنْهُ اسم ايخ 
عسی أ مرم وها ف اليا والاخرة ومن مقن نچ إلى قوله: وين 
اح 49 إلى غير ذلك من الآيات . 


لے 
کا کس دس وار 


٭ قوله تعالی : وَإِتم َعم سَاءَةِ فلا مارک يبا . 

التحقيق أن الضمير في قوله: (وإنه) راجع إلى عيسى لا إلى 
القرآن» ولا إلى النبي كَل . 
يشهد له القران العظیمء والسنة المتواترة» هو أن نزول عيسى في اخر 
الزمان حيّاً عِلَمٌ للساعة» أي علامة لقرب مجيئها؛ لأنها من أشراطها 
الدالة على قربها. 

وإطلاق عِلّم الساعة على نفس عيسى» جار على أمرين» 


سورة الرّخرف ۲۱ 


أحدذهنا: أن نزول عسئى المڈکزر لما كان غلامة لفرھاء 
كانت تلك العلامة سبباً لعلم قربهاء فأطلق في الاية المسبب وأريد 
ا 


وإطلاق المسبب وإرادة السبب» اسلو عر بسى معروف فی 
القران» وفي کلام العرب . 


ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: « ويرك لك يَنَ الا 
دكا *. / فالرزق مسبب عن المطر والمطر سببه» فأطلق المسبب ۲ 
الذي هو الرزق وأريد سببه الذي هو المطر للملابسة القوية التي بين 
الس والس 


ومعلوم أن البلاغيين ومن وافقهم» يزعمون أن مثل ذلك من 
نوع ما يسمونه المجاز المرسل» وأن الملابسة بين السبب والمسبب 
من علاقات المجاز المرسل عندهم. 

والثاني من الأمرين: أن غاية ما في ذلك أن الكلام على حذف 
مضاف» والتقدير: وإنه لذو علم للساعة» أي وإنه لصاحب إعلام 
الناس بقرب مجيئهاء لكونه علامة لذلك» وحذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه كثير في القران وفي كلام العرب» وإليه أشار في 
الخلاصة بقوله: 
ومايلى المضاف يأت خلفا عنه فى الاعراب إذا ما حذفا 


وهذا الأخير أحد الوجهين اللذين وجه بهما علماء العربية 
النعت بالمصدر؛ كقولك : زيد كَرَمٌ وعمرو عَدْكُء أي ذو كرم 
وذوعدل» كما قال تعالى : ہدیا ری عَدَلٍ سک > وقد أشار 


YAY‏ أضواء البيان 
إلى ذلك فى الخلاصة بقوله: 


أما دلالة القران الكريم على هذا القول الصحيح» ففي قوله 
تعالى في سورة النساء: « ون من ال الكتب إل لِم بوه قبل موند f‏ 
أي ليؤمنن بعیسی قبل موت عيسى» وذلك صريح في أن عيسى حي 
وقت نزول اية النساء هذه» وأنه لا يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب» 
ومعلوم أنهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض 

فإن قيل: قد ذهبت جماعة من المفسرینء من الصحابة فمن 
بعدهم » إلى أن الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى الكتابي» أي 
إلا لیؤمنن به الكتابي قبل موت الكتابي . 

٠‏ /فالجواب: أن کون الضمير راجعاً إلى عيسى» يجب المصير 

إليه» دون القول الاخر؛ لأنه أرجح منه من أربعة أوجه: 

الأول: أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه» وعليه تنسجم 
الضمائر بعضها مع بعض» والقول الاخر بخلاف ذلك. 

وإيضاح هذا أن الله تعالى قال: ‏ وَفَوَلِهحَ إا َتنا مسح عِیسی أبن 
مم رَسُولَ الو ۹ء ثم قال تعالى: $ وما لوه * أي عيسىء ا وَما 


و 
سے 3 0 ۔ کس مک ص مم مسار 6 
صلبوه € أي عيسى » و وکین س سه أي عبسى» ٭ ون الد أختلفوا 
فو أي عيسی» > لی لی سَّكِ ينه أي عیسی # مالم یز یق عِلْرِ #4 أي 
عيسىء وما قثلوہ قينا قينا 43 1 أي عيسى» # بل رفعه لَه أي عيسى» 


0 5 سم ہے رمد ء 
٭ ان من آهل الكت إلا ل سے ے4 أي عيسى» # قبل مو ٭ أي 
عیسیء 9 فوم الیم کون عَم کہیدا 419 أي يكون هو 


سورة الرّخرف YAY‏ 

فهذا السياق القرآني الذي ترى ظاهر ظهوراً لا ينبغي العدول 
عنه» في أن الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى عيش .. 

الوجه الثاني : من مرجحات هذا القول» أنه على هذا القول 
الصحيح» فمفسر الضمير ملفوظ مصرح به في قوله تعالى: # وَقَوْلِهِمُ 
إا هتنا اليح عیسی أبن مي رَسُولَ ألو . 

وأما على القول الآخر فمفسر الضمير لیس مذکوراً في الاية 
اصلاء بل مو مقدر اتقديرة: تم أجل الکاب اعد الا لد يه شا 
موته» أي موت أحد أهل الکتاب المقدر . 

ومما لا شك فيه أن ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما 
يحتاج إلى تقدير. 

/ الوجه الثالث من مرجحات هذا القول الصحيح: أنه 
تشهد لهالسنة النبوية المتواترة؛ لان النبي بي قد تواترت 
عنه الأحاديث بأن عيسى حي الآن» وأنه سينزل في آخر الزمان حكماً 
سط 

ولا ینکر تواتر السنة بذلك إلا مكابر. 

قال ابن كثير في تفسيره» بعد أن ذكر هذا القول الصحيح ونسبه 
إلى جماعة من المفسرين ما نصه: وهذا القول هو الحق كما سنبينه 
بعد بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى. اه 

وقوله: «بالدليل القاطع» يعني السنة المتواترة؛ لأنها قطعية» 
وهو صادق في ذلك . 

وقال ابن كثير في تفسير آية الزخرف هذه ما نصه: 

«وقد تواترت الأحاديث عن رسول ال ا أنه أخبر بنزول 


٦۲٦٢ له‎ 


۲۷ 


۲۸٤‏ أضواء البيان 


عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً». اه 
منة . 

وهو صادق في تواتر الأحاديث بذلك. 

وأما القول بأن الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى 
الكتابي فهو خلاف ظاهر القران» ولم يقم عليه دليل من كتاب 
ولا سنة. 

الوجه الرابع : هو أن القول الأول الصحيح» واضح لا إشكال 
فيه» ولا يحتاج إلى تأويل ولا تخصيص» بخلاف القول الاخر» فهو 
مشكل لا يكاد يَصدّق إلا مع تخصیص: والتأويلات التي يروونها فيه 
عن ابن عباس» وغيره» ظاهرة البعد والسقوط. لأنه على القول بأن 
الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى عیسی؛ فلا إشكال 
ولا خفاء» ولا حاجة إلى تأويل» ولا إلى تخصیص٠‏ وأما على القول 
بأنه راجع إلى الكتابي فإنه مشكل جداً بالنسبة لكل / من فاجأه 
الموت من أهل الكتاب» كالذي يسقط من عال إلى أسفل» والذي 
يقطع رأسه بالسيف وهو غافل» والذي يموت في نومه. ونحو ذلك» 
فلا يَصْدُقُ هذا العموم المذكور في الآية على هذا النوع من أهل 
الكتاب» إلا إذا أذْعِيِ إخراجهم منه بمخصص. ولا سبيل إلى 
تخصيص عمومات القران إلا بدليل يجب الرجوع إليه من 
المخصصات المتصلة أو المنفصلة. 

وما يذكر عن ابن عباس من أنه سئل عن الذي يقطع رأسه من 
أهل الكتاب فقال: إن رأسه يتكلم بالإيمان بعيسى» وأن الذي يهوي 
من عال إلى أسفل يؤمن به وهو يهوي» لا یخفی بعده وسقوطه. وأنه 
لا دلیل البتة عليه» كما ترى. 


سورة الزّخرف نا 


وبهذا كله تعلم أن الضمير في قوله: 9 كل موي راجع إلى 
رر راہ تلك الآية مق سورة العا كين قله مان ها ر 
َعِلْمٌَسَّاَةِ* كما ذكرنا. 

فإن قيل: إن كثيراً ممن لا تحقيق عندهم يزعمون أن عيسى قد 
توفي» ويعتقدون مثل ما يعتقده ضلال اليهود والنصارى» ويستدلون 
على ذلك بقوله تعالى: ٭ إذ قال أله یلمسؾ إن مَتوَقِيلک ورافعك إل 24 


ll e 


وقوله: * فما وفيت كنت أَنتَ ألزّقِيتت بم . 

فالجواب : أنه لا دلالة فى إحدى الايتين البتة على أن عيسى قد 
توفي فعلا. 

أما قوله تعالی : 8 إِن مُتَوَئيلَت* فإن دلالته المزعومة على ذلك 
منفية من أربعة أوجه: 

الأول: أن قوله: # مُتَوَؤِيلَت 4 حقيقة لغوية في أخذ الشيء 
كاملاً غير ناقص» والعرب تقول : توفی فلان دينه يتوفاه فهو متوف 
لت إذا نفد وحازة اله كاماد مزح غير ھی 

/ فمعنى : © إن مويك في الوضع اللغوي : أي حائزك إليّ ۲٦۸‏ 
كاملاً بروحك وجسمك» ولكن الحقيقة العرفية خصصت التوفي 
المذكور بقبض الروح دون الجسم . 
لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب: 

الأول : هو تقديم الحقيقة العرفیةء وتخصيص عموم الحقيقة 
اللغوية بها 


۲۸٦‏ أضواء البيان 


وهذا هو المقرر في أصول الشافعي وأحمد» وهو المقرر في 
أصول مالك. إلا أنهم في الفروع ربما لم يعتمدوه في بعض 
المشائل: 

وإلى تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية أشار في مراقي 
السعود بقوله: 
واللفظ محمول على الشرعي2 إن لم يكن فمطلق العرفي 
فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب 

المذهب الثاني : هو تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية» بناء 
على أن العرفية وإن ترجحت بعرف الاستعمال» فإن اللغوية مترجحة 
بأصل الوضع . 

وهذا القول مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

المذهب الثالث : أنه لا تقدم العرفیة على اللغوية» ولا اللغوية 
على العرفیةء بل يحكم باستوائهما ومعادلة الاحتمالين فيهماء فيحكم 
على اللفظ بأنه مجمل؛ لاحتمال هذه واحتمال تلك . 

وهذا اختيار ابن السبكي» ومن وافقه. 

وإلى هذين المذهبين الأخيرين أشار في مراقي السعود بقوله: 

۹ / ومذهب النعمان عكس مامضی والقول بالاجمال فيه مرتضى 

وإذا علمت هذاء فاعلم أنه على المذهب الثاني» الذي هو 
تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية» فإن قوله تعالى: إِق مُتوَيلک » 
لا يدل إلا على أنه قبضه إليه بروحه وجسمه. ولا يدل على الموت 
أصلاً» كما أن توفي الغريم لِدَیْنه لا يدل على موت ذَيْنه . 

وأما على المذهب الأول: وهو تقديم الحقيقة العرفية على 


سورة الزّخرف YAY‏ 
اللعويةة إن لفغ الترافى ملفل يدل لی التجئلة عل اترك وان 
سترى إن شاء الله أنه وإن دل على ذلك في الجملة» لا يدل على أن 
عيسى قد توفي فعلاً . 

وقد ذكرنا في كتابنا : : «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
في سورة ال ان وجه عدم دلالة الاية على موت عیسی فاد 


ب رب 


أعني قوله تعالى : ط إو توويك فقلنا ما نصه: 

الأول : EE‏ ٭ متوفیلک فيلك 4 لا يدل على تعیین 
الوقت» ولا يدل على كونه قد مضى» وهو متوفيه فى وا 
ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى . 

وأما عطفه (ورافعك إلي) على قوله: (متوفيك) فلا دليل فيه؛ 
لاطباق سس اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب 
ولا الجمع» وإنما تقتضي مطلق التشريك . 

وقد ادعی السيرافى والسهيلى إجماع النحاة على ذلك» وعزاہ 
الاکن للستتین وهو الوق غلاا نها قال قطرت. والفزاء وشلت 
وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفید الترتيب لكثرة 
استعمالها فيه . 

/ وقد أنكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء» وقال لم أجده 
فى كتابه» وقال ولى الدين: أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى 
الشافعي . حكاه عنه صاحب الضياء اللامع . 

وقوله ب : «أبدأ ہما بدأ الله به» يعنى الصفاء لا دليل فيه على 
اقتضائها الترتیب . 
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يف 


۲۷۱ 


۲۸ أضواء البيان 


وبيان ذلك هو ما قاله الفهري كما ذكره عنه صاحب الضیاء 
اللامعء وهو أنها كما أنها لا تقتضي الترتيب ولا المعیةء فكذلك 
لا تقتضي المنع منهما. 

فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول» كقوله: 
ہل الصماوالمروةمن مارات | الآية» بدليل الحديث المتقدم . 


٭ هجوت مسمت ار اج غت٭ 


على رواية الواو. 
وقد يراد بها ا ٦‏ بس تی ل 


ولا علق ا إلا ليل سمل 

الوجه الثاني : أن معنى # مُتيَيلک 4 أي مُنيمك ورافعك إلي» 
أي فی تلك النومة . 

وقد جاء ذ في القران إطلاق الوفاة على النوم في قوله 00 
ڈو ای بوم بال ینتم اجرخم وار وقوله: « اه يو 
لاس جين زت ای لت ل نايك »> وعزی وی نا 

الوجه الثالث: أن (متوفيك) اسم فاعل توفاه» إذا قبضه وحازہ 
إليه» ومنه قولهم: توفى فلان دينه إذا قبضه إليه» فيكون معنى 
متوفيك على هذا: قابضك منهم إلي حياء وهذا القول هو اختيار 
ابن جرير. 


سورة الدّخرف ۲۹ 


وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياماء ثم أحياه» فلا معول 
عليهء إذ لا دلیل عليه. اه. من دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
الکتاب . 

وقد قدمنا فى هذا البحث أن دلالة قوله تعالى: # موقي 4 
على رك سی شک منفية من أربعة أوجهء وقد ذكرنا منها ثلاثة» 
من غير تنظيم : 

أولها: أن # مُتوَفیلک٭ہ حقيقة حقيقة لغوية في أخذه بروحه وجسمه. 

الثانى :أن نراک 4 وصف محتمل للحال والاستقبال 
والماضي» ولا دليل في الاية على أن ذلك التوفي قد وقع ومضى› 
بل السنة المتواترة والقران دالان على خلاف ذلك» كما أوضحنا في 
هذا المبحث. 


الثالث : أنه توفي نوم وقد ذكرنا الأيات الدالة على أن النوم 
يطلق عليه الوفاة» فكل من النوم والموت يصدق عليه اسم التوفّي» 
وهما مشتركان فى الاستعمال العرفى. 

فهذه الأوجه الثلاثة ذكرناها كلها في الکلام الذي نقلنا من 
كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب. 

وذكرنا الأول منها بانفرادہ؛ لنبين مذاهب الأصوليين فيه. 

وأما قوله تعالى: # فما تى الاية» فدلالته على أن عيسى 
مات» منفية من وجهين : 

الأول منهما: أن عيسى يقول ذلك يوم القيامة» ولا شك أنه 
يموت قبل / يوم القيامة» فإخباره يوم القيامة بموته لا يدل على أنه ۲۷۲ 
الان قد مات» كما لا يخفى. 


۲۰۰٠‏ أضواء البيان 


ن 


والثاني منهما: أن ظاهر الاية أنه توفي رفع وقبض للروح 
والجسد» لا توفي موت. 

وإيضاح ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيهم» في 
قوله: گنت ع کین ما دمت فيم ما يت فى * الایة تدل على 
ذلك؛ لأنه لو کان توفي موت» لقال : ما دمت حياً فلما توفيتني» لأن 
لذي ابل الوت هر الہ گنا کے فرلة و زاي ا 
لر َو ما مث كیا () 4 أما التوفي المقابّل بالديمومة فيهم» 
فالظاهر أنه توفي انتقال عنهم إلى موضع آخر. 

وغاية ما في ذلك هو حمل اللفظ على حقيقته اللغوية مع قرينة 
صارفة عن قصد العرفية» وهذا لا إشكال فيه. 

وأما الوجه الرابعء من الأوجه المذكورة سابقاً: أن الذين 
زعموا أن عيسى قد ماتء قالوا: إنه لا سبب لذلك الموت إلا أن 
اليهود قتلوه وصلبوه» فإذا تحقق نفي هذا السبب وقطعهم أنه لم يمت 
بسبب غيره» تحققنا أنه لم يمت أصلاء وذلك السبب الذي زعموه 
منفي یقیناً بلا شك؛ لأن الله جل وعلا قال: ٭ ومائتلوہ وَمَاصَلْبوه ۹ء 


مسر م هه 


وقال تعالی : # وما قله یقیتا ل بل رَهَمَهُ أ كله 
وقد بين الله جل وعلا مستند اليهود في اعتقادهم أنهم 
قتلوه» بأن الله ألقى شبهه على إنسان آخر فصار من يراه يعتقد 


اعتقاداً جازماً أنه عيسى» فرآه اليهود لما أجمعوا على قتل عیسی؛ 
۳ فاعتقدوا لأجل ذلك الشبه الذي / الي عليه اعتقاداً کات أنه عيسى › 


فقتلوہ . 


سورة الزخرف ۲۹۱ 
فهم یعتقدون صدقهم في أنهم قتلوه وصلبوه» ولكن العليم 
اللطيف الخبيرء أوحى إلى نبيه فی الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. 
فمحمد عة والذين اتبعوه عندهم علم من الله بأمر کت 
لم يكن عند اليهود ولا النصارى» كما أوضحه تعالى بقوله : مون 


ل الوا ید لی سل ونم کی بو ين علي إل انا الى وما فة فا اک 
بل َه ال الیک 


والحاصل أن القرآن العظيم على التفسير الصحيح والسنة 
المتواترة عن النبى ب كلاهما دال على أن عيسى حى. وأنه سينزل 
في آخر اليماة: راڈ نزوله من مات الضاقة ران محمد الذي 
زعموا أنهم قتلوه ومن تبعهم هو إلقاء شبهه على غيره» واعتقادهم 
الكاذب أن ذلك المقتول الذي شبه بعيسى هو عيسى . 

وقد عرفت دلالة الوحي على بطلان ذلك» وأن قوله 
« موی لا يدل على موته فعلا وقد رأيت توجيه ذلك من أربعة 
اوج وأنه على المقرر في الأصول في المذاهب الثلاثة التى ذكرنا 
عنهم لا إشكال في أنه لم يمت فعلا: ۱ 

أما على القول بتقديم الحقيقة اللغوية فالأمر واضح؛ لن الاية 
على ذلك لا تدل على الموت. 

وأما على القول بالاجمال؛ فالمقرر فی الأصول أن المجمل 
ES‏ راسد ع مم سس ظا بات اق ادت 
بدلیل منفصل» وقد دل الكتاب هنا والسنة المتواترة على أنه لم يمت 


وأنه حى. 


4۲ أضواء البیسان 


۲۷٤‏ / وأما على القول بتقديم الحقيقة العرفیة على الحقيقة اللغوية» 

فإنه یجاب عنه من أوجه: 
اسم الحقيقة العرفية. 

والثانى: أنا وإن سلمنا أنه توفى موت» فالصيغة لا تدل على 
أنه قد وقع فعلاً. 

الثالث: أن القول المذكور بتقديم العرفية» محله فيما إذا لم 
يوجد دليل صارف عن إرادة العرفية إلى اللغوية» فإن دل على ذلك 
دليل وجب تقديم اللغوية قولاً واحداً. 

وقذا اقدیتا سار دلآلة «الكعات والسنة المتؤاترة على إزادة 
اللغوية هنا دون العرفية. 

واعلم بأن القول بتقديم اللغوية على العرفية» محله 
فيما إذا لم تتناس اللغوية بالكلية» فإن أميتت الحقیقة اللغوية بالكلية» 
وجب التصير إلى العرفية إجماعا» وإلية أشان فى مراقتى السعود 
بقوله : 
أجمك إن حقيقة تمات على اللقيدم الائات 

فمن حلف ليأكلن من هذه النخلة فمقتضى الحقيقة اللغوية أنه 
لا يبر يمينه حتى يأكل من نفس النخلة لا من ثمرتھاء ومقتضى 
الحقيقة العرفية أنه يأكل من ثمرتها لا من نفس جذعها. 


والمضير إلى العرفية هك وااجت إجماعا+ لأن اللفوية فى 


مسورة الزخرف 14۳ 


مشل هذا أميتت بالكلية؛ فلا يقصد عاقل البتة الأكل من جذع 
النخلة. 


/ أما الحقيقة اللغوية في قوله تعالى: إن مويك € فإنها ۲۷٢‏ 
ليست من الحقيقة المماتة كما لا يخفى . 


ومن المعلوم في الأصول أن العرفية تسمى حقيقة عرفية ومجازاً 
لغوياً» وأن اللغوية تسمی عندهم حقيقة لغوية ومجازاً عرفياً. 

وقد قدمنا مراراً أنا أوضحنا أن القرآن الكريم لا مجاز فيه على 
التحقيق» فى رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز» فى المنزل للتعبد 
والاعجاز). 

فاتضح مما ذكرنا كله أن آية الزخرف هذه تبينها آية النساء 
المذكورة» وأن عيسى لم يمت» وأنه ينزل في آخر الزمان» وإنما 
قلنا: إن قوله تعالى هنا: وَإِت للع سء عة أي علامة ودليل على 
قرب مجيئها؛ لأن وقت مجيئها بالفعل لا يعلمه إلا الله. 

وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك مراراً. 


وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: ماکاک یپ4 أي 
لا تشكن في قيام الساعة فإنه لا شك فيه. ۱ 

وقد قدمنا الآيات الموضحة له مراراً كقوله تعالى : # وَآنَاَلمَاعة 
َيه لویب فبا وقوله : « وريم امم لا ريب فيه هربق فى اة وفريی 
ف التَعِيرٍ تی ۹ء وقوله: 8« لَجِمَمَنکگم إل وو الْقِيْسَةَ لا ریب فی 4ء 
وقوله: ¥ كيت إا جَمَعْكهُم لوم لا رَيْبَ فيه € إلى غير ذلك من 
الآيات . 


۹4 أضواء البيان 


کا ليطن إِکم لک سا 


2 


# قوله تعالى: و وَلَا سد 
45 


قد قدمنا الایات الموضحة له بكثرة مراراء كقوله: 8 إِنَّألسَّيِطنَ 
7 رمه ہر کے هه ہوے دے ہے ۹ سم 
کے عدو اندو عدوا € الایق وقوله : ٣‏ أفتخدوته وَدرَیَسَةہ ارلا ِن 
oes‏ 


دون وهم مہ الاية» إلى غير ذلك من الآيات . 


۲۷ - قوله تعالی : وید للذ ادت ظ لمو مِنْ عذاب يور 
5 هنا : و طلم أي كفرواء بدليل : في مریم؛ في 


e د‎ 


القصة بعينها: : 7 ويل لان كفروآ ین مَنْجَدِ واو عَظِم | پک 


وقوله: ۶ من مف يو وِعَظِم | #19 يوضحه قوله هنا: هن عَدَاي 
يوم ایر 469 . 

وقد قدمنا مراراً الآيات الدالة على إطلاق الظلم على الكفرء 
كقوله: « إت انرك لظم علیہ انا 24 وقوله: #والكفْرونَ هم 
لی 249 وقوله: ٭ 7بج 
اك ذا من يلين 3ک 4ء وقوله تعالى : ل ور يلسرأ إيمَدتھُم بر4 أي 
شرك كي ارون ل دنو حید طاح ف فو انعای 


۹ 3 


٭ قوله تعالی : « هل تطروت إلا المَاعة أن تأيه ر بَعْتَة 
َه لنٹ وک 409 . 

الاستفهام ب (هل) هنا بمعنى النفي» و (ينظرون) بمعنى 
ينتظرون» أي ما ينتظر الکفار إلا الساعةء أي القيامة» (أن تأتيهم 
بغتة) أي في حال كونها مباغتة لهم» أي مفاجئة لهمء (وهم 


سورة الّخرف ۰۵٥‏ 


لا يشعرون) أي بمفاجأتها في حال غفلتهم وعدم شعورهم بمجيئها. 
والظاهر أن المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله: #8 أن 
أيهم في محل نصب» على أنه بدل اشتمال من (الساعة)» وكون 
(ينظرون) بمعنی ینتظرون» معروف في كلام العرب» ومنه قول امریء 
القيس : 
فإنكما إن تنظراني ساعة ‏ من الدهر تنفعني لدى أم جندب 
وما فيه مل الآنة الكريمة» من أن الساعة تأتيهم بغتة 
جاء موضحاً في آيات من كتاب اللہ كقوله تعالی في الأعراف: 
# لت فى الکَکوتِ / والارض لا يك إلا بفنة ۹ء وقوله تعالى في القتال: ۲۷۷ 


سم 


9 ما ينظرون إلاصبحة وَلمد٥‏ تاخذھم وهم صمو 4 فلا ستطیعون توصِيَة 
الایة , 

فالمراد بالصیحة : القيامة. 

وقوله: ل وهم حْصَمُوتَ () فلا نيعون هي الایةء يدل على 
أنها تأتيهم وهم في غفلة وعدم شعور بإتيانها. إلى غير ذلك من 
الايات» والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالى: 8 وباد لا حف لک الوم وا آنثر 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بعض صفات الذين ينتفي 
عنهم الخوف والحزن يوم القيامة. ۱ 

فذكر منها هنا الإيمان بآيات الله والإسلام» وذكر بعضاً منها في 
غير هذا الموضع . 


۲۷۸ 


۲۱٦‏ أضواء البيان 


فمن ذلك: الإيمان والتقوى. وذلك في قوله تعالى في سورة 
E‏ ا کے کہ سے یک مھ کے ے سی رح ہم ر e‏ 
يونس : الآ ارک آولیا الله لا خوف مله ولا هم رورت 6 ال 


وھ 


امنوا وڪ اوا قوت 400 . 
ومن ذلك الاستقامةء وقولهم: ربنا الله» وذلك في قوله في 
فصلت : لی قالوا ری اه ثم اسک موا ترد ھم )امک رک 
آلا تامأ ولا كرا 4 الآية» وقوله تعالی في الأحقاف : ٣‏ ا الَِنَ 
عير 


ےک ترس ساس ره 


لوا را الک تم استَکموا لا حَوث َيه ولاهم َرَت 09 4ء إلى 


والخوف في لغة العرب : الغم من أمر مستقبل. والحزن: الغم 
من أمر ماض. / وربما استعمل کل منهما في موضع الآخر. 

وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربي معروف. 
٠‏ قال بعض العلماء: ومنه قوله تعالى إل أن بھاکا الا قيا دود 
اللہ . قال معناه: إلا أن يعلما. 

ومنه قول أبي محجن الثقفي : 
إذا مت فادفني إلى جنب کرمة ‏ تروي عظامي في الممات عروقها 
ولاتدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا مامت ألا أذوقها 

فقوله: (أخاف) أي أعلم؛ لأنه لا يشك في أنه لا يشربها بعد 
موته. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: َي ءَامَا انا مَكَانوا 
يليك © ظاهره المغايرة بين الإيمان والإسلام. 

وقدءدل فی الایاتت على اتخادهمان كقؤله ال + اا 
من کان فان لمم €9 اود فما ٍن الین ©4 . 


سے ادا 


سورة الزّخرف ۲۹۷ 


ولا منافاة في ذلكء فإن الإيمان یطلق تارة على جميع ما یطلق 
عليه الإسلام من الاعتقاد والعمل» کیا لشي الف فى ديت 
وفد عبد القيس› والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جدا. 

ومن أصرحها في ذلك قوله كَكِ: «الإيمان بضع وسبعون»» 
وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح: «وستون شعبة» أعلاها 
شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 

فقد سمى يكل «إماطة الأذى عن الطريق» إيماناً. 


الأعمال التى جاء الكتاب والسنة بتسميتها إيماناً. 
واحد. 

وقد يطلق الإيمان إطلافاً آخر على خصوص ركنه الأكبر 
الذي هو الإيمان بالقلب» كما في حديث جبريل الثابت في 
الصحيح . 
فغيره تابع له. وعلى هذا تحصل المغايرة في الجملة بين الإيمان 
والإسلام . 

فالایمان على هذا الاطلاق اعتقاد والاسلام شامل 


واعلم أن مغايرته تعالى بين ن الایمان والاسلام في قوله تعالى : 


54 


۹۸ أضواء البيان 


عاو > 


سم 0 و سر سه 


لالب امراب ءامنا قل لج نونوا أ وللكن فووا سلتا وَلَمَا يَدَخْلٍ الْإِيمنٌ في 
ویم 4. 

قال بعض العلماء : المراد بالایمان هناء معناہ الشرعى» 
والمراد بالاسلام معناه اللغوي؛ لأن إذعان الجوارح وانقيادها دون 
إيمان القلب إسلام لغةَ لا شرعاً. 


رال تى الد المراة كن ا تا و وک 
فیا یمان فی را را بیشن لیاف يراد چ عند من قال بهذا 
نفي كمال الإيمان لا نفي أصله» ولكن ظاهر الآية لا يساعد على 
هذا؛ لأن قوله  :‏ وَلَمَايدَُلٍ) فعل في سياق النفي» وهو صيغة عموم 
على التحقيق» وإن لم یؤکد بمصدر» ووجهه واضح جداء كما قدمناه 
مرارأء وهو أن الفعل الصناعي ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» 
وعن مصدر وزمن ونسبة عند البلاغيين» كما حرروه في مبحث 
الاستعارة التبعية» وهو أصوب. 


فالمصدر كامن في مفهوم الفعل الصناعي إجماعاًء وهو نكرة 
لم تتعرف بشيء» فيئول إلى معنى النكرة في سياق النفي . 

/ وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أن الفعل في سياق النفي 
أو الشرط من صيغ العموم بقوله: 
وتو لا شوك أواإن شرها واتفقوا إن مصدر قد جلبا 


لي E‏ 0 ف 


الضمير» وهي لا تعمل في الاق 7 ات فلما وجب 


سورة الزخرف ۲۱۹ 


إهمال الثانية أهملت الأولى؛ لینسجم الحرفان بعضهما مع بعض في 


امالا فعا . 

٭ قوله تعالى : اتل الک أ أب 
بت 409 . 

قوله تعالى في هذه الاية: وروج € فيه لعلماء التفسير 
وجهان: 


أحدهما: أن المراد بأزواجهم نظراؤهم وأشباههم في الطاعة 
وتقوى الله. واقتصر على هذا القول ابن كثير. 

والثاني: أن المراد بأزواجهم» نساؤهم في الجنة؛ لأن هذا 
الأخير أبلغ في التنعم والتلذذ من الأول» ولذا يكثر في القران ذكر 
إكرام أهل الجنة بكونهم مع نسائهم» دون الامتنان عليهم بكونهم مع 
نظرائهم ہی لطاع 

قال تعالى: # إنَّ أ صحنب اتد اليم فى سل فككهُونَ 3) م وَأَروجَغْرْ 
فى ظِكلٍ عَلَ الأرآبك شون )€ وقال كثير من أهل العلم : إن المراد 
بالشغل المذكور في الأيةء هو افتضاض الاہکاں وقال تعالی : 
« وَتَفّجَكَهُم ظور عن 02ک وقال تعالى: « مز ین © > مكل الور 
الکن 09 ۹4ء وقال تعالی: #فِينَ خلت حِسَان ما ۹ء إلى قوله : 

حر مَقْصورَاتٌ فى لار 9 "۹ء وقال: : وم گیٹ / رن ۲۸٢‏ 

مین )۹ء وقال تعالى : # # وعند هر قرت الطزف انرم 2419 إلى غير 
ذللق من الایات۔ 

وقد قدمنا: أن مفرد الأزواج زوجء بلا هاء» وأن الزوجة بالتاء 
لغة لا لحن» خلافاً لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن الفقهاء وأن 
ذلك لا أصل له في اللغة. 


YAY 


ا أضواء البيان 


والحق أن ذلك لغة عربية» ومنه قول الفرزدق: 
وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 

وقول الحماسي : 
فبكى بناتي شجوهن وزوجتي20 والظاعنون إليّ ثم تصدعوا 
صفیة: (إنها زوجتي». 

وقوله: #تحبرفت © ٭ أقوال العلماء فيه راجعة إلى شيء 
واحدء وهو أنهم يكرمون بأعظم أنواع الإكرام وأتمها. 

٭ قوله تعالى : # ياف عَلَیہم بصحافِ من ٥ھب‏ . 

قد قدمنا الايات الموضحة لهء وجميع الآيات التي فيها الإنعام 

ےر سوے 2 ہے ر کر ہے 
قوله تعالی : 9 ونس تھرجوا ونه جلية تلبسوتهسا» . 
ھ۶ 


کے رر سر سرک بی مع وج 


٭ قوله تعالی : وها ما َه يه الاشس ركد اليرت 
وش ھا ڈو 409 . 

ذكر جل وعلا في هذه الاآية الكريمة» أن في الجنة کل 
ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» أي تلتذ به الأعين» أي برؤيته 
لحسنه» كما قال تعالى: صَمَرَآءهَاقع / اونما تسر لطر 409 . 

وأسند اللذة إلى العینء وهي في الحقيقة مسندة لصاحب 
العين» كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية. وهي مقدم 
شعر الرأس» في قوله تعالى: لصي كذ حا )€ وكإسناد 
الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوه» في قوله تعالى: 9 وجوه 


سورة الرّخرف ۳١١‏ 
خی و م رھ ہہ ۔ و ر 0 5 
مير حَشِعَةَ 69 عامل ناب )4 الایة . 

ومعلوم أن الكذب والخطيئة مسندان في الحقيقة لصاحب 
الناصیةء كما أن الخشوع والعمل والنصب مسندات إلى أصحاب 
الوجوه. 

ومادلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الجنة فيها كل 
مشتهى» وكل مستلذ» جاء مبسوطاً موضحة أنواعه فى آیات كثيرة 
من كتاب الله » دخا تلذ أيضا سنالا شاملاً لكل شىء من 


النعیم . 

أما إجمال ذلكء ففي قوله تعالی : « لا َعَم تقش با خن لحم من 
قرو أبن جرا يسا انوا يعمو 49 . 

وأما بسط ذلك وتفصیلهء فقد بین القرآن أن من ذلك النعيم 
المذكور في الآية: المشارب والمآكل» والمناكح» والفرش والسررء 
والأواني» وأنواع الحلي والملابس» والخدم» إلى غير ذلك» 
وسنذكر بعض الآيات الدالة على كل شيء من ذلك . 

أما المآكلء فقد قال تعالى: لک فا فيكهة كي ينها 
تا €7 ب۹ وقال: ٭ لیر طَبْر نا سبو انا ۹ء وقال تعالى : 


ل 


و ہو ا ںےہ سے و موم ودع ر 
رفوا مھا من تَمَرَۃ رقا قَالواً هنذا الذی رَزْفُتا من فل وأنوأ يو مسرا * 
الایةء إلى غير ذلك من الآيات . 


سے 
کے ے حر ہے سرحت ہے 


أما المشارب» فقد قال تعالى: #8 إنَّ الرار شروت من کا 


ص7 موت ٛ۶ چھے 2 ہے ص ت >> کو کر 
کات مراجھا افوا (ي) عا سرب يها عباد الہ رجا چیا با ۹۷ء وقال 


ےہ شش ہے 


تعالی : ینمو فیا کا كان راجا یلا 9 عا فہا شی سَلْمبيلا 9 * 


٣٣‏ أضواء البيان 


۳ الآآية» / وقوله تعالی : یوی عم ودن علدُون لک ا كواب وار کی تن 
معن زا لا ضعو نا ولا يرود 2409 وقال تعالی : ٭ يُطَافُ وحن 
ن عون لذي | سسا لاہ و ریہ €2 لا فیا عول ولا شم عتہا يروو 2 
وال تعالى : فا ا تبر ن ما عبر ءاسن انر من لو لر يمير طعمم وا عن 
خر لق شا رز وش بک ای کا4 وقال 1 


جک انوا عراب ہما أَسَلَفْتمٌ ف الأناو لاد 9 4 إلى غير ذلك من 
الايات. 


وأما الملابس والأواني والحلي؛ فقد قدمنا الكلام عليها 
مستوفى في سورة النحل . 
وأما المناكح فقد قدمنا بعض کر الدالة 007 فرشا ود 
7 ۴ ر ہے ھا س ا 
كثيرة» كقوله تعالی : وهم فیا زوج مُطهَرَةُ 4 الایة. ويكفي 
ما قدمنا من ذلك قريبا. 
وأما ما يتكئون عليه من الفرش والسرر ونحو ذلك» ففيه ايات 
كثيرة» كقوله تعالى: ٭ مین عل فرش بطابثبا من پسارق » وقوله 
تعالى : لئ زور ف كدي على ل الريك كرد )4 وقوله تعالى: 
9# عل سرر مَوضونةٍ 9 مکی عا ممیت 9 ۹ء والسرر ا 
هى المنسوجة بقضبان الذهب» وقوله تعالى: #8 إخوتا عل سرر 
0 ا ۹ء وقوله تعالى: # سرد مع 09 4ء وقوله 
3% مکی عل قرف خضر وَعَبة عَبْمَرِيِ حِسَانِ )4 إلى عي ذلك من الايات . 


, وأما شس فقد قال تعالى في ذلك : ٭ طوف عَلَهِمْ وِلدان 
ا © الآية وقال تعالى في سورة الانسان فی صفة هؤلاء 
15 الغلمان : ار / 00 حيبت لا موا )€ . 


سورة الرّخرف 00 


وذكر 7 أهل الجنة بأبلغ صيغة في قوله تعالى: لوت رت کم 
AG‏ 


ليت نیا وملكا کا4 . 


رات لاس و ا را 
والعيون والأنهار وغير ذلك كثيرة جداء ولنكتف منها بما ذكرنا. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : ا انر فيهَا حَیڈوے 4)0 
قد قدمنا الايات الموضحة لأن خلودهم المذكور لا انقطاع له البتةء 
كقوله تعالى: # عط عَيرَيجْدُو 4 أي غير مقطوع؛ وقوله تعالی: إن 


هدالرفتا ما لین ناوه » وقوله تعالى: و مادک يرما عند ا65 . 


مچ ے2 2 


٭ قوله تعالى: « ولك لَلَنَّدُ الّیَ أورنشموها يما كنز 
تَعْمَلُوت 49 . 

قد قدمنا الكلام على هذه الاية الكريمة» ونحوها من الايات 
الدالة على أن العمل سبب لدخول الجنةء كقوله تعالى: # ونودوأ أن 
لک للت اونش رابا کد مم 4 وقوله تعالی : 8 يلك َة 
لق وت بن يبلا مَن کان ّا ا ۷ء وقوله تعالى: # فلا تَعلَم فس کا 
فی كم من فر عون جرا ا بسا انيشمو 4 . 

وبينا أقرب أوجه الجمع بين هذه الايات الكريمة وما بمعناهاء 
مع قوله ككِهِ: «لن يدخل أحدكم عمله الجنةء قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله» قال: ولا نا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». 

وذكرنا في ذلك أن العمل الذي بينت الآيات كونه سببّ دخول. 
الجنة هو العمل الذي تقبله الله برحمة منه وفضلء وأن العمل الذي لا 
يدخل الجنة هو الذي لم يتقبله الله» والله يقول: 8 نما قبل ال مِنَ 
ألم 40 . 


۰٥ 


/ * قوله تعالى : واد كوف لِم کنا ك قال انکر 


کرت )€ . 

اللام في قوله: 8 لِيَقَضٍ» لام الدعاء. 

والظاهر أن المعنى: أن مرادهم بذلك سؤال مالك خازن النارء 
أن يدعو الله لهم بالموت. 

والدليل على ذلك أمران: 

الأول : أنهم لو أرادوا دعاء الله بأنفسهم أن يميتهم لما نادوا: 
(يا مالك) ولما خاطبوه في قولهم : ريك » . 

والثاني : أن الله بین في سورة المؤمن أن أهل النار يطلبون خزنة 
النار أن يدعوا ود سی سر و سو ےت تعالى : 
« َال لی فى انار لِحَرََةِ جهگہ ادغوا ریک يف عتا يَومَا يَنَ 
المذداپ )4 . 

وقوله: لق عتا رَيْكُ ۹ أي ليمتنا فنستریح بالموت من 
العذاب . ونظيره قوله تعالی : # فوکرو موی فقطئ عليه أي أماته . 

وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة: # قال إِتَگر نکر 9 4 
دليل على أنهم لا يجابون إلى الموت» بل يمكثون في النار معذبين 
إلى غير نھایة . 

وقد دل القرآن العظيم على أنهم لا يموتون فيها فيستريحوا بالموت» 
ولا تغني هي عنھم ولا یخفف عنهم عذابهاء 770 ,, 

أما كونهم لا يموتون فيها الذي دل عليه قوله هنا: # ال اتہر 
کوک ل فقد دلت عليه آیات من كتاب الله» كقوله تعالی: 7 


٥ e 


خرن اپ کا +0 ايرث ناولا ين €9 » وقول تعالى :کا 
ای ل الى ب E‏ ٹم لا یشوث فیا ولا بی لیا 24 وقوله 


ےھ 1 


ا طول أ / لَهِرْ تار جھٹر لا یی عليه موا الایق 
وقوله تعالى: « يرث ین سٹل کان رامو الآية. 

وأما کون النار لا تغني عنهم» فقد بينه تعالى بقوله: كلما 
حَبَتَ زِدَتهُمْ سوہ ()4» فمن يدعي أن للنار خبوة نهائية وفناء رد 
NO REE‏ ۱ 

وأما کون العذاب لا يخفف عنهء فقد دلت عليه آیات كثيرة 
جداًء كقوله: ٭ ولا ّف عَنَهُم ين عَدَايهَا ۹ء وقوله تعالی: « لا 
ّف عن عم ولا م طروت | () 4 وقوله تعالی: « فلن تَرِيدَكُمْ إل 
مد 4 وقوله تعالی: لا يُمَثَد عَنْهُرَ ) الآية» وقوله: ارک 
دابا کان غَرَامًا 1 ۷ء وقوله تعالی : سوب بک ارا 4)9 
على الأصح في الأخيرين. 

وأما كونهم لا يخرجون منهاء فقد جاء ونح امن 
کتاب الله جس تعالى في البقرة: # كَنَلِكَ بيهم الله أَعَمالَهُم حَسَرتٍ 
ہم وما ما هم بِحَرِجِينَ ِن َ ألثَار © ٠‏ وقول تعالى في المائدة: 
اپ أن رجا من التَار وَمَا هُم رجت 7 وله عَذَابٌ 
مق ڑچ وقوله تعالى في الحج: « کلم رادو چرس 

عَم ادا نا4 الايةء وقوله تعالى في السجدة  :‏ كما آرادواآن سیوا 

نْبا ادا فہّاک وقوله تعالی في الجاثیة : « فاليم لا رجو ينا ولاهم 
ستعبوت 49 إلى غير ذلك من الأیات . 

وقد أوضحنا هذا المبحث إيضاحاً شافياً في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آیات الكتاب» في سورة الأنعام في الكلام على 


۲۸٦ 


٣‏ أضواء البيان 


کے 


قوله تعالی : # ال لار نونكم لري فيا إلا ماک اک 4ء وفي سورة 
النبأ في الكلام على قوله تعالى : لئ هآ لتك 4 820 
أيضاً إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك في الكلام على آية النباً 
المذكورة» ونوضح هناك إن شاء الله إزالة إشكال يورده الملحدون 
على الايات التي فيها إيضاح هذا المبحث . 
۷ / * قوله تعالی: ه لقد يحتتكر بال و غ اتک للحقَ لحَق 

کرھو )4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الشورى في الكلام على 
قوله تعالى : « كَبرَعََالمْتْركرنَمَاندَهُوهُمَ إ4 . 

٭ قوله تعالى : ٭ بک ورسلالد ہم بوب %6 . 

فد قدمنا الآيات الموضحة :له فی هذه السؤرة: الكريمة»: ف 
الکلام على قوله تعالى : # سکب سهد م وسلود 4)3 › 2 
الایات الموضحة لذلك في سورة مريم في الكلام على قوله تعالی : 
ڪا سبكم مايقو الاية . 

# قولەتعالى: # ہل إن کان لمن ولد فاد 


\ 


0 
و 


0 


ہے 


اختلف العلماء فى معنى # إن# فى هذه ال 
فقالت جماعة من أهل العلم : إنها شرطية» واختاره غير واحد 
وممن اختاره ابن جرير الطبري. 


والذين قالوا انها رة الفا فن لاہ تل ان أو 
العابدين) . 


سورة الرّخرف ٣۷۷‏ 

فقال بعضهم: (فأنا أول العابدین) لذلك الولد . 

وقال بعضهم : (فأنا أول العابدین) لله على فرض أن له ولداً. 

وقال بعضهم : (فأنا أول العابدين) لل ‏ جازمين بأنه لا يمكن أن 
کون له ولد 

وقالت جماعة آخرون: إن لفظة # إن * في الآية نافية» 
والمعنی : ما كان لله ولد. 

وعلى القول بأنها نافية ففي معنى قوله: # اتا أول الْعيديت ا 
ثلاثة أوجه: 

/الأول» وهو أقربها: أن المعنى: ما كان لله ولدء فأنا أول 
العابدين للء المنزهين له عن الولد» وعن كل مالا يليق بكماله 
وجلاله. 

والثاني: أن معنى قوله: قاتا وَل الْعنيبيتَ 09 4: أي الانفین 
المستنكفين من ذلك» يعني القول الباطل المفترى على ربناء الذي 
هو ادعاء الولد له. 

والعرب تقول: عبد» بكسر الباءء يَعْبّدء بفتحهاء فهو عبدء 
بفتح فكسرء على القياس» وعابد أيضاً» سماعاًء إذا اشتدت أنفته 
واستنكافه وغضبه» ومنه قول الفرزدق: 
أولئك قومي إن هجوني هجوتهم َأَعْبَدُ أن أهجو كليباً بدارم 

فقول «وَأَعْبَدُ» يعني آنف وأستنكف . 

واا قول الك 
متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله ١‏ وَيَعْبَدْ عليه لا محالة ظالما 


وفى قصة عثمان بن عفان رضى الله عنه المشهورة: أنه جىء 


۲۸ 


2 


ميم أضواء البيان 


بامرأة من جهينة تزوجت» فولدت لستة أشهر» فبعث بها عثمان 
لتْرجَمء اعتقاداً منه أنها كانت حاملاً قبل العقد» لولادتها قبل تسعة 
أشهرء فقال له علي رضي الله عنھما: إن الله يقول: ٭ وحلم وفصلم 
لغب کہا 4ء ويقول جل وعلا: وَفْصَدُمٌ في امن فلم يبق عن 
الفصال من المدة إلا ستة أشهر. 

فما عبد عثمان رضي الله عنه أن بعث إليها ترد ولا ترجم . 

ومحل الشاهد من القصة: «فوالله ما عبد عثمان)ء أي ما أنف 
ولا استنكف من الرجوع إلى الحق. 

الوجه الثالث: أن المعنى # فَأنَأ اول بدي (ي)* أي الجاحدين 
النافین أن يكون لله ولد یو بت 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

الذي يظهر لي في معنى هذه الأیة الكريمة: أنه يتعين المصیر 
إلى القول بأن (إن) نافية» وأن القول بكونها شرطية لا يمكن أن يصح 
له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن» وإن قال به 
جماعة من أجلاء العلماء. 

وإنما اخترنا أن #إن* هى النافیة لا الشرطية» وقلنا إن المصير 
إلى ذلك متعين في نظرنا؛ لأربعة أمور: 

الأول: أن هذا القول جار على الأسلوب العربي» جرياناً 
واضحاً لا إشكال فيه» فكون (إن كان) بمعنى ما کان كثير في القرآن 
وفي كلام العرب» كقوله ‏ تمالى: « إن كنك إِلَامَيْحةٌ يد4 أي 
ما كانت إلا صيحة واحدة. 

رل كلك تست الآية ال تا نا كان لا لہ غانا ‏ اول 
العابدين الخاضعين للعظيم الأعظم المنزه عن الولدء أو الانفين 
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المستنكفين من أن يوصف ربنا بما لا يليق بكماله وجلاله من نسبة 
الولد إليهء أو الجاحدين النافين أن يكون لربنا ولدء سبحانه وتعالى 
عن ذلك علواً كبيراً = لا إشكال فيه؛ لأنه جار على اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن» دال على تنزيه الله تنزيهاً تاماً عن الولدء من غير إيهام 
البتة لخلاف ذلك . 


الأمر الثاني : أن تنزيه الله عن الولدء بالعبارات التي لا إيهام 
فيهاء هو الذي جاءت به الايات الكثيرة في القرانء كما قدمنا 
إيضاحه في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: # ودر 
ایی قال د الہ وکا ج٤‏ 4 الآية» وفي سورة مريم في الكلام 
على قوله تعالى: 9 وَقَالرا أَحَدَ اَن وا لین / لَمَذ جت مَیْکا 
إا €6 والآيات الكثيرة التي ذكرناها في ذلك تبين أن ٭ إِن 4 


نافة. 


۵ 


فالنفي الصريح الذي لا نزاع فيه يبين أن المراد في محل النزاع 
النفي الصريح . 


وخیر ما يفسر به القرآن القرآنء فكون المعبّر فى الآية: ما كان 
للرحمن ولد» بصيغة النفي الصريح ١‏ مطابق لقوله تعالى في آخر 
سورة بني إسرائيل : # وق المد الو انی لم سد وا الایةء وقوله تعالى 
في أول الفرقان: 8 وَل يَتَخِذْ ودا وَام یکن لَمُ ريك في ألم € الآيةء 
وقوله تعالى: # م اتد الین لر الاية» وقوله تعالى: « لم يرذ 
رماس بر کے مم AS‏ 8 7 5 کیہ تو ےم جم A>‏ ہی 
وَلَمْ يلد 247 وقوله تعالى: 8 ألا کہم ين إنكهم قولوت ی4 
إلى غير ذلك من الايات . 


وأما على القول بأن (إن) شرطیةء وأن قوله تعالى: اتا م 


ملع 


و 


۲۹ 


۲۹۱ 


۰ أضواء البيان 


لبد ٤‏ لا 4 جزاء لذلك الشرطء فإن ذلك لا نظير له البتة في 
كتاب اللہ ولا توجد فيه آية تدل على مثل هذا المعنى . 


الأمر الثالث : هو أن القول بأن ٭ إن شرطية لا يمكن أن يصح 
له معنى في اللغة العربية» إلا معنى محذور لا يجوز القول به بحال» 
وكتاب الله جل وعلا يجب تنزيهه عن حمله على معان محذورة 
لا يجوز القول بها. 

وإيضاح هذا أنه على القول بأن #إن» شرطیةء وقوله: قاتا 
وَل الْمَنيييتَ لیا۹ جزاء الشرطء لا معنى لصدقه البتة إلا بصحة الربط 
بن الشرط والتجزاء:. 

والتحقيق الذي لا شك فيه أن مدار الصدق والكذب في 
الشرطية المتصلة» منصب على صحة الربط بين مقدمها الذي هو 
الشرط وتاليها الذي هو الجزاءء والبرهان القاطع على صحة هذا هو 
كون الشرطية المتصلة تكون في غاية / الصدق مع كذب طرفيها معاً 
أو أحدهماء لو أزيلت أداة الربط بين طرفيهاء فمثال كذبهما معاً مع 
صدقها قوله تعالى: 8 لکن ف فهما ءالمة إلا اک لے با » فهذه قضية في 
غاية الصدق كما ترى» بع انها وات انا اط یر رما کان 
كل واحد من طرفيها قضية كاذبة بلا شك» ونعني بأداة الربط لفظة 
(لو) من الطرف الأول. واللام من الطرف الثاني» فإنهما لو أزيلا 
وحذفا صار الطرف الأول: (كان فيهما آلهة إلا اللہ)ء وهذه قضية فى 
سی لکلاب رميار الشرف لاني فد أي اقارات 
والأرض» وهذه قضية في غاية الکذب كما تری . 


فاتضح بهذا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات على 
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صحة الربط بين الطرفين وعدم صحته» نان کات الط صا 
فهى صادقة ولو كذب طرفاها أو أحدهما عند إزالة الربطء وإن 
كان الا يكيم كاذب كانت کا کا لو قلف 3 كان هذا سا 
لكان حجراًء فكذب الربط بينهما وكذب القضية بسببه كلاهما 
واضح . 

وأمثلة صدق الشرطية مع كذب طرفيها كثيرة جداً» كالاية التي 
ذكرناء وكقولك: لو كان الانسان حجرا لكان جماداء ولو كان الفرس 
پاترتا لكان حجرأ فكل مده القضایا نوها ضادقة مع كلذب :طرنيها 
لو أزيلت أداة الربط . 

ومثال صدقها مع كذب أحدهما قولك: لو كان زيد في السماء 
ما نجا من الموت» فإنها شرطية صادقة لصدق الربط بين طرفيهاء مع 
أنها كاذبة أحد الطرفين دون الاخر؛ لأن عدم النجاة من الموت 
صدق» وكون زيد في السماء كذب. هكذا مثل بهذا المثال البناني» 
وفيه عندي أن هذه الشرطية التي مثل / بها اتفاقية قية لا لزومية» 
ولا دخل للاتفاقيات في هذا البحث» والمثال الصحيح: لو كان 
الإنسان حجراً لكان جسما. 


واعلم أن قوماً زعموا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات 
منصب على خصوص التالى الذي هو الجزاءء وأن المقدم الذي هو 
ارط افيد في ذلك > ودرا أن هذا اق هن ات ادف خلا 
الاه العزهى . 


والتحقيق الأول» ولم يقل أحد البتة بقول ثالث في مدار 
الصدق والكذب فی الشرطیات . 


۲۹۲ 


۲۰۳ 
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فإذا حققت هذاء فاعلم أن الأیة الكريمة على القول بأنها جملة 
شرط وجزاء» لا يصح الربط بين طرفيها البتة بحال» على واحد من 
سال 


وإيضاح ذلك: أنه على القول الأخيرء أن مصب الصدق 
والكذب في الشرطيات إنما هو التالي الذي هو الجزاء» وأن 
المقدم الذي هو الشرط قيد في ذلك» فمعنى الاية عليه باطل» 
بل هو كفر؛ لأن معناه أن كونه أول العابدين يشترط فيه أن يكون 
للرحمن ولد» سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً؛ لأن مفهوم 
الشرط أنه إن لم يكن له ولد لم يكن أول العابدين» وفساد هذا 
المعنى كما ترى . 


وأما على القول الأول الذي هو الصحیح؛ أن مدار الصدق 
والكذب في الشرطيات على صحة الربط بين طرفي الشرطية؛ / فإنه 
على الال ,أذ الآية کرت اة شرط وجرا رص الريط بين 
طرفيها البتة أيضا إلا على وجه محذور لا يجوز المصير إليه بحال؛ 
لأن کون المعبود ذا ولد» واستحقاقه هو أو ولده العبادة» لا يصح 
الربط بينهما البتة إلا على معنى هو كفر باللہ؛ لأن المستحق للعبادة 
لا يعقل بحال أن يكون ولداً أو والدا. 


وبه تعلم أن الشرط المزعوم في قوله: # إن كان لن ود إنما 
يعلق عليه إلا المحال. 


فتعليق عبادة الله التى هى أصل الدين على كونه ذا ولد ظهور 


سورة الزّخرف ۳ 


فساده كما ترى» وإنما تصدق الشرطية في مثل هذا لو كان المعلق 
عليه مستحيلاً» فادعاء أن #إن» فی الآية شرطية مثل ما لو قيل: 
لو كانم رات ارت المايفية. رت لآ ردت سال أن 
واحداً من آلهة متعددة لا يمكن أن يعبد» فالربط بين طرفيها مثل هذه 
القضية لا يصح بحال. 


م 


۹ ١ 


ء۶ 


١ 


کس 


ہے 
ھب 
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ويتضح لك ذلك بمعنى قوله: # وما كان مع مع مِنْ 


کی لم باحق ولا تشيم عل بش الآية . 

فإن قوله (إذاً) أي لو كان معه غیرہ من الالهة» لذهب کل واحد 
منهم بما خلق واستقل به» وغَالَّبَ بعضهم بعضاً ولم ينتظم 
للسماوات والأرض نظام ولفسد كل شيء كما قال تعالى: # آو 
کا يم لَه الا لَه نس دنا ۹4ء وقوله تعالی : #ثل او کان مع اة كنا 
لو إا موا إل ِى الم سيلا ها4 على الصحيح الذي هو الحق من 
التفسیرین . 

/ ومعنى ابتغائهم إليه تعالى سبيلاً هو طلبهم طریقاً إلى مغالبته» 
كما يفعله بعض الملوك مع بعضهم . 

والحاصل: أن الشرط إن علق ب به مستحيل فلا يمكن أن 

يصح الربط بينه وبين الجزاءء إلا إذا كان الجزاء مستحيلاً 
ا لأن الشرط المستحيل لا يمكن أن يوجد به إلا الجزاء 
اسان 

أن كوق. القرط ولا والجزاہ .هو اسا الديق وباد 
الأمر؛ فهذا مما لا يصح بحال» ومن ذهب إليه من أهل العلم والدين 


اود 


جم" 


140° 


٤‏ أضواء البيان 


ولا شك في أن كل شرطیة صدقت مع بطلان مقدمها الذي هو 
الشرط وصحة تاليها الذي هو الجزاء» لا يصح التمثيل بها لهذه الایة 
بوجه من الوجوهء وأن ماظنه الفخر الرازي من صحة التمثيل لها 
بذلك غلط فاحش منه بلا شك . 


وإيضاح ذلك: أن كل شرطية كاذبة الشرط صادقة الجزاء عند 
إزالة الربط» لا بد أن يكون موجب ذلك فيها أحد أمرين لا ثالث لهما 
البتةء وكلاهما يكون الصدق به من أجل أمر خاص لا يمكن وجود 
مثله في الآية الكريمة التي نحن بصددهاء بل هو مناقض لمعنى 
ال والاستدلال بوجود أحد المتناقضين على وجود الاخر ضروري 
البطلان. 


ونعني بأول الأمرين المذكورين کون الشرطية اتفاقیة لا لزومية 
أصلاًء وبالثاني منهما کون الصدق المذكور من أجل خصوص 
المادة. 


ومعلوم أن الصدق من أجل خصوص المادة لا عبرة به فی 
العقليات» وأنه في حكم الكذب لعدم اضطراده؛ لأنه يصدق في مادة 
ويكذب في أخرى» / والمعتبر إنما هو الصدق اللازم المضطرد 
الذي لا يختلف باختلاف المادة بحال. 

ولا شك أن كل قضية شرطها محال لا يضطرد صدقها إلا إذا 
كان جزاڑھا محالاً خاضة: 

فإن وجدت قضية باطلة الشرط صحيحة الجزاء» فلا بد أن 
يكون ذلك لكونها اتفاقية أو لأجل خصوص المادة فقط . 
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فمثال وقوع ذلك لكونها اتفاقية قولك: إن كان زيد في السماء 
لم ينج من الموت. 

فالشرط الذي هو كونه في السماء باطل» والجزاء الذي هو 
كونه لم ينج من الموت صحيح . 

وإنما صح هذا لكون هذه الشرطية اتفاقية. 


ومعلوم أن الاتفاقية لا علاقة بين طرفيها أصلاٌء فلا يقتضي 
ثبوت أحدهما ولا نفيه ثبوت الآخر ولا نفيه» فلا ارتباط بين طرفيها 
فى المعنى أصلاً وإنما هو فی اللفظ فقط . 


فكون زيد في السماء لا علاقة له بعدم نجاته من الموت أصلاًء 
ولا اراتباط هه الا نی اللفظ:. 


فهو كقولك: إن كان الإنسان ناطقاً فالفرس صاهل . 


وقد قدمنا إيضاح الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية 
الاتفاقية في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: # وَإن تَدَعَهُم 


اپ سج سر پوسہ؟ 


ِل المدى فلن دوأ لدا بدا 9 فراجعه . 


/ ومعلوم أن قوله: © قل إن کان لمن ولد کچ لميقا E‏ 
إنها شرطية اتفاقية» ولم يدع أحد أنها لا علاقة بين طرفيها 


أصلا . 

ومثال وقوع ذلك لأجل خصوص المادة فقط» ما مثل به الفخر 
الرازي لهذه الاية الكريمة» مع عدم انتباهه لشدة المنافاة بين الایة 
الكريمة وبين ما مثل لها بەء فإنه لما قال: إن الشرط الذي هو: # إن 


۲۹۷ 


كلم أضواء البيان 


كان لن ولد 4 باطل» والجزاء الذي هو: َنأ أو اليد 6 4 
صحیحء مثل لذلك بقوله: إن كان الإنسان حجراً فهو جسم» يعني 
أن قوله: إن كان الانسان حجراء شرط باطل» فهو كقوله تعالی: 
ین کان لِليّمنِ ود ۹ء فکون الإنسان حجراً وکون الرحمن ذا ولد 
كلاعيا شرط ياطل: ١‏ 


سیت الجر و على سے سے ری إن كان 
الانسان حجراً فهو جسمء دل ذلك على أن الجزاء الصحيح في قوله: 
# کات أو العيييت 46 يصح ترتيبه على الشرط الباطل الذي هو إن 
کان للرَمن ولد € . 

وهذا غلط فاحش جداء وتسوية بين المتنافيين غاية المنافاة؛ 
لأن الجزاء المرتب على الشرط الباطل في قوله: إن كان الإنسان 
حجرا فهو جسم» إنما صدق لأجل خصوص المادة لا لمعنى اقتضاه 
الربط البتة. 

وإيضاح ذلك: أن النسبة بين الجسم والحجر» والنسبة 
بين الانسان والجسم UNE‏ والخصوص المطلق في 

فالجسم أعم مطلقاً من الحجرء والحجر أخص مطلقاً من 
الجسم كما أن الجسم أعم من الإنسان أيضا عموما مطلقاء 
والانسان أخص من الجسم أيضاً خصوصاً مطلقاًء فالجسم جنس 
قريب للحجر» وجنس بعيد للانسان» وإن شئت قلت: جنس متوسط 
له. 


/ وإيضاح ذلك أن تقول في التقسيم الأول: 


سورة الرّخرف ۴۷ 


الجسم إما نامء أي يكبر تدریجاء أو غير نامء فغير النامي 
كالحجر مثلا . 


ثم تقسم النامي تقسیماً ثانياً فتقول : 
النامي إما حساس أو غير حساس» فغير الحساس منه 
کالنبات . 


الحساس إما ناطق أو غير ناطق» والناطق منه هو الإنسان. 


فاتضح أن كلا من الإنسان والحجر يدخل في عموم الجسمء 
والحكم بالأعم على الأخص صادق في الإيجاب بلا نزاع 
ولأ تن 

فقولك: «الإنسان جسم) صادق في كل تركيب» ولا يمكن أن 
يكذب بوجه» وذلك للملابسة الخاصة بينهما من کون الجسم جنسا 
للإنسان» وكون الإنسان فرداً من أفراد أنواع الجسم؛ فلأجل 
خصوص هذه الملابسة بينهما كان الحكم على الإنسان بأنه جسم 
صادقاً على كل حال» سواء كان الحكم بذلك غير معلق على شيء» 
أو کا ععلقاً على باطل أو حق. 

فالاستدلال بصدق هذا المثال على صدق الربط بين الشرط 
والجزاء في قوله تعالى: # كَل إن كن لرن ولد فاا ول الین ©4 
بطلائه كالشمس في رابعة النهار» والعجب كل العجب من عاقل 
رةه لاہ الساق انت و إنما صدق لأن الإنسان يشمله مسمى 
الجسم » أما من كان له ولد فالنسبة بينه وبين المعوه الح سی ات 


۳1۸ أضواء البيان 


بين الشيء ومساوي نقيضه؛ لان من يولد أو يولد له لا يمكن أن 
يكون معبوداً بحق بحال. 

/ وإيضاح المنافاة بين الأمرین أنك لو قلت: الإنسان جسمء 
لقلت الحق» ولو قلت: المولود له معبودہ أو المولود معبودء قلت 
الباطل الذي هو الكفر البواح . 

ومما يوضح ما ذكرنا إجماع جميع النظار على أنه إن كانت 
إحدى مقدمتى الدليل باطلةء وكانت النتيجة صحيحة» أن ذلك 
لا يكون إلا لأجل خصوص المادة فقطء وأن ذلك الصدق لا عبرة 
ب4 فحكمه حكم الكذب» ولا يعتبر إلا الصدق اللازم المضطرد فى 
جمیع الأحوال. 

فلو قلت مثلا: کل إنسان حجر» وکل حجر جسم؛ لأنتج من 
الشكل الأول: كل إنسان جسمء وهذه النتيجة في غاية الصدق كما 
ترى» مع أن المقدمة الصغرى من الدليل التي هي قولك: كل إنسان 
حجر» فى غاية الكذب كما ترى. 

وإنما صدقت النتيجة لخصوص المادة كما أوضحناء 
لازماً للباطل؛ فإن وقع شيء من ذلك فلخصوص المادة كما 
أوضحنا . 

وبهذا التحقيق تعلم أن الشرط الباطل لا يلزم وتطرد صحة ربطه 

وما يظنه بعض أهل العلم من أن قوله تعالى: 8 فَإِنَ کت في َلي 


سورة الزخرف ۹ 


سے 
ک> ہے e‏ 7 ہے 


يما زا نآ إِيَكَ سل الیک قفرمو التب من تيك كقوله تعالی : 
0 ن كن لرن ولد َأ او لِد € فهو غلط فاحش» والفرق 
بين معنى الآيتين شاسعء فظن استوائها في المعنى باطل . 

وإيضاح ذلك: أن قوله تعالى 8 إن كت فى سل الآية» معناه 
المقصود منه جار على الأسلوب العربيء ولا إيهام فيه؛ لأنا 
اوا شا ا دار حدق الف اة على و ال بن ا 
وجزائهاء فهي صادقة ولو كذب طرفاها عند إزالة الربط كما تقدم 
إيضاحه قريباً. 

فربط قوله: ‏ إن كت في سل بقوله: سل الي يرود 
تب ربط صحيح لا إشكال فيه؛ لأن الشاك في الأمر شأنه أن 
يسأل العالم به عنه كما لا يخفى» فهي قضية صادقة. بع أذ شرطها 
وجزاءها كلاهما باطل بانفراده» فهي كقوله : لک كان فهما ءا أده 
1۴1 فَسَدَنَا ۹ء فهي شرطية صادقة لصحة الربط بين طرفيهاء وإن كان 
الطرفان باطلین عند إزالة الربط . 

أما قوله تعالی : # قُل إن کان لرن ولد قاتا أول لدي ما4 على 
القول بأن (إن) شرطیة لا تمكن صحة الربط بین شرطها وجزائها 
البتة؛ لأن الربط بين المعبود وبين كونه والداً أو ولداً لا يصح 
ان 

ولذا جاء عن النبی ية أنه قال: «لا أشك ولا أسأل أهل 
الكتاب»ء فنفى الطرفين مع أن الربط صحيح» ولا يمكن أن ينفي گل 
هو ولا غيره الطرفين في الاية الأخرى» فلا يقول هو ولا غيره: لیس 
له ولد ولا أعبده. 
وعلى كل حالء فالربط بين الشك وسؤال الشاك للعالم أمر 


۳٣۰۰٣٢ 


٣۰‏ أضواء البيان 


صحیحء بخلاف الربط بين العبادة وكون المعبود والداً أو ولداً فلا 
فاتضح الفرق بين الايتين. 
0ھ «لا أشك ولا أسأل أهل الكتاب» رواه قتادة بن دعامة 
مرسلاء وبنحوہ قال بعض الصحابة» فمن بعدهم› ومعناه صحیح بلا 
وما قاله الزمخشري فى تفسير هذه الأیة الكريمة يستغربه کل 
من راہ لقبحه وشناعته» ولم أعلم أحداً من الكفار في ما قص الله في 


كتابه عنهم يتجرأ / على مثله أو قريب منه» وهذا مع عدم فهمه لما 


يقول وتناقض كلامه. 

وسنذكر هنا كلامه القبیح؛ للتنبيه على شناعة غلطه الديني 

قال في الكشاف ما نصه: # فل إن كان لِلّمْنِ و وصح ذلك 
وثبت ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بهاء فأنا أول من 
يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد لەء كما يعظم الرجل 
ولد الملك لتعظيم أبيه. 

وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض » وهو 
المبالغة فى نفى الولد والإطناب فيهء وألا يترك للناطق به شبهة إلا 
وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولد وهى محال فى نفسهاء فكان 
المعلق بها محالاً مثلهاء فهو في صورة إثبات الكينونة والعبادة» وفي 
معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها. 


سورة الّخرف ۲١‏ 

ونظيره أن يقول العدلي للمجبر: إن كان الله تعالى خالقاً للكفر 
في القلوب ومعذباً عليه عذاباً سرمداً فأنا أول من يقول: هو شيطان 
ولس الم 

فمعنى هذا الكلام وما وضع له أسلوبه ونظمه نفي أن يكون الله 
تعالى خالقاً للکفر؛ وتنزيهه عن ذلك وتقديسه» ولكن على 
طريق المبالغة فيه من الوجه الذي ذكرناء مع الدلالة على سماجة 
المذهب» وضلالة الذاهب إليهء والشهادة القاطعة بإحالته. 
والافصاح عن نفسه بالبراءة منه» وغاية النفار والاشمئزاز من 
ارتكابه . 


ونحو هذه الطريقة قول سید بن جبير ر اللہ للحجاج حين 
قال له: أما والله لأبدلنك بالدنيا نارا تلظی : «لو عرفت أن ذلك إليك 
ما عبدت إلهاً غيرك». 


/ وقد تمحل الناس ہما أخرجوه به من هذا الأسلوب الشريف 
المليء بالنکت والفوائد» المستقل بإثبات التوحيد على أبلغ وجوهه» 
فقيل: إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول العابدين 
الموحدين لله» المكذبين قولكم لإضافة الولد إليه. اه. الغرض من 
كلام الزمخشري . 

وفي كلامه هذا من الجهل بالله» وشدة الجراءة عليه» والتخبط 
والتناقض في المعاني اللغوية ما الله عالم به» ولا أظن أن ذلك يخفى 
على عاقل تأمله. 

وسنبين لك ما يتضح به ذلك» فإئة أولاً قال #إناكاق للرحمن 
ولد وصحٌ ذلك ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها فأنا 


سے 


۲٢‏ أضواء البيان 


أول من یعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له» كما يعظم 
الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه». 

فكلامه هذا لا يخفى بطلانه على عاقل ؛ لأنه على فرض صحة 
نسبة الولد إليه» وقيام البرهان الصحيح والحجة الواضحة على أنه له 
ولدء فلا شك أن ذلك يقتضى أن ذلك الولد لا يستحق العبادة بحال» 
ولو كان في ذلك تعظيم لأبيه؛ لأن أباه مثله في عدم استحقاق 
العبادة. والكفر بعبادة كل والد وکل مولود شرط فی إیمان كل 
موحد» فمن أي وجه يكون هذا الكلام صحيحا؟! 

أما في اللغة العربية فلا يكون صحيحا البتة . 

وما أظنه يصح في لغة من لغات العجم» فالربط بين هذا الشرط 

فمعنى الآية عليه لا يصح بوجه؛ لأن المعلق على المحال لا بد 
آغ کن مسالا مل 

والزمخشري في كلامه كلما أراد أن يأتي بمثال في الأیة خارج 
عنها اضطر إلى أن لا يعلق على المحال في زعمه إلا محالا . 

/ فضربه للاية المثل بقصة ابن جبير مع الحجاج» دليل واضح 
على ما ذكرنا وعلى تناقضه وتخبطه. 

فإنه قال فيها: إن الحجاج قال لسعيد بن جبير : لأبدلنك بالدنیا 
ناراً تلظی . قال سعيد للحجاج: لو علمت أن ذلك إليك ما عبدت 
إلهاً غيرك . 

فهو يدل على أنه علق المحال على المحال» ولو كان غير 


سورة الرّخرف YY‏ 


متناقض للمعنى الذي مثل له به الزمخشري لقال: لو علمت أن ذلك 
ولد »» فنسبة الولد والشريك إليه معناهما فى الاستحالة وادعاء 
فلو كان سعيد يفهم الآية كفهمك الباطل لقال: لو علمت أن 
ذلك إليك لكنت أول العابدين لله. 
ولكنه لم يقل هذا؛ لأنه ليس له معنى صحيح يجوز المصير 
إليه . 


وكذلك تمثيل الزمخشري للاية الكريمة في كلامه القبيح البشع 
الشنيع الذي يتقاصر عن التلفظ به كل كافر . 

فقد افط فيه ایض إلى الا علق على الال ى رھدا إلا 
ال کنا ا قال ف 

اوق أن قر اعد لاس إن كان اه عالق غالتا 
للف فی القاوت ومحذبا عليه عذابا رمد کات أول من وك هى 
شيطان ولیس بإلله» . 

فانظر قول هذا الضال في ضربه المثل في معنى هذه الایة 
الكريمة بقول الضال الذي يسميه العدلي : إن كان الله خالقاً للکفر في 
القلوب. . . إلخ. 

/ فخلق الله للكفر في القلوب وتعذيبه الكفار على کفرھم ۳٣٣۳‏ 
مستحيل عنده كاستحالة نسبة الولد لله وھذا المستحیل فی زعمه 
الباطل» إنما علق عليه أفظع أنواع المستحيل» وهو زعمه الخبيث 


٣٤٣‏ أضواء البيان 
أن الله إن كان خالقاً للكفر فى القلوب ومعذباً عليه فهو شيطان لا إله 
ساب وتال عما يقول الظالموق غلوا كيرا : 

فانظر رحمك الله فظاعة جهل هذا الانسان بالله»ء وشدة تناقضه 

لأنه جعل قوله © إن كان الله خالقا للكفر ومعذنا عله ہمعتی 
#إن كن لِلّمَْنِ ولد ۹ في أن الشرط فيهما مستحیلء وجعل قوله 
نی الات نة شيطان' لأ إله» سان وتال عا يفول الظالمون علو 
كبيراًء كقول النبي كَل : أنا أول العابدين. 

فاللازم لكلامه أن يقول: لو كان خالقاً للكفر فأنا أول العابدين 
له» ولا يخفى أن الادعاء على الله أنه شيطان مناقض لقوله: (فأنا أول 
العابدين) . 

وقد أعرضت عن الإطالة في بيان بطلان كلامه» وشدة ضلاله 
وتناقضه. لشناعته ووضوح بطلانه» فهى عبارات مزخرفة» وشقشقة 
للاية» والتناقض الواضح؛ وكم من كلام ملىء بزخرف القول» وهو 
عقيم لا فائدة فیەء ولا طائل تحته» كما قیل : 
وإني وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت نعلي جعلت لها شسعا 
ایل سنب كاتا رك رھت الا بی الج اا 


واعلم أن الکلام على القدّر وخلق أفعال العبادء قدمنا منه 
جملاً كافية في هذه السورة الكريمة» في الكلام على قوله تعالی: 


23 


٤‏ 8 وَقَالُوا لو ضا أَليَنُ / ما دنهم € ولا يخفى تصريح القرآن بأن الله 


سورة الزخرف Yo‏ 


خالق كل شيءء كما قال تعالی : آله كَدِقُ ڪل سىء ا 00 وقال 
کے مدرے 


تعالى : ل ولي ڪل شيو فدرم قيا O‏ وقال: هل من 
ا۹ء وقال تعالی  :‏ إا كلس سه در 49 . 


لن ظا 


فالایمان بالقدر خيره وشره الذي هو من عقائد المسلمين جعله 
الزمخشري يقتضى أن الله شیطانء سبحان الله وتعالى عما يقوله 
الزمخشري علوا کبیراء وجزی الزمخشري بما هو أهله. 


الأمر الرابع : هو دلالة استقراء القران العظيم » أن الله تعالى إذا 
أراد أن يفرض المستحيل ليبين الحق بفرضه. عَلّقَه أولاً بالأداة التي 
06 علہ کرد وه ظط رر ولم يعلق عليه البتة إلا محالاً 
EE‏ ط لو کان ذ فہما ءامد ال اه لفسا +4 
3لو آزاد الہ أن خد وا أ دا لعل با ین ما اء وقوله تعالئ: 


« ردنا أن شید مو لد دته من لد نا 4 الآية . 


وأما تعليق ذلك بأداة لا تق جو ہو ری و مسر 
مع کون الجزاء غير مستحيل› فليس معهوداً في القرآن. 

ومما يوضح هذا المعنى الذي ذكرناء المحاورة التي ذكرها 
جماعة من المفسرين» التي وقعت بين النضر بن الحارث والوليد بن 
المغيرة» وهي وإن كانت أسانيدها غير قائمة فإن معناها اللغوي 

وهى أن النضر بن الحارث كان يقول: الملائكة بنات اللہ 
فأنزل الله قوله تعالى: # 007/8 3 


۳۲٦‏ أضواء البيان 


فقال الوليد: لا ما صدقك ولكنه يقول: ما كان للرحمن ولد 
فأنا أول العابدين» أي الموحدين من أهل مكة» / المنزهين له عن 
الولك:. 

فمحاورة هذين الكافرين» العالمين بالعربية» مطابقة لما قررنا؛ 
لأت لسن قال: آ0 شی الان علق أن (إن) شترطرة مطاق لها يفده 
الكفار من نسبة الولد إلى اللہ وهو معنى محذورء وأن الوليد قال: 
إن إن 4 نافية» وأن معنى الآية على ذلك هو مخالفة الكفار 
وتنزيه الله عن الولد. 

وبجميع ما ذكرنا يتضح أن (إن) في الاية الكريمة نافية. 

وذلك مروي عن ابن عباس والحسن والسدي وقتادة وابن زيد 
وزهير بن محمد وغيرهم . 

اعلم أن ما قاله ابن جرير وغير واحد من أن القول بأن (إن) 
نافية يلزمه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الله. 

قالوا: لأنه إن كان المعنى: ما كان لله ولدء فإنه لا يدل على 
نفي الولد إلا في الماضي» فللكفار أن يقولوا: إذا صدقت لم يكن له 
في الماضي ولد» ولكن الولد طرأ عليه بعد ذلك لما صاهر الجن» 
وولدت له بناته التي هي الملائكة. 

وأن هذا المحذور يمنع من الحمل على النفي - لا شك في 
عدم صحته؛ لدلالة الآيات القرانية بكثرة على أن هذا الإيهام لا أثر 
له» ولو كان له أثر لما كان الله يمدح نفسه بالثناء عليه بلفظة (كان) 


> مسر م ء۶ 


الدالة على خصوص الزمن في الماضي في نحو قوله: #8 وکن أله عَزيرًا 


سورة الدّخرف ¥ 


کیا لیک € کات الله عَلِيمًا ھا )ا چ وکن اه عفرا 
491 . ت اع كل كز وكير 4 ال کات ع 
کیبل 4ء إلى غير ذلك من الآيات التي يصعب حصرها. 

/ فان معنى كل تلك الآيات : أنه كان ولم يزل. 

فلو کان الکفار یقولون ذلك الذي زعموہہ الذي هو 
قولهم: صدقت» ما كان له ولد في الماضي ولكنه طرأ لهء لقالوا مثله 
فی الآيات التى ذكرناء كأن يقولوا: كان عليماً حكيماً فى الماضى 
ولكنه طرأ عليه عدم ذلك» وهكذا في جميع الايات المذكورة 
ونحوها. 


الكون الماضي في قوله تعالى: وما كن رك ميا ڑا 4ء وقوله : 

وما كت مُنَحدَ لضن عَسْدًا () ۱۹ وقوله: وما ڪت ملک 

لفرت إل وَأَهَنْهًا يموت )4 والآيات بمثل ذلك كثيرة» ومن 

أوضحها في محل النزاع قوله تعالى: ہوا ڪات مَمَم يِن إِلوِ 4 
لهك . 


‫َ 


الا 


ولم يمنع من نفي القرآن للولد في الزمن الماضي في قوله 
تعالی : 0)1 فإن الكفار لم يقولوا يوماً ما: صدقت» 
ما اتخذه فى الماضی ولكنه طرأ عليه اتخاذہ. 

وكذلك في قوله: « ويدوا وقوله: « لَمْ رد ٭؛ لأن 
(لم) تنقل المضارع إلى معنى الماضي . 


والكفار لم يقولوا يوماً: صدقت» لم يتخذ ولداً في الماضي 


جس 


۳۲۸ أضواء البيان 


ولکنه طرأ عليه اتخاذه» ولم يقولوا: لم يلد في الماضي ولكنه ولد 
او 

والحاصل أن الكفار لم يقروا أن الله منزہ عن الولد لا في 
الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال. 

ومعلوم أن الولادة المزعومة حدث متجدد. 

وبذلك تعلم أنما زعموه من إيهام المحذور في كون (إن) في 

۷ الاية نافية» / لا أساس له ولا معول عليهء وأن ما ادعوه من كونها 

لا يجوز في حق الله بحال. 

واعلم أن كلام الفخر الرازي في هذه الاية الكريمة الذي 
يقتضي إمكان صحة الربط بين طرفيها على أنها شرطية» لا شك في 

وأما إبطاله لقول من قال: إن المعنى: إن كان للرحمن ولد فى 
زعمكم فأنا أول العابدين له والمكذبين لكم في ذلك» فهو إبطال 
صحيح ١‏ وكلامه فيه فى غایة الحسن والدقة وهو يقتضى إبطاله 
بنفسه لجميع ما كان يقرره في الاية الكريمة. 

والحاصل أن کون معنى (إن) في الاية الكريمة هو النفيء 
لا إشكال فيه ولا محذور ولا إيهام» وأن الايات القرانية تشهد له 
لكثرة الایات المطابقة لهذا المعنی فى القران. 

وأما کون معنى الاية الشرط والجزاء فلا يصح له معنى غير 
محذور في اللغة» وليس له في كتاب الله نظير» لاجماع أهل اللسان 
العربي على اختلاف المعنى في التعليق بإن» والتعليق بلو. 


سورة الرّخرف 4 


لأن التعليق بلو يدل على عدم الشرط» وعدم الشرط استلزم 
الشرط أو العلم بنفيه» فأسباب أخرء وأدلة خارجة» ولا يجوز حملها 
على أحد الأمرين المذكورين إلا بدليل منفصلء كما أوضحناه في 


غير هذا الموضع 
20007 من أن (لو) تقتضي عدم وجود الشرط. وأن 
(إن) تقتضي الشك فيه» لا يرد عليه قوله تعالى : « إن كنت فى سَّكِ يَمَآ 


را اه 4 الآية» كما أشرنا له قريباً؛ لأن التحقيق أن الخطاب فى 
قوله: (فإن كنت في شك) خطاب للنبي يي والمراد به من يمكن 

وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 
ط لا تل مع لَه لها ءاخر الایةء دلالة القرآن الصريحة على أنه لا 
يتوجه إليه الخطاب من اللہ والمراد به التشريع لأمته» ولا يراد هو كَل 
البتة بذلك الخطاب . 

وقدمنا هناك أن من أصرح الايات القرانية في ذلك قوله تعالى : 
ٍموي سا اما تلف عند اكير امدھما أو ااه تل ا 
أ4 الایقت فالتحقيق أن الخطاب له كيو والمراد أمته لا هو نفسه؛ 
لأنه هو المشرع لهم بأمر الله . 

وإيضاح ذلك أن معنی : # إِمابَبلْمَنَ عِنَدَكَ أك أي إن يبلغ 
عندك الکبر يا نہ نبي الله والداك أو أحدهما فلا تقل لهما أقّ. 


۳۰۹ 


٣۳٣۰‏ أضواء البيان 


ومعلوم أن أباه مات وهو حمل» وأمة ماتت وهو في صباه» فلا 
يمكن أن يكون المراد: إن يبلغ الكبر عندك هما أو أحدهماء والواقع 
e‏ 

وبذلك يت يتحقق أن المراد بالخطاب غيره من أمته الذي يمكن 
إدراك والديه أو أحدهما الكبر عنده. 

/ وقد قدمنا أن مثل هذا أسلوب عربي معروف» وأوردنا شاهداً 
لذلك رجز سهل بن مالك الفزاري في قوله: 
يا أخت خیر البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة 
أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعنى واسمعى ياجارة 

سو القع ا لو یھ سی سویڈ 
قوله ال : اما 000002 سل عند )أ 2 بر أحد هما او کک ها الایقف لکل 
پر مت اھ و یت باطلء بدليل قوله تعالى 
نعده في سياق الآيات : ذلك ما أو إِليكَ رك من الكمةِ4 الآية. 

والحاصل أن آية # فَإنَ كت فى سَّكِ یا ارا لك ٭ الآيةء 
لا ينقض بها الضابط الذي ذكرنا؛ لأنها كقوله : « لَّايحَمَلْ مَمَ َه كي 
ر طن ترقت لحن َك 04 « كلا کرک م التب 9 4: 
« وا نیلم )أ كفب وَالَْكفِقِينَ 4 « ل وَلَا نطِعْ م سی مم اما أو كَمُورًا 39 4 ¢ € إلى 
غير ذلك من الآيات . 
وينهى ليشرع لأمته على لسانه. 

وبذلك تعلم اطراد الضابط الذي ذكرنا فی لفظة (لو)» ولفظة 
(إن)» وأنه لا ينتقض بهذه الاية. 


سورة الرّخرف ۳۳١‏ 


ذا ما ظير لا ف هذه الاية الكريمة» ولا شك آله لا مجدذون 
فيه ولا غرر ولا إيهام» والعلم عند الله تعالی . 


* قوله تعالی : ا سُْبَحَنَ رب لکوت وَالْأرْضٍ رب الْمَرَشٍ 
7 فو 409 . 


قد قدمنا معنى لفظة (سبحان) وما تدل عليه من تنزيه الله عن 
كل ما لا /يليق بكماله وجلاله» وإعراب لفظة (سبحان) مع بعض 
الشواهد العربية» في أول سورة بني إسرائيل . 

ولما قال تعالى : # فل إن کان لرن ولد الایق 5211111 
اا غعا تة ا و ل الم ف أن رت اترات 


والأرض ورب العرش جدير بالتنزيه عن الولد» وعن كل ما لا يليق 
کال لات 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أنه لما ذكر وصف الكفار له 
بما لا يليق به» نزه نفسه عن ذلك» معلماً خلقه في كتابه أن ينزهوه 
عن كل ما لا يليق به» جاء مثله موضحاً في آيات كثيرةء كقوله 


گے 


تعالى : ما اد الہ ین ور إل“ قوله #عالى + کان ا ا 


رت © عللم ميب وَالسَّهددَةَ فتعدٰ عنا (ڈرکورے 4 وقوله 


تعالى : قل لو کن مع اڈ كنا ولو ٤‏ ہکا کی زی ال سيك اي حم 
ول عن وو عل کا )4 وقولہ تعالى  :‏ ل کان فیا اة إلا لَه 
دنا ربح ني امش ما يضفو 1410 وقوله تعالی : # سبُحننەران 
کر َك وما فى الوت رما فى لأر گی اگ كيل ©4 


إلى غير ذلك من الایات . 


: 


1۰ 


ضس 


أضواء البيان 
کہم ھے مر ۶ ا ےئا وموم م الى 
00 


قد قدمنا الايات و ریا اللي 
قوله تعالى: # ذرھم یا 


لوت 


٭ قوله تعالى: دا 
له . 


2 


]لد وف الہ 


و رص 
قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة الأنعام في الكلام 
على قوله تعالى: # وهو الہ ف لسوت وف ای ينل سرک جرک 4 
الآية. 
۱ / * قوله تعالی : # وعندوعِلم آَلسَّاعَةِ» . 
قل بينا الایات الموضحة له في سورة الأنعام في الکلام علی 
قوله تعالی : #+#وعِندَمُ مَمَاتِحَ الْعَيْبٍ لا عنما الا هو الایق وفي 
الأعراف في الکلام على قوله تعالی: بت ی تا 
الهو وفي غير ذلك من المواضع 


3% قوله تعالى : # ولا يَمَلِكَ الڑسے یلع 
اَلمَفَعة لمع2 الآية . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى: # ولا یقبل ما سَفعَةٌ * ال 
المواضع . 


4 الآية» وفي غير ذلك من 


سورة الرّخرف TY‏ 


9۶ چ 2و AA‏ ا ا 


٭ قوله تعالى: * وَلین سالتھم من خلقھم ليقو أ 


۱ {o ِوَفَکون‎ 


قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة» في سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالی : هدا الان دی لی ھے أقوم» . 


3 قولهتعالى: # وَقیلی۔ ر موہ لد 
او اھ دعس 


ونون )€ . 


قرأ هذا الحرف نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرء 
والكسائي: (وقيلَهُ) بفتح اللام وضم الهاء» وقرأه عاصم وحمزة: 
(وقيله) بکسر اللام والهاء . 

قال بعض العلماء: إعرابه بأنه عطف محل على (الساعة)؛ لأن 
قوله تعالى: وَعنتہُ ام اكَاكَةِ4 مصدر مضاف إلى مفعوله فلفظ 
(الساعة) مجرور لفظاً بالإضافة» منصوب محلا بالمفعولية» وما كان 


/ كذلك جاز في تابعه النصب نظراً إلى المحل» والخفض نظراً إلى ۳٣۲‏ 


اللفظ ء كما قال فى الخلاصة: 

وقال في نظيره ذ في الوصف: 
واخفض أو انصب تابع الذي انخفض کمبتغي جاه ومالاً من نهض 
وقيله يا رب» الاية. 


۰۳ 


۳٣ِ‏ أضواء البيان 


أي: وقال قیلهء وهو بمعنى قولهء إلا أن القاف لما كسرت 
أبدلت الواو ياء لمجانسة الكسرة. 

قالوا: ونظير هذا الاعراب قول كعب بن زهير: 
تمشي الوشاة جنابيها وقيلهم إنك يا بن أبي سلمى لمقتول 

أي ويقولون قيلهم . 

وقال بعضهم: هو منصوب ب (يعلم) محذوفة؛ لأن العطف 
الذي ذكرنا على قوله: (سرھم)ء والعطف على (الساعة) يقال فيه: 
إنه يقتضي الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يصلح› 
لكونه اعتراضاًء وتقدير الناصب إذا دل المقام عليه لا إشكال فيه 
كما قال في الخلاصة: 
زیحلف الناصبها إن عُلما ‏ وقديكون خذفهمتزما 

وأما على قراءة الخفض» فهو معطوف على (الساعة)ء أي 
وعنده علم الساعةء وعلم قيله يا رب . 

/ واختار الزمخشري أنه مخفوض بالقسم» ولا یخفی بعده كما 
نبه عليه أبو حيان. 

والتحقيق أن الضمير في (قيله) للنبي بلا . 

والدليل على ذلك أن قوله بعد: « صمح عم وک سم خطاب 
له ا بلا نزاع» فادعاء أن الضمير في (قيله) لعيسى لا دليل عليه ولا 
وجه له. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من شكواه بي إلى ربه عدم 
إيمان قومه» جاء موضحا في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: 
٭ وقال الرسول برب إن قوی اشوا هنذا الان مجر 4 وذكر مثله 


سورة الزخرف ro‏ 
عن موسى في قوله تعالى في الدخان: # فدعا ريه أن ھتول قوم 

ف و ے احير 1 A‏ ا 5 ےی سے ےپ ےھ ر ہیں 

مو ڑا ۹ء وعن نوح في قوله تعالى: 9 قال رب إن دعوت قوی ليلا 

انا لم يدر مك إلا ورا )€ إلى آخر الآيات . 


جج 
ر 22.6 ہوبر رە سک فو 


٭ قوله تعالی: 9 فأصفح عنہم وقل سلم فسوف يعلمون4 . 


قرأ هذا الحرف ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» 
والكسائي: (فسوف يعلمون) بياء الغيبة» وقرأ نافع وابن عامر 


وهذه الایة الكريمة تضمنت ثلاثة أمور: 
الأول : أمره ية بالصفح عن الكفار. 


والثالث: تهدد الكفار بأنهم سيعلمون حقيقة الأمر وصحة 


/ وهذه الأمور الثلاثة جاءت موضحة في غير هذا الموضع : ۳۰ 
كقوله تعالى في الأول: #وَإِك اَلسَامة لیڈ ٥ََصَمَح‏ الصّفُمَ 


ليل © 4ء وقوله تعالى : « ولا ميلع الْكَفرنَ وَالْمتفقِينَ ودع 
3 


والصفح : الاعراض عن المؤاخذة بالذنب . 
قال بعضهم : وهو أبلغ من العفو . 


قالوا: لأن الصفح أصله مشتق من صفحة العنق» فكأنه يولي 
المذنب بصفحة عنقه؛ معرضا عن عتابه» فما فوقه. 


اض 


۳۳۲ أضواء البيان 


وأما الأمر الثانیء فقد بین تعالى أنه هو شأن عباده الطيبين» 
ومعلوم أنه کل سيدهم » كما قال تعالى # عاد أبن ألّذِرت یِمَشُوبَ 
لی الْأرْضٍ هونا ولا حَاطبهم الجدهلوس قَالوا سلما 5 4ء وقال تعالى: 
١‏ وَإِدَا سمخ العو مروا عن ولوا کنا اسشا وَل مكلك ملع میک کک 
سی الجدهان 4+ وقال ع يراهب أنه لگا قال له اور ٭ لين لد 
بلغ َجَنهِرِينَ (وي) 4 و ل عن إبراهيم نه لما قال له أبوه # لين لو 


سے ہی ارس يي صھ ‏ رم اک مر ع ہےر ا 
تنتد لارمنك واهجرن ملا قال له : ٭ سكم عك 4 . 

ومعنى السلام في الايات المذكورة» إخبارهم بسلامة الکفار 
من آذاهم» ومن مجازاتهم لهم بالسوء» أي سلمتم مناء لا نسافهكم 
ولا نعاملكم بمثل ما تعاملوننا. 

وأما الأمر الثالث الذي هو تهديد الكفار بأنهم سيعلمون 
الحقيقة» فقد جاء موضحاً في آيات من كتاب الله. كقوله تعالى: 
وعم َم بعد جين ان ۹ء وقوله تعالى : « لکل بر مقر وسوی 
کل 9© € وقولہ: «علَا سیعلو ن ف كلا سيلو لا ۹ء وقوله 


ہم ص ےھ 7ھ 


تعالی : ٭ كلا سوف تَعْلَمُونَ © کے كلا / سوف تعلمون (5) 4ء وقوله 


زلم ۃے ہے ہو ہہ 


تعالی : # لوک اجيم لج ثم روا ع الین )€ إلى غير 
ذلك من الآيات . 
وكثير من أهل العلم يقول: إن قوله تعالى : © اصقح عنم وما 
في معناه» منسوخ بايات السيف» وجماعات من المحققين يقولون: 
والاعراض عنهم » وصف كريم» وأدب سماويی؛ لا یتعارض مع 
لالالا 





د .لاجم ۱۹ 


حم 


* قوله تعالى : تَا رهف لو مرکو . 
أبهم تعالى هذه الليلة المباركة هناء ولكنه ر بين أنها هي ليلة 


> برح ساسع 


القدر في قوله تعالى إا أَنْرَلْتَهُ فى لجا در 0 4 وبين كونها 


رك رک4 المذكورة هنا في قوله تعالی : ليلد القَدر حير مِّنْ الف 
۳ بر4 إلى آخر السورة. 

فقوله : ٭ فی ليم مسَرَكَةٍ أي كثيرة البركات والخيرات. 

ولا شك أن ليلة هي خير من ألف شهرء إلى آخر الصفات التي 
اع ا رو روا وت 

بين تعالى أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر التي أنزل 

E‏ « ہر رمان ألَذِى 
ء0 ان . 

فدعوى أنها ليلة النصف من شعبان» كما روي عن عكرمة 
وغيره» لا شك في أنها دعوى باطلة؛ لمخالفتها لنص القران 
الصريح . 

ولا شك أن كل ما خالف الحق فهو باطل. 

والأحاديث التي يوردها بعضهم في أنها من شعبان» المخالفة 


f‏ أضواء البيان 


لصريح القران» لا أساس لهاء ولا يصح سند شيء منهاء كما جزم به 
ابن العربي وغير واحد من المحققين. 
فالعجب كل العجب من مسلم یخالف نص القرآن الصريح 


0 5 5 اسر ر لے کم لي کے کیک و 

/* قوله تعالى: ا يہ يقرف كل أَمْرِ حكر 9 آَم من 
نین . 

معنى قوله: (يفرق) أي يفصل ويبين» ويكتب في الليلة 
المباركة» التي هي ليلة القدرء (كل أمر حكيم) أي ذي حكمة بالغة؛ 
لأن كل ما يفعله الله مشتمل على أنواع الحكم الباهرة. 

وقال بعضهم: (حكيم) أي محکم» لا تغيير فيه ولا تبديل. 

وكلا الأمرين حق؛ لأن ما سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل؛ 
ولأن جميع أفعاله في غاية الحكمة» وهي في الاصطلاح: وضع 
الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها. 

وإيضاح معنى الاية أن الله تبارك وتعالى في كل ليلة قدر من 
تلك السنت إلى ليلة القدر من السَنة الجديدة. 

فتبين فى ذلك الأجال والأرزاق» والفقر والغنیء والخصب 
والجدب» والصحة والمرض» والحروب والزلازل» وجميع ما يقع 
فى تلك السنة کاثناً ما كان. 


سورة الدخان ۳١‏ 


كل أمر حكيم من أرزاق العباد واجالهم» وجميع أمورهم فيهاء إلى 
الأخرى القابلة» إلى أن قال: فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» 
بلق ار ىف الات إلى للك الوت ا عل اھر 
2-07 وس ا ومست النسخ المذكورة 
/ وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية 00 تال شنا 
على أن الليلة المباركة هي ليلة القدرء فهو بيان قراني آ 
وإيضاح ذلك أن معنى قوله: eal‏ © أي 
في ليلة التقدير لجميع أمور السنة» من رزق» وموت وحياة وولادة» 
ومرض وصحة» وخصب وجدب» وغير ذلك من جميع أمور السنة. 
قال بعضهم: حتى إن الرجل لينكح ويتصرف في أموره ويولد 
بعينه المراد بقوله : + انرق ل اتر كير (: . 
: وی سور ری وو على وف طف 
أن لن تَقْوِرَ ء کے » أن قدرء E‏ ا 0 ويقدر» وو 
والضمء كيضرب وينصرء كدرا عق لان ا وان تفلا انش 
لذلك قول الشاعر: 


فليست عشيات الحمى برواجع لا أبداً ما أورق السلم النضر 


۳۴۲١ 


Y۲ 


EY‏ أضواء البيان 


ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 

0 هناك أن ذلك هو معنى ليلة القدر؛ لأن الله يقدر فيها 
وقائع ال 

وبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالی: ‏ فا يُقْرَكُ كل أَمَرٍ 
حكر )ا وأوضحنا هناك أن القدّر بفتح الدال» والقذر 0 
هما ما يقدره الله من قضائه» ومنه قول هدبة بن الخشرم: 
ألا یا لقومي للنوائب والقدر وللأمريأتي المرء من حيث لايدري 

واعلم أن قول من قال: إنما سميت ليلة القدر لعظمها وشرفها 
على غيرها من الليالي» من قولهم: فلان ذو قدرء أي ذو شرف 
ومكانة رفيعة» لا ينافي القول /الأول؛ لاتصافها بالأمرين معاء 
وصحة وصفها بكل منهماء كما أوضحنا مثله مرارا. 

واختلف العلماء في إعراب قوله: و مین نيك » : 

قال بعضهم: هو مصدر منكر في موضع الحال» أي أنزلناه في 
حال کوننا ایح تل 

وممن قال بهذا الأخفش . 

وقال بعضهم: هو ما ناب عن المطلق من قوله: «أَنرَلتَه4» 
ول (أمرا) سس ]نذالا 

وممن قال به المبرد. 

وقال بعضهم: هو ما ناب عن المطلق من (يفرق)» فجعل 
(أهوا) تعس كر قا او رتا تجتن ام 

وممن قال بهذا الفراء والزجاج . 


وقال بعضهم هو حال من (أمر) أي: يفرق فيها بين كل أمر 
حكيم» في حال كونه أمرا من عندنا. 

وهذا الوجه جيد ظاهرء وإنما ساغ إتيان الحال من النكرة وهي 
متأخرة عنها ؛ لأن النكرة التي هي (أمر) وصفت بقوله: # حكر © 
شال یی 

وقال بعضهم: (أمرا) مفعول به لقوله: 9مُنِذِرِنَ 409 . 

وقيل غير ذلك . 

واختار الزمخشري أنه منصوب بالاختصاص» فقال: جعل کل 
أمر جزلاً فخماً بأن وصفه بالحكيم» ثم زاده جزالة وأكسبه فخامة بأن 
قال: أعنى بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندناء كائناً من لدناء وكما 
اقتضاه علمنا وتدبيرنا. 

وهذا الوجه أيضاً ممكن» والعلم عند الله تعالی . 

0 ے ص ہرے کو یں کی سی می 
٭ قوله تعالی : 8 نَا کتامرسلین ار تَحمَة من ريك 4 . 


/ قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الكهف» في الكلام 

ر م ص ےکر سپ و ے ہےر سح سيو سے ے اریم ر 0 
على قوله تعالی : # فوجداعبدا مَنْ عاونا ءائینة رَحَمَة مِّنْعِندٍنا» الاية» 
وفي سورة فاطر في الكلام على قوله تعالی : ٭ مَا يقتّج اله لئاس يِن تم 
رر خر ہے 


َلامْمَيِكٌ لهس ٭ الآية. 

٭ قوله تعالى : لئ ولوا عه وماخ 4)9 . 

هذا الذي ادعوه على النبي بيا افتراء» من أنه معلّمء يعنون أن 
القران: غلمة 'إياة :يشرو أنه كله 'مجتوقن؛. قد بيا الایاٹ الموضحة 
لإبطاله . 


۳۲۳ 


۳۲٤ 
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أما دعواهم أنه معلّم فقد قدمنا الايات الدالة على تلك الدعوى 
في سورة النحلء في الكلام على قوله تعالى: #ولقد ملم أنھُم 
ررر ص ورا او عير 
يقولوت إِنَمَا يمَلَمُمُ مَتَر ۹ء وفي سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالى  :‏ وَقال الین كفَروا إن ددا إل إذكُ افترينه وآعائم عليه قوم َخَرُوتَ»* 
إلى قول : ط م شت جو ريسي ©4 . 

وبينا الايات الموضحة لافترائهم وتعنتهم في سورة النحل 
: 5 . ہے مگ وه ع ہہ ہے 4سا بر 
في الکلام على قوله تعالى: # لاٹ الى یلجدوبت الج أعجي 
وَصَذا سان رٹ ميت 46ء وفي الفرقان في الكلام على قوله 

ساسا .7 کے پر مع ع کے س 7 


تعالى : © فقد جاءو ظلما وزو اي وقالوا أسطير الأوليرت آ ما4 
الآية. 

وأما دعواهم أنه مجنونء فقد قدمنا الايات الموضحة لها 
ولابطالھا في سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى: 
« ار بقو لوي وہ نة بل جَآءَهُم يالحَق 4 الاية . 


َ * قوله تعالی: # عم رَسُول كر 09 ان دكا إَِ باد 
لَه € . 
الرسول الكريم هو موسى» والايات الدالة على أن موسى هو 
الذي أرسل لفرعون وقومه كثيرة ومعروفة. 
/ وقوله: دوأ إل 4 أي سلمسوا إلى (عباد الله) يعني 
بني إسرائيل» وأرسلوهم معي 
فقوله : يألو مفعول به لقوله : درا . 


وما تضمتته هذه الأیة الكريمة من أن موسى طلب فرعون أن 


سورة الدخان to‏ 


حر بني إسرائيل ہس وت 0 0 
51 رلك إن شل ريك کیل تابن نول ول شد 7 
تعالى في الشعراء : 8 فاا فرعوت قفو إا رَسُولُ رب الْمَلمِينَ (3) أن یل 


عرص ار 


معنا ب إِسَركيل بل )کہ الاية . 
والتحقيق أنَّ (أنْ) في قوله: 8 أن ادرا هي المفسرة؛ لأن 
مجيء الرسول یتضمن معنی القول» لا المخففة من الثقيلةء وأن 
قوله: #عباد او » مفعول به كما ذكرنا وكما أوضحته آية طه وایة 
7 ول تا 0900 ريک الایة . 


1 و رس صرت و پک ا سم 
تعالى : 5اک يدهيو سم 


ہے سح سے 


4 0( : « كلك وَأوْرَبْتهَامَوَمءلكَرِينَ )€ . 
لم يبين هنا من هؤلاء القوم الذين أورثهم ما ذكره هناء ولكنه 
بين في سورة الشعراء أنهم بنو إسرائيل» وذلك في قوله تعالى: 
« ذلك اوها بى سرك بل 4C Û‏ الایق كما تقدم في الترجمةء وفي 
الأعراف . 
٭ قوله تعالی : « وَلَْدَ بجنا ميل ون 
ری وہ ن لفن )€ . 


/ما ذكره جل وعلا فى هذه الایة الكريمة من أنه نجی ۳٣٢‏ 


۳ 


اس أضواء البيان 


بني إسرائيل من العذاب المهين الذي كان يعذبهم به فرعون وقومه» 
جاء موضحاً في آيات أخرء مصرح فيها بأنواع العذاب المذكورء 
كقوله تعالى في سورة ة البقرة : وذ بتکم ون ءال رعوں یسوم وک 

سو الْعَرَاب يدون ناک“ وَمَستَحیُونَ 00 وف یکم ا من نیکم 
عَظِيمُ © » إلى قوله: « وَأَتُم تنظروت )€ وقوله في الأعراف: 


و رر 


© وَل یکس : من ءال فرعوت يسوم و 2ڑ سو © ادات يَمَيْلونَ 


اک 4 الأيةء وقوله تعالی في المؤمن: عاج لکن یڈ نر 
الوا الوا أنه الیک امنا مک 4 الایق وقوله تعالى في إبراهيم : 
ولذ قال موس قوم آڌ ڪرو ََمَة ا يڪم ڏ اشک ین ءال 
فرعوت موم وک سو العتاب وَيدّيوت أَنََكُمْ 4 الآية» وقوله في 
الشعراء  :‏ وك باع نعم عمدت تیب بل )4ء فتعبیدہ إياهم من 
أنواع عذابه لهم» إلى غير ذلك من الايات 

وما ذكره جل وعلا فى هذه الاية الكريمة» من أن فرعون کان 
عاليا مق المسرفين» أوضحه أيضاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى 
في یونس: #وَإِنَّ فرعوت لمال في الأرض وَإِلَمُ لن الم وین ٠))‏ وقوله 
تعالى في أول القصص: # دصو علا في رض وجل اهلها شيعا 
ضيف طايقة متم بيخ انم وَيَنْسَيء يِسامَہُم إِنَ م كارت نت من 
لْمَفْسِدِينَ 419» إلى غير ذلك من الأیات . 


٦ 
2 


4ے 


لْحَمِيِو )4 . 


اھ سے" 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على 
ا ل يصب ین دوق روم م یم 409 


سورة الدخان ۳EV‏ 


قد کا إخالات متعددة ا فا خض آپاکہ سررة الغان 5م 
هذه خشية الإطالة بكثرة الإحالة. 


ص کر کے مس جد 


٭ قوله تعالى : '٭ كما ركه لساك لعَلّهُمْ َد ڪرو )4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة في سورة مريم في الكلام على 


قوله : 8 فَإتَمَا مره لسانت تفر بو الْمتقِيرت4 الاية. 


لا نا تا 


YY 





سورة الجاثية ۳0۱ 


/ دم امہ ۲۹ 


ہے 


٭ قوله تعالی : # إِنَّ فى ألم وات وَالْارضٍ لبت لِلمُؤِْنِينَ ) وف 
ہے ص ےم وھ a‏ صو کرت دم 1ھ 
حلقک وما یبٹ من داب ءات قوم وون 40 9 کف اَل والہار وما أنزل الله 
ِنَ أَلسَمَلهِ ين رَد هيا به الا بعد مويها وتصریف الرِيح ءایلت لموم 


جا 4 . 
ذكر جل وعلا في هذه الايات الكريمة من أول سورة الجاثية 
ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله» وكمال 
قدرته» وأنه المستحق للعبادة وحدہ تعالى . 
الأول منها: خلقه السماوات والأرض. 


و 


الثاني : خلقه الناس . 

الثالث: خلقه الدواب. 

الرابع : اختلاف الليل والنهار. 

الخامس : إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به. 

السادس: تصريف الرياح . 

وذكر أن هذه الايات والبراهين» إنما ينتفع بها المؤمنون 


YoY‏ أضواء البيان 


الموقنون» الذين يعقلون عن الله حججه وآياته. فكأنهم هم 
المختصون بها دون غيرهم . 

ولذا قال: #8 لیت لموم © *. ثم قال: #9 ءايك لِنر 
مق %0 ثم قال : 7 ايت لموم بود © . 

.۳ / وهذه البراهين الستة المذكورة فى أول هذه السورة الكريمة» 

جاو رضح في ابات کیرة جداً كما هو نوه: 

أما الأول منها: وهو خلقه السماوات والأرض» المذكور فى 
قوله : ل إِنَّ فى الات وآلأرض لیت لَنؤْنِنَ © 04 فقد جاء في آيات 


لد : 
كثيرة» كقوله تعالى : 8 أَفَاز نظروا لل السَمك مومهم کیت بَبينها وَرَیگھا 
وما ا من فرج ا وَالاض مددکھا وَألََْا مہا رقا اتتا مہا من گل تج 


اف 00 ری رم e‏ 
پر یھ ےے۔ ہے۔ |> 


تھیچ ااه وذ كر لکل عبر منيب ا وقوله تعالی : ٭ أَفَار موا لِم 
بين يديهم وَمَا عَلقَهُم مس ألسَمك وَاَلْأرْضْ» الأية» وقوله: ٣‏ فل أنظروأ 
مادا في لسوت والأرض وما تت الب وََلُدُرُ عن مو لا بوثو 4)2 
الاية» وقوله: ‏ أولم ينظروأ ف مككوت السَموات وَالْدرضٍ» الآية» وقوله: 
ومن ايو حَلْقُ السَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ 4 في الروم والشوریء وقوله: 
0 زی جَعَلَ لک الاس ورا وا لکا 445 الآيةء وقوله تعالى: « الہ 
ای بَصلَ کم الْأَرْصَ هَرَارا والس يكل ۹4ء وقوله تعالی: 
وك بلیکھا بيد ولا لمُوسِعُوتَ 9© والأرض وَرَضْسَهَا َعَم الْمَرِهِدُود 0 ا 
وقوله تعالی  :‏ رمل لأر مهدا إلى قوله: ل تافو ق سَبَمَا 
شِدَادَاإ) 4ء والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً معروفة . 
وأما الثانی منها: وهو خلقه الناس» المذكور فى قوله: # وف 
لھک ا ا في آیات كثيرة» كقوله تعالی : ¥ ومن 


3 
ےہ ہے ع ر 


ات“ 4 | ہچ 56 کی 1 2 ہے 5 
ءايه من تراب ثم إذا آنتم بشر تنتشروت (م) 4ء وقوله: 


سورة الجاثية or‏ 


© یئا الاش ادوا ریک ای کک این بن یکم الاية 92+ 
تعالى عن نبيه نوح : و مالک لا حون لہ وكا 8 )ا وید خلقَک ُطوارا (3) 4 
وقول ای کمن يلون ام سکم ڪلت لقا من بعَدِ حلي في طلست 
کت ذالم آل لک أله رکم لَه لے الماك لتق كت إكه الا خر كن مف O‏ وقوله: 
سوا یم € والآيات بمثل ذلك كثيرة ومعلومة. 

/ وأما الثالث منها: وهو خلقه الدواب» المذكور فی قوله: ١‏ 
و 6ه حت جاء اھا عرفا فى آيات گرڈ اسا من 
كتاب الله كقوله تعالی في سورة الشورى: # ومن ان 
لأر وما ل فیا ون دا ر وشو ڪل میم | إِذَا ا قَيِيِرٌ ما 4ء وقوله 
تعالى في البقرة: $ وَمَآ أََرَلَ الہ اين اص ين کاو كا الأ بتک ترجا 
وب فيا بن كل اک * ٣‏ وقوله تعالى : ##وَآلَه لق کل داب يّن کاو 
ینہ کن زی عل بيو وهم م نشی عل جن لون وَينہُم کن شی علع ريج لق َه 
ما اء إِنَ آله مكل ڪل ّى كير )€ وقوله تعالی : ٭ وار لَك يَنَ 
اَلَو كَسْنيَة اروج والآيات بمثل ذلك كثيرة ومعلومة . 

الرابع منها: وهو اختلاف الليل والنهارء المذكور في 

: (واختلاف الليل والٹھار)ء فقد جاء موضحاً أیضاً في آیات 
8 من كتاب الله» كقوله تعالى في البقرة: #إنَّ في حَلق آَلتَمَْوَاتٍ 
لاض وَاخْيكَنٍ ايل وَاَلتَهَارِ وَلْكِ أل ری فى البخر يما قم الاس 4 
إلى قوله: ٭ ليت لِقَوَرِ يَمْقُِوتَ 42ء وقوله تعالى في آل عمران: 
ل لک ف علق الککوتِ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلَفٍ اليل وَالہار كيت ذولي 
اك لیب )4ء وقوله تعالی في فصلت  :‏ وَين ءَايليه اليل وَالنَسارُ 
وش لد * الایآ وقوله تعالی: # ايه لَهُم اَل لح نۂ 3 
الها قدا هم مُظيِمَوتَ © ولش جَحْرِك لِمُسَتَفَرْ ا لاپ الآية» وقوله 


۲ فضله 


ot‏ أضواء البيان 


آل وَالنَھار رَإنَّ ف ذلك لعب ذولي الأبصر ا cC‏ وقوله 
ا 0+0 تحن ا کر اتن رال را تن 


0 ایعظم بض آنا مشت © قل اشن | رت 


2e‏ 2 مع 


الٹھار سردا إل يوم القيدمة من الله غير َه ویم کل نکی وة 
ےمم ڑم کے 4 ہ ےہ ےھ ےےے۔ ٢ا‏ 
فلا ےرود رورے يح لاون ستو جكل لَك الل وَلنَھار اد سکوا فيه و 2 


ر 


3 
6 
7 


ہ‫ 


مضو وکر کرو ا۹ء وقوله تعالى : راز ای شر کے با 
ادف اليل وَالنھَارِأَفلاتقَلورے ۹4ء والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
وأما الخامس منها وهو: إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض 
به وإنبات الرزق فيهاء المذكور في قوله: وما ار َه لمك ين رذق 
ا به الات بعد موتا ۹ء فقد جاء موضحاً أيضاً فی آبات كنيز :من 
كتاب الله» كقوله تعالى في البقرة: 0# في عَلق آلتسمواتٍ ال 
اكب الیل وار الاي ال ری ف ٹر بنا جن قاس وما رل أنه 
می اک اہ من او كلها بد الس بے موا إلى قوله: ٭ ایت لِتَوَ 
عقون لک 4 وقوله تعالی: ‏ بطر لون إل ييه 9 أن صي الم 


1 
0 ا رو فوح 


م تا ال کت 9© ا ابا ہام لا وعنَا» إلى قوله: مالک 
ا هذا البرهان باختصار أن قوله تعالی : # فَيْدظرِ لضن إل 
طَعَامي# أمر من الله تعالی لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل في طعامه» 
كالخبز الذي يأكله ويعيش به: من خلق الماء الذي كان سببا لنباته؟ 

هل يقدر أحد غير الله أن يخلقه؟ 

الجواب : لا. 

ثم هب أن الماء قد خلق بالفعل» هل يقدر أحد غير الله أن 
ينزله إلى الأرض» على هذا الوجه الذي يحصل به النفع من غير 


سورة الحائية ٥٥‏ 





ضررء بإنزاله على الأرض رشا صغيراًء حتى تروى به الأرض 
تدريجاًء من غير أن يحصل به هدم ولا غرق» كما قال تعالى: 
ری الودك بن ِل 4؟ 

الجواب: لا. 

/ ثم هب أن الماء قد خلق فعلاً» وأنزل في الأرض على ذلك ۳٣۳٣۳‏ 
الوجه الأتم الأكمل» هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض» ویخرج 
منها مسمار”'؟ النبات؟ 

الجواب: لا. 

ثم هب أن النبات خرج من الأرض» وانشقت عنه» فهل يقدر 
أحد غير الله أن يخرج السنبل من ذلك النبات؟ 

الجواب: لا. 

ثم هب أن السنبل خرج من النبات فهل يقدر أحد غير الله أن 
ينمي حبه وينقله من طور إلى طور حتى يدرك ويكون صالحا للغذاء 
والقوت؟ 

الجواب: لا. 

وقد قال تعالى: « أنظروأ إل کرو إا اثمر ينوه ان فى دلي لیک 
6 قور يوون € 4. وكقوله تعالى: « وَأرَلْنَا مِنَّ الْثتَیرّتِ ما تجا ڑا 
2 9 ي اا وقوله تعالی : ٭ واية هم 
اة اها ورتا مها حب قَينْه يألو 49 والآيات بمثل ذلك 
كثيرة معلومة . 

واعلم أن إطلاقه تعالى الرزق على الماءء في آية الجاثية هذه 


حم 


4 4 


م 


0 


= 8 


. ۸٤١ كذاء ولعل المراد ساق النبات» وانظر ما سيأتي ص‎ )١( 


۳٦‏ أضواء البيان 


RT .‏ ۰ 5 5 5 20 
قد أوضحنا وجهه في سورة المؤمن في الکلام على قوله تعالى : # هو 
e‏ وده سے سرھط رع مات 32 

وأما السادس منها: وهو تصريف الرياح» المذكور في قوله: 

وَتریفِ ألرَيكج4 فقد جاء موضحا أيضا في آيات من كتاب الله كقوله 
في البقرة: ##وَتَصْرِيثٍ ألريكج وَالسَحَابٍ الْمسَحَر بی الما وَالارض لایکت 
لق یلو 43ء وقوله تعالى : # ومن ایی أن يرسل الام مب 
وقوله تعالی : ٭ وأرسلتا ارح لوقح 4 . إلى غير ذلك من الايات . 
كرف ات 

اعلم أن هذه البراهين العظيمة المذكورة في أول سورة الجاثية 
هذه» ثلاثة منها من براهين البعث التى يكثر فى القران العظيم 
الاستدلال بها على البعث كثرة مستفيضة . 

وقد أوضحناها في مواضع من هذا الكتاب المبارك» فى سورة 
البقرة وسورة النحل وغيرهماء وأحلنا عليها مرارا كثيرة في هذا 
الكتاب المبارك» وسنعيد طرفا منها هنا لأهميتها إن شاء الله تعالى. 

والأول من البراهين المذكورة: هو خلق السماوات والأرض 
المذكور هنا فى سورة الجاثية هذه: إن فى اوت وَالْارْضٍ ليت 
لمرن (0) 4 ؛ لأن خلقه جل وعلا للسماوات والأرض» من أعظم 
البراهين على بعث الناس بعد الموت؛ لأن من خلق الأعظم الأكبر 
لا شك فى قدرته على خلق الأضعف الأصغر. 

والایات الدالة على هذا كثيرة» كقوله تعالى : ٭ لَحَلْقُ أَلتَمَوَتِ 
وَاَلْأرضٍ اکر من حَلَق الكاس ۹ أي ومن قدر على خلق الأكبر 
فلا شك أنه قادر على خلق الأصغرء وقوله تعالى : # أَوَلَيْسَ أَلَزِى حَلَقَّ 


سورة الجاثية oV‏ 


م مء > ےم ے> وور وشوج سے مح و مح 8 
ص عم 2 E‏ 2 2 2 ے۔ سے ھھط 1 مرو ہےر 
السمئواتٍ والارض پفددر علج أن يخلق مثلهم بل وهو الخلق العليم لزي 
کہہے og‏ محل ي 


وقوله تعالى : «أوَلوَيروَا أن نہ الى خَلَقَّ لسوت وَالْارْصَ وَل ی قهن 
و ا بت 


ِعَددِرٍ عَلك أن بی اموق بل إِنّمُ عل کل سىء مَدِيرٌ () ا وقوله تعالى: 
« # ونم يرا أن الله زی حل ا لکوت وَالْرْصَ قاور ڪل أن لق هكر 
الآية» وقوله تعالى : « ان اَذ لما أو لبها 9 رم کہا کردا زج 
رشک کہا ولا شی 63 ولذ بد كلِكَ حسما © ان ينا کا 
وم © ا اسب ۵ه اک رك ©4 . 


ونظير آية النازعات هذه قوله تعالى في أول الصافات : 
ل فيم أ / اعد كلقاأم كفنا 4 الآية؛ لأن قوله: آَرتَنْعَلَتا> ممم 
يشير به إلى خلق السماوات والأرض وما ذكر معهماء المذكور في 
قوله تعالى : « رب الوت وَالارَضِ وبماب اصرق )€ إلى قوله : 


وأما الثاني من البراهين المذكورة: فهو خلقه تعالى للناس 
المرة الأولى؛ لأن من ابتدع خلقهم على غير مثال سابق» لا شك في 
قدرته على إعادة خلقهم مرة أخرى» كما لا يخفى . 

والاستدلال بهذا البرهان على البعث كثير جداً فى كتاب اللہ 
كقوله تعالى : ٭ ایا الاش إن کُر في ریب من ابم نّا فک ين 


پ4 إلى آخر الآيات» وقوله تعالى : « ورب تام وی لق تال 
من بحي الوم هی ہے 9© ُل مہا اف اش اھا اول رار وشو یکل علق 
لیم 4ء وقوله تعالی : ٭ وقول الوس امامت لسوف اخرخ ًا 3 
اله الایةہ وقرله ال : 9 وهر الى دوا لكان کر سد وهو 


م 


000 و« سے ۔ 74 ھ2‎ e 
اموت مه4 الآية» وقوله تعالى : # فَسَيفُولُوتَ من بعِی دتا فل الى فَطرَكُم‎ 


ا 


0۸ أضواء البيان 


ع 
ےرہ ہے le‏ عرسم رت 


س وقوله تعالى : < کا تاتا اوک کن ریدو داكا 4 
كا لیے ۰)6 وقوله تعالى  :‏ آفعیتا لن الأول بل هر في ای ين 


١. 


م ہے کی 5 ر ووو می مچ ہے 
عَلق جَدِبدٍ © 4ء وقوله تعالى: « وَلَمَد متم نَأ الأول هلولا 
سو ب A‏ 2 چو ہے پر وى ےہ می دوع ہے کک پ+ د 
تکرب (*» وقوله تعالى : ٭ ولق لون الذکر وألأنق و من تُطْمَةِ دا 
ی 6 ا عله للا الى لج ٦ء‏ وقوله تعالى : « أيحسب الإ أن يرك 


سی ا لر یك تل ن تو بق )م کان عاق ای ری () مل ينه لون اذك 
لی © اس کک َير ع أن بی لود )€ وقوله تعالى: لن 
ارون للا ور س 9© وعدا ار الیب ا قد عقا نكن ف أَحَسَنٍ 
قوير لہ 4 إلى قوله: فما يدبك بَعَدُ يألژنِ ل 4 يعني أي شيء 
/ يحملك على التكذيب بالدين أي بالبعث والجزاءء وقد علمت أني 
خلقتك الخلق الأول في أحسن تقويم» وأنت تعلم أنه لا يخفى على 
عاقل أن من ابتدع الإيجاد الأول لا شك في قدرته على إعادته مرة 


أخرى» إلى غير ذلك من الآيات . 


وأما البرهان الثالث منها: وهو إحياء الأرض بعد موتهاء 
المذكور في قوله تعالى في سورة الجاثیة هذه: ہل وبا اَل أَنَُوِنَألسَمَكين 
َرْقِ كلا یو رض بَعَد موا 4ء فإنه يكثر الاستدلال به أيضاً على البعث 
في القرآن العظيم؛ لأن من أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء 
الناس بعد موتهم؛ لأن الجميع إحياء بعد موت . 


فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ومن ءاد أك تری 
لاس حَيْعة إا رتا ليما الما هكرت ومبت إن أل أخياها لمحي الموقة لم 
عَلَ کل یو ِبر ))» وقوله تعالى : ل ودری الارعے مامد هدا اراتا 
ليها الما اهارت وريت وَأثبات من ڪل دوج بهيج ل ديك يان لله هو 
0 2 ع 


محر ہے e‏ ہے هو سے 7 0 ے‫ ہر22 5 ب 
الح ونه يحي اموق وان حك کل ڈیو دیبر )ون الماعة ايد لاریب ہا وا کے 


هَت من في الور لچ ۹ء وقوله تعالى : « كنظ[ إل كر تحت ای 
3 و 
| 


كيف کی الرس بعد موا إِنَّ لِك لمحي الْموقٌ وهو عل گل سىء 
َير )۰ وقوله تعالى: # وھو الیک سل اریم بشرا بے يَدَىْ 


ےو ہے سم چ . < کہ 00 و رە رہ 
رميو حیق إذا آقلت سحابا يما لا سقئنة للد مت فالتا به الم فأخرجنا بدے 


س 


کر لا کر 2 
شض م يعرم ع سے شھ ور م EA‏ سے کے 
من کل تمت کتاللک يج الموق لعلكم تكروب )4 . 


کہ 5 8 77 ےو سم ۶ 5 7 
فقوله تعالی: ٭ كذلت مج لْمَوْنَ 4 أي نبعٹھم من قبورهم 
أحياء كما أخرجنا تلك الثمرات بعد عدمهاء وأحييئا بإخراجها ذلك 
2 جل : و حبني پ جر 
البلد الميت» وقوله تعالی : « يخرج ال مِنَ ألمت وزج ألمت من أل 


“of رق‎ 


ہے سے ر د شر وی 
وی الارض بعد / مويها وکذليك تروت 409 يعني تخرجون من قبوركم 
رص صرح مر گے 


أحياء بعد الموت» وقوله تعالى: ل وَأَحیتا يد بده ميا كلك 
ج46 إلى غير ذلك من الآيات . 
2 ا 7> له سے 32 

* قوله تعالی : تلك ءات الہ سلوهاعلِلک بالحق ‏ . 

أشار جل وعلا لنبيه ية إلى آیات هذا القرآن العظيم» وبين 
لنبيه أنه يتلوها عليه متلبسة بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 

وما ذكره جل وعلا في آية الجاثية هذه» ذكره في آيات أخر 
بلفظه» كقوله تعالی في البقرة: ٭ ولو لا دقع ال الاس بَعَصّهُم بِبَعْضٍ 
تد ت الْأَر و کی آل دو فصل عَل آل کیت ل( بلك 


َايدسث الو توا عك بالحق وَإِنّكَ لَه المرسليت پا ۹ وقوله 


کک کے ميدي اح ورو روہ ب 


٠ 5‏ 9 5 سے سس 2 ےر وص رط 

تعالى في ال عمران: 8 وأما الین بيصت وجوههم فی رمت اللہ هم فها 
7 2 ھ رس سس ہ e‏ سا سد ہے مء م برق ےے 9- زو مع س سر اي 
خلل دود تلك ءاينت الو نوها علِيكَ پالحق وما الله ربد ظلمَ مرن 43 . 


وقوله تعالی في هذه الأیة الكريمة: # يلك بمعنى هذه. 


۳۳۷ 


۳٣٣‏ أضواء البيان 


ومن أساليب اللغة العربیة إطلاق الإشارة إلى البعيد على 
الإشارة ا القريب» كقوله : ذلك الكل # يح هذا الكتاب» 
كما حكاه البخاري عن أبي عبيدة معمر بن المثنى» ومن شواهده 
قول خفاف بن ندبة السلمى: 
فإن تك خيلي قد أصيب صميمها - فعمداً على عيني تيممت مالكا 
أقوللهوالرمحيأطرمتنه تأمل خفافاإنني أناذالكا 

يعنى أنا هذا. 

وقد أوضحنا هذا المبحث وذكرنا أوجهه في كتابنا (دفع إبهام 

۸ الاضطراب / عن آيات الكتاب) في أول سورة البقرة. 

وقوله تعالی : # تَمَنُوهَا» أي نقرؤها عليك. 

وأسند جل وعلا تلاوتها إلى نفسه؛ لأنها كلامه الذي أنزله على 
رسوله بواسطة الملك» وأمر الملك أن يتلوه عليه مبلغاً عنه جل وعلا. 

ونظير ذلك قوله تعالى : ( شر رو سا نتج يد © ن عتا 


خحصد وق ان ان ہے م سے کے سيو + يا حبذ سين 4 . 


جمےٰ وقرمائم او )دا رات اع قرات 9 م إن عَلِيَنا بسانٹر 0 


بے و 


فقوله: (فإذا قرأناه) أي قرأه عليك الملك المرسل به من قبلنا 
بنا عناء وسمعته منه» (فاتبع قرآنہ) أي فاتبع قراءته واقرأه كما 


سمعته یقرؤہ . 
وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: : فل ولا هَجل الَشرمَان من قبل 
فصو للل و ا 


هو معنى تزيله ! 7 على قلبه في قوله تعالى : < عن ع سار ع 


ےکر کے ع لاس 


لجئریل ِنَم م رلم على لبك ادن او 4 وقوله تعالى: 9# ولنم زيل رت 


وقوله تعالى في هذه الآية: # 
الشرعية الدينية. 

واعلم أن لفظ «الاية» يطلق في اللغة العربية إطلاقين» وفي 
القرآن العظيم إطلاقين أيضاً. 

أما إطلاقاه فى اللغة العربية: 

فالأول منهما وهو المشهور في كلام العرب: فهو إطلاق الآية 


ثم بين أن مرادہ بالآيات علامات الدار في قوله بعده: 


o 
ےس١‎ 
0 
4 
کر‎ 
5 
ے‎ 
9 
حا‎ 
أو‎ 
اھ‎ 
(TT 


0 


/ رماد ككحل العين لأياً أبينُه ‏ وَنُوْيٌ کجڈم الحوض أثلم خاشع ۳۳۹ 
وأما الثاني منهما: فهو إطلاق الایة بس الما يقولون: 

جاء القوم بأيتهم أي بجماعتهم . 
ومنه قول برج بن مسهر: 

خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنانزجي اللقاح المطافلا 
وقوله: «بآيتنا» يعني بجماعتنا. 
وأما إطلاقاه في القرآن العظيم: 
فالأول منهما: إطلاق الآية على الایة الشرعية الدينية» كآيات 

هذا القرآن العظيم» ومنه قوله هنا : بلك ءَايدسك الہ نوها عل 


لحَی 4 الاية . 


کس 


۳٣۳‏ أضواء البيان 


وأما الثانى منهما: فهو إطلاق الایة على الایة الكونية القدرية 


كقوله تعالی : # إكَف علق اوت وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكفٍ الیل والہار لت 
گل دلبب 409 . 

أما الآية الكونية القدرية فهي بمعنى الاية اللغوية التي هي 
العلامة؛ لأن الآيات الكونية علامات قاطعة على أن خالقها هو الرب 
المعبود وحدہ. 

وأما الأیة الشرعیة الدینیةء فقال بعض العلماء: إنها أيضاً من 
الآية التي هي العلامة؛ لأن آیات هذا القرآن العظيم علامات على 
صدق من جاء بهاء لما تضمنته من برهان الاعجاز. أو لأن فيها 
علامات يعرف بها مبدأ الايات ومنتهاها . 

وقال بعض العلماء: إنها من الأیة بمعنى الجماعة» لتضمنها 
جملة وجماعة من كلمات القران وحروفه. 

واختار غير واحد أن أصل الاية أيّےة بفتح الهمزة وفتح 
الياءين بعدهاء / فاجتمع في الياءين موجبا إعلال؛ لأن کلا منهما 
متحركة حركة أصلية بعد فتح متصل» كما أشار له في الخلاصة 
بقوله: 
منیاءِ أو واو بتحر يكأصر الا کل ہے فتح متصم 

إن حرك التالي . . . إلخ . 
كلمة واحدةء فالأكثر في اللغة العربیة تصحيح الأول منهما وإعلال 
الثاني بإبداله ألفاء كالهوى والنوى والطوى والشوی؛ وربما صحح 
الثاني وأعل الأول» كغاية وراية واية» على الأصح من أقوال عديدة» 


سورة الجاثیة ۳ 
ومعلوم أن إعلالهما لا یصحء ولهذا أشار في الخلاصة بقوله: 


*_قوله تعالى : لبق ریش بد أل ويد يؤر ) وَل 
عد 


۳ 220 
5 


ر س 5 ج ہے سو 7 2 م“ و 5 دو >> 2 معدم 
لکل افا یر ل مع ءابلتِ الہ مدل علو ٹم پیر مستكيرا کان ل يسْممها 


As‏ سے 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن من کفر بالله 
وبآیات الله ولم يؤمن بذلك مع ظهور الأدلة والبراهين على لزوم 
الإيمان بالله واياته» أنه يستبعد أن يؤمن بشيء آخر؛ لأنه لو كان يؤمن 
بحديث لامن بالل وبآياته لظهور الأدلة على ذلكء وأن من لم يؤمن 
بآيات الله متوعد بالويل» وأنه أفاك أثيم» والأفاك: كثير الإفك وهو 
أسوأ الكذب, والأثيم: هو مرتكب الإثم بقلبه وجوارحه» فهو مجرم 
بقلبه ولسانه وجوارحه - قد ذكره تعالى في غير هذا الموضع» فتوعد 
المكذبين لهذا القرآن بالويل يوم القيامة» وبين استبعاد إيمانهم بأي 
حديث بعد أن لم يؤمنوا بهذا القران» / وذلك بقوله في آخر 


المرسلات : ٭ ولا قل کلم ازکھوا لا یروب لیا ويل ہمذ انکیٹ ل بَا 
دیش بعك منوت لچ ۹ء فقوله تعالی : ٭ ول یز کدی )4 


كقوله هنا : ط ولک الو ایم 09> . 
وقد كرر تعالى وعيد المكذبين بالويل في سورة المرسلات كما 
هو معلومء وقوله في اخر المرسلات: #8 في حَدِيثْ بعد بُؤْصُونَ ))4 


كقوله هنا في الجاثیة : «جَأَيَ حَدِيث بعد مويو يمون € . 


ومعلوم أن الإيمان بالله على الوجه الصحيح يستلزم الإيمان 
باياته» وأن الإيمان باياته كذلك يستلزم الإيمان به تعالى. 


۳41 


£ 


۳٤‏ أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: فل ايت ال تی عَم 


Al gall reroll 


OO a E‏ يدل على أن من يسمع القرآن 
يتلى ثم يصر على الكفر والمعاصي في حالة كونه متکبراً عن الانقياد 
إلى الحق الذي تضمنته آیات القرآن كأنه لم يسمع آیات الله» له 
البشارة يوم القيامة بالعذاب الأليم وهو الخلود في النار. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى في لقمان: « ودا تل عه ءایشا ول م كرا 
00 ام متها کن ن ليه وا مره بعداپ اير € وقوله تعالى في 


عي مر 


: ولا تل بم > ایشا بيت َف فى ووو نے كقروا 


ك ے پیب سوت هم ایتا فل ديك 
پر ین کلک الد وعد لہ ليرت روأ ویس الم )ا ۹4ء وقوله 


ت 


< ہس ہر 0 ےھ 

تعالی : و ونم کن ےت حو ِا حون نرك فا قَالُوا للا دين أوثوا أ أ الْعلَمَمَادًا 
کال نا ُلك اط له ى ن لوي داعو هوا هر )ا 4ء فقوله تعالى 
عنهم: (ماذا قال انفاً) يدل على أنهم ما كانوا يبالون بما يتلو عليهم 
النبي ية من الايات والهدى 

وقد ذكرنا كثيراً من الآيات المتعلقة بهذا المبحث في سورة 
فصلت في /الکلام على قوله تعالى: « فاع ين حرم مهنم لا 
0 2 تی ن آڪ َة مسا مدعو له وف ءَاذَاننَا وقر ومن بَا 

وقول الى فى هت اا << کن ها تفج ف لفط 
(كأن)» ومعلوم ان (كأن) إذا غففت كان اسنها مقدرا وهو ضمي 
الشأن والجملة خبرهاء كما قال في الخلاصة: 
رة فا افساشری ‏ وهات ابقنا ررق 


سورة الجاثية 1 


وقد قدمنا في أول سورة الكهفء أذ الان لو غاا 
على الاخبار ہما یسر وأنها ربما أطلقت في القران وفي كلام 
العرب على الإخبار بما یسوء أيضاء وأوضحنا ذلك بشواهده 
ا 

وقوله في هذه الاية الكريمة: « وبل لکل آفاك ایر ©{ . 

قال بعض العلماء: (ويل) واد في جهنم . 

والأظهر أن لفظة (ویل) كلمة عذاب وهلاك» وأنها مصدر 
لا لفظ له من فعله"ء وأن المسوغ للابتداء بها مع أنها نكرة كونها 

وقوله تعالی في هذه الایة الكريمة 3: « أي حَدِيثِ بعد ال ابی 
تل 40 . 

قرأه نافع وابن كثير» وا اعت و وحفص عن عاصم: 

وقرأه ابن عامر؛ وحمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم: 

/ وقرأه رع عن وت والسوسي عن أبي عمرو: (یومنون) ۳ 
بإبدال الهمزة واوا وصلاً ووقفاً. 

وقرأه حمزة بإبدال الهمزة واواً في الوقف دون الوصل . 

والباقون بتحقيق الهمزة مطلقاً. 


. هذا سبق قلم من الشیخء صوابه : لا فعل له من لفظه‎ (١) 


٦‏ أضواء البيان 


26 ور 


٭ قوله تعالى : ٭ وَإِدَاعِلِم من ءایلیتا شيعا أتخذها هزوا أو 
عَذَابُ مُهِينُ 407 . 


ذكر جل وعلا في هذه الایة الكريمة توعد الأفاك الأث ثيم بالويل» 
والبشارة بالعذاب الألیم . 


وقد قدمنا قريباً أن من صفاته أنه إذا سمع آيات الله تتلى عليه 


أصر مستکبراً كأن لم يسمعهاء وذكر في هذه الآية الكريمة یو 
من آیات الله شيئاً اتخذها هزوا أي زوا بهاء مهفا بهاء ثم 


توعدہ على ذلك بالعذاب المھین . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الكفار يتخذون آیات الله 
هزواء وأنهم سيعذبون على ذلك يوم القيامة» قد بينه تعالى في غير 
هذا الموضعء كقوله تعالى في آخر الكهف: 9 ذلك جَرََوُمُ جک يما 
2 أ ايت ورسلی هروا 24 وقوله تعالى في 1 أيضاً: 


رو رک رھ اص سم 


و یل الین روا اَل دشرأ بد للخ واوا )وق وما ایا 


ہر ال رر ر يد سه حت سر 


هزوا ھا ومن اظام مسن 55 ریاباتِ ري فاعرض عنها وشی ما قدمت يناه 4 الایق 


ەم روص 


کر مر وہ ا « ويل الوم سنہر ما فيي لت 
رمک هذا وباو لاد وما لک ین تصن لیا َلك يأك اش ایت أله هروا 4 
الآية. 

/ وقرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة وحفص عن 
عاصم: (هُرُوْا) بضم الزاي بعدها همزة محققة . 

وقرأه حفص عن عاصم بضم الزاي وإبدال الهمزة واواً. 

وقرأه حمزة (ہُزْءاً) بسكون الزاي بعدها همزة محققة في حالة 
الوصل» وأما في حالة الوقف» فعن حمزة نقل حركة الهمزة إلى 


سورة الجاثية ۷ 


الزاي فتکون الزاي مفتوحة بعدها ألف» وعنه إبدالها واوا محركة 
بحركة الهمزة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لَهُمْ عد اب پیٹ 4 
أي لأن عذاب الكفار الذين كانوا يستهزؤون بايات الله لا يراد به إلا 
إهانتهم وخزيهم وشدة إيلامهم بأنواع العذاب» وليس فيه تطهير ولا 
تمحيص لهم» بخلاف عصاة المسلمين فإنهم وإن عذبوا فسيصيرون 
إلى الجنة بعد ذلك العذاب» فليس المقصود بعذابهم مجرد الإهانة بل 
ليؤولوا بعده إلى الرحمة ودار الكرامة. 


2 قوله تعالی : « ين وداوم ج ولا یی فو وھ عم کا یح 
سيا يكام لكأن مود اھ زیا وم عدا م 4)۵ 


قوله تعالی : من وَرَآيهم جه قد قدمنا الایات الموضحة له 
مع اوهد ار في 0 إبراهيم في الكلام على قوله تعالى : 
« وَأَسَتَمْتخُوأ واب ڪل جار عد نيد من وريد جه الاية» وبينا 
هناك أن أصح الوجهين ا 

فمعنى (من ورائه جهنم) أي أمامه جهنم يصلاها يوم القيامة»› 
کا ال ا لوك رم برك بذک سو ب )4 أي أمامهم 
ملك . 


/ وذكرنا هناك الشواهد العربية على إطلاق وراء بمعنى آمام» 
وبینا أن هذا هو التحقيق في معنى الایق وكذلك آية الجاثية هذه 
فقوله تعالى: ون تار +44 أي أمامهم جهنم يصلونها يوم 
القيامة . 


4. 


٦ 
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وليه تعالى فی ا SY‏ 8 ولا يعت عَنہُم کا سوا شا 
وَلاما اراو د لہ اليا . 

أوضح فيه أن ما كسبه الکفار في دار الدنیا من الأموال والأولاد 
لا يغني عنهم شيئاً يوم القيامة» أي لا ينفعهم بشيء» فلا يجلب لهم 
بسببه نفع ولا يدفع عنهم بسببه ضرء وإنما اتخذوه من الأولياء في دار 
الدنيا من دون الله» كالمعبودات التى كانوا يعبدونها ويزعمون أنها 
شركاء له لا ينفعهم يوم القيامة أيضاً بشيء. 

وهاتان المسألتان اللتان تضمنتهما هذه الآية الكريمة» قد 
أوضحهما الله في آيات كثيرة من كتابه . 

أما الأولى منهما: وهي كونهم لا يغني عنهم ما كسبوا شيئاء 
فقد أوضحها في آيات كثيرة» كقوله تعالى : تبت یا أ لهب ونب 


کا عن عن ما و ل ما بی عن مار 
0 وقوله تعالی: لا الى جع مالا وَعَدَدءُ ا بحسب أن ما 


سرے سے ت 


أخلدم اي 3 0ئ الاية» وقوله تعالی : 8 مَدَقَاهَا ألَدِينَ 
كلهم قا أ عر بم ما از کت ڑم 4ء وقوله تعالى: # یکا 


کات الْقَاضيَةٌ کا ما ای عن ماله 4)3 الایق وقوله تعالى: ل فا لوا ما اضق 
عنم جنغ ون کی دست کرو کرو 4 > وقوله تعالى عن إبراهيم: 


٠‏ ہے وه سير ب و ہی ےی 


.۰" یبعثون 9 لا ینف مال ولا ون 4 الایق وقوله تعالى : 
وما اموک ولا ا اوہ یال ریک عدا زل 4 وتو الى 


رم O sor‏ اص کے ص ور بے 
3 مت كناك فذق تا ا موھ ولا ولد ھم ن اکر کا وأولتيِكَ 


/ هم وقود الٹار 43ء وقوله تعالی: مع اليب کفروا أن تد E‏ 
ولمم و ارذ ت الہ 2 سیا وَأوْلتِيِكَ صب نعلت ار فيا كوت )4 1 


مر ےک سے وا صے بكوم 


وقوله تعالى في المجادلة: « اتفڈوا هم جنه فَصَدوا عن سيل أله لَهُرَ 


سورة الجاثية 1۹ 
ر ل 200 ل 2 ہے سح کت کہ دواع کے ےت 9 
عَدَابُ مهي © أن نع عنم آمو ولا زلم م ألو سيا الآية . 


yy‏ وقد قدمنا كثيراً منها في مواضع 
متعددة من هذا الكتاب المبارك. 


وأما الثانية منهما: وهي كونهم لا تنفعهم المعبودات التي 
اتخذوها أولياء من دون ا فقد أوضحها تعالى فى آيات كثيرة» 
كقوله تعالى في هود: ممتهم و يكن ظَلَوا أشي كما ْمَعَن 
الم ای بدغونَ من دون الله 4 ین شىء لما 8 َا جا أ 52 وم زَادُوهُم 7 
کتبیپ 4ء وقوله تعالى « کاو رهم لَب ندا ِن دون اہ قربا 
ا ا عو ركرك تخي ب مس 7ء وقوله تعالى : 
۶ ي ادوا شراک منعوٹر کار سيوا طح واوا اعاب لو انم کاو 
نو | o‏ € وقوله تعالى: 1 7 21 20 
کوش ا ستجیبوا ام وععلنابینہم بد ًا وقوله تعالی : # ومن أضل 
یگ یراون فون اقوس لصتم آا را ہہ اکرش ی یوت عفن جم 


جج سس الأيةء وقوله تعالى : $ 
مء ود کا سو 4 
لھ الم ولیت مغورے من دون ما یکوت من قظمبر 69 


< 


نغور لا سم دعا ولو مرا ما شتاب ا پلک تق اف 2 
شرك ولا بت شل ير 0 وقوله تعالى : # واضدوا من 


2 4% 


یب أله الم يكوا لحم نا ا كلأ سكفروت يدم ویک ون علوم 
ضِذَا © ا وقولة ان رکال کا اضر قن مون الله اونا موده 
میک ف الحيزة الذي كر 2 اَمَو فر بعصم عض یلع 
بعکم بعما و ماو نکم الَا وما کم ين رب 409 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # و م ا ا دون ال 
اواب 4 الأولياء: جمع وليء / والمراد بالأولياء هنا: المعبودات ۳٤٣۷‏ 


۴۰ أضواء البيان 


التى يوالونها بالعبادة من دون اللہ (وما) فى قوله: اما كبوا » 
و ما دوا موصولةء وهي في محل رفع في الموضعين؛ لأن (ما) 
الأولى فاعل (یغنی)ء و(ما) الثانية معطوفة عليهاء وزيادة (لا) قبل 
المحطو ف مان می سفروقة . 

وقوله: ٭ ولا يعنى € أي لا ينفع. والظاهر أن أصله من الغناء 
بالفتح والمدء وهو النفع . 

ومنه قول الشاعر: 
وقل غناء عنك مال جمعته إذا صار ميراثاً وواراك لاحد 

فقوله: «قل غناء» أي قل نفعاً. وقول الآخر: 
قل الغناء إذا لاقى الفتى تلفاً قول الأحبة لا تبعد وقد بعدا 

فقوله: «الغناء» أي النفع . 

والبيت من شواهد إعمال المصدر المعرف بالألف واللام؛ لأن 
قوله: «قول الأحبة»» فاعل قوله «الغناء». 

وأما الغناء» بالكسر والمدء فهو الألحان المطربة. 

وأما الغنى» بالكسر والقصرء فهو ضد الفقر. 

وأما العْتّى» بالفتح والقصرء فهو الإقامة» من قولهم: غني 
الگا مت ا EAE‏ عو رذ اناري 

ومنه قوله تعالی : « کان لم تقر ادنس وقوله تعالی : کان 
تايا كأنهم لم يقيموا فيها. 

وأما العْتّن» بالضم والقصرء فهو جمع غُنيةَ وهي ما يستغني به 
الإنسان. 


سورة الجاثية ۳۷۱ 
وأما العتاء» بالمد والضم» فلا أعلمه في العربية. 
وهذه اللغات التي ذكرنا في مادة «غني» كنت تلقيتها في أول 
شبابي في درس من دروس الفقه» لقننيها شيخي الكبير أحمد 
أفاضل علماء القطر وهما قوله: 
/وضد فقر كإلى» وكسحاب2 النفع. والمطرب أيضاً ككتاب ۳٣۸‏ 
وكفتىإقامة. وكهنا جمع لغنيةلمابهالغنى 
ف ےھ ا ام ے سو 0 حت ع ان کے کے خلا 
٭ قوله تعالى: $ هلدا هذى وَالذِينَ کفروا بيات رهم ب عَذَابُ 
َر ليد 40 . 
ا رب عد 5 
الإشارة في قوله: # هدا هدّى» راجعة للقران العظيم المعبر 


عنه بآيات الله في قوله: ا لك كت الو ۹ء وقوله : اَي حَدِيث بعد أ 
وایند # الاية» وقوله: ٭ مع ایت أله نل عليه 1ء وقوله: © وَإِذَاطلِمْ 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن هذا القرآن مدی؛ 
وأن من کفر بآياته له العذاب الأليم» جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع . 

أما کون القرآن هدى» فقد ذكره تعالى في آیات كثيرة» كقوله 
تعالى : لاوَلْقَدْحِنَكَهُم یکتپ صله ل مار حُدی َة قور يُؤمُِونَ )4 
وقوله تعالى : رتاک لتب ینتا لحل سی وشدی ورحمة وبشریٰ 
ِنَمُسَلِمِينَ 419 » وقوله تعالى : 8 إن هدا لان ہدی لی ہے أفرم 
وقوله تعالی : ظ هر رمَا الّږۍ انزد فو لمران مُدی انكاس 
يِن ايد لرا وقوله: ال © ديك التب لاریب 


۹ 


VY‏ أضواء البيان 


فِهِ هُدَى قن © € وقوله تعالی  :‏ فل هو للدت ءَامَلوا هی 
وکا 4ء والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وأما کون من کفر بالقرآن یحصل له بسبب ذلك العذاب الألیم 
فقد جاء موضحاً في آياتٍ كثيرة» كقوله تعالى: ل ومن یتر بو من 
الشتراپ الا مو دو 6لا ت فى ري ينه الاية» وقوله تعالى : # وقد 
٤ایک‏ من لذ ڪر 9 من عرض عَنْه فلم مل يوم الْقيمَةِ وزم © خَلينَ 
پوت اه تم بوم لقم / لا( 4ء وقوله تعالی: « کیک جراد جه ا 
كفروا وأَحَدْواءَايِقٍ ورسلى هروا 0)3 والآيات بمثل هذا كثيرة 00 

وقد قدمنا في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى : # وام 
تمود فهديتهم) الایة وغير ذلك من المواضع؛ أن الهدى يطلق في 
القرآن إطلاقاً عاماً بمعنى أن الهدى هو البيان والإرشاد وإيضاح 
الحقء كقوله: ا وما مود فَهََيَْهُمَ 4 أي بينا لهم الحق وأوضحناه 
وأرشدناهم إليه وإ لم عو وكقوله: # هُدّى بلاس وقوله 
هنا: # مَددَا هى وأنه يطلق أيضاً في القرآن بمعناه الخاص وهو 
التفضل بالتوفيق إلى طريق الحق والاصطفاءء كقوله: إهَدَى 
تین 7 6ء وقوله: # فل مو 7 ماهد ی وش 4 وقوله: 
2 وا ادا راد مُدی ‰ وقوله: % وليك ال مدع اڈ فيه دنهم 
أَقْمَدِة)4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد أوضحنا في سورة فصلت أن معرفة إطلاقي الهدى 
المذكورَيْنء يزول بها الإشكال الواقع في آيات من كتاب الله . 

والهدى مصدر هداه» على غير قياس» وهو هنا من جنس 
النعت بالمصدرء وبينا فيما مضى مراراً أن تنزيل المصدر منزلة 
الوصف إما على حذف مضاف» وإما على المبالغة. 


وعلی الأول» فالمعنی: هذا القران ذو عدى» أي يحصل نة 
الهدى لمن اتبعه» كقوله: نهدا الان ہی لای ہے فوم . 

وعلى الثانى» فالمعنى: أن المراد المبالغة فى اتصاف القرآن 
بالهدى حتى أطلق عليه أنه هو نفس الهدى . 

وقوله في هذه الاية الكريمة: (لهم عذاب من رجز ألیم)ء أصح 
القولية: هه أن ال راد بارج التتذاب) ولا رار فالا لان 
العذاب أنواع متفاوتة» والمعنى: لهم عذاب من جنس العذاب 
الأليم» والأليم معناه المؤلم» أي الموصوف بشدة الألم وفظاعته. 

زالتحقیق إن شاء الله أن العرب تطلق الفعيل وَضفاً بمعٹی 
المُفْعل» فما يذكر عن الأصمعي من أنه أنكر ذلك إن صح عنه فهو 
غلط منه؛ لأن إطلاق الفعيل , بمعنى المُمْعل معروف في القرآن العظيم 
وفي نم العرب» ومن إطلاقه في القران العظيم قوله تعالى : 

عَذَاكُ * أي مؤلمء وقوله تعالی : رک ريم ألمت وَالْأرْضٍ» أي 

بی 0 تال : هك ير لمم» الاية» أي منذر لک 

فقوله : «الداعي 0 يعني الداعي اليه . وقوله اھٹا 
ويرفع من صدور شمردلات يصك وجوهها وهج أليم 

أي مؤلم . 


۳٣۰٥٣ 


۳٤‏ أضواء البيان 


وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير وحفص عن عاصم: 
(من رجز أليم) بخفض <أليم) على أنه نعت ل (رجز). 

وقرأه ابن كثير وحفص عن عاصم: (من رجز أليمٌ)» برفع 
(أليم) على أنه نعت ل (عذاب). 


٭ قوله 0 « #انه الى سَكَرَ لكر ابر يري لفك فيه 
پارو ولغوا ين مضل وما 26 5 . 


۳۱ اد ات اموضحة ل في ود اسل ف اکا ار 
قوله تعالى: ٭ وهو ألرى سَحَر لحر لأ گلا ونه لَحْمَا طريًا » 


الایق وفي سورة ة الزخرف في الكلام على قوله 0 « وَألِّى حَلَقَّ 


مسر ومسل را 


ازج كلها4 إلى قوله: « اتام مقرو 4 . 
# فو تغال + # من عمل لكا فلك ومن آنه 


عد 


رہ ر سے 


فعلتها» . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالی : # ن اسنئر را لحن لأنشیک € الایق وفي غير ذلك 
من المواضع 

* قوله تعالی : #وََصَلتهم عل العليين 49 . 

ذكر جل وعلا في هذه الأیة الكريمة أنه فضل بني إسرائيل على 


العالمين. 
وذكر هذا المعنى في من کتابه» كقوله تعالى في 


ار 
سورہ ة البقرة : ط يب إتروبل آذگوا نی ىف اٹ علدو زا ملک عر 


سورة الجائية Yo‏ 


لعي 40 في الموضعين» وقوله في الدخان: ولت رهم َك 
عل عَلَ الْعَلِيِينَ ( 4ء وقوله في الأعراف : لادَالَ أَغَيرَ آله ايم 
لارو سكسك عل الدكيرت 43 . 

ولكن الله جل وعلا بين أن أمة محمد بي خير من بني إسرائيل 
وأكرم على اللہ كما صرح بذلك في قوله: < تم ار َة امت 
لتاس موہ يالْمَعْرُوٍ » الآية. ف (خير) صيغة تفضیلء والآية نص 
صريح في أنهم خير من جميع الأمم» بني إسرائيل وغيرهم . 

ومما يزيد ذلك إيضاحاً حديث معاوية بن حيدة القشيري 
رضي الله عنه أن النبي بي قال في أمته: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم 
خيرها وأكرمها على الله»» وقد رواه عنه الإمام أحمد والترمذي 
وابن ماجه والحاکم وهو حديث مشهور. 

/ وقال ابن كثير: حسنه الترمذي» ويروى من حديث معاذ بن 
جبل وأبي سعيد نحوه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ولا شك فى صحة معنى 
حديث معاوية بن حيدة المذكور رضي الله عنه؛ لاہ شك لالض 
المعصوم المتواتر في قوله تعالى: « ػمُم حير أمَةٍ أَخْجَتَ للتّایں ۹ء 
وقد قال تعالى: ‏ كلك جَمَأتتخ أُمَدُ وسا لوا مدا عل 
ألكّاس*. وقوله: 8 وَسَطَا» أي خياراً عدولا . 

واعلم أن ما ذكرنا من کون أمة محمد ب أفضل من 
بني إسرائيل كما دلت عليه الآية والحديث المذكوران وغيرهما من 
الأدلة لا يعارض الآيات المذكورات آنفاً في تفضيل بني إسرائيل؛ 
لأن ذلك التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر فيهم حال عدم وجود 
أمة محمد بء والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل 


نت 


٣٦‏ أضواء البيان 


أو يفضل عليه» ولكنه تعالی بعد وجود أمة محمد ييه صرح بأنها خير 
الأمم. 
وهذا واضح؛ لأن كل ما جاء في القرآن من تفضيل 
بني إسرائيل» إنما یراد به ذكر أحوال سابقة؛ لأنهم في وقت نزول 
القران كفروا به وكذبوا كما قال تعالى: #8 فما بجآدَهُم ما عَرَقُوأ 
كدرو بد فَسَنَهُ الہ َل الكل 409 . 
ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلاً إلا ما یراد به أنه 
كان في زمنهم السابق لا في وقت نزول القرآن. 
Yor‏ / ومعلوم أن أمة محمد ييه لم تكن موجودة في ذلك الزمن 
السابق الذي هو ظرف تفضيل بني إسرائيل» وأنها بعد وجودها 
صرح الله بأنها هي خير الأممء كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى . 
*# قولهتعالى و ثم جعللك علی َة س ار 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على 
قوله تعالى : # فَأسْتَمْسِكَ 1 ف بای اوی لَك إت عل اط مسقي 40:0 . 


ےج 


رصم م 


٭ قوله تعالى : ط وَلا تع َه أل يمون 4)3 . 


نهى الله جل وعلا نبيه ية في هذه الآية الكريمة عن اتباع أهواء 
وقد قدمنا في سورة بئی ب إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 
© لا َمل مم مع الله إِلَھاءاخرفناممد مد موم ُو )€ أنه جل وعلا يأمر نبيه 
محمداً ول وینهاه» تج بذلك الأمر والنهى لأمتهى كقوله ھنا: 


A 


ط وكا ل اهر ن ايسر 40 . 


سورة الجاثية VV‏ 


المذكور فيه رید لأمته» كقوله تال : ډو فلع تن ْم انما آو 
رر کر َه کہ 

کفودًا ۰€ وقوله تعالى : « یل الکن ))» وقوله : لايع 
کل حَلَافٍ ھن )4 وقوله: # ولا تنعل مع لو للها ءاخر 4ء وقوله : 
« ین شک لطن نک والايات بمثل ذلك كثيرة . 

وقد بينا الأدلة القرانية على أنه ية يخاطب» والمراد به التشريع 
لأمته» في اية بني إسرائيل المذكورة. 

وما تضمنته د الجاثية هذه» من النهي عن اتباع أهوائهم » جاء 
و رح كقوله تعالى في الشوری: « ول نَم هو وم 
وَل ایت يما أنزل اه من - ڪب وور تعالى في الأنعام : ط ان 
کہ دوا قلا هنهد مهد م ا کک اهو آکڑیے کذبوا ایتا وال لا 
یش لج تقر هط ينوت ١‏ © وقوه تعالى في القصصن: 


" قن لر ستحبجوا لك فَاعَلم أا رک اموا ومن صل سن يمول 
یتر هُدَى بے الو لاک الہ لا ہیں القن اشیی) © 4: والايات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


وقد بين تعالى في قد أفلح المؤمنون أن الحق لو اتبع أهواءهم 
مر سے مح ل د 4 ے رم م 
لفسد العالم» وذلك في قوله تعالى : # ولو ابع بع الحق أهواء هم لفسدتِ 
۱ لسوت َال ومن فبھرک ۹ . 
والأهواء : جمع هری بفتحتين » وأصله مصدرء والهمزة فيه 
٭ قوله تعالى : رايت تضم أي ب عض * . 
قد قدمنا في هذا الكتاب المبارك مراراً أن الظلم في لغة العرب 


ot 


Yoo 


۳۷۸ أضواء البيان 


وأن أعظم أنواعه الشرك بالله؛ لأن وضع العبادة في غير من 
خلق ورزق هو أشنع أنواع وضع الشيء في غير موضعه. 

ولذا كثر في القرآن العظيم» إطلاق الظلم بمعنى الشركء كقوله 
تعالى : «وَالْكَفرونَ هم الظِموي ڑکاک وقوله تعالى: 9 وَلَا تَدَغٌ من دون 
و ما لا ينمك ولا يضرك ون قعلّتَ كإنك ذا ین الطَيليينَ )€ وقوله تعالى : 
« ووم عص لالم عل بيه فول اتی ادت مع ارول سيبلا کا 
وقوله تعالى عن لقمان: يبي لا رة إل اک انك لك 
عظيم © وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي بي فسر قوله 
تعالى : 8 ان امول یلٹا إِيمتَهُم / بِظُل و4 بأن معناه: ولم يلبسوا 
إيمانهم بشرك . 

وما تضمنته آية الجاثية هذه من أن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض» جاء مذكورا في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالى في اخر 
الأنفال : ٭ ولیت کفروا بَشہُم ازلماء بَعض إلا َفْعَلُوهُ کن َة ف الات 
وَكْسَادُ كب )4 وقوله تعالى : « وَكَدَلِكَ ول بعص الطَاِينَ بعصا کا 
کانوا یبود 419 وقوله تعالی : #وَالّذِيرب کتروا اوشم العو 
يُحْرِجُوكَهُم يب اور إلى اشُلَيٌ ۹4ء وقوله تعالى: إِنَّهُمْ نذا 
َلشَّيطِينَ اليا ِن دون اہ 4 الاية» وقوله تعالى: 8 فميلا ونيا 
لقيَطنْ 4 الآية» وقوله تعالى : ۶ إا كيك لطن يحو ويام 4. 
وقوله ط رک رع ےہ رص پچ 
الایات . 


على الست يلوتم الایةء إلى غير ذلك من 
٭ قوله تعالى: « وا ول الْمتّقيت 409 . 
ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أنه ولي المتقين» وهم 
الذين يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه . 


سورة الجاثية ۳۷۹ 


وذكر في موضع آخر أن المتقين أولياؤه» فهو وليهم وهم 
أولياؤه؛ لأنهم يوالونه بالطاعة والإيمان» وهو يواليهم بالرحمة 
والجزاءء وذلك في قوله تعالى: #ألَآ ماک أولياء الہ لا حرف عليه 
ولاهم بح ریو ©4 . 
بين المراد بأوليائه في قوله: 8 الییرے ءَامَوا | مَكَاوا 
یتقو لیا > 4 فقوله تعالى: « وكاو فوت ڑا كقوله في آية 
الجاثیة هذه : « وله ول الَسیے 407 . 
وقد بين تعالى في آیات من كتابه أنه ولي المؤمنين» وأنهم 
أؤلياؤهء كقوله تعالیٰ: نا واكم أنه دشو 4 الأية“وقولة نال 
ال وَل لیے َامَنوُا يفريم م لظت إلى لور 4ء وقوله تعالى: 


دک يان اھ مول / ان امہ الآية» وقوله تعالی : ٭ إنَ ولت آنه ری ۳٥٣‏ 


ول التب وهو بول ايد )€ » وقوله تعالی في الملائكة: ٤لا‏ 
1 كت وسا من دونهم 4 الاب إلى غير ذلك من الایات کما 
تقدم إيضاحه بأبسط من هذا. 


سسے را کا کے 


٭ قوله تعالی : # نذا بَصَكيرٌ للتّایں هدى وبحمة لِقوو 
ونوت 4€ . 

الإشارة في قوله: ا مدا للقرآن العظیم . 

والبصائر جمع بصيرة» والمراد بها البرهان 007 الذي لا 
يترك في الحق لبساء كقوله تعالی : © قل هلزو سیل اُدعوا ا لائی امک عَلّ 
بيرق أي على علم ودليل واضح 


والمعنى: أن هذا القرآن براهين قاطعةء وأدلة ساطعةء على 
أن الله هو المعبود وحد وأن ما جاء به محمد لا حق 


Tov 


ورم أضواء البيان 


وما تضينقه هده الایة الكريمة من أن القرآن بضائر لقاس :جا 
يسا في مواضع آخر من کتاب اللہ كقوله تعالى في أخريات 
الأعراف : فل نمآ یع ما بجح إک من رق هدا صا من ريم وَمُدّى 
ورم لقم ئن لگا ۹4ء وقوله تعالى في الأنعام: 3 فد جا بصار من 
ریک فمن صر وِلَِفْسِوء ومن عى لھا وما ناکم فيط 40:9 . 


لد 

ونا سمل آية التجائية من أن القران بصا وهدق ورم 
ذكر تعالى مثله في سورة القصص عن كتاب موسى الذي هو التوراة 
في قوله تعالی  :‏ وقد ایسا ونی الڪ دب من بعد ما امْلکتا الٹرورے 
وك بحصي للا وشکی وة لملم کرو 4 . 

/ وما تضمنته آية الجائية هذه من كون القرآن هدى ورحمة جاء 
موضحاً في غير هذا الموضع . 

أما كونه هدى فقد ذكرنا الآيات الموضحة له قريباً. 

وأما كونه رحمة فقد ذكرنا الأایات الموضحة له فى الكهف فى 
الكلام على قله تال ودا عدا عن عا اد وققة ين 
عندتا)»» وفي أولها في الکلام على قوله تعالی : « الد الى أَنزْل عل 
عدو لكب 4ء وفي فاطر في الكلام على قوله تعالى : #8 ما يفتع اله 
لاتا من ََمَةٍ فلا مُمَيك لَه ۹ء وفي الزخرف في الكلام على قوله: 


ہے 
و سے سح سر سر سے بی 


« هر يَفِمُونيَححَتَ ريك الآية . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ٭ لَقوَو بَُقنُوبک 43ء أي 
لأنهم هم المنتفعون 75 ۰ 

وفي هذه الأیة الكريمة سؤال عربي معروف. 

وهو أن المبتدأ الذي هو قوله: # هذا اسم إشارة إلى مذكر 


سورة الجاثية امم 


مفرد» والخبر الذي هو (بصائر) جمع مکسر مؤنث . 
فيقال: كيف يسند الجمع المؤنث المكسر إلى المفرد المذكر؟ 
والجواب: أن مجموع القرآن كتاب واحدء تصح الإشارة إليه 
بهذاء وهذا الكتاب الواحد يشتمل على براهين كثيرة» فصح إسناد 
البضائر إليه لاشتماله غليها كما لا يخفى . 
٭ قوله تعالى : ٭ ام حَیيب الذي جارخأ السات أن كه 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة ( ص ) في الكلام على قوله 
تعالى : / ٭ آر جل الین ءامو وسیل ألضَّدلِحَتٍ كَلْمُفْسِبِينَ فى الْأَرْضٍ أَرّ ۳٣۸‏ 


* قوله تعالی : ٢‏ ات من ات اله هرن . 
قد أوضحنا معناه في سورة الفرقانء في الکلام على قوله 


پھر وط ۔۔ کے 1 کے ا کب 
تعالى : ٭ آن یت من تخد إللهم هوبنه آفات کون کیو وڪيل 4100 . 


0 


٭ قوله تعالى: ٭# وتم عل سیو ولیو وَجَعَلَ عل بصرو 
وة # . 

قد أوضحنا معناه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : 

کےسم و سي 4 و لاع ا ص ےر 
ط حم اله عل فلوم ول سمخ وَعَلَ برهم وة € . 
03 ےہ خر ہے کے سے کے ہے سر و 

٭ قوله تعالی : # وَوَالْوأْمَاهَ إِلاحياننًا الدنيا تموتٌ وكيا . 

اعم جد الآنة الک تد کا الكفال اعد يقد 
الموت» جاء موضحاً في آیات كثيرة» كقوله تعالى عنهم: # وما 


۳0۹ 


FAY‏ أضواء البيان 


منت 9© ۹4ء وقوله: « اَی اکر إا م وکر ابا وَعظمًا ا 
ہے 2 ص ص صمح o‏ ۔ G7 Jl‏ ۔‫ م ر ا ص دص مه 
رحو © # کات تات لما عدوت 3© نہ ھی إِلا کا لد مون 
ويا وما حن بمو ۹ء وقوله تعالى عنهم : 8 لو دا متا وکا ابا دك 
تع ید )4 وقوله تعالى عنهم: # أََنَا مودو في لاف ڑکا ادا 
7 ر >> ا کے رر ا ر رخ بے 2 
کتا عظنما نرہ لک فا لوا لك ذا کر حاسرة ۹ء وقوله تعالی : # تال من 
يح اَليقَام وى رَمِيم نا والایات بمٹل ذلك كثيرة معلومة. 
وقد قدمنا البراهين القاطعة القرآنية على تكذيبهم في إنكارهم 
البعث» وبينا دلالتها على أن البعث واقع لا محالة» في سورة البقرة» 
وسورة النحل» وسورة الحج وأول سورة الجاثية هذه وأحلنا على 
ذلك مراراً. 
/ وبينا في سورة الفرقان الآيات الموضحة أن إنكار البعث 
كفر باللهء والآايات التي فيها وعيد منكري البعث بالنار» في الكلام 
على قوله تعالى: ٭ بل كََّبواْ ڀالسَامَة وَأعَتَدنا لن كدب السام 
5 5 : ے سےے۔ 2ھ 2 لم مور 60 سوسم 
٭ قوله تعالى: # ویو تقوم الما يومَيِذٍ سر 
اق ٠۷۴2‏ . 
قل قدمنا الك عليه فى :سور المؤمن في الکلام علی قوله 
تعالى : « ما کاء تر اہی بالق کر هالک لباوت 409 . 
7 2 70 ر سرا ر 8 
٭ قوله تعالی : « توم إلى كتيبَا4 الآية . 


قد قدمنا إيضاحه في سورة الكهف» في الكلام على قوله 


تعالى: ط ووضع التب فاری رمن مسفن متا فیک . 


ر م بی ہے 


مر الغا AY‏ 


ر ر 00 202 ہے رتا ے وہ 
* قولے تعالی: هذا کا نطق عَم ِلْحيّ إا کا 
e‏ کے رژ دہ کم سرھر R7‏ 
نستنسحم] کت تَعَمَلُونَ 43 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم» في الكلام على 
قوله تعالى: # كلا سَتَكْيْبْ ما يفول ومد م ِن الْعَدَابٍ مدا لڳ » وفي 
غير ذلك من المواضع . 
َ‫ 7- . سے د له حُ 7 0 e‏ گے کہ 
٭ قوله تعالی : ٭ وقیل الوم نلک کا نینم لِقاء يومک هدا( . 
ار ری رسک 
تعالی : ٭ ولقد عهدا إِلعءادم من قبل فنبى ولم جد لم عزما 4)3 . 
e> 5 5 575‏ کے سے سے سے ے۔۔ ص 5 
* قوله تعالی : فلوم لا يحخرجوت مها ولا هم 
تتنتورت 40. 
/ قد أوضحنا معنى قوله: (يستعتبون) فى سورة النحل فى ٣‏ ۳ 
7 5 رو ر روم گر ص0 چ 2 قوج چ وء و 2 
الكلام على قوله تعالى: # ووم تبعث ین کل آمو شه يدا ثم لا بوذت لِلَذِينَ 
ڪ مروا رک شم نة 49 . 
وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة: (فاليوم لا يخرجون منها)» 
ےس ے٥‏ سے 0 سے صا ہے ےصظ ے 0 
تعالى  :‏ ونادڑا يكرك مض عتاربك قال اکر مكو )4 . 
* قوله تعالی : # فلو الد رب أَلسَموتِ ورب الأرض 
الان 49 . 
أتبع الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة حمده جل وعلا بوصفه 
بأنه رب السماوات والأرض ورب العالمين» وفى ذلك دلالة على أن 


5١ 


Af‏ أضواء البيان 


رپ السعاواكة والارضق ورب العالمين» مستحق لكل حمد ولكل 
قا ميل . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات أخرء 
كقوله تعالى في سورة الفاتحة: « لحد یلو رٹ ْلَب )4 
وقوله تعالی في آخر الزمر: «وَفْنَىَ تتم الق وَقیل اد لله رت 
الین ڑا ۹ء وقوله تعالى : ٍ قط داز الوم أدبن لوا مد يل ون 
الاين 4 وقوله تا في أول الأنعام : # لد یلو الى حَلَقَ 
َلسَموَتٍ َالْرصَ َمل لطت الور وقوله تعالی في أول سبأ: 
لَلْسَد بل أل لم ما فى السَمنوتٍ وما فى آلأرض وله اند فى الكيض وهو لک 


رمد 


لر وقوله في أول فاطر : # اد یل فاطر السَّموَاتٍ وَالأرضٍ» الایة . 


٭ قوله تعالى : # لله الكبريآة فی اوت والارض وهو 
الع ر الع )4 . 


/ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أن له الكبرياء في 
السماوات والأرض» يعني أنه المختص بالعظمة والكمال والجلال 
والسلطان» في السماوات والأرض؛ لأنه هو معبود أهل السماوات 
والأرضء الذي يلزمهم تكبيره وتعظيمه» وتمجيده والخضوع والذل له. 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة جاء مبيناً في آيات آخر و 


00 ور ایخ نت ِلَّهُ وف الارضف 2 وهو الحكيم العليم اتا 
یلم الوت والأرض وَمَايَتَهمَا4 . 

وهو ألرى 2 لْسَمَاء ال وف الاش اک پچ معناہ أنه هو 
ویعبد 


فقوله: ط 
وحذه الذي يعظم في فى السماوات والأرض› ويکر ویخضع له 


سورة الجاثية Ao‏ 


وقوله تعالی: 9 
الحم 49 . 

فقوله: 8 وله اَلمشَل الأمل في السَمَوتٍ والأرض» معناه أن له الوصف 
الأكمل» الذي هو أعظم الأوصاف وأكملها وأجلها في السماوات 
والأرض . 

وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي كل «أن الله 
يقول: العظمة إزاري والكبرياء ردائي» فمن نازعني في واحد منهما 
أسكنته ناري . 


لا بنا ذا 


۳ 
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قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة هودء 
وقدمنا الكلام على قوله: (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) في 
أول سورة الزمر. 


2ل 


٭ قوله تعالى : ما نما لمات لأس وما بتعا إلا 
م سس رهس تھے رک 
بلحي واجل مسکی * . 

صيغة الجمع في قوله: (خلقنا) للتعظیم . 

وقوله: (إلا بالحق) أي إلا خلقاً متلبساً بالحق. 

والحق ضد الباطل» ومعنى کون خلقه للسماوات والأرض 
متلبسا بالحق: أنه خلقهما لحكم باهرة» ولم يخلقهما باطلاء 
وال عدا نول لقا 

فمن الحق الذي كان خلقهما متلبساً به: إقامة البرهان على أنه 
هو الواحد المعبود وحده جل وعلاء كما أوضح ذلك في آيات كثيرة 
لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم» كقوله تعالى في البقرة: 


٦ 


۰ أضواء البيان 


1 22 رصح تر - 6 ۶ھ کو مم ےر می ك FE‏ 
ال وَالتھار لفاك لق رى فى البحر بِمَا نفع الاس وما رل اللہ من الا 
کے ہر کے ہے ساپ 7 وده ہں۔ ےکم 526 
من ماع فاخا یو الأرص بعد موتا وب فا من ڪل داب وَصریف ألريكج 
بی ہے كوس ٤‏ ہہ > ۲ے ج727 ہہ . Fad PIG‏ سے چکگ 
وَاَلسّحَابٍ لمح ر بين أَلسَمَاءِ وا رص لایکت ل م يَعَقِلوكَ )4 


/فتلبس خلقه للسماوات والأرض بالحق واضح جداً من 
قوله تعالى: إن فى حَلْقَ لسوت وَالْأَرْضٍ 4 إلى قوله : « کیت لَقَوَوِ 
عقو )4 بعد قوله: «وَإِكَهَك اکا“ یڈ لا إل إلا مر 4 ؛ 
لأن إقامة البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله هو أعظم 
اعت 

وكقوله تعالى : ط تایا الاش أعَبِدُوأ ریم زی حف واد من 
یکم الک فو 00 لك سا کا الا وی کک يك ورل من 
الاه مأ فج بيد عع الات 0 فلا جم لوا یکر أندادًا وام 
موت لیا 4؛ لأن قوله : 7 رهگ ٭ فيه معنى الإثبات من 
ل إله إلا ال وقوله: فک تاوا کر أنه ا انکر © 4 
يتضمن معنى النفي منها على أكمل وجه وأتمه. 

وقد أقام الله جل وعلا البرهان القاطع على صحة معنى لا إله 
إلا اللہ نفیاً وإثباتاًء موس بی وما تهعاء في قوله : 
« ای لئ رالا بن فيح آنلکم کٹ د € ای جعل لگ الم 
و شا ولک2 445 الآية . 

وبذلك تعلم أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً 
متلبساً بأعظم الحقء الذي هو إقامة البرهان القاطع على توحيده جل 


سورة الأحقاف ۳۹۱ 


وعلاء ومن كثرة الآيات القرانية الدالة على إقامة هذا البرهان 
القاطع المذكور على توحيده جل وعلاء علم من استقراء القرآن أن 
نیس سای و ی و وی مت هي 
كونه خالقا لر فين كا عالقا ش9 فهو المعبود بحق. ومن 
كان لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاجء لا يصح أن يعبد 
ال 


فالايات الدالة على ذلك كثيرة جد 0 تعالى في آية البقرة 
المذكورة ا : % تاا الاش اَعَبُڈوا ریک اَی ول من تیک 
الأيةء فقوله : ط ای حَلقَيْ» يدل على أن المعبود هو الخالق وحده» 


وقوله تعالى : ٭ ام جعلو رت شیا خلفوا کخلویہ تبه الان عل قل اہ دای گی 
شى الاية. يعني : وخالق کل شيء هو المعبود وحدہ. 


وقد أوضح تعالى هذا في سورة النحل؛ لأنه تعالى لما ذكر فيها 


البراهين القاطعة على توحيده 0 وعلاء في قوله: وج ارت 
رالاس ال نَل عَمَا مركت © € إلى قوله: # وَعَلَلِمتٍ 


ولجم هم دون ل[ أتبع ذلك بقوله: ١‏ ےو تر کے ل ل اند 7 
تكرت 4. 


وذلك واضح جداً في أن من يخلق غيره هو المعبودء وأن من 
لا يخلق شيئاً لا يصح أن يعبد. 


ولهذا قال تعالى بعدہ فا مله : « وَالد يدون من دون الہ 
ُلمونَ سا وهم عقوت ۰ )€ وقال تعالى في الأعراف: # أَبشْرِكوْنَ 


ر 
0 


۶٦ 6 


م رہ 0 ام 0 
کہ کے و ا ا 1 ا 20 


۹۷ 


۳۸ 


۹۲ أضواء البيان 


ولو معو م أي ومن لا يقدر أن يخلق شيئاً لا يصح أن يكون 


و بحالء وقال تعالى : ٭ سح اس ری الل () الڑی خلق فسوی 
الأية. 

ولما ب بين تعالى في أول سورة الفرقان» e‏ يستحق أن 
يعبد» ومن 7 تحو يستحق ذلك» قال في صفات من يستحق يستحق العبادة: 
© ری لم ملف ا تكو رن اترڈ ن اتاد 
سی سر سے ہے > ہے ہو ہم 7 


وخلق کل شىء فمدرم قر E‏ > وقال في صفات من لا يصح أن 
يعبد 9 سَيِعَاوَهمْ عون | لاية. 


والايات بمثل ذلك كثيرة چ وکل لك الانات تدل د 
اة على أنه تعالن ما خلق السماؤات .الارن ونا ينهي ]| 
خلقاً متلبساً بالحق. 

وقد بین جل وعلا أن من الحق الذي خلق السماوات والأرض 
وما بينهماء خلقاً متلبساً به» تعليمه خلقه أنه تعالى على كل شیء 
قدير» وأنه قد أحاط بكل شيء علماًء وذلك في قوله تعالى: ط اَل 
لِك حا سبح سمو ت ون الا مهن برل آلا آلا ينبن لما الع کی کیو 


کت ہے 


ليد ل E‏ عِلَمَ )4 . 


ناو التعليل في قوله: (لتعلموا) متعلقة بقوله: و خَلق سبع سبع 
سوت 4 الايةء وبه تعلم أنه ما خلق السماوات السبعء اف 
السبع» وجعل الأمر يتنزل بينهن» إلا خلقاً متلبساً بالحق. 

قن الحق الى تعلق“ الستمازاك.:والأرضن وا ها خا 
ملسا بەء هو تكليف الخلق» وابتلاؤهم أيهم أحسن عملا ثم 
جزاؤهم على أعمالهم» كما قال تعالى في أول سورة هود: # وهو 


حت 
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رصخ 2 


الذی حى 72 اض فى س سِنَّةَ اام وکارت عرشم عل الما 
توك اک اخسن عمل . 

/ فلام التعليل في قوله: (ليبلوكم) متعلقة بقوله: #حَلقَ أَلسَّمَوتِ 
وَاَلأرْضٌ4» وبه تعلم أنه ما خلقهما إلا خلقا متلبسا بالحق. 


ےرک ا 


ونظير ذلك قوله تعالى في أول الكهف: 8 إِنَاجعَلنَامَاعَلَ الْأرضٍ 
ر ااا أحْسَنُ حَمَلَا 43 وقوله تعالى في أول الملك: 
« لی خان الموت ویو ب بو اسن اح لپ 

/ومما يوضح أنه ما خلق السماوات والأرض إلا خلقاً متلبساً 
بالحق» تو تعالی ذ ف ایر الذاریات : وما خلمت اِلن والونس إل 
يدوا 26 تلم من وذ کا ارد أن ینو ا اک 


سواء قلنا: إن معنى (إلا ليعبدون) أي لامرهم بعبادتي فيعبدني 

السعداء منهم؛ لأن عبادتهم يحصل لهم بها تعظيم الله وطاعته 

والخضوع له كما قال تعالی : ا فَإِن یکٹر با مولام ققد ايها قوم ليْسُوا 
سے سے e‏ ار 


يها بگشرت 4 وقال تعالى: لقن اڪ روا ارين غ عند ريك 
سبحو م بالل لبا ر وهم لامک £ 400 . 

5 إن معنى (إلا ليعبدون) أي إلا ليقروا لي بالعبودية» 
ويخضعوا ويذعنوا لعظمتي؛ لأن المؤمنين يفعلون ذلك طوعاء 
والكفاز يذغتون لقهره وسلطانه تغالى كرها: 

ومعلوم أن حكمة الابتلاء والتكليف لا تتم إلا بالجزاء على 
الأعمال. 


وقد بين تعالى أن من الحق الذي خلق السماوات والأرض 


۹ 


۰ 


:وم أضواء البيان 


خلقاً متلبساً بەء جزاء الناس بأعمالهم» كقوله تعالى في اللہ 
و ماف لکوت وما اض لجر لرن اکا یما جوأ وى ادن خسوا 
بی 4 . 

فقوله تعالى: 9 ويله ما نی أَلسَسَوّتِ وَمَافي الْأرْضٍِ» أي هو خالقهما 
ومن فيهما # لِيَجرِىَ أبن اما يما ملوأ الآية . 
ويوضح ذلك قوله تعالى في یونس: « إِنَّمُ يبدا ال تم بيد 


م9 
ےٌ 


ہم HLTA‏ ا گے ے مکی ہک I‏ رس ےہ 355 
لی الین «امنوأ وعیلوا لصحت الفط وَالْذِنَ حكهروأ لهم شراب من ڪي 


وَعَدَابُ الیم يسا کا وا یکفروت )4 . 

ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما 
باطلاء لا لحكمة تكليف وحساب وجزاء هددهم بالويل من الناں 
بسبب ذلك الظن السيءء / في قوله تعالى : رمَا عقا الک اء ودر وم 
سس سوس | س | کت ہے ا کہ سک ھ۶ رس لهو دي ار سے و ع ماك اع 
جما يطلا ذلك ظن الذي كفروا مويل ل ككَروأ می التار 49 . 

ون نوه قالی هة و فونه على الحا عع ات 
وحساب وجزاء» وأنكر ذلك على من ظنه» فى قوله تعالی : 


ہے > کے یبای ژر ر مھ ےب کے“ بی ےو ے کے سے ر مو ر ر 
٭ آفجبتم أنما خلقنتکم عبثا وأئکم ینا لا عون 9إ) فتعدل الله الملك 
رصم ہے ور ر ہر 


مج ے اه 4 م 8 م 2 کپ 
الحق لا إله إلا هو رب العرش الحكرم مہ . 

فقوله تعالى : 0 فتعدل الله 4 أي تنزہ وتعاظم وتقدس عن أن 
يكون خلقهم لا لحكمة تكليف وبعث» وحساب وجزاء. 

وهذا الذي نزه تعالى عنه نقسه» نزهه عله أولو الألباب. كما 
قال تعالی : 8 اک فى خَلق ألسَّمَوتٍ وَالْأَرضٍ وَاخْيِكَفٍ الْيِلِ وَالہار ليت 
ام م گے نثر مچ ۔ کو ے مير لس سر سال مم ررر وو 
لی الألبب ا الذين يذكرون الہ قيلما وَفَھُودا وَعَلَ جُوْيِهِمٌ ٭ إلى 


رہم ۔ 2 7 


5 ری ا ھی ی یا ان مر صر 1 پک ہز 
قوله: # ربا ما حَلَقَتَ هلدا بطلا سُبَحَدَك فقا عَذَاب ألثَارٍ 9 ۹ء فقوله 


سورة الأحقاف ۳40 


عنهم  :‏ سُبْحَننَكَ 4 أي تنزيهاً لك عن أن تكون خلقت هذا الخلق 
باظلة لا لحكمة تكليف وبعث وحساب وجزاء. 


روم 


وقوله جل وعلا فى آية الأحقاف هذه: # مَاخَلقنا اموت وألدرّض 
واا إلا ى کہ ينيف تھا آنه لم یخلق ذلك باط ولا لعا 
ولا عبثاً. 


وهذا المفهوم جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله 
تعالى : # وما كلقا السّمَآء وَالْأَرَصَ وما بَينہُمَا بطلا * الایةء وقوله تعالى: 
٢را‏ ما لقت هدا بطلا ۹ء وقوله تعالى : # وما قتا الوت وَالْأارض 


وقوله تعالى في آية الأحقاف هذه: # وَلََلِ مى معطوف على 
قوله: 8« الي أي ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً 
متلبساً بالحق» / وبتقدير أجل مسمى» أي وقت معين محدد ينتهي ۳۷۱ 
إليه أمد السماوات والأرض» وھو یوم القيامة» كما صرح اللہ بذلك 
فی أخريات الحجر في قوله تعالى : ٭ ومَاحَلقنا لسوت وَالْارْص وم يتنا 
لا بلح اک السَاعة لیڈ 4 الآية . 

فقوله في الحجر: «وإرك اَلمََة ية 4 بعد قوله: إل 


مج برق . 0 م i‏ 2 ر رچ E‏ 
باحق ۹ یوضح معنی قوله في الأحقاف: 9 الا بآ لحي واجل سی . 

وقد بين تعالى في آيات من كتابه أن للسماوات والأرض أمداً 
ينتهي إليه أمرھما؛ كما قال تعالی: «#وَالْاَرْصٌُ بَيمِيِكًا صخ بوم 
ايد ولک کاٹ موك يي 4ء وقال تعالی: يوم تلوی 
مس حر سکم > 5 ھ ل نے RAT‏ کہ 


رسم ص ےک 


الہ وَلککوّٹ 4ء وقوله: ولا الما لت الیکا ۹ء وقوله تعالی: 


فسن 


۳۹٦‏ أضواء البيان 
وص ہے رم مم کے رصح را ھ ہے 5 
© وم رجف الا وَالبَال٭ الایةء إلى غير ذلك من الآيات . 
2 5 رص سے مھ 7ے ٹر و وہ عه 
* قوله تعالی : * والزين كفرواعما اروا معرضود ()) . 
ما ذكره جل وعلا فی هذه الایة الكريمة من أن الکفار معرضون 
عما أنذرتهم به الرسل» جاء موضحاً في آیات كثيرة» كقوله تعالى في 
البقرة: ٭ إن ان كفروا سوا لهم َأَندَرتَهُمْ آم لم رش لا 
EN, 2 .‏ 5 5 5 هر رر بھی 5 qr‏ > کے کھ شر بوم م7 
ون ا > وقوله في يس : * وسواء عم -أنذرتهم آم لر تندرم لا 
من )€ وقوله تعالی: ا وما انيھم من ةرمن ءات َم إلا اا 


صو و 


عَنها مُعْرِضِينَ 40 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

والاعراض عن الشىء الصدود عنه »2 وعدم الاقبال إليه . 

قال بعض العلماء : وأصله من العرض» بالضم وهو الجانب؛ 
الآن المعرعن عو :التی بَا انت عفدي ضاذا غه 
كل إعلام إنذاراً. 

وقد أوضحنا معانی الإنذار فی أول سورة الأعراف . 

و (ما) في قوله: عَم اندرأ قال بعض العلماء: هي موصولة 
والعائد محذوف» أي الذین کفروا معرضون عن الذي آنذروه» أي 
خوفوه من عذاب يوم القيامة. وحذف العائد المنصوب بفعل 
أو وصف مضطرد كما هو معلوم. 

وقال بعض العلماء: هي مصدرية» أي والذين كفروا معرضون 
عن الإنذار. 

ولكليهما وجه. 


ہج اي“ ا کر ےم کے ےم ہر م کو . ۔ 
٭ قوله تعالی : # قل آرءیٹم ما دعوت من دون ال أروفٍ مادا 
سے ہر 2ے کا و م کا ہم 7 رم" لے بے 
> ے 1 <2. أ وح ى 9 | e‏ ا 2 َ‫ مم دا 4 
سے اض م شرك فی اتِ ائلوني يجتب من قبل هلد 
ری و ا 
ثرو مت ىا إن کتم ررقت ا 


ہے 2ہو ص صر سرے سم 


قد ذكرنا قریباً أن قوله : # وما خلقنا لسوت والارض وما بَا ال 
ِألْحَقٌّ 4 يتضمن البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا اللہ وأن 
العلامة الفارقة بين المعبود بحق وبين غيره هي كونه خالقاء وأول 
سورة الأحقاف هذه يزيد ذلك إيضاحا؛ لأنه ذكر من صفات المعبود 
بحق أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق» وذكر من صفات 
المعيودات"' ارات ا احا ادا عن ملد النان ها 

فقوله تعالى: # فل أَرَدَينُمْ ما دعوت من مون الہ 4 أي هذه 
المعبودات التي تعبدونها من دون الله (أروني ماذا خلقوا من 
الأرض)» /فقوله: (أروني)؛ يراد بها التعجیز والمبالغة في عدم ۳۷۳ 

وعلى أن ¢ استفهامية› ودا موصولة» فالمعنى أروني 
ما الذي خلقوه من الأرض؛ وعلى أن فلمَاچ و(5ا) بمنزلة كلمة 
واحدة يراد بها الاستفھامء فالمعنى: أروني أي شيء خلقوه من 
الأرض. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن من لم يخلق شيئاً في 
الأرض ولم يكن له شرك في السماوات» لا يصح أن يكون معبودا 
بحال» جاء فرظا لن انات كثيرة» كقوله تعالى فى فاطر: قل 


عر سے کے و > ل عو سا سر سم وه صاعت یی 


و کے ہے کو ہے ہ8 کے کہ ر . 
ریم شرقاءک الین عون من ذون الو رف مادا خلقوا من الا آم هم شرك فی 


V€ 


۳۹۸ أضواء البيان 


جا 


ات د لهم كنبا 4 الآية» وقوله في لقمان: #هندًا خلق أله 
کا و الى الین من دون وقوله في سبأ: « تل ادع ال 


سر سس جو عور رھ >> 


َعَم ن دون َه لا رڪ وت يِخْقَالَ َة رف ألسَّمُوتِ ولا فی الأرضٍ وما 
م فسا من سرك وما لو منم ین طهر ۰463 والايات بمثل ذلك كثيرة 
وقد قدمنا طرفاً منها قريباً. 
وقوله تعالى في هذه الایة الكريمة : # دی في یکتپ من قل 
هد ۹ء قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة :ال خرت في الكلام 
على قوله تعالى 00971 


٭ قوله تعالى : وات EN‏ من دون لَه من لا 
سحيب لہ إل يوم الْقبلمة وهم عن دَعَايهم عَفِلُونَ € ودا حشر لاش 
و11 17 


کانوا م أعد عدا الآية. 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الجائية في الكلام على 


قوله تعالى : / # ولا یی عتهُم ما کسبوا سیا ولا ما ادوا من دون آله را۹2 
الایق وفي سورة مر في الكلام علئ قوله تعانئ : # وائد ۴ وأ ین دوت أله 
ءال اکم ء46 . 


* قوله تعالى: © وَِدا تل عدم ءايشا یٹنا بدت قال أَلَدِنَ روأ 
لِلَحق نما جاء م هدا رشن( . 
ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الكفار إذا قرئت عليهم 


آیات هذا القرآن العظيم الذي هو الحق ادعوا أنها سحر مبين واضح . 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من افترائهم على القرآن أنه 


سورة الأحشاف ۹ 


سحر » وعلى النبي ي أنه ساحر» جاء برا في آیات کثیرۃ 
كو تعالى في سبأ : 3 وال ادن کرو ْح لت جا هم إن هدا إل حر 


شي 4 وقوله تعالى في الزخرف: ولا جم ل الو ا یخڑ 
ر ید كز ڑا ۹ء وقوله تعالى: مَاييهم من ڪر يِن نيهم 

مد ال نت وه يلون | 2 لاهتة بهم € إلى قوله: 
بے یت یوک € وقوله تعالی : کیب قلت 


مہم ہے م و 


8 ہک بَعْدِ ألمت ليفولنَ الَيِْنَ ڪفراً إِنْ شا الاي 


09 
عل 
٭ قوله تعالى : ٭ آم يَفُولُونَ أفتريله فل إن اريم فلا تملکوب لی 
ما 
مال سیکا # . 


(أم) هذه هي المنقطعة» وقد قدمنا أنها تأتي بمعنى الإضراب» 
وتأتى بمعنى همزة الانکاں / وتأتى بمعناهما معاً وهو الظاهر فى هذه 
الایة الكريمة. 

فَ (أم) فيها على ذلك تفيد معنى الإضراب والإنكار معاًء فهو 

حص ع هده وامتمع قولهم المستنکر > لظهور كذبهم فيه » أن 
دانع سا ان 

وقد کرو اله في غلم لذ عرق فق بات شر كقوله تعالی : 
« أ يمون اه فل کاؤا شورق نلو 4 الآية» وقوله: ام يتوت 
ره ل كأ مشر شر قد اتک وقوله تعالى: # ما کان هدا 


لپ و 
کپ ےہ رھم سس عو 


الفران أن يفترئ من دون لَه که ویک د صف ای بين یدید 4 الاڈ والایات 


بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


Vo 


۳۷٦ 


اممف أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # فُل إِنِ يتم فلا تملکوب ل 
عد 3 


يِنَ أَسَّهِسَيكًا* أي إن كنت افتريت هذا القران» على سبيل الفرض . 
والتقدير: عاجلني اللہ بعقوبته الشديدة» وأنتم لا تملكون 
لى منه شيئاء أي لا تقدرون أن تدفعوا عنى عذابه إن أراد أن 
یعذبنی علی الافترای فكيف أفتريه لک وأنتم لا تقدرون على دفع 
عذاب الله عنی؟ 
وهذا المعنی الذي تضمعه:هذه الآية الكريمة جاء موضحاً فى 
غير هذا الموضعء كقوله تعالی : # وا نقول عتا بعص الأقاويل او لَدَحدَنا نه 
و تس 


م ہے اڑے سے سے رھ ے۶ 
2 پک ھی أ رھ Nf‏ 3 27 ۶ھ کے ب 
ییون ا ثم لقطعنا ينه الوت اا ہما ینکر من َل عَم حجن %9 . 


ر م ہے ہے 


فقوله تعالی في آیة الحاقة هذه : # ور نقول عا بعص الأقاويل © 
كقوله في آية الأحقاف: # كُلْ إِنِ يتم . 


پہ سير لا 


قوله : # فلا تلكوت لی ينامو سينا 4 ؛ لأن معنى قوله: لا فام كةن لس 


عه / حَجِرِنَ 49 أنهم لا يقدرون على أن يحجزوا عنه أي يدفعوا 
عنه عقاب الله له بالقتل» لو تقول عليه بعض الأقاویلء وذلك هو 
معنى قوله: 8 قلا لکت لي ِن اق هنا 4 أي لا تقدرون على دفع 
عذابه عني . 


پچ 1ے کے 1 3 7 تھ لاسا ہے 0 
ونظير ذلك في المعنى قوله تعالی : # قَل فَمَن يَمَلِِكٌ من ال 


af > 7‏ 7 ہے سس ہے صوص ص ےھ 18 
سيا اٹ آداد أن بهلت الْمَسسِيحَ اب مَرَم و اکن ومن ف لدم 
کے 7 7 5 AI‏ بدو سے e‏ َم 
جمِيعَا 24 وقوله تعالی : ومن یرد ال فلت فان تمللک لف وت الله 
سے ع 
شیگا. 


وما تضمنته آية الأحقاف هذه واية الحاقة المبينة لها من أنه 


سورة الأحقاف ١‏ 


لو افترى على الله أو تقول عليه عاجله بالعذاب» وأنه لا يقدر أحد 
على دفعه عنه» جاء معناه فى بعض الآیات» كقوله تعالی فى يونس: 
ا ایت لاب ون لک انت بش ان عير مدا أو بل فل ما کرٹ بے 
أن ابدام من لای قي إن اَم للا ما بی إل إن احا ن عَصَيْث تق 
عَدَابَ يور عَظیم )€ أي إني أخاف إن عصيت ربي بالافتراء عليه 
بتبديل قرانه أو الإتيان بقران 5 عذاب يوم عظيم . ١‏ 

وذكر الله تعالى مثل هذا عن بعض الرسل في ايات أخرء كقوله 
عن صالح : 3 قال قوم أرَمَيشْمٌ إن ڪنٿ عل ية ين رن وَءَائَلن مِنْهُيَحمَةٌ 
ممن ّصن مت الہ إن عَصَيدنُمُ 4 الاية» وقوله تعالى عن نوح: 


رص کے“ 


ا و ن 5 مه ےہ قوع 9" 5 
وَينقَوْو من يتصرف من اللہ إن تمہ الایة . 


٭ قوله تعالی : # فل ما كت يِدْعَامِنَ ألرمْلٍ» . 


الأظهر في قوله: # بذعا( أنه فعل بمعنی المفعول» فهو بمعنى 
مبتدع» والمبتدع هو الذي أبدع على غير مثال سابق . 

/ ومعنى الایة: قل لهم يا نبي الله: ما كنت أول رسول أرسل ۳۷۷ 
إلى البشرء بل قد أرسل الله قبلي جميع الرسل إلى البشرء فلا وجه 
لاستبعادكم رسالتي» واستنكاركم إياها؛ لن الله أرسل قبلي رسلا 
كثيرة . 

هذا المع الى .دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء موضعاً 


2 
اس لا ر ر 


في آيات كثيرة» كقوله تعالی : ٭ وقد رسلا رسا من َلك وتا هم 


سس سر و 5 5 ان ع مدع عن ست معان رر ہہ و وہ ہیں 
روجا وذْريّة 2# وقوله تعالی : « ولمَد آرسلنا من قبلِك رسلا إل قومم خا وهر 


وص رم گا 


كت 4 الآية» وقوله تعالی : 8 # إا اَڑَحَیَنا إِليِكَ گا أوْحَيمآ ل وج 
لين مِنْ برو الاية» وقوله تعالى : # حع (إ] عسق (7) كرك وی 


YA 


ای وک ای من بلك اک لمر لیم ()4. وقوله تعالی : « مَایَقَالُ لک 
کے 0 ٴ۶ سے رع رن 5 کہ ےر ی 0 

إلا ما قد قي لِلرّسُل من فيلك € الآية» وقوله تعالى: # وماحمد إِلارسول 
قد خلت من بله الرسل ۹ الایةء وقوله تعالی : # ولد ذبت رسل من 


50 ہر بے رح مسوم 


سر" رو ل ر 7« ہر 1 86 5 
كلك مَصَبَروأ عل ما ہوا وأودوأحَق لهم ہنا 4 الایةء والآيات بمثل ذلك 
كثيرة معلومة. 
مذ 
2 1 وت قو ر ەر ر ار“ 
* قوله تعالى: # وما أدرى ما بقعل ى ولا یک ر4 . 
التحقيق إن شاء الله» أن معنی الآية الكريمة: ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم في دار الدنياء فما أدري أأخرج من مسقط رأسي أو أقتل 
كما فعل ببعض الأنبياء» وما أدري ما ینالنی من الحوادث والأمور فی 
تحمل أعباء الرسالة» وما أدري ما يفعل بكم» أيخسف بكم» أو تنزل 
عليكم حجارة من السماءء ونحو ذلك . 


وهذا المعنى فی هذه الاية دلت عليه ايات من كتاب اللہ كقوله 


تعالى : / وآؤ كنت ألم الْمَيبّ سرت من الحیر وما مسن السو 


الآية» وقوله تعالى أمراً له کی : ٭ فل لا اول لكثْرْ عنری خرن اگ وک 
َعلَم آلْمَيَبَ» الآية . 
وبهذا تعلم أن ما يروى عن ابن عباس وأنس وغيرهما من أن 
عر رطم ب ل اروم ر رم 5 وی 
المراد: وما أدَرى ما بَفْحَلُ بى ولا یکر * أي في الآخرةء فهو خلاف 
التحقیقء كما سترى إيضاحه إن شاء الله . 


فقد روي عن ابن عباس وأنس وقتادة والضحاك وعكرمة 
ودر 


والحسن في أحد قوليه أنه لما نزل قوله تعالی : وما أدرِی مايقل بی ولا 


سورة الأحقاف ٣‏ 


بک فرح المشركون واليهود والمنافقون» وقالوا: كيف نتبع نبياً 
لا يدري ما يفعل به ولا بناء وأنه لا فضل له عليناء ولولا آنه ابتدع 
e‏ لأخبره الذي بعثه بما يفعل به» فنزلت: 
« فر د اه ما دم ِن نیلک وما تَر ) فنسخت هذه الأيةء وقالت 
a‏ هنيئاً لك يا رسول الله ا لقد بين لك الله ما يفعل بك 
فليت شعرنا ما هو فاعل بناء فنزلت: 9[ تخل لومون دلوتت َنَت رى 
ين ا الك € الایةء ونزلت: 9 ودر المي بان للم من أله مضلا 
كيرا 49 . 


فالظاهر أن هذا كله خلاف التحقيقء وأن النبي بيا 
لا يجهل مصيره يوم القيامة؛ لعصمته صلوات الله وسلامه عليهء وقد 
قال لے الله تغالى: ډوک ره حبك یں الأول الا وَلْسَوْفَ يُمَيلِيلك ريك 
قرط ل وأن قوله: ووا ترق ما لکل ى ولا بک رفي امو الد 
كما قدمنا. 

فإن قیل: قد صح عن النبي يله من حديث أم العلاء 
الأنصارية ما يدل على / أن قوله: ٢‏ ما يِفْعَلُ پ4 أي في الآخرة» فان ۳۷۹ 
حدیٹھا في قصة وفاة عثمان بن مظعون رضي الله عنه عندهم» 
ودخول رسول الله يليه فيه أنها قالت: رحمة الله عليك أبا السائب» 
شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل» تعني عثمان بن مظعون» 
فقال رسول الله يَيِ: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري 
بأبي أنت وأمي» فقال رسول الله بي : «أما هو فقد جاءه اليقين 
من ربهء وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل 
سامت 


٤٣‏ أضواء البيان 


فالجواب هو ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الل ٠‏ فقد قال فى 
شر ور ات الكريمة» بعد أن ساق حديث أم العلاء ايكون 
بالسند الذي رواه به أحمد رحمے الله : انفرد بے البخاري دون 
مسلمء وفي لفظ له: اما أدري وأنا رسول الله ية ما يفعل بهاء 
وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظء بدليل قولها: فأحزننى 
ذلك. اه. محل الغرض منهء وهو الصواب إن شاء اللہ والعلم 
عند الله تعالى . 


* قوله تعالی : # فل رین إن کان مِن عند أله وكرم بو € 


جوات. الشرط فی هذه الآية'محدوف» وأظهر الأقؤال فى 
تقديره: إن كان هذا القران من عند الله وكفرتم به وجحدتموه» فأنتم 
مال فا نمو 


LC‏ سرت 

یبینه قوله تعالى ذ EE‏ فسليف: « قل آر ا سم إن ڪان من 
مد لله كم مكدر وی تق مَل تق کر فى شتا یبد 2 ۲ 4ء 
وقوله في آية الأحقاف هذه: * امن واستہرم | إت الله لا يبَدى القیم 


ادایت )4 . 
ا ا رأ ا إن كان كذاء ألستم 
ظالمين. 


فالأول : حالکم» والثاني : ألستم ظالمين» وجواب الشرط 
محذوف أي فقد ظلمتم» ولذلك جاء فعل الشرط ماضيا. 


یت الات ٤ء‏ 
وبعض العلماء یقول : إن ھ ايند بمعنی أخبروني . 
* قوله تعالى : 3 وَکَہد ماد من ب سیل عل ولب . 


الع تی آ0 ماف اق اعت الات کر وة ار را عي 
ارت عرص محرو مو اظاتضی ال على الات ها 
وعلی هذا فالمعنی : وشهد شاهد من بني إسرائيل على أن هذا 
القران و من ل عنقا من د اف لا أنه شهدا على شی ءاخر اة 
له؛ ولذا قال تعالى: امن واست ہرم 4 . 
ادات کت لہ سان و ار كع كان ما قلسي كه راا لم نور ممق ود 
1١‏ مهو سر ےے۔ ر کپ 
ف الاس کمن مَثَلْهُ في الظْلمتِ * الآية» فقوله: (كمن مثله فى 
الظلمات)ء أي کمن هو نفسه في الظلمات» وقوله تعالى: # فَإِنّ 
ءامنا پول مآ ءامنئم يو فقَدٍ أَهْتَدَوأ 4 أي فإن امنوا بما آمنتم به 


لا بشيء آخر مماثل له» على التحقيق. 


ويستأنس له بالقراءة المروية عن ابن عباس وابن مسعود: (فإن 
آمنوا بما امنتم به) الأیة . 

/والقول بات لفظة (م) فى الآية. مضدرية» وآن المراذ تشبية 
الایمان بالایمانء أي: فإن آمنوا مثل إيمانكم فقد اهتدواء لا يخفى 


ومو 
6. 


۳۸1 


FAY 
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والشاهد في الاية هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما قال 
الجمهورء وعليه فهذه الاية مدنية فی سورة مكية . 

وقيل: إن الشاهد موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وقيل غير ذلك. 

* قوله تعالى : «وَكَالَ الیینَ ڪمرو رن ءامنا لو کان حا 

مَاسَبَفُوئا إليه4 . 

أظهر أقوال العلماء فى هذه الاية الكريمة»ء أن الكافرين 
ال کال ات “لو کان خيراً ما سبقونا إليەء أنهم كفار 
مكة» وأن مرادهم أن فقراء المسلمين وضعفاءهم كبلال وعمار 
وصهيب وخباب ونحوهم» أحقر عند الله من أن يختار لهم الطريق 
التي فيها الخير. 

وأنهم هم الذين لهم عند الله عظمة وجاه واستحقاق السبق لكل 
خيرء لزعمهم أن الله أكرمهم في الدنيا بالمال والجاہء وأن أولئك 
الفقراء لا مال لهم ولا جاهء وأن ذلك التفضيل في الدنيا يستلزم 
التفضيل في الاخرة. 

وهذا المعنی الذي استظهرناه فی هذه الاية الكريمة تدل له 
اناف وت كات اف وها يقبي مق ا ام ان 

أما ادعاؤهم أن ما أعطوا من المال والأولاد والجاه في الدنيا 
دليل على أنهم سيعطون مثله في الآخرة» وتكذيب الله لهم في ذلك» 
فقد جاء موضحاً في آیات كثيرة» كقوله تعالى: # أَحْسَيُونَ انا دشر 
بال 1 / شايع مم في 7۶ ارات بل لا یشرو اک وقوله تعالیٰ: 


ےی 


« اقبت ای کر َي رکال ارت یرک مال وا 6 عم الب قد عِند 


سورة الأحقاف بث 
لن عدا 9 ڪڌ سحب ما يفول ومد م م لداب مدا 49 الآية 

وقوله تعالی : وتالا د ےت کے 9 مع 

فولہ: وی نولک ولا اڈ بای رکٹ نک ل 4 البق وقول 

تعالی : وکین يسمت إل رق ان لی دك للخت تيان الد كَمَروا یکا 
یلا ون کہ ین کاب کی 46۵ 


_ رڈ 


وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة الكهف في 
الكلام على قوله تعالى: # ولین رودت لک ري دہ حيرا ينها 
منقلبا 49 . 


Yd 


وأما احتقار الكفار أذ لضعفاء المؤمنين وفقرائهم › وزعمهم أنهمٍ 

أحقر عند الله من أن يصيبهم بخيرء وأن ما هم عليه لو كان خيراً 

لسبقهم إليه أصحاب الغنی والجاه والولد من الکفارء فقد دلت عليه 
سر بی ست و .و 


آیات أخرء 00 تعالى في الأنعام : ٭ وحكنالك فتنا بعضهم عض 
نوا وکا مك اک مھ يبا . 


فهمزة الإنكار في قوله: (أهؤلاء من الله عليهم من بیننا)ء تدل 
0 بقوله : «ألَْيْسَ أنه بكم اشرت © دا جاه ك ایت یئ 


تافز مل سم عَليک الآية. 


وقوله تعالى في الأعراف : # ونادی اتب لا e‏ 
ےت کہ وم شم نکر اہ 
َال له آله محمد ادغلا ابد لا خوف علیہ ول ات کت 


وق تلن في سی # وقالوا ما اہ 


ر اتهم سرا ام را اع e‏ ©4 فقد قال غير 


4 
5 
9 
٦‏ 
ا دع 
۱ 
جا 
ا e‏ 
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واحد: إن الرجال الذین کانوا يعدونهم من الأشرار هم / ضعفاء 
المسلمين الذين كانوا يسخرون منهم في دار الدنيا ويزعمون أنهم 
أحقر من أن ينالهم الله بخیرء ويدل له قوله: ل اضذتهم سرا 2# 
وسيسخر ضعفاء المسلمين في الجنة من الكفار الذين كانوا يسخرون 
منهم في الدنيا وهم في النارء كما قال تعالی : ل أل أَجَرَمُوا کاو 
من ألذينَ اموأ يصْحَكْوْنَ 3 ودا مروا ووم نامرو 410 إلى قوله تعالى : 
رضح رع سر مرک سے سيراه سا صر 2 ےھ سس ور رم ےہ ہہ س اذ ہم ۹ ر مجر 
© الوم الین ءامنوأ من الكفار يضحكون 9 عل الاريك ينظرون ادا هل ثوب الکتار 
ر مرك ره سح ص عر ص اي عير 59 رم کے صو 00 
ما اوا يعون )4ء وقوله تعالى : 9# زین لذن کفروا الحيوه الدنیا وحرونَ 


ع 


مر مکی راص مه سر ےکم سا« يه ير« رو مم 7 ۲ 
من الذي ءامنواً والَزِسِنَ اتقوا فوقھم يوم الْقبا مہ الایة . 


٭ قوله تعالی : « ودا كسب تُصَیِقلِسَاتَاعَرَِب 4 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الشعراء في الکلام على 
8 2 ر نو 2 ۰و7 
قوله تعالى: # لکن من ادون 3© يسان مرو ین 2179 وفي سورة 
الزمر في الكلام على قوله تعالى: #فَرَااعَرَييَّاغيْرَذِى عوج الآية. 
مس م مير و سجر« م 


٭ قوله تعالى: ٭ در أَلْذِينَ : أوشرئ إلمحسن 400 . 


قد قدمنا الأایات الموضحة له مع بيان أنواع الإنذار في القران 
في أول سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: ملا یکن في 
صذرك ترج مه انر ہو۔4 الاية» وفي أول سورة الكهف في الكلام 


وء وو ر د 
6 


على قوله تعالی : # اندر ساديدا ین لَدنْه وش ر الْمُؤْمِنينَ4 الآية. 


A 1 2‏ سے شر سس م مو ده مم ع هاو د دس Asr‏ 
٭ قوله تعالى : # إن الَذِین قا لوأ رسا الله ثم استقلموا فلا حوف 


تر صا ےر 


هر ولاهم روہ 40 . 


سورة الأحقاف ۹ 


2¢ 


قوله تعالى : / # ان ال قالوا ريسا اله ثم اموا یرل عَلَيَهم ۳۸٣‏ 
لمکم سے5 اة 

رومان رکب الات برخ . 
بضم الحاء وسکون السين» بوخ 


وقرأه عاصم وحمزة 7و (إحسانا) بهمزة مكسورة 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الاية يه و فى سورة بنى إسرائيل 
في الکلام على قوله تعالی: # # وَقَصَى ا تعبدوأ لا ا وَيالوَلِدین 
حسما . 


وقال أبو حيان في البحر: قیل: 7 حا معني الزمتاء 

وقيل: التقدير: إيصاء ذا حسن أو ذا إحسان» ويجوز أن يكون 
حا سن عجان فيكون معزلا لہ ای ووصيناه بها لاحساننا 
إليهماء فيكون الاحسان من الله تعالى. 

وقيل: النصب على المصدر على تضمين معنى أحسنا بالوصية 
للإنساق بوالدية امانا اف وكلها له وجه. 

کس امھ ای کر ته 
2 قوله تعالى : ٭ حلتة 2 دم مها ووضعمۃة کا . 


قرأهذا الحرف نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام عن 
ابن عامر: (کڑھا) بفتح الکاف في الموضعین . 


5٠‏ أضواء البيان 


۳۸0 / وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر: 

ER EIT 
شديدة.‎ 

ومن المعلوم ما تلاقيه الحامل من المشقة والضعف إذا أثقلت 
وكبر الجنين في بطنها . 

ومعنی وضعته كرها: أنها في حالة وضع الولد تلاقي من ألم 
الطلق وكربه مشقة شديدة» كما هو معلوم. 

وهذه المشاق العظيمة التي تلاقيها الأم في حمل الولد 
ووضعه» لا شك أنها يعظم حقها بهاء ويتحتم برها والاحسان إليهاء 
كما لا يخفى . 

وما دلت عليه هذه الأیة الكريمة من المشقة التى تعانيها 
الحاملء دلت عليه اية أخرى» وهى قوله تعالى فی لقمان: # وَوصیتا 
م حم ری :ررد 1 ہے سے سا ج‫ 1 #7 
لضن ڀولديو لته أَمم وَعنَا عل وَهْنِ» أي تهن به وهناً على وهن» أي 
ضعفا على ضعف؛ لأن الحمل كلما تزايد وعظم في بطنها ازدادت 

وقوله في آية الأحقاف هذه: (كرهاً) في الموضعين» مصدر 
منکر وهو حال» أي حملته ذات كره ووضعته ذات كرهء وإتيان 
المصدر العتگر الا کین گنا آشار له فی الخلاضة رقولة: 


ومصدر منكر حالا يقع بك”رة كبغتة زيد طلع 
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وقال بعضهم: (كرهاً) في الموضعين نعت لمصدرء أي حملته 
حملا ذا كر وو وفيعا ا كرف والعلم عند الله تعالى. 


٭ قوله تعالی : ل لم فصل تشون کہا . 


/هذه الآية الكريمة ليس فيها بانفرادها تعرض لبيان أقل مدة 
الحمل» ولكنها بضميمة بعض الآيات الأخرى إليها يعلم أقل أمد 
الحمل؛ لأن هذه الأیة الكريمة من سورة الأحقاف صرحت بأن أمد 
الحمل والفصال معاً ثلاثون شهراًء وقوله تعالى في لقمان: 
2 وَفْصَدْلُْمُ فی عامینِ ۹ء وقوله في البقرة : ٭ ہچ وَالْوالِداتُ رضن أوَلدَهْنَّ 
عوك اك 4 يبين أن آمد الفصال عامان وهما أربعة وعشرون شھرا 
فإذا طرحتها من الثلاثين بقيت ستة أشهر» فتعين كونها أمداً للحمل» 
وهي أقله» ولا خلاف في ذلك بين العلماء. 

ودلالة هذه الايات على أن ستة أشهر أمد للحمل هي المعروفة 
عند علماء الأصول بدلالة الإشارة. 

وقد أوضحنا الكلام عليها في مباحث الحج» في سورة الحجء 
في مبحث آقوال أهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة» وأشرنا لهذا 
النوع من البيان في ترجمة هذا الكتاب المبارك . 


سر کس کے ھک ھک کے سم سه كه 


% قوله تعالى : ك ع حی إذا بلغ سدم وب أَرَبعِينَ سَنة 

قد قدمنا 7 عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله 
تعالی : ا حی بلع سدم 

4 55 « وای قال لِولِدَيْهِ أ لا د نف أن 


ےہ بعد 


3 وفي ترجمة هذا الكتاب المبارك. 


چرم رم ہے ص رم ہے ص سےے ر مہ 


اخ وقد حلت الَفَرون من قبي وَمُعا و ہو 


٦ 


صرح سے قر 


التولٰ٭ الآية . 


۷ / التحقيق إن شاء الله أن (الذي) في قوله: ٭ وََلٍی مَالَ 
لِدَيّْهِ 4 بمعنى الذين» وأن الاية عامة في كل عاق لوالديه مكذب 
ا 
والدليل من القران على أن (الذي)ء بمعنى الذين» وأن المراد 
به العموم. أن (الذي) في قوله: « وای قَالَ لوَلدیِ ےکچ مبتداً خبره 
ال ط وليك اللِتَ عَ _لعَلَهۂ الْمَوَلُ4 الایة. 
والإخبار عن لفظة (الذي) في قوله : #أوْلَيِكَ َي عَلَنْهِرٌ 
الول * بصيغة الجمعء صريح في أن المراد ب (الذي). العموم لا 
الافراد. وخير ما يفسر به القرآن القران. 
وبهذا الدليل القرآني تعلم أن قول من قال في هذه الآية الكريمة 
إنها نازلة في عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق رضي الله عنهماء لیس 
وفي نفس أية الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلانه» وهو 
أن الله صرح بأن الذين قالوا تلك المقالة حق عليهم القولء وهو 


ہے کے سے ساملا م 


قوله: ٭ وك نکی الو لن جم رک الک لای اَمَو >. 
وحسن إسلامهء وهو من خيار المسلمين وأفاضل الصحابة» رضي الله 

وغاية ما في هذه الایة الكريمة هو إطلاق الذي وإرادة الذين» 
وهو كثير في القران وفي كلام العرب؛ لن لفظ الذي مفرد ومعناها 
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عام لكل ما تشمله صلتهاء وقد تقرر في علم الأصول أن الموصولات 
كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم» كما أشار له في مراقي 
السعود بقوله: 
مت كس ل ار الج . اوقد تلا الدئ التي الفتروع 
فمن إطلاق الذي وإرادة الذين» في القران: هذه الآية الكريمة 
من سورة / الأحقاف» وقوله تعالى في سورة البقرة: ' مَكَلهُمْ كَمَدَلٍ 
الى اَسْتوْقَدَ ارا ) الآية» أي كمثل الذين استوقدواء بدليل قوله: 
دعب آله بوره رهم في ظلْمسر لَا صروت ( 9 بصيغة الجمع في 
الضمائر الثلاثة التي هي : ۶ ریم۰ < کک والواو في : و 
بعرو ا 4ء وقوله تعالى في البقرة أيضاً: ای ينف مار 
الاس کہ أي كالذين ينفقون. دلبل قوله: « يقد يَقَدِرُوتَ عل گی و تَا 
کے اک وقوله في الزمر: # ایی ج رالینن ومک وليك 
هم الْمَنَقُوت 2479 وقوله في التوبة: 9و شض الى کساطرا 4 أي 
كالذين خاضواء 0 rs‏ 


ونظير ذلك من کلام العرب قول أشهب ابن رميلة : 


فإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
وقول عديل بن الفرخ العجلي: 

وبت أساقي القوم إخوتي الذي 2 غوايتهم غيي ورشدهم رشدي 
وقول الراجز: 


يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد 
٭ إلا الذي قاموا بأطراف المسد ٭ 


| سم 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: « ان لكآ كلمة تضجر. 


FAA 
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وقائل ذلك عاق لوالديه» غير مجتنب تھی الله فی قوله: 8 ما ببلحنَ 
عند الحكبر أحدهما أو كِلاهْمَا قلا شل دما يہ الآية . 

وقوله: #اأبتهِدَإنج ٭ فعل مضارع وعدء وحَدْفٌ واوه في 
المضارع مطردء كما ذكره في الخلاصة بقوله: 
فا أمر أو مضارع مِنْ كَوَعَدْ ‏ احذف وفي كعدة ذاك اطرد 


والنون الأولى نون الرفع» والثانية نون الوقاية كما لا يخفى. 


۳۸4 / وقرأ هذا الحرف 7 عمرو وابن عامر في وواية ا ذكوان 
وعاصم وحمزة والكسائي : (أتعدانني) بنونين < ر وت 
وياء ساكنة. 


وقرأه هشام عن ابن عامر بنون مشددة مكسورة وبياء ساكنة . 
وقرأه نافع وابن كثير بنونين مكسورتين مخففتين وياء مفتوحة» 
والهمزة للإنكار. 


کے ل 


وقوله: #أَنْأَخريَ4 أي أبعث من قبري حياً بعد الموت . 

والمصدر المنسبك من أن وصلتها هو المفعول الثانى 
لتعدانني» يعني أتعدانني الخروج من قبري حياً بعد الموت» والحال 
قد مضت القرونء أي هلكت الأمم الأولى ولم يحي منهم أحد ولم 
يرجع بعد أن مات . 

(وهما) أي والداه (يستغيثان الله) أي يطلبانه أن يغيثهما بأن 
يهدي ولدهما إلى الحق والإقرار بالبعثء ويقولان لولدهما: (ويلك 
آمن) أي بالله وبالبعث بعد الموت . 

والمراد بقولهما: (ويلك) حثه على الایمان إن وعد الله حق 
اق وعدم اعت مد اقرہعی لاتق تن مقرل ذلك الولد العاق 


سورة الأحقاف ٥ء‏ 


المنكر للبعث: # ماهدًآ) أي الذي تعدانني إياه من البعث بعد الموت 
© لا استطير الین 469 . 

والأساطير جمع أسطورة. وقيل : جمع إسطارة» ومراده بها 
ما سطره الأولون» أي كتبوه من الأشياء التي لا حقيقة لها. 

وقوله: % E‏ ترجع الإشارة فيه إلى العاقين المكذبين 
بالبعث» المذكورين في قوله: % ىمال لَ ابد ان لكآ الآية. 

وقوله: « وى يهم الْمَولُ» أي وجبت عليهم كلمة العذاب. 

/ وقد قدمنا الایات الموضحة لذلك في سورة يس في الكلام 
على قوله تعالى : لمحن الول لآ گرم هک شی 40 . 

ومادلت عليه هذه الآية الكريمة من أن منكري البعث 
يحق عليهم القول لكفرهم. قد قدمنا الآيات الموضحة له في 
سورة الفرقان في الکلام على قوله تعالی: ل وعدا لن َذب الام 
سَعِيرا 43 . 

٭ قوله تعالی : #وَيَوم عرض الَذينَ کفروا عل لار دهم طب 
ا 6 E f‏ 522 ون ہے ۳ھ ار غرم 
ی اوک آله يها فلوم زوت عذاب آلھون يما كر 
+ سد و د وت و 5 1 
كروت فى آلأرض يع الي وها كم تقوب )) . 
« حا ؤ4. 

فقوله يعرضون علی النار : قال بعض العلماء: معناه يباشرون 
حرهاء كقول العرب: عرضهم على السيف» إذا قتلهم به» وهو معنى 
معروف في كلام العرب. 


0 


8 
ء٦‎ 


۹ 


3 
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وقد ذكر تعالى مل ما ذكر هنا في قوله: # ووم بعر الین کرو 
عَلَ التارِ أل هدا بلحي وهذا يدل عل أن العراة بالعرضى مباشرة 
العذاب؛ لقوله: < الو بک ورتا ال ڈوف الاب بنا کم کر تکفرون 247 
وقوله تعالی : ل وَعَاقَ کال فوب سوہ العا 29 انار سح 
ار کے ہے 


عدا وا لاد ھرض عذات: 
/"7۳۶آھھٗ‌" قال تعالی : ان2 لار ٭ 
الاية» وقال تعالى : « وای رہن هئم . 

وقال بعض العلماء: في الكلام قلب. وهو مروي عن 
ابن عباس وغيره. 

قالوا: والمعنى: ويوم تعرض النار على الذين كفرواء قالوا: 
وهو كقول العرب: عرضت الناقة على الحوض» يعنون عرضت 
حون على الناقة» ويدل لهذا قوله تعالى: ل وَعَرضًا جهنم مي 

تعن )4 . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الایةء كقلب الفاعل 
ر والمفعول فاعلً» ولحو ذللكء اختلف فيه علماء العربية» 
فیس اون لها کا لت ات ساٹ 
حدم عشھا قرط أن تفن ذلك لکنا ورا لطيفاء كينا هو 

وأجازه كثير من علماء العربية. 

والذي يظهر لنا أنه أسلوب عربي نطقت به العرب في لغتهاء 


سورة الأحقاف ۷ 
إلا أنه يحفظ ما سمع منه ولا یقاس عليهء ومن أمثلته في التشبيه قول 
الراجز: 
ومنھسل مغبرة أُرجسساؤہ قحان لون ار ةاوه 
أي كأن سماءه لون أرضه» وقول الآخر: 
وبدا الصباح کان ضرته وجه الخليفة حين يمتدح 
لأن أصل المراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح» فقلب التشبيه 
ليوهم أن الفرع أقوى من الأصل في وجه الشبه. 
/ قالوا: ومن أمثلته فی القران: *٭ وء اينه مِنَ الكوز مان مَعَاتَِمُ ۳۹۲ 
نوأ بالعضكة اُڑلی الْمُرّوَ 4 ؛ لن العصبة من الرجال هى التى تنوء 
بالمفاتيح أي تنهض بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلهاء وقوله تعالى: 
٭ فعميت عَم الچ أي عموا عنها . 
ومن أمثلته في كلام العرب قول كعب بن زهير: 
كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل 
لأن معنى قوله: «تلفع» لبس اللفاع وهو اللحاف» والقور: 
الحجارة العظام» والعساقيل: السراب. 
والکلام مقلوب؛ لأن القور هي التي تلتحف بالعساقيل 
لا العكس» كما أوضحه لبيد فى معلقته بقوله: 
فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحی ٠‏ واجتاب أردية السراب إكامها 
فصرح بأن الإكام التي هي الحجارة اجتابت أي لبست أردية 
السراب؛ والأردية جمع رداء. 


۳ 
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وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم فلا ينبغي حمل الآية 
عليه ؛ لأنه خلاف الظاهرء ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه. 

وظاهر الآية جار على الأسلوب العربى الفصيح ١‏ كما أوضحه 
أبو حيان في البحر المحیط . 

وقوله تعالى في الآية الكريمة: ا ادھبخم طیَبیۃ فى ايك لديا 
وَأسْتَمَئَعُمُ يجا 4 قرأه ابن كثير وابن عامر: (أأذهبتم) بهمزتين» وهما 
ےت فابن كثير يسهل الثانية بدون ألف إدخال بين 
ما یس مج الإدخال» وابن ن ذكوان 

7 5 وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي : دهم 
بير بهمزة واحدة على الخبر من غير استفهام . 

واعلم أن للعلماء كلامآ كثيراً في هذه الآية» قائلين إنها تدل 
على أنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب 
ذلك خوفاً منه أن يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة: این 
وھ ايك الد الآية . 

والمفسرون يذكرون هنا آثاراً كثيرة في ذلك» وأحوال أهل 
الصفة وما لاقوه من شدة العيش. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

اہ شاء اللہ ےہ "َو" 
ا وو 0 


سورة الأحقاف ۹ 


وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق؛ لأن الكتاب والسنة الصحيحة 


دالان عليهء والله تعالى يقول: ##فَإِن لحم في سیو ردوة لی اک الرس سول 


الاية. 


سر رو سر 


أما کون الآية في الكفار فقد صرح الله تعالى به في قوله: #وَيَومَ 
پیش الین كَمَروأعلَ لار هبم طيبيكر الاية . 

والقرآن والنشة الضحيحة قد دلا على أن الكافر إن عمل 
عملاً صالحاً مطابقاً للشرع؛ مخلصاً فيه لله» كالكافر الذي يبر 
والديه» ويصل الرحم» ويقري الضيف» وينفس عن المكروب» 
ويعين المظلوم» يبتغي بذلك وجه الله؛ يثاب بعمله في دار 
الدنيا خاصة بالرزق والعافية» ونحو ذلك» ولا نصيب له في 
الاشری ۱ 

/ فمن الأيات الدالة على ذلك قوله تعالى: من کان يرِيدُ 
الع کر کے فبا لا ببخسوت (3) اوک الد 
کس ب في الْآدَةٍ إلا آلا وحرط ما صَتَْوا تر ارول کا کا کاووا 
8-6 ا وی کے ريد کے اضاقت 
فی لكر ين کیپ 469 . 

وقد قيد تعالى هذا الثواب الدنيوي المذكور في الآيات بمشيئته 
وإرادته» في قوله تعالى: ہگن کان يريد الماجلة عجلتا لم فيها ما اء لمن 


2 ل عم مه واي ےو صظ ےھ 1 +0 


ٹریدٹم جعلنا لم جھخ يصلدها مذمومامدحورا و 
«إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة» يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في 
الآخرة» وأما الکافر فيطعم بحسناته» ما عمل بها لله» في الدنياء حتى 


۳44 
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إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها» هذا لفظ مسلم في 


صح حه . 


أطعم بها طعمة في الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في 
اوو رتا ئی التتا عق طا 


فهذا الحديث الثابت عن النبي بي فيه التصريح بأن الكافر 
يجازى بحسناته في الدنيا فقطء وأن المؤمن يجازى بحسناته في 
الدنیا زا شر ا وبمقتضى ذلك يتعين تا لا محيص عنه أن 
الذي أذهب طيباته في الدنيا واستمتع تع بها هو الكافر؛ لأنه لا يجزى 
اال نی الات خاضة: 


وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والاخرة معا 
فلم يذهب طيباته في الدنيا؛ لأن حسناته مدخرة له في الآخرة» 
أن لله تعالى يثيبه بها في الدنيا كما قال تعالی : ٭ ومن يسن الله تحجعل له 

۰۶ را © او ل 4 / فجعل المخرج من الضيق له 

ورزقه من حيث اعت ثواباً في الدنیاء ولیس ينقص أجر تقواه 
في الاخرة. 

والايات بمثل هذا كثيرة معلومة» وعلى كل حال؛ فالله جل 
وعلا أباح لعباده على لسان نبيه ئة الطيبات في الحياة الدنیاء وأجاز 
لهم التمتع بهاء ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الآخرة» كما قال 
تعالی : # فل من حرم زِيكَة الہ لق اح اعادو والطَيبتِ من الررْفٍ قُلْ هى لن 
انوأ في الحوٰۃ لديا حَالِصَة بوم القيمة4 . 


فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من 


سورة الأحقاف ۱ء 


الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم 
القیامةء وهو صريح في أنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. 

ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب 
الصفة. کڈ لق أجر زائد على ذلك؛ لأن المؤمنين يؤجرون ہما 
يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد كما هو معلوم. 

والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته فی 
اف الان لاف يجوف ف الال ظط الات “المدكووة: 
ودوك ای ١‏ الیذکزر' عند سنا قد قدمناها موضحة في سورة 
بني إسرائيل في الکلام على قوله تعالى: ‏ ومن آراد لكر وس ما 
سَعْيهَا وهو مون ولك اسيم مَشَكُويًا )€ وذكرنا هناك أسانيد 
السديق ناقری راا ۱ 

وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة : 8 فلوم جُرَونَ عَذَابَ الَهُون 4 
أي عذاب الهوان وهو الذل والصغار . 

وقوله تعالی: ليما کت سکرو فى لاض عبر ال وی كم 
فقوم ۹ء الباء في قوله: (بما كنتم) سببية» و (ما) مصدریةء أي 
تجزون عذاب /الهون بسبب كونكم مستكبرين في الأرض» وكونكم 
فاسقين. 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من كون الاستكبار في الأرض 
والفسق من اباب غذاب الهوق» وهو عذاب البار»:جاء موضحاً في 
غير هذا الموضعء كقوله تعالى : « الس فی جَهَکم مٹوٰی کے 4 
وقوله تعالی : #وَأَمَ الزن فقوأ اويم اتا الآية . 

وقد قدمنا النتائج الوخيمة الناشئة عن التكبر في سورة الأعراف 
في الکلام على قوله تعالى: # مَمَايَكوْنكَ أن تَتَکمر فما( الاية . 


٦ 


۷ 
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وقوله تعالتى: يت لق © مع أنه مين المعدوم أنهسم 
لا يستكبرون في الأرضن إلا استکباراً متلبسا بغير الحق كقوله 
تعالى: ٭ ولا طر یَطِبر يتَاحَيدِ 4 ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه» 
وقوله: # هَوَيْلٌ لِلَّذِنَ نبوت الككب يدم » ومعلوم أنهم لا يكتبونه 
إلا بأيديهم» ونحو ذلك من الايات» وهو هو أسلوب عربي نزل به 
القرآن. 

٭ قوله تعالی : ## ودک اعا إِذآنڈر هرم بألكَحمَاف4 . 

أبهم جل وعلا في هذه الآية الكريمة أخا عاد ولم يعينهء ولكنه 
بين في آيات أخرق أنه هرد عله یہ سو سو كقوله 
تعالی : 0200٦‏ في سورة الأعراف» وسورة هود» 


وغیر ذلك من المواضع 
٭ قوله تعالى: « آلا تید دا إِلَا آم إن لا ء1 متا وو 


ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أن النبى هوداً نهى قومه 
أن يعبدوا / غير الہ مم بعبادته تعالى اہ انت خوفهم من 
عذاب الله إن تمادوا في شركهم به. 

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية جاءا موضحين في 


آیات أخر . 


أما الأول منهماء ففي قوله تعالى : < © ای عاو ام ودا ا 


يفوم عبذوأ الہ ما لک بن اک عبر في سورة الأعراف» وسورة هود» 
ونحو ذلك من الآيات . 


وأما خوفه عليهم العذاب العظيم» فقد ذكره في الشعراء في 


سورة الأحقاف وھ 


1 تعالى : «وَأنَوا لی امک با لمو 3 امد بانسو ن ا ّت 
وعيو ل © إن اف میک داب بَرْرِعَظِي 49 وهو يوم القیامة : 


٭ قوله تعالى  :‏ قالوا اكت لأا عن امتا فَایتا یما تد 
إن کت مِنَ ألصَدِقِينَ 409 . 

ومعنى قوله تعالى: (لتأفكنا عن الهتنا) أي لتصرفنا عن عبادتها 
إلى عبادة الله وحده. 

وقد ضمت غدة-الآية الكريمة أمرين: 

أحدهما: إنكار عاد على هود أنه جاءهم ليتركوا عبادة الأوثان» 
ويعبدوا الله وحده. 

والثاني : أنهم قالوا له: ائتنا بما تعدنا من العذاب وعجله لنا إن 
كنت صادقا فيما تقول» عنادا منهم وعتوا. 

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع ؛ كقوله تعالى 
في الأعراف: 8 قالوا اٹک تعمد الله مَحْدَمٌ وَنَدَرَ ما ڪان يبد 
0 أا يَعَا تنا إن گنت من ألصَدِقِينَ 4)3 . 

/ * قولہ تعالی  :‏ وَأرلمک رما ارب بد4 . ۳4۸ 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبي الله هوداً قال 
لقومه: إنه يبلغهم ما أرسل به إليهم؛ لأنه ليس عليه إلا البلاغ» وهذا 
و ا كقوله تعالى في الأعراف : 
# قال يلقو لیس بى سقاهة نکی رَسُولٌ س رب الْعتلَمِينَ 9© ا اڪ 
سنت رق وتا لک تام اَی 42 وقوله تعالى في سورة هود: 
٠‏ کان تولوا قد بلغت ما ارت به الک لاق 


۳۹ 


٤‏ أضواء البيان 


٭ قوله تعالى: ٭ بل هو ما استعجلہ بے ربخ فيا عَذَاتُ 
ہا 
1 43 . 

و ری رو خی 


سے کے کے می 


0 ا نکم فیک . 

لفظة (إن) في هذه الآية الكريمة فيها للمفسرين ثلائة أوجهء 
يدل استقراء القرآن على أن واحداً منها هو الحقء دون الاثنين 
الاخرين 

قال بعض العلماء: (إن) شرطية وجزاء الشرط محذوف»ء 
والتقدیر : إن مكناكم فيه طغيتم وبغیتم . 

وقال بعضهم: (إن) زائدة بعد (ما) الموصولة» حملاً ل(ما) 
الموصولة على (ما) النافية؛ لآن (ما) النافية تزاد بعدها لفظة (إن) 
كما هو معلوم. 

كقول قتيلة بنت الحارث ‏ أو النضر ‏ العبدرية : 
أبلغ بها ميتاً بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق 

وقول دريد بن الصمة في الخنساء : 
/ ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالي أينق جرب 

ف(إن) زائدة بعد (ما) النافیة في البيتين» وهو كثير»ء وقد حملوا 
على ذلك (ما) الموصولة فقالوا: تزاد بعدها (إن) كآية الأحقاف 
هذه» وأنشد لذلك الأخفش: 


يرجى المرء ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب 


سورة الأحقاف {o‏ 


أي يرجي المرء الشيء الذي لا يراه؛ و (إن) زائدة. 

وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما. 

لأن الأول منهما فيه حذف وتقدير. 

والثاني منهما فيه زيادة كلمة. 

وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 

أما الوجه الثالث الذي هو الصواب إن شاء اللہ فهو أن لفظة 
(إن) نافیة بعد (ما) الموصولة» أي ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم 
فيه» من القوة في الأجسامء وكثرة الأموال والأولاد والعدد. 

وإنما قلنا: إن القران يشهد لهذا القول؛ لكثرة الأیات الدالة 
عليه؛ فإن الله جل وعلا فی آيات كثيرة من كتابه يهدد كفار مكة بأن 
الأمم الماضية كانت أشد منهم بطشاً وقوة» واک منهم ددا 
وأموالاً» وأولاداًء فلما كذبوا الرسل أهلكهم الله؛ ليخافوا من تكذيب 
النبي وَل أن يهلكهم الله بسببه» كما أهلك الأمم التي هي أقوى 
ا كقوله وت 9 ألمي یوان رض نظروا يف کان 

کر ۰ت ڪر كار منم ا را ف الاس هنا 
أَغْقَ عم گا وا یہب OE‏ 

08 فيها أيضاً: ١‏ لم ميان الأ ترا کیک 56 


/ عة ال كنأ ون كَل م كانوأ هم لَفَد مهم فة ءارا في الْأَرَضِ ہت 


۲ي یع الاية . 


وقوله تعالى في الروم: « ور یروا في الذرض فنظروا کت کان 
ع کک شد متهم فو وائاروا الاارض وعم روہ موا اص 


2 موم وم 


اہ 


٦‏ أضواء البيان 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الزخرف في الکلام 
على قوله تعالى : ٭ الگا سد منم بطسا می مکل الولح )4 . 

٭ قوله تعالى ١‏ ندال ن الکٹاب اقرب 
ا ا یی ما كانو أ یممروب ©4 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الجاثية في - 
قوله تعالى: 9 ولا يعن عنم ما کا وا ا و ما اد وان وود ان اوا وم 
عَدَابُ عَم 40 . 

٭ قوله تعالى : Ed‏ 
اران ملم حرو الوا انوا لما 
انوت اعبت سیا ار اشوین ا 

مع إِلَ ألْحَقْ وإ مرن تم 42 . 

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف أنه 
صرف إلى النبي للا مرا ين أَلْجِنَ ۹ء والنفر دون العشرة 
« سیکوت لفَّرَءَانَ 4 وأنهم لما حضروه قال بعضهم لبعض : 
ط اخ“ أي اسكتوا مستمعين» وأنه لما قضي» أي انتهى النبي ككل 
من قراءته ل واوا / أي رجعوا # إلى قَومِهِم 4 من الجن في حال 
كونهم ل سَنَذِرِينَ4 أي مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا باللہ 
ويجيبوا داعيه محمداًيَكِةِ. وأخبروا قومهم أن هذا الكتاب الذي 
سمعوه يتلى» المنزل من بعد موسی» ‏ یَہَدى إلى الْحَقّ4 وهو ضد 
الباطل» 8 وَإِلَ طَراقٍ م شيفم ©) أي لا اعوجاج فيه. 

وقد دل القرآن و استماع هؤلاء النفر من الجن؛ 


سورة الأحقاف ٦۷‏ 


وقولهم ما قالوا عن القران» كله وقع ولم يعلم به النبي بي حتى 
أوحى الله ذلك إليه» كما قال تعالى في القصة بعينهاء مع بيانها 
وبسطهاء بتفصيل الأقوال التي قالتها الجن بعد استماعهم القرآن 
العظیم : لل ای ان أنه اتمم تدر ين 1 کن فقاو تا یا اا ا > 
عد متا يہ ون مرا 28 ok‏ إلى آخر الآيات . 


ںا 
بے 

۹ 
0 


2 


2# 0 ہل نقومتا دی اللہ ے وَءَامثا ہو يَغْفِرَ 


منطوق هذه 0 أن من 58 داعي الله محمداً ية وآمن به 
وبما جاء به من الحق غفر الله له ذنوبه» وأجاره من العذاب الآليم» 
ومفهومهاء أعني مفهوم مخالفتهاء المعروف بدليل الخطاب» أن من 
لم يجب داعي الله من الجن ولم یؤمن به لم يغفر لە؛ رم عق 
عذاب أليم» بل يعذبه ويدخله النار» وهذا المفهوم جاء وت 
مبيناً في آيات أخرء كقوله تعالی: # وتمت كمه يك امان جھٹم من 
ر ص م ےک ٥ے‏ و 


الَجنَد ولتاس لین 3)› وقوله تعالى: # ولك ن ی الفول می لمن 


جهنم مرك الجِدة ولتاس ایت ڑکاک وقوله تعالی: 7 انەخُلوا فيه 
أسر كد حت ين سكُم يِنَ لحن الان ف اثار )» وقوله تعالى: 
ل مَحبَكيوا فا هم والَْاونَ ا وحنو إبليس أجمعوة 9 إلى غير ذلك من 
الایات . 


/ أما دخول المؤمنين المجيبين داعي الله من الجن الجنة» فلم 
تتعرض له الآية الكريمة بإثبات ولا نفى» وقد دلت اية أخرى على أن 
المؤمنين من الجن يدخلون الجنةء وهي قوله تعالى في سورة 
الرحمن: « یمن اک مام ِ جتان © مان ٤آ‏ رَيَكنا كران © وبه 


۲ 


۳ 


E۸‏ أضواء البيان 


تعلم أن ما ذهب إليه بعض أهل العلمء قائلين إنه يفهم من هذه الاية» 
من أن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنةء وأن جزاء إيمانهم 
وإجابتهم داعي الله هو الغفران وإجارتهم من العذاب الأليم فقطء كما 
هو نص الاية» كله خلاف التحقيق. 

وقد أوضحنا ذلك في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب» عن آيات 
الكتاب» في الکلام على هذه الاية من سورة الأحقاف» فقلنا فيه 
ا 

هذه الآية يفهم من ظاهرهاء أن جزاء المطيع من الجن غفران 
ذنوبه» وإجارته من عذاب أليم» لا دخوله الجنة. 

وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى بظاهر هذه الایةء فقالوا إن المؤمنين المطيعين من الجن 
لا شرن اة مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن 
مؤمنيهم في الجنة» وهي قوله تعالی  :‏ وَلِمَنْحَافَ مَقَام ري بنَّانِ 3 ؛ 
الى ن هيرك الین اتی فر ين 4ل ريك 

ويستأنس لهذا بقوله تعالی : « لڑ يَطنْهنَ إل مَتَكْهُمْ ولا جا 
فإنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء کالانس . 

والجواب عن هذا: أن آية الأحقاف نص فيها على الغفران 
والإجارة / من العذاب؛ ولم يتَعَرض فيها لدخول الجنة بنفي 
ولا إثباتء وایة الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة؛ لأنه تعالى 
قال فيها: ## ومن حاف مقام ر 


سورة الأحقاف ۹ 
فقوله: ا لِمنْحَافَ٭ء يعم كل خائف مقام ربه» ثم صرح بشمول ذلك 
للجن والانس معاً بقوله : # َي ءال ريسا بان 40 . 

فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من آلائه» أي نعمه 
على الإنس والجنء فلا تعارض بين الایتین؛ لأن إحداهما بينت 
ما لم تعرض له الأخرى . 

ولو سلمنا أن قوله: #يَمْفِرَ ڪم من د دوک وک من عَذَابٍ 
ليو لأا © يفهم منه عدم دخولهم الجنة؛ فإنه إنما يدل عليه 
بالمفهوم. وقوله: 9 ولس اک مقا روه انا ای اله ريا تکوْبان 2 
يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق. ' 

والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول . 

ولا يخفى أنا إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعى وجدناه 
معدوماً من أصله؛ للإجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية» إما أن 
يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث. 

ولا يدخل هذا المفهوم المدعى في شيء من أقسام المفهومين. 

أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه فواضح . 

وأما عدم دخوله في شيء من أنواع مفهوم المخالفة؛ فلآن عدم 
دخوله في مفهوم الحصر أو الغاية أو العدد أو الصفة أو الظرف؛ 
م 
الشرط أو اللقبء ہے ل 

فظهر عدم دخوله فيه أصلاً . 


ع أضواء البيان 


أما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط؛ فلأن قوله: # يَعْفِرَ 
ہي ہے ورو 5 

وجمهور علماء العربیة على أن الفعل إذا کان كذلك فهو 
لبوأ دَايىَ لمأيو * إن تفعلوا ذلك يغفر لكم» فيتوهم في الآية 
مفهوم هذا الشرط المقدر. 

والجواب عن هذا: أن مفهوم الشرط عند القائل به» إنما هو 
على عادته» فمفهوم أن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكمء 
أنهم إن لم يجيبوا داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم» وهو 
كذلك. 

أما جزاء الشرط فلا مفهوم له؛ لاحتمال أن تترتب على الشرط 
الواحد مشروطات كثيرة» فيذكر بعضها جزاء له فلا يدل على نفي 
غيره» كما لو قلت لشخص مثلا: إن تسرق يجب عليك غرم 
ما سرقت. فهذا الكلام حق» ولا يدل على نفي غير الغرم كالقطع؛ 
لأن قطع اليد مرتب أيضاً على السرقة كالغرم. 

وكذلك الغفران» والإجارة من العذاب» ودخول الجنة» 
كلها مرتبة على إجابة داعي الله والإيمان به» / فذكر في الآية 
لا إشكال فيه. 


وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب؛ فلأن اللقب في 


سورة الأحقاف 4۳١‏ 


اصطلاح الأصوليين هو ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه» أعني 
ذلك . 
وقد أوضحنا اللقب غاية فى المائدة. 


والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب : أن الغفران 
والإجارة من العذاب» المدعى بالفرض أنهما لقبان لجنس 
مصدريهماء وأن تخصيصهما بالذكر يدل على نفي غيرهما في الاية؛ 
سندان لا مسند إليهما؛ بدليل أن المصدر فيهما كامن في الفعل» 
ولا يستند إلى الفعل إجماعاً ما لم يرد مجرد لفظه على سبيل 
الحكاية. 

ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسنداً 
إليه؛ لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم 
به دون غيره» وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة» كما عللوا به 
مفهوم الصفة. 

وأجيب من جهة الجمهور: بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم 
لا لتخصيصه بالحكم» إذ لا يمكن الاسناد بدون مسند إليه. 
عند القائل به إنما هو فى المسند إليه لا فى المسند؛ لأن المسند إليه 
هو الذي تراعى أفراده وصفاتهاء فيقصد بعضها بالذكر دون بعض» 
فيختص الحكم بالمذكور. 

أما المسندء فإنه لا يراعى فيه شىء من الأفراد والأوصاف 
أصلاٌء وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التى هى الحقیقة الذهنية . 


TY‏ أضواء البيان 


/ولو غکت ملا على الانسان باته حیراقء فإك المسند إلية 
الذي هو الإنسان في هذا المثال يقصد به جميع أفراده؛ لأن كل فرد 
منها حيوان» بخلاف المسند الذي هو الحيوان فی هذا المثال 
فلا يقصد به إلا مطلق ماهيته وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الآفراد؛ 
لأنه لو روعيت أفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من 
أفراد الحيوان كالفرس مثلا 

والحكم بالمباين على المباين باطل إذا كان إيجابياًء باتفاق 
العقلاء . 

وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية 
يراعى فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد باعتبار الوجود 
الخارجي إن كانت خارجية أو الذهني إن كانت حقيقية» وأما 
المحمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد البتةء وإنما يراعى فيه 
متطلق الماهية. 

ولو سلمنا تسليماً جدلياً أن مثل هذه الاية يدخل في مفهوم 
اللقب» فجماهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به» وربما كان 
اعتباره كفراء كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالى: 
# محمد رول 4ہ فقال : يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد ياء لم 
يكن رسول الله فهذا كفر بإجماع المسلمين. 

فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعاً ولا لغة 


ولا عقلاً» سواء كان اسم جنسء أو اسم عين» أو اسم جمع؛ أو غير 
ذلك . 


فقولك: جاء زيد. لا يفهم منه عدم مجيء عمرو. 


سورة الأحقاف ۳ 


لا يظهر . 

/فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من 
الشافعیةء ولا بقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية› 
ولا بقول بعض الحنابلة» باعتبار مفهوم اللقب؛ لأنه لا دليل على 
اعتباره عند القائل به» إلا أنه يقول: لو لم يكن اللقب مختصاً 
بالحكم لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة» كما علل به مفهوم الصفة؛ 
لأن الجمهور يقولون: ذكر اللقبٌ لِيُسْنَدَ إليه» وهو واضح لا إشكال 


ق4 . 


وأشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح 
الأصولي وأنه أضعف المفاهيم بقوله: 


وحاصل فقه هذه المسألة: أن الجن مكلفون على لسان 
نبینا وء بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» وأن كافرهم في 
النار بإجماع المسلمين» وهو صريح قوله تعالى: ## لَاَملان جھنم مِنَ 
َة لئاس أَجمَعِتَ 49 وقوله تعالى: ل کک فبا هم لاود 3© 
وحنو ليس اع 9 04 وقوله تعالی : 15 ادوا ف امم قد حَلَتَ ِن 
سکم يَنَ لجن الإ في تار 4 إلى غير ذلك من الآيات» وأن 
مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة» ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم 
الايتين المذكورتين» والظاهر دخولهم الجنة كما بيناء والعلم عند الله 
تعالى. اه. بلفظه. 


۷ 


۹۸ 


01 أضواء البيان 


٭ قوله تعالى: # ولو برق أن آله ای حَلقَ الو 
ج 


4 سد واو ا EE A E‏ 
رارض ول د یعی يخلقهن بضددر علح أن بی الموق بلج إنم عل کل شی 
َي 4 . 

/ قد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الآية» وأنها من الآيات الدالة 
على البعث؛ :لیئر والنحل والجاثية» وغير ذلك من المواضع» 
وأحلنا على ذلك مراراً. 

والباء في قوله: # به ِصََدِرٍ 4 يسوغه أن النفي متناول لأن فما 
بعدهاء فهو فى معنى : أليس الله بقادر؟ 

ويوضح ذلك قوله بعد: (بلى) مقرراً لقدرته على البعث 
وغيره . 

5 قوله تعالى : سز کا و 113 ہم عرو و ۳۴ھ شُل۴. 

اختلف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في هذه الایة 
الكريمة اختلافاً كثيراً. 

وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة» وهم الذين قدمنا ذكرهم 
في الاحزاب والشوری؛ وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 

وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله لله أن يصبر كما 
صبروا أربعة فصار ہو پل خامسهم . 

واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وأن لفظة (من) في قوله: (من الرسل) بيانية يظهر 


سورة الأحقاف o‏ 


أنه خلاف التحقيق» كما دل على ذلك بعض الايات القرآنیةء كقوله 
تعالى : « اضر لق ريك ولا گن كَصَاحِسٍ لوت الآية» فأمر الله جل وعلا 
تع انمت تام ونهاه عن أن يكون مثل يونس ؛ لأنه هو 
صاحب الحوت» وكقوله: # وقد عَهدً للع ءادم من قبل فى ولم تجد لم 
رما > فاية القلم وآية طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولي 
العزم من الرسل الذين أمر النبي بي بأن یصبر كصبرهم لیسوا جميع 


الرسل» والعلم عند الله تعالى. 
٭ قوله تعالی : « ولا مسجل ه4 . 


تھی الله نبيه لا في هذه الایة الكريمة أن یستعجل / العذاب 
لقومه؛ أي يدعو الله عليهم بتعجيله لم فمفعول (تستعجل) 
محذوف تقديره: العذاب» كما قاله القرطبي» وهو الظاهر. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن طلب تعجيل 
العذاب لهم جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى : ۾ وَدَرُفِ 
الکو وى 0ت وقوله تعالی : # فَهَلِ الْكَفْرنٌ انهه 
ويا )4 . 

فإن قوله: 9« وَمَهَلهر تيلا )€ وقوله: ٭ مُهَل الكفرن انهه 

ماپ موضح لمعنى قوله : فوَلا تَنتتچل اّ4 . 

والمراد بالآيات: نهيه ية عن طلب تعجيل العذاب لهم؛ 
لآنهم معذبون لا محالة عند انتهاء المدة المحددة للامھال: 
كما يوضحه قوله تعالى: ل کا جل بهم اکا تد د لهم عدا ©4 
وقوله تعالی : ل تُمَتمُهُم یلا م نَصْطْيُهُمْإِلَ عَلاپ ملظ O‏ وقوله 
تعالى: قال وه ی کک ا اڈ ت إل عَذاب انار الآيةء 


۹ 


e۳٦‏ أضواء البيان 


ا 
سے کش لی هه 0 


وقوله تعالی : #8 لا يَحُرَنّكَ ملب أَلَذِنَ كُمَرَوأ فى الیكد ا( ملع كليل ثُمّ 
موه جَهَنَمُ ويش لهاد © 4ء وقوله تعالی: # فل إت أالیْتَ 
ا سے bp‏ ثم اتا رجهم تم 
ِيفُهُمْ ألَعَدَابَ آلتَّدِيدَ يما ڪا يَكَفْرُونَ ا ۹4ء إلى غير ذلك من 


* قوله تعالى : ہے مہم بوم رون ما یوعد وت لو لبوا للا سَاعةٌ 


قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة یونس في الکلام علی 


قوله تعالى: ٭ ويوم سرهم کا 2 نیلوا لا سا بن اليا يتاروت يتب ۹ء 
نمور 


دی سور يه اع الو وق في الكلام على قولة تعالی : # الوأ بنا 
ا ہم م 


و مَس ٍفَسْكَل الماذنَ 62 . 

وبينا في الكلام على آية قد أفلح المؤمنون وجه إزالة إشكال 
6 0ا 

التحقيق إن شاء اللہ أن أصوب القولين في قوله: نَم 4 أنه 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا بلاغ» أي هذا القرآن بلاغ من الله إلى 

ويدل لهذا قوله تعالى في سورة إبراهيم: 2 هذا بلغ للَایں 
وَلِسُنذَوا پو 4ء وقوله فى الأنبياء: # إنَّ فک هد کٹا ور 
علدت لے 4ء وخير ما یفسر به القرآن القرآن. 

والبلاغ اسم مصدر› بمعنى التبليغ › وقد علم باستقراء اللغة 


5 


سورة الأحقاف ۷ 
العربية أن الفعال يأتي كثيراً بمعنى التفعيل» كبلغه بلاغاًء أي تبليغاً 
وكلمه كلاماًء أي تكليماًء وطلقها طلاقاًء وسرحها سراحاء وبينه 
iE‏ 

كل ذلك بمعنى التفعيل؛ لأن فَعَلَ مضعفة العين» غير معتلة 
الام ولا مهموزته» قياس مصدرها التفعيل. 

وما جاء منه على خلاف ذلك» يحفظ ولا يقاس عليه» كما هو 
ہیں بت 

أما القول بأن المعنى: وذلك اللبث بلاغء فهو خلاف الظاهر 
كما ترى» والعلم عند الله تعالى. 


لا نالا 


سورة محمد 





و ا 


/ و له اترات تيمر 


شُورَةٌ القتال وهي شورَةٌ محمد ياء 


١ 


۱ 
0 


لے 


٭ قولهتعالى : # لنت کرو وصدوا عن سیل اللہ أ 
ہے اش رو و ہے مم 0 


ا ولیت اموا ویوا لصحت وءاموا ما رل عل 


2 


محمد 


سے 


٦ 
e 

1 
65 
١ 


© ع٠‎ 


2 


کک مک 


ن 


4 


سے 


)١‏ ۔) 


1 2 


َي کفر عنم سات وَاسلم ب CLL‏ ذلك ب 
5007 ا ایا لق میں کے م كلك بشرثٹ ا بلاس 
الوم 42 . 
قوله تعالى في هذه الایة الكريمة : # وَصَدُوأ عن سیل له قا 
بعضهم : : هو من الصدود؛ لأن صد فى الآية لازمة. 


وسو 
3 


0 


2 
٦ 
پا‎ 


0 
۳ 


تک 


ت6" 


وقال بعضهم : هو من الصد؛ لأن صد في الآية متعدية» وعليه 
فالمفعول محذوف» أي: صدوا غيرهم عن سبيل اللہ أي: عن 
الدخول في الإسلام. 

وهذا القول الأخير هو الصواب؛ لأنه على القول بأن صد 
لازمة؛ فان ذلك يكون تكراراً مع قوله # كتروأ)؛ لأن الكفر هو أعظم 
أنواع الصدود عن سبيل الله . 

وأما على القول: بأن صد متعدية فلا تكرار؛ لأن المعنى أنهم 
ضالون في آنفسهم» مضلون لغيرهم بصدهم إياهم عن سبيل اللہ 


<1۳ 


١٤ 


٤٢‏ أضواء البيان 


وو ھا کی می صلی کک کی رید ای © فلتحینم 
حيوة طبه لَه أَجْرَهُم * الایةء / أن اللفظ إذا دار بين التأكيد 
والتأسيس وجب حمله على التأسيس» إلا بدليل يجب الرجوع إليه 
وقوله تعالى في هذه الایة الكريمة: ٭ سل أَعمَلَهُمْ 0 * أي 
أبطل ثوابهاء فما عمله الكافر من حسن في الدنياء كقرى الضیف؛ 
وبر الوالدين» وحمى الجار» وصلة الرحمء والتنفيس عن المكروب» 
يبطل يوم القيامة» ویضمحل ويكون 0 له» كما قال تعالى: 
َقَيمنَا إل ما عَیلوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْتَهُ ےه مَنٹُورا ڑا ۹ء وهذا هو 
الصواب في معنى الآية. 
وقيل: (أضل أعمالهم) أي أبطل كيدهمء الذي أرادوا أن 
يكيدوا به النبي مي . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : : « وان ٤ء‏ منوا وَعَِلواً ألصَّتِلِحَتِ 
وەامنواً يما نل على محمد وهو لى ان من تع كير عنم سام 4 أي غفر لهم 
ذنوبهم وتجاوز لهم عن أعمالهم السيئة ٭ وَآَصَلَح بام )4 أي أصلح 
لهم شأنهم وحالهم إصلاحا لا فساد معه» وما ذكره جل وعلا هنا في 
أول هذه السورة الكريمة» من أنه يبطل أعمال الكافرين» ويبقي 
أعمال المؤمنين» جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالی: # مَن 
کان برید الحيزة الدیا وزینتا نف فِ انيم أَعَمْلَهُم فا فيا وه وغ ا خی 3 
يف الین کس م في الآيزة إلا كار وبحيط ما 25 صَكَعُوأ يها وکل نا 
کاو يمون ل وقوله تعالی : ہن کا ری مرک اد رق تد 
ات یت یہ مہا وما لم فی َة ين 
4ء وقوله تعالی : ٭ وَمَدِمَْا إل ما عي لوان عَمَلِ فَجِعَلننۂ كبس 


2 سخ د سج رگ 2246-2 


تف ات الک ویز د کر شق وات میک ©4 . 


کم ول ٹن 


سورة محمد و 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا مع بعض الأحاديث الصحيحة 


فيه» مع / زيادة إيضاح مهمةء في سورة بني إسرائيل في الکلام على ٥ء‏ 


قوله تعالی : # ومن أراد الْأبيخْرةَ وس ها سعیھا وهو مۇم ن اوک كان 
سيم مشكردًا ال ۹ء وفي سورة النحل في الکلام على قوله تعالی: 
« من عَیل حًا من دَكَرٍ أو انی وهو مُؤْمِنُ € الآية» وذكرنا طرفاً منه 
في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى: «أَدَمَبِمٌ طَيِبيدٌ فی 
سیای کر اتی وسْتَمتعمم ا) u‏ 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ٭ أل أعْمَلَهُمْ ا أصله 
من الضلال بمعنى الغيبة» والاضمحلال» لا من الضالة» كما زعمه 


1 
٣1 
جه‎ Arr e4 


الزمخشري» فهو كقوله : ٭ وَصَلَّعَنْبُم کا اوا يارو 4)9 . 


وقد قدامنا سائی:الشلال فی القرآن واللكة»«فى ,سورة الشئزاء 
في الكلام على قوله: ٭16 كلها ِا وآنا ِن الصَآلينَ لن . وفي آخر 
الكهف في الكلام على قوله تعالى: 8 َر صل سيم في اليو اليا 
الاية» وفي غير ذلك من المواضع . 

وقوله تعالی فى هذه الایة الكريية : < ولرک اموا وعيلوا 
َلصَلِحَتِ © قد كينها شا في أول سورة الكهف في الكلام على 
قوله تعالى : ل وير لْمؤْمِينَ ادبن يَعَمَنْونَ لصحت الآية» وفی سورة 
النحل في الكلام على قوله تعالى « ڪيل ڪان تر اڑ انی می 
ممن الایة . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ٭ وَءَامنوْيمَابْرلَ عل مد4 . 


0 


أنه شرط فی صحة الإيمان» بعد بعثتہ لا . اھ منه. 


اہ 


٤٤‏ أضواء البيان 


ويدل لذلك قوله تعالی: #و: 0 ِنَ الاحزاب كد 
موق ف نك و ر کڈ إن لل ون تلك رلك اا ا 
ممیت 409 . 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وهر الحَیٌ 4ہ جملة 
اعتراضية تتضمن شهادة الله بأن هذا القرآن المنزل على هذا النبي 
الكريم بلا هوا ال هن ھت كما قال سا کو گا يويك بر 
الح 4 وقال تعالى : ول س عل الكفيت ا رك اہ e‏ 
ال ١‏ فل بايا الاش ڌ هكم الي من یک سن امْتدیٰ 
تما دى الق 5 الاية» وقال تعالى: ٭ يتا الاس َد جاک 
لدسُولُ بألْحَقّ من ريك الآية» والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقوله تعالى : # ذلك پان الدب كفروأ ابعوا اليل وان أل امثوا ابو 
لی ن کي أي ذلك المذكور من إضلال أعمال الکفارء أي 2 
واضمحلالهاء وبقاء ثواب أعمال المؤمنين» وتكفير سیئاتھم وإصلاح 
حالهم» كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل» ومن اتبع الباطل 
فعمله باطل . 

والزائل المضمحل تسميه العرب باطلاً» وضده الحق. 

وبسبب أن الذين امنوا اتبعوا الحق» ومتبع الحق أعماله حقء 
فهي ثابتة باقية» لا زائلة مضمحلة. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من أن اختلاف الأعمال يستلزم 
اختلاف الشواب» لايتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل الذي 
يستوجب الإنكار عليه» جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالی: 
1 اتل الین لر یت €9 مالك کف کون 3 4 وقوله تعالى: # آز 


ےو کےھھ e‏ 


جحل ال ءَاصَُوا وَعَمِلُوا للحت كَلْمَفْسِبِينَ في لْدرْضٍِ َم جْعَلٌ الْمَيتَ 


مو 


كَلْفْجَادٍ لن 4ء وقوله تعالى اه 2 
لين 5 وَعَملواً اَلصلِحَتِ سواه ل٢م‏ 1 مله .ما 
/ وقوله 0 في هذه الآية الكريمة: « كَتَلِكَ يصب اق لتس ٦١٤۷‏ 
سهم 4)2 . ۱ 
قال فيه الزمخشري : فإن قلت: أين ضرب الأمثال؟ 
قلت: في جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الکفار واتباع الحق 
مثلاً لعمل المؤمنين 
أو فى أن جعل الاضلال مثلاً لخيبة الكفار» وتكفير السيئات 
كاك فقو الات :ا اع فا 
وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو 


لہ تنا اذا لقيتم ال روا فصرب ال رقاب ی لد 
# قو سے مم 
2 رت E‏ 1 ہک ب و 
1 ووو 8 اف فما : 18 وما فداء أ حو تضع ارب راا 4 . 


قوله تعالى: (فضرب الرقاب) مصدر نائب عن فعله» وهو 


رم ال 


وهي فعل الأمرء كقوله ا نر ألصَّلَرةٌ لدلوك و 
الآية. 
واسم فعل الأمرء كقوله تعالی : علیہ انس کک الآية. 


والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر» كقوله تعالی: « ثد 
بَقَصُواْتَفَكَهُمْ وَلَيُوفُوانڈورَحُمَك الآية. 


41۸ 


اڑج أضواء البيان 


والمصدر النائب عن فعلهء كقوله تعالی : ##فَصَرْبَ ألرقاب# أي : 
فاضربوا رقابهم . 

وقوله تعالى : # حق ادا ات مر کے أ أوجعتم فيهم قتلا . 

فالؤثخان هو الإكثار من قتل العدو حتى يضعف ويثقل عن 
النهوض . 

/ وقوله: لمَدُدُا الوا 4 أي: فأسروهمء والوثاق» بالفتح 
والكسرء اسم لما يؤسر به الأسير من قَدَّ ونحوه. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من الأمر بقتل الکفار حتى 

یٹخنھم المسلمون» ثم بعد ذلك يأسرونهم» ا می 
کے كقوله تعالى : لا کات اتی أن ب نهد شریٰ حَقٌ مخت في 
الَْرْضَ € الآية» وقد أمر تعالى بقتلهم في آيات أخرء كقوله تعالی: 
ل افوا ا لمر کن حیث وج دوش € الآية» وقوله : « ارارق اماق 
واضرنوا متم ڪل باو 4 وقوله تعالى: # یلوا لتر يت 
كمد 4 الآية» وقوله: « ما قفتم في الْحَرْبِ فَشَرد يهم مَنْ عَلَقَهُمَ 4 
الآية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # فما ما بعد وَإِمَا فة4 أي 
فإما تمنون عليهم مناه أو تفادونهم فداء. 

ومعلوم أن المصدر إذا سيق لتفصيل وجب حذف عامله» كما 
قال في الخلاصة : 

ومنه قول الشاعر: 


لأجهدن فإمادرء واقعة 2 تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل 


سورة محمد ۷ 


رقال تعفن العلناء: .هذه الآبة منسوخة بالايات التي ذكرنا 
قبلهاء وممن يروى عنه هذا القول: ابن عباس والسدي وقتادة 
والضحاك وابن جریج . 

وذكر ابن جرير عن أبي بكر رضي الله عنه ما يؤيده. 

ونسخ هذه الاية هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يجوز 
عنده المن ولا الفداء؛ لأن الایة منسوخة عندہء بل يخير عنده الامام 
بين القتل والاسترقاق. 

ومعلوم أن آیات السيف النازلة في براءة نزلت بعد سورة القتال 
هذه . 

/ وأكثر أهل العلم يقولون: إن الآية ليست منسوخةء وأن 4١9‏ 
جميع الايات المذكورة محكمةء فالإمام مخير وله أن يفعل ما راہ 
مصلحة للمسلمين من مِنٌ وفداء وقتل واسترقاق. 

قالوا: قتل النبي كَل عقبة بن أبي معيطهء والنضر بن 
الحارث» أسيرين يوم بدر» وأخذ فداء غيرهما من الأسارى . 

ومَنَّ على ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة» وكان يسترق السبي 
من العرب وغيرهم . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: 

والحاصل أنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتل 
والمن والفداء والاسترقاقء فمن ادعى أن بعض هذه الأمور تختص 
ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص 
العمومات٠‏ والمجوز قائم في مقام المنع» وقول علي وفعله 


عند بعض المانعين من استرقاق ذكور العرب حجةء وقد استرق 


۹ 
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بني ناجية ذكورهم وإناثهمء وباعهم» كما هو مشهور في كتب السير 
والتواريخ . اه محل الغرض منه. 

ومعلوم أن بني ناجية من العرب . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

لم يختلف المسلمون في جواز الملك بالرق. 

ومعلوم أن سببه أسر المسلمين الکفار في الجهادء والله تبارك 
وتعالى في كتابه يعبر عن الملك بالرق بعبارة هي أبلغ العبارات في 
توكيد ثبوت ملك الرقيق» وهي ملك اليمين؛ لأن ما ملكته يمين 
الانسانء فهو مملوك له تماماء / وتحت تصرفه تماماء كقوله تعالى: 
کین حِفمٌ ألا کنیا تید أ ما ملكت اتک 4 وقوله: « وَأ هم 
روجهم حَلفِظون 9 إلا على روجهم أو ا مَكَكتَ ايم رنیم 2 
لومي © 4 في سورة قد أفلح لقث الا » و # سال سای 4 
وقوله: «# والمخصتدث می السا الا ما ملكت اصع کیب اله 
لَك 4 الآية وقوله: وين يون التب ما ملت يتك 
َكتِوَهُمَ 4 الآية. وقوله: ل وجار زی الْشرق وَاَلْمَارٍ الجن 
والکاجب الجن وَائ الیل وَمَامَلَكتْ اٹک 4ء وقوله: لا 
تل لت السا ين بت ولا أن تل به من آزوج ولو جاک خن إِلا ما 
ملكت يك الآية» وقوله: « بَابُھا سى إا ذا أك اروج أل 
اتيت لونک وما ملکت بيك یکا أفاه للا عن € الآيةء وقوله: 
طز ايهو أؤمامككت أَيْمَنْهُنَ4. وقوله: $ وسن لم کیلع نک طول 
أن سح المخصكت الْمُؤْمِكَتٍ قین ما ملگٹ أَيَمَدْكُم ِن تیک 
مت قك ہے ےت 
انس ۹ء وقوله: لهل لک ين ما مت سكم بن شرا الایق 


فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الآيات كلها الملك بالرق» 
والأحاديث والايات بمثل ذلك يتعذر حصرهاء وهى معلومة» 
لایر ار في الاسلام ل کان او ملحت آر من لا يوسن 
تكتانة الله ولا نسثة رسولة 

وقد قدمنا حكمة الملك بالرق وإزالة الإشكال في ملك الرقيق 
المسلم في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : إِنَّ مدا 
الفا دی لق ہے أفرم 4 . 

ومن المعلوم أن كثيراً من أجلاء علماء المسلمين ومحدثيهم 
الكبار كانوا أرقاء مملوکینء أو أبناء أرقاء مملوكين . 

ا سای مسر كان انی تیر عدا لان توالت 

وهذا مكحول کان عبداً لامرأة من هذيل فأعتقته . 

ومثل هذا أكثر من أن يحصى كما هو معلوم. 

واعلم أن ما يدعيه بعض من المتعصبين لنفي الرق في الإسلام 
من أن اية القتال هذه دلت على نفى الرق من أصله؛ لأنها أوجبت 
ا فن ار لت م وا ادن واد هه سی 
استدلال ساقط من وجهين: ۱ 

أحدهما: أن فيه استدلالاً بالاية على شيء لم يدخل فيهاء ولم 
تتناوله أصلاء والاستدلال إن كان كذلك فسقوطه كما ترى. 

وإيضاح ذلك أن هذه الایة التي فيها تقسيم حكم الأسارى إلى 
من وفداء» لم تتناول قطعاً إلا الرجال المقاتلين من الكفار؛ لأن 
قوله: # هرب الراب 4ء وقوله: عه إا اتور » صريح في ذلك 
كما ترى. 


مھ 


فت 
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مرو صم 


وعلى إثخان هؤلاء المقاتلين رتب بالفاء قوله: # فَشدوأ الوبَاقَ» 


فظهر أن الآية لم تتناول أنثى ولا صغيراً ألبتة . 

ويزيد ذلك إيضاحاً أن النهي عن قتل نساء الكفار وصبيانهم 
ثابت عن النبى بء وأكثر أهل الرق فی أقطار الدنيا إنما هو من 
النساء والصبيان. 


.0 


ولو كان الذي يدعي نفي الرق من أصله يعترف بأن الآية 
لا يمكن أن يستدل بها على شيء غير الرجال المقاتلين» لقصر نفي 
الرق الذي زی فلن الرجال التین اروا سال کر ا 
ولو قصره على هؤلاء لم يمكنه أن يقول بنفي الرق من أصله كما 
تری . 

الوجه الثانی: هو ما قدمنا من الأدلة على ثبوت الرق فى 
الالام ٠‏ ۱ 


وقوله / تعالى في هذه الآية الكريمة : # حَق َس أرب أوَارا >4 
أي: إذا لقيتم الكفار فاضربوا أعناقهمء # حى إذآ اتہر قتلاً 
فأسروهم» # حى تسم لر أورَارَهَا © أي : حتى تنتهي الحرب . 

وأظهر الأقوال في معنى وضع الحرب أوزارها أنه وضع 
السلاح» والعرب تسمي السلاح وزراء وتطلق العرب الأوزار على 
آلات الحرب وما يساعد فيها كالخيل» ومنه قول الأعشی : 
وأعددت للحرب أوزارها رساحاظرالا رخ دكورا 


أظهرها عندنا. والعلم عند الله تعالى . 


سورة محمد ٤‏ 
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٭ قوله تعالى : 9# یتایہا ارين ءامنوا إن انصروا الله تصرح وشت 
أَقَدامَكئ ار . 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أن المؤمنين إن 
نصروا ربهم نصرهم على أعداءهم» وثبت أقدامھم أي عصمهم من 
الفرار والهزيمة . 

وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» وبين في بعضها صفات 
الذين وعدهم بهذا النصرء كقوله تعالى: # وم صریگ الله من نره 
إت الله لقو عَربرٌ ۹ء ثم بين صفات الموعودين بهذا النصر في 
قوله تعالى بعده: ‏ الین إن مَكتلهم في ألأرضِ أقاموأ الصّكوة وءاتوا 


%6 س Nd‏ ُو 


لكر وأمروا يلغرو هوا عن الَسکر ويله عيب لامور © ۹ء 
وكقوله تعالى: یات حًا يتا تَسْرُ الموَمِینَ 9 ۹ء وقوله تعالى : 
3 إا صر شات وارب اموا ف المي ڈیا 4 الآية» وقوله تعالى : 
« وَلْقَدَ کٹ گلا لاوا الْمرسََِ یکا انم کم المنصوزوة 9© ل جنا هم 
لکل 4 / إلى غير ذلك من الآيات . E‏ 
وقوله تعالى في بيان صفات من وعدهم بالنصر في الآيات 
المذكورة: 9# لبن إن متهم في الہ أفامرا الملل راتوا ال کہ 
وامروا بالمعروف € الآبة» .يدل على أن الذين لا فیسون الصزلدة 
ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر» لیس 
لهم وعد من الله بالنصر البتة. 
فمثلهم كمثل الأجير الذي لم يعمل لمستأجره شيئاً ثم جاءه 
يطلب منه الأجرة . 


فالذين يرتكبون جميع المعاصي ممن يتسمون باسم المسلمين» 


Af 
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ثم يقولون: إن الله سينصرناء مغررون؛ لأنهم ليسوا من حزب الله 
الموعودين بنصره كما لا یخفی . 

ومعنى نصر المؤمنين لله: نصرهم لدينه ولكتابه» وسعيهم 
وجهادهم في أن تكون كلمته هي العلياء وأن تقام حدوده في أرضهء 
وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه» ويحكم في عباده بما أنزل على 
رسوله ميد . 


* قوله تعالى : #7 انکر یروا فى ایی نوا کیک 56 


عو ا بن کیو ر لكوي عا 42 . 


قد قدمنا ا هود في الکلامعلی قوله تعالى : 
رما هى َا 1 1 بعد اڑھک وأحلنا على الایات الموضحة 
لك يسور ای تی اكلم على وہ تا أو يروا في 
لك يوا کک کن عو أي ب هئ مكار ند ی کی اما 

الس 4 الایت ا سا في الزخرف في الكلام على قوله: 
ط فَذْنَكالَمَد ہو م كاف الا وني اا حاف رفي الكلام على قوله 


ا د سا إن تكم فِيِهِ» الآية» وفي غير ذلك من 


اا مم 0-7 


الايات التي توضح معنى هذه الاية هي المشار إليها في نفس 
الاية التى ذكرنا قبلها. 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من إخراج كفار مكة للنبي كَل 


سورة محمد fof‏ 


کت 


منهاء ا کقوله تعالى : من ما ان اموا لی 
رر ال 
جاءم من 


دوا عَدُرَى وعد وہ وليك قر الم پالمودو وقد کرو کر انتا 
مز اشر 2 کیت وفولہ الى + وا بک بے ال كت 
لو أ باون َوْمخْرِجولك 4 . 


ورواخ سو فا بمكرهم المذكورء وبين جل وعلا أن 
النبي بيه وأصحابه الذين أخرجوا من ديارهم لا ذنب لهم يستوجبون 
به الاخراج إلا الإيمان بالله» كما قال تعالى: رت 
بش سی لاک یوو را4 وقال تعالى : مرخ الول ماش 
مثا رگ أي يخرجون الرسول وإياكم ےت 
وقال تعالى في إخراجهم له: # ألا تيلوت فَرْمَا نَكَتْوا يمه 
موأ بإخراج أَلرَسُولٍ4 الایةء إلى غير ذلك من الایات . 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير بهمزة مفتوحة بعد 
الكاف وياء مشددة مكسورة ونون ساكنة . 

وقرأه ابن كثير: (وکائن)ء بألف بعد الكاف. وهمزة مكسورة. 


/ وكلهم عند الوقف يقفون على النون الساکنةء كحال الصلة. ٦٥٤‏ 
إلا أبا عمرو فإنه يقف على الياء . 

وقد قدمنا أوجه القراءة في (كأين) ومعناهاء وما فيها من 
اللغات» مع يعض الشواهد العربية في سورة ہی في الكلام على 
قوله تعالى: « شکاین ين قرز آھنکھا ور طالمة) الآية. 

* قوله تعالى : مکل لل الى رع السو فا از ملع 


لل وى پک اد 02 


اسن وَأنْبرمن لبن لم يعر طَعَممٌوأترمن حمْرَِذَّ رين الاية . 
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أنهار الماء وأنهار الخمر التى ذكرها الله فى هذه الآية بين بعض 
r a‏ ع 7 2-7 ع " کے لامع جم به 

صفاتها في ايات أخرى» كقوله تعالى: #خجْرِى من تھا الأنهدر» في 
آیات كثيرة» وقوله: # وماو کرب اگ وقوله: إن الین ف نلکل 
بون € وقولہ: فما عبن ارڈ )۹ء وقد بين تعالی من صفات 
خمر الجنة أنها لا تسكر شاربهاء ولا تسبب له الصداع الذي هو وجع 
الرأس» في آيات من كتابهء كقوله تعالى: « لا یصَلَکوتَ َنبا ولا 
ہے پھر 5 ہکے۔۔ بر ےک وو و ر ا ر 
اف )۹ء وقوله : ٭ لا فیا غو ولاهم َنبا فو 49 . 

وقد قدمنا معنى هذه الايات بإيضاح في سورة المائدة في 
الكلام على قوله تعالی : 8 إِنما انعر وَالْمَيس والاتصاب لازم رجش من عَمَلٍ 
ليطن ابوه الاية . 

وقوله تعالى في الاية الكريمة: ا عَبر ءاسن 4 أي غير ر 
اللون ولا الطعم . والاسن والاجن معناهما واحدء ومنه قول ذي 
الرمة: 
ومنهل اجن قفر محاضره تذروا الرياح على جماته البعرا 

وقول الراجز: 

٭ سقيت منهاالقومواستقيت ٭ 

/وبما ذكرنا تعلم أن قوله: (غير آسن) كقوله: (من لبن لم 

يتغير طعمه) . 


٭ قوله تعالى: © وک فيا من کل التَّمراتٍ» . 


قد بين تعالى في سورة البقرة أن الثمار التي يرزقها أهل الجنة 
یشبه بعضھا بعضا في الجودة والحسن والكمال» لس فيها شيء 


سورة محمد ٥‏ 


رديء» وذلك في قوله تعالى : و ڪلما فوأ يهان 3 تمرم ررق قَالوأ 
ےی وط 


هلدا الى تاين قبل ونوا بو ما4 . 
* قوله تعالى: ووا اما يما فقطع أا معاءهر €9 . 


قد قدمنا الایات الموضحة اله في سورة الج في الكلام على 
i‏ 


قوله تعالى : بصب من دوق روم م اسم €3 بض ھر یو ماف بطو 
الآية. 


* قوله تعالى: ط ھل يروي إلا اسَاعَة أن ام مک . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الزخرف؛ في الكلام 
على قوله تعالى: 8 كل يروت إلا اَلکَاعَة أن تیم َة وَهُمَ لا 


شُعروت 5 5 


٭ قوله تعالى ان ابا تم ذِكْرِهُم کہ 

التحقيق إن شاء الله تعالى في معنى الاية الكريمة» أن الكفار 
يوم القيامة» إذا جاءتهم الساعةء يتذكرون ویؤمنون بالله ورسله» وأن 
الإيمان في ذلك الوقت لا ينفعهم؛ لفوات وقته» فقوله: 
کرم 6 مبتداً خبره ل أن کم أي كيف تنفعهم ذكراهم 
وإيمانهم بالله» وقد فات الوقت الذي يقبل فيه الإيمان. 

/ والضمير المرفوع في جَآءَمَ# عائد إلى (الساعة) التي هي ٦٢۷‏ 
القيامة . 

وهذا المعنی الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة» من أن الكفار 
يوم القيامة يؤمنون ولا ينفعهم إیمانھم؛ جاء موضحاً في آيات كثيرة» 


2 صرےس- 


كقوله تعالى : « اا متا ری اق م الاش بن کان یر ۰4 


۸ 
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وقوله تعالى: # وای ميلم وید يتدكر الإضين وأ له 
الوکری 4 
وقد قدمنا الایات الموضحة لهذا في سوره ة الأعراف في وت 


2-4 سے حل er‏ 


على قوله تعالى : $ هَل برو لا توم إلى قوله : آؤڈرۂ فمل غير 
الى ْمَل ». 

فظهر أن قوله: فا َم إا جا جام کرم 9 4 على حذف 
مضاف» أي أنى لهم نفع ذكراهم . 

* قوله تعالی لت نرك کور یک رس عي و د 2 

اقتال زا ادبن ى اويم رض يوون لیت نر المفدئ ع 
مِنَ ألموت* . 

ذكز جل وهلا فق مل الآيهة:الكريمة أنه إذا أتؤل سور محكمة: 
أي متقنة الألفاظ والمعاني» واضحة الدلالة لا نسخ فيهاء وذكر فيها 
وجوب قتال الكفار» تسبب عن ذلك کون الذين في قلوبهم مرض» 
أي شك ونفاق» ينظرون كنظر الانسان الذي يغشى عليه لأنه فى سياق 
الموت؛ لأن نظر من كان كذلك تدور فيه عينه ويزيغ بصره . 

وهذا إنما وقع لهم من شدة الخوف من بأس الكفار المأمور 
بقتالهم . 

وقد صرح جل وعلا بأن ذلك من الخوف المذكور في قوله: 
“9 فِإِداجاء توف ر رأنتھم تطروت ايك تدوز أيهم کالزی يفش نعل ین الموب. 

/ وقد بين تعالى أن الأغنياء من هؤلاء المنافقين» إذا أنزل الله 


سورة محمد 0۷ 


سورة فيها الأمر بالجهاد» استأذنوا النبي ية في التخلف عن 


الجھادء وذمهم الله على ذلكء وذلك في قوله تعالى: ‏ وَل رات 


کے ظا ا 8ی ای AA lere‏ دعم م 000 
سورةٌ أن اموأ يالله وَجَدِهِدُوا مع رَسُولِه اسْتتْدَنَكَ ألو طول مهم وَقَالُوأ ديا 
صد ب می بحس ری iT‏ مر مر ہے مر لسغ ل سك وھ e‏ 
کن مع قبن لا رسوا پان مکنا مع لوال وطح ع وو مه لا 
OE ES‏ 

بققتھوت ا 


چ ےسب یو ہے رح ره سر 1 رص ود 


* قوله تعالى: # أفلا درون الفرات آم عل قلوب 
تاها 408 . 

الهمزة فی قوله: # أفلاً يسَدَبرُونَ» لإنکارء والفاء عاطفة على 
جملة محذوفة» على أصح القولين» والتقدير: أیعرضون عن 
كتاب الله فلا يتدبرون القرآن» كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 

# وحذف متبوع بدا هنا استبح ٭ 

وقوله تعالی : ار عل فوب أَقَمَالّْهَآ 49 (أم) فيه منقطعة بمعنى 
بل» فقد أنكر تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن» بأداة الإنكار 
التي هي الهمزة› وبين أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح لخيرء 
ولا لفهم قران . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من 
أعرض عن تدبر كتاب اللہ جاء موضحاً فى آيات كثيرة» كقوله 
تعالى : ألا يَدَيَووتَ لفان َو كان من عند بر الو لَجَدُواً فيه أَخْيِلمًا 
کیا ۹ء وقوله تعالى  :‏ أفلر يدوا الفول أ جاءخر ما ريات -ابآءهم 
الو )۰4 وقوله تعالى : « ككبُ رلك مب تارف کیو ولسدَكْرَ 
رش مم oS‏ 
ازلرا آلا لبتي ي . 

وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات 






۹ 


۸ أضواء البيان 


كثيرة» كقوله تعالی : ون ار یمن كر باکت روہ عرض متا الآية 
وقوله تعالى  :‏ ومن ألم من کر بات دیو أ نها . 

/ ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آیات القرآن العظيم» أي 
تصفحها وتفهمهاء وإدراك معانيهاء والعمل بها؛ فإنه معرض عنهاء 
غير متدبر لهاء فيستحق الإنكار والتوبیخ المذكور في الآيات» إن 
كان الله أعطاه فهما يقدر به على التدبرء وقد شكا النبي بي إلى ربه 
من هجر قومه هذا القرآن» كما قال تعالى : 8# وقال الرسول یکرت إن قوی 
دوا هذا اتا مجو 42 . 

ور الازات المدكووة تدل على أن کی القران وة اة 
والعمل بە؛ أمر لا بد منه للمسلمين. 


وقد بين النبي بي أن المشتغلين بذلك هم خير الناس» كما 
ثبت عنه للا في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه 
قال: «خيركم من تعلم القران وعلمه». وقال تعالى: # وکن كوا 
ریک يما کش امود الككب ويا کٹ درسو 49 . 

فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه 
والعمل به وبالسنة الثابتة المبيئة له من أعظم المناكر وأشنعهاء وإن 
ظن فاعلوه أنهم على هدى . 

ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله پل اكتفاء عنهما بالمذاهب المدونةء وانتفاء الحاجة إلى 
تعلمهما لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمةء من أعظم الباطل» 
وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابةء ومخالف 
لأقوال الأئمة الأربعة. 


سورة محمد ۹ 


فر كنف يلقي گت اقمولت تلاصجات وھ سيا 
وللأئمة رحمهم اللہ كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى. 


/ مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين: إن 
تدبر هذا القران العظيم وتفهمه والعمل به» لا يجوز إلا للمجتهدين 
خاصةء وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة 
عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة 
ولا إجماع ولا قياس جلي ولا أثر عن الصحابة = قول لا مستند له 
من دليل شرعي أصلا . 

بل الحق الذي لا شك فيه: أن كل من له قدرة من المسلمين 
على التعلم والتفهم» وإدراك معاني الكتاب والسنةء يجب عليه 

تعلمهاء والعمل بما علم منهما. 

أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل 0 

وأما ما علمه منهما علماً صحيحاً ناشئاً عن تعلم صحیحء فله 
أن يعمل به» ولو آنه ورای متا و 


ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام 
لجميع الناس . 

ومما يوضح ذلك: أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم 
هم المنافقون والكفار» ليس أحد منهم مستکملا لشروط الاجتهاد 
المقررة عند أهل الأصول» بل ليس عندهم شيء منها أصلا. فلو كان 
القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل بە والاهتداء بهديه. إلا المجتهدون 
بالاصطلاح الأصولي ‏ ء لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم 


رت 


۳١ 


٠‏ أضواء البيان 


الاهتداء بهداه» ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط 
الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين» كما ترى. 

ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية 
الدخولء / وإذا فدخول الكفار والمنافقين فى الايات المذكورة 
قطعي؛ ولت كان ل ملافا می الم او :لا لحفخرمن 
المجتھدین؛ لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب اللہ وعدم 
عملهم به. 

وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعاً. ولا يخفى أن شروط 
الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتھادء والأمور المنصوصة 
في نصوص صحيحة من الكتاب والسنة» لا يجوز الاجتهاد فيها 
لأحدء حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد» بل ليس فيها إلا الاتباعء 
وبذلك تعلم أنما ذكره صاحب مراقي السعود تبعا للقرافي من قوله : 
من لم يكن مجتھداً فالعمل منه بمعنى النص مما يحظل 

لا يصح على إطلاقه بحال؛ لمعارضته لأیات وأحاديث كثيرة 
من غير استناد إلى دليل . 

ومن المعلوم أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه. 

ومن المعلوم أيضاًء أن عمومات الآيات والأحاديث الدالة على 
حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن 
تحصی؛ كقوله وَةِ: «تركت فيكم ماإن تمسكتم به لن تضلوا: 
كتاب الله وسنتي)» وقوله عله : «عليكم بسنتي ») الحديث. ونحو ذلك 
ا ل ف 


سورة محمد کہ 


یمن جيتع 0ص العو مسر ص اصع 
وتحريم الانتفاع بهدى الكتاب والسنة على غيرهم تحریما باتاء يحتاج 
إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله بيه ولا يصح تخصيص تلك 
النصوص باراء / جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم 
من المقلدين. 

ومعلوم أن المقلد الصرف لا يجوز عده من العلماء ولا من 
ورثة الأنبیاءء كما سترى إيضاحه إن شاء الله . 

وقال صاحب «مراقى السعود» فى «نشر البنود» فى شرحه لبيته 
المذكور آنفاء ما نصه: يعني أن غير المجتهد يحظل له أي یمنع أن 
يعمل بمعنى نص من كتاب أو سنة وإن صح سندهاء لاحتمال 
عوارضه» من نسخ؛ وتقييد» وتخصيص» وغير ذلك من العوارض 
التي لا يضبطها إلا المجتهد» فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد. 
قال رای .سيول درم قن الات 

وبه تعلم أنه لا مستند لهء ولا للقرافي الذي تبعه» في منع 
جميع المسلمين غير المجتهدين من العمل بكتاب الله وسنة رسولهء 
إلا مطلق احتمال العوارض التي تعرض لنصوص الکتاب والسنة» من 
نسخ أو تخصيص أو تقييد ونحو ذلك» وهو مردود من وجهين: 

الأول: أن الأصل السلامة من النسخ حتی يثبت ورود الناسخ ء 
والعام ظاهر في العموم حتى يثبت ورود المخصص؛ والمطلق ظاهر 
في الإطلاق حتى يثبت ورود المقیدء والنص يجب العمل به حتى 
يثبت النسخ بدليل شرعي» والظاهر يجب العمل به عموماً كان 
أو إطلاقاً أو غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل 
المرجوح» كما هو معروف في محله. 


4۲ 


۷ 


آ٢٣‏ أضواء البيان 


وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام حتى يبحث عن 
المخصص فلا يوجد ونحو ذلك» أبو العباس ابن سریجء وتبعه 
جماعات من المتأخرين» حتى حكوا على ذلك الإجماع حكاية 
لا أساس لها. 

وقد أوضح ابن القاسم العبادي في «الآيات البينات» غلطهم في 
ذلك. في كلامه على شرح المحلي لقول ابن السبكي في «جمع 
الجوامع»: ويتمسك بالعام في / حياة النبي ييه قبل البحث عن 
المخصص؛ وكذا بعد الوفاة» خلافاً لابن سريج اه. 

وعلى كل حال فظواهر النصوص» من عموم وإطلاق» ونحو 
ذلك. لا يجوز تركها إلا لدليل يجب الرجوع إليه» من مخصص 
أو مقيد» لا لمجرد مطلق الاحتمال» كما هو معلوم في محله. 

فادعاء كثير من المتأخرين أنه يجب ترك العمل به حتى يبحث 
عن المخصص والمقید مثلاء خلاف التحقيق. 

الوجه الثاني: أن غير المجتهد إذا تعلم بعض آيات القرآن» 
أو بعض أحاديث النبي بء ليعمل بهاء تعلم ذلك النص العام 
أو المطلق» وتعلم معه مخصصه ومقيده إن كان مخصصاً أو مقيداًء 
وتعلم ناسخه إن كان منسوخاًء وتعلم ذلك سهل جداً بسؤال العلماء 
العارفين به» ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها في ذلك» 
والصحابة كانوا ذ في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بهاء وحدیثاً 
فيعمل به ولا يمتنع من العمل بذلك حتی يحصل رتبة الاجتهاد 
سے اور مو ا ا داع اص وو کر سا كه 
ر ا واوا ھک جو 
« اا الت اموا إن فوا ال يْعَل لکم رمَا عل القول :نان 


سورة محمد a‏ 


الفرقان هو العلم النافع الذي يفرق به بين بين الحق کی وقوله 
تعالی : ٭ اا لدي ءامنا اتی هی ایا رسوله- ویک تین من ریو 
ا 

وهذه التقوى التي دلت الايات على أن الله يعلم صاحبها بسببها 
مالم يكن یعلم؛ لا تزيد على عمله بما علم من أمر الله» وعليه فهي 
عمل ببعض ما علمء زاده الله به علم ما لم يكن يعلم. 

/ فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسئة حتى يحصل 
رتبة الاجتھاد المطلقء هو عين السعي في حرمان جميع الفسلمين من 
الانتفاع بنور القرانء حتى يحصلوا شرطا مفقودا في اعتقاد القائلين 
بذلك» وادعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله هو كما 
ترى. 


يجب على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن 
يتأمل فيه» ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى» والطامة 
الكبرى» التي عمت جل بلاد المسلمين من المعمورة. 

وهي ادعاء الاستغناء عن كتاب الله وسنة رسوله» استغناءً تامأ 
في جميع الأحكام من عبادات ومعاملات وحدود وغير ذلك» 
بالمذاهب المدونة. 

وبناء هذا على مقدمتين : 

إحداهما: أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتھدین . 

الا أن المستهدية معدوكوة عدما كلا الاازحرد لاد 
منھمء في الدنيا. 
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1٤‏ أضواء البيسان 


وأنه بناءٗ على هاتين المقدمتين» يمنع العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله منعاً بات على جميع أهل الأرض» ويستغنى عنهما بالمذاهب 
المدونة: 

وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة» وأن 
ذلك يلزم استمراره إلى آخر الزمان. 

فتأمل يا أخي رحمك الله: كيف يسوغ لمسلم أن يقول بمنع 
الاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله َء وعدم وجوب تعلمهما والعمل 
بهماء استغناء عنهما بکلام رجال غير معصومين» ولا خلاف في أنهم 
يخطئون؟! 

/ فان كان قصدهم أن الكتاب والسنة لا حاجة إلى تعلمهماء 
وأنهما يغني غيرهماء فهذا بهتان عظيم ومنكر من القول وزور. 

وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليهء فهو أيضاً 
زعم باطل؛ لأن تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الآراء 
والاجتهاد المنتشرة» مع كونها في غاية التعقيد والكثرة» والله جل 
وعلا يقول في سورة القمر مرات متعددة: # ولقد یرتا اش ان للدم هَل 
ين تُکو € ويقول تعالى في الدخان: ل كما ركه ايك لعَلهُمْ 
00ھ 0 ويقول ف کت © انما مره لالت شر 
پو القت رذ ری کیا 2ج 


ابر كات مر سس ا والله جل 
وعلا يقول: © بل هو ےار نس يست فى دور الذي أوووا ايل ويقول: 


کے و ہہ ر و ر 


َلَمَد ھم یکتپ فَصَلَه عل علو هُدى وة لقوم يمو E‏ 
فلا شك أن الذي يتباعد عن هداه» يحاول التباعد عن هدى الله 


ورحمته. 


سورة محمد ه25 


ولا شك أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله إلى 
أرضه» لیستضاء ب4 فيعلم في ضوئه الحق من الباطل» والحسن من 
القبيح » والنافع من الضارء والرشد من الغي . 

قال الله تعالى : # بنا الاس د جایکم برهن ین ریک وارلا الیک 


ہے برعو سه 


نورا ئن اماک وقال تعالى  :‏ قدجا جا کم يت الله ور و ڪب 
مات 8 دی ہو آله مَري آاتہع رضواتۂ ٹل الم 


2 سس IN‏ کے 0 3 م 5 ۲ 
وَيُخْرِجهُم من الظلمنتٍ إلل الٹور ہے وَيَهَدِيهِمَ إل 22 


مسقي لن 4ء وقال تعالی : # وَكدَِكَ ا حا يك روان مر ما كنت 


درك ما التب ولا ایی وللکن جلها ری بو من / َا يِن بوتا ٥٤٤‏ 


من ہ 


5 7 1 ۶ ۴ + ہر 1 00 > ہو 2 
وقال تعالى  :‏ اموا باو ورسوله- والور اَی ارلا ۹ء وقال, 
اد 8 و 2 مم کہ ےت ۾ سس چ 
لذ نح منوا پو۔ وعرروه ونتصروہ واد تبعوا لور لی آنز مع ولك 


ا ک6 

فإذا علمت أيها المسلم أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي 
أنزله الله ليستضاء به» ويهتدى بهداه في أرضه» فكيف ترضى 
لبصيرتك أن تعمى عن النور؟! 

فلا تكن خفاشي البصيرة» واحذر أن تكون ممن قيل فيهم 
خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 

< پا لیڈ کٹ بصق ۱4 ف ص ااا ار هئيه كل 
کن أت سس اک . 


٦‏ أضواء البيان 


وبهذا تعلم أيها المسلم المنصف» أنه يجب عليك الجد 
والاجتهاد في تعلم كتاب الله وسنة رسوله ا وبالوشائل النافعة 
المتفجة + والعل بكل ما علمك الله متهما علیا سنیعل 


ولتعلم أن تعلم كتاب الله وسنة رسوله في هذا الزمان» أيسر منه 
بكثير في القرون الأولى» لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك» من 
ناسخ ومنسوخ» وعام وخاص» ومطلق ومقیدء ومجمل ومبين» 
وأحوال الرجال من رواة الحديث » والتمييز بين الصحيح والضعيف؛ 
لأن الجميع ضبط وأتقن ودُوّنء فالجميع سهل التناول اليوم . 
۷ /فكل آية من كتاب الله قد علم ما جاء فيها عن النبي كلل ثم 
وجميع الأحاديث الواردة عنه گلا حفظت ودونت» وعلمت 
أحوال متونها وأسانيدها وما يتطرق إليها من العلل والضعف . 
فجميع الشروط التي اہ شترطوها في الاجتهاد يسهل تحصيلها 
sS e‏ 
والناسخ والمنسوخ؛ والخاص والعام» والمطلق والمقيد. 
رزقه الله فهما ووفقه لتعلم كتاب الله وسنة رسوله. 
واعلم أيها المسلم المنصف» أن من أشنع الباطل وأعظم القول 
بغير الحق على الله وكتابه وعلى النبى وسنته المطهرة› ما قاله الشيخ 
ہت رو تو ا سو 
طلبة العلم رر ہش زس ض مال 


سورة محمد ۷" 


و قال الصاوي أحمدك المذكور. في الكلام على قوله تعالى : 
# ولا فوا کن سىء إن فَاعل دل عدا €9 الایة بعد أن ذکر الأقوال 
في انفصال الاستثناء عن المستثنى منه بزمان» مانصه: وعامة 
المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كلهء فإن شرط حل الأيمان 
بالمشيئة أن تتصلء وأن يقصد بها حل الیمینء ولا یضر الفصل 
بتنفس أو سعال أو عطاس. ولا يجوز تقليدها ماعدا المذاهب 
الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والاية» فالخارج 
عن المذاهب الأربعة ضال مضل وربما أداه ذلك للكفر؛ لأن الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. اه. منه بلفظه . 

/ فانظر يا أخى رحمك اللہ ما أشنع هذا الكلام وما أبطله. 4/8 
وما أجرأ قائله على الله وکتابه» وعلى النبي کا وسنته وأصحابه.» 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 
أما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة» ولو كانت 
أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة» فهو قول باطل 
بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الأئمة 
الأربعة أنفسهم». كما سترى إيضاحه إن شاء الله بما لا مزيد عليه في 
المسائل الأتیة بعد هذه المسألة؛ فالذي ينصره هو الضال المضل . 
وأما 0 إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفرءٍ 
نيك أيضاً پت 22 so‏ الناس انتهاكاً 
والتحقيق الذي لا شك فيهء وهو الذي كان عليه أصحاب 

رسول الله كيه وعامة علماء المسلميق : أنه لا يجوز العدول عن ظاهر 
كتاب الله وسنة رسول الله ية فی حال من الأحوال بوجه من الوجوه. 


۳۹ 


حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل 
المرجوح . 

والقول بأن العمل بظاهر الکتاب والسنة من أصول الكفرء 
لا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسولهء وإنما يصدر عمن 
لا علم له بالكتاب والسنة أصلاً؛ لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرهما 
كفراًء والواقع في نفس الأمر أن ظاهرهما بعيد مما ظنه أشد من بعد 
اف عو ل 

ومما يوضح لك ذلك: أن آية الكهف هذه التي ظن الصاو 
ظاهرها حل الأيمان بالتعليق بالمشيئة المتأخر زمنها عن اليمين» 
ذلك مخالف / للمذاهب الأربعة» وبنى على ذلك أن العمل بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر؛ كله باطل لا أساس له 

وظاهر الاية بعيد مما ظنء بل الظن الذي ظنه والزعم الذي 
زع لاس االاہتشراے. e‏ مالك تقول ضليه كتين لالة" المنطارقة 
ولا التضمن ولا الالتزام» فضلاً عن أن تكون ظاهرة فيه. 

وسبب نزولها يزيد ذلك إيضاحاً؛ لأن سبب نزول الآية أن 
الكفار سألوا النبي ي عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين» 
فقال لهم: سأخبركم غداء ولم يقل: إن شاء الله» فعاتبه ربه بعدم 
تفويض الأمر إليه» وعدم تعليقه بمشيئته جل وعلاء فتأخر عنه 


أن 
وأن 


رو 


علمه الله فى | الاية الأدب معه في قوله : ولا نَفُولَنَ لِسَأَىْءِ لی 


قعل دل عدا ) لا أن يسا الد . 


خی 


2 


ثم قال لنبيه : « وَأَذگر رك إِذَائّسِيتٌ» يعني إن قلت سأفعل كذا 


سورة محمد ۹ 


غداء ثم نسيت أن تقول إن شاء اللہ ثم تذكرت بعد ذلكء فاذكر 
ربكء أي قل إن شاء اللء أي لتتدارك بذلك الأدب مع الله الذي فاتك 
عند وقته بسبب النسيان» ا التھی في قوله تعالى : 
« ولا فوك لای انی َال ذللک عدا ) إل آنا اہک . 


والتعليق بهذه المشيعة المتأخرة لأجل المعنى المذكور. الذي 
هو ظاهر الاية الصحيح» لا يخالف مذهباً من المذاهب الأربعة 
ولا غيرهم» وهو التحقيق في مراد ابن عباس بما ينقل عنه من جواز 
تأخين الاہتثتای“ كما أوضيجة- کی المفسرين. أب «جعفر بن “خرين 
الطبري رحمه اللہ وقد قدمنا إيضاحه في الكلام على آیة الكهف 
e‏ 

فيا أتباع الصاوي المقلدين له تقليداً أعمى على جهالة عمیاء: 
أين دل ظاهر آية الكهف ھذہء / على اليمين بالله أو بالطلاق أو بالعتق 
أو بغير ذلك من الأيمان؟ 

هل النبي كل حلف لما قال للكفار: سأخبركم غداً؟ 

وهل قال الله : ولا تقولن لشيء إني حالف سأفعل ذلك غدا؟ 

ومن أين جئتم باليمين» حتى قلتم إن ظاهر القران هو حل 
الأيمان بالمشيئة المتأخرة عنهاء وبنيتم على ذلك أن ظاهر الاية 
مخالف لمذاهب الأئمة الأربعةء وأن العمل بظواهر الكتاب والسنة 
من أصول الكفر؟ 

ومما يزيد ما ذكرنا إيضاحاً: ما قاله الصاوي أيضاً في سورة 
آل عمران في الكلام على قوله تعالى: « أن دیق مويو ربع م ما 
به نه ایم اشن وبا تَأْوِلِدء #. فإنه قال على كلام الجلال 


لحت 


١ 


22 أضواء البيان 


ما نصه: (زيغ) أي ميل عن الحق للباطل» قوله: بوقوعهم في 
الشبهات واللبس» أي كنصارى نجران» ومن حذا حذوهم ممن أخذ 
بظاهر القرآن» فإن العلماء ذكروا أن من أصول الكفر الأخذ بظواهر 
الكتاب والسنة اه. 


ع 


فانظر رحمك الله ما أشنع هذا الكلام وما أبطله» وما أجراً 
قائله على انتهاك حرمات الله وكتابه ونبيه وسنته ُء وما آدله على أن 
صاحيه لا يدري ما یتکلم ب4 فإنه جعل ما قاله نصارى نجران هو 
ظاهر كتاب اش ولذا جعل مثلهم من حذا حذوهم فأخذ بظاهر 
القران. 

وذكر أن العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من 
أصول الکفر مع أنه لا يدري وجه ادعاء نصارى نجران على ظاهر 
القران أنه كفر» مع أنه مسلم أن ادعاءهم على ظاهر القران أنه كفرهم 
ومن حذا حذوهم ادعاء صحيح» إلا أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 

(1) . ۶ 

من أصول الكفر . 

وقد قال قبل هذا: قيل: سبب نزولھا أن وفد نجران قالوا 
فقالوا: حسبناء أي كفانا ذلك فی كونه ابن الله . فنزلت الایة . 

فاتضح أن الصاوي يعتقد أن ادعاء نصارى نجران أن ظاهر قوله 
تعالى: # وڪيمته, ألقلها ای مرج وروح مِنْهُ» هو أن عيسى ابن اللہ 
ادعاء صحیحء وبنى على ذلك أن العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر. 


(١)‏ كذا في المطبوعة وفي العبارة اضطراب ظاهر. 


سورة محمد ۷1 


وهذا كله من أشنع الباطل وأعظمه» فالاية لا يفهم من ظاهرها 
البتةء بوجه من الوجوهء ولا بدلالة من الدلالات» أن عيسى ابن اللہ 
وادعاء نصارى نجران ذلك كذب بحت. 

فقول الصاوي: كنصارى نجران ومن حذا حذوهم ممن أخذ 
بظواهر القرآنء صريح في أنه يعتقد أن ما ادعاه وفد نجران من کون 
عيسى ابن الله هو ظاهر القرآن» اعتقاد باطل باطل باطل» حاشا القران 
العظيم من أن يكون هذا الكفر البواح ظاهره» بل هو لا يدل عليه البتة 
فضلاً عن أن يكون ظاهرهء وقوله: دن مه € كقوله تعالى: 

CESS 207‏ آی کل لق ون عيدى 

ومن تسخیر السماوات والأرض» مبدؤه ومنشؤه منه جل وعلا. 

فلفظة (مِنْ) في الايتين لابتداء الغاية» وذلك هو ظاهر القرآن» 
وهو الحق» خلافاً لما زعمه الصاوي وحكاه عن نصارى نجران. 

وقد اتضح بما ذكرنا أن الذين يقولون: إن الأخذ بظواهر 
الكتاب وا من أصول الکفر لا يعلمون ما هي الظواھر وأنهم 
يعتقدون شيئاً ظاهر النص» والواقع أن النص لا يدل عليه بحال من 
كر ےت 

/ فبنوا باطلاً على باطل» ولا شك أن الباطل لا يبنى عليه إلا 
الباطل . 

ولو تصوروا معانى ظواهر الكتاب والسنة على حقيقتها لمنعهم 
ذلك من أن يقولوا ما قالوا. 

فتصور الصاوي أن ظاهر آية الكهف المتقدمة هو حل الأيمان 
بالتعلیق بالمشیئة المتأخر زمنها عن اليمين» وبناؤه على ذلك مخالفة 
ظاهر الایة لمذاهب الأئمة الأربعة» وأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 


۲۲ أضواء البيان 
من أصول الكفرء مع أن الآية لا تشير أصلاً إلى ما اعتقد أنه ظاهرها. 

وكذلك اعتقاده أن ظاهر آية آل عمران المذكورة هو ما زعمه 
نصارى نجران» من أن عيسى ابن الله ؛ فإنه كله باطل ولیس شىء مما 
زعم ظاهر القرآن مطلقاً» كما لا يخفى على عاقل. 

وقول الصاوي في كلامه المذكور في سورة آل عمران: إن 
العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الکفرء قول 
باطل لا يشك فى بطلانه من عنده أدنى معرفة . 

ومن هم العلماء الذين قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 
من أصول الكفر؟ 

سموهم لناء وبينوا لنا من هم . 

والحق الذي لا شك فيه: أن هذا القول لا يقوله عالم 
ولا متعلم؛ لأن ظواهر الكتاب والسنة هي نور الله الذي أنزله على 
رسوله. ليستضاء به فى أرضهء وتقام به حدوده» وتنفذ به أوامرهء 
وينصف به بين عباده فى أرضه . 

والنصوص القطعية التي لا احتمال فيها قليلة جداً لا يكاد يوجد 
منها إلا أمثلة قليلة جداء كقوله تعالى: « فام تة أ فى لي وَسبَةإِدَا 
روو تك عكر کا 
رجتم تاك حَشَرة که . 

ك٣‏ / والغالب الذي هو الأكثر هو کون نصوص الكتاب والسنة 

ظواهر. 
ےت دح 0ئ0 
من تکلم في الاصول. 


سورة محمد VY‏ 


فتنفير الناس وإبعادها عن كتاب الله وسنة رسوله» بدعوى أن 
الأخذ بظواهرهما من أصول الكفرء هو من أشنع الباطل وأعظمه كما 
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تری . 
وأصول الکفر يجب على كل مسلم أن يحذر منها كل الحذرء 
ويتباعد منها كل التباعدء ويتجنب أسبابها كل الاجتناب» فيلزم على 
هذا القول المنكر الشنيع وجوب التباعد من الأخذ بظواهر الوحي› 
وبما ذكرنا يتبين أن من أعظم أسباب الضلال؛ ادعاء أن ظواهر 
الكتاب والسنة دالة على معان قبيحة ليست بلائقة» والواقع في نفس 
الأمر بُعْدها وبراءتها من ذلك . 
رسوله» هو عدم معرفة مدعيها. 
ولأجل هذه البلية العظمى » والطامة الكبرى» زعم كثير من 
النظار الذين عندهم فهو" » أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير 
لائقة بالل؛ لأن ظواهرها المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات 
خلقه» وعقد ذلك المقري فى إضاءته فی قوله: 
والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق 
فاصرفهعن ظاهرهإجماعاً واقطععن الممتنع الأطماعا 
وهذه الدعوى الباطلةء من أعظم الافتراء على آیات الله تعالى 
وأحاديث رسوله لا . 


)١(‏ کذاء ولعل صوابها: «الذين ليس عندهم فهم». 


٤ 


V4‏ أضواء البيان 


/ والواقع في نفس الأمر أن ظواهر آیات الصفات وأحاديثها 
المتبادرة منها لكل مسلم رَاجَع عقله؛ هى مخالفة صفات الله لصفات 

أليس الظاهر المتبادر مخالفة الخالق للمخلوق في الذات 
والصفات والأفعال؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: بلى. 

وهل تشابهت صفات الله مع صفات خلقه حتى يقال إن اللفظ 
الدال على صفته تعالى ظاهره المتبادر منه تشبيهه بصفة الخلق؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: پا 

فبأي وجه يتصور عاقل أن لفظاً أنزله الله فى كتابه مثا دالاً 
على صفة من صفات اللہ أثنى بها تعالى على نفسه» يكون ظاهره 
المتبادر منه مشابهته لصفة الخلق؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . 

فالخالق والمخلوق متخالفان كل التخالف؛ وصفاتهما متخالفة 
كل التخالف. 

فبأي وجه يعقل دخول صفة المخلوق في اللفظ الدال على 
صفة الخالق؟ أو دخول صفة الخالق فى اللفظ الدال على صفة 
المخلوق؛ مع كمال المنافاة بين الخالق والمخلوق؟ 

فكل لفظ دل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون 
لائقا بالخالق منزهاً عن مشابهة صفات المخلوق . 

وكذلك اللفظ الدال على صفة المخلوق لا يعقل أن تدخل فيه 
صفة الخالق . 


سورة محمد {Vo‏ 


اا الاو عي ئل هاه اة سر عزنا 
جارحة هي / عظم ولحم ودم» وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في 
Es‏ 
0 ص کت 3 صفة كمال وا لائقة بالله 
جل وعلاء ثابتة له على الوجه اللائق بكماله وجلاله. 

وقد بين جل وعلا عظم هذه الصفة وما هي عليه من الكمال 
والجلال» وبين أنها من صفات التأثير كالقدرة» قال تعالى في تعظيم 
شاتھا: # وما دروا الله حى تر وَالْأَرَضُ جییکا بص وم الْقِيلَمَةِ 
لوث موق ييه سبحم وش ما بر رکون 409 . 

وبين أنها صفة تأثير كالقدرة في قوله تعالی : قال بيش مَامَتَعَكَ 

جد لما حلفت eA‏ فتصريحه تعالى نائہ علق نے آدم بهذه الصفة 
اله اق ےی مت ساھرہ ع ھت 
اِلثاثر كما ثری: 

ولا يصح هنا تأويل اليد بالقدرة البتةء لاجماع أهل الحق 
والباطل كلهم على أنه لا يجوز تثنية القدرة. 

ولا يخطر في ذهن المسلم المراجع عقله. دخول الجارحة التى 
هي عظم ولحم ودم في معنى هذا اللفظ الدال على هذه الصفة 
العظيمة من صفات خالق السماوات والأرض. 


أن 


فاعلم أيها المدعي أن ظاهر لفظ اليد في الاية المذكورة 
وأمثالها لا يليق باللہ لأن ظاهرها التشبيه بجارحة الانسانء وأنها 


{4° 


٦ 


۷٦‏ أضواء البيان 


الإجماع على صرفها عن ظاهرها = أن قولك هذا كله افتراء عظيم 
على الله تعالى» وعلى كتابه العظیمء وأنك / بسببه كنت أعظم 
المشبھیسن والمجسمين» وقد جرك شؤم هذا التشبيه إلى ورطة 
التعطيل» فنفيت الوصف الذي أثبته الله فی كتابه لنفسه بدعوى أنه 

وماذا عليك لو صدقت الله وآمنت بما مدح به نفسه على الوجه 
اللائق بكماله وجلاله من غير كيف ولا تشبيه ولا تعطيل؟ 
ذكر صفة الخالق؟ 

هل تلتبس صفة الخالق بصفة المخلوق عند أحد» حتى يفهم 
صفة المخلوق من اللفظ الدال على صفة الخالق؟ 

فاخش الله يا إنسان» واحذر من التقول على الله بلا علمء وآمن 

واعلم أن الله الذي أحاط علمه بكل شيءء لا يخفى عليه الفرق 
بين الوصف اللائق به والوصف غير اللائق بەء حتى يأتى إنسان 
فيتحكم في ذلك فيقول: هذا الذي وصفت به نفسك غير لائق بك» 
وأنا أنفيه عنك بلا مستند منك ولا من رسولك» واتيك بدله بالوضف 
اللائق بك . 

فاليد مثلاً التى وصفت بها نفسك لا تليق بك لدلالتها على 
الک بالجاريكة ا اا حتف فيا تاتاء ا الف صا لاق 
بك وهو النعمة أو القدرة مثلا أو الجود . 


سبحانك هذا بهتان عظيم . 


ہم کپ وه مو رھ م کے > اموه لس کے ےک a‏ رص سے o‏ ا 
ط فائنوا أله کازل الاب ال مثا د أ ل الله اہر ذکرا ایا سو 
رو م ر رص ہے ہے وده 7 ری ہے ہے 7 04 ر مہ گر ہک 
/ يلوأ عا ذ بات أو مي رج أن “امشو واوا ادح ين المت إل 
ر٤ج‏ 
النور» 


ومن الغريب أن بعض الجاحدين لصفات اللہ المؤولين لها 
بمعان لم ترد عن الله ولا عن رسوله. یؤمنون فيها ببعض الكتاب دون 

فيقرون بأن الصفات''' السبع التي تشتق منها أوصاف ثابتة لله 
مع التنزيه» ونعني بها القدرة والإرادة اك والحياة والسمع والبصر 
والکلام؛ لأنها يشتق منها قادر حي عليم. . .إلخ» وكذلك في بعض 
الات الات كالفظية- والشہات و اللہ واتجافل ماک لھا 
يشتق منھا العظيم والمتکبر والجلیل والملك» وهكذاء ويجحدون كل 
صفة ثبتت في كتاب الله وسنة رسوله مي لم يشتق منها غيرها كصفة 
ات لمعدر کر نت زلاقت أن مد بين فاتولۃ القن 
أثقها لنشية آر اها له رسوله كلل لعل الب بر جة هن الور 

ولم يرد عن الله ولا عن رسوله ية الإذن في الإيمان ببعض 
صفاته» وجحد بعضها وتأويله لأنها لا يشتق منها. 

وهل يتصور عاقل أن يكون عدم الاشتقاق مسوغاً لجحد 
تارف الاب ف 

ولا شك عند كل مسلم راجع عقله» أن عدم الاشتقاق لا یرد به 
كلام الله فيما أثنى به على نفسه» ولا كلام رسوله فيما وصف به ربه. 


)١(‏ كذاء ولعلها: «فيقرون بالصفات». 


٤۷ 


۷۸ أضواء البيان 


والسبب الموجب للإيمان إيجاباً حتماً كلياً هو كونه من 
عند الله وهذا السبب هو الذي علم الراسخون في العلم أنه الموجب 
للايمان بكل ما جاء عن اللہ سواء استأثر الله بعلمه كالمتشابه» 
أو كان مما يعلمه الراسخون فی العلم؛ كما قال الله عنهم: 
و 1 سحول في عنهم 
8 ولف اماو یوو ءامنا يو- و نر رين * 
د 

4۸ /فلا شك أن قوله تعالى: ¥ لما حَلَقَتُ دی *# من عند ربناء 
وقوله تعالی: #وَلّهُ عل ڪل کیو فَدِرٌ © 4 من عند ربنا أيضاء 
فیجب علینا الإيمان بالجمیع؛ لأنه كله من عند ربنا. 

أما الذي يفرق بينه» وهو عالم بأن كله من عند ربه» بان هذا 
يشتق منه وهذا لا يشتق منه» فقد امن ببعض الكتاب دون بعض. 

والمقصود أن كلما جاء من عند الله يجب الایمان به» سواء كان 
من المتشابه أو من غير المتشابه» وسواء كان يشتق منه أو لا. 

ومعلوم أن مالكاً رحمه الله سئل كيف استویء فقال: الاستواء 
غير مجهول. والكيف غير معقول» والایمان به واجب . 

وما يزعمه بعضهم من أن القدرة والإرادة مثلاً ونحوهما ليست 
كاليد والوجه» بدعوى أن القدرة والإرادة مثلاً ظهرت آثارهما في 
العالم العلوي والسفلي بخلاف غيرهما كصفة اليد ونحوهاء فهو من 
أعظم الباطل . 

ومما يوضح ذلك أن الذي يقوله. هو وأبوه وجده من اثار صفة 
اليد التي خلق الله بها نبيه آدم . 

ونحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين ماتوا على هذا الاعتقاد؛ 
لأنهم لا یقصدون تشبيه الله بخلقه» وإنما يحاولون تنزيهه عن مشابهة 


سورة محمد ۹ 


خلقہ فقصدهم حسن» ولكن طريقهم إلى ذلك القصد سيئة . 

وإنما نشأ لهم ذلك السوء بسبب أنهم ظنوا لفظ الصفة التي 
مدح الله بها نفسه يدل ظاهره على مشابهة صفة الخلق» فنفوا الصفة 
التي ظنوا أنها لا تليق قصداً منهم لتنزيه اللہ وأولوها بمعنى آخر 
يقتضي التنزيه في ظنھم فهم كما قال الشافعي رحمه الله: 
/رام نفعاً فضر من غير قصد ومن البرمايكون عقوقاً ٥٥٤‏ 

ونحن نرجو أن يغفر الله لهم خطأهم» وأن يكونوا داخلين في 
5 7 کے کے 5 ےپ کڑھ ر سس ےب 
فلوبكم وکان الله عورا ًا 46 . 

وخطؤهم المذكور لا شك فيه» ولو وفقهم الله لتطهير قلوبهم 
من التشبيه أولاء وجزموا بأن ظاهر صفة الخالق هو التنزيه عن 
نكابية فة المخلوق» السلمو ا هما وفوا فة 

ولا شك أن النبي بيه عالم كل العلم بأن الظاهر المتبادر مما 
مدح الله به نفسه في آیات الصفات هو التنزيه التام عن صفات الخلق» 
ولو كان يخطر فى ذهنه أن ظاهره لا يليق» لأنه تشبيه بصفات الخلق» 
لبادر كل المبادرة إلى بيان ذلك؛ لأنه لا يجوز في حقه تأخير البیان 
عن وقت الحاجة إليه» ولا سيما فى العقائد» ولا سيما فيما ظاهره 

ف كوت النبي گل عن بيان هذا يدل على أن ما زعمه المؤلون 

فإن قيل: إن هذا القرآن العظيم» نزل بلسان عربي مبين» 
والعرب لا تعرف في لغتها كيفية لليد مثلاً إلا كيفية المعاني المعروفة 


رک أضواء البيان 


لنا كيفية لليد ملائمة لما ذکرتم . 

فالجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن العرب لا تدرك كيفيات صفات الله من لغتهاء 
لشدة منافاة صفة الله لصفة الخلق . 
تعرف العرب كيفية للسمع والبصر إلا هذه المشاهدة في حاسة الأذن 
والعين» أما سمع لا يقوم بأذن وبصر لا يقوم بحدقة» فهذا لا يعرفون 
له كيفية البتة . 

فلا فرق بين السمع والبصر وبین الید والاستواء فالذي 
المخلوقات . 

وأما الذي اتصف الله به من ذلك فلا تعرف له العرب كيفية 
ولا حداء لمخالفة صفاته لصفات الخلق» إلا أنهم يعرفون من لغتهم 
أصل المعنى» كما قال الامام مالك رحمه الله: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والایمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة. 

كما يعرفون من لغتهم» أن بين الخالق والمخلوق› والرزق 
والمرزوق» والمحيي والمخيّاء والمميت والممّات» فوارق 
والمخلوق. 

الوجه الثاني : أن نقول لمن قال: بينوا لنا كيفية لليد ملائمة لما 


سورة محمد ۱ء 


ذكرتم» من كونها صفة كمال وجلال؛ منزهة عن مشابهة جارحة 
المخلوق : 

هل عرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة باليد؟ فلا بد أن 
يقول: لا. 

فان قال ذلك» قلنا: معرفة كيفية الصفات تتوقف على معرفة 
كيفية الذات» فالذات والصفات من باب واحد» فكما أن ذاته جل 
وعلا تخالف جميع الذوات» فإن صفاته تخالف جميع الصفات. 

ومعلوم أن الصفات تختلف وتتباين باختلاف موصوفاتها. 

/ آلا ترق مفلا أن. لفظة دراس كلمة واتحدق إن أضفتها إلى 
الإنسان فقلت: رأس الانسانء وإلى الوادي فقلت: رأس الوادي» 
لے العال تقلت ای العان» ران اسر ا اله 
فإن كلمة الرأس اختلفت معانيهاء وتباینت تبايناً شدیداً بحسب 
اختلاف إضافتهاء مع أنها في مخلوقات حقيرة. 

فما بالك بما أضيف من الصفات إلى الله وما أضيف منها إلى 
خلقه» فإنه يتباين كتباين الخالق والمخلوق؛ كما لا يخفى. 

فاتضح ہما ذكر أن الشرط في قول المقري في إضاءته : 

٭ والنص إن أوهم غير اللائق ٭ 

رظ مود فطلا لاق سرن الوسی الوا قن ات افش 
لا تدل ظواهرها البتة إلا على تنزيه الل ومخالفته لخلقه في الذات 
والصفات والأفعال . 

فكل المسلمین الذين يراجعون عقولهم» لا يشك أحد منهم في 
أن الظاهر المتبادر السابق إلى ذهن المسلمء هو مخالفة الله لخلقهء 


کہ 


SAY‏ أضواء البيان 


كما تفن عليه قول لسن کت aE:‏ وقوله: لوم يكن لَمُ 
مر کے کس 


کفواا حصد 4 ونحو ذلك من الايات. 
وبذلك تعلم أن الاجماع الذي بناه على ذلك في قوله: 
٭ فاصرفه عن ظاهره إجماعاً ٭ 


إجماع مفقود أصلاء ولا وجود له البتة؛ اع می عل شراط 
مفقود لا وجود له البتة. 
رسوله. ولم يقله أحد من أصحاب رسول اللہ ولا من تابعیهم › 
ولم يقله أحد من الأئمة الأربعة ولا من فقهاء الأمصار المعروفين. 

/ وإنما لم يقولوا بذلك؛ لأنهم يعلمون أن ظواهر نصوص 
الوحي لا تدل إلا على تنزيه الله عن مشابهة خلقهء وهذا الظاهر الذي 
هو تنزيه الله لا داعي لصرفها عنه كما ترى. 

ولأجل هذا كله قلنا فى مقدمة هذا الكتاب المبارك: إن الله 
تبارك وتعالى موصوف بتلك الصفات حفيقة لا سجازا؛ لأنا نعتقد 
اعتقاداً جازماً لا يتطرق إليه شك» أن ظواهر آیات الصفات وأحادیٹھا 
لا تدل البتة إلا على التنزيه عن مشابهة الخلق واتصافه تعالى بالكمال 
والجلال. 

وإثبات التنزيه والكمال والجلال لله حقيقة لا مجازاً لا ينكره 

ومما يدعو إلى التصريح بلفظ الحقيقة» ونفي المجاز كثرة 
الجاهلين الزاعمين أن تلك الصفات لا حقائق لهاء وأنها كلها 


سورة محمد AY‏ 
ارا جع جا ائلات ا 0 
والحقيقة لا يجوز نفيها. 

فا هو البق سار يراه نه القددزة وال او اف فقا 
صفة الید؛ لأنها مجاز. 

وقالوا: (على العرش استوى) مجازء فنفوا الاستواء؛ لأنه 
مجاز. 

وقالوا: معنى (استوى) استولى» وشبهوا استيلاءه باستيلاء 
بشر بن مروان على العراق . 


ولو تدبروا کتاب الله لمنعهم ذلك من تبديل الاستواء 
بالاستيلاء» وتبديل اليد بالقدرة أو النعمة؛ لأن اللہ جل وعلا يقول 


في محکم كتابه في سورة البقرة: ٭ مدل الت ظكموأ قولا عَبر ایی 
ق بم ارتا عَلَ اين کا رجگ ن الک یکا كو نشف )۹ء 


0 سو عو سو‎ 0 ll 


ويقول في الأعراف: ٭فدل ال ظلموأ / مِنہم ولا عیبر لی قيلَ ه؛ 
َهُم ََرْسَلْمَا ھم جا بے اکا با اذ بيسرت 249 
فالقول الذي قاله الله لهم : هو قوله: (حطة) وهي فعلة» من الحط 
بمعنى الوضع» خبر مبتدأ محذوفء أي دعاؤنا ومسألتنا لك حطة 
لذنوبناء أي حط ووضعٌ لها عتّاء فهي بمعنى طلب المغفرة. 


وفي بعض روايات الحديث في شأنهم: أنهم بدلوا هذا القول 
بأن زادوا نوناً فقط فقالوا: «حنطة» وهي القمح. 

وأهل التأويل قيل لهم: (على العرش استوی)ء فزادوا لاماً 
فقالو |4 انت لی 


AS‏ أضواء البيان 


وهذه اللام التي زادوها أشبه شيء بالنون التي زادها اليهود في 
قوله تعالى  :‏ وَقأرا ة4 . 
5 95 : وب : ج“ رد ھ 
ويقول الله جل وعلا في منع تبديل القران بغيره: # قل مَا يكو 
کھ 4 فو ید همهو 2000 ت - سس و و و 
لح أن سرک ن لای تقو إن امع للا ما وجح إل إِفّ لاف إن صنت تق 
ولا شك أن من بدل (استوی) باستولی مثلاً لم يتبع ما أوحي 
إلى النبي ہلا . 
فعليه أن يجتنب التبديل» ویخاف العذاب العظيم الذي خافه 
رسول الله كَل لو عصا الله فبدل قرآناً بغيره» المذكور في قوله: إن 
ُا إِنْ عَصَيِتٌ رَق عَذَابَ يَوَوعَظيم نا . 
واليهود لم ينكروا أن اللفظ الذي قاله الله لهم هو لفظة (حطة) 
ولكنهم حرفوه بالزيادة المذكورة. 
وأهل هذه المقالة لم ينكروا أن كلمة القرآن هي (استوى). 
ولكن حرفوها وقالوا فى معناها: استولى» وإنما أبدلوها بها؛ لأنها 
أصلح في زعمهم من لفظ كلمة القرآن؛ لأن كلمة القرآن توهم غير 
اللائق» وكلمة استولى في / زعمهم هي المنزهة اللائقة بالله» مع أنه 
لا يعقل تشبيه أشنع من تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم باستيلاء 
بشر على العراق. 
وهل كان أحد يغالب الله على عرشه حتى غلبه على العرش» 
واستولى عليه؟ ! 
شيء . 


وهل يجوز أن يقال: إنه تعالى استوى على كل شيء غير 
العرش؟ 

فافهم . 

وعلى كل حال» فإن المؤول زعم أن الاستواء يوهم غير 
اللائق بالله لاستلزامه مشابهة استواء الخلق» وجاء بدله بالاستيلاء؛ 
لأنه هو اللائق به في زعمه» ولم ينتبه لأن تشبيه استیلاء الله على 
عرشه باستيلاء بشر بن مروان على العراق هو أفظع أنواع التشبيهء 
وليس بلائق قطعاء إلا أنه يقول: إن الاستيلاء المزعوم منزه عن 
مشابهة استيلاء الخلقء مع أنه ضرب له المثل باستيلاء بشر على 


ہے ہہ كمس ہت ۔‫ 
نتم لا 


العراقء والله يقول: # فلا تضریوا یل الامثال إن الله بعلم وأ 
ونحن نقول: أيها المؤول هذا التأویلء نحن نسألك: إذا 
خلت أنه لال مد جک جد الفط أعني لفظ «أسْتَوَى © > 
الذي أنزل الله به الملك على النبي َيه قرانا يتلى» کل حرف منه 
عشر حسنات» ومن أنكر أنه من كتاب الله كفر . 
ولفظة استولى التي جاء بها قوم من تلقاء أنفسهم من غير استناد 
إلى نص من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من السلف . 
فأي الكلمتين أحق بالتنزيه في رأيك؟ أالاأحق بالتنزيه كلمة 
القرآن / المنزلة من الله على رسولهء أم كلمتكم التي جئتم بها من هه؛ 
ونحن لا يخفى علينا الجواب الصحيح عن هذا السؤال إن كنت 
لا تعرفه. 


اہ 


۸٦‏ أضواء البيان 


واعلم أنما ذکرنا من أن ما وصف الله به نفسه من الصفات فهو 
بوط فيه 2لا مار ھا الرجة اللذتق بال وجاذلة راف 
لا فرق البتة بين صفة يشتق منها وصف» كالسمع والبصر والحياة» 
وبين صفة لا يشتق منها كالوجه والیدء وأن تأويل الصفات؛ كتأويل 
الاستواء بالاستيلاء» لا يجوز ولا يصح = هو معتقد أبي الحسن 
الأشعري رحمه اللہ وهو معتقد عامة السلف؛ وهو الذي كان عليه 
النبي بيه وأصحابه. 


فمن ادعى على أبي الحسن الأشعري أنه يؤول صفة من 


2 


بل الأشعري رحمه اللہ مصرح في كتبه العظيمة التي صنفها بعد 
رجوعه عن الاعتزال» كالموجزء ومقالات الاسلامیین واختلاف 
المصلين» والابانة عن أصول الديانة: قد الذين يدين الله به 
هو ما كان عليه السلف الصالح من الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه 
أو وصفه به رسوله كله وإثبات ذلك كله من غير كيف ولا تشبيه 
ولا تعطيل» وأن ذلك لا يصح تأويله ولا القول بالمجاز فيه» وأن 
تأويل الاستواء بالاستيلاء هو مذهب المعتزلة ومن ضاهاهم . 

وهو أعلم الناس بأقوال المعتزلة؛ لأنه كان أعظم إمام في 
مذهبهم» قبل /أن يهديه الله إلى الحق» وسنذكر لك هنا بعض 
نصوص أبي الحسن الأشعري رحمه الله لتعلم صحة ما ذكرنا عنه. 

قال رحمه الله في كتاب الإبانة عن أصول الديانة» الذي قال 


غير واحد إنه آخر كتاب صنفه» ما نصه: 


فإن قال لنا قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون 
وديانتكم التي بها تدينون» قيل له: 

قولنا الذي نقول به» وديانتنا التى ندين بها: التمسك بکتاب 
ربنا عز وجل وسنة نبينا ُء وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث. 


ايک ذه محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته 
قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس 
الكامل» الذي أبان به الحق ورفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» 
وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله 
عليه من إمام مقدم وخليل معظم مفخم: وعلى جميع آئمة 
المسلمين. 

وجملة قولنا: أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من 
عند اللہ وما رواه الثقات عن رسول الله لا لا نرد من ذلك شيئا. 


وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد» لم يتخذ 
صاحبة ولا ولداًء وأن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين 
الحق» وأن الجنة حق» وأن النار حق» والساعة اتية لا ريب فيها 
وأن الله يبعث من في القبور. 


جو سے وم 


وأن الله استوى على عرشه كما قال: # البَحمَنُ عَلَ اَلمَرشي 
سْتَوَئ ( 4. وأن له /وجھاً كما قال: وق وه ريك ذو أل ٥٤٥؛‏ 


رد 1 


واا 


سر مر 


و49 وأن له يدين بلا كيف كما قال: لقث يدف 4 وکما 


۸ أضواء البيان 
قال: 8 بل یداه مَتَسُوطمَانِ#» وأن له عینان بلا كيف كما قال: 8 تی 
عي . اه محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم أن من يفتري على الأشعري أنه من المؤولين المدعين 
أن ظاهر ايات الصفات وأحاديثها لا يليق بالله كاذب عليه كذبا شنيعا. 
إثبات الاستواء لله تعالى» ما نصه: 

إن قال قائل : ما تقولون فی الاستواء؟ 

قيل له: نقول: إن الله عز وجل مستو على عرشه كما قال: 
# لن على الْمَرْشٍ أَسْمَوئ اب 4ء وقد قال الله عز وجل : « إِليَهِ یصعد 
رورس ا ی2 8 کے سور کے مخ 7 
الكل ألطيّبُ», وقد قال: ٭ بل رفع اللي وقال عز وجل: # يدر 


2 کے 7 ہہ مج شيم ہے ہے ۸ 

الہثر مس الکملہ إل الأرض تر يعرم لد 4ء وقال حكاية عن فرعون: 
ص ص م ا ج صر کے رب کے غھ ٤ء‏ سس کےے کے کے کہ 

لا نھ ان لي صا لعل َع آلا ملب © أسبلب لسوت اطع [3 


r ۔‎ 


که مُومیٰ وا لظم کنبا 2# فكذب عون نبي الله موسى عليه 
السلام في قوله: إن الله عز وجل فوق السموات» وقال عز وجل : 
ط ین من في سمل أن نف بكم الأرص) . 

فالسماوات فوقها العرش؛ فلما كان العرش فوق السماوات قال 
ینم من فی ألسَمكِ4؛ لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات» 
وكل ما علا فهو سماء» فالعرش أعلى السماوات. 

هذا لفظ أبی الحسن الأشعري رحمه الله فى كتاب الابانة 
المذكور. 

وقد أطال رحمه الله في الكلام بذكر الأدلة القرانية» في إثبات 


سورة محمد A۹‏ 
زكرن حول ها ار اا سه 
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن قول الله 


عز وجل: #الرَحَن على السرش أستوئ اب 4 أنه استولى وملك وقهرء 
وأن الله عز وجل في كل مکانء وجحدوا أن يكون الله عز وجل على 
عرشه كما قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 

ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرضء فال 
سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش؛ وعلى كل ما في العالم. 

فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو عز 
وجل مستول على الأشياء كلهاء لكان مستوياً على العرش وعلى 
الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأفراد؛ لأنه قادر على 
الأشياء مستول عليها. 

وإذا كان قادراً على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من 
المسلمين أن يقول: إن الله عز وجل مستو على الحشوش والأخلية» 
لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في 
الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون 
الأشياء كلها. 

وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عز وجل في كل 
مكان» فلزمهم أنه في بطن مریمء وفي الحشوش والأخلية. 

وهذا خلاف الدين» تعالى الله عن قولهم. اه. 

هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمہ الله في آخر مصنفاته» 
وهو كتاب الإبانة عن أصول الديانة. 

/ وتراه صرح رحمه الله بأن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو قول ٥٥۹‏ 


۲ أضواء البيان 


المعتزلة والجهمية والحرورية» لا قول أحد من أهل السنةء وأقام 
البراهين الواضحة على بطلان ذلك . 

فليعلم مؤولو الاستواء بالاستيلاء أن سلفهم في ذلك المعتزلة 
والجهمية والحرورية» لا أبو الحسن الأشعري رحمه الله ولا أحد من 
التيلفيا. 

وقد أوضحنا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: 
© وهو الہ في أَلسَّمَوَتِ وَفي ال پت رک ےسک : € الایقت أن قول 
الجهمية ومن تبعهم : : إن الله في كل مکان» قول باطل ؛ لأن جميع 
الأمكنة الموجودة» أحقر وأقل وأصغر من أن يسع شيء منها خالق 
السماوات والأرض» الذي هو أعظم وأكبر من كل شيء» وهو محيط 
بكل شيء» ولا يحيط به شيء. 

فانظر إيضاح ذلك في الأنعام . 

واعلم أن ما يزعمه كثير من الجھلةء من أن ما في القرآن 
العظيم» من صفة الاستواء والعلو والفوقية» يستلزم الجهة» وأن ذلك 
محال على الله» وأنه يجب نفي الاستواء والعلو والفوقية» وتأويلها 
بما لا دليل عليه من المعاني - كله باطل» وسببةه سوء الظن بالله 
وبكتابه . 


وعلى كل حالء فمدعي لزوم الجهة لظواهر نصوص القرآن 
العظيم» واستلزام ذلك للنقص الموجب للتأويل» يقال له: 

ماهر ادك ال 

اوس ہماسا اض تق تق 
بظاهر القرآن» ولم يقله أحد من المسلمین . 


سورة محمد ۹۱ 


وإن كنت تريد بالجهة العدم المحض؛ / فالعدم عبارة عن لا ٦٤٤‏ 
شيءء فميز أولاً بين الشيء الموجود وبين اللاشيء. 

وقد قال أيضاً أبو الحسن الأشعري رحمه الله فی كتاب الابانة 
اش ا ف : ا 

فإن سئلنا: أتقولون: إن لله يدين؟ قيل: نقول ذلكء وقد دل 
عليه ور عز وجل: ليد الہ وق يديم » وقوله عز وجل: لما 

ا رحمه الله الكلام في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على 
إثبات صفة اليدين لله . 

ومن جملة ما قال» ما نصه: 

ويقال لهم: لم أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنى بقوله: 
دى يدين ليستا نعمتين؟ 

فإن قالوا: لآن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. 

قيل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا 
جارحة؟ 

فان أرجعونا إلى شاهدناء وإلى ما نجده فيما بيننا من الخلق» 
فقالوا: اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة» قيل 
لهم: إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل» فكذلك 
لم نجد حيا من الخلق إلا جسما لحما ودماء فاقضوا بذلك على الله 
عز وجل» وإلا فأنتم لقولكم متأولون ولاعتلالكم ناقضون. 

/ وإن أثبتم حياً لا كالأحياء مناء فلم أنكرتم أن تكون اليدان ٥٤٤‏ 


۲ أضواء البيان 
اللتان أخبر الله عز وجل عنهما يدين لیستا نعمتين ولا جارحتين 

لم تجدوا مدبراً حكيماً إلا إنساناًء ثم أثبتم أن للدنيا مدبراً 
حكيماً» ليس كالإنسان» وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم . 

فلا تمنعوا من إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين» من أجل 
أن ذلك خلاف الشاهد. اه. محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم أن الأشعري رحمه الله يعتقد أن الصفات التي أنكرها 
المؤولون» كصفة اليد» من جملة صفات المعاني كالحياة ونحوهاء 
وأنه لا فرق البتة بين صفة اليد وصفة الحياة» فما اتصف الله به من 
جميع ذلك فهو منزه عن مشابهة ما اتصف به الخلق منه. 

واللازم لمن شبه في بعض الصفات ونزه في بعضها أن يشبّه في 
جميعها أو ينزه في جميعهاء كما قاله الأشعري 

أما ادعاء ظهور التشبيه فى بعضها دون بعض؛ فلا وجه له بحال 
من الأحوال؛ لأن الموصوف بها واحد» وهو منزه عن مشابهة صفات 

ومن جملة كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله المشار إليها 
آنفاً في إثبات الصفات؛ ما نصه: 

فإن قال قائل: لم أنكرتم أن يكون قوله: #مِمَاعَمِلتَ أيْرِسَ »2 
وقوله: # لِمَاحَلْقَتُيدَىَ* على المجاز؟ 

۲٢‏ /قيل له: حكم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره 

وحقيقته » ولا یخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا لحجة. 


سورة محمّد ۳ 


ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الکلام العموم» فإذا ورد بلفظ 
العموم والمراد به الخصوص» فليس هو على حقيقة الظاهر» وليس 
يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير حجة؟ 

كذلك قول الله عز وجل : # لما حَلقَتٌ کو دی 4 على ظاهره 
وحقيقته من إثبات اليدين» ولا يجوز أن 8 به عن ظاهر اليدين إلى 
ما ادعاه خصومنا إلا بحجة. 

ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو 
على الخصوص » وما ظاهره الخصوص فهو على العموم. بغير 

وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان» لم يجز لكم ما ادعيتموه 

بل واجب أن يكون قوله: # لما حَلقَتٌ دی € إثبات يدين لله 
تعالى فى الحقيقة» غير نعمتين » إذ كانت النعمتان لا يجوز عند أهل 
اللسان أن يقول قائلهم: فعلت بيدي» وهو يعني النعمتين. اه 

وفيه تصريح أبي الحسن الأشعري رحمه الله بأن صفات الله 
كصفة اليد ثابتة له حقيقة خو جازاھ وأن المدعين أنها مجاز هم 
موی سم کا یو 

راتا کال رجه ات اش ضغالی نی ھا عقيف ناز ا 
لأنه لا يشك فی أن ظاهر صفة الله هو مخالفة صفة الخلقء وتنزيهها 
عن مشابهتهاء كما هو شأن السلف الصالح کلھم . 

/ فإثبات الحقيقة ونفى المجاز فى صفات اللہ هو اعتقاد كل )٦٦‏ 


۹٤‏ أضواء البيان 


مسلم طاهر القلب من أقذار التشبيه؛ لأنه لا يسبق إلى ذهنه من اللفظ 
الدال على الصفة كصفة اليد والوجه إلا أنها صفة كمال منزهة عن 
فلا يخطر في ذهنه التشبيه الذي هو سبب نفي الصفة وتأويلها 


تنبيهمهم 

فإن قيل: دل الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن الله وصف 
نفسه بصفة اليدين» كقوله تعالی : # ما متعك أن سجد م 
وقوله تعالی : # بل يداه مَبْسُوطتانِ 4ء وقوله تعالی : # وما قدروا اللہ 
روہ وش جم ات تہ الک دالو ث طركکٹ یڈ4 
الآية. 

والأحاديث الدالة على مثل ما دلت عليه الايات المذكورة 
كثيرة» كما هو معلوم» وأجمع یورام ا جل ع يجوز 
أن يوصف بصفة الآيدي» مع أنه تعالى قال : #أولر روا أ اقتا لهم مما 
عملت يديا أَنْعَکما َي فَهُمْ لها ملِکونَ © > فلم أجمع المسلمون على 
تقديم أي تد (مما عملت أيدينا)؟ 


فالجواب: أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي ولا بين 
المسلمين أن صيغ الجموع تأتي لمعنيين: 


أحدهما: إرادة التعظيم فقط» فلا يدخل في صيغة الجمع تعدد 
أصلاً ؛ لأن صيغة الجمع المراد بها التعظيم إنما يراد بها واحد. 


والثاني : أن يراد بصيغة الجمع معنى الجمع المعروف. 


سورة محمد ٥ء‏ 


وإذا علمت ذلك» فاعلم أن القرآن العظيم يكثر فيه جداً 
إطلاق الله جل وعلا على نفسه صيغة الجمع» يريد بذلك تعظيم 
نفسهء ولا يريد بذلك تعدداً ولا أن معه غیره» / سبحانه وتعالى عن 
ذلك علو كيزا كقوله تبات :۶ ]تا کن تا الد وام 
فظوت )4 . 

فصيغة الجمع في قوله: $ وفي قوله: ل ن ٠‏ وفي 
قوله: #تزَّلنَا4. وقوله: « حلفِظون € لا يراد بها أن معه منزلاً 
للذكرء وحافظاً له غيره تعالى» بل هو وحده المنزل له والحافظ له. 


وو رو 1 ہے مھ 


وكذلك قوله تعالی : E‏ © از فوته آم تحن 
لتقو ا )€ وقوله: أن اَرَلَشَّی من لمرن آم عن الْمَِلُونَ © 
وقوله: '( ار انما کا آم ن اشنو 4ء ونحو هذا كثير في 
القرآن جدا. 

وبه تعلم أن صيغة الجمع في قوله: أت 4ء وفي قوله: 
«عَلَقَنَا4ك» وفي قوله: ٭ عملت أَيديَا4 إنما يراد بها التعظيم» ولا یراد 
بها التعدد أصلا . 

وإذا كان يراد بها التعظيم لا التعددء علم بذلك أنها لا تصح بها 
معارضة قوله: لما حَلقث ید 4 ؛ لأنها دلت على صفة اليدين» 
والجمع في قوله: ل ان4 لمجرد التعظيم . 

وما كان كذلك لا يدل على التعدد فيطلب الدليل من غيره» 
فإن دل على أن المراد اطم واحد حُکم بذلك» كالايات 
ھا وا امار ع ااه 

فقوله مغلا : وتا لم فظو لگ قام فيه البرهان ٦‏ 
حافظ واخدء وكذلك قوله: 1 تحن اتيش © ۹ء ف٢‏ ام ضس 


"٥ 


۹٦‏ أضواء البيان 


سرود اک © اَم من الْمْنشِيُوت 19 4ء فإنه قد قام في كل ذلك 
البرهان القطعي على أنه خالق واحدء ومنزل واحدء ومنشىء واحد. 

وأما قوله: يما عَمِلَتْ أَيْدَِآ 4 فقد دل البرهان القطعي على 
أن الله / موصوف بصفة اليدين» كما صرح به في قوله: # لما خلقَتٌ 

یو گا تقدم امام ریا 

وقد علمت أن صيغة الجمع في قوله: ط فظود )4 وقولہ: 
ط متخن لشن 49 وقوله: 3م كن الت 49 وقوله: اد 

ن المنشعوت 2# وقوله: ا قتا لهم يما حملت يد دآ 4ء لا یراد 
بشيء منه معنى الجمع» وإنما يراد به التعظيم فقط . 

وقد أجاب أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة بما 
يقرب من هذا في المعنى . 

واعلم أن لفظ اليدين قد يستعمل في اللغة العربية استعمالاً 
خاصاً» بلفظ خاص» لا تقصد به فى ذلك النعمة ولا الجارحة 
ولا القدرة» وإنما یراد به معنى أمام . ۱ 

واللفظ المختص بهذا المعنى هو لفظة اليدين التى أضيفت إليها 
لفظة «بين» خاصة أعني لفظة «بين يديه». فإن المراد بهذه اللفظة : 
أمامه. وهو استعمال عربى معروف مشهور فى لغة العرب» لا يقصد 
وای و RR‏ ولا أي صفة كائنة 
اكاب و وتنا يراد به أمام فقطء كقوله, تعالی : ٭ وکال الک روا 
و بهذا لمان ولا بای بين يديد 4 أي ولا بالذي كان أمامه 
سابقاً عليه من الکتب . 

وكقوله: #مُصِدَّكًا لِمَا بين يَدَيْهِ من أَلتَورةٍ * أي مصدقاً لما كان 
أمامه متقدماً عليه من التوراة. 


کاو 


سورة محمد 4۹۷ 


2 


وكموله: ۾ رتوا شم کا بی اہم وما حَلْمَهُمَ 4 فالمراد بلفظ 
(ما بين أيديهم) ما أمامهم . 


/ وكقوله تعالی: # وهو اللیف بل الرَيحَ ما بے دى ٦٦٤‏ 


سم 


ریو أي يرسل الرياح مبشرات أمام رحمته التي هي المطر. 

إلى غير ذلك من الأیات . 

ومما يوضح لك ذلك: أنه لا يمكن تأويل اليدين في ذلك 
بنعمتين ولا قدرتين ولا جارحتين» ولا غير ذلك من الصفات» فهذا 
أسلوب خاص» دال على معنى خاص» بلفظ خاص» مشهور في 
كلام العرب» فلا صلة له باللفظ الدال على الجارحة بالنسبة إلى 
الانسانء ولا باللفظ الدال على صفة الکمال والجلال الثابتة لله 
تعالى . فافهم . 

وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله فی كتابه «مقالات 
الاسلامیین واختلاف المصلين»» الذي ور قد أقوال جميع أهل 
الأهواء والبدع والمؤولين والنافين لصفات الله أو بعضهاء ما نصه: 

جملة ما عليه أهل الحديث والسنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه 
وله وما جاه من .عند اه وا روا الافات عن مرن الله كلق 
لا يردون من ذلك شيا . 

وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبه 
رولد راا هدا هده ور شرل وان لت نين وان لمان سوق 
وأ اا لزنب فا ان ا س من تی القنوق وان الله 


سبحانه على عرشهء كما قال: # الجن عل المرش استوى ز٥‏ 4ء وأن 
اط 2 ٠‏ 
ےھ" بر سس ےی 


له يدين بلا کیفء كما قال: # حلفت بِيَدَىَ ٭ء وكما قال: # بل یداه 


مو عو سس 
مبَسُوطتَانِ # . 
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4۹۸ أضواء البيان 


إلى أن قال فى كلامه هذاء بعد أن سرد مذهب أهل السنة 
والجماعة» مانصه: 

فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه» وبکل ما ذكرنا 
من قولهم نقولء وإليه نذھبء وما توفيقنا إلا باشف وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» وبه / نستعين» وعليه نتوكل» وإليه المصير. 
المذكوق: 

وبه تعلم أنه يؤمن بكل ما جاء عن الله في كتابه» وما ثبت عن 
رسوله بء لا يرد من ذلك شيئاً ولا ينفيه» بل يؤمن به ويثبته لله» بلا 
كيف ولا تشبيه» كما هو مذهب أهل السنة . 

وقال أبو الحسن الأشعري أيضاً فى كتاب المقالات المذكورء 
ما نصه: 

وقال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسمء ولا يشبه 
الأشياء» وأنه على العرش كما قاله عز وجل : # ليحن عل المرش 
آاستویٰ ا #. ولا نقدم بين يدي الله في القولء بل نقول: استوى 

ثم أطال الكلام رحمه الله في إثبات الصفات» كما قدمنا عنهء 
ثم قال ما نصه: وقالت المعتزلة: إن الله استوى على عرشه بمعنى 
استولى. اه. محل الغرض منه بلفظه . 

فتراه صرح في كتاب المقالات المذكور بأن تأويل الاستواء 
بالاستيلاء هو قول المعتزلةء لا قوله هو ولا قول أحد من أهل 
الع 


مد ۹ 


وزاد في كتاب «الإبانة» مع المعتزلة : الجهمية والحرورية» كما 
قدمنا. 

وبكل ما ذكرنا تعلم أن الأشعري رجع عن الاعتزال إلى مذهب 
السلف في آیات الصفات وأحاديثها. 

وقد قدمنا إيضاح الحق في آيات الصفات بالأدلة القرانية بكثرة 
في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: !ا ثم استویٰ عل 
امرش الایة . 

واعلم أن أئمة القائلین بالتأويل» رجعوا قبل موتهم عنه؛ لأنه 
مذهب غير مأمون العاقبة؛ لأن مبناه على ادعاء أن ظواهر ايات 
الصفات وأحاديثها لا تليق بالله» لظهورها وتبادرها في مشابهة صفات 
الخلق» / ثم تفي تلك الصفات الواردة في الآيات والأحاديث» لأجل ٦٦۸‏ 
تلك الدعوى الكاذبة المشؤومة» ثم تأويلها بأشياء أخر» دون مستند 
من كتاب أو سنةء أو قول صحابي أو أحد من السلف . 

وكل مذهب هذه حاله» فإنه جدير بالعاقل المفكر أن يرجع عنه 

وقد أشار تعالى فى سورة الفرقان أن وصف الله بالاستواء صادر 
عن خبير بالله وبصفاته» عالم بما يليق به وہما لا يليق» وذلك في 


رر 


قوله تعالى  :‏ الَدِى خلق السَمئنوات والارْض وما هما في سِنَّة بَا تم استویٰ 


2 


3 


لحن 


سے وو ہے 


عل امرش اَلرَّحَمَنْ نشکل يوء ك 409 . 

فتامل قوله: (فاسأل به خبيراً) بعد قوله: (ثم استوى على 
العرش الرحمن) تعلم أن من وصف الرحمن بالاستواء على العرش 
اللائق . 


ددهم أضواء البيان 


فالذي نبأنا بأنه استوى على عرشه هو العليم الخبير الذي هو 
الس 

وقد قال تعالی : $ وَلَاَنْكَ مل كير 409 . 

وبذلك تعلم أن من يدعي أن الاستواء يستلزم التشبيه وأنه غير 
لائق» غير خبير» نعم والله هو غير خبير! 

وسنذكر هنا إن شاء الله أن أئمة المتكلمين المشهورين رجعوا 
كلهم عن تأويل الصفات. 

أا رم ادى هزر اقب الک اکس الي 
أبي الحسن الأشعري» وهو القاضي محمد بن الطيب المعروف 
بأبي بكر الباقلاني» فإنه كان يؤمن بالصفات على مذهب السلف 
ريمع تأريلها تھا انا ورل تھا مل افا عن الائھی: 

۹ / وسنذكر لك هنا بعض كلامه. 

قال الباقلاني المذكور في كتاب التمهيد» ما نصه: 

باب في أن لله وجهاً ويدين» فإن قال قائل فما الحجة في أن لله 
عز وجل وجهاً ويدين؟ قيل له: قوله: اوم وج ريك ذو لکل 
کاو 2419 وقولہ : «مَامَعَكَ أن جد لِماحَلقث يد ۹ء فأثبت لنفسه 
وجهاً ويدين. 

. فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون المعنى في قوله: قت 
دى أنه خلقه بقدرته أو بنعمته؛ لأن اليد فى اللغة قد تكون 
بمعنی النعمة» وبمعنى القدرة» كما يقال: لي عند فلان يد بيضاء» 
يراد به نعمةء وكما يقال: هذا الشيء في يد فلان وتحت يد فلان» 
يراد به أنه تحت قدرته وفي ملكهء ویقال: رجل أيدٌّ» إذا كان قادرا 


سورة محمد 6۹١‏ 


سس كير 


وكما قال تعالى: قتا لَهُم يما عَمِلَتَ ایبنا أنْصكمًا 4 يريد عملنا 
بقدرتناء وقال الشاعر: 
إذا مسا رایة رفعت لمجد تلقاهاعرابة بالیمیسن 

فكذلك قوله: «حَلَفَتِيَدَقٌّ» يعني بقدرتي أو بنعمتي؟ 

يقال لهم : هذا باطل؛ لأن قوله: يدك يقتضي إثبات يدين 
هما صفة له. 

فلو كان المراد بهما القدرة لوجب أن يكون له قدرتان. 

وأنتم لا تزعمون أن للباري سبحانه قدرة واحدة» فكيف يجوز 
أن تثبتوا له قدرتين؟ 

/ وقد أجمع المسلمون من مثبتي الصفات والنافين لها على أنه 
لا يجوز أن يكون له تعالى قدرتان» فبطل ما قلتم . 

وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتین؛ لأن 
نعم الله تعالى على ادم وعلى غيره لا تحصى . 

ولأن القائل لا يجوز أن يقول: رفعت الشيء بيديّ أو وضعته 
بيديّ أو توليته بيديّ» وهو يعني نعمته. 

وكذلك لا يجوز أن يقال: لي عند فلان یدانء يعني نعمتين . 

وإنما يقال: لي عنده يدان بيضاوان؛ لن القول: «يدىً»» 
لا يستعمل إلا في اليد التي هي صفة الذات . 

ويدل على فساد تأويلهم أيضاً أنه لو كان الأمر على ما قالوه ہ لم 
يغفل عن ذلك إبليس» وعن أن يقول: وأي فضل لادم علي يقتضي 
أن أسجد لەء وأنا اا بيدك خلقتني » التي هي قدرتك» وبنعمتك 
خلقتني؟ 
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۷١ 


امه أضواء البيان 


وفي العلم بأن الله تعالى فضَّلَ آدم عليه بخلقه بیدیه» دليل على 
فساد ما قالوه. 

فان قال قائل: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة» إذ 
كنتم لم تعقلوا يد صفة ووجه صفة لا جارحة؟ 

يقال له: لا يجب ذلك» كما لا يجب إذا لم نعقل حياً عالماً 
قادراً إلا جسماً أن نقضي نحن وأنتم على الله تعالى بذلك. 

وكا "لحب سی كا فانم ناف ألا كوة وهر ١‏ اھچا 
لأنا وإياكم لم نجد قائماً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. اه. محل 

وهو صريح في أنه يرى أن صفة الوجه وصفة اليد وصفة العلم 
والحياة /والقدرة كلها من صفات المعانى» ولا وجه للفرق بينها» 

وقال الباقلاني أيضاً في كتاب التمهيد ما نصه: 

فإن قالوا: فهل تقولون: إنه فى كل مكان؟ 

قيل: معاذ الله» بل هو مستو على العرش كما أخبر في كتابه» 
فقال : # ارح عل المرش استویٰ )۹ء وقال تعالى : « لِد يصع الكل 
ليب العمل اليح بره 2# وقال: ط ینم من في الما أن 2 عة سف یکم 
لأر . 

ولو كان فی كل مکانء لكان فى جوف الانسان وفمه» وفى 
الحشوش والمواضع التى يرغب عن ذكرهاء تعالى عن ذللف 
ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها مالم يكن خلقهء 
وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان. 


سورة محمد o۰‏ 


ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا وعن 
أيماننا وشمائلناء وهذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة 
قائله . 

إلى أن قال رحمه الله: ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على 
العرش هو استيلاؤه عليه كما قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

لأن الاستيلاء هو القدرة والقھرء والله تعالى لم يزل قادرا قاهراً 
عزيزاً مقتدراً. 

7 0 ہے سخ میسو کا ب 3 1 5 

وقوله: #ثم استویٰ على العرش € يقتضي استفتاح هذا الوصف 
بعد أن لم یکنء فیبطل ما قالوه. 

/فإن قال قائل : ففصلوا لی صفات ذاته من صفات أفعاله. ٦۷۲‏ 
لأعرف ذلك . 

قیل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها. 

وھی الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة 
والبقاء والوجه والعينان واليدان. اه محل الغرض منه بلفظه . 

وقد نقلناه من ن نسخة ھی أجود : نسخة موجودة لكتاب الت لتمهيد 
للباقلانى المذكور. 

وترى تصريحه فيها بأن صفة الوجه واليد من صفات المعانى» 
كالحياة والعلم والقدرة والإرادة» كما هو قول أبي الحسن الأشعري 
الذي قدمنا إيضاحه. 


واعلم أن إمام الحرمين أبا المعالي الجويني» كان في زمانه من 


VY 


نیت أضواء البيان 
أعظم أئمة القائلین بالتأويل» وقد قرر التأويل وانتصر له في كتابه 
«الإرشاد». 

ولكنه رجع عن ذلك في رسالته العقيدة النظامية» فإنه قال 
فيها : 

اختلفت مسالك العلماء فى الظواهر التى وردت فى الكتاب 
والسئّة» وامتنع على أهل الحق فحواها ا لد موجن 
ما تبرزه أفهام أرباب اللسان منها. 

فرأى بعضهم تأويلهاء والتزام هذا المنهج في آي الكتاب وفيما 
صح من سنن النبي ہچ . 

وذهب أئمة السلف إلى الانکفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر 
فلن مر ارتا و وی ساتھا آلی اڑب مهاه 

والذي نرتضيه رأياً وندین الله به عقداّء اتباع سلف الأمةء 
فالأولى الاتباع وترك الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلك أن 
إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة. 

/ وقد درج صحب الرسول َيه على ترك التعرض لمعانيها 
ودرك ما فیھاء وهم صفوة الإسلام والمشتغلون بأعباء الشريعة. 

وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة» والتواصي 
بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. 

فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوماً لأوشك أن یکون 
اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. 

فإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل 
كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع بحق . 


سورة محمد O۹0‏ 


فعلى ذي الدين أن يعتقد تنزه الرب تعالى عن صفات 
المحدثات» ولا يخوض في تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى 
انت 


ومما استحسن من إمام دار الهجرة مالك بن أنس أنه سئل عن 
قوله تعالی : # الین عل امرش استویٰ (2*. فقال: الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة. 

فلتجر ایة الاستواء» والمجيء» وقوله: لا حَلقث دی ب۹ 

يب هي € وقوله  :‏ تی ا۹ء وما صحٌ عن الرسول عليه 

السلام کخبر النزول وغیرہء على ما ذکرناء فهذا بیان ما يجب لله 
تعالى. اه. كلامه بلفظه من الرسالة النظامیة المذكورة» مع أن 
رجوع الجويني فيها إلى أن الحق هو مذهب السلف أمر معلوم. 

وكذلك أبو حامد الغزالي» كان في زمانه من أعظم القائلين 
بالتأويل» ثم رجع عن ذلك. وبين أن الحق الذي لا شك فيه هو 
مدهب الا 


وقال في كتابه : «إلجام العوام عن علم الكلام» : 

/ اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو 4!4 
مذهب السلف أعني الصحابة والتابعين. 

ثم قال: إن البرهان الكلي على أن الحق في مذهب السلف 
وحده ینکشف بتسليم أربعة أصول مسلمة عند كل عاقل . 

ثم بين أن الأول من تلك الأصول المذكورة: أن النبي ييل هو 
أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد في دينهم ودنياهم . 
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الأصل الثاني : أنه بلغ كل ما أوحي إليه من صلاح العباد في 
معادهم ومعاشهم» ولم یکتم منه شیئا. 

الأصل الثالث: أن أعرف الناس بمعانى كلام الله وأحراهم 
بالوقوف على أسراره هم أصحاب رسول الله ية الذين لازموه 
وحضروا التنزيل وعرفوا التأويل. 

والأصل الرابع: أن الصحابة رضي الله عنهم في طول عصرهم 
إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى التأويل» ولو كان التأويل من 
الدين أو علم الدين لأقبلوا عليه لیا تھا تا ودعوا إليه أولادهم 
وأهلهم . 

ثم قال الغزالي: وبهذه الأصول الأربعة المسلّمة عند كل مسلم 
نعلم بالقطع أن الحق ما قالوه والصواب ما رأوه. اه باختصار. 

ولا شك أن استدلال الغزالي هذا لأن مذهب السلف هو الحق 
استدلال لا شك في صحته ووضوح وجه الدليل فيه» وأن التأويل لو 
كان سائغاً أو لازماً لبين النبي بي ذلك وقال به أصحابه وتابعوهم 
كما لا یخفی . 

وذكر غير واحد عن الغزالي أنه رجع في آخر حياته إلى تلاوة 
كتاب الله وحفظ الأحاديث الصحيحة» والاعتراف بأن الحق هو ما فى 
كات اله وش سرت ۱ 

/وذکر بعضهم أنه مات وعلى صدره صحیح البخاري 
رحمه الله . 

واعلم أيضاً أن الفخر الرازي الذي كان في زمانه أعظم أئمة 
التأويل رجع عن ذلك المذهب إلى مذهب السلف» معترفاً بأن طريق 
الحق هي اتباع القران في صفات الله . 


سورة محمد ۲ك 

وقد قال في ذلك في كتابه: «أقسام اللذات»: 

مو کرت اف الکلامیةء والمناهج الفلسفية» نل اجه 
تروي غليلاً ولا تشفي علیلاًء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ 
في الإثبات : این عل الم آستویٰ الا € « الد بصعد لک 
َيب 4. وفي النفي : ایی كِئْلو شف , ول کا تہ 
سیا6 ومن جرب مكل تعربت عرف مكل مرفي اه 

وقد بين هذا المعنى في أبياته المشهورة التي يقول فيها: 
نهاية إقدام العقول عقال ‏ وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا ١‏ وحاصلدنياناأذىووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

إلى آخر لیات 

وكذلك غالب أكابر الذين كانوا يخوضون في الفلسفة والكلام» 
فإنه ينتهي بهم أمرهم إلى الحيرة وعدم الثقة بما كانوا يقررون. 

وقد ذكر عن الحفيد ابن رشد وهو من أعلم الناس بالفلسفة أنه 
قال: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ 

وذكروا عن الشهرستاني أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين 
إلا الحيرة والندمء / وقد قال في ذلك : ۷٦‏ 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاًكف حائر علىذقنأوقارعاًسننادم 

وأمثال هذا كثيرة. 

فيا أيها المعاصرون المتعصبون لدعوى أن ظواهر ايات 


يفت 


مده أضواء البيان 


الصفات وأحاديثها خبيث لا يليق بالله» لاستلزامه التشبيه بصفات 
الخلق» وأنها يجب نفيها وتأويلها بمعان ما أنزل الله بها من 
سلاد ولج بظلب رس الله پل ولا أحد من أصحابه ولا من 
التابعين : 

فمن هو سلفكم في هذه الدعوى الباطلة المخالفة لاجماع 
السلف؟ 


إن كنتم تزعمون أن الأشعري يقول مثل قولكم» وأنه سلفكم 
في ذلك؛ فهو بريء منكم ومن دعواکم» وهو مصرح في كتبه التي 
صنفها بعد الرجوع عن الاعتزال أن القائلین بالتأويل هم المعتزلة» 
وهم خصومه وهو خصمھم كما أوضحنا كلامه في (الابانة) 
و«المقالات». 


وقد بينا أن أساطين القول بالتأويل قد اعترفوا بأن التأويل 
لا مستند لهء وأن الحق هو اتباع مذهب السلف» كما أوضحنا 
ذلك عن أبي بكر الباقلاني» وأبي المعالي الجويني» وأبي حامد 
الغزالي» وأبي عبد الله الفخر الرازي» وغيرهم ممن ذكرنا. 


فنوصيكم وأنفسنا بتقوى الہ وألا تجادلوا فی آیات الله بغير 
سلطان أتاكم» والله جل وعلا يقول في كتابه : « ان الت جدوست 
ا تب وو 


لک ہیا 


/ ويقول تعالى : ری لين تيكف اله ر علو ولا ھدی ولا 
كنب من € وَإِدا قبل هم نموا مآ ر الع الو بل نیع ما وجا عو ءابا 


ور كا لبط يذوم إل عدب المعبر ل4 . 


ےس و 


سورة محمد 84م 


المسألة الثانیة : في الكلام على الاجتهاد 

اعلم أولاً أنا قدمنا بطلان قول الظاهرية بمنع الاجتهاد مطلقاًء 
وأن من الاجتهاد ما هو صحيح موافق للشرع الكريم» وبسطنا أدلة 
ذلك بإيضاح في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: 9# وداورد 
وَسَلِيمنَ إِدْمَحكْمَانٍ في ا رك الاية . 

وبينا طرفاً منه في سورة بني إسرائيل في الکلام على قوله 
تعالی : « ولا قف ما لیس کک يه عل فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وغرضنا في هذه المسألة هو أن نبين أن تدبر القرآن وانتفاع 
متدبره بالعمل بما علم منهء الذي دل عليه قوله تعالى في هذه الاية 
الكريفة ال تخت بصددهاء الى هى قوله.تغالى :> # أفلا رون 
الات آم عَلَ فوب أَقَتَالُها ( 4ء لا يتوقف على تحصيل الاجتهاد 
المطلق بشروطه المعروفة عند متأخري الأصوليين. 

اعلم اڈ أن المتأخرين من أهل الأصول الذين يقولون بمنع 

اق رظ اد سگرن الہتہ-بالنتاءھماتاکہ ساد 
الفهم طبعاء عارفا بالدليل العقلي» الذي هو استصحاب العدم 
الأصلي حتى يرد نقل صارف عنه. 

/ عارفاً باللغة العربية» وبالنحوء من صرف وبلاغة» مع معرفة 
الحقائق الشرعية والعرفية. 

وبعضهم يزيد: المحتاج إليه من فن المنطق› كشرائط الحدود 
والرسومء وشرائط البرهان. 

عارفاً بالأصول» عارفاً بأدلة الأحكام من الکتاب والسنة . 


۷۸ء 


۰ھ أضواء البيان 

عارفاً بمواقع الإجماع والخلاف . 

غارفا روط اعترآن والاحادء والصحیح و 

عارفاً بالناسخ والمنسوخ . 

عارفاً بأسباب النزول. 

غارفا بأخوال الصحافت و اال روه الد 

واختلفوا في شرط عدم إنكاره للقياس. اه 

ولا يخفى أن مستندهم في اشتراطهم لهذه الشروط ليس نصا 
من كتاب ولا سنة يصرح بأن هذه الشروط كلها لا يصح دونها عمل 
بكتاب ولا سنة» ولا إجماعاً دالاً على ذلك . 

وإنما مستندهم في ذلك هو تحقیق ۳ يق المناط في ظنهم . 

وإيضاح ذلك: هو أن كتاب الله وسنة رسوله ب وإجماع 
لا يشترط له إلا شرط واحد» وهو العلم بحكم ما يعمل به منهما. 


البتة . 


۹ / وهذا مما لا يكاد ينازع فيه أحد. 


ومراد متأخري الأصوليين بجميع الشروط التي اشترطوها هو 
تحقيق المناط . 


لأن ا با لما کان هو مناط ١‏ به» أرادوا أن 
: حي هو ١‏ و 


سورة محمد ۱ھ 


يحققوا هذا المناط» أي يبينوا الطرق التي يتحقق بها حصول العلم 
0 
شترطوا مو ارہ المذكورة» ظناً منهم أنه لا يمكن 

وهذا الظن فيه نظر. 

لأن كل إنسان له فهم إذا أراد العمل بنص من كتاب أو سنة فلا 
يمتنع عليه ولا يستحيل أن يتعلم معناه» ويبحث عنه هل هو منسوخ 
روہ ہے ہی تہ وسؤال أهل العلم: 
هل لهذا النص ناسخ أو مخصص أو مقيد ملا وإخبارهم بذلك› 
لیس من نوع التقليد» بل هو من نوع الاتباع . 

وسنبین إن شاء الله الفرق بین التقليد والاتباع في مسألة التقليد 
الاتية. 

والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التى لا تحصى واردة 
بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله لا . 
المذكورة. 

وسنذكر طرفا منها لنبين أنه لا يجوز تخصيصها بتحصيل 
الشروط المذكورة. 

قال اللہ تعالى : 0 تَا انر إ کک م TE‏ انا 
للا ما كروك © والمراد بما أنزل إليكم هو القرآن والسنة المبينة 
ا 


۸1 


/ وقال تعالى: # وَإِدا قي هم تسالوا إل مآ 
يت الْمُكَفِقِينَ يَصَدُونَ عنلك هْذو5ا(0) ۹ . 

فدلت هذه الایة الكريمة أن من دعی إلى العمل بالقرآن والسنة 
وصد عن ذلك» أنه من جملة الا لأن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب . 

وقال تعالى: ا ان نعم في کیو دوه کی التو والرسول إن شم ومنو 
اگ واوو ان 4 الاية» والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتابه» 
والرد إلى الرسول بعد وفاته كَكْةِ هو الرد إلى سنته . 

وتعليقه الإيمان في قوله: # إن كم وك بهو على رد التنازع 
إلى كتاب الله وسنة رسولهء يفهم منه أن من يرد التنازع إلى غيرهما 
لم يكن يؤمن بالله . 

وقال تعالى : # وَأَتَِعُوَالْحْسَنَمَآ انر إلَکُم من يڪم ين َل أن 
بآ يڪم لداب عْكه وسر لا تعزوت 49 . 

ولا شك ان :القران أحسق ما أنؤل إلينا من ریتاء والسئة مبيئة 
لەء وقد هدد من لم يتبع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا بقوله: # یَن فسل 
أن بَأَيَُکم ألعدَاب بَنْتَة وسر لا عرو 4)9 . 

وقال تعالی : « لر موك الول يعوب اسك أزلَيِكَ لين 
هَدَدْهُم اک وَأوْلِكَ مم أوْنُوا لأسي ۹ء ولا شك أن كتاب الله وسنة 
رسولة اخسن من آراء الرچال: 

وقال تعالی: ٭ وما انم ارول فش ڈو وما ہدک عن ملوأ واا 
اك اله سیب آلیقاب )4ء وقولہ: 3 إ4 له سي الاي ()4 فيه 
دیو eg as e E‏ إن كارة 
يظن أن أقوال الرجال تكفي عنها. 


سورة محمد ۳“ 


وقال تعالی : « لد كان لَك في ر A TS‏ 27۶ 
الله وَالِيوم اکر )» والأسوة: : الاقتداء. 
وقال تعالى : 9 ل ورك امت عق کو کا کسر 
کے وا ف انف 2-7 ف کی ام یکا 0ک 
وقد أقسم 027 الآية الكريمة أنهم ود تی E‏ 
النبي ية في كل ما اختلفوا فيه. 


سو کر اھر سے 
8 


صو و ہے مہم چ سی > مر یا ر وټ کر مس 
A‏ ا ۶ 7 ن لرصتجببوا و کک انعو هواء هم ومن 
اَل مك ين هويلة حبر دی شرت الله رك ل لا ہیی القوم 


الین )4 . 
والاستجابة له َيه بعد وفاته هي الرجوع إلى سنته للا وهي 


الوحى» وآن من ا الله . 


٠. 55 0‏ 8 78 و 70 ر کی 1 جه صر صم 
قال تعالى 00 2 یوس : : ا قل ما کوٹ ل أن سام ون تفای 
فى إن اتی إلا ما يرجح الک اف اغاف ان عَصَيْتُ تق عَدَابَ بوي 


ئ٥٦‏ أضواء البیسان 


E سم‎ 


وقال تالق الا نبياء : قل ا ة8 ڪ بال الایق 
في 27 2-7 
فحصر الإنذار في الوحي دون غيره ۰ 


لري فبين أن الاهتداء إنما هو بالو 

والايات بمثل هذا كثيرة. 

وإذا علمت منها أن طريقه ييه هي اتباع الوحي» فاعلم أن 
القرآن دل على أن من أطاعه ية فهو مطيع لله؛ كما قال تعالى: ## من 
کر ری وقال تعالى : # فل إن کنٹر تبون الله تيعون 
جک اله الاية . 

ولم يضمن الله لأحد ألا يكون ضالاً في الدنيا ولا شقياً في 
الآخرة إلا لمتبعي الوحي وحده. 

قال تعالى في طه و کنا تلم می هدك قمن انیم هدای كلا 
يِل ولا من ا 3ء وقد دلت آیة طه هذه على انتفاء الضلال 
اا عر سی ارس 


ووت ا البقرة على انتفاء الخوف والحزن عنه» وذلك في 
قوله تعالی: فَِمَايَأَتَِتَكُم بن هُدَى فمن تيع هدای فلا حو لهم وَلَاهُمْ 
رون 403 . 

ولا شك أن انتفاء الضلال والشقاوة والخوف والحزن عن 
متبعي الوحي» المصرح به في القرآن» لا يتحقق فيمن يقلد عالماً 
ليس بمعصوم» لا يدري أصواب ما قلده فيه أم خطأء في حال كونه 
معرضاً عن التدبر في كتاب الله وسنة رسوله بل . 


۹ 


سورة محمد ٥ھ(‏ 


/ ولا سيما إن كان يظن أن آراء العالم الذي قلده كافية مغنية “64/1 


والايات القرانية الدالة على لزوم اتباع الوحي» والعمل به 
لا تكاد تحصى» وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمل 
بکتاب الله وسنة رسوله لةه لا تكاد تحصى؛ لأن طاعة الرسول 
طاعة الله . 


وقد قال شالق + را فتك او هن ا ا 


وانڈی اکر 20 ر 


ان أله سد يبد يقاب 400 . وقال تعالی : e‏ 
ام موت € وقال تعالی : ٠‏ فل اطیعوا اه ولوك 

لوا ا 0ے کیو € وقال: وسن وہ 
الین أ م اک لیم الآية» وقال تعالى : * ومن يلع الله وروم تد تار 
وت 40 وقال تعالى: 2 نيع ارول قد اع الله ومن تو 


سس سے f2‏ 


فما أرسلئلك َلك علخ حَفبظا حَفیظا 02 4» وقال تعالی : 7 ایا اذ 7 ان امنا يوأ 
او ×× ل الريك د عام في کیو فردوة کی أل ولسو إن 3 

وقال تعالی: وئ یلک حُدُودُ ال ومن يطح الله وَرَسُوكَمٌ 
يدخ جَنّدبٍ تج ری من تھا الأتهدرٌ خیب فيه وڈ لاک 


عد 
/ وقال تعالی : #8 وَأطیعوا الله وَاطِيعوأ الرسول وا دروا إن ولي َأعلَمُوا ف 
ماعل رسو ايلع المبين 49 . 


7ے 


وقال تعالى : ٭ وأطیعوا ال وَرَُول إن کش مُؤْمِنِينَ 4 . 


م2 وم مه ر صر 
وقال تعالی : ۰ | الله وأطیعوأ الرسول کت ولوا فَإتما عله ما ل 
ویم کا خاش وين ميغ هدوا وا کی اول إلا اك 


الث 49 . 

وقال: #وأقبتوا الصَلزة انا الک واطعرا الل اسك 
حون ھک . 

وقال تعالی : ٭ ٭یتایھا الین ءامنوا أيليعوا الله واطیعوا الرسول ولا موا 
سن 4 . 


نال ا 5 کان قول ألْمؤْمِِينَ لذا دعوا إل آنه ورسول- ل 
3 و 
تم أن 


يقولوا سيوعنا E‏ عت وک مم ایخ ومن بل اه وروا لم وش 
لله وں قاق I‏ ©{ . 


وقال تعالی : « لَّمَّدَ کا لع فی ر گول اما 007 


رقال تعالی: ط الا التؤيكث مدق رجاه بن بے 
بالمغرون وَيِنْهُوْنَ ء عن المدكر وَيُقِبمُوس أ الك ہر رت 


آله ومسو ENE‏ أ الآية . 


ولا شك عند أحد من أهل العلم أن طاعة الله ورسوله المذكورة 
في هذه الایات ونحوها من نصوص الوحي» محصورة في العمل 
فنصوص القران والسنة کلھا دالة علی لزوم تدبر الوحي» 

وتفهمه وتعلمه والعمل به. 
فتخصيص تلك النصوص كلهاء بدعوى أن تدبر الوحي وتفهمه 
"٥‏ والعمل / به لا يصح شيء منه إلا لخصوص المجتهدين › الجامعين 


لشروط الاجتهاد المعروفة عند متأخري الأصوليين» يحتاج إلى دليل 
بل أدلة الكتاب والسنة» دالة على وجوب تدبر الوحی؛ وتفهمه 
وتعلمه والعمل بكل ما علم منه علماً صحيحاً» قليلاً كان أو كثيراً. 
وهذه المسألة الثانية يتداخل بعض الكلام فيها مع بعض الكلام 
فى المسألة الأولى» فهما شبه المسألة الواحدة. 
المسألة الثالثة فى التقلیدء فى بيان معناہ لغة واصطلاحاً 
وأقسامه. وبيان ما يصح منها وما لا يصح 
اعلم أن التقليد في اللغة: هو جعل القلادة في العنق . 
وتقليد الولاة هو جعل الولايات قلائد في أعناقهم . 
ومنه قول لقيط الأيادي : 
وقلدوا اس کے لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعاً 
وأما التقليد في اصطلاح الفقهاء: فهو الأخذ بمذهب الغير من 
والمراد بالمذهب هو ما يصح فيه الاجتهاد خاصة. 
ولا يصح الاجتهاد البتة في شيء يخالف نصاً من كتاب أو سنة 
ثايكة شالا من المعارض : 
لأن الكتاب والسنة حجة على كل أحد كائناً من کان لا تسوغ 
مخالفتهما البتة لأحد كائناً من کانء فیجب التفطن لأن المذهب الذي 
فيه التقليد يختص / بالأمور الاجتهادية» ولا يتناول ما جاء فيه نص ٦۸٤‏ 
صحيح من الوحي سالم من المعارض. 


01۸ أضواء البيان 

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: 
اختصرا علي ذهب الإمام مالك بن أنس» ما نصه: 

«والمذهب لغة الطريق ومكان الذهاب. ثم صار عند الفقهاء 
حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام 
الاجتهادية»). اه محل الغرض منه بلفظه. 

فقوله: من الأحكام الاجتهادية تدل على أن اسم المذهب لم 
يتناول مواقع النصوص الشرعية السالمة من المعارض . 
المطلق إذا أقام باجتهاده دليلاً مخالفاً لنص من كتاب أو سنة 
أو إجماعء أن دليله ذلك باطل بلا خلاف. 

وأنه يرد بالقادح المسمى في الأصول بفساد الاعتبار. 

وفساد الاعتبار الذي هو مخالفة الدليل لنص أو إجماع» من 
القوادح التي لا نزاع في إبطال الدليل بها. وإليه الإشارة بقول صاحب 
والخلف للنص أو اجماع دعا فسادالاعتباركلٌ من وعى 

وبما ذكرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلاً ولا تقليد أصلاً في شيء 
يخالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع . 

وإذا عرفت ذلك» فاعلم أن بعض الناس من المتأخرين أجاز 
التقليد ولو كان فيه مخالفة نصوص الوحى. كما ذكرنا عن الصاوي 

وعليه أكثر المقلدين للمذاهب فى هذا الزمان وأزمان قبنه . 


ابن خويز منداد / من المالكية» والشوكانى فی القول المفيد فی أدلة ٦۸۷‏ 
الاجتهاد والتقليد. 

والتحقیق : أن التقليد منه ما هو جائزء ومنه ما ليس بجائز. 

ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم 
من القرون الثلاثة المفضلة. 

وسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة. 

أما التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين» 
فهو تقليد العامي عالماً أهلاً للفتيا في نازلة نزلت بەء وهذا النوع من 
التقليد كان شائعاً فى زمن النبى كلل ولا خلاف فيه. 

فقد كان العامی يسأل من شاء من أصحاب رسول الله يله عن 
حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه. 

وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه أولآً 
بل يسأل عنها من شاء من أصحاب رسول الله كَل ثم يعمل بفتياه. 
رجوعه لغيره في اخصر يجوز للاجماع عند الأكثر 
غير المجتهد الذي استفتاه أولاً في حكم آخر؛ لإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم على أنه يسوغ العامي السؤال لکل عالم» ولأن كل 
مسألة لها حكم نفسها. 

فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله. 


AA 
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فكذلك في المسألة الأخرى. قاله الحطاب شارح مختصر خلیل. 

قال القرافي: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من 
شاء من العلماء من غير حجر. 
فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهماء ويعمل بقولهم بغير 

فمن ادعى رفع هذين الاجماعین فعليه الدليل. اه محل 
الغرض منه. 

وما ذكره من انعقاد الإجماعين صحيح كما لا يخفى» فالأقوال 
المخالفة لهما من متأخري الأصوليين كلها مخالفة للاجماع . 

وبعض العلماء يقول: إن تقليد العامي المذكور للعالم وعمله 
بفتياه» من الاتباع لا من التقليد. 

وأما ما ليس من التقليد بجائز بلا خلاف» فهو تقليد المجتهد 
الذي ظهر له الحكم باجتهاده » مجتھداً آخر یری خللاف ما ظهر له 
هو» لإجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له 
أن يقلد غيره المخالف لرأيه. 

وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم 
من القرون المشهود لهم بالخيرء فهو تقليد رجل واحد معين دون 
غيره من جميع العلماء. 

فإن هذا النوع من التقلیدء لم يرد به نص من كتاب ولا سنة» 


ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله ی ولا أحد - من القرون 
الثلاثة المشهود لهم بالخير. 

وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله فلم يقل أحد 
منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره» من جميع علماء 
المسلمين. 
ذلكء / فليعين لنا رجلاً واحداً من القرون الثلاثة الأول» التزم مذهب ٦۸۹‏ 
رجل واحد معینء ولن يستطيع ذلك أبداً؛ لأنه لم يقع البتة. 

وسنذكر هنا إن شاء الله جملاً من كلام أهل العلم في فساد هذا 
النوع من التقليد وحجج القائلين بەء ومناقشتها. وبعد إيضاح ذلك 
كله نبين ما يظهر لنا بالدلیل أنه هو الحق والصواب إن شاء الله . 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه اللہ في كتابه جامع بيان 
العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. ما نصه: 

باب فساد التقليد ونفيه» والفرق بين التقليد والاتباع. 
« عدوا اشم رھم ازس اباؤن دور ای . 

وروي عن حذيفة وغيره قالوا: «لم یعبدوھم من دون اللہ 
ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم» فاتبعوهم». 

وقال عدي بن حاتم : أتيت رسول الله َك وفي عنقي الصليب 
فقال لی: لیا عدي» ألق هذا الوٹن من عنقك)ء فانتهيت إليه وهو 
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نتخذهم أرباباً. قال: بلى» أليس يحلون لكم ما حرم عليكم 
فتحلونه» ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلی؛ 
فقال: تلك عبادتھم . 

۶ جو CG‏ : عن 
أبي البختري في قوله عز وجل : « اذا أَحبارهُم وَرْهِتَھُم 
تايا كن ردت ا أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون ار 
ما أطاعوهم» ولكنهم أمروهم. فجعلوا / خلال الله حرامه» وحرامه 
حلاله» فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية. 

قال: وحدثنا ابن وضاح؛ ثم ساق السند 27 أن قال عن 
آنی البخدوي قال: فيل لحذيفة في قولہ: « اق وا حارش 
رھم آر کاب ن دوين الو : أكانوا يعبدونهم؟ فقال: لاء ولكن 
كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه. ويحرمون عليهم الحلال 
فيحر مونه . 

وقال جل وعز : لاوَكُدَِكَ مآ رسلا ن قب فی فر تین تير الا 
رفوا اتا ودا ٤ابا‏ کا علج أ کو ونا ع امهم مُنْکثرتَ ) ٭دَلَ 
جنتہ بد كا متا کم ءابا فمنعهم الاقتداء بآبائهم من 
الاهتداءء فقالوا: (إنا ہما ہہک 


ہے 


لا قَالَ 
0 


الف کال لجا 2 


7 سے مک سے 0 0 2 ص 

وقال  :‏ دترا الدب أتَبعوأ من الڑہے اتبعوا وراو لداب ونقطعت 

۶ ۔۔ o‏ ہے 2 مدرم رورھ> کے ہے ہے ہے2 کے ص مت م 

بهم الْأسْبَابُ 3 وال الین اتب وات تا کر ترا مم کما موأ تَا 
>> ہے 1 
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وقال عز وجل عائباً لأهل الكفر وذاماً لهم : ما مذ اَلتَايْل 
ی انر شا عدون © قَالوا بل جنا اباءنا كلك یفعلوب ۹)6 . 

وقال : ٭ وَقالوا رتا إا اطعتاسادتا وکر ا فَاَضَلونَا الكييلا 49 . 

ومثل هذا في القرآن كثير» من ذم تقليد الاباء والرؤساء. 

وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقلیدء ولم يمنعهم 
كفر أولئك من الاحتجاج بها؛ لان التشبيه لم يقع من جهة كفر 
أحدهما وإيمان الاخرء / وإنما وقع التشبيه بين التقلیدیٔن بغير حجة 
للمقلدء كما لو قلد رجل فكفرء وقلد آخر فأذنب» وقلد آخر فى 
مسألة دنياه فأخطأ وجههاء كان كل جلدم ار ما كلق لاس 

لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاًء وإن اختلفت الاثام فيه. 

وقال الله عز وجل: # وماڪات اله ايض فوا بد دهم 

وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذاء وفي ثبوته 
إبطال التقليد أيضا. 

فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي 
يجب التسليم لهاء وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما ندل 
جامع بين ذلك . 

أخبرنا عبد الوارث» ثم ساق السند إلى أن قال: حدثنا كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت 
رسول الله لا يقول: (إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال 
ثلاثة»» قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «أخاف عليهم من زلة 
العالم» ومن حکم جائر» ومن هوى متبع». 
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وبهذا الإسناد عن النبي بيه أنه قال: «تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله». هذا لفظ أبي عمر 
فى جامعه. 

وكثير بن عبد الله المذكور في الإسناد ضعيف» وأبوه عبد الله 
مقبول: 
كثيرة تدل على أن أصله صحيح . 

/ ثم ذكر أبو عمر بن عبد البر في جامعه بإسناده عن زياد بن 
حدير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ثلاث يهدمن 
الدين: زلة عالم» وجدال منافق بالقران» وأئمة مضلون. 

ثم ذكر بالإسناد المذكور عن ابن مهدي عن جعفر بن حيان» 
عن الحسن قال: قال أبو الدرداء: إن فيما أخشى عليكم زلة العالم» 
وجدال المنافق بالقران. والقران حق؛ وعلى القران منار كأعلام 
الطریق . 

شم أخرج بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول 
في مجلسه كل يوم» قلما يخطئه أن يقول ذلك: «الله حكم قسطء 
حتی يقرأه المؤمن والمنافق» والمرأة والصبي؛ والأسود والأحمر 
فيوشك أحدهم أن يقول: قرأتٌ القران» فما أظن أن يتبعوني حتی 
أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدعء فإن كل بدعة ضلالة» وإياكم 
وزيغة الحكيم». 

إلى آخر ما ذكره رحمه الله من الآثار الدالة على نحو ما تقد 
من أن زلة العالم من أخوف المخاوف على هذه الأمة. 
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وإنما كانت كذلك؛ لأن من يقلد العالم تقليداً أعمى» يقلده 
فيما زل فيه» فيتقول على الله أن تلك الزلة التي قلد فيها العالم من 
دين اللہ وأنها مما أمر الله بها ورسوله» وهذا كما ترى» والتنبيه عليه 
هو مراد ابن عبد البرء ومرادنا أيضا بإيراد الاثار المذكورة. 

ثم قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه ما نصه: 

وشبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت 
غرق معها خلق كثير. 

وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطىء» لم يجز لأحد أن يفتي 
ويدين بقول لا يعرف وجهه. 

/ حدثنا عبد الرحمن بن یحیی؛ ثم ساق السند إلى أن قال: 497 
عن ابن مسعود أنه كان يقول: «اغد عالماً أو متعلماً ولا تغد إمعة فيما 
بين ذلك» . 

ثم ساق الروايات في تفسيرهم الإمعة. 

ومعنى الامعة معروف. 

قال الجوهري في صحاحه: يقال الإمع والإمعة أيضاً للذي 
يكون لضعف رأيه مع كل أحد» ومنه قول ابن مسعود: لا يكونن 
أحدكم إمعة. اه منه. 

ولقد أصاب من قال: 
شمر وكن في أمور الدين مجتهداً 2 ولا تكن مثل عَيْر قيد فانقادا 

وذكر ابن عبد البر بإسناده عن ابن مسعود في تفسير الإمعة أنه 
قال: کنا ندعو الامعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه 
بغيره » وهو فيكم اليوم المخقبٌ دينه الرجال. 
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ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
ويل للأتباع من عثرات العالم» قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم 
شيئاً برأيه» ثم يجد من هو أعلم برسول الله يكل منه» فيترك قوله 
ذلك» ثم تمضي الأتباع . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد 
النخعي» وهو 508 ا العلم؛ يستغني عن الإسناد 
لشهرته عندهم : 

يا كميل» إن هذه القلوب أوعية» فخيرها أوعاها للخيرء 
والناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع 
أتباع كل ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق. 
إلى اخر الحديث . 

/ وفيه: أفَ لحامل حق لا بصيرة له» ينقدح الشك في قلبه 
بأول عارض من شبهة» لا يدري أين الحق» إن قال أخطأء. وإن أخطأ 
لم يدرء مشغوف ہما لا يدري حقيقته» فهو فتنة لمن افتتن بەء وإن 
من الخير كله من عرّفه الله دينه» وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف دينه. 

ولا شك أن المقلد غيره تقليداً أعمى يدخل فيما ذكره على 
رضى الله عنه فى هذا الحديث؛ لأنه لا يدري عن دين الله شيئاً إلا أن 
لفالفلا عمل اا 

فعلمه محصور في أن من يقلده من الأئمة ذهب إلى كذا 
ولا يدري أمصيب هو فيه أم مخطىء. 

ومثل هذا لم يستضىء بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق؛ 
لجواز الخطأ على متبوعه» وعدم ميزه هو بين الخطأ والصواب . 
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ثم ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه بإسناده عن 
ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: 

ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن امن امن وإن كفر كفرء فإنه 
ا سو كن الشس 

زقال ف جاه ارضا راف وت كن الات كله مها قد 
ذكرناه في كتابنا هذا أنه قال: «تذهب العلماء» ثم تتخذ الناس رؤساء 
جهالاً يسألون فيفتون بغیر علم» فیّضلون ويُضلون». 

وهذا كله نفى للتقليد» وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده. 

ثم ذكر رحمه الله آثاراً نحو ما تقدم ثم قال : 

زقال: عيذ اھ ئ) المعسر :: لا فرق بين سب اد وإنمنان 

مھ وت 9 .ھ۶ و سس سس ٥‏ 
إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات ا و 
أسفلها . 

وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة؛ والله أعلم . 

ولم تختلف العلماء أن العامة علیھا_ تقليد علمائهاء وأنهم 
المرادون بقسول الله عزوجل: # لوا هل الو إن کنر 
مان )> . 

وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقلید غيره ممن يثق بميزه 
فى القبلة إذا أشكلت عليه. 
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فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد من 
تقليد عالمه . 

وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا؛ وذلك 
والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحريم والتحليل» والقول 
في العلم . 

ثم ذكر أبو عمر بإسنادہ عن أبي هريرة رضي الله عله أن 
رسول الله لا قال: «من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النارء 
ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه» ومن أفتى بفتيا 
عن غير ثبت فإنما إثمها على من أفتاه». 

ثم ذكر بسندہ أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 

من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه. اه. 

ولا شك أن المقلد أعمى عما يفتى به؛ لأن علمه به محصور 
في أن فلاناً قاله» مع علمه بأن فلاناً ليس بمعصوم من الخطأ والزلل. 

۹ / ثم قال أبو عمر رحمه الله: وقال أهل العلم والنظر: حد العلم 

التبيين» وإدراك المعلوم على ما هو به» فمن بان له الشيء فقد علمه. 

قالوا: والمقلد لا علم له. ولم يختلفوا في ذلك . 

إلى أن قال رحمه الله: وقال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري 
المالكى : 

التقليد معناه في الشرع: الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليهء 
وذلك ممنوع منه في الشريعة. والاتباع ما ثبت عليه حجة. 


وقال في موضع اخر من كتابه: كل من اتبعتَ قوله من غير أن 


سورة محمد ۹ھ 
يجب عليك قبوله لدليل يوجب عليك ذلك فأنت مقلدہء والتقليد في 
دين الله غير صحيح»ء وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت 

وقال أبو عمر في آخر كلامه في الباب ما نصه: 

ولا خلاف بين أئمة الأمصار فى فساد التقليد فأغنى ذلك عن 
الإكثار. 
وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه اللہ فى كلامه عن التقلید ما 
نصه: 

وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد 
بحجج نظرية عقلية بعد ما تقدم. 

فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزنى رحمه اللہ وأنا أوردى 
قال: 

يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ 

فإن قال: نعمء أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده 
لا التقليد. 

قيل له: فلم أرقت الدماء» وأبحت الفروج» وأتلفت الأموال. 
وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ 

قال الله عز وجل « لن نڌڪم ين سُلْطنٍ دا) أي من حجة 
بهذا؟ 


۹۷ 


۸ 


٠‏ أضواء البيان 
فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة؛ لأني 
فان قال: انعما ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه؛ 
وكذلك من هو أعلى» حتی ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله كلا . 
وإن أبى ذلك نقض قولهء وقيل له: كيف تجوز تقلید من هو 
أصغر وأقل علما؟ ولا تجوّز تقليد من هو أكبر وأكثر علماء وهذا 


ام 


تناقض؟ 

فإن قال: لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه 
إلى علمه» فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. 

قيل له: كذلك من تعلم من معلمك» فقد جمع علم معلمك 
وعلم من فوقه إلى علمهء فيلزمك تقليده وترك تقلید معلمك . 

/ وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك؛ لأنك جمعت 
علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك . 

إن فلق لوج لاہ رب يشدف من حار اہ ولق 
بالتقليد من أصحاب رسول الله صلی الله عليه واله وسلم . 

وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع» والتابع من دونه في 
قياس قوله» والأعلى للأدنى أبدا. 


روغ يفو نيوو ل إلى علا افا انل اه 


ثم قال أبو عمر رحمه الله بعد هذا ما نصه: 

يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به وخالفت السلف فى ذلك 
فإنهم لم يقلدوا؟ 

فإن قال: قلدت؛ لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة 
رسوله ية لم أحصهاء والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو 
أو حكاية عن سنة رسوله َكل أو اجتمع رأيهم على شيء» فهو الحق 
لا يك فة 

ولكن قد اختلفوا فیما قلدت فيه بعضهم دون بعض؛ فما 
حجتك فى تقليد بعضهم دون بعض» وکلهم عالم» والعالم الذي 
رغبت عن قوله» أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟ 

فإن قال: قلدته؛ لأني أعلم أنه صواب . 

قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة أو إجماع؟ 

/ فإن قال: «نعم». أبطل التقليد» وطولب ہما ادعاہ من ٦۹۹‏ 
الدليل. 

وإن قال: قلدته؛ لأنه أعلم مني . 

فل فقلّدْ كل من هو أعلم منك» فإنك تجد من ذلك خلقاً 
كثيراً ولا تحص هن قلدته؛ إذ عِلّتك فيه أنه أعلم منك . 

فإن قال: قلدته؛ لأنه أعلم الناس . 

قيل له: فإنه إذاً أعلم من الصحابة» وكفى بقول مثل هذا قبحاً. 


۲ أضواء البيان 
فإن قال : إنما قلدثٌ بعض الصحابة . 
0 چوس ہے ہیں ولعل من ترکت 


و القول لا يصح لفضل قاللء وإنما يصح بدلالة الدليل 
عليه . 


وقد ذكر نان ميق عن میس ون دارا عن انق العا عن 
مالك» قال: لیس کل ما قال وجل قولاً وإن کان له فضل» يبع 
عليه ؛ لقول الله عز وجل : ل ال يتمعو اقول يعون أحسَكهة» . 

فإن قال: قصري وقلة علمي يحملني على التقليد. 

قيل له: أما من قلد فيما ينزل من أحكام شريعته عالماً يتفق له 
على علمهء فيصدر في ذلك عما يخبره فمعذور؛ لأنه قد أدى ما عليه 
وأدى ما لزمه فيما نزل به» لجهله» ولا بدله من تقليد عالم فيما 
جهلهء لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة؛ 
لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك . 

ولكن من كانت هذه حاله» هل تجوز له الفتيا في شرائع 
دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق 
الرقاب وإزالة الأملاك ويصيرها / إلى غير من كانت في يديه» بقول 
لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه» وهو مقر أن قائله 
يخطىء ويصيب» وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه 


فه؟ 


فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى» لحفظه الفروع» 
لزمه أن يجيزه للعامة. وكفى بهذا جهلاً ورداً للقرآن» قال الله تعالى: 
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# ولا لنٹ 7 م اس لك بد علو #. وقال : # أتقولونَ ال ما لا 
علوت 409 . 

e‏ مہو اسن سا 
ور e‏ 
نحن معاشر المقلدین 27 قول الله ا © فسعلوا آهل لرک إن 

كُثْرَ لال 4)۵ . 

فأمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه» وهذا 
نص قولنا. 
حديث صاحب الشجة: «ألا سألوا إذا لم يعلمواء إنما شفاء العم 
السؤال». 

وقال أبو العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره : 

«وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة 
وتغریب عام» وأن على امرأة هذا الرجم». فلم ينكر عليه تقليد من 

وهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر. 

فروى شعبة عن عاصم الأحول» عن الشعبي أن أبا بكر قال في 
الكلالة: أقضى فيها فإن یکن صواباً فمن الله» وإن یکن خطأ فمنى 
ومن الشيطان» / والله منه بريء: هو مادون الولد والوالد. فقال ١‏ 
عمر بن الخطاب : إننى لأستحى من الله أن أخالف أبا بكر . 


o۹۲ 
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أنه كان يأخذ بقول عمر . 
وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو موسى . 

وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة. 

كان عبد الله يدع قوله لقول عمرء وكان أبو موسى يدع قوله 
لقول عليء وكان زيد يدع قوله لقول أبي بن کعب . 

وقال جندب: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من 
الناس. 

وقد قال النبي بل : إن معاذاً قد سن لكم سنة فكذلك 
فافعلوا»» في شأن الصلاة» حيث تأخر فصلى ما فاته من الصلاة مع 
الإمام بعد الفراغء وكانوا يصلون ما فاتهم أولاً ثم يدخلون مع 
الامام. 

قال المقلدة: 

وقد أمر اللّه تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمرء وهم 
العلماء أو العلماء والأمراء وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به. 


فإنه لولا التقليد لم يكن هناك طاعة تختص بهم . 


وقال تعالى: «وَالسيقُوت الْأَوَلونَ من لمرد والاتصار وَألَدينَ 


مداع بير ہو ہحو۔ رو ؟۶ ع 


أتبعوهم بحسن رض الله عنہم ورض وأ عه 
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ذلك الحديث المشهور: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». 

وقال عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستناً فليستن بمن قد 
مات › فان الحى لا تؤمن عليه الفتنةء أولئك أصحاب محمد أبر هذه 
الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم» فإنهم کانوا 
على الهدي المستقیم . 

وقد صح عن النبي كك أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي) . 

وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»» «واهتدوا 
بهدي عمار» وتمسكوا بعهد ابن أم عبد». 

وقد كتب عمر إلى شريح: أن اقض ہما في كتاب الله فإن لم 
يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله لا فإن لم یکن في سنة 
رسول الله فاقض بما قضى به الصالحون . 

وقد منع عمر عن بيع أمهات الأولادء وتبعه الصحابة . 

وألزم بالطلاق الثللاث» فتبعوه اشنا 

واحتلم مرة» فقال له عمرو بن العاص: خذ ثوباً غير ثوبك» 
فقال: لو ذ فعلتها صارت سنة. 

وقال أبي بن كعب وغيره من الصحابة: ما استبان لك فاعمل بهء 
وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. 

وقد كان الصحابة يفتون ورسول الله گلا حي بين أظهرهم . 
وهذا تقليد لهم قطعاً؛ / إذ قولهم لا يكون حجة في حياة النبي ب ١٠٥‏ 


٣۹ھ‏ أضواء البيان 

وقد قال تعالی : ٤او‏ رين گل فقو ينهم يمه هوا 
َليْسِنِ لذا ومهم لا جوا ليوح َعَم دروت 419 فأوجب عليهم 
قبول ما أنذروهم به إذا رجعوا إليهم» وهذا تقليد منهم للعلماء. 

وصح عن ابن الزبير» أنه سئل عن الجد والاخوة» فقال: 

أما الذي قال رسول الله لل : «لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
خلا لاتخذته خليلة» + فإنه أله آبا. 

وهذا ظاهر في تقليده له. 

وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهد. وذلك تقليد له. 

وجاءت الشريعة بقبول قول القائف. والخارص» والقاسمء 
والمقوم للمتلفات وغيرهاء والحاكمَيّن بالمثل في جزاء الصید 
وذلك تقليد محض . 

وأجمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول والمعرف 
والمعدّل» وإن اختلفوا في جواز الاكتفاء بواحد» وذلك تقلید محض 
لهؤلاء . 

وأجمعوا على جواز شراء اللحمان والثياب والأطعمة وغيرهاء 
من غير سؤال عن أسباب حلها وتحريمهاء اكتفاء بتقليد أربابها. 

ولو كلف الناس كلهم الاجتهاد» وأن يكونوا علماء فضلاء 
لضاعت مصالح العبادء وتعطلت الصنائع والمتاجر» وكان الناس 
كلهم علماء مجتهدين . 

وهذا مما لا سبيل إليه شرعاء والقدر قد منع من وقوعه. 

وقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتي يهدين إليه 
زوجته» وجواز وطئها تقليدا لهن في كونها هي زوجته. 
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/ وأجمعوا على أن الأعمى يقلد في القبلة» وعلى تقليد الأئمة ٠٠٤‏ 
فى الطهارة. وقراءة الفاتحة» وما يصح به الاقتداءء وعلى تقليد 
الزوجة مسلمة كانت أو ذمية أن حيضها قد انقطع فيباح للزوج وطؤها 
بالتقليد. 


ويباح للولي تزويجها بالتقليد لها في انقضاء عدتها. 

وعلى جواز تقليد الناس للمؤذنين في دخول أوقات الصلوات» 

وقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحارث : أرضعتك وأرضعت 
امرأتك» فأمره بيه بفراقهاء وتقليدها فيما أخبرته به من ذلك . 

وقد صرح الأئمة بجواز التقليد» فقال حفص بن غياث: 
سمعت سفيان يقول: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف 
فيه وأنت ترى تحريمه فلا تنهه . 

وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منهء 
ولا يجوز له تقليد من هو مثله. 

وقد صرح الشافعي بالتقليد فقال: في الضبع بعير» قلته تقلیداً 
لعمر. 
وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقلیداً 
لعثمان. 

وقال في مسألة الجد مع الإخوة: إنه يقاسمهم. ثم قال: وإنما 
قلت بقول زید وعنه قبلنا أكثر الفرائض . 

قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليداً لعطاء. 


oA‏ أضواء البيان 


وها ابو حئفة رحمّہ الله قال فن مسائل الآناري لس سد تھا 
إلا تقليد من تقدمه من التابعين فيها . 
وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة» ویصرح في موطئه 
بأنه أدرك العمل على هذاء وهو الذي عليه أهل العلم ببلدنا. 
20 / ويقول في غير موضع: ما رأيت أحداً أقتدي به يفعله. 
وقد قال الشافعي في الصحابة: رأيهم لنا خير من رأينا 
لأنفسنا . 
ونحن نقول ونصدق أن رأي الشافعي والأئمة معه لنا خير من 
رأينا لأنفسنا. 
وقد جعل الله سبحانه فى فطر العباد تقليد المتعلمين للأستاذين 
والمعلمين» ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذا. 
وذلك عام في كل علم وصناعة. 
وقد فاوت الله سبحانه بين قوى الأذهان» كما فاوت بين 
الدين دقيقها وجليلها. 
ولو كان كذلك لتساوت أقدام الخلائق في كونهم علماء» بل 
جعل سبحانه تعالى هذا عالماً وهذا متعلماً» وهذا متبعاً للعالم مؤتماً 
به بمنزلة المأموم مع الإمام والتابع مع المتبوع . 
وأين حرم الله تعالى على الجاهل أن يكون متبعاً للعالم مؤتماً به 
مقلدا له يسير بسيره وينزل بنزوله؟ 


سورة محمد 0۳۹ 


وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة 
بالخلق» فهل فرض على كل منهم فرض عين» أن يأخذ حکم نازلة 
من الأدلة الشرعية بشروطها ولوازمها؟ 

وهل ذلك في إمكان أحدء فضلاً عن كونه مشروعا؟ 

وهؤلاء أصحاب رسول الله كيل فتحوا البلاد» وكان الحديث 
العهد بالإسلام يسألهم فيفتونه» ولا يقولون له: عليك أن تطلب 
معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل. ولا يعرف ذلك عن أحد منهم 
البتة . 

/ وهل التقليد إلا من لوازم التکلیف ولوازم الوجود؟ فهو من 
لوازم الشرع والقدرء والمنكرون له مضطرون إليه ولا بد وذلك فيما 
تقدم بيانه من الأحكام وغيرها. 

ونقول لمن احتج على إبطاله: كل حجة أثرية ذكرتها فأنت 
مقلد لحملتها ورواتهاء إذ لم يقم دليل قطعي على صدقهم» فليس 
بيدك إلا تقليد الراوي. 

وليس بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد» وكذلك ليس بيد العامي 
إلا تقليد العالم . 

فما الذي سوغ لك تقليد الراوي والشاهد ومنعنا من تقليد 
العالم» وهذا سمع بأذنه ما رواهء وهذا عقل بقلبه ما سمعه» 
فأدى هذا مسموعه» وأدى هذا معقوله. وفرض على هذا تأدية 
ما سمعه» وعلى هذا تأدية ما عقله» وعلى من لم يبلغ منزلتهما القبول 
منھما؟ 

ثم يقال للمانعين من التقليد: أنتم منعتموه خشية وقوع المقلد 
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في الخطأء بأن يكون مقلده مخطتاً في فتواه» ثم أوجبتم عليه النظر 
والاستدلال في طلب الحق. 

ولا ريب أن صوابه في تقليده للعالم أقرب من صوابه في 
اجتهاده هو لنفسه. 

وهذا كمه آرافراء سلعة لا رة له بها فاته إذا تلد عالماً 
تلق التلعة خر ا ا اسنا باصعا كان صيوانه وتحظول اض 
أقرب من اجتهاده لنفسه» وهذا متفق عليه بين العقلاء. اه 

/ هذا هو غاية ما يحتج به المقلدونء وقد ذكره ابن العم 
رحمه الله في إعلام الموقعين» وبين بطلانه من واحد وثمانين وجها. 

وسنذكر هنا إن شاء الله جملاً مختصرة من كلامه الطويل تكفي 
المتصفب + وتويك المسألة إن شاء الله إيضاحا وإفباعا. 


ال كن إعلم الجرععية هد دك ج اتل اف دك اغا 
في إعلام الموقعين بعد ذكره حجج المقلدين التي ذكر 


اننا نا قد قال اجات السحة : 


عجباً لكم معاشر المقلدینء الشاهدين على أنفسهم مع شهادة 
أهل العلم بأنهم ليسوا من أهله» ولا معدودين في زمرة أهله. 

كيف أبطلتم مذهبكم» بنفس دليلكم» فما للمقلد وما 
للاستدلال؟ وأين منصب المقلد من منصب المستدل؟ 

وهل ما ذكرتم من الأدلة إلا ثياباً استعرتموها من صاحب 
الحجة فتجملتم بها بين الناس» وكنتم في ذلك متشبعين بما 
لم تعطوه؛ ناطقين من العلم بما شهدتم على أنفسكم أنكم لم تؤتوه» 
وذلك ثوب زور لبستموه. ومنصب لستم من أهله غصبتموه. 

فأخبروناء هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم إليه» وبرهان 
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دلكم عليه» فنزلتم به من الاستدلال أقرب منزل» وكنتم به عن التقليد 
بمعزل» أم سلكتم سبيله اتفاقا وتخمينا من غير دليل؟ 

وليس إلى خروجكم عن أحد هذين القسمين سبيل» وأيهما كان 

ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة؛ قلتم: لسنا من أهل هذه 
السبيل» / وإن خاطبناكم بحكم التقلیدء فلا معنى لما أقمتوه من 
الدليل. 

والعجب أن كل طائفة من الطوائف؛ وكل أمة من الأمم» تدعي 
أنها على حق» حاشا فرقة التقلیدء فإنهم لا يدعون ذلك» ولو ادعوه 
لكانوا مبطلين» فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك 
الأقوال لدليل قادهم إليهاء وبرهان دلهم عليهاء وإنما سبيلهم محض 
التقليد. 

والمقلد لا يعرف الحق من الباطل» ولا الحالى من العاطل . 
وخالفوهم» وقالوا: نحن على مذاهبهم» وقد دانوا بخلافهم في أصل 
المذهب الذي بنوا عليه. 

فإنهم بنوا على الحجة ونهوا عن التقليد» وأوصوهم إذا ظهر 
الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه» فخالفوهم في ذلك كله» وقالوا: 
نحن من أتباعھم تلك أمانيهم» وما أتباعهم إلا من سلك سبيلهم » 
واقتفى اثارهم في أصولهم وفروعهم. 
وتحريمه» وأنه لا يحل القول به فى دين الله . 


٥۰۹۹ 
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ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين لم يصح 
شرطه ولا توليته» ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط . 

وكذلك المفتي يحرم عليه الإفتاء ہما لا يعلم صحته باتفاق 
الات 

والمقلد لا علم له بصحة القول وفساده» إذ طریق ذلك مسدودة 
عليه . 

ثم كل منهم يعرف من نفسه أنه مقلد لمتبوعه لا يفارق قوله» 
ويترك له كل / ما خالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحب» أو قول من 
هو أعلم من متبوعه أو نظيره. 

وهذا من أعجب العجب . 

وأيضاً فإنا نعلم بالضرورة» أنه لم يكن في عصر الصحابة» 
رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله» فلم يسقط منها 
شيئاًء وأسقط أقوال غيره» فلم يأخذ منها شيئاً. 

ونعلم بالضرورة» أن هذا لم يكن في عصر التابعين» ولا تابعي 
التابعين . 

فليكذبنا المقلدون برجل واحدء سلك سبيلهم الوخيمة» في 
القرون الفضيلة على لسان رسول الله بيا . 

وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على 
لسانه یڑ . 

فالمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوه» يبيحون به الفروج 
والدماء والأموال» ويحرمونهاء ولا یدرون أذلك صواب أم خطأء 


على خطر عظیمء ولهم بين يدي الله موقف شديد يعلم فيه من قال 
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بلفظه 


وعلى كل حال فأنتم أيها المقلدون تقولون: إنه لا يجوز العمل 
بالوحي إلا لخصوص المجتهدين» فلم a‏ لأنفسكم الاستدلال 
على التقليد باية: #8 فَتَعَلْوَا ا هل لدد إن كر لا ناون ©4 € وایة 
ولا رین گل فَرَقَ يَنْيُمَ طَآِقَة» الآية؟ 

هل رجعتم عن قولكم بأن الاستدلال بالوحي لا يجوز لغير 
المجتهد» أو ارتكبتم ما تعتقدون أنه محرم من استدلالكم بالقران» 
مع شدة بعدكم عن رتبة الاجتهاد؟ 
أنتم عليه 

ثم يقال: أليست هذه الأیات التي استدللتم بها في زعمكمء 
من ظواهر الكتاب» التي سن لكم الصاوي وأمثاله أن العمل بها من 


أصول الكفر؟ 
فإنه لم يستثن شيئاً من ظواهر القرآن يكون العمل به ليس 
أصول الكفر ., 


فلم تجرأتم على شيء هو من أصول الكفرء وسوغتم لأنفسكم 
الاستدلال بالقرآنء مع أنه لا يجوز عندكم إلا للمجتهدين؟ 

وسنذکر رد استدلال المقلدين تفصيلاًء بإيجاز إن شاء الله 
مسا 

أما استدلالهم بآية: « سلو ا هل ألو إن كر لا ن )4 
فهو استدلال في غير محله. 


» 


ه١‎ 


°۱١ 
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فان الاية لا تدل على هذا النوع من التقليد الأعمى الذي هم 
عليه» من التزام جميع أقوال رجل واحد وترك جميع ما سواها. 

ولا شك أن المراد بأهل الذكر أهل الوحي الذين يعلمون 
ما جاء من عند الله كعلماء الكتاب والسنة. 

فقد أمروا أن يسألوا أهل الذکر؛ ليفتوهم بمقتضى ذلك الذكر 
الذي هو الوحي. 

ومن سال عن رع راغا ينه ولتق لہ كان عله اعا 
للوحي لا تقليداء واتباع الوحي لا نزاع في صحته. 

وإن كانت الاية تدل على نوع تقليد في الجملةء فهي لا تدل 
إلا على التقليد الذي قدمنا أنه لا خلاف فيه بين المسلمين» وهو 
تقليد العامی الذي تنزل به النازلة عالماً من العلماء» وعمله بما أفتاه 
ينه مق غير اكرام ته لحم ما يرك ذلك العالمء ولا تركه لجميع 
ما يقوله غيره. 

/ وأما استدلالهم بالحدیث الوارد في الرجل الذي أصابته شجة 
في رأسهء ثم احتلم» فسأل أصحابه: هل يعلمون له رخصة في 
التيمم؟ فقالوا: ما نرى لك رخصة وأنت قادر على الماءء فاغتسل 
فمات» فبلغ النبي بيا ذلك فقال: «قتلوه قتلهم اللہ ألا سألوا إذ 
لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال». 

فهو استدلال أيضاً في غير محله» وهو حجة أيضاً على 
المقلدين لا لهم. ۱ 

قال في إعلام الموقعين في بيان وجه ذلك ما نصه: 

إن النبي بيه إنما أرشد المستفتين» كصاحب الشجة» بالسؤال 
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عن حكمه وسنته» فقال: «قتلوه قتلهم الله»» فدعا عليهم حين أفتوا 
بغير علم . 

وفي هذا تحريم الافتاء بالتقليد» فإنه ليس علماً باتفاق الناس . 

فإنما دعا رسول اللہ ية على فاعله» فهو حرام» وذلك أحد 
أدلة التحريم . 

فما احتج به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم . 

وكذلك سؤال أبي العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره لأهل 
العلم . 

فإنه لما أخبروه بسنة رسول الله گل في البكر الزاني أقره على 
ذلك» ولم ینکرہ فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم . 

وأما استدلالهم بأن عمر قال في الکلالة : إني لأستحيي من الله 
أن / أخالف أبا بكرء وأن ذلك تقليد منه له. فلا حجة لهم فيه أيضاً. 

وخلاف عمر لأبي بكر رضي الله عنهما أشهر من أن يذكر. 

كما خالفه في سبي أهل الردة» فسباهم أبو بكر» وخالفه 
عمرء وبلغ خلافه إلى أن ردهن حرائر إلى أهلهن إلا لمن ولدت 
لسيدها منهن» ونقض حكمه» ومن جملتهن خولة الحنفية أم 

وخالفه في أرض العنوة» فقسمها أبو بكر ووقفها عمر. 

وخالفه في المفاضلة في العطاءء فرأى أبو بكر التسویةء ورأى 
عمر المفاضلة. 

وخالفه في الاستخلاف» فاستخلف أبو بكر عمر على 


1۲ 


o1۳ 
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المسلمیسن؛ ولم يستخلف عليهم عمر أحداء إيشاراً لفعل 
رسول الله اة على فعل أبي بكر رضي الله عنهم . 

وخالفه في الجد والإخوة» مع أن خلاف أبي بكر الذي 
استحییٰ منه عمر هو خلافه فى قوله: إن يكن صواباً فمن الله » وإن 
يكن خطأ فمنى ومن الشيطان» والله منه بريء» هو ما دون الولد 
والوالد ارعس رج لاق ای كر و فا بجواز الخطأ 
کہ انه تی ام كله یر انان عم لھا 

ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أقر عند موته 
أنه لم يقض في الكلالة بشيء» وقد امرف آنه لم نوا فال فى 
إعلام الموقعين. 

ومن العجب استدلال المقلدين على تقليدهم» باستحياء عمر 
من مخالفة أبي بكرء مع أنهم لم يستحيوا من مخالفة أبي بكر 
وعمرء وجميع الصحابة» / ومخالفة الكتاب والسنةء إذا كان ذلك 
لا يوافق مذهب إمامهم» كما هو معلوم من عادتهم» وكما أوضحه 
الصاوي في الكلام الى نذا كان الوا تعالی : # ولا قول لِشَأَىَءِ إن 
فاعل دلت عدا © | ان ياء أله 


فقد قدمنا هناك أنه قال: إن من خرح عن المذاهب الأربعة فهو 
ضال مضلء ولو وافق الصحابة» والحديث الصحيح والایةء وربما 
أداه ذلك إلى الكفر؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول 
الكفر! 

فمن هذا مذهبه ودينه» كيف يستدل باستحياء عمر من مخالفة 
أبن بکر؟ 
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بل كيف يستدل بنص من نصوص الوحي» أو قول أحد من 
أصحاب رسول الله عَكلِهِ؟ 

مع أن أبا بكر خليفة راشدء أمر النبى بالاقتداء به فى قوله: 
العليكم بسنتى» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) 
الحدیث . 

ش الاقتداء بالخلفاء کالاقتداء بء 5 

وأما استدلالهم على تقليدهم بقول عمر لأبي بكر رضي الله 

فيكفي في رده ما قدمنا قريباً» من مخالفة عمر لأبي بكرء مع 
القصة التي قال له فيها: رأينا لرأيك تبع» رد فيها على أبي بكر بعض 
ما قاله. 

وأيد الصحابة ما قال عمر فى رده على أبى بكر رضى الله 
عنهما. 

/ لأن الحديث المذكور فى وفد بزاخة من أسد وغطفان حين 
المجلية والسلم المخزية. 

فقالوا: هذه المُّجْليّة قد عرفناهاء فما المُخزية؟ 

قال: تنزع منكم الحلقة والکراع؛ ونغنم ما أصبنا لكم وتردون 
لنا ما أصبتم مناء وتدون لنا قتلانا. إلى آخر كلامه. 

وفيه: فقام عمر بن | لطاب ا اتے زايا سنشير 
عليك» أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما 


ھ٤‎ 


هذاه 


۸ ابا 


ذكرت» وما ذكرت من أن نغنم ما أصبنا منكم» وتردون ما أصبتم 
مناء فنعم ما ذكرت» وأما ما ذكرت من أن تدون قتلانا وتكون قتلاكم 
فى النارء فإن قتلانا قد قاتلت فقتلت على ما أمر اللہ أجورها 
على اللہ ليس لها ديات . 

فهذه القصة الثابتة» هى التى فى بعض ألفاظها: ورأينا 
ا 
عنهء إلا فيما يعتقد صوابه؛ فإنما ظهر له أنه صواب» قال له فيه: 
نعم ما ذکرت . 

وما ظهر له أنه ليشن بصواب رده على اہ :گرا وهو قول 
أبي بكر بدفع ديات الشهداء؛ لأن عمر يعتقد أن الشهيد في سبيل الله 
لا دية لە؛ لأن الله يقول: ط :إن اه / أشكرئ مرب الْمؤمييرص اھر 
وترم پک ھم الہ قولوت ف سس الہ عا 

ا 


سے نٹ 


ت الو 


n 


ر 
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وأما احتجاجهم بتقليد ابن مسعود لعمر فهو ظاهر السقوطء 
ولو وائی فحن فى بعضن'المستائل فهو من ایل موافقة يعض العلماء 
1 لبعض 3 لاتفاق رأيهم لا ۶ لتقليد بعضهم لبعض . 

وقد خالف ابن مسعود عمر رضي الله عنهما في مسائل كثيرة 


سوزة مد 2:4 
جداء كمخالفته له في أم الولد؛ لأن ابن مسعود يقول فيها: إنها تعتق 
من نصيب ولدها. 

ومن ذلك أن ابن مسعود كان يطبق فى ركوعه إلى أن مات» 
وعمر كان يضع يديه على ركبتيه . 

وكان ابن مسعود يقول في الحرام: هي يمين» وعمر يقول: إنه 
طلقة واحدة. 

وكان ابن مسعود يحرم النکاح بين الزانيين» وعمر يتوبهما 

وأمثال هذا كثير معلومة. 

مع أن ابن مسعود يقول: إنه أعلم الصحابة بكتاب الله» وإنه 
لو كان يعلم أحدا أعلم منه به لرحل إليه. 

ولم ینکر عليه أحد من الصحابة. 

اوفك كذمنا عه قوله : ك عالما أو لیا ول تكن سد 

فليس ابن مسعود من أهل التقليد» مع أن المقلدين المحتجين 
بتقليد ابن مسعود لعمر» لا یقلدون ابن مسعود» ولاعمر» ولا 

ولا يأخذون بقول الله ولا رسولهء وإنما يفضلون على ذلك كله 
تقليد أحد الأئمة أصحاب المذاهب رحمهم الله . 

وأما استدلالهم على التقليد بأن عبد الله كان يدع قوله لقول 
عمر» وأبو موسى كان يدع قوله لقول علي» وزيد يدع قوله لقول 
أبى بن كعب» فهو ظاهر السقوط أيضا. 


كاه 


۷ھ 
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لا يدعون سنة رسول الله كَلِ لقول أحدء وهذا لا شك فيه. 


وكان ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماءء أقول: قال رسول الله ية وتقولون: قال أبو بكر وعمر. 

وأما استدلالهم على التقليد بأن معاذاً رضي الله عنه صلى 
مسبوقاً فصلى ما أدرك مع الامام أولاً» ثم قضى ما فاته بعد سلام 
الإمام» وكانوا قبل ذلك يصلون ما فاتهم آل ثم یدخلون مع الامام 
في الباقي» وأن النبي بيه قال في ذلك : «إن معاذاً قد سن لكم سنةء 
فكذلك فافعلوا»» فهو ظاهر السقوط أيضاً؛ لأن ذلك لم يكن سنة إلا 
بأمر رسول الله بك كما لا يخفى . 

/فلا حجة قطعاً في قول أحد كائناً من کانء ورسول الله لاء 
موجود وإنما العبرة بقوله ا وفعله وتقريره. 

وهذا معلوم بالضرورة من الدین . 

وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعالى: نایا ان 
أيليشوا له يعوا سول وول لتر كد 4 . 
بها في الاية هي تقليدهم» فهو ظاهر السقوط أيضاً. 

لأنه لا يجوز طاعة اولی الأمر إجماعا فيما تخالف كتابا أو سد 
ولا طاعة لهم إلا فى المعروف كما جاءت به الأحاديث الصحيحة 


اا 


عه وت 


ھ7 ذس امیا 
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ولا نزاع بين المسلمين في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . 

والتحقيق في معنى الآية الكريمة أن المراد بأولي الأمر: 
ما يشمل الأمراء والعلماء. 

لأن العلماء مبلغون عن اللہ وعن رسوله. والأمراء منفذون. 
ولا تجوز طاعة أحد منهم إلا فيما أذن الله فيه. 
أولي الأمر في مثل هذا من طاعة الله ورسوله. 

والثاني: أن يحصل فيه نزاع هل هو من طاعة الله ورسوله 
أو لا؟ 

وفى هذه الحالة لا تجوز الطاعة العمياء لأولى الأمر ولا التقليد 
الأعمى كما صرح الله تعالى بذلك في نفس الآية. 
/ لأنه تعالى لما قال : 7 ليوا لله وَأطِيعوأ الول وول الأ ینک ١١۸‏ 
أتبع ذلك بقوله: ٦‏ تل لک 8 
ولیہ یر الخ دك یر وا حسن تاویلا للا 9 5 

فالاية صريحة في رد کل نزاع إلى الله ورسوله. 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابهء والرد إلى رسوله پل هو الرد 
إليه في حياته» والرد إلى سنته بعد وفاته ہل . 

وقد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالی: ا 
جَاعِلٌ فى الْأَرِضٍ عَلِيقَة 4 بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه 


٦ء۹‎ 


oo‏ أضواء البيان 


لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» كحديث ابن عمر أن النبى بلا 
قال : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره» ما لم يؤمر 
بمعصية » فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

وحديث علي رضي الله عنه عن النبي ييه أنه قال في السرية 
الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار: «لو دخلوها ما خرجوا منها 
أبدا» ]تجا الطاعة فى المعراف 1 

5 وي سه ¢ orl‏ ,الا 

وفي الكتاب العزيز : # وَلَاِحَصِيسَك ف مَعرُوفٍ * . 

ولا يخفى أن-طاغة الله وطاعة رسولة المامور با قی الآية 
لا يتحقق وجودها إلا بمعرفة أمر الله ورسوله ونهى الله ورسوله. 

والمقلدون مقرون على أنفسهم بأنهم لا يعلمون أمر الله 
ولا نهيه. ولا أمر رسوله ولا نهيه. 

وغاية ما يدعون علمه هو أن الإمام الذي قلدوه قال كذاء مع 
عجزهم عن التمييز بين ماهو خطأ وما هو صواب» بل أكثرهم 
لا يميزون بين قول الإمام / وبين ما ألحقه أتباعه بعده مما قاسوه على 
أصول مذهبه. 

ولا شك أن طاعة العلماء هى اقتفاء ما كانوا عليه من النظر فى 
كتاب الله وسنة رسوله وتقديمها على كل قول وعلى کل رأي کائنا 
ما كان. 

فمن قلدهم التقليد الأعمى وترك الكتاب والسنة لأقوالهم» فهو 
المخالف لهم المتباعد عن طاعتهم كما تقدم» وكما سيأتي إن 
شاء الله . 

وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعالى: #وَالسَيفُورت 


سورة محمد oof‏ 





رھ کیو دی 


لون من مهدجن والأتصار وَأَلَدينَ أتبَعوهم بیسن ر رض الله نهم ورضواً 
عند 2# قائلين: إن تقليدهم من جملة اتباعهم بإحسان» فمقلدهم 

ممن رضي الله عنه بنص الایةء فهو “ظاهر اقوط أيضيا. 

لأن الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين ساروا على مثل ما كانوا 
عليه من العمل بكتاب الله وسنة رسوله ية . 

فلم يكن أحد منهم يقلد رجلاً ويترك الكتاب والسنة لقوله. 

فالمقلدون التقليد الأعمى ليسوا ممن اتبعهم البتة» بل هم 
أعظم الناس مخالفة لھمء وأبعدهم عن اتباعهم . فأتبع الناس لمالك 
مثلاً ابن وهب ونظراؤهء ممن يعرضون أقواله على الكتاب والسنةء 
فيأخذون منها ما وافقهما دون غيره. 

وأتبع الناس لأبي حنيفة أبو يوسف ومحمد مع كثرة مخالفتهما 
له» لأجل الدليل من كتاب أو سنة. 

وأتبع أصحاب أحمد بن حنبل له البخاري ومسلم وأبو داود 
والأثرم لتقديمهم الدليل على قوله وقول غيره» وهكذا. 

وأما استدلالهم على تقليدهم: بحديث «أصحابي كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهو ظاهر السقوط أيضاً . 

/اعلم أولاً أن الحديث لا يصح عن النبي كَل فهو حديث ١٠ه‏ 
ضعيف لا يصح الاحتجاج به» فجميع طرقه لیس فيها شيء قائم . 

قال في إعلام الموقعين: 

روي هذا الحديث من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر» ومن حدیث سعيد بن المسيب عن ابن عمر» ومن طريق حمزة 
الجزري عن نافع عن ابن عمرہ ولا يثبت شيء منها. 


o۲۱ 


oo‏ أضواء البيان 


قال ابن عبد البر: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» 
أن أبا عبد الله بن مفرح حدثهم ثنا محمد بن أيوب الصموت 
قال: قال لنا البزار: وأما ما يروى عن النبى يل : «أصحابى 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهذا اكاد لام عن 
النبي ڑا . اه منه. 

وضعفٌ الحديث المذكور معروف عند أهل العلم . 

مع أن المقلدين المحتجين به يمنعون تقليد الصحابة» 
ويحرمون الاهتداء بتلك النجوم . 

وهو تناقض عجیب؛ لأنهم تركوا نفس ما دل عليه الحديث 
واستدلوا بالحديث على ما لم يتعرض له الحديث» وهو تقديمهم 
تقليد أئمتهم على تقليد الصحابة» مع أن قياسهم على الصحابة 
لا یصحء لعظم الفارق . 

وبما ذكرنا تعلم سقوط استدلالهم بما ذكروا عن ابن مسعود من 
قوله: «من كان مستناً منكم فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب 
محمد) . 


والله جل وعلا يقول: ٭ © أَتَأمروت الاس بال وتسود اشک * 
أ3 
الراشدين المهديين من بعدي». 

وقوله يَكِ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» فهو 


لأن سنة الخلفاء الراشدين التي حث عليها رسول الله يكل 
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مقرونة بسنته» ليس فيها البتة تقليد أعمى» ولا التزام قول رجل 

بل سنتهم هي اتباع كتاب الله وسنة رسوله ا وتقديمها على 
كل شيء. 

لأنهم هم أتبع الناس لرسول الله ية وأشدهم حرصاً على العمل 
بما جاء به. 

فالذي يقدم آراء الرجال على كتاب الله وسنة رسوله ويستدل 
على ذلك بحديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» الحديث» 
هو كما ترى. 

وأقوال الخلفاء رضي الله عنهم وأفعالهم كلها معروفة مدونة إلى 
الان لسن فھا تقلين أعمى رل حموة علق قول رجل راد 

وإنما هي عمل بكتاب الله وسنة رسوله بيا ومشاورة لأصحابه 
فيما نزل من النوازل» واستنباط ما لم يكن منصوصاً من نصوص 
الكتاب والسنة على أحسن الوجوه وأتقنهاء وأقربها لرضى الله 
والاحتياط في طاعته . 

وكانوا إذا بلغهم شيء عن رسول الله للا رجعوا إليه ولو كان 
مخالفاً لرأيهم . 

فقد رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قول المغيرة بن 
شعبة / ومحمد بن مسلمة أن النبي بيه فرض للجدة السدس . 

وكان أبو بكر يرى أنها لا ميراث لهاء وقد قال لها لما جاءته: 
الآ أرق لدف شنا فى كناف ال راع لاف ا فو عه 
رسول الله اڑا . 


oY 


o 


]هه أضواء البيان 


وقد رجع عمر إلى قول المذكورين في دية الجنين أن النبي كلل 
جعل فيها غرة عبد أو وليدة. 

ورجع عمر أيضاً إلى حديث عبد الرحمن بن عوف أن 
النبي بيا أخذ الجزية من مجوس هجر. 

ورجع عمر أيضاً إلى قول الضحاك بن سفيان أن النبي كَل 
كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 

ورجع عثمان بن عفان إلى حديث فريعة بنت مالك أخت 
أبي سعيد الخدري أن النبي بي أمرها بالسكنى في البيت الذي توفي 
عنها زوجها وهي فيه حتى تنقضي عدتها . 

وكان عثمان بعد ذلك يفتي بوجوب السكنى للمتوفى عنها حتى 
تنقضي عدتھا. 

وأمثال هذا أكثر من أن تحصى» وفي ذلك بيان واضح لأن سنة 
الخلفاء الراشدين هي المتابعة لرسول الله بء وتقديم سنته على كل 
شيءء فعلينا جمیعاً أن نعمل بمثل ما كانوا يعملون» لنكون متبعين 
لسنة رسول اللہ ا وسنتھم . 

أما المقلد المعرض عن ستھم؛ وعن كتاب الله وسنة 
رسوله بء مفضلاً على ذلك تقليد أبى حنيفة أو مالك أو الشافعی 
أو أحمد رحمهم اللہ /فما 6 يق له أ يستدل بحدیث «علیکم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين. . .»© الحديث؛ لأنه مقر بمقتضى 
تقليده» بأنه أبعد الناس عن العمل بحديث «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين. . .» الحديث. 


وأما استدلالھمء بأن عمر كتب إلى شريح: أن اقض بما في 


سورة محمد ۰۹۱۸ھ 


كتاب الہ فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله ياء 
عليهم أيضاً لا لهم؛ لأن فيه تقديم كتاب اللہ ثم سنة رسوله وَل 
ثم العمل بما قضى بے الصالحون» وخيرهم أصحاب 
رسول الله کا . 

ولو كان المقلدون يمتثلون هذاء لما أنكر عليهم أهل العلم 
والعمل بفتاوی أصحاب رسول الله وك ویوجبون الجمود على قول 
الامام الذي قلدوہ والتزموا بمذهبه. 

ومن كانت هذه حاله؛ فلا يحق له أن يستدل بشىء من هذه 
الأدلة. 

وأما استدلالهم بأن عمر رضي الله عنه منع بيع أمهات الأولاد 
فتبعه الصحابةء وألزم الطلاق الثلاث بكلمة واحدةء وتبعه الصحابة؛ 
فهو ظاهر السقوط أيضاً. 

وقد قدمنا أن متابعة بعض الصحابة لبعض إنما هي لاتفاقهم 
فيما رأوه» لا لأن بعضهم مقلد بعضا تقليدا أعمى. 

/ وقد قدمنا إيضاح ذلك ہما يكفي . 
الصحابة» فمن عجائبهم أنهم يستدلون بما يعتقدون أن العمل به 


ھ٤‎ 


هه 
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ا 

لأن عمر بن الخطاب خاف أن يفعل شيئاً فيعتقد من لا علم 
عنده أنه إنما فعله لكونه سنة» فامتنع من فعله لأجل هذا المحذور. 

وأما استدلالهم بما ذكروه عن أبى وغيره أنه قال: ما استبان 
لك فاعمل به» وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه؛ فهو حجة عليهم 
أيضاً لا لهم . 

لأن قوله: ما استبان لك فاعمل بە؛ صريح في أن ما استبان من 
اتلم 

وعدا يفن ما عل لمقلدون» فهم دائساً ر SERE‏ 
فكل علمه إلى الله . 

فمراده بما اشتبه المتشابه» ومراده بعالمه: الله . 

م سے ا ل لا 


فهو يشير إلى قوله تعالى: مت يوم زیخ فيتيعون ما قشلبه 
270 


70 


مء e‏ رر 


م وَالرسِحُونَ في لماو يوون 


ق صے ع مک سے سرض 


نه بتعا فة بام توب وما كم اوه ي إل 
َامكًا پو کن عند رتا . 
/ فالذين قالوا: امنا به كل من عند ربناء فقد وكلوا ما اشتبه 


عليهم إلى عالمه وهو الله. 


ھ٦‎ 


ویحتمل أن يكون مراد أبي بقوله: فكله إلى عالمه» أي فكله 
إلى من هو أعلم به منك من العلماء. 

وهذا هو الذي فهمه ابن القيم في إعلام الموقعين من كلام 

وعلن هذا الاعنال. قل ےا كيه ضا لسن لان من 
خفي عليه شيء من العلم فوكله إلى من هو أعلم به منه» فقد أصاب . 

ولا يلزم من ذلك الاعراض عن كتاب الله وسنة رسوله» بل هو 
عمل بالقرآنء لقوله تعالی : 9 ولا قف ما لیس لك يه عِلْم ‏ . 

وأما استدلالهم على تقليدهم بأن الصحابة كانوا يفتون 
ورسول الله وك موجود د بين أظهرهمء وأن ذلك تقليد لهم فهو ظاهر 
السقوط أيضاً. 

لأنهم ما كانوا يفتونهم في حالة وجود رسول الله يل بين 
أظهرهم إلا بما علمهم من الكتاب والسنة كما لا یخفی . 

ومن أفتى منهم وغلط في فتواه أنكر عليه النبي بل فتواه التي 
ليست مطابقة للحق» وردها عليهء كإنكاره على أبي السنابل بن 
بد كرا سي شی شاو ےہ ووسعر اده 
ذلك بأيام: إنها لا تنقضي عدتها إلا بعد أربعة أشهر وعشر ليال. 

وقد استدل و اما مت ناپ سن قوله تعالى : 
ون ووت منم ويد رون آزوجا يريصن بأنفسه ن أَربمة اُشہر وعخہا 

وقد رد عليه النبي بيه فتواه مبيناً أن عموم قوله تعالى : 


/ الین یتوقون نکم وَيَدَرُونَ أَروجًا 4 الآية» مخصص بقوله 
اکى 


ا « وأزلت الْحّمَالٍ أجلهن أن يسَمَن جَِلَهن 4 . 


اس 


۷ھ 
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وكإنكاره يي على الذين أفتوا صاحب الشجة بأنهم لم يجدوا له 
رخصة وهو يقدر على الماء. 

وقد قدمنا قصتهء وأن النبي بيه قال فيهم: «قتلوه قتلهم الله» 
الحديث . 


سد أنهم استندوا في فتواهم لما فهموه من قوله تعالى: 
« کلم دوا ما موا صويدا طببًا ۹ء وغفلوا عن قوله: ون كم 
سنج الاية» وأمثال هذا كثيرة. 

0 استدلالهم على التقلید بقوله تعالی : ٭ فاوْلاتفرن کی كٍَ 
تم طايه فهو فى الت ودا رم دا مغرأ الم عل 
2 © € قائلین: إن الاية أوجبت قبول 7ل وأن ذلك 
تقليد لهم» فهو ظاهر السقوط أيضا. 

لأن الإنذار في قوله و وَلِسَذِرُوا قَوْمَهُمَ © لا يكون برأيء وإنما 
يكون بالو حي خاصة» وقد حصر تعالی, الإنذار في الوحي بأداة 
الحصر التي هي (إنما) في قوله: قل نا اندر ای4 

وبه تعلم أن الإنذار لا يقوم إلا بالحجة. فمن لم تقم عليه 
الحجة لم يكن قد أنذر» كما أن النذير من أقام الحجةء فمن لم يأت 

فمما لا شك فيه أن هذا الانذار المذكور في قوله: 
«وَلَذِرُوا4» والتحذير من مخالفته في قوله: « لَعَلّهُمَ يحَدَرُوت )4 
لس برأي ولا اجتھاد؛ وإنما عو انار بالوحي ممن تفقه في الدين» 
وصار ينذر ہما علمه من الدين» / كما يدل عليه قوله تعالى قبله: 
© اِسَََقهُوا نی الین |ء فهو يدل على أن قوله: # وَلسْنزِروا ومهم 4 أي 
ہما تفقھوا فيه من الدین . 


وليس التفقه في الدين إلا علم كتاب الله وسنة رسوله ويا . 

فتبين أن الآية لا دليل فيها البتة لطائفة التقلیدء الذين يوجبون 
تقليد إمام بعينه» من غير أن يرد من أقواله شیء ولا يؤخذ من أقوال 
غيره شىء» وتجعل أقواله عیاراً لكتاب الله وسلة رسوله» فما وافق 
أقواله منهما قبل وما لم يوافقها منهما رَد. 

وهذا النوع من التقليد لا شك في بطلانه» وعدم جوازه. 

فالاية الكريمة بعيدة كل البعد من الدلالة عليه» مع أن استدلال 
المقلدين بها على تقليدهم استدلال بشيء يعتقدون أن الاستدلال به 
ممنوع منعا باتا؛ لأنه استدلال بقران. 

وأما قبول إنذارهم فهو من الاتباع لا من التقلیدء كما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله . 

وأما استدلالهم بأن ابن الزبير قال ما يدل على تقليده لأبي بكر 
الصديق رضى الله عنه» فى أن الجد یحجب الاخوۃ فهو ظاهر 
الفوظ أيضا . 

وقد قدمنا مراراً في رد استدلالهم بتقليد الصحابة بعضهم بعضاً 
ما یکفیء فأغنى عن إعادته هنا . 

وأما استدلالهم بقبول شهادة الشاهد في الحقوق» قائلين: إن 
قبول شهادته فيما شهد به تقليد له» فهو ظاهر السقوط؛ لظهور الفرق 
لا يترك من أقواله / شيء ولا يؤخذ مما خالفها شيء» ولو كان کتابا ١٢٢۸‏ 


او نة 
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وذلك من وجھین : 
أحدهما: أن العمل بشهادة الشاهد أخذ بكتاب الله وسنة 
کو و 5 <f‏ رو ا ار ھی 5 7 
رسوله؛ لان الله يقول: # وأشيدوا ذوى ذل ینگ ۹ ويقول: 


٠ 8 --‏ 7 پوت عار 4 لب روسج ے رده رع 
« وَاسکٹہڈوا کہ یکین من رجاگ ون لم یکی مان در واکان یکن 


یتوم امدآ إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد صح عن النبي ية القضاء بالشاهد والیمین في الأموال. 

وفى الحديث : «شاهداك أو يمينه»» وهو حديث صحيح . 

فالأخذ بشهادة الشاهد إذا من العمل بكتاب الله وسنة رسوله» 

الوجه الثاني : أن الشاهد إنما يخبر عما أدركه بإحدى حواسه» 
والمدرك بالحاسة يحصل به القطع لمن أدركه» بخلاف الرأي» فإن 
صاحبه لا يقطع بصحة ما ظهر له من الرأي . 

ولذا أجمع العلماء على الفرق بين خبر التواتر المستند إلى 
حس» وبين خبر التواتر المستند إلى عقل . 

فأجمعوا على أن الأول يوجب العلم المفيد للقطع لاستناده إلى 
الخ 

وأن الثاني لا يوجبه» ولو كان خبر التواتر يفيد العلم في 
المعقولات لكان قدم العالم مقطوعاً به؛ لأنه تواتر عليه من الفلاسفة 
خلق لا يحصيهم إلا الله . 
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المعقولات / لا من المحسوسات» لو تواتر عشرهم على أمر 
محسوس لأفاد العلم اليقيني فيه. 

فالشاهد إن جين حون محسوس» وكان عدلاً» فهو عدل مخبر 
عما قطع به قطعا لا يتطرق إليه الشك» بخلاف المجتھدء فإنه عدل 

وأما استدلالهم على تقليدهم بقبول قول القائف والخارص 
والمقوم والحاكمين بالمثل في جزاء الصيد» وتقليد الأعمى في 
القبلة» وتقليد المؤذنين فى الوقت والمترجمين والمعرفين» 
والمعدلين والمجرحين» وتقليد المرأة في طهرها؛ فهو كله ظاهر 
السقوط أيضا. 

لأن جميع ذلك لا يقبل منه إلا ما قام عليه دليل من كتاب 
أو سنةء فالعمل به من العمل بالدليل الشرعی لا من التقليد الأعمى . 

وذلك كله من قبيل الشهادة» والاخبار بما عرفه القائف 
والخارص إلى اخره» لا من قبيل الفتوى في الدين. 
قول مجزز بن الأعور المدلجى فى أسامة وزيد: هذه الأقدام بعضها 
من بعض» . 

فلو كان قول القائف لا يقبل» لما أقره النبي كله ولما برقت 
أسارير وجهه سرورا به. 

فقبوله لذلك» فهو اتباع لرسول الله بك . 

وقد قدمنا الأحاديث النبویة الدالة على قبول قول الخارص» 
وبينا أن بعضها ثابت في الصحيح› ورد قول من منع ذلك» فی سورة 


۹ھ 


ھ٣‎ 


04 أضواء البيان 


الأنعام في الكلام على قوله تعالى: #وَءَاتوأحَمَةيَوْمَ حصادوہ*4 . 
/ فهذا مثال ما ثبت بالسنة من قبول قول المذكورين. 
ومثال ما دل عليه القران من ذلك قبول قول الحكمين فى المثل 


في جزاء الصید؛ لأن الله نص عليه في قوله تعالی : « مجر ا مل ما قر 
من للع کم پو دَوَاعَد ل مَك الآية. 

وهكذا کل من ذكرواء فإن قبول قولهم إنما صح بدلیل شرعي 
يدل على قبوله» من كتاب أو سنة أو إجماع . 

مع أن الإخبار عن جميع ما ذكر إخبار عن محسوس» والتقليد 
الذي استدلوا به عليه إخبار عن معقول مظنون. 

والفرق بين الأمرين قدمناه قریباء فليس شيء من ذلك تقليداً 

وأما استدلالهم على التقليد المذكور بجواز شراء اللحوم 
والثياب والأطعمة وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلهاء اكتفاء 
بتقليد أربابها؛ فهو ظاهر السقوط أيضاً. 

لأن الاكتفاء بقول الذابح والبائع ليس بتقليد أعمى في حكم 
ديتي لهماء سم الشرعية ؛ ال ا 

ومما يدل على ذلك: ما صح عنه گل من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: إن قوما قالوا: يا رسول اللہء إن قوما يأتوننا باللحم 
لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلواء 
قال: وکانوا حديثي عهد بالكفر. 
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قال المجد فى المنتقى بعد أن ساق الحديث: رواه البخاري 
والسائی ناو ماس وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل 
عل حال الضحة والبتلافة إلى أن قر ولي الات اه منه. 

/ وقد أجمع العلماء على هذاء فالعمل به عمل بالدليل ١٣٥٣‏ 
الشرعي؛ لأن الله لو كلف الناس ألا يشتري أحد منهم شیئا حتى يعلم 
ليه لوقعوا في حرج عظيم تتعطل به المعيشة ويختل به نظامها. 

فأجاز الله تعالی ذلك برفع الحرجء كما قال تعالى: # وَمَاجَحَلَ 
َل في آَلدِينِ مِنْ حرج ۹4ء فالاستدلال به على التقليد الأعمى فاسد؛ 
لأنه أخذ بالحجة والدليل» وليس من التقليد. 

وأما استدلالهم على التقليد بأن الله لو كلف الناس كلهم 
الاجتھادء وأن يكونوا علماءء ضاعت مصالح العبادء وتعطلت 
الصنائع والمتاجرء وهذا مما لا سبيل إليه شرعا وقدرا؛ فهو ظاهر 
السقوط أيضا. 

ومن أوضح الأدلة على سقوطه أن القرون الثلاثة المشهود لهم 
بالخیں لم يكن فيهم تقليد رجل واحد بعينه هذا التقليد الأعمى» 
ولم تتعطل متاجرهم ولا صنائعهم» ولم يرتكبوا ما يمنعه الشرع 
ولا القدر. 

بل كانوا كلهم لا يقدمون شيئاً على كتاب الله وسنة رسوله 4ة . 

وكان فيهم علماء مجتهدون يعملون بالكتاب والسنة ويفتون 
بهما. 

وكان فيهم قوم دون رتبتهم في العلم» يتعلمون من كتاب الله 
وسنة رسوله ما يحتاجون للعمل به في أنفسهم» وهم متبعون 
لا مقلدون. 


oY 


“٦‏ أضواء البيان 


وفيهم طائفة أخرى» هي العوام لا قدرة لها على التعلّم» وكانوا 
يستفتون فيما نزل بهم من النوازل من شاؤوا من العلماء» وتارة 
يسألونه عن الدليل فيما أفتاهم به» / وتارة يكتفون بفتواه ولا يسألون» 
ولم يتقيدوا بنفس ذلك العالم الذي استفتوه» فإذا نزلت بهم نازلة 
أخرى» سألوا عنها غيره من العلماء إن شاؤوا. 

ولا إشكال في هذا الذي مضت عليه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم» ولا يلزمه تعطيل صنائع ولا متاجر» ولا يمنعه شرع 
اشن 

فكيف يستدل منصف للتقلید الأعمى» بأن الناس لو لم ترتكبه 
لوقعوا في المحذور المذكور؟ 

وعلى كل حال» فكل عاقل لم يعمه التعصب» يعلم أن تقليد 
إمام واحد بعينه» بحيث لا يترك من أقواله شيء» ولا يؤخذ من أقوال 
غيره شيء» وجعل أقواله عيارا لكتاب الله وسنة رسوله» فما وافق 
أقواله نهنا جاز العمل به» وما خالفها منهما وجب اطراحه وترك 
العمل به» لا وجه له البتة. 

وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله َيه وإجماع الصحابة 
والتابعين وتابعيهم وإجماع الأئمة الأربعة. 

فالواجب على المسلمين تعلم كتاب الله وسنة رسوله» والعمل 
بما علموا منهما. 

والواجب على العوام الذين لا قدرة لهم على التعلم سؤال أهل 
العلمء والعمل بما أفتوهم به. 

وسيأتي لهذا زيادة إيضاح وإقناع للمنصف في التنبيهات الاتية 
إن اء الها سال 


وقد بينا هنا بطلان جميع الحجج التي يحتج بها المقلدون 
التقليد المذكور» وما لم نذكر من حججهم قد أوضحنا رده وإبطاله 
فيما ذکرنا. 
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/ تنبيهات مهمة تتعلق بهذه المسألة : 
التنبيه الأول 

اعلم أن المقلدين» اغتروا بقضيتين ظنوهما صادقتینء وهما 
بعيدتان من الصدق؛ وظنُ صدقھما یدخل انا في عموم قوله 
تعالی : ان الطن لا یق م من اق سنا وقوله بيا : «إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث». 

أما الأولى منهما فهي: ظنهم أن الإمام الذي قلدوه لا بد أن 
يكون قد اطلع على جميع معاني كتاب الله ولم يفته منها شيء» وعلى 
جميع سنة رسول الله ية ولم يفته منها شيء. 

ولذلك» فإن كل ایة وكل حديث قد خالفا قوله فلا شك عندهم 
أن ذلك الإمام اطلع على تلك الآية وعلم معناهاء وعلى ذلك 
الحديث وعلم معناہ وأنه ما ترك العمل بهما إلا لأنه اطلع على ما 
هو أقوى منھما وأرجح. 

ولذلك يجب دم ذلك الأرجح الذي تخيلوه على نص 

کت و ٹا 

والأئمة كلهم معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع نصوص الوحي؛ 
كما سيأتى إيضاحه إن شاء الله . 


ort 


۸ أضواء البيان 


ومن أصرح ذلك أن الإمام مالكاً رحمه اللهء إمام دار الهجرة» 
المجمع على علمه وفضله وجلالتهء لما أراد أبو جعفر المنصور أن 
يحمل الناس على العمل بما جمعه في موطئه لم يقبل ذلك من 
أبي جعفر ورده عليهء / وأخبره أن أصحاب رسول الله يه تفرقوا في 
أقطار الدنياء كلهم عنده علم ليس عند الاخر . 

ولم يجمع الحديث جمعاً تاماً بحيث أمكن جمع جميع السنة 
إلا بعد الأئمة الأربعة. 

لأن أصحاب رسول الله َة الذین تفرقوا في أقطار الدنياء روي 
عنهم كثير من الأحاديث لم يكن عند غيرهم» ولم يتيسر الاطلاع عليه 
إلا بعد أزمان. 

وكثرة علم العالم لا تستلزم اطلاعه على جميع النصوص . 

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو عجز عن أن يفهم 
معنى الكلالة حتى مات رضي الله عنه» وقد سال النبي بلا عنها 
کثیراء فبينها له ولم یفھم. 

فقد ثبت عنه رضى الله عنه أنه قال: ما سألت رسول الله كلل 
عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة» حتى طعن بأصبعه في صدري» 
وقال: «يكفيك اية الصيف في اخر سورة النساء) . 

فهذا من أوضح البيان؛ لأن مراد النبي كل باية الصيف 
ل سكوك فل أله بت حم فى الْكَللَةَ 4. والآية تبين معنى الكلالة 
نيان افا لأنها اروصت آنا ا دون الرنلھوالرالت 

فبينت نفي الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى : « إن نكا مَكَ 
ا4ء وبينت نفي الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالی : لوَلهُ, 


سورة محمد ۹ھ 


مم ور ہے ہے e.‏ خم 
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خت فَلَها صف ما ترك 4 ؛ لان ميراث الأخت يستلزم نفي الولد. 

ومع هذا البيان النبوي الواضح لهذه الاية الكريمة» فإن عمر 

/ وقد خفي معنى هذا أيضاً على أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» فقال فى الكلالة: أقول فيها برأيى» فإن كان صواباً فمن الله 
وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان» هو ما دون الولد والوالد. 

فوافق رأيه معنى الآية» والظاهر أنه لو كان فاهماً للایة لكفته 
عن الرأي» كما قال النبی بيه لعمر رضي الله عنه: «تكفيك اية 
الصيف»» وهو تصريح منه ية بأن في الاية كفاية عن كل ما سواها 
في الحكم المسؤول عنه. 

ومما يوضح ذلك أن عمر طلب من النبي بي بيان الآيةء 
وتأخير البیان عن وقت الحاجة لا يجوز فى حقه گا فما أحال عمر 
على الآية إلا لأن فيها من البيان ما يشفي ويكفي . 

وقد خفي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي كَل 
أعطى الجدة السدس» حتى أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة 
أن النبي ية أعطاها السدس» فرجع إلى قولهما. 

ولم يعلم رضي الله عنه بأن النبي لا قضى في دية الجنين بغرة 
عبد أو وليدة» حتى أخبره المذكوران قبل . 

ولم يعلم عمر رضي الله عنه بان المرأة ترث من دية زوجهاء 
حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبى ية كتب إليه: أن يورث 
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 


oo 
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ط۷۷ أضواء البيان 


ملح اتا جا وسر سس موس رخ امن 
عبد الرحمن بن / عوف بأن النبي يا أخذ الجزية من مجوس هجر. 

ولم يعلم بحكم الاستئذان ثلاثاًء حتى أخبره أبو موسى 
الأشعري وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه. 

ولم يعلم عثمان رضي الله عنه بوجوب السكنى للمتوفى عنهاء 
حتى أخبرته فريعة بنت مالك أن النبي بيا ألزمها بالسكنى في المحل 
الذي مات عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها . 

وأمثال هذا أكثر من أن تحصر. 

فهؤلاء الخلفاء الراشدون وهم همء خفي عليهم كثير من قضايا 
رسول الله پل وأحاديثه› مع ملازمتهم له وشدة حرصهم على الأخذ 
منه» فتعلموه ممن هو دونهم في الفضل والعلم . 

فما ظنك بغيرهم من الأئمة الذين نشؤوا وتعلموا بعد تفرق 
الصحابة في أقطار الدنيا؟ وروى عنهم الأحاديث عدول من الأقطار 
التي ذهبوا إليها؟ 

والحاصل أن ظن إحاطة الإمام بجميع نصوص الشرع ومعانيها 
ظن لا يغني من الحق شيئاًء وليس بصحيح قطعاً. 

لأنه لا شك أنه يفوته بعض الأحاديث» فلم يطلع عليهاء 
ويرويه بعض العدول عن الصحابة فيثبت عند غيره. 

وهو معذور في ترك العمل بهء بعدم اطلاعه عليه مع أنه بذل 
المجهود في البحثء ولذا كان له أجر الاجتهاد والعذر في الخطأ. 

وقد يكون الإمام اطلع على الحديث» ولكن السند الذي بلغه به 
ضعیف فيتركه لضعف السند . 


سورة محمد ۷۷۱ 


/ ويكون غيره اطلع على رواية أخرى صحيحة يثبت بها ov‏ 
الحديث» فهو معذور في تركه؛ لأنه لم يطلع إلا على السند الضعيف 
ولم تبلغه الطريق الصحيحة الأخرى. 

وقد يترك الحديث لشيء يظنه أرجح منه» ويكون الواقع أن 
لم يطلع عليها. 

إلى أسباب أخر كثيرة لترك الأئمة للعمل ببعض النصوص . 

وبهذا كله تعلم أن ظن اطلاع الإمام على كل شيء من أحكام 
الشرع وإصابته في معانيها كلها ظن باطل . 

وكل واحد من الأئمة يصرح ببطلان هذا الظن كما سترى 
إيضاحه إن شاء الله . 

فاللازم هو ما قاله الأئمة أنفسهم رحمهم اللہ من أنهم قل 
يخطئون» ونهوا عن اتباعهم في كل شيء يخالف نصاً من كتاب 
أو سنة . 

فالمتبع لهم حقيقة. هو من لا يقدم على كتاب الله وسنة رسوله 

أما الذي يقدم أقوال الرجال على الكتاب وصحيح السنة» فهو 
مخالف لهم لا متبع لھم ودعواه اتباعهم كذب محض . 

وأما القضية الثانية: فهي ظن المقلدين أن لهم مثل ما للإمام 

وإيضاحه: أنهم يظنون أن الإمام لو أخطأ في بعض الأحكام 
وقلدوه في ذلك الخطأ يكون لهم من العذر في الخطأ والأجر مثل 


oA 


۷۲ھ أضواء البيان 


ما لذلك الإمام الذي قلدوه؛ / لأنهم متبعون له» فيجري عليهم ما 
جرى عليه . 

وهذا ظن كاذب باطل بلا شك؛ لأن الإمام الذي قلدوه بذل 
جهده في تعلم كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحابه وفتاويهم . 

فقد شمر وما قصر فيما يلزم من تعلم الوحي والعمل به 
وطاعة الله على ضوء الوحي المنزل. 

ومن كان هذا شأنه فهو جدير بالعذر في خطئه والأجر في 
اجتهاده . 

وأما مقلدوه» فقد تركوا النظر في كتاب الله وسنة رسولهء 
وأعرضوا عن تعلمهما إعراضاً كلياً مع يسره وسهولته» ونزلوا أقوال 
الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلة الوحي المنزل من الله . 

فأين هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهم؟! 

وهذا الفرق العظيم بينهم وبینھمء يدل دلالة واضحة على أنهم 
ليسوا مأجورين في الخطأ في تقليد أعمى؛ إذ لا اقتداء ولا أسوة في 
عبرا الحق: 

وليسوا معذورین؛ لأنهم تركوا ما يلزمهم تعلمه من أمر الله 
ونهيه على ضوء وحيه المنزل. 

والذي يجب عليهم من تعلم ذلك» هو ما تدعوهم الحاجة 
للعمل به» كأحكام عباداتهم ومعاملاتهم» وأغلب ذلك تدل عليه 
نصوص واضحة» سهلة التناول من الكتاب والسنة . 

والحاصل أن المعرض عن كتاب الله وسنة رسوله» المفرط في 
تعلم دينه» مما أنزل الله وما سنه رسولهء المقدم كلام الناس على 
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كتاب الله وسنة رسوله» لا يكون له البتة ما للإمام الذي لم يُعرض عن 
كتاب الله وسنة رسوله» / ولم يقدم عليهما شیئاء ولم يفرط في تعلم 
الأمر والنهي من الكتاب والسنة. 

فأين هذا من هذا؟! 
سارت مشرقة وسرت مغربا ١‏ شتان بين مُشرّق ومُغرّب 

التنبيه الثاني 

اعلم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله» متفقون على منع تقليدهم 
التقليد الأعمى الذي يتعصب له من يدعون أنهم أتباعهم . 

ولو كانوا أتباعهم حقاً لما خالفوهم في تقليدهم الذي منعوا منه 
ونهوا عنه. 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه: 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن؛ قال: حدثنا 
أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضي المالكي» قال: حدثنا موسى بن 
إسحاق» قال : حدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنا معن بن عیسی: 
قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخطىء وأصيب» 
فانظروا في رأيي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به» وكل ما لم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. اه محل الغرض منه بلفظه. 

فمالك رحمه الله مع علمه وجلالته وفضلهء يعترف بالخطأ 
وينهى عن القول بما خالف الوحي من رأيه. 

فمن كان مالكياً فليمتثل قول مالك ولا يخالفه بلا مستند. 

رقاق اہو مر ن فيد البن همه اشائی جات ايم : 

أخبر ني یر ہش ات مسر علي» حدثني أبي» 


٥۹ 
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حدثنا محمد بن عمر / بن لبابة قال: حدثنا مالك بن علي القرشي» 
قال: أنبأنا عبد الله بن مسلمة القعنبى قال: 

دخلت على مالك» فوتجدته باك اء فسلمت عليه» فرد علي ثم 
سكت عنى يبكى » فقلت له: 

يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعنب» إنا لله 
على ما فرط مني» ليتني جلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر 
بسوط» ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأي» وهذه المسائل قد 

ومن المعلوم بالضرورة أن مالكاً رحمه الله لا يسره ولا يرضيه 
تقديم رأيه هذا الذي يسترجع ويبكي لها له ويتمنى لو ضرب 

فليتق الله وليستحي من الله من يقدم مثل هذا الرأي على الكتاب 
ومخالف فيه لله ورسوله؛ ولأصحابه» ولکل من یعتد به من أهل 
العلم . 

وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعین : 

وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم وذموا من أخذ أقوالهم 
ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لايدري. ذكره 
البيهقي . 


وقال إسماعيل بن عيسى المزني في أول مختصره : اختصرت 
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هذا من علم الشافعي» ومن معنى قوله؛ لأقربه على من أراده» مع 
إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره» لينظر فيه لدينه» ويحتاط فيه 

إلى أن قال: 

/ وقال أحمد بن حنبل: لا تقلدنى» ولاتقلدمالكاً. ١4ه‏ 
ولا الثوري» ولا الأوزاعي» وخذ من حيث أخذوا. 

وقال: من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. 

وقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول 
مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا. 

وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول 
إبراهيم النخعي أنه يستتاب» فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول 
من هو دون إبراهيم أو مثله. اه محل الغرض منه. 

ومما لا شك فيه أن الأئمة الأربعة رحمهم الله نهوا عن تقليدهم 
في كل ما خالف كتاباً أو سنةء كما نقله عنهم أصحابهم . 

كما هو مقرر في كتب الحنفية عن أبي حنيفة» وكتب الشافعية 
والحنابلق عن مالك وأحمد رحمهم الله جميعا. 

وكذلك کان غيرهم من أفاضل العلماء يمنعون من تقليدهم فیما 


7ه 


۷٦‏ أضواء البيان 


سحنون» قال: كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة 
ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز» فكان إذا 
سأله مالك وعبد العزيز أجابهماء وإذا سأله محمد بن إبراهيم بن دينار 
وذووه لم يجبهما. 

/ فقال له: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهماء وأسألك أنا 
وذوي فلا تجيبنا؟ 

فقال: أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك؟ 

قال: نعم. 

فقال له: إني قد كبرت سني ورق عظمي» وأنا أخاف أن يكون 
خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني» ومالك وعبد العزيز 
فالمان فان إذا سمعا می فا قلا وإذا ہنا خط تزكاف 
وان وذو تا اوک تمزه 

قال محمد بن حارث: هذا والله هو الدين الكامل» والعقل 
الراجح» لا کمن يأتي بالهذيان» ويريد أن ينزل من القلوب منزلة 
القران. اه منه. 

التنبيه الثالٹ 

اعلم أن المقلدين للأئمة هذا التقليد الأعمى قد دل كتاب الله 
وسنة رسوله» وإجماع من يعتد به من أهل العلمء أنه لا يجوز لأحد 
منهم أن يقول: هذا حلال وهذا حرام. 

لأن الحلال ما أحله الله على لسان رسوله بيه فى كتابه أو سنة 
رسوله» والحرام ما حرمه الله على لسان رسوله يك في كتابه أو سنة 
رسوله. 
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ولا يجوز البتة للمقلد أن يزيد على قوله: هذا الحكم قاله 
الامام الذي قلدته أو أفتى به. 


أما دلالة القران على منع ذلك» فقد قال تعالى: 9# فل ارت گا 
ارد الله / لك يرن رذق فجعاشر ن حراما وَسَلَلا فل ءال اوت لکع از 
عل الہ شور )€ وقال تعالى : 8 ولا ولوا لما کیٹ الیک 
الب هذا حل وعدا حرام ادا عل أله الب ان این رو عل لَه 
لكب لایخد ١۹)‏ وقال تعالی  :‏ هل هَل بدك اي دوت 


لَه حَرَّمْ هنا الآية. 
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ومعلوم أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» كما 
بيناه مراراء وأوضحنا أدلته من السنة الصحيحة. 

ومما يوضح هذا أن المقلد الذي يقول: هذا حلال وهذا حرام» 
علم قطعاً. 

فهو داخل بلا شك في عموم قوله تعالى: # قل إِنما حرم رق 


7۶ ےہ کرصص ےے سے ام رصم لي وس رور ہم فخ رر ہے الجر صم مے 057 5 
الفوکجش ما ظھر ينها وما بطن وا لت والبغی بغير الحق وأن ذش ر أ أله ما لر برل پو 


سی ہے GL SL‏ ا ہے ہے 


سَلْطننًا وآن ولوا عل الو ما لاكعامون 470 . 


سے ہے 


الحا وَآن ولوا عل آل ما لا لو 2 . 
وأما السنة» فقد قال مسلم بن الحجاج في صحيحه : 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع بن الجراح» عن 
سفیانء ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا يحيى بن آدمء حدثنا 


ot 
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سفيان قال: أملاه علينا إملاءء ح وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ 
له» حدثنى عبد الرحمن يعني ابن مهدي» حدثنا سفیانء عن 
علقمة بن مرثدء عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : 

ركان وسول اق گ2 إذا آم أفيرا على جن اومریة اوها 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراًء ثم قال: 

«اغزوا باسم اللہ في سبيل اللہ قاتلوا من كفر بالله» الحديث. 

وفيه: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على 
حکم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك 
لا تدري» أتصيب حکم الله فيهم أم لا». 

وفيه النهي الصريح من النبي َيه عن نسبة حكم إلى اللہ حتى 
يعلم بأن هذا حكم الله الذي شرعه على لسان رسوله َك . 

ولأجل هذا كان أهل العلم لا يتجرؤون على القول بالتحريم 
والتحليل إلا ننص من كتاب الله أو سنة رسوله ہل . 

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى جامعه: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا يوسف بن عدي» قال: حدثنا 
عبيدة بن حمیدء عن عطاء بن السائب قال: قال الربيع بن خثيم: 
إياكم أن يقول الرجل في شيء: إن الله حرم هذا أو نهى عنەہ؛ 
فيقول الله: كذبت» لم أحرمه ولم أنه عنه. 

قال: أو يقول: إن الله أحل هذا وأمر بەء فيقول: كذبت» لم 
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وذكر ابن وهب وعتيق بن يعقوب أنهما سمعا مالك بن أنس 
أحدا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام . 

/ ما كانوا يجترئون على ذلك» وإنما کانوا يقولون: نكره ھذاء ٠٤٥‏ 
وی هذا سيا ونتقى هذاء ولا نرى هذا. 

وزاد عتيق بن يعقوب: ولا يقولون حلال ولا حرام. 

أما سمعت قول الله عز وجل : « قل رش کا نرد أله الک قز 
رذن اشر ن حرم كاقل ا ص0 0 2 

قال أبو عمر: معنى قول مالك هذا: أنّ ما أخذ من العلم وا 
واستحساناً لم يقل فيه حلال ولا حرام» والله أعلم. اه محل الغرض 
منه . 

وقال أبو عبد الله سی سرچ یں في الكلام 
على قوله تغالى :5 رک لما تيف أل کے اعون ھا کت 
حرام» الایق ما نصه: 

أسئد الدارمى أبو محمد فی مسندہ : أخبرنا هارون» عن 
حفص؛ عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول: حلال؛ 
ولا حرام» ولكن كان يقول: كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. 

وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا 
هذا حلال وهذا حرام. ولكن يقولون: إياكم وكذا وكذاء ولم أكن 


°4 
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لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان» إلا أن يكون 
البارىء تعالى مخبرا بذلك عنه. 

/ وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول: إني أكره كذا. 

وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى. اه 

وإذا كان مالك وإبراهيم النخعي وغيرهما من أكابر أهل العلم 
لا يتجرؤون أن يقولوا في شيء من مسائل الاجتهاد والرأي: هذا 
حلال أو حرام. فما ظنك بغيرهم من المقلدين الذين لم يستضيئوا 
بشيء من نور الوحي؟ 

فتجرؤهم على التحريم والتحليل بلا مستند من الكتاب» إنما 
نشأ لهم من الجهل بكتاب الله وسنة رسوله» واثار السلف الصالح . 

وآية يونس المتقدمة صريحة فيما ذكرنا صراحة تغني عن كل 
ما سواها؛ لأنه تعالى لما قال: #8 فجعلشر یلد حراما وسل » أتبع ذلك 

وم دمو >> رسو >ھ سے سے نر 

بقوله: # فل اللہ آزت لکم آم عل ال تفروت ا( ۹ء ولم يجعل 

فمن كان عنده إذن من الله بتحريم هذا أو تحليله فليعتمد على 
إذن الله فى ذلك . 

ومن لم يكن عنده إذن من اللہ في ذلك فليحذر من الافتراء 
على الله إذ لا واسطة بین الأمرين. 

ومعلوم أن العبرة بعموم لفظ الأیة لا بخصوص سببهاء فالذين 
يقولون من الجهلة المقلدين: هذا حلال وهذا حرام» وهذا حكم الله 
ظنا منهم أن أقوال الإمام الذي قلدوه تقوم مقام الكتاب والسنة وتغني 
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عنهماء / وأن ترك الكتاب والسنة والاكتفاء بأقوال من قلدوه أسلم o۷‏ 
لدينهم» أعمتهم ظلمات الجهل المتراكمة عن الحقائق» حتی صاروا 
يقولون هذا. 

فهم كما ترى» مع أن الإمام الذي قلدوه ما كان يتجرأ على مثل 
الذين تجرؤوا عليه؛ لأن علمه يمنعه من ذلك . 

ره کور يقول : : ئل هل يسوی ال يلو و وأ بل اک 
گر أو الگ لب )4 . 

التنبيه الرابع 

اعلم أن مما لا بد منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقلیدء وأن 
محل الاتباع لا يجوز التقليد فيه بحال. 

وإيضاح ذلك: أن كل حكم ظهر دليله من كتاب الله أو سنة 
رسوله كَل أو إجماع المسلمين» لا يجوز فيه التقليد بحال. 

لأن کل اجتهاد يخالف النص» فهو اجتهاد باطل» ولا تقليد إلا 
في محل الاجتهاد . 

لأن نصوص الكتاب والسنةء حاكمة على كل المجتهدين» 
فليس لأحد منهم مخالفتها كائناً من كان. 

ولا يجوز التقلید فيما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاًء إذ 
لا أسوة في غير الحق. 

فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقطء ولا اجتهاد ولا 
تقليد فيما دل عليه نص» من كتاب أو سنة» سالم من المعارض 

/ والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلمء ٤٤١۸‏ 
لا يكاد ينازع في صحة معناه أحد من أهل العلم . 
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وقد قدمنا كلام ابن خويز منداد الذي نقله عنه ابن عبد البر فی 
وهو قوله: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة 
لقائله عليه» وذلك ممنوع منه في الشریعة والاتباع ما ثبت عليه 


3 


ححه . 
كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب 
ذلك فأنت مقلده. والتقليد في دين الله غير صحيح . 
وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: 
فقال أبو داود: 
دہ 20 تع الرجل ما جاء عن النبي ليا وعن 
قال مقيده عا الله عنه وغفر لہ: ماس بار ظا 
مھا سماستے 
كقوله تعالی : # امو موأ مآ نل کم دن رک ولا توا ین دونو أؤلياء 
یلا ما كرود )4 . 
وقوله تعالی : « وَأَتَيِعوَالْحْسَنَمَآ نر کم ين ركم الاية . 


سورة محمد ممه 


بن ته سر ہر سس ہو 


5 2 ہے ے‫ تی ےک 
/ وقوله تعالى: #قل إِنَّمآ أتيع ما یوحی إل من رق هنذا بصا من 49ه 
e‏ لق لم یہہ 


وقوله تعالی : كب آترآحته مارك انع واتھوا لک 
حون € . 


عن المت ركين )4 . 


وقوله تعالی : فل ما كت ءا ون الرسلِ وما آدری مایفعل ف ولا پکر 
ان آم اما یک وما انا لاير مين © 


والایات بمثل هذا كثيرة معلومة. 

فالعمل بالوحي هو الاتباعء كما دلت عليه الآيات. 

ومن المعلوم الذي لا شك فيهء أن اتباع الوحي المأمور به في 
الايات لا يصح اجتهاد يخالفه بوجه من الوجوهء ولا يجوز التقليد في 
شيء يخالفه . 

ور و رت الاتباع 

فنصوص الوحي الصحیحة الواضحة الدلالة السالمة من 

لأن اتباعها والإذعان لها فرض على كل أحد كائناً من كان كما 
ل 


oA‏ أضواء البيسان 


وبهذا تعلم أن شروط المجتهد التي يشترطها الأصوليون إنما 
تشترط في الاجتهاد. 

/ وموضع الاتباع لیس محل اجتهاد. 

فجعل شروط المجتهد في المتبع» مع تباين الاجتهاد والاتباع 
وتباین مواضعهماء خلط وخبط» كما ترى. 

والتحقيق أن اتباع الوحي لا يشترط فيه إلا علمه بما يعمل به 
من ذلك الوحی الذي يتبعه. 

وأنه يصح علم حديث والعمل به وعلم ایة والعمل بهاء ولا 

فيلزم المكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة؛ 
ويعمل بکل ماعلم من ذلك؛ كما كان عليه أول هذه الأمة» من 
القرون المشهود لها بالخير. 


اعلم أنه لا يخفى علينا أن المقلدين التقليد الأعمى المذكورء 
يقولون: هذا الذي تدعوننا إليه وتأمروننا به من العمل بالكتاب 
والسنة» وتقديمهما على آراء الرجال» من التكليف بما لا يطاق؛ لأنا 
لا قدرة لنا على معرفة الكتاب والسنة حتى نعمل بهماء ولا يمكننا 
معرفة شيء من الشرع إلا عن طريق الامام الذي نقلدہ؛ لأنا لم نتعلم 
نحن ولا اباؤنا شيئا غير ذلك . 

فإذا لم نقلد إمامنا بقينا في حيرة» لا نعلم شيئاً من أحكام 
عباداتنا ولا معاملاتناء وتعطلت بيننا الأحكام» إذ لا نعرف قضاء 


سورة محمد همه 


ولا فتوى ولا غير ذلك من الأحكام إلا عن طريق مذهب إمامنا؛ لأن 
أحكامه مدونة عندناء وهى التى نتعلمها ونتدارسها دون غيرها من 
لان ان الس اقزال الجا رام الأكمة ال ر 

ونحن نقول: والله لقد ضيقتم واسعاء وادعيتم العجز وعدم 
القدرة في أمر سهل . 

ولا شك أن الأحوال الراهنة للمقلدین التقليد الأعمى للمذاهب 
المدونةء تقتضي صعوبة شديدة جداً في طريق التحول من التقليد 
الأعمن إلى الاستضاءة تور اریت ` 

وذلك إنما نشأ من شدة التفريط في تعلم الکتاب والسنة» 
والإعراض عنهما إعراضاً كلياً يتوارثه الأبناء عن الآباء عن الأجداد . 

فالداء المستحكم من مئات السنين لا بد لعلاجه من زمن 
طويل . 

وحن لا نقول: إن الجاهل بالکتاب والسئة يعمل ھا 
باجتھادہء بل نعوذ بالله من أن نقول ذلك . 

ولكنا نقول: إن الكتاب والسنة يجب تعلمهماء ولا يجوز 
الإعراض عنهماء وأن كل ما علمه المكلف منهما علماً صحيحاً ناشتاً 
عن تعلم صحيح وجب عليه العمل به. 

فالبلية العظمى إنما نشأت من توارث الإعراض عنهما إعراضاً 
كلياً اكتفاء عنهما بغيرهما. 

وهذا من أعظم المنكر وأشنع الباطل . 

فالذي ندعو إليه هو المبادرة بالرجوع إليهما بتعلمهما أولاً. ثم 
العمل بهماء والتوبة إلى الله من الإعراض عنهما. 


أده 


"هه 


ممه أضواء البيان 


ودعری أن علمھتا غير .مقدون عله لا يشاك في بطلانها 
عاقل» ونعيذ أنفسنا وإخواننا بالله أن يدعوا على أنفسهم أن على 


قلوبهم أكنة» وفي آذانهم وقراً يمنعهم من فهم كتاب الله؛ / لأن ذلك 
قول الکفار لا قول المسلمين» قال الله تعالى: # حر لل زيل مَنَ 


ممعم مي ہے ص مر احم ر ھر۔ سح سے ea‏ سهد کے 1و2 

لمن الريِصِم اب كندب فلت يسم فرءَانَا عَربيًالْمَوْ ِيعَلَمُونَ ا شير وتذيرا 

سک ہے 4 لح کے کسی سے ور ے ہر ہے ۸ ۹ 2ھ وس کے ہی (ATG‏ 0 

فاعرض أحكارهم هم لا سمعوت )وكا لوأ قلوبنا فى آڪ َة یما مدعونا إِلتَدوَفٍِ 
رج وھ۔ 1 


ر ص کے ہو ص مو ےھ سے سے کے الح ےی تم 
ءَاذَانِنَا وقر ومن ينا وَييِيك حاب فاعمل إِنَنَا علوت )€ . 


فاحذر يا أخي وارحم نفسك أن تقول مثل قول هؤلاء الكفرة» 
7۲ : ده م ير رر صصح ہم 4 مر 
وأنت تسمع ربك یقول : 8 وقد سر لمران للا هل من مُذکر 2409 
ويقول : 9 كما بره بساك لعَلَهُمْ سَدَكَرُونَ )۹ء ويقول: ۾ كدب 
کے سحبرھ و پر 7 00 2 
رلته اليك مار لیا ءابو وَلتَدَكر ولوأ الأب 409 . 
العقول؛ لأنك إن فعلت ذلك اعترفت على نفسك أنك لست من 
وعلى کل حال فلا يخلو المقلدونء التقليد الأعمى» من أحد 
أحدهما: ألا يلتفتوا إلى نصح ناصح؛ بل يستمرون على 
تقليدهم الأعمى» والإعراض عن نور الوحي عمداء وتقديم رأي 
وهذا القسم منهم لا نعلم له عذراً في كتاب الله ولا سنة 
رسوله» ولا فی قول أحد من الصحابة» ولا أحد من القرون المشهود 
لهم بالخير. 


لأن حقيقة ما هم عليه؛ هو الاعراض عما أنزل الله عمد مع 
سهولة تعلم القدر المحتاج إليه منه» والاستغناء عنه بأقوال الأئمة . 

ومن كان هذا شأنه وهو تام العقل والفهم قادر على التعلم فعدم 
عذره كما تری . 

/ الأمر الثاني: هو أن يندم المقلدون على ما كانوا عليه من ٠٥٥‏ 
ويبادروا إل الرجوع إلى الكتاب والسنة» ويشرعوا ف ذلك يجد» 
تائبین مما كانوا عليه من التفريط قبل ذلك» وهذا القسم على هدى 
من اللہ وهو الذي ندعو إخواننا إليه. 

لا خلاف بين أهل العلم» في أن الضرورة لها أحوال خاصة 

فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شیء الا و ين 
فهو في سعة من أمره فيه. 

وقد استثنى الله جل وعلا حالة الاضطرار فى خمس ايات من 
كتابه» ذكر فيها المحرمات الأربع التي هي من أغلظ المحرمات 

فإن اللہ تعالى كلما ذكر تحریمھا استثنی منھا حالة الضرورة» 
فأخرجها من حكم التحريم. 

قال تعالى في سورة الأنعام: ہل ہل گآ لف ما أو إل رماع 
طاو يطعم الا أن یکوت مت أو دما مَسمُوحَ اَوَلَحْمَ نزم َنَم رجش 


66 / وقال في الأنعام أيضا يفا وو 0 اب کلوا متا تا کو 
كه كد بل لي تاس عي لاما أفظرزةة یدک . 
وقال لی فى النحل : © إِنّما حرم ع کن لولحم 
لزب ونأ أل عبر الہ ہے قم شی الہ کر ا کاڈ ولا عاو فاثت الله عفور 
دقال اتعالى في البقرة: 5ا حرم يڪم الْمبِنَة وَالدم وحم 
2 


۳ّ 


الخنزر وما یسل يد- مر او 0-7 عَادٍ فلا اٹم عله إن 


عَفُور تحير فك 

وقال تعالى في المائدة: حرمت ع1 حرمت ڪلم اليه دادم وا ایر وما 
هل لعٍ ہو۔4 إلى قوله : IE‏ عَخْمصَةٍ عير متجازف لونم قل 
ار سڈ حيم م . 


وبهذا تعلم أن المضطر للتقلید الأعمى اضطراراً حقیقیاء بحيث 
يكون لا قدرة له البتة على غيره» مع عدم التفریطء لكونه لا قدرة له 
أصلاً على الفھمء أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن 
التعلم» أو هو في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجاً؛ لأنه لا يقدر على 
تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحدء أو لم يجد كفؤاً يتعلم منه» 
ونح و ذلك؛ فهو معذور فی التقليد المذکور؛ للضرورة؛ لأنه 
لا مندوحة له عنه. ۱ 
o00‏ أما القادر على التعلم المفرط فيه» / والمقدم آراء الرجال على 
ما علم من الوحي» فهذا الذي ليس بمعذور. 


سورة محمد 28 


اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم اللہ من الأربعة وغيرهم» 
هو موقف سائر المسلمين المنصفين منھم . 

وهو موالاتهم» ومحبتهم» وتعظيمهم. وإجلالهم» والثناء 
عليهم» ہما هم عليه من العلم والتقوى. واتباعهم في العمل بالكتاب 
والسنة وتقديمهما على رأيهم» وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على 
الحقء :و ترك ما خالت الکتات والسنة فنها: 

وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم 
فيها . 

وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأنهم 
أكثر علماً وتقوى منا. 

ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى 
رضى الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباہء كما قال يَككِيِ: «دع ما يريبك 
إلى مالا يريبك»» وقال: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه۱. 


مه مص 


وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار 
علماء المسلمين» وأنهم ليسوا معصومين من الخطأء فكل ما أصابوا 
فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» وما أخطأوا فيه فهم 
مأجورين فيه باجتهادهم» معذورون في خطئهم» فهم مأجورون على 

/ ولكن كتاب الله وسنة نبيه يي حاكمان عليهم وعلى أقوالهم 
كما لا يخفى . 


كمم 


۱ ۷۸6ھ 


0۹۰ أضواء البيان 


فلا تغل في شيء من الأمرواقتصد كلاطرفي قصد الأمور ذمیم 

فلا تك ممن يذمهم وينتقصهمء ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية 
عن كتاب الله وسنة رسوله أو مقدمة عليهما. 

التنبيه الثامن 

اعلم أن كلا من الأئمة أخذت عليه مسائل» قال بعض العلماء: 
إنه خالف فيها السنة. 

وسنذكر طرفاً من ذلك هنا إن شاء الله . 

أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فهو أكثر الأئمة في ذلك؛ لأنه 
أكثرهم رأيا. 

ولكثرة المسائل التي حصل فيها القيل والقال من ذلك لا نحتاج 
إلى بسط تفصيلها. 

وبعض المسائل التي قيل فيها ذلك يظهر أنه لم تبلغه السنة 
فيهاء وبعضها قد بلغته السنة فيهاء ولكنه تركها لشيء آخر ظنه أرجح 
منهاء كتركه العمل بحديث القضاء بالشاهد واليمين في الأموال» 
وحديث «تغريب الزاني البکرا؛ لأنه ترك العمل بذلك ونحوه احتراما 
للنصوص القرانية في ظنه . 

لأنه يعتقد أن الزيادة على النص نسخء وأن القضاء بالشاهد 
واليمين نسخ / لقوله تعالی : «وَأسْتَقِيِدُواسَهِِدَئنِ ین يَجَالِصكُمْ ون لَه 

فاحترمً النص القراني المتواترء فلم يرض نسخه بخبر احاد 
سنده دون سنده؛ لأن نسخ المتواتر بالاحاد عنده» رفع للأقوى 
بالأضعف» وذلك لا يصح . 


سورة محمد ۹۱ 


وكذلك حديث تغريب الزاني البكر» فھو کو زيادة ناسخة 


لقوله تعالى: # اه وأزَن اجلو کی ونود مهما أنه جلدة 4ء والمتواتر 


لا ينسخ بالاحاد. 
فتركه العمل بهذا النوع من الأحاديث بناه على مقدمتين : 
إحداهما: أن الزيادة على النص نسخ . 
والثانیة : أن المتواتر لا ينسخ بالاحاد. 
وخالفه في المقدمة الأولى جمهور العلماء. 
ووافقوه في الثانية . 
والذي يظهر لنا ونعتقدہ اعتقاداً جازماً أن كلتا المقدمتين ليست 
أما الزيادة فيجب فيها التفصيل» »> فإن كانت أثبتت بک ا نا 
النص أو نفت حكما أثبته النص فهي نسخ . 


وإن كانت لم تتعرض للنص بنفي ولا إثباتء بل زادت شيئاً 


سكت عنه النص» فلا يمكن أن تكون نسخاً؛ لأنها إنما رفعت الاباحة 
العقلية التي هي البراءة الأصلية» / ورفعها ليس نسخاً إجماعاً. 

وأما : نسخ المتواتر بالأحاد» فالتحقيق الذي لا شك فيه أنه 
لا مانع منه 7 محذور فيه » ولا وجه لمنعه البتق» وإن خالف فى 
ذلك جمهور أهل الأصول. 

لأن أخبار الأحاد الصحيحة الثابت تأخرها عن المتواتر لا 
لردھاء ولا تعارض البتة بينها وبين المتواتر» إذ لا تناقض بين خبرين 
اختلف زمنھماء لجواز صدق كل منهما في وقته. 


00/۸ 
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۲ء( أضواء البيان 


فلو أخبرك مثلا عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب» بأن أخاك 
الغائب لم يزل غائباً ولم يأت منزله؛ لأنهم کانوا بمنزله ولیس 
بموجود» ثم أخبرك بعد ذلك رجل واحد بأن أخاك موجود في منزله 
الان. فهل يسوغ لك أن تقول له: کذبت؛ لأني أخبرني عدد كثير 
قبلك أنه لم يأت؟ 
صادقون» ولكن أخاك جاء بعد ذلك . 

فالمتواتر فى وقت نزوله صادق» وخبر الاحاد الوارد بعدہ 
صادق اتا لأنه أفاد تجدد شيء لم يكن. 

چہ ہی یا معلا في الأربع المذكورة في قوله تعالی : 

# قل ل ول ےت ل وت ميحد 4 
الایق صادق في ذلك الوقت» لا يوجد من على E‏ 
تلك المحرمات الأربع . 

/فلا تحرم في ذلك الوقت الحمر الأهلية ولا ذو الناب من 
السباع ولا الخمر ولا غير ذلك. 

فإذا جاء بعد خبر احاد صحيح أن النبي بل حرم لحوم الحمر 
الأهلية بخیبرء فهل يسوغ لقائل أن يقول: هذا الخبر الصحيح 
مردود؛ لأنه يعارض حصر المحرمات في الأربع المذكورة في ا 
© قل ل لآ لیف ما وج ا رما“ الآية؟ 

هذا الخبر الصحيح لا تناقضه الاية؛ لأنه أفاد حكماً جديداً 
طارئاً لم يكن مشروعاً من قبل» وأحكام الشريعة تتجدد شيئاً فشیتاً. 


سورة محمد o۹۳‏ 


والایة لم تدل على استمرار الحصر المذكور فيهاء فتبين أن 
زيادة حكم طارىء لا تناقض بينها وبين ما كان قبلھا. 

وإيضاح هذا أن نسخ المتواتر بالاحاد إنما رفع استمرار حكم 
المتواترء ودلالة المتواتر على استمرار حكمه ليست ة قطعية حتى يمنع 
نسخها بأخبار الاحاد الصحيحة . 

وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الأنعام. 

وقصدنا مطلق المثال لما يقال: إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله 
خالف فيه السنة برأیەء وغرضنا أن نبين أنه رحمه الله لم يخالف شيئاً 
من ذلك» إلا لشىء اعتقده مسوغاً لذلكء وأنه لا يترك السنة إلا 
لشيء يراه مستوجباً لذلك شرعاً. 

/ ومما يبين ذلك أنه كان يقدم ضعيف الحديث على الرأي . 

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ما نصه: 
أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي» وعلى 
ذلك بنى مذهبه. 

كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي. 

وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي 
والقیاس . 

ومنع قطع يد السارق لسرقة أقل من عشرة دراهم» والحديث 


وجعل أكثر الحيض عشرة أيام» والحديث فيه ضعيف . 


۰۰ھ 


۱ھ“ 


4ه أضواء البيان 

وشرط في إقامة الجمعة المصّرء والحديث فيه كذلك. 

وترك القياس المحض في مسائل الاآبار لأثار فيها غير مرفوعة. 

فتقديم الحديث الضعيف واثار الصحابة قوله» وقول الإمام 
اد 

ولیس المراد بالحدیث الضعيف في اصطلاح السلف هو 
الضعيف في اصطلاح المتأخرين» نا نا مسالا خرو تا كذ 
متشه ادون ضعا اه محل الغرض منه. 

ومن أمثلة ما ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله خالف فيها السنة: 
لزوم الطمأنينة في الصلاة» وتعين تكبيرة الإحرام في الدخول فيهاء 
والسلام للخروج منهاء وقراءة الفاتحة فيهاء والنية في الوضوء 
والخسل» إلى غير ذلك من مسائل كثيرة. 

ولا يتسع المقام هنا لذكر ما استدل به أبو حنيفة لذلك» 
ومناقشة الأدلة. بل المقصود بيان أن الأئمة لا يخلو أحد منهم من أ 
يؤخذ عليه شيء خالف فيه سنةء وأنهم لم يخالفوها إلا لشيء سوغ 
لهم ذلك . 

/ وعند المناقشة الدقيقة قد يظهر أن الحق قد يكون معهم» 
يكون الأمر بخلاف ذلك . 

وعلى كل حال فهم مؤجورون ومعذورون كما تقدم إيضاحه . 

وقد أخذ بعض العلماء على مالك رحمه الله أشياءء قال: إنه 
خالف فيها السنة. 

قال أبو عمر بن البر رحمه الله في جامعه: وقد ذكر يحيى بن 
سلام قال: سمعت:عيذ الله بن عانم في مجلس إبراهيم بن الأغلب 
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يحدث عن الليث بن سعد أنه قال: أحصيت على مالك بن أنس 
سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبى ية مما قال مالك فيها برأيهء 
قال: ولقد كتبت إليه فى ذلك . انتهى محل الغرض منه. 

ومعلوم أن مثل کلام الليث هذا عن مالك لا آثر له؛ لأنه 
لم يعين المسائل المذكورة ولا أدلتها. 

فيجوز أن يكون الصواب فيها مع مالك لأدلة خفيت على 
الليث» فليس خفاؤها على مالك بأولى من خفائھا على الليث . 
لسن ہت وان مشا يلقه وتزك العمل به شی اض يعتقده دلبلا 


أقوى منه . 
ومن أمثلة ما لم يبلغه النص فيه: صيام ست من شوال بعد 


ج‫ 


قال رحمه الله في الموطأ ما نصه: إني لم أر أحداً من أهل 
العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف؛ وأن 
أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته» وأن يلحق برمضان ما ليس 
منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم 
ورأوهم يعملون ذلك . اه منه بلفظه . 

/ وفيه تصريح مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال ٥٦۲‏ 
عن أحد من السلف» وهو صريح في أنه لم يبلغه عن النبي بل . 

ولا شك أنه لو بلغه الترغيب فيه عن النبي بيه لكان يصومها 
ويأمر بصومهاء فضلاً عن أن يقول بكراهتها. 


o 
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وهو لا يشك أن النبي بيه أرأف وأرحم بالأمة منه؛ لأن الله 
وصفه بيا في القران بأنه رؤوف رحيم . 
أجله» لما رغب فيها النبی يِه ولراعى المحذور الذي راعاه 
مالك . 

ولكنه يله ألغى المحذور المذكور وأهدره» لعلمه بأن شهر 
رمضان أشهر من أن يلتبس بشيء من شوال. 

كما أن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم 
يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات؛ 
لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها. 

وعلى کل حال» فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول: هذا الأمر 
الذي شرعه رسول الله للا مكروه. لخشية أن يظنه الجهال من جنس 
از ای 

وصيام الستة المذكورة» وترغيب النبي يياه فيه ثابت عنه. 
أيوب وقتیبة بن سعيد وعلی بن حجر سیا عن إسماعيل » قال 
ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفرء أخبرنى سعد بن سعيد بن 
الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله گلا قال : «من صام 
رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر». انتهى منه بلفظه . 

وفيه التصريح من النبي ميه بالترغيب في صوم الستة 
المذكورةء فالقول بكراهتها من غير مستند من أدلة الوحى خشية 
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الاق اهال لما ا0 لا نلق بجلالة نالك وعلمة ور رغه 
لكن الحديث لم يبلغه» كما هو صريح كلامه نفسه رحمه الله في 
قوله: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. ولو بلغه الحديث لعمل 
به؛ لأنه رحمه اللہ من أكثر الناس اتباعاً لرسول الله ية وأحرصهم 

والحديث المذكور رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي» 
وصوم الستة المذكورة رواه أيضاً عن النبي بي جماعة من أصحابهء 
منهم ثوبان وجابر وابن عباس وأبو هريرة والبراء بن عازب» كما بينه 
صاحب نيل الأوطار. 

وعلى کل حال» فالحديث صحیحء ويكفي في ذلك إسناد 
مسلم المذکور؛ ولا عبرة بكلام من تكلم في سعد بن سعيد» لتوثيق 
بعض أهل العلم له واعتماد مسلم عليه في صحيحه. 

ومن أمثلة ما لم تبلغ مالكاً رحمه الله فيه السنة عن 
رسول الله بي : إفراد صوم يوم الجمعة» فقد قال رحمه الله في الموطأ 
ما نصه: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه» ومن يقتدى به ينهى 
عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن» / وقد رأيت بعض أهل العلم 
يصومه. وأراه كان يتحراه. انتهى منه بلفظه . 

وفيه تصريحه رحمه الله بأنه لم يسمع أحداً من أهل العلم ينهى 
عن صوم الجمعة» وأن ذلك حسن عنده» وأنه رأى بعض أهل العلم 
يتحرى يوم الجمعة ليصومه. 

نا ضري عدا رح اناه لق ضاون المت کر من 
صوم يوم الجمعة وحده» وأمره من صامه أن يصوم معه يوماً غيره» 
وإلا أفطر إن ابتدأ صيامه تايا إفراده . 


|٥ 
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ولو بلغته السنة في ذلك عن رسول الله ية لعمل بها وترك 
العمل بغيرها؛ لأن النهي عن صوم يوم الجمعة وحده ثابت عن 
رسول الله اة . 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه : 

حدثنا أبو عاصمء عن ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبير بن 
شيبة» عن محمد بن عبادء قال: سألت جابراً رضي الله عنه» أنهى 
النبي ية عن صوم الجمعة؟ قال: نعم. 

زاد غير أبي عاصم: يعني أن ينفرد بصومه. 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى» حدثنا الأعمش» 
حدثنا أبو صالح» عن أبي هريرة رضي الله 72 قال: سمعت 
رسول الله ي يقول: ١لا‏ یصومنٌ أحدكم يوم الجمعة إلا یوما قبله 
أو بعده). 

حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن شعبة ( ح) وحدثني محمد» 
حدثنا غندرء حدثنا / شعبة» عن قتادة» عن أبى أيوب» عن جويرية 
بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي يلا دشل عليها يوم الجمعة 
وهى صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: تريدين أن 
تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. 

وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة» حدثني أبو أيوب» أن 
جويرية حدثته فأمرهاء فأفطرت. انتھی من صحيح البخاري بلفظه . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : 

حدثنا عمرو الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الحميد بن 
جبير» عن محمد بن عباد بن جعفر: سألت جابر بن عبد الله رضي الله 
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عنهما وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله كَل عن صيام يوم الجمعة؟ 
فقال: نعم» ورب هذا البيت. 

وقال مسلم أيضاً: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص 
وأبو معاویةء عن الأعمش ( ح) وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ لە؛ 
أخبرنا أبو معاوية» عن الامش عن أبي صالح› عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «لا یصم أحدكم يوم الجمعة 
إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده». 

وفي لفظ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن 
النبي بي قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي». 
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأیامء إلا أن يكون في صوم 
يصومه أحدكم» هذا لفظ مسلم في صحيحه. 

ول شك أن هذه الأتحاديف" لی يلغت مالك ما عالقھاء فهر 
معذور في كونها لم تبلغه. 

/ وقال النووي في شرح مسلم: وأما قول مالك في الموطاً: لم 
أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم 
الجمعة وصيامه حسنء وقد رأيت بعض أهل العلم یصومهء وأراه 
كان يتحراه. 

فهذا الذي قاله هو الذي را وقد رأى غيره خلاف ما رأى 
هوء والسنة مقدمة على ما راہ هو وغيره» وقد ثبت النهي عن صوم 
يوم الجمعة» فيتعين القول به» ومالك معذورهء فإنه لم يبلغه. 

قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث» 
ولو بلغه لم يخالفه. انتهى منه. 
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وهذا هو الحق الذي لا شك فيه؛ لأن مالكاً من أورع العلماء 
وأكثر الناس اتباعا لسنة رسول الله ياء فلا يدعها وهو عالم بها. 

وقوله في هذا الحدیث: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. 
أي كأن ينذر أحد صوم اليوم الذي يشفي الله فيه مريضه»ء فوافق ذلك 
يوم الجمعة؛ لأن صومه له لأجل النذرء الذي لم يقصد بأصله تعيين 

وإنما النهي فيمن قصد بصومه نفس يوم الجمعة دون غيره. 

والغرض عندنا إنما هو المثال لبعض الأحكام التي لم تبلغ 
مالكاً فيها السنة عن رسول الله گل ولو بلغته لعمل بها. 

ومعلوم أن هنالك بعضاً من النصوص ترك مالك العمل به مع 
أنه بلغه؛ لأنه يعتقد أن ما ترك النص من أجله أرجح من النص . 

/ وهذا يحتاج فيه إلى مناقشات دقيقة بين الأدلةء فقد يكون 
الحق في ذلك مع هذا الإمام تارة ومع غيره أخرى . 

فقد ترك مالك العمل بحديث خيار المجلس مع أنه حديث 
متفق عليه» وقد بلغ مالكاً. 

وقد حلف عبد الحميد الصائغ من المالكية بالمشي إلى مكة 
على أنه لا يفتى بثلاث قالها مالك. 

ومراده بالثلاث المذكورة: عدم القول بخیار المجلس هذا مع 
صحة الحديث فيه» وجنسية القمح والشعير مع صحة الأحاديث الدالة 
على أنهما جنسان» والتدمية البيضاء . 

لا كت أن َال کا لهه کین غار الس متا 
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فقد روى في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله گلا قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه 
ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار». 

قال مالك : ولیس لهذا عندنا حد معروف» ولا أمر معمول به 


مع أن مالكاً لم يعمل بهذا الحديث الصحیحء وأشار في 
الموطأ إلى بعض الأسباب التي منعته من العمل به في قوله: وليس 
لهذا عندنا حد معروف و معمول بد لان خیار المجلس 
لم یحدد بحد معروف» فصار القول به مانعاً من انعقاد البيع إلى حد 
غير معروف. 

/ وقد يكون المتعاقدان في سفينة في البحر لا يمكنهم التفرق 8ه 
بالأبدان» وقد يكونان مسجونين في محل لا يمكنهما التفرق فيه . 

وقد حمل مالك التفرق المذكور في الحديث على التفرق في 
الكلام» وصيغة العقدء قال : 

وقد أطلق ہے و ور سر و دون الأبدان في قوله 
تعالی : # وَإن برا بقن الد ڪا من سک تی 1ء فالتفرق في الایة 
کی سو شر یت 

وقوله تعالى: # وما تفرقَ الین أوثوأ الكتب الا ِب بعل ما جاء نهم 
ليَهُ ہچ فالتفرق في الاية تفرق ق بالکلام والاعتقاد» فلا يشترط أن 
يكون بالأبدان. 


وحجج من احتج لمالك في عدم أخذه بحدیث خيار المجلس 
هذا كثيرة معروفة. 
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منها ما هو في آیات من كتاب الله» كقوله تعالى: # وَأشهدواً 
ا يسَايمَشُمٌ › وقوله: ٭ أَوْهُوأيالْعُقُودٍ 4ء وقولہ: ٭ لا ان کرت 

ومنها ما هو بغیر ذلك . 

وليس غرضنا هنا بسط الحجج ومناقشتهاء وإنما غرضنا المثال 
لأن الإمام قد يترك نصاً بلغه لاعتقاده أن ما ترك من أجله النص أرجح 
من نفس النص» وأنه يجب على المسلم مراعاة المخرج والنجاة 
لنفسه» فينظر في الأدلة» ويعمل بأقواها وأقربها إلى رضى الله . 

كما حلف عبد الحميد الصائغ بالمشي إلى مكة» لا يفتي بقول 
مالك في هذاء / مع أنه عالم مالكي ؛ لأنه رأى الأدلة واضحة وضوحا 
لا لبس فيه في أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان. 

وقد صرح بذلك جماعة من الصحابة» منهم ابن عمر راوي 
الحديث» ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. 

ولا شك أن المنصف إذا تأمل تأملاً صادقاً خالياً من التعصب؛ 
عرف أن الحق هو ثبوت خيار المجلس؛ وأن المراد بالتفرق التفرق 
في الأبدان لا بالکلام؛ لان معنى التفرق بالكلام هو حصول الإيجاب 
من البائع والقبول من المشتري . 

وكل عاقل يعلم أن الخيار حاصل لكل من البائع والمشتري 
ضرورة قبل حصول الإيجاب والقبول» فحمل كلام النبي گا على 
هذاء حمل له على تحصيل حاصل» وهو كما ترى. 

مع أن حمل الكلام على هذا المعنى يستلزم أن المراد 
بالمتبايعين في الحديث المتساومان؛ لأنه لا يصدق عليهما اسم 
المتبايعين حقيقة إلا بعد حصول الإيجاب والقبول. 
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وخمل المتبايعين في کلام ابي 25 على المتساوفين اللدين 
لم ينعقد بينهما بیعء خلاف الظاهر أيضا كما ترى. 

وأما کون القمح والقعين تار لهذا ققد تل لا حالف 
ببعض الآثار التي ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي كَل . 

قال في الموطأ: إنه بلغه أن سليمان بن يسار قال: فَنيَ علف 
شان سعد ان ابی راس شال لتاآد: خد امن ج أهلك فام 
بها شعيرل ولا تأخد إلا معله. اه منه بلفظةہ 

/ وفي الموطأ أيضاً عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فنى علف دابتهء فقال لغلامه: 
خذ مو وة اعت نلم يها هرا و ا إلا لہ ام 

وفي الموطأ أيضاً: أن مالكاً بلغه عن القاسم بن محمد بن 
معيقيب الدوسی مثل ذلك. قال مالك: وهو الأمر عندنا. اه منه 

فهذه الاثار هي عمدة مالك رحمه الله في کون القمح والشعير 
جتنا و ادا وعفيد ذلك ارت مشحهما: 

والتحقيق الذي لا شك فيه أن القمح والشعير جنسانء كما 
جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي عله ولا تصح 
معارضتها البتة بمثل هذه الأثار المروية عمن ذكر. 

وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ية قال: «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» 
والملع بالتلی مغلا تمل > بدا بيد فمن زاد أو استزاد ققد أربي إلا 
ما اختلفت ألوانه» انتهى منه بلفظه . 


۷ھ 
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وهو صريح بأن القمح والشعير جنسان مختلفانء كاختلافهما 
مع التمر والملحء وأن التفاضل جائز مع اختلاف الجنس إن كان يداً 


بيك . 


وروى مسلم في صحيحه والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت 
عن النبى لله أنه قال: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر 
بالبره والعميربالشتعين اشن بان وال باتملع فا سڈل 
سواءً بسواء» يدا بید». اه منه بلفظه . 

وللنسائى وابن ماجه وأبى داود نحوه» وف ا وأمرنا أن 
يعابر بال راف ا ا ولاه كينت تھا 

/ قال المجد في المنتقى لما ساق هذا الحديث ما نصه: وهو 
صريح في كون البر والشعير جنسين. وما قاله صحيح كما ترى. 

والأحاديث بمثل هذا كثيرة» وقد قدمنا طرفاً منها فى سورة 
البقرة» والمقصود هنا بيان صراحة الأحاديث الثابتة عن النبي إلا في 
أن القمح والشعير جنسان لا جنس واحدء وأنها لايور ترك العمل 
بها مع صحتها ووضوحهاء ولا أن يقدم عليها أثر موقوف على 
سعد بن أبي وقاص» ولا أثر موقوف على عبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث» ولا أثر موقوف على ابن معيقيب . 

واعلم أنه لا يصح الاستدلال لكون القمح والشعير جنساً واحداً 
بحديث معمر بن عبد الله الثابت في صحيح مسلم وغيره» قال: كنت 
أسمع النبي بيا یقول : «الطعام بالطعام مثلا بمثل» الحديث . 

وذلك لأمرين: أحدهما: أن معمر المذكور قال في آخر 
الحديث: وكان طعامهم يومئذ الشعير. فقد عين أن عرفهم المقارن 
للخطاب يخصص الطعام المذكور بالشعير. 
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والمقرر في أصول مالك: أن العرف المقارن للخطاب من 
المخصصات المنفصلة التي يخصص بها العام. قال في مراقي السعود 
في ذلك : 
والعرف حيث قارن الخطابا ‏ ودع ضمير البعض والأسبابا 

الأمر الثانى: أن الاستدلال بالحديث المذكور على فرض 
اعتبار عموم رعاع تشد ارف المذكور» يقتضي أن الطعام 
كله جنس واحد» فيدخل التمر والملح» لصدق الطعام عليهماء وهذا 
لا قائل به كما ترى. 

فالظاهر أن الإمام مالكاً رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم 
لم تبلغهم / هذه الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن القمح والشعير ١٢۷۲‏ 
والتمر والملح أجناس» وأن القمح يباع بالشعير كيف شاء المتبايعان 
إن كان یدا بيد. 

وأما التدمية البيضاء فقول مالك فيها يظهر لنا قوته واتجاهه. 
وإن خالف في ذلك بعض أصحابه وأكثر أهل العلم . 

وقد بين وجه قول مالك فيها ابن عبد البر وابن العربي 
وغيرهما. 

والمسائل التي قال بعض أهل العلم إن مالكاً خالف فيها السنة 
معروفة» منها ما ذکرناء ومنها مسألة سجود الشكرء وسجدات التلاوة 
في المفصل› وعدم الجهر بآمين» وعدم رفع اليدين عند الركوع 
والرفع منه» وعدم قول الإمام: ربنا ولك الحمدء وعدم ضفر رأس 
المرأة الميتة ثلاث ضفائر» وترك السجدة الثانية في الحج» وغير ذلك 
مخ المشائل: 


۷۷۳ھ 


وقد قدمنا أن بعض ما ترك مالك من النصوص قد بلغته فيه 
السنة ولكنه رأى غيرها أرجح منهاء وأن بعضها لم يبلغه» وأن الحق 
قد يكون معه في بعض المسائل التي أخذت عليه» وقد يكون مع 
غيره» كما قال مالك نفسه رحمه الله : كل كلام فيه مقبول ومردود» 
إلا كلام صاحب هذا القبر. 

وهو تارة يقدم دليل القرآن المطلق أو العام على السنة 
التي هي أخبار آحاد؛ لأن القرآن أقوى سنداً وإن كانت السنة أظهر 
دلالة» ولأجل هذا لم يبح ميتة الجراد بدون ذكاة؛ لأنه يقدم عموم 

حرمت لیک َة 4 الاية على حديث «أحلت لنا ميتتان ودمان» 

الحديث . 

وقدم عموم قوله تعالی : # ادعوا ریک ا تة الاية على 
الأحاديث الواردة بالجهر بآمين؛ لأن التأمين دعاءء والدعاء مأمور 
يإخفائه في الآية المذكورة» /فالاية أقوى سنداًء وأحاديث الجهر 
بالتأمين أظهر دلالة في محل النزاع. ومن المعلوم أن أكثر أهل العلم 
يقدمون السنة في نحو هذا. 

وقد قدم مالك رحمه الله دليل القران فيما ذكرناء كما قدمه 
أيضاً في الثانية من سجدتي الحج؛ لأن نص الآية الكريمة فيها 
كالصريح في أن المراد سجود الصلاة؛ لأن الله يقول فيها: # يتأيها 
لي اموا تخانش ذر واي ریک . 

فذكر الركوع مع السجود يدل على أن المراد سجود الصلاةء 
والأمر بالصلاة في القران لا يستلزم سجود التلاوة» كقوله: # فصل 
ايك وار لأ ولذلك لا يسجد عند قوله تعالى في آخر الحجر: 
« ضيح محمد ريك لکن يَنَ الکن © ۹ء قالوا: لأن معنى قوله: 
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« ضيح بحم ريك أي صل لربك متلبساً بحمده» وكن من الساجدين 
له في صلاتك . 

ولا شك أن قوله تعالى في ثانية الحج: بتایھا ارت ءَامَنُوأ 
ركو الاية» أصرح في إرادة سجود الصلاة من قوله تعالی: 
« یح ند ریک ون ين اجك 400 . 

ثم بعد هذا كله فإننا نكرر أن الأئمة رحمهم الله لا يلحقهم 
نقص ولا عيب فيما أخذ عليهم؛ لاجو رحمهو الله نا رسیم في 
تعلم ما جاء عن الله على لسان رسوله كله ثم اجتهدوا بحسب 
طاقتهم» فالمصيب منهم له أجر اجتهاده رم والمخطىء منهم 
مأجور فى اجتهاده معذور فى خطئه» ولا يسعنا هنا مناقشة الأدلة فيما 
اغاغ ر وإنما قصدنا مع الاعتراف بعظم منزلتهم أن 
نبين أن كتاب الله وسنة رسوله ييل / يجب تقديمهما على أقوالهم: ٥۷٤‏ 
لأنهم غير معصومين من الخطأء وأن مذاهبهم المدونة لا يصح 
ولا يجوز الاستغناء بها عن كتاب الله وسنة رسوله يِه وأن على كل 
مسلم قادر على التعليم أن يتعلم الكتاب والسنةء ومعرفة مذاهب 
الأئمة تَعِينُه على ذلك» والنظرٌ فيما استدل به كل منهم يعينه على 
معرفة أرجح الأقوال وأقربها إلى رضى الله . 

وكذلك الشافعی وأحمد رحمهما اللہ فإن كل واحد منهما 
لا يخلو من شىء دات عليه» ومرادنا هنا التمثيل لذلك» وأن 
الو تقدم على افر الهم عا وليس قصدنا الإكثار من ذلك . 

وة آمٹلة بالمطلوب؛ وكان الشيخ رحمه الله أرجأ إيرادهاء 


. من هنا إلى آخر المبحث من إضافات مُتمم الكتاب‎ )١( 


۵ھ 
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فنذكرها على ما هو ظاهر من المذهبين» ونرجو أن تكون موافقة لما 
أرادء وبالله التوفيق. 

فمما هو في مذهب أحمد رحمه الله : صوم يوم الشك» وهو 
يوم الثلاثين من شعبان حينما يشك فيه هل هو تمام شعبان أو أول 
رمضانء وذلك حینما تكون السماء مغيمة» خشية أن يظهر الهلال 
خلف الغيم أو القتر. 

ولا يكون يوم شك إذا كانت السماء صحواً؛ لأنه إذا رؤي 
الهلال فهو من رمضان وإلا فهو من شعبان. 

فمذهب أحمد هو صوم هذا اليوم المشكوك فيه احتياطاً 
لرمضان» وهو نص المُغنى إلا أنه ذكر عن أحمد روايات أخر. ولكن 
مويه هر المقدم “قي المذهيي لکن اف امرخ :الس فى 
قوله يي في ذلك: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى 
أبا القاسم يا . 

قال في بلوغ المرام: ذكره البخاري تعليقاً ووصله. قال في 
سبل السلام: واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير 
الهلال في ليلة بغيم ساترء أو نحوه» فيجوز كونه من رمضان وكونه 
من شعبان . 

/ والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه. أه. يعني 
بما في معناه قوله بيا «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
فاقدروا له ثلاثين». متفق عليهء ولمسلم: «فإن غم عليكم فاقدروا له 
ثلاثين»» وللبخاري : «فأكملوا العدة ثلاثين». 


وشبهة أحمد في قوله بيه : «فاقدروا له» بمعنى «فضيقوا 
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عليه»» كما في قوله تعالى: وس فر علد ررْهُمُ لفق مِمَآءَائنهُ لذي 
ولكن هذا عارص للنص الصريح في معنى «فاقدروا له ٹلائین)ء 
وقوله: «فاكملوا العدة ثلائین)ء أي سواء في شعبان أو في تمام 
رمضان عند الفطر. 

ولم يقل بصومه من الأئمة إلا أحمد رحمه الله. 
المرأة الأجنبية بدون حائل» مع ما جاء عنه بيا في حديث عائشة 
رضي الله عنها: «كنت أنام معترضة في القبلة ورسول الله كك قائم 
يصلي فإذا سجد غمزني في رجلي فأقبضها فإذا قام مددتها». 

وقد أجابوا عن ذلك باحتمال سترها بحائلء فجاء قولها: 
«افتقدت رسول الله ية ذات ليلة» فقمت أطلبه والحجرات ليس فيه 
انذاك السرج» حتى وقعت كفي على بطن قدمه وهو ساجد يقول: 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح» فقلت : والله إنك لفي واد وأنا 
فى واد. 
جاء يصلى عندهاء فقامت وأدخلت يدها فى شعر رأسه تتحسس هل 
اغتسل أم لا... إلخ. 

ولهم أجوبة على كل ذلك ولكنها لا تنهض مع هذه النصوص 
الصریحة . 
تعالی : ط و جا أحد نگم ون الابط أو لسن السا مم دوا مك 
َتَمَمّمُوا4 الاية . 


۷۷ھ 
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ولم يقل بنقض الوضوء به من الأئمة إلا الشافعي رحمه الله . 

/ ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أنه لا يتأتى من أحد 
اتيا السا أن الب سیا رسای كنات ارستھ ينون أن 
تكون لديه شبهة معارضة بنص آخرء أو عدم بلوغ النص إليهء أو عدم 
صحته عنده» أو غير ذلك مما هو معروف في هذا المقام. 

وإنما أوردنا هذين المثالين تتمة للبحث ولمجرد المثال. 

التنبيه التاسع 

اعلم أن كل من يرى أنه لا بد له من تقليد الإمام في كل 
شيء» بدعوى أنه لا يقدر على الاستدلال بكتاب ولا سنةء ولا قول 
أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أحد غير ذلك الإمام» يجب عليه 
أن يتنبه تنبهاً تاماً للفرق بین أقوال ذلك الإمام التي قالها حقاًء وبين 
ما ألحق بعده على قواعد مذهبهء وما زاده المتأخرون وقتا بعد وقت 
من أنواع الاستحسان التي لا أساس لها في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله يد . 

ولو علم الإمام بإلحاقهم بمذهبهء لتبرأ منهاء وأنكر على 
ملحقهاء فنسبة جميع ذلك للإمام من الباطل الواضح . 

ويزيده بطلاناً نسبته إلى الله ورسولهء بدعوى أنه شرع ذلك 
على لسان رسوله» ونحو هذا كثير في المختصرات في المذاهب 
وكتب المتأخرين منهم . 

ومن أمثلته في مذهب مالك: قول خليل المالكي في مختصره 
الذي قال فيه مبيناً لما به الفتوى: كأقل الطهرء يعني أن أقل الطهر 
بين الحيضتين خمسة عشر يوماً. 
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والذين يعتنقون مذهب مالك يعتقدون أن مالكاً يقول بأن أقل 
الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما. 

/ وهذا لم يقله مالك أبداً ولم يفت به ولم يروه عنه أحد من كبام 
أصحابه . 

والذي كان يقوله مالك: إن أقل الطهر ثمانية أيام أو عشرة 
أيام . 


والقول بأن أقل الطهر خمسة عشر هو قول ابن مسلمة» 
واعتمده صاحب التلقين» وجعله ابن شاس المشهور أي مشهور 
مذهب مالك» مع أن مالكاً لم يقله ولم يعلم بەء وأمثال هذا كثيرة 
جدا في مذهب مالك وغيره. 

ومثال استحسان المتأخرين ما لم يقله الامام مما لا شك أنه 
لو بلغ الإمام لم يقبله: قول الحطاب في شرحه لقول خليل في 
مختصره في الصوم: «وعاشوراء وتاسوعاء» مانصه: قال الشيخ 
زروق في شرح القرطبية: صيام المولد كرهه بعض من قرب عصره 
ممن صلح علمه وورعهء قال: إنه من أعياد المسلمين فينبغي ألا 
يصام فيه» وكان شيخنا أبو عبد الله القوري يذكر ذلك كثيرا 
ويستحسنه . انتهى . 

قلنت: لعل يعدى ابن عبادء فقد قال فی زسائله الکٹری 
باکت واا انلدي بظور لي آھ عدن عا الضصفشین 
وموسم من مواسمهم» وکل ما يفعل فيه مما يقتضيه وجود الفرح 


o۷۸ 
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والسرور بذلك المولد المبارك من إيقاد الشمع وإمتاع البصر والسمع 
والتزين: بلس فاخر الثياب وركوب فاره الدواب» أمر مباح لا ينكر 
فی الہ فاا علن غ من أوقات الفرح . 

والحكم بكون هذه الأشياء بدعة في هذا الوقت الذي ظهر فيه 
سر الوجود.ء وارتفع فيه علم الشهود» وانقشع فيه ظلام الكفر 
والجحودء وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم کک 
الایمان ومقارنة ذلك بالنيروز / والمهرجان» أف قل ر 
الططرت الات وعدي ر ا 

ولقد كنت فيما خلا من الزمان خرجت في يوم مولد إلى ساحل 
البحرء فاتفق أن وجدت هناك سيدي الحاج بن عاشر رحمه الله 
وجماعة من أصحابه» وقد أخرج بعضهم طعاماً مختلفاً ليأكلوا 
هنالك» فلما قدموه لذلك أرادوا مني مشاركتهم في الأكل» وكنت إذ 
ذاك صائما فقلت لهم: إني صائم» فنظر إليّ سيدي الحاج نظرة 
منكرة» وقال لي ما معناه: إن هذا اليوم يوم فرح وسرور يستقبح في 
مثله الا بمنزلة العيد. فتأملت كلامه فوجدته تا رگاس كنك 
نائماً فأيقظني . انتهى بلفظه . 

فهذا الکلام الذي يقتضي قبح صوم يوم المولد وجعله كيوم 
العیدء من غير استناد إلى كتاب الله ولا سنة رسوله مء ولا قول 
أحد من أصحابه ولا من تابعيه» ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة» 
ولا من فقهاء الأمصار المعروفين» الذي أدخله بعض المتأخرين في 
مذهب مالك» ومالك بريء منه براءة الشمس من اللمسء ولم يجر 
على أصول مذهبه؛ لأن علة تحريم صوم يوم العيد والفطر عنده 
أن الله تعالى يكلف عباده في كل سنة عبادتين عظيمتين» والأمر بهما 
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عام لكل من يستطيعهماء وإحداهما تجب في العمرة مرة واحدة وهي 
الحج والثانية تجب كل سنة في شهر رمضان منهاء وهي الصوم. 
فإذا انتهت عبادة الحج أو عبادة الصوم ألزم الله الناس كلهم أن یکونوا 
في ضيافته يوم النحر ويوم عيد الفطر. 

فمن صام في أحد الیومین أعرض عن ضيافة اللہ والاعراض 
عن ضيافته تعالى لا يجوز. 

/ فإلحاق يوم المولد بيوم العيد إلحاقٌ لا أساس له؛ لأنه إلحاق ١٦۷۹‏ 
ليس بجامع بينهما ولا نفي فارق» ولا إلحاق البتة إلا بجامع أو نفي 
فارق. 

وكل من لم يطمس الله بصيرته يعلم أن الحق الذي لا شك فيه 
هو اتباع جو ےو 
ار ع مت 

فهو تشريع لاستقباح قربة الصوم ومنعها في يوم المولدء من 
غير استناد إلى وحي ولا قياس صحيح ولا قول أحد ممن يقتدى به. 

ومما لا نزاع فيه أن النبي بيا أرسله الله رحمة للعالمين» كما 
قال تعالى : وما رُسَلََك إلا رة ایی ڑکاک ورسالته ا می 
أعظم نعمة على الخلق؛ » كما بينه علماء ء التفسير في الكلام على قوله 
تعالی : ٭ ألم تر إلى لين بدا وت الایق ٠‏ والخير كل 
ا ے۔ تد 

فالمقلدون لمالك مثل هذا التقليد الأعمى يعتقدون أن هذا 


1٤‏ أضواء البيان 


الكلام الذي ذكره الحطاب عن زروق وابن عباد وابن عاشرء أنه هو 
مذهب مالك وأنه من شرع الله ودينه» وأنه ما دام من مذهب مالك 
فاللازم تقديمه على الكتاب والسنة؛ لأنهما لا يجوز العمل بهما إلا 
للمجتهد المطلق . 

وهذا مثال من بلايا التقليد الأعمى وعظائمه. 


ولا يخفى أن ادعاء أن وجود نعم الله كمولد النبي ية يدل 
على استقباح طاعة الله بالصوم في أوقات وجود تلك النعمء ظاهر 
الفساد؛ لأن المناسب لنعم الله هو طاعته بأنواع الطاعات کالصوم . 


بشفاء / المریض أو إتيان الغائبء وهذا أمر معروف» وهو المعقول 
لا عكسه. 


ومما يوضح هذا أن إنزال القرآن العظيم هو أعظم نعمة على 
اش 

ولأجل ذلك علمهم اللہ حمده تعالى على هذه النعمة العظمى 
في أول سورة الكهف في قوله تعالى: 8 الد ينه الى أنرل عل عبرو 
ألكتبَ4 الایة. 

وقد بين تعالى أنه أنزل هذه النعمة في شهر رمضان؛ فكان 
نزول هذه النعمة في شهر رمضان مقتضياً لصومه» لا لجعل أيامه 


أعياداً يستقبح صومها؛ لن الله تعالى قال: 8 هر رمَا لذ أُنزِل 


رسج ره يس کا 


ee .‏ 713 ص ںا سے ےر ل شح ار مل 


وهذا هو أعظم الس وقد رتب على هذا بالفاء قوله بعدہ : 
« کمن سد ينم َيس الایة فافهم . 


والمقصود بهذا المثال النصيحة للذين لم يقدروا على غير هذا 
التقليد الأعمى» ليبحثوا في كتب المذهب وأمهاته عن أقوال الامام 
وکبار أصحابه» ليفرقوا بينها وبين أنواع الاستحسان التي لا مستند 
لهاء التي يدخلها المتأخرون وقتاً بعد وقت» وهي ظاهرة الفساد عند 
وو رتھ قافتا کاب شر ر ۱ 

ونا اٹہ تہ أن امزال مالك گر اماه فيل 4 سر 
بالصواب في الجملة من استحسان ابن عباد وابن عاشر وأمثالهما. 

التنبيه العاشر 

اعلم أن الدعوى التي اتفق عليها متأخرو الأصوليين التي 
تتضمن حكمهم على خالق السماوات والأرض جل وعلاء لا يجوز 
لمسلم يريد الحق والإنصاف أن يعتقدهاء ولا أن يصدقهم فيهاء 
لظهور عدم صحتها ومخالفتها للنص» والحكم /فيها على الله 
بلا مستند» وهو جل وعلا الذي يحكم لا معقب لحكمه. وهو سريع 
السات 

وهذه الدعوى المذكورة هي المتركبة مما يأتي» وهو أن 
الاجتهاد قد انقرض في الدنيا وانسد بابه» وأن الله تعالى محكوم عليه 
بأن لا يخلق مجتھداء ولا يعلم أحداً من خلقه علماً يمكن أن يكون به 
مجتھداً إلى ظھوز المھدی المنتظرء وانه لا يجوز لأحد أن يعمل 
كناب ولا سن ولا أن نفلك ادا كاتا من كان غير الأئمة الارعة 
أصحاب المذاهب المدونة. 

كما نص على هذه الدعوى حاكياً إجماعهم عليها صاحب 
مراقي السعود في قوله: 
والمجمع اليومعليهالأربعة ‏ وقفوغيرهالجميعمنعه 


°۸۱ 


11٦‏ أضواء البيان 


حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد 

ومراده بالفاطمي المهدي المنتظر؛ لأنه شریف . 

وقوله: حتى يجيء» حرف غاية» والمغيًا به: منع تقليد أحد 
غير الأربعة المذكور في قوله: وقفو غيرها الجميع منعه. 

وهذا صريح في أنهم حاكمون على الله القدير العليم» بأنه 
لا يخلق مجتهدا قبل وجود المهدي المنتظرء وهذا الذي قاله صاحب 
مراقي السعود هو المقرر في كتب المتأخرين من الأصوليين من أهل 
المذاهب المدونة. 

وهذا الحكم على الله الذي كل يوم هو في شأن بأنه لا يخلق 
مجتھداً قبل المهدي من مدة انقراض الاجتهاد المزعوم» هو يا أخي 
كما ترى. 

ولا شك أنك إن لم يعمك التعصب المذهبي تقطع أنه 
لا مستند له» وهذا الذي ذكره صاحب مراقي السعود قد صرح ہما 
يناقضه في قوله قبله : 
/ والأرض لا عن قائم مجتهد 2 تخل و إلى تزلزل القواعد 

وهذا النقيض الأخير هو الصحيح الموافق للحق. 

لأن النبى با قد ثبت عنه فى الصحيحين وغيرهما أنه قال : 
الا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأتي أمر الله» الحديث. وهو حديث مشهور متفق عليه لا نزاع 

ولا شك في أن هذه الطائفة التي صرح النبي بي بأنها لا تزال 
ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله أنها طائفة على كتاب الله» وسنة 


رسوله» وليست البتة من المقلدين التقليد الأعمى . 
07 احاح انوي كنا ياد 
و النساء: ٭ يناما الاس َد جام اٹول ل احق من 
گ4 وقال في الأنعام : وا بي کک مر الک وقال في 
16 ط نگ عل آلو لك عل الح لمن لا 4ء وقال في یونس: 
ل تاا لاس قد جاک الخ ون ویک کہ والآيات بمثل ذلك كثيرة. 
فدعوى أن الأرض لم يبق فيها مجتهد البتةء وأن ذلك مستمر 
إلى ظهور المهدي المنتظرء مناقضة لهذا الحديث الثابت ثبوتا 
سس جد اد E E‏ لأن الله 
جل وعلا يقول: ماداب لی ل الكل َه تک 40 *. والعلم 
عند الله تعالى . 
التنبيه الحادي عشر 


اعلم يا أخي أن هذا الاعراض عن كتاب الله وسنة رسوله اف 
واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة الذي عم جل مَنْ في 
المعمورة / من المسلمين» من أعظم الماسي والمصائب والدواهي ٢۸۳‏ 
التي دهت المسلمين من مدة قرون عديدة. 

ولا شك أن النتائج الوخيمة الناشئة شئة عن الاعراض عن الكتاب 
والسنة من جملتها ما عليه المسلمون في واقعهم الان من تحكيم 
القوانين الوضعية المنافي لأصل الإسلام . 

لأن الكفار إنما اجتاحوهم بفصلهم عن دينهم» بالغزو 
الفكري» عن طريق الثقافة وإدخال الشبه والشكوك في دين الإسلام. 


1۸ أضواء البيان 


ولو كان اَل اموق قنات الله وة رس تے عله 
ويعملون بما فيهما لكان ذلك حصنا منيعاً لهم من تأثير الغزو الفكري 
في عقائدهم ودينهم . 

ولكن لما تركوا الوحي ونبذوه وراء ظهورهم واستبدلوا به 
أقوال الرجال» لم تقم لهم أقوال الرجال ومذاهب الأئمة رحمهم الله 
مقام كلام الله والاعتصام بالقران» وكلام النبي يي والتحصن بستته. 


ولذلك وجد الغزو الفكري طريقاً إلى قلوب الناشئة من 
المسلمين. 


ولو كان سلاحهم المضاد هو القرآن والسنةء لم يجد إليهم 


ولا شك أن كل منصف يعلم أن كلام الناس» ولو بلغوا 

ما بلغوا من العلم والفضل» > لا يمكن أن يقوم مقام كلام الله وكلام 
رسوله ہلا 

وبالجملة» فمما لا شك فيه أن هذا الغزو الفكري الذي قضى 

على كيان المسلمين ووحدتهم» وفصلهم عن دينهم › لو صادفهم وهم 

لوضوح أدلة الكتاب والسنة» وكون الغزو الفكري المذكور لم يستند 

4 /* قوله تعالى: 8 ا آل ا درا عل درم 7ے 


سر پھر مدجوہ ا کال ري 2£ 22م 
بین لَه المد ی الشتطن سو لهم آمل لهم 2 ذلك انر 
ا للدي ے کرھوا ما ترت آله سط يڪم ف بعض الَأَمَر واه 


سورة محمد 11۹ 


سم کم ا چک کک ا کع وو یی س2 ہم و ے و تھے 
یغار تادر 9© کف إذا رتهم المليكة یضرثوت وَجْمَھُم 
1 ہہ رر 


وَأَدبِدرمُم ا دل يأنهم اَتَبعُواما 
خبط أعَمكهر 469 . 


ج ےب و 


ے رم ر 
الله وحكرهوا رضوانم 


الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم 
الهدى» قوم كفروا بعد إيمانهم . 

وقال بعض العلماء: هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا 
محمد يله فلما بعث وتحققوا أنه هو النبی الموصوف فى كتبهم 
کفروا به. 


وعلى هذا القول فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به بعد أن 
عرفوه وتيقنوه» وعلى هذا فالهدى الذي تبين لهم هو صحة نبوته و 
ومعرفته بالعلامات الموجودة في كتبهم . 

وعلى هذا القول فهذه الاية يوضحها قوله تعالى في سورة 
البقرة: ولا جَآءَهُمْ كب من عند الو مُصَدَفٌ لما معهُم واا ین قبْلُ 
يتفي خوت ڪل أب کمروا متا سا شم تا عرفو كو أيه لَه َه 
عَلَ الكفيت 469 ؛ لأن قوله: ل لما جاءَهُم فمَاعَرَقوا 4 مبين معنى 
قوله: # من بَعّد ما بين لَه ألْهُدَئ 4ء وقوله: ٭ موا يي € مبين 
معنى قوله : # اَرنَدُواعل أَدسرهر» . 

وقال بعض العلماء: نزلت الآية المذكورة في المنافقين. 


وقد بين جل وعلا فی هذه الاية الكريمة أن سبب ارتداد هؤلاء 
القوم من بعد ما تبين لهم الهدى. هو إغواء الشيطان لهم» كما قال 
تعالى مشيرا إلى علة / ذلك : #الشَّيِطدن سَوَلَلَّهُم* أي زين لهم الكفر ١٣۸٥‏ 


۲٠٢‏ أضواء البيان 


والارتداد عن الدين» (وأملى لهم) أي مد لهم في الأمل ووعدهم 
طول العم 


قالالزمخشري: (سول) سهل لهم ركوب العظائم» من 
بالتصريف والاشتقاق جميعاًء (وأملى لهم) ومد لهم في الامال 
والأماني . انتهى . 


وإيضاح هذا أن هؤلاء المرتدين على أدبارهم من بعد ما تبين 
لهم الهدى وقع لهم ذلك بسبب أن الشيطان سول لهم ذلك» أي سهله 
لهم وزينه لهم وحسنه لهم ومناهم بطول الأعمار؛ لأن طول الأمل 
من أعظم أسباب ارتكاب الكفر والمعاصي . 

وفي هذا الحرف قراءتان سبعيتان: 

قرأه عامة السبعة غير أبي عمرو: (وأمْلّى لهم) بفتح الهمزة 


واللام بعدها ألف» وهو فعل ماض مبنی للفاعلء وفاعله ضمير يعود 
إلى الشيطان. 


وأصل الاملاء الإمهال والمد فی الأجل» ومنه قوله تعالى: 
« ام لهمت کی مين ۹ء وقوله تعالى : ط ولا سب آرین گنر 
تائمل گنج حي شيمم اتا نمي کم ليزدادوا اف الاية . 

ومعنى إملاء الشيطان لهم وعده إياهم بطول الأعمارء كما قال 
تعالى : « يدهم وَيُمَيَيم وَمَايَعِدهُمْ ليطن ل54۶ 4 . 


رس سے ید عور 


وقال تعالی : #8 واستَفزد من استطعت ينهم بصوتك 4 إلى قوله: 
ل اخ و ا ہے ہے is‏ 
# وَعِدهم ومایو دهم اسمن إلا غرويًا 4)9 . 


سورة محمد “1۲١‏ 


وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل في قوله: (وأَمْلَیٰ لهم) على 
قراءة الجمهور راجع إلى الله تعالى . 

/ والمعنى: الشيطان سول لَّهُمَ ٭ أي سهل لهم الكفر 85ه 
والمعاصي؛ وزين ذلك وحسنه لهمء والله جل وعلا أملى لهم : أي 
أمهلهم إمهال استدراج . 

وكون التسویل من الشيطان والإمهال من الله» قد تشهد له آیات 
من كتاب اللہ كقوله في تزيين الشيطان لهم: < وَإدْدَي لهم ليطن 
عمل 4 الایف وقوله تعالى : ٭ تال لتد رسلا إل آم من لك فرین 
لم اتل أَحَظَهُمْ فهو ولم الوم ور عَذَابٌ أي 49 . وقوله تعالى : 

وال الین لما یی الم اک الہ رکم ومد لل وود 

قشم الایةء إلى غير ذلك من الآيات . 

وكقوله تعالى في إملاء الله لهم استدراجاً: ٭سَسسَتَديِحُهُم ين 


حَثُ لا علیہ دام لهم ت کیدی من ٹپ ۹ء وقوله تعالى : $ وآ 
سک ال كفروا ئا شيل كم حي افج اکا تنل لحم بادا یا وم 
عَذَابٌ مهي )"۹ء وقوله تعالى : ل فل من كان ف السَّلَلو لدد له اَم 
منّا ۹ء وقوله تعالى : « کا سا اذ ڪر پو تتا عليه ابوب ڪل 


2 سو ساح ص کر کے 
0 35 
1 


2-0 2 2 سی اس م براه ہب سدم‎ ٤ 

شع ی لذا فرحوأ يمآ آوتوا أحذكهم بَقْتَةُ قدا هم مُبَلِسُونَ (9) ۹ء وقوله 
5 5 ہے كس ص 0 < شا ےہ ہے 020 کے سم 
تعالى  :‏ مم بنا کان ال لس حق عَعَوأ وَقا لوا قد مت ابا السرا 


لياه فأخذتهم بِغْنَهُ وهم لا شمه )€ وقوله تعالى « أَحَسَبُونَ انا 
ل 


جمس ھے ال کہ كردم 6 


دريو ین مَل وين )شاع كمف 
ذلك كثيرة معلومة. 
0 : ۶ 
وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وحده من السبعة: (وأْمْلِيَ لهم) 
بضم الهمزة وكسر اللام بعدها ياء مفتوحة » بصيغة الماضي المبني 


رت بل لا يشرو ا۹ء والايات بمثل 


لام 


۲ أضواء البيان 
للمفعول» والفاعل المحذوف فيه الوجهان المذكوران آنفاً في فاعل 
(وأَمْلیٰ لهم) على قراءة الجمهور بالبناء للفاعل . 

وقد ذكرنا قريباً ما يشهد لكل منهما من القران» كقوله 
فير إملاء الشيطان لهم: يدهم وَیْمَيْمِمٌ وکا سن 
کی نا و 24 رفولةفي إبتلاء الہ ہت مو ا 
متان CE‏ > كمأ تقدم قريباً. 

0 قوله تعالی في هذه الآية الكريمة : ٭ ذلك يَأَنهُم 
الوا بت كَِهُوا ما ترت اھ س شيڪم ف بض لأر 4 راجعة 
۶ 0 تعالى : ( القن سم انل ل @4. 


0 


اي ذلك التسویل والاملاء المفضي إلى الكفر يسبب أنهم 
© َالو ایک كيثرا أمَائَرً! 7 اا سفنتي الأنز» . 


فيه» مما نزل الله وكرهه أولئك المطاعون. 


0 


0 


پا 


پ 
ےھ 


رک کر 


2 


م 


ہہ 


1 


- 


والایة الكريمة تذل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في 
معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل» أنه كافر بالله» 
سس مه 


بدلیل ول لا فيمن كان كذلك: 0 ادا کیٹ ال لمتكا 
صروت وج جوههھم EF‏ مم × رھ دلت پا ھ2 اشا مم کت ع 


ےس کے ہے 


وَکرِمُوا رِضَوْتَۂ تبط مله 2> . 
الكلام على قوله تعالى: 0 محف فيه من سىء َحَكمهد إلى الو ء وفی 
مواضع عديدة من هذا الكتاب المبارك . 


نا فى ستووة اأرریٰ: أيضا غبدة كزاعة الكفان لما نزل الف 
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وبينا ذلك بالايات القرانية في الکلام على قوله تعالى: # كير عَلَ 
لَمَتَِیین مائدعوف هل4 . 

وقد قدمنا مراراً أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (والله يعلم إسرارهم) قرأه 
بفتح الهمزة» جمع سر. 

/ وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: (إسرارهم) بکسر /8ه 
الهمزة» مصدر أسرّ كقوله: (وأسررت لهم إسرارا)ء وقد قالوا لهم 
ذلك سراً فأفشاه الله العالم بكل ما يسرون وما يعلنون. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # مكيف ادا وَفْتَهم الْمَليِكةٌ 
يبوت وجومه وَأَدْبِرَهُمَ 9 4 أي: فكيف يكون حال هؤلاء إذا 
توفتهم الملائكة؟ أي قبض ملك الموت وأعوانه أرواحهم» فى حال 
كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من کون الملائكة يتوفون الکفار 
وهم يضربون وجوههم وأدبارهم» جاء را في ترامع آخر سن 
کتاب ای كقوله تعالى في الأنفال: وَل رى |د يتوق الزن كرو 
اُلْمَكََكد صروت مْمْعَهُمْ تفم وقوله في کک # ولو کر 
إذ الو ف مرت الوت وَالْمَليَكةُ باسطوا ديهم اُخو + شر 
الوم مروت عَدَابَ أَلْهُونِ * الآية» فقوله: بيطو تو * أي 
بالضرب المذكور. 

والإشارة فی قوله: ٣‏ دلت باتهم انوا ما أسَخَط ال » 


6۸۹ 


٤‏ أضواء البيان 


راجعة إلى المصدر الكامن في الفعل الصناعي» أعني قوله: 
ایی و أي ذلك امروورت المرت راوج لن 
# اَتَبَموا ما اَسحَط الہ ٭ء أي أغضبه من الکفر به» وطاعة الکفار 
الكارهين لما نزله . 


وقوله: #وحكرهوأ رضوائة 4 لأن من أطاع من كره ما نزل اللہ 
فقد كره رضوان الله؛ / لأن رضوانه تعالى ليس إلا فى العمل ہما 
نزل» فاستلزمت كراهة ما نزل كراهة رضوانه؛ لأن رضوانه فيما نزل» 
ومن أطاع كارهه فهو ككارهه. 

وقول ar E‏ عَمَلَهْمَ 4 أي أبطلها؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع 

وقد أوضحنا المقام في ذلك إيضاحاً تاماً في سورة بني إسرائيل 
في 0 على قوله تعالی: و ومن مخ اداد ال N‏ وشو 

بن اوک كان سيه مشکوڑا ا۹ء وفی سورة النحل في الكلام 

سرس ہے ہے ده 

ا عن ل E‏ من د ڪر أو ني وهو مُؤْمِنٌ شيلم 
حَيَوْهٌ یبد الآية . 

واعلم أن هذه الآية الكريمة» قد قال بعض العلماء : إنها نزلت 
فى المنافقين. 

وقال بعضهم : إنها نزلت فى اليهودء وأن المنافقين أو اليهود 
قالوا للکفار الذين كرهوا ما نزل الله : سنطيعكم في بعض الأمر» وهو 
عداوة النبي ميه والتعويق عن الجهاد. ونحو ذلك . 


سورة محمد "5" 


وبعضهم يقول: إن الذين اتبعوا ما أسخط الله.ء هم اليهود 
حين كفروا بالنبي كَل لما عرفوه» وكرهوا رضوانه وهو الإيمان 


ا 


به کا 

والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذه الايات عامة في كل 
ما يتناوله لفظهاء وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره 
ما نزل الله . 

مسألة 

اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمانء تأمل هذه الايات 
من سورة محمد وتدبرهاء والحذر التام مما تضمنته من الوعيد 
الشذيد؟ / لان كثيرا ممن ينتسبون للمسلمين داخلون بلا شك فیما 
تضمنته من الوعيد الشدید؛ لأن عامة الکفار من شرقيين وغربيين 
كارهون لما ئزل الله على رسوله محمد كله .وهو :هذا القران .وما ته 
به النبي گلا من السنن . 

فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله : سنطيعكم 
في بعض الأمرء فهو داخل في وعيد الاية. 

وأحرى من ذلك من يقول لهم: سنطيعكم في كل الأمرء 
كالذين يتبعون القوانین الوضعیةء مطيعين بذلك للذين كرهوا 
ما نزل اللہ فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم. وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه» وأنه 
محبط أعمالهم . 

فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا: سنطيعكم في 
بعض الأمر . 


0۹۰ 


هو١‎ 


“٦‏ أضواء البيان 


سيك وص ص 
٠.‏ 


* قوله تعالی: ‏ وَلنَبَلوَتَكُمْ حى تار هی ینکر 

اللام في قوله: (ولنبلونكم) موطئة لقسم محذوف . 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير شعبة عن عاصم» بالنون 
الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثةء أعني: لنبلونكم» ونعلمء 
ونبلو. 

وقرأه شعبة عن عاصم بالمثناة التحتية» وضمیر الفاعل يعود 
إلى الله . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الله جل وعلا يبلو الناس 
أي يختبرهم بالتکالیفء كبذل الأنفس والأموال في / الجھاد ليتميز 
بذلك صادقهم من کاذبھمء ومؤمنهم من کافرهم» جاء موضحا في 
آیات اش 

كقوله تعالی : ٭ آم حَيبْثْم أن تََحُلوا الجكة وما يأ مَل ادن 
لزا ین نكم تسم السا واه ولق يك الول نامثأ َعَم 
می تر مو الاية . 


وقولة ِا لام حَيبَئ أن دحلا اة ولما يعار الله ان 


ہے 


وقوله تعالی : أ حَىبْثۃ أن تارا ولَما يعم اک أل جھدوا 
منک وَل سدوا من شون آگو ولا ولیہ ولا لومي ية وا يما 
موت )4 . 
سە 


تل ا # الم ل حي ینت الاس أن رکا أن قو لوا ء اما وهم لا 


سورة محمد 1¥ 


7 صر ےد ہی ہے ا کو 2 ےش رمه 
يفتنونَ (ي) ولد فتتا الزين من قبلهم فليعلمن الله الت صدفوا وَلِعلمن 


وقوله تعالی : « ماکان الہ یدد لْمَوْمِينَ عل سا اَم لو حى يَمِيرَ 


لیک ین الطیْب وما كان ال لک عَلَ ألمي الآية . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: حى َعم ألْمْجَهدِينَ 4 
الاية. قد قدمنا إزالة الإشكال في نحوه في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالی : ل وَمَاجَمََنَا لبه آل كنت علا لا لمعم من َي لرَسُولَ 

فقلنا فى ذلك ما نصه: 

ظاهر هذه الاية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد 
بالاختبار علماً لم يكن يعلمه» سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً» 
بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. 

/ وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه بقوله جل 97ه 

٠‏ ا و لھ داوم د رم ش . يمر ومر وم 
وعلا: و لعل لله ما فى صَدُورِحكم ولیمخص مافى فلویکع والله علیم 
بّاتِ السُڈور ٠)2‏ . 

فقوله: (والله علیم بذات الصدور) بعد قوله: (وليبتلي) دليل 
قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئاً لم يكن عالماً به سبحانه 
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً؛ لأن العليم بذات الصدور غني عن 
الاختبار. 

وفي هذه الایة بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها 
اختباره لخلقه. 

ومعنى (إلا لنعلم) أي علماً يترتب عليه الثواب والعقاب» فلا 


۸ أضواء البيان 


ينافي أنه كان عالماً به قبل ذلك» وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس» 
أماعالم السر والنجوی؛ فهو عالم بكل ما سيكونء كما 
لا يخفى. اه. 


قال القرطبي في تفسير هذه الاية الكريمة ما نصه: وهذا العلم 
هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء؛ لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم 
لا بعلمه القديم عليهم» فتأويله: حتى نعلم المجاهدين علم شهادة؛ 
لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ماعملواء فالجزاء بالثواب 
والعقاب يقع على علم الشهادة» (ونبلو أخباركم) نختبرها ونظهرها. 
انتهى محل الغرض منه. 


وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الاية الكريمة 
ما نصه: (ولنبلونكم) أيها المؤمنين بالقتل وجهاد أعداء الله (حتى 
نعلم المجاهدين منكم) يقول: حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد 
في الله منکمء وأهل الصبر على قتال أعدائه» فيظهر ذلك لهم ويعرف 
ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه» وأهل الإيمان 
من أهل النفاق (ونبلو أخباركم) فنعرف الصادق منكم من الكاذب. 


وما ذكره من أن المراد بقوله: (حتى نعلم المجاهدين) الاية» 
حتى يعلم حزبنا / وأولياؤنا المجاهدين منكم والصابرين؛ له وجهء 
وقد يرشد له قوله تعالی : ۶ وتوا ارد © 4 أي نظهرها ونبرزها 
للناس» وقوله تعالى : $ 36 أ رامين عل سا ان سو کی يبك 


لبيك من الطب 4؛ لأن المراد بميز الخبيث من الطيب ظهور ذلك 
للناس» ولذا قال: # وما كان أله ليطلعكم عَلَ ألَْيلِ 4 فتعلموا ما ينطوي 


ا ام 


سورة محمد 1۹ 


عليه الخبيث والطيب» ولكن الله عرفكم بذلك بالاختبار والابتلاء 
الذي تظهن یه طوايا الناس من خب وظيب» 

والقول الأول وجيه أيضاًء والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى e‏ کن سیل الہ وسار 
لرَسُولٌ من بعد ما بین نم ادى لن يضرا ال ا رظ 

الظاهر أن (صدوا) في هذه الآية متعدية» والمفعول محذوف؛ 
أي كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل اللہ فهم ضالون مضلون. 

وقد قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 
« نيدم حيو طبه وَلنَجْرِسَهُمٌ لَجْرَهُم 4 الایةء أن التأسيس مقدم 
على التوكيد كما هو مقرر في الأصول . 

و واوا إن كرك لازمة فقت الصدوف ماج سكول 
كالتوكيد لقوله: (كفروا). 

رت قدرت حتعدية كان ذلك تاسيساً؛ لان فول كفزوا) يدل 
على كفرهم في أنفسھمء / وقوله: (وصدوا) على أنه متعد يدل على ٥٩٤‏ 
أنهم حملوا غيرهم على الكفر وصدوه عن الحق. وهذا أرجح مما 
قبله . 

وقولة تقال فن الآية الكريمة: و وشا الس 4 آي حاف 
محمداً به مخالفة شديدة. 

وقد دلت هذه الاية الكريمة على أمرين 

أحدهما: أن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن الحق وخالفوہ ييا 
لن يضروا الله بكفرهم شيئاً؛ لأنه غني لذاته الغنى المطلق. 


ومع" أضواء البيان 
والثاني: أنهم إنما يضرون بذلك أنفسهم؛ لأن ذلك الكفر 
سبب لاحباط أعمالهم» كما قال تعالى: # وسَيْحَيظ مله 0> . 
وردان الأحزان اللنذان مھا هله الآبة الك هة جات 
موضحين في ايات من كتاب الله . 
فمن الايات الدالة على الأول» الذي هو غنى الله عن خلقهء 
وعدم تضررہ بمعصيتهم: قوله تعالى: ومن کفر فا الہ عى عن 
وقوله تعالی : # إن تَکفروا فک أله ree‏ 


وقوله تعالى : # وال موی إن تكفروا انم وین فى الا جیما ورك أله 
لیے ۶ جِيدٌ 4 . 
“ 7 0 2 سے رک DA‏ 
0" : ٭ قالوا اتد الہ وندا سبحت هو اَی لو ماف 


عم ےک 


لکوت ومان الذرض4 . 


۸1 7 2 
وقوله تعالى: # KEES‏ أ وَامتَعّیَ ی سواه ع ید ©4 . 
سر ےشن ضس 5ھ 5 کیج 


وقوله تعالى : « ##يكأيها ناش اَم آلف قراء إلى الله وه هو أل 
الحميد : لحمبد )ا إلى غير ذلك من الايات . 
هوه / ومن الآيات الدالة على الثاني» وهو إحباط أعمالهم بالكفر 
أي إبطالها به: قوله تعالى: # وِقَيمنًاً إل ما عَمِلُواْمِنْ عَمَلِ فَجعَلَنَۂُ كبس 
وقوله تعالى : مَل اليرت كَُرُوايرَيَهِمٌ أُعَملْهُرْ کرماو أَهَْدت 
بل الف یََ مان“ الآية. 
وقوله تعالى : طول رغم کی ية سه تاد 
مان حح إا اء م اید شيا . 


جور بحية ۱٦‏ 


وقوله تعالى : ٭ أُوَكيِكَ الدِبنَ لیس ف فی ایز رداک وول 
مَأ صَمَعُوأ فما وبل تَا کاو يَعَمَلُونَ 03 ۹ء إلى غير ذلك من 


الایات . 


٭ قوله تعالی : ٭ #يتاما الزن امو أطِيعُوا الہ وأطيغوا 
اللہ الایة . 

قد قدمنا كثيراً جداً من الایات المماثلة له قریباً في جملة كلامنا 
الطویل على قوله تعالی : < أل کرو ال اتک الآية . 

* قولہ تعالى : < ا کتر ارس داع سبي وما 
وم ارقن ع 3-5 

نار فلن يعفر الله 9 . 

EERE ا‎ 


يعفر اللة الم لام الدان :وجيت رھ على الک جا ترما 


کے 
ات 


A 


5 02 11 سر م هه شر ےی مر 0224 چ2 
كقوله تعالی : ٭ ادن كرأ ومانوا وهم کقار فن يقب 2 مت 
مَل گی ده ولو آفتدیٰ ا باوت اوك 00 او اگ الیم کا نا لم من َ‫ 


تيرب )4 . 


وق تعالی: ظ4 ص 245 
والمکیکة والگاس َجْمَعِينَ ل یلین فا لا يحَنّتْ عنم الْعَدَابُ وَلا م 


ت ` 

قوله تعالی  :‏ ول الب نووت وَشْمٌ قاد أك أَََدَهَ 
اہ با اي 09 

وقوله تعالى : کو وی بزکد كَدِدْ مِنَكُمَ عن دیۓو۔ فَيَمْتْ وهو ڪا 


۳۲ أضواء البيان 


ہے 


م م ف لديا رة ولك اَسْحَبُ لاز هم يهنا 


5 مت 00 واش اللو وأو 

مس ک کٹ ٹک 
السلم) بفتح السین . 

وقرأ حمزة وشعبة: (إلى السّلم) بكسر السین . 

وقوله تعالى: # قلا هنوا أي لا تضعفوا وتذلواء ومنه قوله 
تعالی : # فما وهنوا لما أَصَابَهُمْ في سيل ل وقوله تعالى : « دیکم 
وارک الله مُوهِنُ کید الكنفرين 4)3 أي مضعف کیدھم وقول زهير بن 
انی لی 
وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت فأصبح الحبل منها واهناً خلقاً 

وقوله تعالى: ٭ وَآَنثُ الْأَعَلَوَنَ 4 جملة حالیةء أي فلا تضعفوا 
عن قتال الکفار (وتدعوا إلى السلم) أي تبدءوا بطلب السلم» أي 
الصلح والمهادنة (وأنتم الأعلون) أي والحال أنكم أنتم الأعلون» أي 
الأقهرون والأغلبون لأعدائكم ؛ ولأنكم ترجون من الله من النصر 
والثواب ما لا يرجون. 

وهذا التفسير في قوله: وَأسُمٌ الاوك هو الصواب . 

وتدل عليه آیات من كتاب الله» كقوله تعالى بعدہ : © واس 
مک ؛ لأن / من كان الله معه هو الأعلى وهو الغالب» وهو القاهر 
المنصور الموعود بالثواب. 


نبور مه ٣‏ 


فهو جدير بأن لا رض و ٠‏ عن مقاومة الکفار ولا يبدأهم بطلب 
الصلح والمهادنة . 

وكقولة تعالى : و باهم لبود لکل اما وقوله تعالى : 2 
تيه ٹلا راک مواق رذآ لدا الآية وقول : پل وكات 
يتا صر الْمْؤْمِنِينَ ا ۹ء وقوله تعالى: #قَيِلُوهُمُ يبهد | 


اج یکم وَيخْرِهِمَ صر عَليِهِرَ 4 الاية . 


ومما يوضح معنى ايه القتال هذه قوله تعالى : 
ا ہے يموت كما کلت شی ان 
r‏ ےک الاو ان و تاك - 2 وت هو الما ل لا یو 
. کک الذي وعدكم الله به والغلبة وجزيل الثواب »ع وذلك كقوله 
هنا: وآ اتل ۹ء وقوله: ل وَأ معك» أي بالنصر والإعانة 
والثواب. 
واعلم أن آية القتال هذه لا تعارض بينها وبين آية الأنفالء حتى 
يقال: إن إحداهما ناسخة للأخرى» بل هما محكمتان» وكل واحدة 
منهما منزلة على حال غير الحال التي نزلت عليه الأخرى 


فالنهي في آية القتال هذه في قوله تعالی : 9 فلا تهنوا ودغوا إل 
اتل إنما هو عن الابتداء بطلب السلم . 
E‏ بالجنوح إلى 0 في آية الأنفال محله فيما إذا ابتدأ 


و سان كن اف 00 الكريمة e‏ قد قدمنا ٦۹۸‏ 


C.a 
اسم‎ 


8 


7 
- 


4 


ہے 


و 


م" 3 هر 


۱ے 


٦٤‏ أضواء البيان 


الايات 1 له 7 ارصن 0 في 5 على قوله تعالی : 


وهذا yy‏ ھا ےت 
فسرها به ابن كثير رحمه اللہ وهو أن المعنى: لا تدعوا إلى 
الصلح والمهادنة وأنتم م الأعلون» أي في حال قوتكم وقدرتكم على 
الجهاد. 


72 


أي» وأما إن کنتم في ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا 
الى اتا ي الصلح والمهادنة» ومنه قول العباس بن مرداس 
السلمی : 
السلم تأخذ منها ما رضيت به ۷)9" 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « ولن يرك أعكك 9 4 
أي لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم. 
وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الاية الكريمة من عدم نقصه 
تعالى شيئاً من ثواب الأعمال» جاء موضحاً في آیات أخرء كقوله 
تعا تعالی : ل وَإِن تيعو أله موم لم لا يلتک د ِن عدي تَا پ4 أي لا ينقصكم 
تق اما ا وگول ای : وع لن لط لو امو فلا ظ لم 
و ئ سس عد ين کردل ایسا يها وک کا 


کوک وفك قلامتاها رار 


وقوله تعالى في هذه الأیة الكريمة: #8 ون ير أصله من 
الوتر» وهو الفرد. 


سورة محمد “o‏ 


/فأصل قوله: (لن يتركم) لن يفردكم ويجردكم من أعمالكم ٥۹٩‏ 
بل يوفيكم إياها. 


٭ قوله تعالى: ران يوا وننغو یکر أجو رن . 


هذه الأجور التي وعد الله بها من امن واتقى» جاءت مبينة في 


آيات كثيرة» كقوله تعالى : 8 اا لرن اموا اموا أله َأ ود 


وم كفن من يحيو َمل لَكُمْ ورا مشود پو فر 1 کم والله عَفُورٌ 
نحم 409 إلى غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى : ولا ملک مرک 4 

في هذه الاية الكريمة أوجه معلومة عند أهل التفسیرء منها أن 
المعنى: ولا يسألكم النبي يله أموالكم أجراً على ما بلغكم من 
الوحي المتضمن لخير الدنيا والآخرة. 

وهذا الوجه تشھد له آیات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: 
وف مالغ ينأ > بر هو کم جر لعل اء وقوله تعالى 0 
ما امنہر عليه يهن خر ونا آنا ون الین )€ وقوله تعالى : ٭ ق تهر جرا 
ھم ن مغر مقو قلود 4 . 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة هود في الكلام على 
قوله تعالی : ##وَيْمَوْ ل * لسم مک مالا ان ری لعل مرك وذكرنا 
عضن ولاف ف بوره الشورى في الكلام على قوله تعالى: فک لا 
الک علیہ جا إا المودة فى لش . 


/ * قوله تعالى  :‏ وله لئاسم الفقرآة» . 3 
قد قدمنا الآيات الموضحة له قریباً في الكلام على قوله تعالی: 


٦‏ أضواء البيان 


بین کم ادى 


سے 


ےم صو م سے و 0 ااا ب 
إِنَّ لين مروا وصدوا عن سیل ال و سول من مد ما 


* قوله تعالى: # ولب واوا سبل وما عيرم کر 
يَكووا املك 49 . 

قد قدمنا الایات الموضحة له في ہورہ ة النساء في 22 على 

لَه عل 


قوله تعالى : «إن یکا يُدَحِبَحكُ ایا النّاش ريات اکر وكا 1 
کلک درا 49 . 


لا جا تا 


مث م 
| 


SOON 
د ډو حر‎ / 


سورة الفتح 





7 ص ص ص سے 
رر الحم 


س صصح سر سے کر 


٭ قوله تعالی : ¥ تا هتا لک ماما )4 . 


التحقيق الذي عليه الجمهور أن المراد بهذا الفتح صلح 
الحديبية؛ لأنه فتح عظیم . 

وإيضاح ذلك: أن الصلح المذكور هو السبب الذي تهيأ به 
لهم محاسنه» فدخل كثير من قبائل العرب بسبب ذلك في الإسلام . 
النبي گلا في ذي القعدة عام ست كانوا ألفا وأربعمائةء ولما أراد 
في رمضان عام ثمان» وكان معه عشرة آلاف مقاتل. 

وذلك يوضح أن الصلح المذكور من أعظم الفتوح؛ لكونه سبباً 
لقوة المسلمين وكثرة عددهم. 

وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة» وإن قال بذلك جماعة 
من أهل العلم . 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن أكثر أهل العلم على ما قلنا؛ ولأن ظاهر 


۰٤ 


55٠‏ أضواء البيان 


القرآن يدل عليه؛ لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في 
طريقه ہل راجعاً إلى المدينة. 

ولفظ الماضي في قوله : إا محا يدل على أن ذلك الفتح قد 
مضی› فدعوى أنه فتح مكة ولم يقع إلا بعد ذلك بقرب سنتين» 
خلاف الظاهر . 

/ والاية التي في فتح مكة دلت على الاستقبال لا على المضيء 
وهي قوله تعالی : ١‏ لدا اء نصر الو وأَلْفَنحَ (4 الاية . 

وقد أوضحنا في كتابنا جع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب 


دا سے ہے 


معنى اللام في قوله : # لَيعْفْرَلَكَ أله مادم من ديرك الا 


کیٹ 


e‏ ر ر ےرم 


ر رظ 
* قوله تعالى : لر لبزدادوا يملا مَعْ ينيم ۹۴ . 
ما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن الإيمان يزيد دلت عليه 


7ح مر r‏ ےر اس ريو معو 


آیات أخر من كتاب الله كقوله تعالی : * وَإِدَا تيت عَلَتِمْ اينم رادم 


ِمَاتا ۹ء وقوله تعالی: قاتا لیے اموأ فرَادتهم یما وہر 
مسرو ڑکاک وقوله تعالى: ط لتقن الزن اروا لكب زد لين رثا 
ایا إلى غير ذلك من الأيات. وقد أوضحناه مرارا. 

والحق الذي لا شك فيه: أن الایمان يزيد وينقص. كما عليه 
أهل السنة والجماعة» وقد دل عليه لضي من الكتاب والسنة كما 
تقدم . ا 

* قوله تعالی : « لوحو لسوت لأر . 

ذكر جل وعلا في هذه الایة الكريمة أن له جنود السماوات 


والأرض» وبين في المدثر أن جنوده هذه لا يعلمها إلا هوء وذلك في 
قوله: ا ماما جود ريك لاہ رک . 


سورة الفتح 3 


97 ہسے ے ميس ہر ری 1ک کے e‏ 
٭ قوله تعالى: # یسل امون وَالْمؤْمتِ جنب رى من تحبا 
ا 


لبر حر ہا وكير عنم ساتم ا مك عند آله وا 
کے ES,‏ مر وم ا 200111 ہے وسم ے سر و م رم٣‏ وء سد 
عَظيمًا بن ويدب الَمَِفْقتَ والْمكفقت والمتركين والْمترككت 
م سی ہے 7 7 3 

ال اوہ بال ظرک السو » . 


أظهر الأقوال وأصحها في الاية أن اللام في قوله: 8 يِِتَنْل 4 
متعلقة بقوله: « ہُو ار اَل الکن فى فأو انين يرادا يمنا عَم 
اينم . 

وإيضاح المعنى: 8 هُو ائ أَرَلَ أَلتَكيْئَةَ 4 أي السكون 
والطمأنينة إلى /الحق» (فى قلوب المؤمنين) (ليزدادوا) بذلك ٦٠٦‏ 
(إيماناً) لأجل أن يدخلهم بالطمأئيئة إلى الحق وازدياد الإيمان (جنات 
تجري من تحتها الأنهار) . 

ومفهوم المخالفة في قوله: « ف فلو أَلْمُؤْمِينَ4 أن قلوب غير 
المؤمنين ليست كذلك. وهو كذلك» ولذا کان جزاؤهم مخالفاً لجزاء 
المؤمنين» كما صرح تعالى بذلك في قوله: « وَیْتَيب الْمَكفِقِينَ 


وإيضاح المعنی : أنه تعالى وفق المؤمنين بإنزال السكينة وازدياد 
الإيمان» وأشقى غيرهم من المشركين والمنافقين فلم يوفقهم بذلك» 


وهذه الأیة شبيهة فى المعنى بقوله تعالى فى آخر الأحزاب: 


عد 


Ek 07 SA‏ روک 25 ہو سے مو ےی ہے مع و ے 


قد 


لنرج رت ولف ريت ووب هل لمر تلق کی4 . 


۰٦ 


14۲ أضواء البيان 


* قوله تعالی : وخوت أل ھت دات 
وسات مص ©4 . 


بين جل وعلا فی الآية الكريمة» أنه يجازي المشرکین 


E 


EA 


ولعنته» ونار جهنم . 

وقد بين في بعض الأیات بعض نتائج هذه الأشياء الثلاثة 
كقوله في الخضب: ٭ ومن يِل عَلَيْهِ عَصَبى ققد هوى ل( وقوله في 
اللعنة: پل وین تن ال ن يد لم نبا © وقوله في نار جهنم : 


یا الک من مل لار قد نرک الاية. 


سے ر جم کے کت 


* قوله تعالی : ٭ إِنَاً أرسلتك سهد اوم وزم | 9( . 

ام جل وا في هھ الایة الكريمة» أنه أرسل نبيه محمد يكل 
شامداً تا 023 

/ وقد بين تعالى أنه يبعثه بي يوم القيامة شاهداً على أمته» وأنه 
مبشر للمؤمنين ومنذر للكافرين. 

قال تعالى في شتهادته کل يوم القيامة على أمته: ٭ َكب إا 
متا من کل َم مهناك عق کات ويد 3 وقوله تعالى : 
ط وم تف کلت ایھر يَنْ امم شاک مدال ؤ5 . 

فایة النساء وایة النحل المذكورتان الدالتان ۳ شهادته و يوم 
القيامة على أمته تبینان ایة الفتح هذه. 

وما ذكرنا من أنه مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين» أوضحه في 
قوله تعالی : ٭ فَإنَّمَا مَتَرْكهُ سالک لب ر بو المتّقرت وَشَذْر يد هرما 
كاف وقد أوضحنا هذا في أول سورة الكهف . 


سورة الفتح 52 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة» ذكره وزيادة في 
أذ چ م پکھر es‏ 


و ة الأحزاب في قوله تعالى : ٭ أا اننا رساك سم 
وذ 9 ود اعيا إِل آله يإذہ وَسرَاجا میم 49 . 


وقولههنا: # إا أرسلتك تشھد ٭ حال مقدرة. وقوله: 
وا ول ا کا حال موف عل جال 

* قولہ تعالى : < لس بتر كم یی الہ َي إن آباد یہ 
صا وراد يع ا4: 

أمر الله جل وعلا نبيه أن يقول للمنافقين الذين تخلفوا عنه 
واقظروا بأعذار کاذیة : # فمن مل بنرك لک یی الو سينا ان آراد یکم س أو 

ےت ایر الذي لے إنزاله بكم 
ای ولا يقدر أحد على دفع ضر أراده ولا منع نفع أراده. 

وهذا الذي سی تا الا كيا جا اضعا ین ارات 


صم 


آخر امن كتاب اللہ کول تعالى في الأحزاب: # قل من دا ۷۷ 
کک ھر ر رر واس خرية ‏ خه 
ہت 2 +>'" کر 


اوت لا رر تع و کے 4 الايةء 270 في 


الأنعام : # ون يمسسك الله ب 2۴ يضر ملا ڪاشت لہ لا هو ون يسك صر 
کے کل سیو َير (9 4 8 ء7 : ال کمن ن يملل 


من الہ شیا اٹ أن أن بدك ألْمَسِيحَ انت مركم واک وٹ فى 
لض جمي 4ء وقوله تعالى في فاطر: ‏ مایفتج هديس من َم لا 


ب e‏ ہے الم 


ميك لها وما ميك فلا میں اہ کہ الایق وقوله تعالى في الملك: 8 فل 


ے‫ 4 
10 م سم سو 


کک ا - 


n 


سر 


\ 


۷: 


۰۸ 
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4 يو سه © ماع سس ساس سے 


شر إن آھککی ال ومن میں أو سنا کمن مج فرق مق عذاب آلر )4 . 

وقد ذكرنا بعض الآيات الدالة على هذا فى أول سورة فاطر فى 
الكلام على قوله تعالى ‏ تَايقَتج لهاي ين يمَةِ4 الآية» وفي سورة 
الأحقاف في الكلام على قوله تعالی : 8 فل إِنِ فيم فلا مکوت لی مِنَ 
و شا . 

٭ قوله تعالی : «افَأنَرَلَ ال ية عل رولو وَعَلَ 
لمُؤمنيت* . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل السكينة على 
رسوله وعلى المؤمنین . والسكينة تشمل الطمأنينة والسكون إلى الحق 
والثبات والشجاعة عند البأس. 

/ وقد ذكر جل وعلا إنزاله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين 
فی براءةء في قوله تعالى: مم آل ال سكيم لى رولو وَعَلَ 
لْمْوِْنِيت 4ء وذکر إنزال سكينته على رسوله في قوله في براءة: 


م 


ط ول لے کا رذ اک الله متا انڑل الہ ية 
مي الاية» وذكر إنزاله سكينته على المؤمنين في قوله: مما 
شع كار اه کیم الآية . 

وهذه الآيات كلها لم يبين فيها موضع إنزال السكينة» وقد بين 
في هذه السورة الكريمة أن محل إنزال السكينة هو القلوب» وذلك في 
قوله : « هو لی رَد لكين فى فو € الآية . 1 

* قوله تعالی : « هو الیک اََسَل رَسُْولِمٌ ادى وَين 
لی ِظهرَمْ على الزن کی . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة ذكره في سورة التوبة 


وسورة الصف» وزاد فيهما أنه فاعل ذلك ولو كان المشركون 


يكرهونه» فقال في الموضعين : « هو الت أَرَسَل رَسُول,الْهْدَى وَين 
الح يظهرَم عل ألزِينِ كر ولو كر لمن ردت 400 . 
3 ا عو ے ممع ےم سس ۾ یس رر وح سس مه 
* قوله تعالی : ٭ محمد رسول أله وألذين معد: أَشِدَّاهُ عل الکتار 
رم روم عا 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة المائدة في الكلام على 
7 عرو رم وو 7 م ع تم سه 


قوله تعالی : #صََوْفَ أن ال یقوو بيهم يبون ذاو عل الْمَؤْمِِينَ آَمزَر عل 
الگذ رت . 

٭ قوله تعالی : لا وهر فى الیل گررع آخرج سطع ارد 

اقرا هدا الحرف ابع كثيز ران ذكوان عن ابن غامر*(شطا) 
بفتح الطاء» والباقون من السبعة بسكون الطاء. 

وقرأ عامة السبعة غير ابن ذكوان: (فازره) بألف بعد الهمزة» 
وقرأء ابن ذكوان عن ابن عامر: (فأزره) بلا ألف بعد الهمزة مجرداً. 

وقرأ عامة السبعة غير قنبل: (على سوقه) بواو ساکنة بعد 
السين» وقرأه قنبل عن ابن كثير بهمزة ساكنة بدلا من الواو» وعنه 
ضم الهمزة بعد السين» بعدها واو ساكنة. 

وهذه الآية الكريمة قد بين الله فيها أنه ضرب المثل في الإنجيل 
لى كله وأصحانه باتع کالزرع بظیر في أول نات .رقيعاً ضغيفاً 
متفرقاً» ثم ينبت بعضه حول بعض» ويغلظ ويتكامل» حتى يقوى 
ويشتد وتعجب جودته أصحاب الزراعة العارفين بھاء فكذلك 


۰۹ 


51٠ 
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النبي بيا وأصحابه كانوا في أول الاسلام في قلة وضعفء ثم 
لم يزالوا يكثرون ويزدادون قوة حتى بلغوا ما بلغوا. 

وقوله تعالى: « کزرع آخرج لع أي فراخه فنبت في جوانبه. 
وقوله 8 فعازرم کہ على قراءة الجمهور من المؤازرة» بمعنى المعاونة 
والتقوية» وقال بعض العلماء: #قََارَرَم* أي ساواه في الطول. 

وبكل واحد من المعنيين فسر قول امرىء القیس : 
بمحيّة قدازر الصَالَ نبتها ١‏ مجر جيوش غانمين وخيّب 

وأما على قراءة ابن ذكوان (فأزره) بلا ألفء فالمعنى شد أزره» 
أي قرّاه. ومنه قوله تعالى عن موسی : 9 ولتي وزيا من أل 9 هون 
ای کا ادد ہو زى )4 الآية . 

تقر اگ ¢ أي صار ذلك الزرع غلیظاً / بعد أن كان 
رقیقاء وقولہ: فَآسَتوَى» أي است ستتم وتكامل (على سوقه) ایغ 


قصبه . 

وما تضمنته الاية الكريمة من المثل المذكور في الإنجيل 
المضروب للنبي ميا وأصحابه بأنهم يكونون في مبدأ أمرهم في قلة 
وضعف» ثم بعد ذلك يكثرون ويقوون» جاء ا في آیات من 
كتاب الله تعالى» كقوله: وذ گرا إذ اس کیل سُسَتَضَْفُوَ في الس 
تافو أن يسَحَطفَكُم الاس فعاو وَأيَّدَكُم ضر الآية» وقوله تعالى : 
0 عد رگ أله در وام أو *» وقوله تعالی: « يوم يس ألَذِينَ 
گفروأ من دِيِيَكْ ملا صحْمَوْهح أكون الآية. إلى غير ذلك من الآيات . 


لا با تا 


2 


سے سے 
ر لم ارچ 


سورة الحجرات 





1 


/ ا وله ررد ب ارامت اليم 


عو 


٭ قوله تعالى: * یَتاا الین امنوأ لا نقیموا بین بدی أله 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (لا تقدموا) فيه لعلماء 
التفسير ثلاثة أوجه: الأول منها وهو أصحها وأظهرها: أنه مضارع 
قَدّمّ» اللازمة بمعنى تقدم» ومنه مقدّمة الجيش ومقدّمة الكتاب» 
بکسر الدال فيهماء وهو اسم فاعل قم بمعنى تقدم. 

ويدل لهذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام 
العشرة: (لا تقدّموا) بفتح التاء والدال المشددة» وأصله: 
لا تتقدمواء فحذفت إحدى التاءين. 

الوجه الثاني : أنه مضارع قَدَّمّ المتعدي» والمفعول محذوف 
لإرادة التعمیم أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسوله» بل 
أمسكوا عن ذلك حتى تصدروا فيه عن أمر الله ورسوله. 

الوجه الثالث: أنه مضارع قَدَّمَ المتعدية» ولكنها أجريت 
مجرى اللازم» وقطع النظر عن وقوعها على مفعولها؛ لأن المراد هو 
أصل الفعل دون وقوعه على مفعوله. 

ونظير ذلك قوله تعالی: ‏ وهو ای سی وَبیيث 4 أي هو 


1۳ 
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المتصف بالإحياء والإماتة» ولا يراد في ذلك وقوعهما على مفعول. 

وكقوله تعالى : # فل هَل يسوی ادن عا بعلمو 4 ؛ لأن 
المراد: أن المتصفین بالعلم کل مع غير المتصفين بهء /ولا 
يراد هنا وقوع العلم على مفعول. 

وكذلك على هذا القول: (لا تقدموا) لا تكونوا من المتصفين 
ا 

وقد قدمنا في کلامنا الطويل على آية: فآ ند کوت لان 4 
أن لفظة «بين يديه» معناها أمامەء وذكرنا الايات الدالة على ذلك . 

والمعنى: لا تتقدموا أمام الله ورسوله» فتقولوا في شيء بغير 
علم ولا إذن من الله . 

وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي 
الله ورسوله» ويدخل في ذلك دخولاً أولیاً تشريع ما لم يأذن به اللہ 
وتحريم مالم يحرمه» وتحليل مالم يحلله؛ لأنه لا حرام إلا 
ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحله الله» ولا دين إلا ما شرعه الله . 

وقد اضعا :هله ا لاا افر اة کرای منوروة الشورى فى 
الکلام على قوله تعالى : ل وماق فين یو فکمه إل ۹ء وفي 
سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ولا شرك فی حكييء 
أَحَدًا 29 *: وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 
© نهدا لفان دى لله أفرم وفي غير ذلك من المواضع . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # وفوا لپچ أي بامتثال 
أمره واجتناب نهيه . ۱ 


ےہ 


وقولہ: 9 إن ال تی عَلمم )€ فهو سميع لكل ما تقولون من 
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التقدیم بين يديه وغيرهء عليم بکل ما تفعلون من التقديم بين يديه 
و 

٭ قوله تعالی: # د يها ال ءامنو لا ترفعوا صو تک فو 
صروت اَی ولا چجھ روا لم بالتول گجھر يڪم بض أن ضط یز 


اف ہو دجوو ےہ € 


لااششعروت 9 

سیا رول هذه الا الكريمة: أنه لما قدم على النبي كله 
وفد تمیمء أشار عليه أبو بكر رضي الله عنه أن يؤمر عليهم القعقاع بن 
معبد بن زرارة بن عدس» وأشار عليه عمر أن يؤمر عليهم الأقرع بن 
حابس بن عقال. فقال له أبو بکر: ما أردت إلا خلافي» نكال ضر 
ما أردت خلافك» فارتفعت أصواتهماء فأنزل الله : ٭* لا ترفعوا أصواكة 
وق صَوْتٍِ اي ۷ء ذكره البخاري في صحيحه وغيره. 

وهذه الآية الكريمة علّم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي كلل 
ويحترموه ويوقروه» فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته» وعن أن 
يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعضء أي ينادونه باسمه: 
يا محمد» يا أحمد» كما ينادي بعضهم بعضاً. 

ا اروا أن اط رة خان يلق سس الس طا 
بعضهم لبعض» كأن يقولوا: يا نبي اللہ أو يا رسول اللہ ونحو 
ذلك . 

وقوله: # أن ت تحبط أعمللخ 4 أي لا تفعلوا ذلك لثلا تحبط 
أعمالكم» أو ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم (وآنتم 
لا تشعرون) أي لا تعلمون بذلك . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من لزوم توقير النبي كل 


٦٥ 


٦٦٦ 
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وتعظيمه واحترامه» جاء مبيناً في مواضع أخرء كقوله تعالی: 
# نووا يالله ورسولهء روه يروه على القول بأن الضمير في 
تعزروه وتوقروه للنبي ية وقوله تعالى: « لا جَجمَنُواْ اء الو 
بتڪم كُدءَ1 بتک بتعا »> كما تقدم» وقوله تعالى: « كألرّيرت 
“مثيه وة وتسرو الآية. 

وقوله هنا: (ولا تجهروا له بالقول) أى لا تنادوه باسمه: 
قن يح ۱ 

/ وقد دلت ايات من كتاب الله على أن الله تعالى لا يخاطبه فى 
كانه باسمة»: وإتما يخاطبه: ہما يدل على التعظيم والتوقیر> كقولة: 
ا ایخ کم با اسول 4 با ات )باب 
لمر )€ مع أنه ينادي غيره من الأنبياء بأسمائھم؛ كقوله: « مت 
ادم وقوله: ہل ونیک أن بارهم لزيا 4ء وقوله: قَالَ يدبو إِنَہُ 


- 
٠. 


سن ین الک ۹ء « قب شح اظ بسر €» وقوله: قال موی إن 
آصَطْمَيِتكَ عَلَ الاس 4ء وقوله: 8 إذ قال َه سی لق متويّيك 4ء 
وقوله: ٭ بَندَاؤَذ إِنَاجَعَلََكَ َلِيفَة4 . 

أما النبي به فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب» وإنما يذكر 
في غير ذلك» كقوله: ہل دما کد إلا رَسُولٌ قد ات ین كب امكل 4. 
وقوله : ل وَمَامبوأيمَاْْلَعَلَ تحبر وقوله: *تحمد رول اه ولد معد . 

وقد بين تعالى أن توقيره واحترامه پا بغض الصوت عنده 
لا يكون إلا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» أي أخلصها لھا 
وأن لهم بذلك عند الله المغفرة والأجر العظیمء وذلك في قوله 
تعالى : « إنّ أن بعصو أَصوَاتَهُمْ عند سول آله أوْلكَ الزن امتح أ 


یح اہو ماح رقئے کے ےر سا 
پا : 2 5 


فوم َو له ممَعْضْرة جر علي )4 . 
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وكتال ناتاتف فوته اثلا هرا له الک أي 
لا ترفعوا عنده الصوت كرفع بعضكم صوته عند بعض . 

قال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية ما نصه: وفي هذا دليل 
على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقاًء حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه 
بالهمس والمخافتة» وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة» أعني 
الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم» وس الكل 
من مراعاة أبهة النبوة» وجلالة مقدارهاء وانحطاط سائر الرتب وإن 
جلت عن رتبتها. انتهى محل الغرض منه. 

/ وظاهر هذه الاية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو ١٦۷‏ 
لا يشعرء وقد قال القرطبي: إنه لا يحبط عمله بغير شعوره. وظاهر 
الایة يرد عليه . 

وقد قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية» ما نصه: 
وقوله عز وجل : «أن تحط اعم وَس لا تنم © * أي إنما 
نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله 
تعالى لغضبه» فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري» كما جاء في 
الصحيح: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي 
لها بالا يكتب له بها الجنة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
تعالى لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء 
والأرض». اه محل الغرض منه بلفظه . 

ومعلوم أن حرمة النبي ييه بعد وفاته كحرمته في أيام حیاتهء 
وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره كَل 
وهم في صخب ولغط وأصواتهم مرتفعة ارتفاعا مزعجاء كله لا يجوز 
ولا يليق» وإقرارهم عليه من المنكر. 


“of‏ أضواء البيان 


فى مسجدہ ية وقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. 
الأولى: اعلم أن عدم احترام النبي يي المشعر بالغض منه أو 
تنقيصه وَل والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الاسلام 
وكفر بالله . 
وقد قال تعالی في الذین استھزؤوا بالنبي گلا وسخروا منه في 


غزوة تبوك لما ضلت راحلته : « وکین سال ليقو کا کن 
وض / ولعب فل باه ييه ورَسُوٍ لو كح فسکین سوروت I‏ انرو 


ھک ناو 


المسألة الثانیة : وهي من أهم المسائل : اعلم أنه يجب على كل 


إنسان أن يميز بين حقوق الله تعالى التي هي من خصائص ربوبيته» 


التي لا یجوز صرفھا لغيره» وبين حقوق خلقه» كحق النبي ياء 
القران العظيم والسنة الصحيحة. 

وإذا عرفت ذلك» فاعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي 
من خصائص ربوبيته : التجاء عبدہ إليه إذا دهمته الكروب التى 
لا يقدر على كشفها إلا الله . 

فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب ودهمته الدواهى 
لا يجوز إلا لله وحده؛ لأنه من خصائص الربوبیةء فصرف ذلك 
الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله کل 
ومرضاته» وهو عين التوقير والتعظيم للنبي كلِةِ؛ لان أعظم أنواع 
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توقيره وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به فى إخلاص التوحيد والعبادة له 
وحده جل وعلا. 


وقد بين جل وعلا فى آيات كثيرة من كتابه» أن التجاء المضطر 
من عباده إليه وحده فى أوقات الشدة والكرب» من خصائص ربوبيته 


فان 


رو دہ ور وہ ری 

# قل الد یل وسلم عل عادو الذي اصضطقح 4 إلى قوله: ٭ قل هانوا 
کک إِن نتر رقت 47 . 

فإنه جل وعلا قال في هذه الآيات الكريمات العظيمات: 8 قل 


یک سس د و عد 


موروو ۲> 7 م ےس رغ ےو ہو کے وہ سرد ةس 
اد یل وسلم عل عبسادو الے اصطفح ءال حبر آما شروت 419 . 


ثم بين خصائص ربوبيته الدالة على أنه المعبود وحدہء فقال: 
ط ا ای / اتوت وَالْارص وار سكم يس اسم ماء انبا ہو ایی ٦٦٦‏ 
داگ بک کا کات لک أن دبي رما لله مع الو بل هُمْ تی 
ي4 . 

فهذه المذكورات التى هى خلق السماوات والأرض» وإنزال 
الما من انات وإنباك الخذاق دات المجة الي لأ يقدر على 


إنبات شجرها إلا اللہ من خصائص ربوبیة الله ولذا قال تعالى 
بعدها: « وله مم الله * يقدر على خلق السماوات والأرض وإنزال 
الماء من السماء وإنبات الحدائق بەء والجواب: لا؛ لأنه لا إله 
إلا اللہ وحده. 

ثم قال تعالی : أن جَمَلَ الرس قرا وجل لها نهد وَعَعَل َا 


65 
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2 اس ہیں مہم ہے ےق سے 2 ھی کی پک 
رواسیے وحصل بیت البحَرِیِنِ حاجزا أولله مع ال بل أكارهع لا يتلموت 4 : 


> 
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فهذه المذكورات أيضاًء التي هي جعل الأرض قراراء وجعل 
الأنهار خلالهاء وجعل الجبال الرواسي فيهاء وجعل الحاجز بين 
البحرين» من خصائص ربوبيته جل وعلاء ولذا قال بعد ذكرها: (أإله 
فالاعتراف لله جل وعلا بأن خلق السماوات والأرض وإنزال 
الماء وإنبات النبات ونحو ذلك مما ذكر فى الآيات من خصائص 
ربوبيته جل وعلا هو الحق» وهو من طاعة الله ورسوله» ومن 
ثم قال امد - : # امن يجيب الْمُصْطءٌ إا 
دا کف سے وَيَجَعَلْحَكُمْ لے الارض آله تع اله يلا ما 
فهذه المذكورات التي هي إجابة المضطر إذا دعاء وكشف 
السوء» وجعل الناس خلفاء في الأرض» من خصائص ربوبيته جل 
وعلاء ولذا قال بعدها: (أإله مع الله قليلا ما تذكرون). 
فتأمل قوله تعالى: 9 أله مّمَ لله ۹ مع قوله: 8 اشن جيب 
الْمَضْطرٌ إِدَا / داه ويكشف ألسُوءَ ٭ تعلم أن إجابة المضطرين إذا 
التجؤوا ودعواء وكشف السوء عن المكروبين» لا فرق في كونه من 
خصائص الربوبية بينه وبين خلق السماوات والأرضء وإنزال الماء 
وإنبات النبات» ونصب الجبال وإجراء الأنهار؛ لأنه جل وعلا ذكر 
الجميع بنسق واحد في سياق واحدء وأتبع جميعه بقوله: © اَل مم 7 


مر 


لله # . 
فمن صرف شيئاً من ذلك لغیر الله توجه إليه الانکار السماوي 


اک 007 مر تا 


الذي هو في ضمن قوله: © أولنه مع ال 4ء فلا فرق البتة بين تلك 
المذكورات في كونها كلها من خصائص الربوبية. 


ثم قال تعالى: 3 امن يع يه ديڪ فيظنت الو َالِحْر وس بل 
لیلح بشمرا بے یکی میدن ا کن کم اق تم ا کاب برد قورت € . 


میں ا مو شر اس طرت اتا 
رس وت ولذا قال تعالی : 7 079 

ےی و مھ سی مذ الع تق سا نا 
کر فقال جل وعلا ١‏ ا 1 ` 

ثم قال تعالی: أ يف كلق بيذم ون رفك بن الاد 

سروح H<‏ ودس مه تم کاو رهد 
وال ا 5 رن کنر یق 49 . 

فهذه المذکورات اوس ھتان وإعادته يوم البعث» 
ورزقه للناس من السماء بإنزال المطرء ومن الأرض بإنبات النبات» 
من خصائص ربوبيته جل وعلا» ولذا قال بعدها: 8 اَل مم الہ . 
و ولا 7 کت چ نشم A‏ 5 
فقال امرا / نبيه ية بأن يخاطبهم بصيغة التعحيز : # قَل کا الوا إن 

وقد اتضح من هذه الايات القرانیةء أن إجابة المضطرين 
الداعين» وكشف السوء عن المكروبين» من خصائص الربوبية› 
كخلق السماوات والأرض وإنزال الماء» وإنبات النبات» والحجز بين 
البحرين» إلى آخر ما ذكر. 

وكون إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكروبين من 


"١ 


1۲ 
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خصائص الربوبية» كما أوضحه تعالى في هذه الایات من سورة 
النمل» جاء موضحاً في آیات أخرء کقول عالی اطا عله 


#وَإن يَنْسَسَكَ الہ بضر قلا ڪَاشفَ اھ دك ا ردك خير قلا را 
لقضلهء ویب به من ما من عبَادِو # . 


ا م 


5 حب م2 تع حا کی 0 5 
وقوله تعالى: # وَإِن يسس اللہ بِضّر مَك ڪاشف له: الا هو ون 
مسا بر فهو کل سیو مير 3 
وقوله تعالى  :‏ ما فح الد لتاس من تح لا مُمْسِكَ لها وما يشيك 
قلا مریل لم4 الأية . 


فعلينا معاشر المسلمين أن نتأمل هذه الآيات القرانية ونعتقذ 
ما تضمنته ونعمل به لنکون بذلك مطيعين لله تعالى ولرسوله کا 
معظمين لله ولرسوله؛ لأن أعظم أنواع تعظيم رسول الله هة هو اتباعه 
والاقتداء به في إخلاص العبادة لله جل وعلا وحدہ. 

فإخلاص العبادة له جل وعلا وحدهء هو الذي كان يفعله م 
ويأمر به» وقد قال تعالى: # وما أا إلا يدوا آله لصي له الین 4 
وقال تعالی : ہل ئل لق أَمرتٌ أن أعبد ال لصا لال ل إلى قوله: « 


2 
بب 


الله آعہد خاصا ل د OE‏ اعد تراما تم تن ڈویڈ 4 . 


/ واعلم أن الکفار في زمن النبي بي كانوا يعلمون علماً يقيناً 
أن ما ذكر من إجابة المضطر وكشف السوء عن المکروب؛ من 
خصائص الربوبية» وکانوا إذا دهمتهم الکروب؛ كإحاطة الأمواج بهم 
في البحر في وقت العواصف؛ يخلصون الدعاء لله وحده» لعلمهم أن 
كشف ذلك من خصائصهء فإذا أنجاهم من الكرب رجعوا إلى 
الاضر2ك 


مم 


.ہے 


00 


25 
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7 ف ل ال نہ كلا ف اله بے سے نز 
ر وره سر وس ہش سر ورور سم و 


وفرحوأ 3 جاع رح ج عَاصفٌ وجاء هم الموج يِن 13 مَکانِ ووا أ مط 


و 52 الله لصي لهأل لون نا ِن موی تک ب لیر ۵ 
بآ أده إا هم بون في الائض بسر لحن . 


وقوله تعالى : ال من يتيك من لت أله وا دعوم کر 
محفے لن أ . ہرم رم 


حفية لين أنجلنا من وآ من الین زا قل الله بے کم نباون کل گرب 


لله + مث 
کے کے نے ےر ےہ a‏ 


ثم آنتم دشر ای ا کی اناج کے ب الآية. 
وقوله تعالى: لضل آرءیتکم إن تنک عَدَابُ او أو أَتَلْكمْ ألسَاعَةُ 
أ غشچر اللہ و تو إن كسم صلیقین ©6 بل ياه دعوت فِيَكْشْفٌ ما بدغون إل إن 


مون 


gre 
02 رصم ا‎ 
. 4) کا وتنسون ما تشَرِفون‎ 
ل ہے ہشھے ھھ  صر ہیر يرس کت ےو سے‎ 
تدعون إلا إياه‎ o وقوله تعالى:‎ 
9 کب کے وے > صھ سس‎ 7 


| 
ۓگ 
22 ِلَ الب شض وك 1 الاين ناا لآ ) أفأمنتم أن يس ف یکم جاب أ 


ے‫ 


ا \ 
اليا 


ت٠٥‎ be, 


وح ہس سے 


يل بصت عاو ا لاجمو كر كيلا 2 ار راینٹآن 00 
و و زیخ ترفك یما کر لیس 2 
نيعا 43 . 


0 


0 
1١ 
۲ 
۹ 
BENS 
کے‎ 


/ وقوله تعالى : #8 فِا 0 في الَفْأك دعوا اللہ مُخْلصِنَ له أ 
هم إلى البر إذا هم رونا © 
> مو ےھ 4 > 7وو ہہ ر ہو ص گر رده 
۱ وولا وات کن کالظکل دعو ا 2 لین له ارين فَلَمّا 
نهم إل ابر ينهم مُقنصِدٌ4 . 
وقد قدمنا في سورة بني و اور ئل لی نکر ی ما 
#وَإِدًا مشکم اضر لش فاو ضل من د الا ا ياه 4 أن سبب إسلام 
2 مجو ea‏ فتح النبي ييه مكة ذهب 


بن فلم ٦٦٢۳‏ 


4 


٦۰‏ أضواء البيان 


فاراً منه إلى بلاد الحبشةء فركب في البحر متوجهاً إلى الحبشة 
فجاءتهم ريح عاصف» فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم 
إلا أن تدعوا الله وحدہء فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع 
في البحر غيره» فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك علي عهد لئن 
أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد بيه فلأجدنه رؤوفا 
رحيماًء فخرجوا من البحرء فخرج إلى رسول الله ية فأسلم وحسن 


5 


إسلامه رضى الله عنه. انتهى . 


وقد قدمنا هناك أن بعض المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من 
هؤلاء الكفار المذکورین؛ لأنهم في وقت الشدائد يلجؤون لغير الله 
طالبين منه ما يطلب المؤمنون من اللہ وبما ذكر تعلم أن ما انتشر في 
أقطار الدنيا من الالتجاء في أوقات الكروب والشدائد إلى غير الله جل 
وعلاء كما يفعلون ذلك قرب قبر النبي بيه وعند قبور من يعتقدون 
فيهم الصلاح زاعمين أن ذلك من دين الله ومحبة الرسول ية وتعظيمه 
ومحبة الصالحين» كله من أعظم الباطل» وهو انتهاك لحرمات الله 
وحرمات رسوله. 


لأن صرف الحقوق الخاصة بالخالق التي هي من خصائص 
ربوبيته إلى / النبي بيه أو غيره ممن يعتقد فيهم الصلاح» مستوجب 
سخط الله وسخط النبي بيه وسخط كل متبع له بالحق. 

ومعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر بذلك هو ولا أحد 
من أصحابهء وهو ممنوع في شريعة كل نبي من الأنبياء» والله جل 
وعلا يقول : # ما کان لبش ر أن يُؤْتَيَهُ الله التب والحہم والشبوہ هم یٹول 
للكاس كوُوأ بادا لى ين شون أله ولوك كوووأ ربكن يسا کشر سمو 


سورة الححرات >5١‏ 


لكب وما کشم درسو 9 وا يم أن دوا الیک ولع ابابا 
نا پانطن تتام و ۳ 

بل الذي كان يأمر به لا هو ما يأمره اللہ بالأمر به في 1 
تعالی : ٭ قل یتاه الككب تَمَالوَا إِلَ کلمتر سوام مسا وبتك آلا بد | 

کر م خد شک تم أن با من دون اللہ ال 

واعلم أن کل عاقل إذا رأى رجلا متديناً في زعمه» مدعیاً حب 
النبي ية وتعظيمه» وهو يعظم النبي بيا ويمدحه بأنه هو الذي خلق 
السماوات والأرض وأنزل الماء من السماء وأنبت به الحدائق ذات 
البھجةء وأنه ية هو الذي جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً 
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاء إلى آخر ما تضمنته 
الایات المتقدمة» فإن ذلك العاقل لا يشك في أن ذلك المادح 
المعظم في زعمه من أعداء الله ورسوله المتعدين لحدود الله. 

وقد علمت من الآيات المحكمات أنه لا فرق بين ذلك وبين 
إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكروبين. 

/ فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل» وأن نعظم 576 
ربنا بامتثال أمره واجتناب نهيه» وإخلاص العبادة له» وتعظيم نبينا يكل 
باتباعه والاقتداء به في تعظيم الله والإخلاص له والاقتداء به في كل 
ما جاء به» وألا نخالفه به ولا نعصيه» وألا نفعل شيئاً يشعر بعدم 
التعظيم والاحترام» كرفع الأصوات قرب قبره گل . 

وقصدنا النصيحة والشفقة لاخواننا المسلمين» ليعملوا 
بكتاب اللہ ويعظموا نبيه يل تعظيم الموافق لما جاء به لا ويتركوا 


ها 


1 


٢‏ أضواء البيان 


ما يسميه الجهلة محبة وتعظیماً وهو في الحقيقة احتقار وازدراء 
وانتهاك لحرمات الله ورسولہ كك « لس بامانیگم وَل أمانی أَهْلٍ 
لک یکپ من مل وکا بر يو ولا جج کر من ڈون الو و 
نصِيرا ا وم يعمل من الصَل ڪت من د ڪر أو دی وهو مين الک 

واعلم أيضاً رحمك الله: أنه لا فرق بين ما ذكرنا من إجابة 
المقطر ورك السو عن المكروت» .وبين تحمل العطالت لی 
لا يقدر عليها إلا اللہ كالحصول على الأولاد والأموال وسائر أنواع 
انید 

فإن التجاء العبد إلى ربه في ذلك أيضاً من خصائص ربوبيته 
جل وعلاء كما قال تعالى: # فل من ررکم ین ألسَمَلوَالْأرْضِ4. وقال 
تعالی : 8 فَابنَعواً عند ال الرزف واعبدوة واشکروا ل € وقال تعالی: 
« يجب لمن كا تلكا وهب لمن یك اكد ل4 الآية» وقال تعالى : 
وَل ل بن أومحكم بن وَحَنَدَهُ وررقم ين لطبت ۹ء وقال 
تعالى  :‏ وَسكلوأ اه ون قَضَلِوء». إلى غير ذلك من الایات . 

وفي الحديث: «إذا سألت فاسأل الله . 

/ وقد أثنى الله جل وعلا على نبيه كيه وأصحابه بالتجائهم إليه 
وقت الكرب يوم بدر في قوله : 9 إِذ سیون رکم فَاستجاب سكم » 
الاية. فنبينا كيه كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمر أو كرب التجؤوا 
إلى الله وأخلصوا له الدعاء. فعلينا أن نتبع ولا نبتدع . 


ہے 


3 


اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة» وهي 


تشمل جميع ما أمر الله أن يتقرب إليه به من جميع القربات» فیخلص 
تقربه بذلك إلى الله ولا يصرف شيعا منه لغیر الله كائناً ما كان. 
والظاهر أن ذلك يشمل هيئات العبادة» فلا ينبغي للمسلم 
عليه 4ي أن يضع يده اليمنى على الیسری كهيأة المصلي؛ لأن هيأة 
الصلاة داخلة فى جملتهاء فينبغى أن تكون خالصة لله» كما كان جلا 
هو وأصحابه يخلصون العبادات وهيئاتها لله وحده. 
ر ل ب | حر 2 
٭ قوله تعالی : # یتلہا ألَذنَ ءامنوا إن جَآء د فاس 


کت ۸ رسا ر مرح وہ ہہ سر سے ری 


نتخرا ‏ او تا ما ےيل قلصیخوأ عل ما فَعلْشُمٌ تر مين )4 . 


عا 
N‏ 2 . 
1 


نزلت هذه الاية الكريمة في الوليد بن عقبة بن أبي معیطء وقد 
رسله النبي بي إلى بني المصطلق من خزاعة ليأتيه بصدقات 
موالهم» فلما سمعوا به تلقوه فرحاً به» فخاف منهم وظن أنهم 
يريدون قتله» فرجع إلى نبي الله بي وزعم له أنهم منعوا الصدقة 
وأرادوا قتله فقدم وفد منهم إلى النبي كلا فأخبروه بکذب الوليد 
فأنزل الله هذه الاية . 


| 
ا 


وهي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره . 

| وصرح تعالى في موضع 5 بالنهي عن قبول شهادة الفاسق» 1¥ 
وذلك في قوله: #ولا تقبلوا طح شہلدۃ ا وليك هم ليشن o‏ 
ولا خلاف بين العلماء ء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره. 

وقد دلت هذه الأية من سورة الحجرات على أمرين 


الأول منهما: أن الفاسق إن جاء بنبأ ممكن معرفة حقيقته. 
وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو کذبء فإنه يجب فيه التثبت . 


1۸ 


ک٦‏ أضواء البيان 


والثاني : ENE‏ ا 
لعل الات فرك عاك لان جاک ا ا ا يدن دار 
خطابه» أعني مفهوم مخالفته» أن الجائی بتي إن كان غير فاسق بل 
عدلاء لا يلزم التبين في نبئه» على قراءة: فتبینواء ولا التثبت على 
قراءة : فتثبتوا. وهو كذلك. 

واا شاد الفتاشق تھی مردؤدة كسا ولت عليه ایا الور 
الکو انا ۱ 

وقد قدمنا معنی الفسق وأنواعه في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب المبارك . 

وقوله أن تا هونا 4 أي لئلا تصيبوا قومآء أو كراهة أن 
تصيبوا قوماً بجهالة» أي لظنكم النبأ الذي جاء به الفاسق حقاًء 
(فتصبحوا على ما فعلتم) من إصابتكم للقوم المذكورين (نادمين) 
لظهور كذب الفاسق فيما أنبأ به عنهم؛ لأنهم لو لم يتبينوا في نبا 
الوليد عن ب بني المصطلق لعاملوهم معاملة المرتدين» ولو فعلوا ذلك 
ا 

وقراً هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي : (فتبينوا) 
بالباء التحتية الموحدة بعدها مثناة تحتية تحتية مشددة ثم نون. . وقرأه حمزة 
والكسائي : (فتثبتوا) / بالثاء المثلثة بعدها باء تحتية موحدة مشددة ثم 
تاء مثناة فوقية . 


والأول من التبين» والثانى من التثبت . 


ومعنى القراءتين واحد» وهو الأمر بالثانی وعدم العجلة حتى 
تظهر الحقيقة فيما أنبأ به الفاسق . 


سورة الحجرات 10 


رج 5 م د ر 
٭ قولهتعالى: « وی ال حبب اکم الإیمن ووینة في 
ور ہے سی رہش مس رمو و ے ےم سے کے 
فلوپکر وکرہ الیک الكت وَالسوق وَالْعِصَانَ4 . 
ما ذكره جل وعلا فی هذه الآية الكريمة من أنه هو الذي حبب 
إليهم الإيمان وزينه في قلوبهمء وكره إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» جاء موضحا في ايات كثيرة مصرح فيها بأنه تعالى يهدي 
5 3 ہ ہے م کو ہوے معو مع ررم 
من يشاء ويضل من یشاءء كقوله تعالى : # من یہد اللہ فهو المهيّرِوَمَرن 
COLLEEN‏ 
وقوله تعالی : ومن هد لَه فهو مهد ومن يل ان جحَدَ ويك 
من دونه الاية. 
9 امه کو دوم مث ے۔ * مني ده 
وقوله تعالى: # من یہد الله فهو الْمهتَدى ومن يُصِلِلُ اولك هم 
سرود ک4 . 
وقوله تعالى : # ونٹیں وماسۇھا اهمها جره قوھ ا)4 . 
والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة» نرجو الله الرحيم الكريم أن 
يهدينا وألا يضلنا. 
7 هس ۲٣‏ ےہ م جر 
٭ قوله تعالی : * إنما آلمؤمنوں إحوه 4 . 
هذه الأخوة التي أثبت اللہ جل وعلا فی هذه الایة الكريمة 
للمؤمنين بعضهم لبعض هي أخوة الدين لا النسب. 
وقد بين تعالى أن الأخوة تكون في الدين في قوله تعالى: # فَإِن 
کے سے ےر وہ کے کے ر میں a‏ 
لم تعلموا ءاباء هم إخونكم فى الین الاية. 
/ وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الکلام على قوله تعالى: ٠۲۹‏ 


ڑوم 


لن هدا لقان ہدی للق ھے اوم أن الأخوة الدينية أعظم وأقوى 


٢ 


٦٦‏ أضواء البيان 


من الأخوة النسبية» وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسنةء فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا. 
4 


* قوله تعالی : ل نایا الین امو لا يسر وم من قوم عسوا 


سم عد 


چ ساد رم سوک ےم بی .کو ہے رر > سے سم رط 
أن یکودوا حيرا تنم ولا فسا من ساو عسی أن يكن خالا من . 


1١ 


قوله: 9 لا یکر قوم مّن فور 4 أي لا یستخفوا ولا يستهزؤوا 
بهم» والعرب تقول: سَخر منه» بكسر الخاء» يَسْخَره بفتح الخاء 
على القياس» إذا استهزأ به واستخف . 

وقد نه :الله جل وعلة فى هذه الآية الكريمة عن السَكَرَية من 

ومن أقبح القبيح استخفاف الدنيء الأرذل بالأكرم الأفضل» 
واستهزاؤه به. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من النهي عن السخرية» جاء ذم 
فاعله وعقوبته عند الله في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالى: # اريت 
زوت اَمَو ون مودي ف ألصَّدَفَتٍ وَالْي لا ججَدُونَ 
0 ہے کاو و سر اوو ر و دوه 2 کے4 ٣‏ < 
إلا جهده مسحو متهم سر آله منم وم داب ألم )4 . 

وقد بين تعالى أن الكفار المترفين فى الدنيا كانوا يسخرون من 
ضعاف المؤمنين في دار الدنیاء وأن أولئك يسخرون من الكفار يوم 


7 5 7 وع کے لس علص ےہ سے ف وی :حل ری لوف میں وه سا 
القیامةء كما قال تعالى: 9# رن للش كفروا الحيوة الدیا ومحرون من الذي 


207 و ےو ہے۔ مج ر رک 5 2 ےو م 

انوا وَالَدِسِنَ اتقوأ فوقهم توم لْقيمَةِ4» وقال تعالی : # إن الذي أجرموأ 

ضيه ر و ف ساح سہشے ار ہے سس هه 8 ی ےسص سحو ع ےھ 5 

كَانوأ من ألَذِينَ / ءامنوأ یضحہوں ا وإذا مروا هم بنعَامون 4)7 إلى قوله 
رس م ےر حر رص بر٥‏ 9 


ل مع ہے سھ ل ہر رر مد یر کے سے کو ےس 
تعالی : 9# فلوم الِب ءامنوأ من الکتارِ يضحكون 9 على الأرآيكِ ينظرون اڑا هَل 
ٹوب الكفار ما انا يقعلون )€ . 


سورة الححرات ٦۷٦‏ 
والضعف أن يسخر منه» لهذه الأیات التي ذكرنا. 
٭ قوله تعالى : 9 ولا لمرو تہ . 

أي لا يلمز أحدكم أخاه» كما تقدم إيضاحه في سورة 

بني إسرائیل في الكلام على قوله تعالی : إِنَّ هدا الْقرَانَ يَبِدِى لِلَى 


وقد ہت الذين يلمزون الناس في قوله تعالى : 
۾ ويل لڪل OFA‏ € والهمزة ة كثير الهمز للناس» واللمزة 
كثير اللمز. 

قال بعض العلماء: الهمز يكون بالفعل» كالغمز بالعين احتقاراً 
وازدراء» واللمز باللسان» وتدخل فيه الغیبة . 

وقد صرح الله تعالى بالنهي عن ذلك في قوله: پوت 
شک تسا » ونفر عنه غاية التنفير في قوله تعالى : © اجب 
آحد کی أن د َال لَحَم نيد ا ککرمشراک فيجب على المسلم أن 
یتباعد كل التباعد من الوقوع في عرض أخيه. 

3ت قوله تعالی : یتاج الاس ِا 28 وين دکر وائی4. 

ذكر جل وعلا فی هذه الاية الكريمة أنه خلق الناس من ذکر 
وأنثى» ولم يبين هنا كيفية خلقه للذكر والأنثى المذكورين» ولكنه بين 
۷ 0۷ل 
الأطوار التي مر بها ذلك التراب» يا لازباً 5 ےا 


1۸ أضواء البيان 


وبين أنه خلق تلك الأنثى التي هي حواء من ذلك الذكر الذي 
هو آدمء فقال في سورة النساء: ‏ ياعا لاس اندو ریک الى کڈ ن فس 
دق ولق ما رَوْجَهَا وگ نما رجالا كيا ضا ۹ء وقال تعالى في 
4 ب2 حر مھ ہہ ص دل تک صا صے سس سر ر تحص و بے 
الاعراف : 0 # مو ای خلقکم من تفي وحِدَوَ وجعل ينها روجها لیسکن 
2 ان ا کو عق سك ل كه ے۔ ع سس عل 
إلا ۹ء وقال تعالى في الزمر: لفك من نفس ود ثم جَعَلَ ينا 
رَفْجَهَا4 . 

وقد قدمنا أنه خلق نوع الإنسان على أربعة أنواع مختلفة : 
السلام . 

والثاني : خلقه من ذكر بدون أنثى» وهو حواء. 

والثالث: خلقه من أنثى بدون ذکرء وهو عيسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . 

وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا. 

مسألة 

قد دلت هذه الايات القرانية المذكورة على أن المرأة الأولى 
كان وجودها الأول مستنداً إلى وجود الرجل وفرعاً عنه. 

وهذا أمر كوني قدري من الله أنشأ المرأة في إيجادها الأول 
عليه . 

وقد جاء الشرع الكريم المنزل من الله ليعمل به في أرضهء 
بمراعاة هذا الأمر الكوني القدري في حياة المرأة في جميع النواحي . 


/ فجعل الرجل قائماً عليهاء وجعلها مستندة إليه في جميع ٦٦٦‏ 
شؤونهاء كما قال تعالی : #ألِرَجَالُ فو موک عَل ايسآو الاية . 

فمحاولة استواء المرأة مع الرجل في جميع نواحي الحياة 
لد یک أن لق لان الفرارق بين التوعين كونا ودرا ارک 
وشرعاً منزلاً ثانياًء تمنع من ذلك منعاً باتاً. 

ولقوة الفوارق الكونية والقدرية والشرعية بين الذكر والأنثى» 
صح عن النبي بي أنه لعن المتشبه من النوعين بالآخر. 

ولا شك أن سبب هذا اللعن هو محاولة من أراد التشبه منهم 
بالآخرء لتحطيم هذه الفوارق التي لا يمكن أن تتحطم . 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «لعن رسول ال ية المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال». 

وقد قدمنا هذا الحديث بسنده في سورة بني إسرائيل» وبينا 
هناك أن من لعنه رسول الله ية فهو ملعون في كتاب الله فلو كانت 
الفوارق بين الذكر والأنثى يمكن تحطيمها وإزالتها لم يستوجب من 
أراد ذلك اللعن من الله ورسوله. 

ولأجل تلك الفوارق العظيمة الكونية القدرية بين الذكر 
والأنثى» فرق الله جل وعلا بينهما فى الطلاق» فجعله بيد الرجل دون 
المرأة» وفي الميراث» وفي نسبة الأولاد إليه» وفي تعدد الزوجات 
دون الأزواج» وصرح بأن شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد في 
قوله تعالی : 8 هن لم كوا رجن فَيجْلٌ ركان € الایةء فالله الذي 
خلقهما لا شك أنه أعلم بحقيقتهماء وقد صرح في كتابه بقيام الرجل 
مقام امرأتين في الشهادة. 


۷۰ أضواء البيان 


39 ےر ر 


۴۴ /وقدقال تعالى: الک الذکر ول الای ایا يك إِذا يسمه 

ضيرئ اچ أي غیر عادلةء لعدم استواء النصيبين» لفضل الذكر على 
الاي 

ولذلك وقعت امرأة عمران ف مشكلة لہا ولدت مریم ۰ كما 
قال تعالى عنها : ل كَلَبَاوَصَعَتََا الت رب إن عا أن وَلَهأعْلربِمَاوَصَسَت 
ونس الد کر لاني الایة . 

7 1 سوہ مر کے مهست مہ 4 و 

فامرأة عمران تقول: 8« ولش الک لاني ۹ء وهى صادقة فى 
ذلك بلا شك. 

والكفرة وأتباعهم يقولون: إن الذكر والأنثى سواء. 

ولا شك عند كل عاقل فی صدق هذه السالبة وكذب هذه الموجبة . 

وقد أوضحنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالی : 8 إِنَّ هدا لفان یہدی للق هه أَفَوم ۹ وجه الحكمة في جعل 
الطلاق بيد الرجل» وتفضيل الذكر على الأنثى فى الميراث» وتعدد 
الروضات» کرٹ الو ہشت إلى ارجا وذكرنا طرفاً من ذلك في 
سورة البقرة في الكلام على قوله تعالی : 8 وللرجال عن دس ۹ء وبینا 
أن الفوارق الطبيعية بينهما کون الذكورة شرفا وكمالا وقوة طبيعية 
خلقیةء وكون الأنوثة بعكس ذلك. 

ریعا أن الہ جميعا مقر على الا عراف :وذ للق ران امع 
أوضح الأدلة التي بينها القرآن على ذلك اتفاق العقلاء على أن الأنثى 
من حين نشأتها تجلى بأنواع الزينة من حلي وحلل» وذلك لجبر 
النقص الجبلى الخلقى الذي هو الأنوثة» كما قال الشاعر: 
وما الحلي إلازينة من نقيصة يتمم من حُسْن إذا الحسن قصّرا 


صرح > 


وقد بينا أن الله أوضح هذا بقوله: 8 أَوَمَن يُتَمُوا ف اللي وهو 
في لصاو غَيْرٌ مُبِينِ )4ء فأنكر على الكفار أنهم مع ادعاء الولد له 
تعالى جعلوا له أنقص الولدين وأضعفهما خلقة وجبلة وهو الأنٹی 
/ ولذلك نشأت في الحلية من صغرهاء لتغطية النقص الذي هو 
الأنوثة وجبره بالزينة» فهو في الخصام غير مبين؛ لأن الأنثى لضعفها 
الخلقي الطبيعي لا تقدر أن تبين في الخصام إبانة الفحول الذكورء إذا 


وإنكار الله تعالى على الكفار أنهم مع ادعائهم له الولد جعلوا له 
أنقص الولدين وأضعفهماء كثير في القرآنء كقوله تعالى: « أَضَطْقَ 
نات عَلَ لسن یکا مالک کف مو € وقوله : « أفأصَفَدكمٌ رڪم 
ای داد م المكيكو ركنا كمد لون مرا عي )»وقوه تعالى : 
٢‏ لو اراد الہ أن خد وا لاضطقی مِمَا یلق ما کا 4ء والایات بمثل 
ذلك كثيرة معلومة. 

وأما الذكر فإنه لا ينشأ فى الحلية؛ لأن كمال ذكورته وشرفها 
وقوتها الطبيعية التي لا يحتاج معه إلى التزين بالحلية التي تحتاج إليه 
الأنثى» لكماله بذكورته ونقصها بأنوثتها. 

ومما لا نزاع فيه بين العقلاء أن الذكر والأنشى إذا تعاشرا 
المعاشرة البشرية الطبيعية التى لا بقاء للبشر دونهاء فإن المرأة تتأثر 
ال تادر طعا عونا كدري مانا لیا مو مزالالة ااال كال 
والنفاس وما ينشأ عن ذلك من الضعف والمرض والألمء بخلاف 
الرجل فإنه لا يتأثر بشيء من ذلك . 


ومع هذه الفوارق لا يتجرأ على القول بمساواتهما في جميع 


حج 


1۳ 


٦٦٦۲٢‏ أضواء البيان 


الميادين إلا مكابر في المحسوس » فلا يدعو إلى المساواة بينهما إلا 

وقد قدمنا فى الموضعين اللذين أشرنا لهما من هذا الكتاب 
المبارك ما یکفی المنصف. فأغنى عن إعادته هنا . 

ع 
5 ے ر ر« ر صد ا وس 
٥‏ /لما كان قوله تعالى: ٭ نَا قت يّن دکر ونی 4 يدل على 

استواء الناس في الأصل؛ لأن أباهم واحد وأمهم واحدة» وكان في 
ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على 
بعض» بين تعالى أنه جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن يتعارفواء أي 
يعرف بعضهم بعضاء ويتميز بعضهم عن بعض» لا لأجل أن يفتخر 
بعضهم على بعض ويتطاول عليه. 

وذلك يدل على أن کون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنما 
يكون بسبب آخر غير الأنسابء وقد بين الله ذلك هنا بقوله: 8 إِنَ 
اک رم عند الو التنکم 4 . 

فاتضح من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره 
من الانتساب إلى القبائتل» ولقد صدق من قال: 
فقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب 

وقد ذكروا أن سلمان رضي الله عنه كان يقول: 
أبي الاسلام لا أب لي سواه إذاافتخروابقي سأوتميم 

وهذه الایات القرانية» تدل على أن دین الاسلام دين سماوي 
صحيح» لا نظر فيه إلى الألوان ولا إلى العناصرء ولا إلى الجهات» 


سورة الححرات ¥ 
وإنما المعتبر فيه تقوى الله جلّ وعلا وطاعته» فأكرم الناس وأفضلهم 
أتقاهم لله ولا كرم ولا فضل لغير المتقي ولو كان رفيع النسب. 
التی عليها العرب وھی : الشعب» والقبيلة»› والعمارة» والبطن» 
والفكل: والفصيلة: 

فالشعب يجمع القبائتل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة 
تجمع البطون» والبطن يجمع الأفخاذ» والفخذ يجمع الفصائل. 

/ خزيمة شعب » وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصي بطن › ۳ 
وهاشم فخذء والعباس فصيلة. 

وسمیت الشعوب ؟؛ لأن القبائل تتشعب ب منها. 

ولم يذكر من هذه الست في القران إلا ثلاث : الشعوب» 
والقبائل» كما في هذه الاية» والفصيلة» في المعارج› في قوله: 
« وينه اق ريد )4 . 

وقد قدمنا ما دلت عليه هذه الايات موضحاً في سورة 

ني |سرائيل في الكلام على قوله تعالى: 8 إِنَّ هدا لقان دی لى 

واعلم أن العرب قد تطلق بعض هذه الست على بعض» 
كإطلاق البطن على القبيلة في قول الشاعر: 
وإنكلاباًهذهعشرأبطن وانت بريء من قبائلها العشر 

كما قدمناه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: * لَه 
درو . 


٦٦۷ 


۷٤‏ أضواء البیسان 

٭ قولہ تعالى : « #وَلتٍ الْرَابُ امتا قل لج ووا ولیک 
ور تالاحل لیت ف اوگ . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن هؤلاء الأعراب وهم 
أهل البادية من العرب قالوا آمناء وأن اللہ جل وعلا أمر نبيه أن يقول 
لهم : « لم تو تو ون ْو الما 4ء وهذا يدل على نفي الإيمان عنهم 
وثبوت الإسلام لهم. 

وذلك يستلزم أن الإيمان أخص من الاسلام؛ لأن نفي الأخص 
لا يستلزم نفي الأعم . 

وقد قدمنا مراراً أن مسمى الإيمان الشرعي الصحیح؛ والإسلام 
الشرعي الصحيح» هو استسلام القلب بالاعتقادء واللسان 
بالإقرار» والجوارح بالعمل» / فمؤداهما واحدء كما يدل له قوله 
تعالى : کارا من کان فهًا من ومین و فا ودا فا عير بن مَنَ 
لیت ©4 . 

وإذا كان ذلك كذلك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين 
الإيمان والإسلام في هذه الآية الكريمة؛ لن الله نفى عنهم الإيمان 
دون الإسلام» ولذلك وجهان معروفان عند العلماءء أظهرهما 
عندي: أن الإيمان المنفي عنهم في هذه الاية هو مسماه الشرعي 
الصحیح؛ والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغوي الذي هو 
الاستسلام والانقياد بالجوارح دون القلب. 

وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام مع أن 
الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية على الصحيح؛ لأن الشرع الكريم 
جاء باعتبار الظاھرء وأن توكل السرائر إلى الله . 


سورة الحجرات Vo‏ 


فانقیاد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالاقرار يكتفى به 
شرعاء وإن كان القلب منطويا على الكفر. 

ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية في قوله: # وللکن فووا 
أسَكَمَنَا4؛ لأن انقياد اللسان والجوارح في الظاهر إسلام لغوي مكتفى 
به شرعا عن التنقيب عن القلب. 

وكل انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلاماً لغة. ومنه قول 
زيد بن عمرو بن نفيل العدوي مسلم الجاهلية : 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخراً ثقالاً 
واا اعت ةف خخا رارم هاا 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت لے المزن تحمل عذبازلالا 
إذاهي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا 
زافلت ون لو ابه .لار و ما 

فالمراد بالإسلام في هذه الأبيات : الاستسلام والانقياد . 

وإذا حمل الإسلام في قوله: # وللكن فُولواً أَسْلَمَنَا © انقدنا 
واستسلمنا بالألسنة والجوارح . فلا إشكال في الاية. 

وعلى هذا القول» فالأعراب المذكورون منافقون؛ لأنهم 
مسلمون في الظاهرء وهم كفار في الباطن. 

الوجه الثانى: أن المراد بنفى الایمان فى قوله: « لم تُؤِمِمُوا» 
لی سا شاب اتی ام ٠‏ 

وعليه فلا إشكال أيضاً؛ لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام» 
وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلین بأن الإيمان يزيد 
وينقص . 


۷٦‏ أضواء البيان 


وإنما استظهرنا الوجه الأول» وهو أن المراد بالاسلام معناه 
اللغوي دون الشرعي» وأن الأعراب المذكورين كفار في الباطن وإن 
أسلموا في الظاهر؛ لأن قوله جل وعلا: ٭ وما يَدَخْلٍ لين فى 
ویک 4 يدل على ذلك دلالة كما ترى؛ لأن قوله: دحل فعل 
في سياق النفي وهو من صيغ العموم. كما أوضحنا رازا وإليه 
الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 
زوالا تمرك أن ]إة قرا واتفقوا ]إن توق جليا 
فقوله: ٭ وَلَمَا یَدَخُل اليم ف فلويكم € في معنى: لا دخول 
للإيمان في قلویکم . 
۳٦۹‏ / والذين قالوا بالثاني قالوا: إن المراد بنفي دخوله نفي كماله. 
والأول أظهر كما تری . 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : « امات الک اب4 المراد 
به بعض الأعراب» وقد استظهرنا أنهم منافقون» لدلالة القران على 


ذلكء وهم من جنس الأعراب الذين قال الله فيهم : 9 وین الاب من 


دما ی م ار ا > وإثما قلنا إن المراذ بعضن 
الأعراب في هذه الآية؛ زی ری یڈہ 


كذلك, فو د تعالى : مر یک ال کت 


هد 47 


م کین ا2ا 7 


* قوله تعالی : # قل أَصلموے الہ بد َه دیزم وهه يلم ما 
ف لسوت وما ف الْأرضٍ وال بک تو 09 . 


لما قال هؤلاء الأعراب: آمناء وأمر الله نبيه أن يكذبهم في 


سورة الححرات “VY‏ 


قو : اک ٹاہ وقوله: ولک يطل یکن دیپ ار 
نبيهم أن يقول لهم بصیغة الانکار: # لئے ال بدِنِحكُمٌ ۹ء 
وذلك بادعائكم أنكم مؤمنونء والله لا يخفى عليه شيء من حالکم» 
وهو عالم بأنكم لم تؤمنوا وعالم بكل مافي السموات والأرض 
وعالم بكل شيء. 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تقبيح تزكية النفس بالكذب 
جاء موضحاً في غير هذا الموضع ٠‏ كقوله تعالی: فآ ہو آعم يك إذ 
KE‏ ر تک ملا درکوا اتک هوعد يمن 


نے الس ورذ شر اَحتة فى بون أ لام فلا تر 
0> والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

/ * قوله تعالى : #8 إن آله بعلو حب السّملواتٍ والارضٍ وله ٦٤٤٦‏ 
کے یما تحار ®4 . 

قد قدمنا الایات الموضحة له في أول سورة هود في الکلام 
على قوله تعالى: 8 ألا لا لم ينون صد وهر کا الايد إن تشون 
نابم بعلم ا مروت مايقل إل عبات ااشڈر 4 . 


لالالا 





مسوزة ق ۸۱۷ 


1١‏ 2 يم 


* قوله تعالى: کے لمران ألمَجيدٍ )€ . 
المقسم عليه في الاية محذوف» والظاهر أنه كالمقسم عليه 
المحذوف في سورة ص؛ وقد أوضحناه في الكلام عليها . 
٭ وقوله تعالى هنا: # بل يبو أن جام مور َه يم کَقَال 
1 : شروت هذا شیع جیب پ ایال دا سنا وکا 17 ذلك رجح بعِيدٌ © . 


قد قدمنا في سورة ص أن من المقسم عليه أن النبي ئي صادق 
وأنٍ رسالته حق» كما دل عليه قوله في صص: :لبوا أن جام من 
سو وقد دل على ذلك قوله هنا: بل يحوأ أن جا هم مدر مَنْهُرَ 24 
وقد قدمنا في ص أنه يدخل في المقسم عليه تكذيب الكفار في 
إنكارهم البععث» ويدل عليه قوله هنا: # فقَالَ الكتفرونَ هدا سَئْء عيب 3 
لود یکنا و وکنا راب پچ الایة والحاصل أن المقسم عليه في ص 5 
ل لمران ذى ألذَورٍ لاب ۹ء وفي ق بقوله: ٭ وَلْان المجيد 0 4 
محذوف» وهو تكذيب الكفار في إنكارهم رسالة النبي كل وإنكارهم 
البعث» وإنكارهم کون المعبود واحدا. 


وقد بینا الايات الدالة على ذلك فى سورة صّء وذكرنا هناك أن 
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کون المقسم عليه في سورة ق هذه المحذوف يدخل في إنكارهم 
لرسالة النبي بء بدليل قوله: فا بل يبا e‏ 
وتكذيبهم في إنكارهم للبعث» بدليل قوله: ٭ فقا الروت هدا سى 

عيب 4 وبينا وجه إيضاح ذلك بالايات المذكورة هناك 0 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


م ەر 


/* قوله تعالی: # فار بنظروأ إلى السما فوقهر کت 
بلینٹھا وویٹھا وَمَاطَ] من فرج فج € . 

الهمزة فى قوله: « أف ×× تتعلق بمحذوف» والفاء عاطفة 
عليه كما قدَمنا عراراً أنه اظھر الوجهين» وأنه أشان إلبه'فى الخلاضة 
بقوله: 

٭ وحذف متبوع بدا هنا استبح ٭ 

والتقدير: أأعرضوا عن آيات الله فلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؛ أي ليس فيها من شقوق 
ولا تصدع ولا تفطر. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تعظيم شأن كيفية بنائه تعالى 
للسماء وتزيينه لها وكونها لا تصدع ولا شقوق فيهاء جاء كله موضخا 
في آيات أخرء كقوله جل وعلا في بنائه للسماء: # ءَأَن سلاا 
بل بکھا نیا رم سكا سرا ۰)3 8 تعالى : a‏ بها بابر ون 
ومن 4 وقوله تعالی: # 


ا 
وینیشنا فوق3 فک سبَعا شِدَادًا © › وقوله 
تا زارف عق تع ستاو ناف حل اپ تقو . 
وقوله تفال 2 ولد قتا لقنا کوک سبع طرايَ وما گا عن اق 


ع ص سرے 


فلن ()4: وقوله تعالى في أول الرعد: لہ ای ركم لوت ير 


سورة ق ۸۳ 
کی سے ےن دی ہے ےم 2 ہے عط 7 5 5 ۰ رص ص سے ہے 
عم ترؤتها مم اسو على ار ش ۹ء وقوله تعالی في لقمان: ا خَلق السود 


ہے “عبض 


له طط ہم سے 
بغبر عمر رونا € الاية» إلى غير ذلك من الايات. 


وكقوله تعالى فى تزيينه للسيماء”* ۾ وقد ینا الک آ E‏ 
وَععَلھا رما بط 4. وقوله تعالى: ورا الس الڈنیا میم 
ر غرم کت 5 2 ہے TH‏ شس ےر SCARE‏ 
وَحِنْظا ہچ الایةء وقوله تعالی  :‏ إِنَا را الما الڈنیا َة الكوكب ا 


2 


وقوله تعالی : وقد جعلتا فى الشماء بروجا وَرَيکھا اظ رت 403 . 


5 


5S 


<2 


شقوق : 8 فاجع الْبِصَرَ هَل تر من فُطُور )€ والفطور والفروج بمعنى 


صم 


واحد» وهو الشقوق والصدوع» وقوله / تعالی  :‏ وَحعَلا السَمَآءسَقَعَا 
َحَفْوظَا وَمُمَ عَنْ ءَاَیہَا مُعْرِضُوتَ © € . أما إذا كان يوم القيامة فإن 
السماء تتشقق وتتفطرء وتكون فيها الفروج؛ كما قال تعالى: “أويوم 
قى اه بلعم ۹ء وقال تعالى: 8 قدا اَنمَقّتِ السَّمَآُ مُکات وده 4 
الأية» وقال تعالى: ِریز وت الواقِعة 9© َأَنشَقَتِ اَلمَاه ٭ الاية 
وقال تعالی : ٭ إذًا الما انشقت رذنت لرا وحمت ا ۹ء وقال تعالى : 
لذا أَلسَّمَاءُ نمرت لک ۹ء وقال تعالى: ھا ما بعل الْولدانَ شیا زا 
الا مُنمَطِرٌ بو ٭ء وقال تعالی: دا التجوم طیست ل وََا السا 
جت 409 . 

٭ قوله تعالی : # وَالْأرَصَ مدد تھا قافا روا وَاتتتا فا 

077 مات ENR‏ يه د بے 7 .2 ج72 

من کل وج هيج ا بر وذ ی حل عبر ميب )4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه مد الأرض وألقى فيها 
الجبال الرواسي وأنبت فيها من كل زوج بهيج» تبصرة وذكرى لكل 


عد مشب . 
موجہ و 
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وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات 
كثيرة من کتاب الله كقوله تعالى: وشو اآری مد الام وَجَعَلَ فیا روس 
نكا ومن کل مرت جع فما فجن أن € إلى قوله: لور 
سکرو 24 وكقوله: ٭ خَلق الوت بخبر عمد روا ولق في الارضٍ 
رواسى أن تعد پکم ویک فہا من کی داب وارلا من اماو ماك هابا فين ڪل 
تج کریم € هَلدَاخَلی الو ارون مادا عَل لذن من دونو » والایات 
بمثل هذا كثيرة معلومة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #من ڪل نوج بهي 407 
أي من كل صنف حسن من أصناف النبات» وقوله: # ہے أ 
قدرنا الأرض وألقينا فيها الرواسي وأنبتنا فيها أصناف النبات الحسنة» 


لأجل أن نبصّر عبادنا كمال قدرتنا على البعث وعلى کل شيء وعلى 
استحقاقنا للعبادة دون غيرنا. 


وہ سرحو مره 


٭ /قولهتعالى: #9 وَكحَِِينًا بو بلک کا کل 
لر )4 ۱ 


ہت 


قوله: (كذلك الخروج): معناہ أن الله تبارك وتعالى يبين أن 
إحياء الأرض بعد موتها بإنبات النبات فيها بعد انعدامه واضمحلاله» 
دليل على بعث الناس بعد الموت بعد كونهم تراباً وعظاماً. فقوله: 
(كذلك الخروج) يعني أن خروج الناس أحياء من قبورهم بعد الموت 
كخروج النبات من الأرض بعد عدمه» بجامع استواء الجميع في أنه 
جاء بعد عدم» وهذا أحد براهين البعث التي يكثر الاستدلال عليه بها 
في القرانء وقد قدمنا الایات الموضحة لذلك في صدر سورة البقرة 
وأول النحل وأول الجاثیةء وغير ذلك من المواضع . 


سورة ق “Ao‏ 


ک ہے موشرے ب 


٭ قوله تعالى : ٭ کل كدب الرس خی ومد 469 . 


هذه الآية الكريمة تذل على أن من کذب الرسل یحق عليه 
العذاب» أي يتحتم ويثبت في حقه ثبوتاً لا يصح معه تخلفه عنه» 
وهو دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن 
يخلف وعيده؛ لأنه قال: إنه لا يخلف وعده» ولم يقل إنه لا يخلف 
وعيده» وأن إخلاف الوعيد حسن لا قبيح» وإنما القبيح هو إخلاف 
الوعد» وأن الشاعر قال : 


وإنى وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


لا يصح بحال؛ لأن وعيده تعالى للكفار حق» ووجب عليهم 
بتكذيبهم للرسلء كما دل عليه قوله هنا: هك كدب الرس ع 
تید )€ . وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف العلة كقوله: 
سها فسجد» أي لعلة سهوه» وسرق فقطعت يده» أي لعلة سرقته» 
ومنه قوله تعالى: 8 وَأَلسَارِقُ وَألسَارَِةُ َأفط موا اید يَهُمَا ۹ء فتكذيبهم 
الرسل علة صحيحة لكون الوعيد بالعذاب حَق ووجب عليهم» 
دغر رار تخلقه باطلة بلا شلك 


وها ذلك عليه ذه لكيه ال وة كاه ر فا فى اناك اض ۷× 
كقولة تعالى فی هذه السورة الكريمة:- ط ال لا کیم لدی وقد دمب 
َك لود 9© مال الک الآية» والتحقيق: أن المراد بالقول 
الذي لا يبدل لديه هو الوعيد الذي قدم به إليهم» وقوله تعالى في 
سورة ص : # إن کل ل كدب الرس فَحَقَّ عِمَاب 409 . 

وبهذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة 
المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب ؛ لأن الله تعالى أوضح ذلك في 
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قوله: * ان اک ل ل يَهْفِرُ أن يسرك د وير ما دون ِكَ لن اء وهذا في 
الحقيقة تجاوز من الله عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين» ولا إشكال 
في ذلك» وقد أوضحنا هذا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات 


الكتاب في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: # قال ألَارٌ 
توگ لر فيه إلا ما )کہ . 


* قوله تعالی : ## أفمييتا باحق أ 
. 


هذه الآية الكريمة من براهين البعث؛ لأن من لم يعي بخلق 
الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول لا شك في قدرته على إعادتهم 
وخلقهم مرة أخرى؛ لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من البدء . 

والايات الدالة على هذا كثيرة جداء كقوله تعالى: ٭ وَمُو ری 
دو التبم وهو اهوت َء وقوله تعالى: طقُل يها اا 
نماما أو مر ٭ء وقوله: « فقوو من بيدا فل ا ری هکم 
مر 4ء والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة . 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على براهين البعث التي يكثر 
الاستدلال عليه بها فى القرآن» کخلق الناس أولاء وخلق السماوات 
والأرض وها اماه وإحياء الأرض بعد موتهاء وغير ذلكء في 
مواضع متعددة من هذا الكتاب امار في البقرة والنحل والحج 
والجائیة وغير ذلك» وأحلنا على ذلك مرارا كثيرة. 

| * قوله تعالی : وقد حَلَتنَا الجنن وماد ما وسو ہی 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة هود في الكلام 


سے سے 
i‏ 


گے س سے س 
ول بل هر في لبس مَنْ حل 
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١ 


3 


IR 
تو‎ 


دید 
00 


2 


ہم 


8 


N 
\ 


:ا 2 


و 


سورة ق AY‏ 


کک لی: « آلا ام بشو ص ڈ ودش لس را ينه الاي تفشو 
بصم بقل ما یئک انل رکه عل دات شور 4 . 


و ہے د ور سے ےہ ت وا 2 و 


تعالی : 8 إِد يلض الَسَلقیانِ عن الین وحن اتال ميد 
اوت دی رقیب عبد )4 . 


٠ 


ع 
3 


له: (إذ) منصوب بقوله: (أقرب) أي نحن أقرب إليه من 
حبل الوريد في الوقت الذي يتلقى فيه الملكان جميع ما يصدر منهء 
والمراد: أن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب 
إليه من حبل الوريد في وقت كتابة الحفظة أعمالهء لا حاجة له لكتب 
الأعمال؛ لأنه عالم بها لا يخفى عليه منها شيء» وإنما أمر بكتابة 
الحفظة للأعمال لحكم أخرى» كإقامة الحجة على العبد يوم القيامة. 
كما أوضحه بقوله : # وغرج لويم الْيمَةِ کتبا یلفن منشويًا ا69 اقرا کبک 
کی نشیک الوم لیک حَييبا لم ۹4ء ومفعول التلقي في الفعل الذي هو 
يتلقى» والوصف الذي هو المتلقیانء محذوف تقديره: إذ يتلقى 
المتلقيان جميع ما يصدر عن الإنسان فيكتبانه عليه. 


قال الزمخشري: والتلقي التلقن بالحفظ والكتبة. اه منهء 
والمعنى واضح؛ لأن الملك يتلقى عمل الإنسان عند صدوره منه 
فيكتبه عليه» والمتلقيان هما الملكان اللذان يكتبان أعمال الإنسان» 
و رای اليه الكروينة عن ا ادها A‏ مده القع E‏ 
عن شماله. 

والقعيد: قال بعضهم: معناه القاعد. 


والأظهر أن معناه: المُقاعدء وقد يكثر فى العربية إطلاق الفعل 
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وإرادة المفاعل؛ كالجليس بمعنى المجالس» والأكيل بمعنى 
/ الماكل». والنديم بمعنى المنادم . 
وقال بعضهم: القعيد هنا هو الملازم» وكل ملازم دائماً 
أو غالبا يقال له قعیدء ومنه قول متمم بن نويرة التميمي : 
قعيدك ألا تسمعيني مسلامة ‏ ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا 
والمعنى: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعیدء فحذف الأول 
بدلالة الثاني عليه» وهو أسلوب عربي معروف» وأنشد له سيبويه في 
كتابه قول عمرو بن أحمر الباهلي: ٠‏ ۱ 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئاً ومن جَوْلِ الطويٌّ رماني 
وقول قيس بن الخطيم الأنصاري : 
نحن بما عندنا وأنت ہما عندك راض والرأي مختلف 
وقول ضابىء بن الحارث البرجمي : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقياربهالغريب 
فقول ابن أحمر: «كنت منه ووالدي بريئاً» أي كنت بريئاً منه 
وكان والدي بريثاً منه. 
وقول ابن الخطيم: «نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض» أي 
نحن راضون وأنت راض . 
وقول ضابىء بن الحارث: «فإني وقيار بها لغريب» يعني إني 
لغريب وقيار غریب . 
وهذا أسلوب عربي معروف . 


ودعوى أن قوله في الاية: (قعيد) هي الأولى أخرت وحذفت 


۸۶۹ 


۱ئ 


الثانية لدلالتها عليهاء لا دليل عليهء ولا حاجة إليه كما تری؛ لأن 
المحذوف إذا صحت الدلالة عليه بالأخيرة فلا حاجة إلى أن هذا 
الأخير أصله هو الأولء ولا دليل عليه. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: (ما يلفظ / من قول) أي ما ٦٦٦‏ 
ينطق بنطق ولا يتكلم بكلام (إلا لديه) أي إلا والحال أن عنده رقيباً 
أي ملكاً مراقباً لأعماله حافظاً لها شاهداً عليها لا يفوته منها شيء. 
(عتيد) أي حاضر ليس بغائب» يكتب عليه ما يقول من خير وشر. 

وما تضمنته هذه الأیة الكريمة من أن الإنسان عليه حفظة من 
الملائكة يكتبون أعماله» جاء موضحاً فى آیات كثيرة من كتاب اللہ 
كقوله تعالى : فان لِك لوط )ا کرام کین ا باو ما 
علو 49 وقوله تعالى : ہل یتسیو امم سرهم وجوه بل ورش 
ديم کب ۰€ وقوله تعالى  :‏ وري کل أو جاه کل او می إل 
كت هو( . 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة مريم في الكلام 
على قوله تعالى # كلا سكب مَايَقُولُ» الایةء وفی سورة الزخرف 
في الکلام على قوله تعالى : « سكب سهد ميم ومو 4)2 . 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن القعيد الذي هو عن اليمين 
يكتب الحسنات» والذي عن الشمال يكتب السيئات» وأن صاحب 
الحسنات أمين على صاحب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب 
الیمین عشراء وإذا عمل سيئة قال ضاحب اليمين لصاحب الشمال: 
أمهله ولا تكتبها عليه لعله يتوب أو يستغفر. وبعضهم يقول: يمهله 
سبع ساعات . والعلم عند الله تعالی . 


° ۹ أضواء البيان 


/تنبيه 

اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل الجائز الذي لا ثواب ولا 
عقاب عليه» هل تكتبه الحفظة عليه أو لا؟ فقال بعضهم: يكتب عليه 
كل شيء حتى الأنين في المرض» وهذا هو ظاهر قوله: 9 ما يلَفِظْ مِن 
ول إلا ديه ريب عيذ وي #4 ؛ لأنه قوله: (من قول) نكرة في سياق النفي 
زيدت قبلها لفظة من» فهي نص صريح في العموم. 

وقال بعض العلماء: لا يكتب من الأعمال إلا مافيه ثواب 
أو عقاب. 

وكلهم مجمعون على أنه لا جزاء إلا فيما فيه ثواب أو عقاب» 
فالذين يقولون: لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب» والذين يقولون: 
يكتب الجميع» متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب؛ إلا أن 
بعضهم يقولون: لا يكتب أصلاًء وبعضهم يقولون: يكتب أولاً ثم 
يمحى . E ٦‏ وإثبات ما فيه ثواب أو عقاب» 
هو معنى قوله تعالى : «ايَنْحُوا الما متام وت4 الآية . 

والذيق قالوا* ل رک نا لا راف فالا 2 إن فى :الآية تسا 
رتا وع اه العلم بل لات كل الاس يعلموة” انالا 
لا ثواب فيه ولا عقاب» وتقدير النعت المحذوف: ما يلفظ من قول 
مستوجب للجزاء . 

وقد قدمنا أن حذف النعت إذا دل عليه دليل أسلوب عربي 
معروف» وقدمنا أن منه قوله تعالى: ل وان ورام ملك اد کل سے 
عَصَبَا )4 أي كل سفينة صحيحة لا عیب فيهاء بدليل قوله i)‏ 
ن ابا وقوله تعالی: وین ين َريَةٍإَِا ن مُھَیکوما قبل بور 
اَمَو الآية» أي قرية ظالمة» بدليل قوله تعالى: وما كتا 


3 


لاطو اث 


ہم 


سورةق ۲۹۷ 


ملک الشرت إل هلها يمرت لیا ۹ء وأن من شواهده قول 
المرقش الأکبر : 


/ ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد ٦٦٦‏ 


أي لها فرع فاحم وجيد طويل. وقول عبيد بن الأبرص: 
أي قول فصل» وفعل جمیلء ونائل جزل . 
١ 3+‏ ل ھ۔ . ہے e‏ 
* قوله تعالى: # لَقَدَ کت فى عَمَلَدَ من هنذا فَحَمْمنا عنك 
غطاء ك فبصرك الو يد 4)2 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النمل في الكلام على 
5 ہی دی سس ra i‏ ا 2 ا ر 
قوله تعالى: 8 بل ارك عِلَمُهُمَ في الْآخِرَةَ َل هُمْ في لي مها بل هُم مَنْها 
عوك )4 . 
٠‏ 5 2 رول RA‏ کے A Fle‏ ہے 
٭ قوله تعالی: # يوم فول لِجَهِمَ هل أمثلاتٍ وبقول هَل ِن 
قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم: (يوم 
نقول) بالنون الدالة على العظمة. وقرأه نافع وشعبة: (يوم يقول) 
واعلم أن الاستفهام في قوله: (هل من مزيد) فيه للعلماء قولان 
معروفان: 
الأول: أن الاستفهام إنكاري» كقوله تعالى: 9 هَل يهك إلا 
الم ألطيِمُوت لچ أي ما يهلك إلا القوم الظالمون. وعلى هذاء 
فمعنى (هل من مزيد) لا محل للزيادة» لشدة امتلاء النار. 


1۲ 


۹۲“ أضواء البيان 


واستدل بعضهم لهذا الوجه بآيات من كتاب الله» كقوله تعالی: 
ط لکن حق اقول من لَأَلَانَ جَهَنَمَ م الْجِنَّةِ ولاس ميرت 2409 
وقوله تعالى : ل وکنٹ كل َك لال جم ین النّة الَا 


> کے ہے سے سه کے کی سے 28 ک> کے ہ ےی ع ہے م 
مین ڑکا ۱۹ * قال قاق ولق قول 9 لأتلان جم ينك ومن تيمك منم 


ت 22> . 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة يّس في الكلام على 
و ا ط لد حَقٌ التَول عل أ کرم » الاية؛ لأن إقسامه تعالى في 
هذه الاية المدلول عليه بلام / التوطئة في (لأملأن) على أنه يملأ 
جهنم من الجنة والناس» دليل على أنها لا بد أن تمتلىء . 

ولذا قالوا: إن معنى (هل من مزيد) لا مزيد؛ لأني قد امتلأت 


وأما القول الاخرء فهو أن المراد بالاستفهام في قول النار: 
(ھل من مزيد) هو طلبها للزيادة» وأنها لا تزال كذلك حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط» أي كفاني 
قد امتلأت . 


وها اا سال ا ك لی المصعين راهن 
النبي ية أن جهنم لا تزال تقول: هل من مزيد» حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط؛ لأن فى هذا 
الحديث المتفق عليه التصريح بقولها: قط قطء أي كفاني قد 
امتلأت» وأن قولها قبل ذلك: هل من مزيد» لطلب الزيادة» وهذا 
الحديث الصحيح من أحاديث الصفات» وقد قدمنا الكلام عليها 
مستوفیٌ في سورة الأعراف والقتال. 


۹۳ 


Git 
6 
١ 


واعلم أن قول النار في هذه الآية: (هل من مزيد) قول حقيقي 
ينطقها الله » فزعم بعض أهل العلم أنه كقول الحوض: 
الا الحوض فقال قطني مهلاً رويداً قد ملأت بطني 

وأن المراد بقولها ذلك هو ما يفهم من حالها؛ خلاف التحقيق. 
وقد أوضحنا ذلك بأدلته في سورة الفرقان في الخدم 7 قوله 
ا 3إا انهم ین کان بعد عو ما سُا ورا 09 *. والعلم 
عند الله تعالى . 

٭ قوله تعالی: ط وزعت لل مين کر ید 49 . 

قوله: (أزلفت) أي قربت. وقوله: (غير بعيد) فيه معنى التوكيد 
لقوله: (أزلفت) سواء أعربت (غير بعيد) بأنها حال أو ظرف . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من إزلاف الجنة للمتقینء جاء 
في مواضع أخر من كتاب الله كقوله تعالی : ف« ودام سرت 2© رتا 
ال أزلقت 9 4ء وقوله تعالی : ٭ وأزلفت امن مقي 7 زا ورت ام 
ايبن 4 . 

/ قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الاية: (غير بعيد) 84> 
ينظرون إليها قبل أن يدخلوها. 

ری ڪر ای 

* قوله تعالى  :‏ لم ما شاو ذيها و امريد ا)4 . 

قوله: (لهم ما يشاؤون فيها) قد قدمنا الايات الموضحة له في 
سورة النحل في الکلام علی قوله تعالى : کم ہا ما کاو کرک 


ری الو رک 460 . 
وقوله تعالى في هذه الایة الكريمة: #وَلْدَينَا مَرِيْدٌ < © قال 


3 
2 


“oo 


1۹٤‏ أضواء البيان 


بعض العلماء: المزيد النظر إلى وجه الله الكريم. ويستأنس لذلك 
بقوله تعالی  :‏ #لِلَدِينَ اَحَسَنوا لی وَزِيَادَةٌ 4؛ لأن الحسنى الجنةء 
والزيادة النظرء والعلم عند الله تعالى. 


٭ قوله تعالی: وم هآ ملَحكنا مَلھم من فَرَنِ هُمْ کت 
ہج 
ول کال وھ گر کت کی کا لال 6 


ےو" کے 


٭ قوله تعالی : « وقد حلفا التَمَوتٍ ے وار و 
ماف كاياو وَمَامسکاین لوب لن" . 

قد قدمنا 0 عليه في سورة الأعراف في الكلام على قوله 
تعالى : # اک رک م الد آل ا خَلق اموت وَالْارَصَ في َة ايار وبينا 
هناك أن الله أوضح ذلك ١‏ 98 وھ قوله تعالى: # قل فل اينک 
کرو اذى حَلی الرس ف يَوَمنِ4 إلى قوله : « قَتَصَدْهُنٌ سبع سَمواتٍ فى 
يَوْمَينِ4» وأوضحنا ذلك في سورة فصلت . 

واللغوب: التعب والإعياء من العمل . 

٭ قوله تعالی : فأصبر على ما يفول ت وسح بحمد ريك 
دی لصيس وَل ارُب 409 . 

/ ما تضمنته هذه الأیة الكريمة من أمره تعالى لنبيه ب بالصبر 
على ما يقوله الكفار والتسبيح بحمده جل وعلا النهار» قد 
ذكره اللہ في غير هذا ا كقوله تعالى ذ في أخريات طه : 


و وو ںہ 


« فصر لی ما یقولوں وَسَيَح صد ریک قبل طلوع الشمیں وَملْعْرويها ون انآ 


< 


۹۰ 


Gal 


اَل مخ واطراف النہار لَك ری ڑکاک وأمره له بالتسبيح بعد أمره له 
بالصبر على أذى الکفار فيه دليل على أن التسبیح يعينه الله به على 
الصبر المأمور به» والصلاة داخلة في التسبيح المذكور كما قدمنا 
إيضاح ذلك» وذكرنا فيه حديث نعيم بن همار» فياخو الجر في 
الكلام عع فرلا راد را ی ا ا ر )0 
يحَمَدٍ ريك وَكُن ين الد © ۹ء وبينا هنالك أن الله أمر e‏ 
بالصبر وبالصلاة كما قال تعالى : < راتما اضر كلد الآية . 


سے 


٭ قوله تعالى: #9 يوم يسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ بلح دلِكَ يوم 


قد قدمنا الایات رو وت له بكثرة في سورة یس 7 00 
LL‏ 


* قوله تعالی : 9 بم تَتَقٌَ لار عَتَهُمْ راا ذلك حشر 
عاك 40. 


پیر 


ترا هذا الف ی وابن كتير وابان ن عامر: (تشّقق) بتشديد 
الشين بإدغام إحدى التاءين فیھاء وقرأ الباقون بتخفيف الشين لحذف 


وقوله تعالى: (سراعاً) جمع سريع» وهو حال من الضمير 
المجرور في قوله: (عنهم) أي تشقق الأرض عنهم في حال كونهم 
مسرعين إلى الداعي» وهو الملك الذي ينفخ في الصور ويدعو الناس 
الحا الخد الي 


۹٦‏ أضواء البيان 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الناس يوم البعث 
٥٦‏ يخرجوة من قبورهم مسرعين إلى المحشر / قاصدين نحو الداعي» 
ا في آیات أخر من كتاب الله ء كقوله تعالی : 9 بوم رجن من 
لما يرا کب تم إل نض برضو ))۰ وقوله تعالى: 9 قحف لور إا 
شم 5 الما ِل رهم شاو € 4 ورا (ينسلون) أي 
يسرعون» وقوله تعالى : 5جرد الات كته جد ا مهو 
إل ل الایقف فقوله: (مهطعين) أي مسرعين مادّي أعناقهم» على 
الأصح. وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة يس في الكلام 

على قوله : ل فَإِدَاهُم لقان إل ريم ينسِلوب )4 . 


٭ قوله تعالى : #وَمَآَلَسَعَلهِم بَا . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالی : ٣‏ آفات ره الاس حى عق يكرا ممیت 409 . 


٭ قوله تعالی : * فد يالْفْرءَانِمَن حاف وعيد 9)) . 
و ويا ام مرو سے مو مو او تر 
تعالى : ¥ كاذ ر لذن توت م َيب وأقاموأ 1ئ" الأية. 


لالالا 


سورة الذاريات 
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کم سے مر کس 
/ د إن لحرا ميم ۹ 
بح حير ۶ع  >‏ حي ہر 
٭ قوله تعالی: وَالدَّرِيتٍِ ذروا © فيلت وقرا © 
وک ا کے سے ہر کے سے ال ل ت د 
بت مس لت | فَالْمقَيَمَتِ مرا | 49 انا تعن أصادق © ِن الدين 


لوقع €6 . 

أكثر أهل العلم على أن المراد بالذاريات الرياح. وهو الحق إن 
شاء الله» ويدل عليه أن الذرو صفة مشهورة من صفات الرياح . 

ومنه قوله تعالى: # نَأ ضیح هَشِيما روه ايخ ۹ء ومعنى (تذروه) 
ترفعه وتفرقه» فهي تذرو التراب والمطر وغيرهماء ومنه قول ذي 
الرمة : 
ومنهل آجن قفر محاضره2 تذرو الرياح على جماته البعرا 

ولا يخفى سقوط قول من قال: إن الذاريات النساء. 

وول دید الآية الكريمة: ل فلت يقرا )€ أكثر 
أهل العلم على أن المراد بالحاملات وقراً: السحاب. آي 0 
تحمل وقرا ثقیلا من الماء. 

ويدل لهذا القول تصريح الله جل وعلا بوصف السحاب 
بالثقالء وهو جمع ثقيلة» وذلك لثقل السحابة بوقر الماء الذي 
تحملهء كقوله تعالی: نئ اسان امال () 4: وهو جمع 


Vo‏ أضواء البيان 


سحابة ثقيلة» وقوله تعالى: # حى إا اأقلت سحام ثقالا سَقْئَهُ لبد 


ص 
ي 
مت # . 


وقال بعضهم: المراد بالحاملات وقراً: السفن تحمل الأثقال 
من الناس وأمتعتهم . 

ولو قال قائل: إن الحاملات وقراً الرياح أيضاً لكان وجهه 
ظاهراًء / ودلالة بعض الآيات عليه واضحة؛ لأن الله تعالى صرح بأن 
الرياح تحمل السحاب الثقال بالماءء وإذا كانت الرياح هي التي 
تحمل السحاب إلى حيث شاء الله» فنسبة حمل ذلك الوقر إليها أظهر 
من نسبته إلى السحاب التي هي محمولة للریاح وذلك في قوله 
تعالى : < ریف بل الح بترا بات یدی رَه عب إا اکٹ 
سحا با ڑا لا سَفَنَته لب E‏ 


و 
ہے اه 05 كت 


297 حى إا اقلت ساب شالا أي حتى إذا حملت 
الرياح سحابا ثقالاء ا لول الحمل» وهو مسند إلى الريح. ودلالة 
هذا على أن الحاملات وقرا هي الرياح ظاهرة كما 

ویصح شمول الایة لجميع ذلك. وقد قدمنا مراراً أنه هو 
الأجود في مثل ذلك وبينا كلام أهل الأصول فيه» وكلامهم في 
حمل المشترك على معنييه أو معانيه» في أول سورة النور وغيرها. 

والقول بأن الحاملات وقراً: هي حوامل الأجنة من الإناث» 
ظاهر السقوط . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : #8 مَلَرِيتٍ يسا (* أكثر 
أهل العلم على أن المراد بالجاریات يسراً: السفن تجري في البحر 


پرا ای جریا اسر ای اسهولة. 


سورة الذاریات 7١‏ 


لاان خا الهو الکو حال كنا قدا نجوه قراراء 
أي فالجاريات في حال كونها ميسرة مسخراً لها البحر. 

ويدل لهذا القول كثرة إطلاق الوصف بالجري على السفن» 
كقوله تعالی : #اوَينْ َيه رارف لحر € الآية» وقوله  :‏ إا طعا لماه 
حلي في للا ڑم 4ء وقوله تعالی : ل واف ری في البحر بأو 
وقوله تعالی : « # آله الى سَكَر لہ ابر يجري الك فيد مرو ٠‏ إلى غير 
ذلك من الآيات. 


کے سے 


وقوله تعالی : #َلمتَيَمَتٍ أَمرَا © : هي الملائكة یرسلھا الله 
في شؤون وأمور مختلفة» ولذا عبر عنها الات ويدل لهذا 
قوله تعالى: 8 كَلْمَرِرَّتٍ أا )€ فمنهم من يرسل لتسخير المطر 
والريح» ومنهم من يرسل لكتابة الأعمال» ومنهم من يرسل لقبض 
الأرواح» ومنهم من يرسل لإهلاك الأمم» كما وقع لقوم صالح . 

والتحقيق أن قوله: (أمرا) مفعول به للوصف الذي هو 
المقسمات» وهو مفرد أريد به الجمع» وقد أوضحنا أمثلة ذلك في 
القرآن العظيم وفي كلام العرب» مع تنكير المفرد كما هناء وتعريفه 
وإضافته في أول سورة الحج في الکلام على قوله تعالی: رھ 
مرك طفلا». 

والمقسم عليه بهذه الأقسام هو قوله: إا عد آصاوق © من 


أل لع 3 والموجب لهذا التوكيد هو شدة إنكار الکفار للبعث 
والجزاء. 
کی ار ي 


وقوله: ¥ إما عدو ٭ (ما)» فيه موصولة والعائد إلى الصلة 


٦٦٦ 


۷۰۷۲ أضواء البيان 


محذوف» والوصف بمعنى المصدرہ أي إن الذي توعدونه من الجزاء 
والحساب لصدق لا كذب فيه. 

وقال بعض العلماء: (ما) مصدریةء أي إن الوعد بالبعث 
والجزاء والحساب لصادق. 

وقال بعضهم: إن صيغة اسم الفاعل في (لصادق) بمعنى اسم 
المفعول» أي إن الوعد أو الموعود به لمصدوق فيه لا مكذوب به 
ونظير ذلك قوله تعالى : ف ةاي )€ أي مرضية . 

/ وما تضمنته هذه الآية الكريمة من صدق ما يوعدونه جاء فى 
آیات كثيرة» كقوله تعالى : « اک ال اييف اليا ©4 وقوله : 
ل إت ما ٹکو للب وقوله تعالی : 7 یی لوقعها کوب )24 
والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

والمراد بالدين هنا الجزاءء وإن الجزاء يوم القيامة لواقع 
لا محالةء كما قال تعالى: # بزمید يوضم لَه ديهم الْحَقَّ4 أي جزاءهم 
بالعدل والإنصاف» وكقوله تعالى : ا ون سیم سوف بری مم صر 
لْجرَآه لوف )4 . 

وقد نزه الله نفسه عن كونه خلق الخلق لا لبعث وجزاءء وبين 
أن ذلك ظن الکفار وهددهم على ذلك الظن السيء بالويل من النارء 
قال تعالى منكرا على من ظن عدم البعث والجزاء» ومنزهاً نفسه عن 


ےب 


أنه خلقهم عبثاً لا لبعث وجزاء: ےت انما اتک 572 رك 


تا لا سمو 9 فَتَمَدَلَ اه اليك الق ل إل إل هو رب امرش 
لک رھ ۰4€ وقال تعالى : «وَمَاعَلتنَا ألم ولا وما یما بطلا ك 
طن أل كف وي لر كرو تار الله 4ء في قوله في آية ص هذه: 
(باطلاً) أي ع لا لبعث وجزاء. 


سورة الذاريات Voy‏ 


me 5‏ صعوو eK‏ 1 0 204 ا پھ 
٭ قوله تعالى : وسا دات لبك 9 تک لی ول لب © 


ق 
۰ 


ہہ کر ہ۔ x‏ 
قوله تعالى: #8 دات الب ا ۹ فيه للعلماء أقوال متقاربة 
لا يكذب بعضها بعضاء فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبك جمع 
حبيكة أو حباك» وعليه فالمعنى: (ذات الحبك) أي ذات الطرائق» 
فما يبدو على سطح الماء الساكن أو الرمل من الطرائق إذا ضربته 
الريح هو الحبك» وهو جمع حبيكة أو حباك» قالوا: ولبعد السماء 
لا ترى طرائقها المعبر عنها بالحبك» ومن هذا المعنى قول زهير: 
/ مكلل بأصول النجم تنسجهء ريح خريق بضاحي مائه حبك ٦٦۳‏ 
وقول الراجز: 
كأنما جللها الحواك طنفسةفى وشيهاحباك 
وقال بعض أهل العلم: (ذات الحبك) أي ذات الخلق الحسن 
المحكم. وممن قال به ابن عباس وعكرمة وقتادة. 
وهذا الوجه يدل عليه قوله: « الى خَلق سبع سوت لبا ما تر 
ف حَلق الکن ين عو نے ابر حل رك من شلور @ م أي ابص کر 
علب ايك البصر حَاييتًا وهو حَسيِدٌ 2ء إلى غير ذلك من الایات . 
وعلى هذا القول» فالحبك مصدر؛ لأن كل عمل أتقنه عامله 
وأحسن عه تقول ف ال ا بالفتح على القیاس . 
والحبك بضمتين بمعناه. 


5 


GF 


١ 


وقال بعض العلماء: (ذات الحبك) أي الزينة. وممن روي عنه 


"555 


Vf‏ أضواء البيان 


ها م ن ھی الجن وعلى هذا القول فالاية کول لا ولق 
ربا اسم ال بمصَدِِيص4» وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في قَ في 
الکلام على قوله: * أفام روا إل السَمك دقر کیت بلیٹھا وربا 4 
الآية: 

وقال بعض العلماء: (ذات الحبك) أي ذات الشدة» وهذا 
القول يدل له قوله تعالی : # وَبلمتا نوخ سبع شاا 409 . 

والعرب تسمي شدة الخلق حبكاًء ومنه قيل للفرس الشديد 
الخلق: محبوك . 

وونة قل ,و 
/ قد غدايحملني في أنفه 2 لاحق الأطلين محبوك ممر 

والایة تشمل الجميع» فكل الأقوال حق. 

والمقسم عليه في هذه الآية هو قوله تعالى: 8 إِنہ لی َل 
تُب © أي إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف في شأن النبي يل 
وشأن القرآن؛ لأن بعضهم يقول: هو شعرء وبعضهم يقول: سحرء 
وبعضهم يقول: کھانةء وبعضهم يقول: أساطير الأولين. 

وقول من قال: (في قول مختلف) أي لأن بعضهم مصدق 
وبعضهم مكذب» خلاف التحقيق. 

ويدل على أن الاختلاف إنما هو بين المكذبين دون المصدقين 
قوله تعالى في ق : ہل بل كييحي لما اهم مهم ف مر ربج )4 أي 
مختلط . وقال بعضهم : مختلف . والمعنى واحد. 

وقوله تعالى : بك عَنْهُ مَنْ أك 4 أظهر الأقوال فيه عندي 
ولا ينبغي العدول عنه في نظري: أن لفظة (عن) في الاية سببية كقوله 


سورة الذاريات ۷٢‏ 


تعالى: #وَمَا حن بكار ءَالِهَيْنَا عن وللت 4 أي بسبب قولك ومن 
أجله» والضمير المجرور بعن راجع إلى القول المختلف٠؛‏ والمعنى : 
(يؤفك) أي يصرف عن الإيمان بالله ورسوله (عنه) أي عن ذلك القول 
المختلف أي بسببه (من أفك) أي من سبقت له الشقاوة فى الأزل» 
فحرم الهدي وأفك عنه؛ لأن هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضاً 
ويناقضه. 


ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه 
كما لا يخفى؛ فهذا القول المختلف الذي يحاول كفار مكة أن يصدوا 
به الناس عن الإسلام» الذي يقول فيه بعضهم: إن الرسول ساحر؛ 
وبعضهم يقول: شاعر» وبعضهم يقول: كذاب. ظاهر البطلان 
لتناقضه وتكذيب بعضه لبعض» فلا يصرف عن الإسلام بسببه إلا من 
صرف» أي صرفه الله عن الحق لشقاوته / في الأزل» فمن لم يكتب 
عليه في سابق علم الله الشقاوة والكفر لا يصرفه عن الحق قول ظاهِرٌ 
الكذب والبطلان لتناقضه. 

وهذا المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : 


23077 


مث سے سم کر سم ھوےه۔ ہے ےک ہم ھے 7ہ تر 
٭ ملک وما ند )امآ ریه یوین ا إلا من هُو صال الم 4109 . 


ومعنى هذه الاية: أن دين الكفار» الذي هو الشرك بالله وعبادة 
الأوثان» مع حرصهم على صد الناس عن دين الاسلام إليه» ماهم 
بفاتنين» أي ليسوا بمضلين عليه أحدا لظهور فساده وبطلانه» (إلا من 
هو صال الجحیم)ء أي إلا من قدر الله عليه الشقاوة وأنه من أهل النار 


هذا هو الظاهر لنا فى معنى هذه الایة الكريمة. 


٥ 


٦٦ 


۷۲ أضواء البيان 


ع 5 ع ۴ 3 5 ےھر حم ھ 

وأكثر المفسرين على أن الضمير في قوله : 8# يؤفك عله 4 راجع 
إلى النبي بيا أو القران» أي يصرف عن الإيمان بالنبي أو القران» 
(من أفك) أي صرف عن الحق» وحرم الهدى؛ لشدة ظهور الحق في 
صدق النبى كك وأن القران منزل من الله . 

وهذا خلاف ظاهر السياق كما ترى. 


وقول من قال: (يؤفك عنه) أي يصرف عن القول المختلف 
الباطل (من أفك) أي من صرف عن الباطل إلى الحق؛ لا يخفى بعده 
وسقوطه. والذين قالوا هذا القول يزعمون أن الافك يطلق على 
ارت عن الى إلى الال ورعن الباطل إلى الى وید هذا أن 
القرآن لم يرد فيه الإفك مراد به إلا الصرف عن الخير إلى الشرء دون 
كاد 


2 قوله تعالى : ان مین فى جنپ وغون 409 . 


لا يخفى على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الاية الكريمة 
فيها الدلالة / المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه على 
أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى اللہ والسبب الشرعي هو 
العلة الشرعية على الأصح . 

وكون موی سي وخول الجنات الذي دلت عليه هذه الاية 
الكريمة» جاء زا في آیات 7 E‏ اللء كقوله تعالى: 


ول مجر ےھر مه 


# تلك لے لق رٹ من عباوتا سن کان تا 3) ب4 وقد قدمنا الايات 


الموضحة لذلك في سورة رر وک تعالى: ي 
اما کاو کک زی ال المت 4 . 


سورة الذاریات ۷۰۷۰٣۷‏ 


ے أل 


٭ قوله تعالی : # وف الأرضٍ 
رون( . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة الجاثية . 

* قوله تعالى : لے وف الم رد وما دود 409 . 

اختلف العلماء في المراد بكون رزق الناس في السماء . 

فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن المراد أن جميع أرزاقهم 
منشؤها من المطرء وهو نازلٌ من السماءء ويكثر في القران إطلاق 
اسم الرزق على المطر لهذا المعنی؛ كقوله تعالى : ایی شیک 
اکچ وبتك لكمْ الاه ر )» وقوله تعالى + 8 واف الل وار 


e‏ و 


وما َل أله من سماو ن رذق الاية» وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في 

سورة المؤمن. 

وإنزاله تعالى الرزق من السماء بإنزال المطر من أعظم اياته 
الدالة على عظمته وأنه المعبود وحده» ومن أعظم نعمه على خلقه في 
الدنياء ولذلك كثر الامتنان به في القران على الخلق . 

وقال بعض أهل العلم: معنى قوله: # وف امَك رفک ٭ أن 
أرزاقكم مقدرة مكتوبة, والله جل وعلا يدبر أمر الأرض من 
السماءء كما قال تعالی: ٭ پر الہمر مس السا إل الاارضِ ٹر مرج 
إ4 الاية. 

قوله تعالى: #وَمَابْوْعَدُونَ 63)) / (ما) في محل رفع عطف على 


قوله: 8 ولف 4» والمراد بما يوعدون: قال بعض أهل العلم: 
الجنة؛ لأن الجنة فوق السماوات» فإطلاق كونها في السماء إطلاق 


ا 2 نت رتیت 6 وف اشک أو 


۷ 


۷۰۸ أضواء البيان 


عربي صحيح؛ لأن العرب تطلق السماء على كل ما علاك 
كما قیل : 
وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنماالفضل حيث الشمس والقمر 

ولما حكى النابغة الجعدي شعره المشهور. قال فيه: 
بلعتا المتماء«مجدنا راوتا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

قال له ية : إلى أين يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة. قال: نعم إن 
شاء الله . 

ل ور و الخلم خر و تر ہبی 
فی السماءء كما بيناه ذ في القول الثاني في المراد 3 في الایق 
الرزق. 

وقد وردت قصص تدل على أنه هو الذي يتبادر إلى ذهن 
السامع؛ فمن ذلك ما ذكره غير واحد عن سفيان الثوري أنه قال: قرأ 
واصل الأحدب هذه الاية وف آلا فق وما وُعَدُونَ 9 * فقال: ألا 
أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض» فذحل خربة يسكت لاا 
لا يصيب شيئاء فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من 
رطب؛ وكان له أخ أحسن منه نية» فدخل معه فصارتا دوخلتين» فلم 
یزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت. 

ومن ذلك أيضاً: ما ذكره الزمخشري في تفسير هذه الاية قال: 
وعن الأصمعي قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود 
لەء فقال : ۳۳0۶" : من د اس قال: رت 


سورة الذاريات ۷۹ 


م عمسم ے 


والذاريات» فلما بلغت قوله تعالى: « وف لمرد قال: حسبك . 


فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من / أقبل وأدبر» وعمد إلى سيفه A‏ 


وقوسه فكسرهما وولی؛ فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا 
أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق» فالتفت» فإذا أنا بالأعرابي قد نحل 
واصفن» فسلّم علي واستقراً السورة» فلما لعف الارة صاح» وقال: 
لسر رتا ها و غاا رما حا ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت # فورب 
السا واآذرض نم حق ّل مآ اکم فود( فصاح وقال: يا سبحان الله! 
من ذا الذي أغضب الجليل حتی حلف؟! لم يصدقوه بقوله حتى 
ألجئوه إلى الیمین . قالها ثلاثاء وخرجت معها نفسه. انتهى 

0 قوله تعالى : « هَل أندك حَدِيتُ ضیف إن برهم اكيت 09 
ِدْمَعَلوا عله مَقَالْأْسَكَمًا4 . إلى آخر القصة . 

دسا راع ف نورة الجر في الكلام على ای 
« وَیْقْهُمْ عن ضیف |قاهم ©4 الايات» وفي سورة هود في القصة 
المذكورة. فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


4 


e ٥‏ بن يخافون الْعَدَابَ 


2 دين 
سے 
a‏ 0۳ 

آل (ev)‏ 
صر © 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة حور وس 
قوله تعالی : 8 اسيل تُقیر ٠))‏ وفي غير ذلك من المواضع 


ا سے 


٭ قوله تعالى : ٭ وَف عاد د أَرَسَا عتمم ایح العقم 49 . 
قد قدمنا الايات الموضحة لذلك في سورة فصلت في الكلام 


ص رہ 


على قوله تعالى : « سناع رحاصر 4 الایة. 


۷۰ أضواء البيان 


٭ قوله تعالی : دنهم الصَمنَةُ وهم رود 4)3 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة فصلت في الکلام على 
۹ قوله تعالى : / ل اما تسود فهديتهم كَأَسْسَحَبوا العى عل امد مَأحَدتہم 


ر ے۸ رح بے 


٭ قوله تعالى : < رکآ يها تير موسو )4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة ق في الكلام على قوله 
تعالى : « امز رال اک کہ تق کت ليها الآية . 


تشسيةه 
0 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (بنيناها بأيد) لیس 
من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم؛ لأن قوله: (بأيد) ليس 
جمع يدء وإنما الأيد القوة» فوزن قولههنا: (بأيد) فَعْلء 
ووزن الأيدي أفعلء فالهمزة في قوله: (بأيد) في مكان الفاءء والياء 
في مكان العين» والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى: (بأيد) 
جمع يد لكان وزنه أفعلاء فتكون الهمزة زائدةء والياء في 
مكان الفاءء والدال في مكان العين» والياء المحذوفة لكونه منقوصا 
هي اللام . 


والأيدء والاد في لغة العرب بمعنى القوة» ورجل أيّد قويّ» 
ومنه قوله تعالى: « وَأيدَته بروج الْقُدين4 أي قوّیناہ به. 

فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطاً فاحشاً. 
والمعنى : والسماء بنيئاها بقوة. 


سورة الذاريات ۷۱۱ 
٭ قوله تعالى : © كَدَلِكَ مآ أَقَ اَن من كلهم من سول الا الوأ 
نوا تو اص وا و بل شم وملا عون 6. 
یج 7 الكريمة نه ما أتى نب قوماً إلا 
قالوا ساحر أو مجنونء ثم قال: (أتواصوا به) ثم أضرب عن تواصيهم 
بذلك إضراب / إبطال؛ لأنهم لم يجمعوا في زمن حتی يتواصوا ٦۷٦‏ 
فقال: بل ہم طَاعُوتَ 49 أي الموجب الذي جمعهم على اتفاقهم 
جميعاً على تكذيب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد 
الطغيان الذي هو مجاوزة الحد في الكفر. 
وهذا يدل على أنهم إنما اتة تفقوا لأن قلوب بعضهم تشبه قلوب 
بعض في الكفر والطغيان» فتشابهت مقالاتهم للرسل لأجل تشابه 
قلوبهم. 
وقد ارت فا هذا الي فى مور او : کلت مَالَ 
بت من لھم مَثْلَ فو لھم بهت فلو فور . 
٭ قوله تعالی : # فول عن عنم فما ت موم 46 . 
نفيه جل وعلا في هذه الآية الكريمة لوم عن نبيه يك يدل 
على أنه أدى الأمانة ونصح للأمة. 
وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضعء كقوله تعالى : 
« الوم لت کک ديدي وَامث َل شی وریز ےل لک لوسم دیا 
وقوله تعالی : # كنا عك الْبَلّع وتا ا سَابُ © 4ء والايات الدالة 
على هذا المعنى كثيرة معلومة. 
٭ قوله تعالى : $ ودر نَل َع المؤمييت 49 . 


ع 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المباركء أن من أنواع البيان 


6 


ت 


e 


1 


فا 


1۷1 


V1‏ أضواء البيان 


التي تضمنها أن يجعل الله شيئاً لحكم متعددة» فيذكر بعض حكمه في 
بعض المواضعء فإنا نذكر بقية حكمه» والايات الدالة عليهاء وقد 
قدمنا أمثلة ذلك . 

ومن ذلك القبيل هذه الاية الكريمة» فإنها تضمنت واحدة من 
حکم التذكير» وهي رجاء انتفاع المذكر؛ لأنه تعالى قال هنا: 
« هده ورتب عليه قوله : « ن الیکریٰ لقع ممیت 49 . 

/ومن حكم ذلك أيضاً: خروج المذگر من عهدة التكليف 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء سے اؤہ :الکن 
2 قوله: # قالوا ممدذرۂ اگ ریہ ٥‏ وله يفون[ نا 

ومن حکم ذلك أيضاً: الا عن اس سناس ان 
خلقه في أرضه؛ لأن الله تعالى يقول: « رشا مُبَيْرِينَوَمُرِنَ لكلا 
يندس عل او ةبد ازم لک . 

وقد بين هذه الحجة فی آخر طه فی قوله: وََزأَتا الهم 


عدا من قو لَعَالْوأربا لول أرسلت لتاسو هيع ايك الآية . 


م سے مت 


ار لها فى ال في وه وول ل تیم نے 


A‏ ەر 


مت يديهم فیقواواً ر متا اول أسلت ]تا ی یف رک 
يس اق 400 


وقد قدمنا هذه ا في سورة المائدة في الكلام على قوله 
تعالى : لیک أ سک لا یرگ من صل إِدَا هدیش 4 . 

*# قولهتعالى: # و ما خلت أن وآ اشر 0 
ليود )€ . 

اختلف العلماء في معنى قوله: (ليعبدون)» فقال بعضهم : 


\ 


مم > 


8 


سورة الذّاريات ۷۱۳ 


المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقیاء 
فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التى هى عبادة الله حاصلة بفعل 
السعداء منھمء كما يدل عليه قوله تعالی : # فان يمر بها هلا فد وکنا 
ها وما یسُا يها یکرت الم . وهذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن 
أسلم وسفيان. 

وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد 
2" ری ذلك کثیرۃ 3 سك ومن راء حمزة 
ا را کت 


فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا من يَدَيْ ورقاء عن رأس خالد 


فتراه نسب الضرب لبني عبس مع تصريحه أن الضارب الذي نبا 
بيده السيف عن رأس خالد يعني ابن جعفر الكلابي» هو ورقاء يعني 
ابن زهير العبسي . 


وقد قدمنا في الحجرات أن من ذلك قوله تعالی: ۶ ۴ 
شراب “امنا فل لج وتوا الایق بدليل قوله: 0 ریت ارا عراب 
یٹ بَا الوم ار 4 إلى قوله : ٭ سَیْتيَلمَۂ الا يتيوه 


4 AMA ےر‎ 42 


الله غفور رج ا 

وقال بعض العلماء: معنى قوله: (إلا ليعبدون) أي إلا ليقروا 
لي بالعبودية طوعاً أو كرهاً؛ لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن 
مناه لظیام ديه عورا غا وهذا القول رواہ ابن جرير عن 


ابن عباس» واختاره» ويدل له قوله تعالی : # ويه سجدمن ف السَّمنوتِ 
اض طوعا وشا الایق والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله 


۷۰۳ 


۷۱٤‏ أضواء البيان 


جل وعلاء وقد دلت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعاً وبعضهم 
بقغلة كرها. 
وعن مجاهد أنه قال: (إلا ليعبدون) أي إلا لیعرفونی. واستدل 


مور ص 


بعضهم لهذا القول بقوله: ٭ وكين لهم تن علقم لوان اکچ ونحو 


ذلك من الآيات» وهو كثير في القرآنء وقد أوضحنا كثرته فيه في 
سورة بني إسرائيل في الکلام على قوله تعالى 8 لهذا قران هى للَتى 

ےھ 
ہے آقوم. 

وقال بعض أهل العلم وهو مروي عن مجاهد أيضا: معنی 
قوله: (إلا / ليعبدون) أي إلا لامرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم 
لعبادتى دون غيره. وعلى هذا القول: فإرادة عبادتهم المدلول عليها 
باللام في قوله: (ليعبدون) إرادة دينية شرعية وهي الملازمة للأمر 
وهي عامة لجميع من أمرتهم الرسل بطاعة اللہ لا إرادة كونية قدریة؛ 
لأنها لو كانت كذلك لعبده جميع الإنس والجن؛ والواقع خلاف 
ذلك» بدليل قوله تعالى: #قُلْ يا الكييزيُوت © لآ أَعَبْدُ ما 
بدو او اس عنِيدونَ ما أعبدُ 42 إلى آخر السورة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله فى معنى 
هذه الآية الكريمة إلا لِيَمبْدُونِ 9 *: أي إلا لآمرهم بعبادتي» 
خيرا فخير وإن شرا فشر. 

وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق فى معنى الآيةء لأنه تدل عليه 


سورة الذاريات ۷۱۰۰۵ 


قال تعالى فى أول سورة هود: وهو اذى خلق السَموَتٍ والأرض 
في سِنَّةٍ أا وكات عرشۂ على الما 4. ثم بين الحكمة في ذلك 
her‏ کش کے ساو لا كذ مہ 5 پک کے نے 
فقال : ٭ سبلو ۹ َحْسَنُ عَمَلا ولون قلت إِنَّكُم ووت من بَمَد 


مس ہے م 2 


اموت لفون ألْزِينَ كفرها إِنْ هدا إا سرن 0 : 
۶ م سه موسے م رص رر ر ررش صھ 
وقال تعالى في أول سورة الملك : # الذی خلق الموت والجوٰه لبلوك 
نک آحسن عملا > . 
وقال تعالى فى أول الكهف: 9 إِنَاجَمَلَنَا مَاعَلَ ا 


را احسنعملا 7 الآية. 


فتصريحه جل وعلا في هذه الايات المذكورة بأن حكمة خلقه 


کے ۔ 


لارضِ زينة 


N 


Sa 


للخلق هي / ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاًء يفسر قوله ٭ لِعَُدُون 419 ٦۷٦‏ 
وخیر ما يفسر به القرآن القرآن. 


ومعلوم أن نتيجة العمل المقصود منه لا يتم إلا بجزاء المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته» ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولا 
وبعثهم ثانياء هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» وذلك في 
قوله تعالى في أول یونس: 9 إِنَم بدا الاق تم يدم رى آلب اموأ 
وياو الت السو واي ما لهم سَرَابُ ين حير وداب اليم ا 
كا یکفروت 6 ۹ء وقوله في النجم: لا وله ما فی لسوت وا فی 


ا 
ماک رص حر ھ7“ 


الات لیجری الزن أسكموأ یما عملأ وصرَى الِنَ أحسنوأ با سى )4 . 


وقد أنكر تعالى على الانسان حسبانه وظنه أنه يترك سدی؛ أي 


مهملاء لم يؤمر ولم ينه وبين أنه ما نقله من طور إلى طور حتى 
أوجده إلا یہ ليبعثه بعل الموت» أي ويجازيه على عملهء قال تعالى : 
ود 


کے ےو کی ہے مع ی جم کی ےم مه سے کے عدي حنم 3 “al‏ ا 
# اسب لاضن أن برك سدى 2 ال يك نطفة ين من يمى ©4 إلى قوله: 2 لس 


۷1٦‏ أضواء البيان 


دل ّدر عله أن عى لرك )ہچ . والبراهين على البعث دالة على الجزاء. 
وقد نزه تعالى نفسه عن هذا الظن الذي ظنه الكفار به تعالى» 
وهو أنه لا يبعث الخلق ولا يجازيهم» منكراً ذلك 00 في قوله : 
« افَحیبٹر آنما خلفنتکم عا عا نکم نا لا ميحَعُونَ 3 مل ا لْمَِكُ 
7 مت ہ۔ وہ ر و ماے۔ 
الحی لا لَه ِل هو رب السرش ڪرم | . 
وقد قدمنا الآايات الموضحة لهذا في أول سورة الأحقاف في 
الكلام على قوله تعالی : ہل مالفا سوت وَالْايْصَ وَمابهُمًا الا اق وجل 


تم ة 


اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله للسماوات والأرض 

٥‏ وأهلهما / وما بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلافاًء والواقع 
خلاف ذلك؛ لأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضاء وإيضاح ذلك: 

أن الله تبارك وتعالى ذكر في بعض الايات أن حكمة خلقه للسماوات 
والأرض هي إعلام خلقه بأنه قادر على كل شيء را سط كل 
شيء علماء وذلك فی قوله تعالى ذ في آخر الطلاق : الله زی ی خلق سبع 


ہے کے مرء سر صر 0 1 3 ص0 100 
لوا ومن الارض متهن ينول آل ينجن 7 لتعلمواً أن الله عل مل د شیو فذِبر وأن الله 
دحا یگل َو انا )4 . 


3. . 9.9۶۹ 

كونه هو المعبود وحدهء كقوله تعالی : # والہز له ود لا لله | لاهو 

امن تسم 4)3 ثم أقام البرهان على أنه إلله واحد بقوله بعده: 
1 1 


طف حَلق الوت وَالْأَرَضٍ نتن اَل وَأ تھا ر4 0 ہر اه 
لموم يَمْقُِونَ 62ء ولما قال: 8 تاا الاش اَعَبُڈوا رمک € بين أن 


ع 3 رر می ر 
خلقهم برهان على أنه المعبود وحده بقوله بعده: #الْى قم وَالَذبنَ 
من كبلك الآية. 

الالال عل أن الععيوه واج كران هو الغالی کر عدا 
فى القرآنء وقد أوضحنا الايات الدالة عليه فى أول سورة الفرقان فی 


7 0 ررم 7 2 A‏ کے کے رهم دعي 1 
الکلام على قوله تعالی : # ولق کل شیو فقدرم لیا ا واضذوا من 
ر ا سے وو 


دونه ءالهة لا ملقو شیا الآية» وذ ة الرعد فى الكلا 
ونيد ءالهة لا : : ية» وفي سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالى : ل ام جملوا ره شرك حقو کخلقیہ نتشبہ ان عم فل ا حدق کي 
شى الایةء وفي غير ذلك من المواضع . 

وذكر في بعض الايات أنه خلق السماوات والأرض ليبتلي 


7 


رصع 


الناس» وذلك في قوله: # وهو أأذي خلق لسوت وَالآرْسٌ فى نة ار 
مت و ا می TI‏ صم ہے ء 1 ر 
وَحكات عرشم عل الما ل لبباوحكم ام اَحَسن عملا 4 . 


وذكر في بعض الآايات أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم وذلك في 
قوله : « ِنَم / دوا للا نييم رى الین اسنا وعيو ألصحتٍ بالق 
الاية» وذكر فی آية الذاريات هذه أنه ما خلق الجن والانس إلا 
اه ۰ 


فقد يظن غير العالم أن بين هذه الايات اختلافاًء مع أنها لا 
اختلاف بينها؛ لأن الحكم المذكور فيها كلها راجع إلى شيء واحدء 
وهو معرفة الله وطاعته ومعرفة وعده ووعيده» فقوله: # لِتعاموا أن د 
ڪل ہل مء فدہ وقوله: ٭ عدوا رم الى حَلَقَحْ4 راجع إلى شيء 
واحد هو العلم بالله؛ لن من عرف الله أطاعه ووحده. 


وهذا العلم يعلمهم اللہ یا ويرسل لهم الرسل بمقتضاه» 


5-24 


1۷٦ 
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العلمء والجزاء بعد التکلیفء فظهر بهذا اتفاق الايات؛ لأن الجزاء 
لا بد له من تكليف» وهو الابتلاء المذكور في الايات» والتكليف 
اود سی عل و ندا دل بعفن الات على أن کت العلق 
للمخلوقات هي العلم بالخالق» ودل بعضها على أنها الابتلاءء ودل 
بعضها على أنها الجزاءء وكل ذلك حق لا اختلاف فيه» وبعضه 
مرتب على بعض 

وقد بينا معنى (إلا ليعبدون) في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب 
عن آیات الکتاب) في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: 
« ولدلك حَلَفَمُرٌ 4 وبينا هناك أن الإرادة المدلول عليها باللام في 
قوله: طول علقم 4 أي ولاجل الاختلاف إلى شقي وسعية 
خلقھمء وفي قوله: ٭ وقد درآ لِجَهَثمَ كيرا تب ان وَالاٍنیں € إرادة 
كونية قدرية» وأن الإرادة المدلول عليها باللام في قوله: إلا 
نون )6 إرادة دينية شرعية . 

وبينا هناك أيضاً الأحاديث الدالة على أن اللہ خلق الخلق 
تا ای شقى وسعیدء وأنه كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم . 

۷ وقال تعالی : > کی ایی | کا وسكا رین موم 4“ وقال: 


>7 


ط ربق ف لبْنَةِوَكَرِيقٌ فى لسع 4 . 

والحاصل: أن الله دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى 
الایمان به وعبادته وحده» وأمرهم بذلك» وأمره بذلك مستلزم 
للارادة الدينية الشرعية» ثم إن الله جل وعلا يهدي من يشاء منهم 
ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدریةء فيصيرون إلى ما سبق به 
العلم من شقاوة وسعادة. 

وبهذا تعلم وجه الجمع بين قوله: «وَلْقَدَهَرأَا لِجَھنم کاراب 


ن لني 4ء وقولہ: « وَلِدَِكَ عَلھدُ 4: وبين قوله: # وَمَا عَلَتَتُ 
نوا لين إلا ليود 46 . 

وإنما ذكرنا أن الإرادة قد تكون دينية شرعية» وهى ملازمة 
او را رض وقد تكون کرت قدرية ا ولت ملازمة لھا لان الله 
يأمر الجميع بالأفعال المرادة منهم ديناًء ويريد ذلك كوناً وقدراً من 
بعضهم دون بعضء كما قال تعالى: وما أَرّسَلْمَا مِن َسُولٍ إلا 
لطاع باذت أله 4ء فقوله: (إلا لیطاع) أي فیا اجام ابه من عندثا؟ 
لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعا وديناء وقوله: (بإذن الله) يدل 
على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أراده الله کوناً وقدراًء والله جل وعلا 
يقول : ٭ ول يعوا ا دار الکو دی من اہ إل مک تي 09 ۹ء 
والنبي يي يقول: «كل ميسر لما خلق له». والعلم عند الله تعالی . 

٭ قوله تعالى: ئآ ار منم ین يدق ومآ ارد أن 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: 9# وهو بطم وَلَايِطْعْمٌ © . 

/ * قوله تعالی : ٭ لرن موا دوب یکل دوب ابم قلا ٦۷۸‏ 

أصل النوب في لغة العرب الدلوء وعادة العرب أنهم 
يقتسمون ماء الابار والقلب بالدلوء فيأخذ هذا منه ملء دلوء ويأخذ 


الآخر كذلك» ومن هنا أطلقوا اسم الذنوب التي هي الدلو على 
النصيب . قال الراجز في اقتسامهم الماء بالدلو: 


لناذنوب ولکم ذذنسوب ‏ فإنأبيتمفلنالقليب 


VY‏ أضواء البيان 


ويروى: 
e,‏ 

ومن إطلاق الذنوب على مطلق النصيب قول علقمة بن عبدة 
وفى كل حى قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب 

وقول أبي ذؤيب: 
لعمرك والمنايا طارقات لعل سی أن ھا ديرت 

فالڈنوب في البيتين النصيب . 

ومعنی الاية الكريمة : (فإن للذين ظلموا) بتكذيب النبي يي ا 
و ق ھت من عذاب الله (مثل دو أصحابهم) من الم 

وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الایة الكريمة جاء موضحاً في 
آیات كثيرة من كتاب الف كقوله تعالى : مد ا الین ين لهم مآ 


۹ اق عتم کا کانوا / یکیو ھا ضام سات ما وی ا 
ڑج یی اة یکا نا ماهم حجن 409 . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # فلا مََتمَجاینِ ل( € قد 
قدمنا الایات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على قوله 
تعالى  :‏ ويستعجلونك یلت هبل لسن ومد عَلت من له 


المت > وفي سورة مريم في الكلام على قوله: * فلا نجل عَليْھم 


اکا 7 کے 


إِنما عدا 4ء وغیر ذلك من المواضع 


سورة الذّاريات ۷۱ 


٭ قولهتعالى: ويل َي ڪرو من يَرْمِهِمُ الى 
وعد € . 

ما تضمنته هذه الاي الكريمة من تهديد الكفار بالويل من يوم 
العامة نما روني یچ مو یت جاء موضحاً في آيات كثيرة» 
كقوله تعالى في صض: * فين َيب کرو مِنَ ار ا ۹ء وقوله في 
إبراهيم : « وَوَتَل كفي بن عَدَابٍِ سَدِيدٍ (أ) ۹ء وقوله في 
المرسلات: # ول بیز ندیه 3 4 والابات “صقل ذلك كثيرة 
معلومة. 

وقد قدمنا أن كلمة ول ۹ء قال فيها بعض أهل العلم: إ 
مصدر لا فعل له من لفظهء ومعناه الهلاك الشديد وقیل : RR‏ 
جهنم تستعیذ من حره. 

والذي سوغ الابتداء بهذه النكرة أن فيها معنى الدعاء. 


لالالا 


سورة الطور 
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٭ قوله تعالى: تر آلا وكتب مسطور 3( في رق 
منشور ا وليت المعمور اب وَأَلسّقَفِ ES‏ 6 وََلَِحَر اتور ت۱ 
إِنَّعَذَابُ ريك وع HOF‏ ا O‏ 

هذه الأقسام التي أقسم الله بها تعالى في أول هذه السورة 
الكريمة» أقسم ببعضها بخصوصه» وأقسم بجميعها في اية عامة لها 
ولغيرها. 

أما الذي أقسم به منها إقساماً خاصاًء فهو الطورء والكتاب 
المسطورء والسقف المرفوع . 

والأظهر أن الطور: الجبل الذي كلم الله عليه موسی؛ وقد 
أقسم الله تعالى بالطور في قوله : وین ولون )وور ہیں %6 . 

والأظهر أن الكتاب المسطور هو القران العظیمء وقد أكثر الله 


من الإقسام به في کتابه» كقوله تعالى: #حم لل والککپ 
لمن ))» وقوله : س اولان کر )4 . 


والسقف المرفوع : هو السماء» وقد أقسم الله بها في كتابه في 


Af 


۷۳۳۷ أضواء البيان 


آیات متعددة» كقوله: ل السك دات لسك لک وقوله: # وَآلمَا دَاتِ 
اوج € وقوله تعالى : 8 السا وما بها یج . 

والرّق» بفتح الراء: كل ما يكتب فيه من صحيفة وغيرها. 
وقيل: هو الجلد المرقق ليكتب فيه. وقوله: (منشور) أي وط 
ومنه قوله: « حكتها يلقله مشا )04 وقوله : لا بل بريد كل نري منم 
أن یوق صحةا مَشَرَة 4 . 


2 


والبيت المعمور: هو البيت المعروف في السماء المسمى 
بالضراح» بضم الضاد» وقيل فيه: (معمور) لكثرة ما يغشاه من 
الملائكة المتعبدين» فقد جاء الحديث أنه يزوره كل يوم سبعون ألف 
ملك» ولا يعودون إليه بعدها. 


/ وقوله: (والبحر المسجور) فيه وجهان من التفسير للعلماء: 
أحدهما: أن المسجور هو الموقد ناراً. قالوا: وسيضطرم البحر يوم 
القيامة ناراًء ومن هذا المعنى قوله تعالى: ٭ثرٌ في التَار 

والوجه الثاني : هو أن المسجور بمعنى المملوء؛ لأنه مملوء 
ماء» ومن إطلاق المسجور على المملوء قول لبيد بن ربيعة في 
معلقته : 


5 


فتوسطا عرض السرى وصدعا مسجورة متجاورا قلامها 
فقوله: (مسجورة) ااا ات ماء. 
رت شرب وپ الال 

إذا شساء طالع مسجورة تری حولها النبع والساسما 


وهذان الوجهان المذكوران في معنى المسجور هما أيضاً في 
قوله: # ودا ايِحار سرت 4 . 

واا الآية العامة فو وت و لد 
از وغيرهاء فهي قوله تعالى: #فلاً اقيم يما ثرون لا وما لا 
م یروت ؛ ارام مہ سر وع 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 إِنَّعَدَابَ ريك لوهم 2 
قد قدمنا الايات الموضحة له في أول الذاريات» وفي غير ذلك من 
المواضع 


٭ قوله ٭ يوم قوت إل تار جهنم دعا وک یہ 
وم مدرو 
الما دل کس بها گ4 . 


الدع في لغة العرب: الدفع بقوة وعنف؛ ومنه قوله تعالى 
ولک الف یدع ال لہ أي يدفعه عن حقه بقوة وعنف. 


وقد منت هذه الاڈ الكريمة أمرين : 
أحدهما: أن الكفار يدفعون إلى النار بقوة وعنف يوم القيامة. 


"و ضا "انهم يقال لهم يوم القیامة تا رتا 8 هذه 
از ای کہ يهَاتَكَدْبوَ )4 . 


وهذان الأمران المذكوران في هذه الأیة الكريمة جاءا موضحين 

في آيات أخرء أما الأخير منهماء وهو كونهم يقال لهم : # هنزو الما 
لبي کہ یکذ ۰)6 فقد ذكره تعالى في آیات من کتابه» كقوله 
وہ بير بيرم ہے ۔ 


2 السجدة : ما آرادوا أن خرو نبا يدوأ ہا وقبل لهم دوقو داب 
لثشارا ار ایی کشر بدء مُكتبورت ©4 وقوله في سنا سے فالیوم لا یم 


ہے 
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774 أضواء البيان 
7 کسی سی ےہ ےے م موه و ہے ہے ےل ع اه 
سس لسن تما فعا ولا ضرا وول ال ظامواً دوفو داب کت 
کن 4 وقوله تعالى في المرسلات: « أنطيفوا إل ما 
ذد ا اطَيشرا ل ِل ذى كث شب پ کا لا طَليلٍ ولا ين مِنَ 1 
تری پشسرر كالقصر ا الایق إلى غير ذلك من الآيات . 
وأما الأول منهماء وهو كونهم يدفعون إلى النار بقوة» فقد 
5 1 رو مھ 
ذكره الله جل وعلا في آيات من کتابه» كقوله تعالى: # خذوه فأعَيَلُوهُ 
ِل سوا وك الجر ©4 أي جروه بقوة وعنف إلى وسط النار. والعثل في 
لغة العرب : الجر بعنف وقوة» ومنه قول الفرزدق: 
ليس الكرام بناحليك أباهم حى تنود الى عطينة تل 
وقوله تعالى: یعرف المجرمون یمهم بود يالتوصى والأقدام {O‏ 
أي تجمع الزبانية بين ناصية الواحدة منهم أي مقدم شعر رأسه ‏ 
وقدمه» ثم تدفعه في النار بقوة وشدة. 
في آيات ن كقوله تعالی : < بم تحب ف لار عل رهه شُفا 
مس سَقر ا۹ء وقوله تعالى : 0 e‏ اراتا 
٦‏ ب 7ئ وہ وف بعلو © / إذ الل ف ف أعَتقهم وَالسَّلْسِلُ 
ر اف لئے دن آلتار جروت 46 . 
وقوله في هذه الایة الكريمة: ” وم يدعو 4 بدل من قوله: 
* يَوْميِذٍ» في قوله تعالى قبله: 9 مويل ومین لذبن( . 
بک 
٭ قوله تعالی : ٭ اصلوهافاصیقا آؤ لا روا سواء مک إِنہ 
ےم ہے ہر سے ھ۶ e‏ عو سے کی سی کید یں 
صروت ما نتم تعملود 4)3 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريية أن الکفار معذبون في النار 


سورة الطور y4‏ 


لا محالق سن صبروا أو لم 0 0 في کے 


ہے ہے 


E‏ سء کا رتا ام صَرامَا لان محص ج 
* قوله تعالى  :‏ اتی ھا کسب رهی %6 . 


سوج هذه الاية "7 اسم في ع الناس» وقد بين 
با قر تعالى : یں بنا کت و یل اكب ای تاد 
جت یسا اون ا عن الشجريي ل O‏ . 

ومن المعلوم أن التخصيص بيان» كما تقرر في الأصول. 

٭ قوله تعالى : ددهم كه سارى )4 . 

لم يذكر هنا شيء من صفات هذه الفاكهة ولا هذا اللحم إلا أنه 
مما يشتهون. ولا ين صنات هذه الفاكهة في مراضع آخرء كقوله 
تعالى : # وفكهة کر لزا لا مقطوع ولا وع 50 وبين أنها أنواع 
في مواضع أخرء كقوله: وع فیا من کل الشَرتِ 3 وقول تا 
وشلا تزا تاد من رق ردقا الوا مدا الى رفا م من كنل أو بوه 
> الآية» وقوله تعالى: «أوْكَيَكَ م رق تَعلُومٌ لأ فوکڈ وَهُم 

مو 4 إلى غير ذلك من الأيات» / ووصف اللحم المذكور بأنه ٦۸۷‏ 
من الطير» والفاكهة بأنها مما يتخيرونه على غيره» وذلك في قوله: 
ل كھ سابرت وَل طز مَتًا حون 49 . 


٭ قوله تعالى: # يرون ہا کاسا ا لو فاو تیر 09 . 
قرأه انتم سے اہ عصرو: زلا لغو) بالبناء على الفتح»› 


VY.‏ أضواء البيسان 


(ولا تأثيم) کذلك؛ لأنها (CY)‏ التي لنفي الجنس » فبنیت معھاء وهي 
إن كانت كذلك نص في العموم . 
وقرأه الباقون من السبعة: (لا لخو فيها ولا تأثيم) بالرفع 
والتنوين؛ لأن لا النافية للجنس إذا تكررت كما هنا جاز إعمالها 
وإهمالهاء والقراءتان في الآية فيهما المثال للوجهين» وإعمالها كثير» 
ومن شواهد إهمالها قراءة الجمهور في هذه الآية» وقول الشاعر: 
وما هجرتك حتی قلت معلنة لا ناقةٌ لیَ فی هذا ولا جمل 
وقوله: « یو فیا کاچ أي يتعاطون» ويتناول بعضهم من 
بعض (كأسا) أي خمراء فالتنازع يطلق لغة على كل تعاط وتناول» 
فكل قوم يعطي بعضهم بعضا شيئا ويناوله إياه فهم يتنازعونه» كتنازع 
كؤوس الشراب والكلام» وهذا المعنى معروف في كلام العرب . 
ومنه فی الشراب قول الأخطل : 
وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسوار 
نازعته طيّب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة السار 
فقوله: «نازعته طيّب الراح» أي ناولته كؤوس الخمر وناولنيها. 
ولما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال 


والكأس تطلق على إناء الخمر» ولا تكاد العرب تطلق الكأس 
“AA‏ إلا / على الاناء المملوء» وهی مؤنثة . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « لا قفا وَل يد 4)9 
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سورة الطور ۷/۸۳ 


الصفات لخمر الدنياء فخمر الآخرة لا لغو فيهاء واللغو كل كلام 
ساقط لا خير فيه» فخمر الاخرة لا تحمل شاربيها على الكلام 
الخبيث والهذيان؛ لأنها لا تؤثر في عقولهمء بخلاف خمر الدنياء 
فإنهم إن يشربوها سکروا وطاشت عقولهم» فتكلموا بالکلام الخبيث 
والهذيان» وكل ذلك من اللغو. 


والتأثيم: هو ما ينسب به فاعله إلى الائمء فخمر الآخرة لا يأثم 
شاربها بشربها؛ لأنها مباحة لهء فينعم بلذتهاء كما قال تعالى: 
3 ونر تن حر لَاَز سر 4. ولا تحمل شاربها على أن يفعل إثماًء 
بخلاف خمر الدنياء فشاربها يأثم بشربها ويحمله السكر على الوقوع 
في المحرمات كالقتل والزنا والقذف. 


وما تضمعه هذه الآية الكريمة من مخالفة حمر الأعرة لخم 
الدنياء جاء موضحاً في آيات آخر من كتاب اللہ كقوله تعالی: 
ا اث علیم بکایں ين میدن € بض لذ رين )لا ہا عون ولَاهُمْ صن 
يروت 9©) چ وقوله: (لا فيها غول) أي ليس فيها غول يغتال 
العقول» فيذهبها كخمر الدنياء ولا هُمْ عنہا يرغت 9 * أي 
لا یسکرونء وكقوله تعالى: #ايَطُوف عك ودن علدو اڑب یا کراپ وَأْبارِيقَ 
أ من وین و لَابصَرُون عنما ولا يفون( وقوله : (لا يصدعون) أي 
لا يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببھا. 


وقد أوضحنا معنى هذه الآيات في صفة خمر الآخرة» وبينا أنها 
مخالفة في جميع الصفات لخمر الدنياء وذكرنا الشواهد العربية في 
ذلك في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالی : 9# یایھا لين ءامنوا 
نما احم والميير4 . 
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قوله تعالى : ٭ #ويوف عم ظلمان لَه كت لوو 


E3 


/ذكر جل وعلا فی هذه الاية الكريمة أن أهل الجنة يطوف 
عليهم غلمانء جمع غلام» أي خدم لهم» وقد قدمنا إطلاقات الغلام 
وشواهدها العربية في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: 
« الال جل نَا مل ملعيو 46 . 


ا کک 


ولم يبين هنا ما يطوفون عليهم به» وذكر هنا حسنهم بقوله: 
(كأنهم لؤلؤ مكنون) في أصدافه؛ لأن ذلك أبلغ في صفائه وحسنهء 
وقيل: (مكنون) أي مخزون لنفاسته؛ لأن النفيس هو الذي يخزن 
يكن . 


وبين تعالى في الواقمة بعض ما يطوفون عليهم به في 
قوله : مرف کرم وان لئود )يا كاب وَأباريقَ کان مين ۰463 
وزاد في هذه الاية كونهم مخلدين» وذكر بعض مايطاف 
عليهم به في قوله: # ياف عم پصحافِ من دھپ وا وا » وقوله 
تعالى : ط واف عم َو ن فس کرای کاٹ وار نک ارب من صد دروا 

والظاهر أن الفاعل المحذوف في قوله: (يطاف عليهم) في آية 
الزخرف والانسان المذكورتين هو الغلمان المذكورون فى الطور 
انث “ ۱ 

وذكر بعض صفات هؤّلاء الغلمان في الإنسان في قوله تعالی : 
چ ويطُوثٌ ليو ولان علدو وا د م يبجع ونوا مرا 4 . 


عص کے جح 2ے 


فم آله عستا وو قتا عذَاب أَلسَّمُوو 409 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أن أهل الجنة يسأل 
بعضهم بعضاء وأن المسؤول منهم يقول للسائل: (إنا كنا قبل) أي في 
دار الدنيا (فی أهلنا مشفقين) أي خائفين من عذاب الله» ونحن بين 
أهلنا أحياء ل الله علينا) / أي أكرمنا وتفضل علينا بسبب الخوف 59٠‏ 
منه في دار الدنياء فهدانا ووفقنا في الدنيا (ووقانا) في الاخرة (عذاب 
السموم) والسموم: النار ولفحها ووهجهاء وأصله الريح الحارة التي 
تدخل المسام» والجمع سمائم. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي : 
أنامل لم تضرب على البهم بالضحى بهن ووجه لم تلحه السمائم 

وقد يطلق السموم على الريح الشديدة البرد» ومنه قول الراجز: 
اليوم يوم بارد سمومه 2 من جزعاليوم فلا ألومه 

الفاء فی قوله: (فمن الله علينا) تدل على أن علة ذلك هى 
الخوف من الله في دار الذنيا. ۱ 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الإشفاق الذي هو الخوف 
الشدید من عذاب الله في OS‏ مت اق اھت 
يفهم من دليل خطابه ‏ أعني مفهوم مخالفته ‏ أن من لم يخف من 
عذاب الله في الدنيا لم ينج منه في الاخرة. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة بمنطوقها ومفهومها جاء موضحاً 
في غير هذا الموضع؛ فذكر تعالى أن السرور في الدنيا وعدم الخوف 
من الله سبب العذاب يوم القیامةء وذلك في قوله: # وماس أوق كب 
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_ 
س‫ 


وہ یرف )وف بوا ورا 69 ریک سعد €9 ت كدخ لوه مسرو 9 إن 
OEE‏ 56 

وقد تقرر فى مسلك الایماء والتنبيه أن (إٌ) المكسورة المشددة 
بن کر اما ا( و عله فا 
انبرق ينغو ور اشن ا 

والمسرور فى أهله فى دار الدنيا لیس بمشفق ولا خائف؛ 
وليه ذلك قرله يعد رفک EY O‏ 
يرجع إلى الله حيّآً / يوم القيامة» ولا شك أن من ظن أنه لا يبعث بعد 
الموت لا يكون مشفقاً فى أهله خوفاً من العذاب؛ لأنه لا يؤمن 
بالحساب والجزاء» وكون (لن يحور) بمعنى لن يرجع» معروف في 
كلام العرب» ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي : 
أليلتنا بذي حسم أنيري إذا أنت انقضيت فلا تحوري 

فقوله: فلا تحوري؛ أي فلا ترجعي 

وقول لبيد بن ربيعة العامري : 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد ما هو ساطع 

أي يرجع رماداء وقيل: يصير. والمعنى واحد. 

وقوله تعالى : 8 واب التَمَالٍ مآ َضعب الال لیا فی سور وير ©( 


ول من عمو للا لابارد ولا كير €9 گام درت متروت کا او مو 
عل لٹ اللي 4۲۵ الآية؛ لأن تنعمهم في الدنيا المذكورة في قوله: 
وہ ٠‏ وإنكارهم للبعث المذكور في قوله: ‏ أَودَا ینتا 

کتا رابا ک4 الآية. دليل على عدم إشفاقهم في الدنیاء وھو علة 


وس 


سورة الطور ای 


جا سا فرت 1006 الک الات خرف 
کا سوس مر 


التعلیلء فقوله تعالى: ظط اہم کانواً قبل ذلك مترفيت | © الايةء علة 
لقوله: # ىسوم ىكير ‰6 الاية. 


وقد ذكر جل وعلا أن الإشفاق من عذاب الله من أسباب دخول 
الجنة والنجاة من العذاب يوم القيامة» كما دل عليه منطوق ا الطرر 
هذه» قال تعالى في المعارج : : ام عدر تنش( أإِكَعَدَابَ 
َم عبر مأمونِ 4)3 إلى قوله: « اوليك في ب جت مہوت Ko‏ وذكر ذلك 
من صفات أهل الجنة في قوله تعالى: 3 ان م ن حَفية نوم 

مُمْفِفُونَ )4 إلى قوله: : / « وليك رعو في للبت 00 49 
وقد قال تعالی : اليش الكيثرة © لهك أله ل ف 

لمر )4 . 

وقوله في اية الواقعة المذكورة: (وکانوا يصرون على الحنث 
العظيم) أي يديمون ويعزمون على الذنب الكبير» كالشرك وإنكار 
البعث» وقيل: المراد بالحنث : : حنثھم في في اليمين الفاجرة» كما في 
قوله تعالى : اقسا واک َه یوم ليث آله يموت . 

٭ قوله تعالی : « وسر فما ت نعمت ريك بکاھن وا 

حونو ڑچ آم یقو لون شاعر ارس بو رب امون لا . ٠‏ 

نفى الله جل وعلا عن نبيه ية في هاتين الآيتين الكريمتين ثلاث 
صفات قبيحة رماه بها الكفار» و ا والجنون والشعرء أما 
دغوامع أنه کان أو مجتون» فقد تناما ضريخاً يحرف النفي الذي هو 
(ما) في قوله: (فما أنت)ء وأكد النفي بالباء في قوله: (بكاهن). 
وأما كونه شاعراً فقد نفاه ضمنا ہام المنقطعة في قوله؛ (ام يقولون 
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شاعر)؛ لأنها تدل على الاضراب والإنكار المتضمن معنی النفی . 
وقد جاءت آيات أخر بنفي هذه الصفات عنه وَل كقوله تعالى 
في نفي الجنون عنه في أول القلم : م ما أت عة َك سجرن () ۹ء 
وقوله في التكوير: 8 وَمَاصَا فك یمجن )4 › وكقولة في تفن الضمتين 
الأخيرتين أعني الكهانة والشعر: # وما هو بقول سَاعِرٍ فلا ما ومون ۹ 7 
َل کیہ كلبلا ما گرو ا 4 > وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في 
سورة الشعراء وغيرها. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة  :‏ ٹریم بو ریب المئون 4 
أي ننتظر / به حوادث الدهر» حتى يحدث له منها الموت» فالمنون: 
الدهرء وريبه: حوادثه التى يطرأ فيها الهلاك والتغيير. 
والتحقيق أن الدهر هو المراد في قول أبي ذؤيب الهذلي : 
أمن المنون وريبه تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
لأن الضمير فى قوله: «وريبه» يدل على أن المنون الدهر. 
ون ذلك أيضا قول الآخر: 
تربص بها ريب المنون لعلها تطلق یوما أو يموت حليلها 
وقال بعض العلماء: المنون في الاية: الموت. وإطلاق المنون 
على الموت معروف في كلام العرب» ومنه قول أبي الغول الطهوي 
هم منعوا حمى الوّقبى بضرب جو لت سن اتشات المكون 
لأن الذين ماتوا عند ذلك الماء المسمى بالوقبیٰء جاؤوا من 


سورة الطور ۷۳۷ 


٭ قولهتعالى: 9 ياوا يحَدِيثِ ملد إن كنأ 


م رص ہے 


5 


صددقيت 49 . 


قد قدمنا أن الله تحداهم بسورة واحدة من هذا القرآن في سورة 

۰ 5-5 22 ہے 52 ار رةس سم ھ۶ وت 
البقرة في قوله: ٭ فاا سور ص ِء وَادغوا سُهَدَآءكُم مّن دون أل * 
کیو" سے 5 5 51 5 5 2 8 جھ روه مر س ET‏ 
الاية» وفي سورة يونس في قوله تعالی : # قل فاا مسورة مَل وأدعوأ 
من اکٹ تن ون امک الآية . 

۳ 5 0 نه ف قالهٴ 2 6 

وتحداهم في سورة هود بعشر سور منه في قوله: # قل فأتوأ 
بِعشْرِ سور مله مفتريكت وَأدَعْوأْمِنِ اَستَعَتُم جن دون ألو الایة . 

وتحداهم في سورة الطور هذه به كلهء في قوله: 8 ياوا 
بحَدِيث مَتْلهء الاية. 


ا م 


/ وبين في سورة بني إسرائيل أنهم لا يقدرون على شيء من 


٤‏ و 7 2 > صاح ہے 2 ہےھ ا چ و . ہے مو ےم 
ذلك» فى قوله: # قل لَينِ أجسمعت الاش والْجن عل أن يأتواً بمكل ھٰذا الْفرْمَانِ 


ايأو بلي الآية. 
وقد أطلق جل وعلا اسم الحديث على القران في قوله هنا: 
« لوا دیث تثلوہ۹ء كما أطلق عليه ذلك في قوله: ٭ اله رحس 


ليث كنبا متها 4 الآبت» وقوله تعالی: تا کک ییا بق 


حرف ہے 


سے ير سو 


ون تَصدِیق ای بن يديد الآية. 


٭ قسولے تعسالسی: # ام خلِتواً من عبر سىء أَمْ هم 


ے‫ 


الكيثورت 4 . 
قل قدمنا الكلام عليه وعلى الايات المشابهة له في سورة مريم 


سے کے صرص ورج ے 


في الکلام على قوله تعالى: « الم ألمب أ خد عند لين عدا 409 . 


5585 


VTA‏ أضواء البيان 
EE 5‏ یں ےم ہت ہم 
٭ قوله تعالی : ہا آم هم سام تيعون فيد الایة . 
قد قدمنا الكلام عليه وعلى الآيات المشابهة له فی سورة 
الحجر في الكلام على قوله تعالی : 8 ومد جعلتا فى السَماءِ برويجا وها 
نرت ©6 وَحَفِظتهَا» الآية. 
7 ا ھی مج ہے ر رص محر S7‏ 
٭ قوله تعالی : ٭ آم له لبت ولك البنون (6)> . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
قوله تعالی : ولون يِه السب سبحم وَلَهُم ما شتهوت 6 ۹ء وفي 
مواضع أخر متعددة. 
ب 2 ا < AN‏ کی مع ال سر ASIII‏ 
3 قوله تعالی : لا آم تله راجاق من مرم مثقلونَ )€ . 
قد قدمنا الايات الموضحة له وما يتعلق بها من الأحكام في 
سورة هود في الكلام على قوله تعالى: # ويمور لآ أنتلحكم َد 
مالا الایة. 
٭ قوله تعالی : # زان برا فا من الما ساقطا يفولوأ سحابب 
E‏ ود ھی 
موم 49 . 

۹۰ /قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة الأنعام في 
الكلام على قوله تعالی : ٭ ولو نرا علَيكَ کتبا فى رطاس فلمسوه باب مم 4 
الاية» وفي غير ذلك من المواضع . 

* قوله تعالى : < بم لايق عن كيده شي . 
بين جل وعلا في هذه الأية أن كيد الكفار لا يغني عنهم شيئاً 


فى الآخرةء في غير هذا الموضعء كقوله تعالى : هدا يوم الفصل 
سے س رش روح م2 چ کے سس سے وو ے 2 
معن کروالاولین فن کان لک کد یکن ©{ . 


وبين أنه لا ينفعهم في الدنيا أيضاًء كقوله تعالى في هذه السورة 
الكريمة : 3 ام دوت هذا َال مروا هر مد ون ۵ ۹ء وقوله: 8 ا 
يدون دا 42 7بی الایق وقوله: #سَتَسْتَدَرِجِهُم مّنْ ححیث لا 


عمو 9 رامل لم ِک كي من 48ء إلى غير ذلك من الآيات . 

٭ قوله تعالى : #وَإنَّ لَِدبنَ ظلموأً عدابا دون ذلك ولیکن أ كرح 
تیعون € . 

الظاهر أن قوله: (عذاباً دون ذلك) هو ما عذبوا به في دار الدنيا 
من القتل وغيره» كما دل على ذلك قوله: # ولنذِيقَتهم مت الْعَدَابِ 
لاق دون اعاب الگ الآية» وقوله تعالی : قوشم يُمَدْبَمْمْ لَه 
اريم إلى غير ذلك من الآيات» ولا مانع من دخول عذاب 
القبر فی ذلك؛ لأنه قد یدخل فى ظاهر الاية. 

وما قيل في معنى الاية غير هذا لا يتجه عندي . والعلم عند الله 


7 


نا نا تا 


2 


ےھ سل کر سے 
/ ب إنه اتاجير 


سورة النجم 





اض د الیم 44 

٭ قوله تعالى: 4 وََلّجِ دا هو ل( ما کل اک وت 
عوی ار وما ينطق عن هوی ار الت ہو إلا وی پو 4 . 

اختلف العلماء في المراد بهذا النجم الذي أقسم الله به في هذه 
الاب الگ ہت سال بعضهم: المراد به النجم إذا رجمت به 
الشیاطین . 

وقال بعضهم: إن المراد به الثريا. وهو مروي عن ابن عباس 
وقرف 

ولفظة النجم علم للثريا بالغلبة» فلا تكاد العرب تطلق لفظ 
النجم مجرّداً إلا عليهاء ومنه قول نابغة ذبيان: 
أقول والنجم قد مالت أواخرہ ‏ إلى المغيب تثبت نظرة حار 

فقوله: «والنجم»: يعني الثريا. 

وقوله تعالى: (إذا هوى) أي سقط مع الصبح. وهذا اختيار 
أبن جرير. وقيل : النجم : الزهرة . 

وقيل : المراد بالنجم نجوم السمای وعليه فهو من إطلاق 
المفرد وإرادة الجمع» ٠‏ كقوله: # وولو الثم 3) € يعني الأدبارء 


۷٤‏ أضواء البيان 
ےرس رہ رھ جر رع ساس پچ کے ع 5 7 

وقوله: وجا ربك وَلمَلك صقا صفا او ٭4 أي والملائكة» وقوله: 
« كيلك يروت الْفُرَهَةَ یما اچ أي الغرف. وقد قدمنا أمثلة 
كثيرة لهذا في القران» وفي ساوت في سورة الحج في الكلام 

١ 7 5‏ ےو ہہ شم 2١‏ 
على قوله تعالى: #اثم نخرجكم طفلا) . 

وإطلاق النجم مراداً به النجوم معروف في اللغة» ومنه قول 
ثم قالوا تحبها قلت بهراً عدد النجم والحصى والتراب 

وقول الراعي: 
فباتت تعد النجم في مستحيرة سریع بأيدي الاكلين جمودها 

0 5 5 و 2 

/ وعلى هذا القول؛ فمعنی هويّ النجوم سقوطها إذا غربت» أو 
انتثارها يوم القيامة . 

وقيل : النجم: النبات الذي لا ساق له. 

وقال بعض أهل العلم: المراد بالنجم الجملة النازلة من 
القران؛ فإنه نزل على النبي ية أنجما منجما في ثلاث وعشرين 
سنة» وكل جملة منه وقت نزولها يصدق عليها اسم النجم صدقاً عربياً 
سا کنا فذاق على ما خان وه ن الدية ال عة عل العاف 
والكتابة المنجمة على العبد المکاتب . 

وعلى هذا فقوله: (إذا هوى) أي نزل به الملك من السماء إلى 
النبي كلِِ. وقوله: هوى يهوي هويا إذا اخترق الهواء”'" نازلا من 
أعلا إلى أسفل . 


)١(‏ في المطبوعة: «الهوي». 


سورة النجم Vtfo‏ 
اعلم أولاً أن القول بأنه الثريا وأن المراد بالنجم خصوصهاء 


وإن اختاره ابن جرير وروي عن ابن عباس وغير واحد» ليس بوجيه 
عندي . 


والأظهر أن النجم يراد به النجوم؛ وإن قالابن جرير 
بأنه لا يصحء رای جلي ك جح الى ارم في اَم 
في قوله تعالى: # فلا لاا فيم بموقع التُجوم 4 ؛ لأن الظاهمر 
أن المراد بالنجم إذا موى مات ا قع النجوم 
في الواقعة. 

وقد اتلك العلماء. أيضا في المراد بمواقع النجوم» فقال 
بعضهم: هي مساقطها إذا غابت. وقال بعضهم: انتثارها يوم القيامة. 
وقال بعضهم: منازلها في السماء؛ لأن النازل في محل واقع فيه. 
وقال بعضهم: هي مواقع نجوم القران النازل بها الملك إلى 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي وأقربها 
للصواب في نظري» أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة» 
تی و هو نجوم القران التي نزل بها الملك 
نجما فتجناء وذلك لأمرين 


أحدهما: أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى» الذي 
هو أن النبي صلی الله / عليه وسلم على حق» وأنه ما ضل وما غوى. 
وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» موافق في المعنى لما 
أقسم عليه بمواقع النجوم» وهو قوله: لزان يم Ç9‏ في كنب 
کون )€ إلى قوله : « زيل و رَبِ لیت 4)2 . 


3 
سے 


۷٢‏ أضواء البيان 


والاقسام بالقران على صحة رسالة النبي ہلل وعلی صدق 
القرآن العظيم وأنه منزل من الله» جاء موضحاً في آيات من کتاب الله 
کقرله تعالى : یی ی كن کی © پک لین اش جع کیہ 
مسقيو ن زيل ایز احم © وقوله تعالى : حم ۲ا والکتب 
الت ( سمل یری کم قیارے 0 وَاتَمْ ف أ الپ 


اد ین لحم ((4» وخیر ما يفسر به القران القران. 


والثاني : أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم » هو القران 
العظيم» أنسب لقوله بعده: #وَإِنَمُ لتس تمل یی 4 ؛ لأن 
هذا التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظمة» 
ولا شك أن القران الذي هو كلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء 
ونجم الأرض . والعلم عند الله تعالى. 

ر ھا یق حا( ی مال ا کا 
عو( 4ء قال بعض العلماء: الضلال يقع من الجھل بالحق» والغي 
هو العدول عن الحق مع معرفته» أي ما جهل الحق وما عدل عنه» بل 
هو عالم بالحق متبع له. 

وقد قدمنا إطلاقات الضلال في القرآن بشواهدها العربية في 
سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى: قال فملٹھا إذًا وآتا مِنَ 
الال یگ وف ہو انی ا بعلي وت عالق 
# لم[ لنب بالف أا > الین صَل سَعیم کہ الاية . 

۰۲ /وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كونه بي على هدى 


سم جاء موضحاً في آیات كثيرة من كتاب اللہ كقوله تعالی : 
« ڈنیل عل ا ا تلک عَل الحق الین 10ء وقوله تعالی : فلا سز 98 عك 


صم کے 6 عصضم 5 عر کر وی 
في الم وادع إل ريك إنك لعل هدى مسقي 59 4ء وقوله تعالی: 
ل ونك دى إل رط مُسَتَقِي و :4 . 


وقد قدمنا الایات الموضحة لهذا في سورة الزخرف في الكلام 
على قوله تعالى: #8 فَأَسْتَمْسِك بال ى أي للك اك عل اط مسقي . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #8 إن هو للا وى بی 20 * 
استدل به علماء الأصول على أن النبي بيه لم يكن یجتھدء والذين 
قالوا: إنه قد يقع منه الاجتھادء استدلوا بقوله تعالى : و 
کو رر تل الأب وقوله فعالق ا اک ع نی أن کون لہ 
ار حى تر فى الا 4« الآية» ونرلد تالی: تا کے 6 
راکیب اماک يمَسْتَغْفِرُوأ إلْمتْرِحكينَ4 الآية. 

لوا: فلو لم يكن هذا عن اجتهادء لما قال: عقا أله عَلاک 

م لَنتَلَهُرَ» الآية» ولما قال: ہما کات اتی ان يكن له أشرئ» . 

ولا منافاة بين الایات؛ لأن قوله: (إن هو إلا وحى يوحى) 
معناه أن النبي ب لا يبلسغ عن الله إلا شيئاً أوحى الله إليه أن 
يبلغه» فمن يقول: إنه شعر أو سحر أو كهانة» أو أساطير الأولين» هو 
أكذب خلق الله وأكفرهم» ولا ينافي ذلك أنه أذن للمتخلفين عن غزوة 
تبوك» وأسر الأسارى يوم بدرء واستغفر لعمه أبي طالب» من غير أن 
ينزل عليه وحى خاص قى ذلك» وقد أوضحنا هذا فى غير 
ا ۱ 

٭ قوله تعالى : # لمم سید الفویٰ 2)) . 


المراد بشديد القوى في هذه الایة: هو جبريل عليه السلا 


۷۰۳ 


۷۸۹ أضواء البيان 


[وھذ الآية الكريمة قد تضمنت أمريق: 

أحدهما: أن هذا الوحي الذي من أعظمه هذا القرآن العظيمء 
علمه جبريل النبيّ كل بأمر من الله . 

والثاني : أن حبرل شدي القرة: 

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع . 

أما الأول منهماء وهو كون جبريل نزل عليه بهذا الوحي وعلمه 
إياهء فقد جاء موضحاً في آیات من كتاب اللہ ء كقوله تعالى: 8 فلس 
كالح عَدُوًا بريد ِنَم رم علَ لبك بدن آم الآية» وقوله تعالى : 
لي 4ء وقوله تمالی: ولا مَل قربا ين قبل أ يش 
لَك ويم وقوله تعالى : «الاخركَ يد- سات جل بو 3 د علا 
مم وَفَْاتةُ ل ذا فرأته ّم فرعام یا ۹ أي إذا قرأه عليك الملك 
المرسل به إليك منا مبلغاً له عنا فاتبع قرآنه» أي اقرأ كما سمعته 


يقرا. 
وأما الأمر الثاني» وهو شدة قوة جبريل النازل بهذا الوحي» 


فقد ذكره في قوله: 8 م لو رسولى کرم ایا دی کو ند زی امرش 
مین ٠€)‏ وقوله في اية التكوير هذه: #الْمَولرَسُولِ» أي لقوله المبلغ 
له عن الله» فقرينة ذكر الرسول تدل على أنه إنما يبلغ شيئا أرسل به» 
فالكلام كلام اللہ بألفاظه ومعانيه» وجبريل مبلغ عن الله» وبهذا 
الاعتبار نسب القول له؛ لأن النبى ييه ما سمعه إلا منهء فهو القول 
الذي أرسله الله به؛ وأمره بتبليغه» كما تدل عليه قرينة ذكر الرسول. 
وسيأتي إيضاح هذه المسألة إن شاء الله في سورة التكوير. والعلم 
عند الله تعالى . 


سورة النجم ۷4۹4 
٭ قوله تعالى : ## مازاع البصر و ماق و 09 . 


۷۰ "990۲" 7 


* قوله تعالى: ٭ الک الدگر و د الاق ل ما يك إِذا سم 
ضير )€ . 

قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة النحل في الكلام 
ا یکا راک 4 الاي وی راق سس 
هذا الكتاب المبارك . 


* قوله تعالى : ٭ يِه لحر وَالأوك ©4 . 
بين جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن له الآخرة والأولى وهي 


حبص صھ ور 


الدنياء وبيّن هذا في غير هذا الموضعء كقوله: © إِنَّ عتا للهدى ا[ وَل 


سے سسے سس سم 


نر ولا 4ء وبين في موضع آخر أن له كل شيءء وذلك في 
قوله: 9 نما رثا ن اید ربك مندو لدو الى رما ور ڪل کی وك 
وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. 

* قوله تعالى  :‏ #اوكر ين ماب فى لسوت لا نی شع 
کیا إل مر بعر أن یادن الله لمن يِسَاه ترط 6 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى: # وا اشوا برا لا ری تفس عن َف یا ولا قل ما طَفَمَدٌ 4 
الآية» وفي غير ذلك من المواضع 

٭ قوله تعالى: 8 إن اَذ لا ومون بالآخزرة لسمونَ اليك 
َة الأ 49 الآية . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الکلام على 


Vo:‏ أضواء البيان 


قوله تعالی> ٭ وجملوا اماک ربن هم عبد لرن رتنا 4. ر 


ذلك من المواضع 


/# قوله تعالی : #وَلَّهِ ماف لسوت وَمَا فی الْاََضِ لجَرِىَ 
ال سوا یما عي رى أي خسن التق 40 


قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأحقاف في الكلام 
على قوله تعالی : # ما قتا الوت وا ش١ض‏ وما ا هما إلا الي وجل 
مت > وفي سورة الذاريات في الكلام على قوله تعالی : مت 


ع بير 4 کس سم 


لقت لفن الود إلا عدون 409 . 

٭ قوله تعالى : « ل بيه كر الإذر وتيقل 
C2‏ 
الام 4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الشورى في الكلام 
على قوله تعالى: الین ينون كبر لانم افوس وَإِدَا ما عَضِبوأ هم 


یم و ہے 


يغفرون 


010 


ھت ہے و 2 
بطون ميك فلا مركو اشک 4 . 
قد قدمنا الايات ےت له في 0 النساء في الكلام على 
قوله تعالى : ا ألم تر إل لین رن نشم بی کہ بی من با € وفي 
غير ذلك من المواضع 


ل قوله ہے : 8 أَفَرءَيْتَ الى نول ©) واعطین قلي 
04 ات ر مھ € > ہرس صا : 
وا مک ا ا مندہ علو الیب فهو بر OK‏ م ينا یما فى صحف مومیٰ ا 


ع 
6 ےہ عم 0 


رهيم لی وف (ع) ألا زر وزد وزد آخْری © وآن ليس للإضدن إ 


4 ہے 


>> سیب مر ہم کر ھی 2 اکم لد اک ا 2 © 


م یر الجر الأوق ) 


قوله: (تولى) أي رجع ا وقوله: (أعطى قليلاً) 
قال بعضهم: اك الال وقال بعضهم: أعطى قليلاً من الکلام 
الطیب. وقوله: / (وأكدى) أي قطع ذلك العطاء ولم يتمهء وأصله 
من أكدى صاحب الحَفر» إذا انتهى في حفره إلى صخرة لا يقدر على 
الحفر فیھاء وأصله من الكدية وهي الحجارة تعترض حافر الیئر 
ونحوه فتمنعه الحفر . 

وهذا الذي أعطى قليلاً وأكدى» اختلف فيه العلماءء فقيل: هو 
الوليد بن المغيرة» قارب أن يؤمن بالنبي كَل فعيّره بعض المشركين 
فقال: أتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ قال: إني خشيت عذاب الله. 
فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن 
يتحمل عنه عذاب اللہ فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيّره 
بعض المال الذي ضمن ومنعه تمامه. فأنزل الله عز وجل الاية. 

وعلى هذا فقوله: (تولى) أي الوليد عن الإسلام بعد أن قاربء 
(وأعطى قليلاً) من المال للذي ضمن له أن يتحمل عنه ذنوبهء 
(وأكدى) أي بخل عليه بالباقي. 

وقيل: (وأعطى قليلاً) من الكلام الطیب؛ كمدحه للقرآن 
واعترافه بصدق النبي للا (وأكدى) أي انقطع عن ذلك ورجع 
عله . 

وقيل: هو العاص بن وائل السهمي» كان ربما وافق النبي بلا 
في بعض الأمور» وذلك هو معنى إعطائه القليل» ثم انقطع عن ذلك» 


۷۰۰۷ 


Vo‏ أضواء البيان 


« يروك التب الآية. 


وعن محمد بن كعب القرظي: أنه أبو جهلء قال: والله 
ما يأمرنا محمد ية إلا بمكارم الأحلاق» لت می اعطاف لک 
وقطعه لذلك معروف. 

واقتصر الزمخشري على أنه عثمان بن عفان رضي الله عنهء 
قال: روي أن عثمان بن عفان كان يعطي ماله في الخيرء فقال له 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وهو أخوه من الرضاعة : يوثنك ألا 
يبقى لك شيء. فقال عثمان: إن لي ذنوباً وخطاياء وإني أطلب بما 
أصنع رضا الله تعالى» وأرجو عفوه. فقال عبد الله : أعطني ناقتك 
برحلهاء وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلهاء فأعطاه وأشهد عليهء وأمسك 
عن العطاء» فنزلت الاية» / ومعنى (تولى): ترك المرکز يوم أحد. 
فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجمل . انتهى منه. 

ولا يخفى سقوط هذا القول وبطلانه» وأنه غير لائق بمنصب 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

وقد تفت هده الات الكريمة س ایور 

الأول: إنكار علم الغيب» المدلول عليه بالهمزة في قوله: 


+ م 


« أعِندَمْعِْهُ ع4 والمراد نفي علمه للغيب . 


الثاني : أن لكل من إبراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها هذا 
الكافر. 

الثالث : أن إبراهيم وقَّىء أي أتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه 
7 


سورة النجحم Vor‏ 
الرابع : أن في تلك الصحف: أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. 
السادس: أن سعيه سوف یری . 
السابع : أنه يجزاه الجزاء الأوفى» أي الأكمل الأتم . 
وهذه الأمور السبعة قد جاءت كلها موضحة في غير هذا الموضع . 
أما الأول منهاء وهو عدم علمهم الغيب» فقد ذكره تعالى فى 


مواضع كثيرة» كقوله تعالی: ام ندھر ایب کم کو 4ء وقول 

پک کے مر سے می م ووم لام ور 5 ۱ سان + 24و و سھ طط 
# أطلع الب أو أذ عِند لمن عهدًا ۹ء وقوله : 9# وما کان الله ليلک عل 
اتی 4ء وقوله تعالی : 8 علطم الب مَلا برع عَبيوء اعد( اِلَا من 


7ےہ Ey‏ 5 12 کک لء موس ال صا ساس سم 
أرتضئ من رسُولٍ» الایةء وقوله تعالی : # قل لا يعار من في السَموات والارض 
07 کے ممع مر 5 
ميب إلا لَه . والايات بمثل هذا كثيرة معلومة» وقد قدمناها مرارا. 


والثاني» الذي هو أن لإبراهيم وموسى صحفا لم يكن هذا 
المتولي المعطي / قليلاً المكدي عالماً بھاء ذكره تعالى في قوله: ۷۰۸ 


ہے رک مي مع e‏ و رو کی 
« هدا لنی لصحف الول لا صحف امم موی )4 . 
والثالث منهاء وهو أن إبراهيم وفى تكاليفه؛ فقد ذكره تعالى 
في قوله: ‏ # وذ ابت بعس رم يكت اسمن » وقد قدمنا أن الأصح 
فى الكلمات التى ابتلى بها أنها التكاليف . 


بمو 2 


ا 


وآما الرابع منھاء وهو أنه لا تزر وازرة وزر آخری؛ فقد ذكره 
تعالی في ایات من کتابه» كقوله تعالی : # وَقَال الزن كهفرواأ لازي 

ا بوه سه کک ل جح ساح ٭ الس سر سح ساس اکر 4 © ر 2 
ءامنوا أتيعواً سلتا وتیل خطلینکم وما هم مريت مِنْ : يلھ بن شی 
ہے عر معو 


وه موه یہ رے ےو سر e‏ 3 
لَه لدبت )€ وقوله تعالى : « ولا تر وازنة وزد خر ون تدع 
رر 0 وب رٹ و طض اض مض ظا 
مشَقَلة إل جلها لا عمل ند سىء ولق کان دا فر ۹ . 


۷۰۹ 


۷۵ أضواء البيان 


وقد قدمنا الایات الموضحة لهذاء والجواب عما یرد عليها من 
الاشکالء في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالی: # ولا 
زد وار ورد كك وها كا سا کے مولا رو ودرا ونه 
الجمع بین الايات رر وو سے النحل : کت 
قوله تعالی 1و ومن آزار اک نسار كر بِعَبر عِلْوٍ ألا 
زروت ومک . 
وأما الخامس منھاء وهو أنه ليس للانسان إلا ما سعی؛ فقد 
جام وجا فی آيات من كعاب الف کقوله تعالی؛: إن سق 
سر اش کے ون لئ ها4 الآية» وقوله: « نعل ملعا َف 
ریو 


ون ریو أ ا ا وقوله: # ومن عَمِلَ صلخا فَلَاضہم 
4 والايات بمثل هذا كثيرة معلومة. 

وقوله تعالى في هذه الآية اكير « وآن لی لسن إل ما 
سی 43 يدل على أن الإنسان لا ي سعحق أججرا إلا على سه ب 
ولم تتعرض هذه الاية لانتفاعه بسعی غيره بنفى ولا إثبات؟ لأن 
قوله: (وأن لیس للإنسان إلا ما سعى) / قد دلت اللام فيه على أنه 
لا يستحق ولا يملك شيئاً إلا بسعيه» ولم تتعرض لنفي الانتفاع بما 
تس ملكا ولا ناف 

وقد جاءت آیة من كتاب الله تدل على أن رر ہت 


لا 


رھ سر ے سور ص7 کے حم کے 


بسعي غيره» وهي قوله تعالى : 8 ودين اموأ ومنو ذرَیٹہم بإيسَن اتا 
چم دزیم وما ا الهم ين عمله رين شی . 


| ون أ لی للإسدن لن‎ «© ENES 
ماسم لچ وبين قوله : 8 ورين امنأ وَالمعنہم درم بإیکن4 الاية»‎ 


اد 


2 


سورة النجم Voo‏ 


كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة النجمء 
وقلنا فيه ما نصه: والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول أن الآية إتما دلت على نفى ملك الانسان لغير سعيه» 
ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غیرہ؛ لأنه لم يقل: وأن لن ينتفع 
الإنسان إلا بما سعى» وإنما قال: (وأن لیس للانسان)ء وبين الأمرين 
فرق ظاهر؛ لأن سعي الغير ملك لساعيه» إن شاء بذله لغيره فانتفع به 
ذلك الغیرء وإن شاء أبقاه لنفسه. 

وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له 

الثاني : أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتھم؛ إذ 
لو كانوا کفاراً لما حصل لهم ذلك فإيمان العبد وطاعته سعيٌ منه في 
انتفاعه بعمل غيره من المسلمين» > كما وقع في الصلاة في الجماعة 
فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته 
منفرداً. وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه 
وصلاته في الجماعةء وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى: # اعنم 


ک۶ ۸2ھ 


ذريئهم بم یکن4 


الثالث : أن السعي الذي حصل به رفع درجات نم 
للأولاد كما /هو نص قوله تعالى: ‏ وآن لین لون إلا م 
سی یا 4ء ولکنْ من سعي الاباء فهو سعي للاباء أقر الله عيونهم 
بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم . 

فالاية تصدق الأخرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام 
الاباء لا الأولادء فانتفاع الأولاد تبعء فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله 


۷۱۰ 


۷۱۱ 


۷٢‏ أضواء البيان 


عليهم بما ليس لھم؛ كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين 
والخلق الذين ينشؤهم للجنة. والعلم عند الله تعالی . اھ منه. 

والأمر السادس والسابع» وهما أن عمله سوف يرى» ثم يجزاه 
الجزاء الأوفی: فقد جاءا .موضحين فى ابات كثيرةة كقوله 00 
ل ولون ونیا الع کی تلت مَوَرِيكُمٌ وكيك هم ميخو © وَمنْ 
مت مونم اوك اين حيرا اسم الآية . 

وقوله تعالی: فمن يَمَمَل مِتْقَالَ َرَو حيرا يرم ا ومن 
يَعَمَلْ يقال درو سَرَايرمٌ ©4 . 

وقوله تعالى : ٭ رت امَو الط ِو اة تا كم تقس سيا 
ون کات نكال کک من خریل ایسا بھا وگی رتا کسی 4 . 

وقول 0 ومع أ ا سرف 00 قر 

eS 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: (فهو يرى) أي يعلم ذلك 
الغيب» والاية تدل على أن سبب النزول لا يخلو من إعطاء شىء فى 
مقابلة تحمل الذنوب عمن أعطى؛ لأن فاعل ذلك ليس عنده علم 
الغيب فيعلم به أن الذي ضمن له تحمُلٌ ذنوبه يفعل ذلك» ولم ينبأ 
بمافي الصحف الأولی؛ من أنه لا تزر وازرة وزر أخرى» أي 
لا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى . 

/ وقد قدمنا تفسيره موضحاً في سورة بني إسرائيل» وأنه 
لا يملك الإنسان ولا يستحق إلا سعي نفسه» وقد اتضيح بذلك أنه 
لا يمكن أن يتحمل إنسان ذنوب غيره» وقد دلت على ذلك ايات 
کو سام 


سورة النجم 21 


الأول هو الموصول وصلتهء والمفعول الثاني هو جملة (أعندہ علم 


الغيب فهو يرى). 
و کے من ےہ و سے دمع ل مر روس ما 
* قوله تعالی  :‏ وَأْتَمْحَلََلرَوَِيْنِ الذکر ولا 40 من نَطْمَةٍإدَا 
تمق 0ک . 


ےی یر یں جو کت 
ب داق في الس على أضم القولين: ا 
© اف یم مَا تُمَنُونٌ ا ار فوته« اع تَحَنُ لفو 9یا . وقوله تعالى: 
و از 

والعرب تقول: أمنى الرجل ومني؛ إذا أراق المني وصبه. 

وقال بعض العلماء: (من نطفة إذا تمنى) أي تقدر بأن يكون الله 
قدر أن ينشأ منها حمل» من قول العرب: مني الماني إذا قدر. 
ومن هذا المعنی قول أبي قلابة الهذلي» وقيل سويد بن عامر 
المصطلقى : 
لا تأمن الموت في حل وفي حرم إن المنايا توافي كل إنسان 
ہہ" ا 
ہل في قد ر فان $ Ci TG‏ 
الاية» وفي سورة الحج في الكلام / على قوله تعالى : اناالا 

مر 
إن تم في ریب من البِعثِ ۹ء > وفي کل من الموضعين زيادة ليست في 
الآخر. 


¢ 


۷۱ 


۷۸ أضواء البيان 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الاستدلال بخلق النوعين» 
أعني الذكر والأنثى من النطفةء جاء موضحاً في غير هذا الموضعء 
وأنه دن به على أمرين» ھما: قدرة الله على البعث» وأنه ما خلق 
الإنسان إلا ليكلفه ويجازيه» وقد جمع الأمرين قوله تعالى: «أَيحْسَبُ 
لضان أن بار سدی الما آلو يك طفة ين ہی مق (©) شم کان علق حى فسوی 7 مل 
بن الین انکر ولان () ایس لك مدر عل أن حى الف 23 ۹ء فذكر دلالة 
ذلك على البعث فی قوله : ہل الس ذلك عدر عله أن تی الو (غ) 4ء وذكر 
أنه ما خلقه ليهمله من التکلیف والجزاءء منكراً على من ظن ذلك 
بقوله: اث ادن أن بر سى ا 4 أي مهملا من التكليف 
والجزاء. 

وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة الفرقان فو الكلام 

75 5 1 روم مکی LAL‏ فص رہ SL‏ ےب و پر رص ےی ہے رک 
على قوله تعالی : # وهو اذى خلق یں الما بش فَجعلام شباوص هرا وکن ریک 
را 403 . 

CN. ral ¥‏ یی مت مم حفر 

٭ قوله تعالى: 3 وأن علیہ اناد الکخری €9 . 

قد قدمنا الايات الموضحة لەء وأحلنا عليها مراراً كثيرة . 

7 اس کو صصح 02 رح ےہ ٹثٗر مےٌھ ہو ہم 
٭ قوله تعالى: ‏ وانث أهلك عادا الأوك م وئمودا فا 
قد قدمنا الآيات الموضحة لما أهلك به عاداًء والایات 

الموضحة لما أهلك به ثمود» فی سورة فصلت فى قوله تعالى فى 
الكلام في شأن عاد: # فَأَرَسَلْمَاعَليومَ ريِحَاصَرْصرَا» الایةء وقوله في شأن 
ثمود: « ادنم صوقة المداپ اون4 الایة. 


سورة النحم ۷0۹4 
/٭ قوله تعالى: ووم وچ ين مل لم كاتا هم ام ۷۱۳ 
كلق 4 . 
قوله: (وقوم نوح) معطوف على قوله: 8 وَأَنَهُه هلك عَادَا 
الأوك (© ) أي: وأهلك قوم نوح» ولم يبين هنا كيفية إهلاكهىء 
ولكنه بين ذلك فی مواضع أخر من كتابه» كقوله تعالى: ط وق وج ل 
کڈبوا الرسل آغرة عرفتي فته 4 الایق وقوله تعالى: ل فلت فيهم الف ستو 
١ 1‏ کیو تع اث وات وهي دمو | ڑا ا وقوله تعالی : 
« وی ِن الصو ال بس كدو ایتا تہ ڪا اوم سوو ارقم 
ین 4ء وقوله تعالى : یا مولع غر انیا اء وقوله 
تال « ولا طبن في اَيِنَ لكا ألم مضرفوں © * . والایات بمثل 
ذلك كثيرة معلومة. 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من کون قوم نوح أظلم وأطغى» 
أي أشد ظلماً وطغياناً من غيرهم» قد بينه تعالى في آيات أخر» كقوله 
تعالى : ١‏ كَل رت ان عو کویی لكا ونا لی كم يده ملك إلا رانا( لق 
كلا دَعَوَثْهُمْ فر لم جَعلوا َعَم فح ادام وَاسْمَفْسَوَا يَابُمَ وَأصَرُوأ 
وأستكبروأ أسوكبانا زن) ۹ء وقوله تعالى: ل قال ئ رت ِنَم صن وَأتَُوأ ا 
من لہ َال ود خسار و کرو مرا کبارا €9 إلى قوله: ل ود 
اضاواً کیا وَقَوَله فال الک إن تدهم يضأوا ساد ولا يدأ إلا ١‏ 
مادا 3 وقوله: يشت الثللک وَكُلَمَا مر عه ملا ص َم 
ee‏ 
ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالی : # فليت فيهم الف ستو 
لے خی َامًا)؛ لأن قوماً لم يتأثروا بدعوة نبي كريم ناصح في هذا 
ا لا شك أنهم أظلم الناس وأطغاهم. 


3 
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V1‏ أضواء البيان 


/٭ قوله تعالی : % وَالْموْلَقَكة أقوى )4 . 

المؤتفكة: مفتعلة من الإفك» وهو القلب والصرف» والمراد 
بها قرى قوم لوط؛ بدليل قوله في غير هذا الموضع: (والمؤتفكات) 
بالجمع؛ فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كما أوضحناه مراراء 
وأكثرنا من أمثلته في القران وفي كلام العرب» وأحلنا عليه مرارا. 
وإنما قيل لها: مؤتفكة؛ لأن جبريل أفكها فأتفكت» ومعنى أفكها أنه 
رفعها نحو السماء ثم قلبها جاعلاً أعلاها أسفلهاء وجَعْلُ عاليها 
أسفلها هو ائتفاکھا وإفكها. 

وقد أوضح تعالى هذا المعنى في سورة هود في قوله تعالى : 
لمکا کة انا جَعَلتا عَنلِيَهًا اوها وَأَمْطَرًا ليها حجار 4 الآية» 
وقوله تعالى في سورة الحجر: اَم ألصَيْحَةُ ممْروِينَ € َا علا 


الها میا عم حجار من سيل 49 . 


وقد بينا قصة قوم لوط في هود والحجر. 

وقوله في هذه الاية الكريمة: (أهوى) تقول العرب: هوى 
الشيء إذا انحدر من عال إلى أسفل . وأهواه غيره: إذا ألقاه من العلو 
إلى السفل؛ لأن الملك رفع قراهم ثم أهواها أي ألقاهاء تهوي إلى 
الأرض» منقلبة أعلاها أسفلها. 

ه» - ۰ 2 ہب 2 

3 قوله تعالی : 0 زفت الأزفة 4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة النحل في الکلام 
على قوله تعالى: أك أمَر أَلّوِ4: وفي سورة المؤمن في قوله تعالی: 
٭ وَأنَذِرَهُم يوم الآرفَة» الاية . 


سورة النجم اك 
٭ قوله تعالى : 3 أَفِنْ مٰدا اث مج )€ . 
قد قدمنا الأایات التي فيها إطلاق اسم الحديث على 


القرآن في سورة الطور في الكلام على قوله: 8 کاو بحیث ملد 4 
الآية. 


لالالا 





سورة القمر ل7۷ 


/ الع 
* قوله تعالى : 3 افتر 7 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: # آن مر امیا وفي غير ذلك من المواضع 


ألكَاعَةُ) . 


ا وھ 


٭ قوله تعالى: # وَإِن يروا ءايه يعرضواً 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 


قوله تعالی : ¥ وو درلا علِيكَ کنا فى قرطایں مسو ای الاية. 


Ar‏ 22056 ا و ے 


هنإل لد . 


قد قدمنا الايات اوی اله ی ور ن ف الخلام ی 


سا ص کے اسن 


قوله تعالی : e‏ وفي سورة ق 
في الكلام على قوله تعالى  :‏ يَومَ تق الارش عنم عَم م1 . 


ہو عر r‏ ے سے ممق م 2 
٭ قوله تعالى : ٭ بتول الكفرون هذا يوم عير € . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الفرقانء في الكلام 


ك7 


۷۹۲٢‏ أضواء البيان 


ےم کرتھما کٹ الک ہر ےت A‏ 
مقيلا €9 ا ےت ج في الكلام على قوله تعالى: # ولرک 


o‏ م سر یر 


. 467 فا ینا تعدوت‎ A, 


ہہ ے>ک کت مل 01 $ ہے و رہ چ سا 
50 قوله تعالى : © ف فدعا ريصأ فى مغْلوبٌ فا یر 3 ا ففنحناً اواب 


سیر و 
سم 


م سرس رج جنے ر مم ہم > سا وور 31104 reat‏ 2071 74 

ألسّماءِ ٤‏ 1 1 منهمر 8 5 وفجرنا الارض عونا 0 عل أف قل 
ے‫ 25 کر 

رم ےم 

فد يوي 


/ قرأ هذا الحرف ابن عامر: (ففتّحنا) بتشديد التاء» للتكثير» 
وباقي السبعة بتخفیفھا. 


وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه نوحاً 
دعاه قائلاً: إن قومه غلبوه» سائلاً ربه أن ينتصر له منهمء 
وأن الله انتصر له منهمء فأهلكهم بالغرق؛ لأنه تعالى فتح 
أبواب السماء بماء منھمرء أي متدفق منصب بكثرة» وأنه تعالى فجر 
ارش يونا 

وقوله (غيونا) تمبيق حول عن" المقعولء :والاصل: افجرنٹا 
عيون الأرض . والتفجير: إخراج الماء منها بكثرة» و (أل) في قوله: 
(فالتقى الماء) للجنس» ومعناه: التقی ماء السماء وماء الأرض (على 


أمر قد قدر) أي قدره الله وقضاه. 


وقيل: إن معناه أن الماء النازل من السماء والمتفجر من 
الأرض جعلهما الله بمقدار لیس أحدهما أكثر من الآخر. 


والأول أظهر. 


سورة القمر ۷۹۷ 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من دعاء نوح ربه جل وعلا أن 
ينتصر له من قومه فينتقم منهمء وأن الله أجابه فانتصر له منهم 
فأهلكهم جميعا بالغرق في هذا الماء المتلقى من السماء والأرض»› 
جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب اش كقوله تعالى في الأنبياء : 


کلم 


# ونوگا اذ كادئ من کب اتب ا یک واک ين الْكرْب 


الْعظِيمٍ © کہ من امو آذ کو اتا 93 هم ڪاو قوم سؤو 
تام لو لم میں 400 . 


وقوله تعالى في الصافات: « وقد ناد َكَعَم آ وی 


A,‏ اہ الك الم 3© * إلى قوله: “9 ثم أعرة 
لحرن ا46 . 


4 


وقد بين جل وعلا أن دعاء نوح فيه سؤاله الله أن يهلكهم إهلاكاً 
مستأصلاً» وتلك الآيات فيها بيان لقوله هنا: (فانتصر)ء وذلك كقوله 


تعالى : © وَقَالَ ف رن ر ر عل اض من الْكفرنَ دارا | 0 إِئْكَ إن رهم 
وساد / ولا يدوا لا جر كئارا 4 . 


وما دعا نوح على قومه إلا بعد أن أوحى الله إليه أنه لا يؤمن 
منهم أحد غير القليل الذي آمن وذلك في قوله تعالی : # وأو إل 
وح ام کن ؤت ين کوک للا من دمن » وقد قال تعالى : # وماءامن 
مع معلل یل 46 . 


1 


وقوله تعالی #عيونا * قرأه ابن كثير وابن عامر في رواية 
ابن ذكوان» وعاصم في رواية شعبة » وحمزة والكسائي : (عيوناً) 
كس الحو لجان الا 


۷⁄1۹ 


۷۸ أضواء البيان 


وقرأه نافع وأبو عمرو وابن عامر في رواية هشامِ وعاصم في 
رواية حفص : (عيُونا) بضم العين» على الأصل . 

٭ قوله تعالى : 3 وله عل دات او وَدثْرٍ 409 . 

لم يبين هنا ذات الألواح والدسرء ولكنه بين في مواضع أخر أن 
المراد: وحملناه على سفينة ذات ألواح» أي من الخشب» ودسر» أي 
وكتب. وعلى هذا القول أكثر المفسرين. 

وقال بعض العلماء وبعض أهل اللغة: الدسور الخيوط التى 
تشد بها ألواح السفينة. 

وقال بعض العلماء: الدسور جؤجؤ السفينة» أي صدرها 
ومقدمها الذي تدسر به الماء أي تدفعه وتمخره بهء قالوا: هو من 

فمن الآيات الدالة على أن ذات الألواح والدسر السفینة: قوله 
تعالى : # إنَا لما طعا الم حملي في مار ل أي السفينة» كما أوضحنا 
في سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى: # ومن ءايه الجْوَارٍ في 


5 


وقوله تعالى: #وَءَاةٌ لم أنَحَلَاْريَُمَ في اش الک خون ۹ء إلى غير 
ذلك من الآيات. 
٭ قوله تعالی : “8 ولقد رها ءايه فھل من مد 9 . 
الضمير في قوله تعالى : (تركناها) قال بعض العلماء: إنه عائد 
إلى هذه الفعلة العظيمة التي فعل بقوم نوح . 


سورة القمر ۷۹۹۹ 


والمعنی: ولقد تركنا فعلتنا بقوم نوح وإهلاكنا لهم آية لمن 
بعدهم» لينزجروا ويكفوا عن تكذيب الرسلء لثلا نفعل بهم مثل ما 
فعلنا بقوم نوح. وكون هذه الفعلة اية نص عليه تعالى بقوله : ۶ وق 
توج لها كَدَبوأ الرس غرفتم وَعمَلتهمْ للا ءَايَة 4ء وقوله تعالى : 
نا کاب | كثرهم مين ()4 . 


وقال بعض العلماء: الضمير فى (تركناها) عائد إلى السفينة» 
وكون سفينة نوح آية بينه الله تعالى في آیات من کتابه» كقوله تعالی: 
لوصحب السَفكة وجَعَلئهآ ءايه ميك اڑا ۹ء وقوله تعالى : 


مگ جج کے رەم و 0 محلم مج سرھم و 0 5 04 3 2 2 
وعاية هم آنا حملنا ذریتہم في القلك المشحون ایا وَخَلقنا هم من ملد ما 
سخ م کر 
د سس م 


*# قوله تعالى: # ولقد سرا لمران ِلذّذْ مهل من 
قد قدمنا إيضاحه في سورة القتال في كلامنا الطويل على قوله 
تعالی : ¥ أفلا يَدَيَرُونَ الاب رفوي أَفَمَالهآ 4)9 . 
٭ قوله تعالى: © إا رسأت عم رحا صرصرا ف يوو ين 
دح ع ر ضس 
سے 4 . 
مر 4099 


/ قد قدمنا الايات الموضحة لهء وكلام أهل العلم في يوم ۷۲٢‏ 


« َازسلاعلَم راصم فا ار يْسَاتٍ» . 


VY 


۷۰ أضواء البيان 


٭ قوله تعالی : ٭ فقالوأ ات ياوجدا كعد الایة . 


٭ وقوله تعالی : e‏ 
قد قدمنا الايات الموضحة لهما في الخدم على قوله ای 


یوان جام سڈ وقوله تعالى : # آَءنِل ليه لر مِنْ ينابل ہم 
ف سَّكِ ين دو الاية. 


٭ قوله تعالى: ‏ إِنَامُرْسِلوا فود لَمْمْ) . 


قوله: (مرسلوا الناقة) أي مخرجوها من الهضبة» (فتنة لهم) 
أي ابتلاء واختباراًء وهو مفعول من أجله؛ لأنهم اقترحوا على صالح 
إخراج ناقة من صخرة» وأنها إن خرجت لهم منها امنوا به واتبعوه» 
فأخرّج الله الناقة من تلك الصخرة معجزة لصالح» وفتنة لهمء أي 
ابتلاء واختباراًء وذلك أن تلك الناقة معجزة عاينوهاء وأن الله حذرهم 
على لسان نبيه صالح من أن يمسوها بسوء وأنهم إن تعرضوا لها بأذى 
أخذهم الله بعذابه. 

والمفسرون يقولون: إنهم قالوا له: إن أخرجت لنا من هذه 
الصخرة ناقة وبراء عشراء اتبعناك . 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن الله أرسل لهم هذه 
الناقة امتحانا واختباراء وإنهم إن تعرضوا لاية الله هذه» التي هي 
الناقة بسوء أهلكهم» جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله» كقوله 


یار 


تعالى في سورة الأعراف: | ئن نم ةن نیکم 7 


آذآ ره رع کے ص 
ےج ہے جم 


اة هڪم ءَايَهَ فذروهًا تاڪ ف اش أله ولا تسوا 5 ا 
اث یش 4 وقوله تعالى في سورة هود عن صالح: 5 قزر 


7 یو اق اک آڪُم ءايه مَدَرْعَا تأحكل ف أَرْضٍ الله ولا تَمَسُوهًا سوير 
لن عات رٹ 3 لہا مرها فعال تمم تما مارک لک ياو کلک 
وغد ع مَکذرپ © وقوله تعالی فى ال اء :ف کاک هزو 7 
شرت شرب يوم علوم 2 و تما وو حدم عدا 
وقد بين تعالى أنهم عقروا الناقة فجاءهم العذاب المستأ 
في آیات من کتابه» كقوله تعالى في الأعراف : 00 موا كقة کا 
عن أ يهم € إلى قوله: « كَلَمَدَتْهُمٌ امک تَأَسَبَحُوأ في دارهم 
جَشمینَ © ۹ء وقوله تعالى: # فَمقروهًا اا کی کا ادم 
77 وقوله: 9 2001111 كمد عَيهۂ رَبُهُم ديهم 


الآية. 
وقد أوضحنا هذا OE‏ لم 
رج یچ تم صَِفَةٌ المذاپ أَلْوْنٍ يما كا 
کی( . 
٭ قوله تعالى: ونيهم أن الم يسم بهم كل شرب 


عضر )اک . 

قوله تعالی : ریقح أ الت نمة یع کل زب تر € أي 
أخبر يا صالح ثمود أن ےم ماء البئر التي كانت میا 
الناقة ‏ قسمة بينهم» فيوم للناقة ويوم لثمود. فقوله: (بينهم) أي بين 
الناقة وثمودء وغلب العقلاء على الناقة. (كل شرب محتضر) أي 
يحضره صاحبه» فتحضر الناقة شرب يومها وتحضر ثمود شرب 
يومها. 


۷۷۲ أضواء البيان 


سے یو ہے جح کت 
أخرى. وهي قوله تعالى في الشعراء: ٭ قا ازو اة مرن ولگ شر تر 
لغلا یتعرضوا له في قوله تعالى: 8 فَقَال هم رَسُولُ أله اق الہ 
ره وسقينها 47 . 

ر رو ر اہ ہے 2010 

٭ قوله تعالی : ٭ قادو صَام فتعاطیٰ تعفر 6 . 

قوله: (فتعاطیٰ)ء قال أبو حيان في البحر: (فتعاطى) 
هو مطاوع عاطاء وكأن هذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها 
بعضهم بعضاًء فتعاطاها قدار وتناول العقر بيده. انتهى محل 
الغرض منه . 

والعرب تقول: تعاطى كذا إذا فعله أو تناولهء وعاطاه إذا 
ناوله. ومنه قول حسان رضى الله عنه : 
كلتاهما حلب العصير فعاطنی بزجاجة أرخاهما للمفصل 

وقوله: (فعقر) أي تعاطى عقر الناقة فعقرهاء فمفعولا الفعلين 
محذوفان تقديرهما كما ذکرناء وعبر عن عاقر الناقة هنا بأنه 
صاحبهم» وعبر عنه في اكمس نأنة أشقاهم وذلك في قوله: 9# اذ 
گے يعت أَشَفَنهَا ©4 . 

مد الات ایت شير لی إزالة. إشكال محرو نی لابة 
وإيضاح ذلك أن الله تعالى فيها نسب العقر لواحد لا لجماعة؛ لأنه 
قال : (فتعاطى فعقر)ء بالإفراد» مع أنه أسند عقر الناقة في ايات أخر 
إلى ثمود كلهم» كقوله في سورة الأعراف: # فعفروأ النَافَة وعَتوَاعَنْ 


سورة القمر ۷۷۴۳ 


کے ص أ 


رَيْهِمَ 4 الاية» وقوله تعالى في هود: # فعقروهًا فَقَالَ تَمَتَموا في 
ہے کت تعقروما فاصبحوا 


تيب َء وقوله في الشمس: # کو ممیت گ: 

ووجه إشارة الاية إلى إزالة هذا الاشکال هو أن قوله 
تعالی : # فادرا صا كما تک € يدل على أن ثمود اتا تفقوا كلهم 
على عقر الناقة» فنادوا واحداً منهم لينفذ ما اتفقوا عليه أصالة عن 
نفسه ونيابة عن غيره» ومعلوم أن المتمالئين على العقر كلهم 
عاقرونء وصحت نسبة العقر إلى المنفذ بے وب رضت 
نسبته أيضاً إلى الجمیع؛ لأنهم متمالئون» كما دل عليه ترتيب تعاطي 
العقر بالفاء في قوله: (فتعاطئ فعقر) على ندائهم داعي لينوب 
عنهم في مباشرة العقر في قوله تعالى: (فنادوا صاحبهم) أي نادوه 
ليعقرها. 

وجمع بعض العلماء بين هذه الآيات بوجه آخر» وهو أن إطلاق 
المجموع مراداً به بعضه أسلوب عربي مشهور» وهو كثير في القرآن 
وفي کلام العرب . 

وقد قدمنا في سورة الحجرات أن منه قراءة حمزة في قوله 
تعالى : إن كلو اتوه € بصيغة المجرد في الفعلین؛ لأن من قتل 
ومات لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله» بل المراد: فإن قتلوا بعضكم 
فليقتلهم بعضكم الآخر. ونظيره قول ابن مطيع : 
فإن تقتلونا عند حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل 

أي فإن تقتلوا بعضنا. 


وأن منه أيضاً: 8 #ثَالتِ الاب ءامنا كل لع تق وا 4ہ؛ لأن هذا في 


۷۲٤ 


۷۰ أضواء البيان 
بعضهم دون البعض » بدليل قوله تعالى : # وم یس ارا عراب من 
مث الہ وليو لاخر € إلى قوله: « 00+ لَه في می 
لله ارج 40 . 
وقد قدمنا في الحجرات وغيرهاء أن من أصرح الشواهد العربية 
فى ذلك قول الشاعر: 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 
وقوله تعالى: (فعقر) أي: قتلها. والعرب تطلق العقر 
على القتل والنحر والجرح. ومنه قول امرىء القيس : 
ومن إطلاق العقر على نحر الإبل لقرى الضيف قول جرير: 
تعدون عقر الثيب أفضل مجدکم ‏ بني ضوطرا لولا الكمي المقنعا 
۷۰٢‏ |/1٭ قوله تعالى : # إِنَا اراتا سلتا عع صیحة دة . 
قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة ة في سورة فصلت» في 


الخدم على قوله تعالى: « قحد صَعِقَةٌ ألْعَدَابٍ انون يما اا 
ون اگ . 
٭ قوله تعالى : طط پل انتا عَم ایب ا ءال لوط تم 
سحر €3 . 


قوله: (إنا أرسلنا عليهم حاصباً) قد قدمنا الايات الموضحة له 


في سورة ور می کیو تعالى : : # ولقد انوا عل اتد الى 
اٹ ل اکن و . 


سورة القمر ۷۷۵ 

وقوله: ظ الا ءَالَ ول نكمم بسَحَر ل 4 قد قدمنا الآيات 
الوه شاد افا رة 
الحجر في الكلام على القصة المذكورة في السورتين . 

٭ قوله تعالى : # وقد جاه ءال فرعو الندر اا كدبواً كاك 
رٹ فلز کہ ليد 4 5د 
4 فأخزتام أذ عر مقتیر )4 . 

تضمنت هاتان الايتان ثلاثة أمور: 

الأول: أن آل فرعون جاءتهم النذر. 

الثاني : أنهم كذبوا بایات الله . 

الثالث : أن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة هنا جاءت موضحة في آيات أخر 
من كتاب اللہ أما الأول منها وهو أن ال فرعون وقومه جاءهم النذر 


فقد أوضحه تعالى في آیات كثيرة من كتابه . 


AIL سه‎ 


/ اعلم أولاٗ أن قوله: #جَآءَءَال وعو الد )€ قیل: هو جمع 
نذير وهو الرسول. وقيل : هو مصدر بمعنى الإنذار. 

فعلى أنه مصدرء فقد بينت الايات القرانية بكثرة أن الذي 
جاءهم بذلك الإنذار هو موسى وهارون» وعلى أنه جمع نذير أي 
منذر» فالمراد به موسى وهارون» وقد جاء في آیات كثيرة إرسال 


000 سی 7۶ھ 


موي وت 00 و كا ہت ناشلا 


ل س 


۷۲٦ 


۷۱۷ 


۷٦‏ أضواء البيان 
تعالی إنذارهما له فى قوله: 8 نَافد اوی تا أن لداب ل من کے 
َو )4 ونحوها من الآيات . 

وفي هذه الاية سؤال معروف» وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل 
رغوت نہیں هما موسق وهازون) كما قال الى و اتا وهزت 
ول نَا ریو رت الین )€ وهنا جمع النذر في قوله: # وَلَقَدَجََءَالَ 
عون للذ 4 . 

وللعلماء عن هذا أجوبة» أحدها: أن أقل الجمع اثنان كما هو 
المقرر في أصول مالك بن أنس رحمه اللہ وعقده صاحب مراقي 


السعود بقوله: 
أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الامام الحميري 


دصح رر سر سو 7 
فالا رت قول فا افد معت فلريكا و لیما قلبان 
2000 


فقطء وقوله: "ا ان کان لر | ة فيه ألسّدُسَ4 والمراد بالإخوة اثنان 


فصاعداً كما عليه الصحابة فمن بعدهم خلافاً لابن عباسء وقوله: 
٭ وأطراف الہار* وله طرفان. 

ومنها: ما ذکرہ الزمخشري وغيره من أن المراد بالنذر موسى 
وهارون وغيرهما من الأنبياء؛ لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به 
الورجلوة: 

ومنها: أن النذر مصدر بمعنى الإنذار. 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق فى الجواب: أن من 
کذب 7 وعدا ققد کذب جميع المرسلين» ومن کذب ا 
واحداً فقد كذب جميع النذر؛ لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة» 


چ 


وهی مضمون لا إله إلا الله كما أوضحه تعالى بقوله: # ولد بعنتاف 


بر ار ۷۷۱۷ 


کے 
ت7 
1 
بی 
مس 
- 
5غ 
5 
1 
5 
٦‏ 
نت 
1 
۳ 
ہے 


و 5-5 5 5 ہےے۔ح سے پے مرح سا مت ۶ کا لحملا 
ص0 وقوه 00 ج٠‏ تمد قلسن 


a os 

تعالى: 9 وَيَقُو لوت د نوص عض ود ڪر عض وزيدود ٥‏ ان يدوأ بين 
کلک سبلا لگا € اوک هم )1 کون ا4 الایةء وأشار إلى ذلك في 
قوله: 151 2 کت CL‏ وقوله: REESE‏ 


Af 


ون کو مُسَلِمُونَ ))۰ وقوله تعالى : ٭ لز ءامنوا الله ورس ولھ قروا 
بين آحر 2 نم ايک کرت يُؤتيه: خود الایة. 

وقد أوضح تعالى في سورة الشعراء أن تكذيب رسول واحد 
تكذيب لجميع الرسل» وذلك في قوله: « کت قوم نوج اميا 2 ۶ 
ثم بين أن تكذيبهم ير حيث 
أفرده بذلك بقولہ: 8 إذ قال مم أخوهر نوع ألا نفو لیا4 إلى قوله: 8 قل 
رت إِنَّ قوی بون 4# وقوله تعالى: ےت 29 ثم 
تن أن ذلك بتكذيب هود وحده» حيث أفرده بقوله: “9 إِذ قال فم آخوہ کش 

هود ألا فون ل ونحو ذلك في قوله تعالى في قصة صالح وقومه. 

ولوط وقومه» وشعيب وأصحاب الأيكة» كما هو معلومء وهو واضح 
لا خفاء فی ويزيذه إيضاحا فر كله : #إنا ععاشر / الأنیاء اولاد ۷۲۸ 
علات ديننا واحد» يعني أنهم كلهم متفقون في الأصول وإن اختلفت 
شرائعهم في بعض الفروع . 

وأما الأمر الثانى: وهو کون فرعون وقومه كذبوا بايات الله 
فقد جاء وھا فى ات أخره كقوله تعالى +ع واوا می 0ن 0 


۷۲۹ 


۷۸۹ أضواء البيان 


ایت لسرا يبا هَمَا هن لك يمُؤمييت ا4ء وقوله تعالی : * ولتد أريته 
سے ہر ہے 4 ہے چ 5 5 سے و می صے ہے سے 
ایتا ظها فکذب وأ (() ۹ء وقوله تعالى: # تاره الا الکری و 
ذب وص 45 وقوله تعالى : ل ودل يد في جيك كح صا من ع 

رف ينع منت إل رمو م کا تی کی( نكمم اشا مو 
قالوا هلدا حر میت (2)) وححدوا بها واسٹیفنتھا أنفسهم ظلما ووا فأنظر 
يت کان عة الْمفْسِيينَ 4)9 . 


TAT ° ehe Nii ۶‏ < 
0 وأما الأمر الثالث» وهو قوله تعالى: «فاخذتم أخذ عزيز 
58 ° كو ھ۔ کے ھ A oA Ta N‏ 5 
تعالی : #وفى موس لد أرسلكة إل هن بشلطدن مين لإ ۹ إلى قوله: 
الہ وو کہم فى لم وه لع ))۰ وقوله تعالى: « َعَم 
دیون بحنودوء فَعَيشيهم من ألم مَاعَسْيهمْ لإ وقوله تعالی : ل وأغرفا ءال 
وو وَأَنشرْ تنروت )€ إلى غير ذلك من الآيات . 
ےس . ہک ہے مي حمر 1 : 02 
وقوله: اند عر مقر 49 يوضحه قوله تعالی: ‏ وکد الک 
أذ ريك إ1 لَحَدَ الشریٰ وه ظلامة إِنَّ أَحْدَمه يم سَدِيد 4 . 
رضي الله عنه أن النبي ية قال: «إن الله ليملي للظالم حتی إذا أخذه 
يفلته»» ثم تلا قوله تعالى:  /‏ وگدللک لَحْدُ ريك ادا لَمَدَ الشریٰ » 
الاية. 


والعزیز : الغالب» والمقتدر: شديد القدرة عظيمها. 


2000 1 نت ر ہس che‏ 
٭ قوله تعالى : ۶آ کفارک خی رمن أؤلج5 4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الزخرف» في الكلام 


سورة القمسر ۷۷۵ 


على قوله تعالى: 8 اهک أَمْد منهم بظشًا ۹ء وفي صدر سورة 
الروم» وغير ذلك من المواضع 


٭ قوله تعالى: 9 يوم سحب ف النار عل وجوههم دوفو مس 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الطور في الكلام على قوله 
تعالى : © زم يُدَعُوتَ إل تار جَهَتَم دعا 43 . 
*٭ قوله تعالى : ## انا ہی سیو ته بقد ر . 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الزخرف في بعض المناقشات 
التي ذكرناها في الكلام على قوله تعالى : 9# قل إن کان ليان ود قاتا اول 
لْميييت 4)3 . 

سوھ ري ہے وو و 

# قوله تعالی  :‏ وکل شیع فعلوه في آلزبر ااب وکل صَغِيرِ 
وير مستطر 40 . 

الصحيح في معنى الاية أن كل شيء فعله الناس مكتوب عليهم 
في الزبرء التي هي صحف الأعمال» (وكل صغير وكبير مستطر)» أي 
مكتوب عليهم لا يترك منه شيء. 

وهذا المعنى جاء موضحاً في آیات من كتاب اللہ كقوله 
تعالى : ٭وََقرلُونَ يوا مَل هذا التپ لا ادر صَفیرة ولا كيه ال 
أحَْدھا ووو / مَا راع ا4ء وقوله تعالی : کک 7 


ماس مه 2و صرےے £ بص یہ کہ بے سح سس ورو 56 


عملت من حار ر محضضرا وماعولت من سو د تود لو آن بدنها وبينهدا مد بيدا . 


والزير: جمع زبور» وهو الكتاب. والمستطر: معناہ 
المسطورء أي المكتوب . والايات بمثل هذا كثيرة معلومة . 


3 


۷۸۰ أضواء البيان 


٭ قوله تعالی : # إنَ لین نی جب وہر 49 . 


> وو 


د میں الى 
.و 0 
کے پٹ 0 2 


من تتا الْأَنْهدرٌ ۹ء وقوله تعالی : * فیا انبر دن ماي عبر ءاسن کانمن لم 
َم رطعم اتہر من حمر لد شرب وَاتہَرمِنْ عسل مُصَف 4 . 

وقد ذكرنا كثيراً من أمثلة إطلاق المفرد وإرادة الجمع ‏ كما 
هنا في القرآن العظیمء مع تنكير المفرد وتعريفه وإضافتهء وأكثرنا 
أيضا من الشواهد العربية على ذلك في سورة الحج في الكلام على 
قوله تعالى: «اثمّ رحكم طفل وفي غير ذلك من المواضع. 
والعلم عند الله تعالى. 


لا لالا 


e 
ایر‎ / 


سورة الرحمن 





سورة الرحمن VAY‏ 


SOON 
امیر‎ EE / 


ور ےک 


* قوله تعالی : # الرَحمنٌ اعم لمران 4 . 

قال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية لما تجاهل الکفار 
الرحمن جل وعلاء كما ذكره الله عنهم في قوله تعالی: # وَإِدَاقِلَ لهم 
ُمْجْدوا ليحن الوم لرن كما تقدم في الفرقان. 

وقد قدمنا معنى الرحمن وأدلته من الايات في أول سورة 
الفاتحة. 

٭ قوله تعالى: ¥ عَلَّمَالْمّرَءَانَ 4)9 . 

أي علم نبيه ياه القرآن فتلقته أمته عنه. وهذه الایة الكريمة 
تتضمن رد الله على الكفار في قولهم: إنه تعلم هذا القرآن من بشرء 


نتساج سه بكو 


كنا تقد في قول ل وقد تلم ات رو اک رج وقوله 
تعالى : 8 فََالَ إن هلا لاسر زر )ا أي يرويه محمد عن غيره» وقوله 
تعالى : 2 وَقَالَ الین كَمَروا ِن هنذا إل إذكُ أفتزينه وآعائم عي هوم اخروت 


۶ سے کر صا 


بحكرة وأصيلا )4 . 

فقوله تعالی هنا: #آلبَحَنُ و عَلَم اَلشرَانَ 40 أي لیس الأمر 
كما ذكرتم من أنه تعلم القران من بشرء بل الرحمن جل وعلا هو 
الذي علمه إياه. 


ضيف 


V€ 


VAS‏ أضواء البيان 


والآيات الدالة على هذا كثيرة جداً» كقوله تعالى : © فل انل 
لی ی بعلم لير في لسوت ي والارض 24 وقوله تعالى: #الكر کت أُعَكتْ 
ينم م لت من لذن كر حير 4 › وقوله تعالی: # حم لب ازيل من 


ہے ہے 
سر سے 


اَی لصم زا كدب وت لََوَرِيعلَمُونَ )تیم 


ہے“ 


َا ۹ء وقوله تعالی: وقد حِنْكهُم یک / فَصَلنَهُ ع عر مُدی 
کت اہ وقوله 0 « وَكَدلِكَ أله هرانا عر 
وَصَرَهْنَا فد مِنَ فد من اليد لمم بمو َر رت كم وا 63 ا 
7 لا لَك سَكَلٍ إلا حتاف يلح واحسن شوگ € وقوله تعالی: 


5 ے ہصح ور رھ کے ہ۶7 


إن علينا جمعم وقرءانم 9 دا راه اح قران[ 9 عمتا ان اگ 
وقوله تعالى : « يدك وسا لیک زوا ین أقرا ما کت ندرف ما الک ر 


آلإیملن ون جعلته دوا نی پو من سء من بارا » وقوله تعالى: # صن 


227 کک ےےہ ے طف 


ليک أَحَسن القصصِ ب ا انود گنت ی من فلو 
ین اليف )4 وقوله تعالی : « وَعَلَمَكَ مام کک َعم وكات 
َل ار ع يما © ). ذلك هذا القرآن العظيم» 
وقول تعالی + # سَهرٌ اا نل فِھ الْفُرْءَانُ هُدّى بلاس 
يسوي ادى 42221 


وتعليمه جل وعلا هذا القرآن العظیم قد ہین في مواضع آخر 
أنه من أعظم نعمه» كما قال تعالى: 8 ثم ورتا التب لذي اَصطنیْنا 
وکاڈ4 إلى قوله تعالی : « كلك خر اَل اتکی 40 

وقلاعلم الله تعالى الناس أن يحمدوه على هذه النعمة العظمی 
التي هي إنزال القرآن» وذلك في قوله تعالى: «لَلَبَدُ ينال اَل ع 
EE‏ © . 


وبين أن إنزاله رحمة منه لخلقه جل وعلا فى آیات من کتابه» 


سورة الرحمن VA‏ 


سه حر لا 


كقوله تعالن * :92 وا کت يوا أن يلم نق ِلك لكب إِلا رمه 
لک و وقوله Ê‏ ان و 2 
الو زلف فن اک راا ری 

# عَلَم الْشُرَانَ © حذف فيه أحد المفعولين» والتحقيق أن 
المحذوف هو الأول لا الثانی كما ظنه الفخر الرازي» وقد رده عليه 
اعنم اسفت مويه دك ميق اھ اھت الا اس 22ت 


غلم الب القران وشل رین ول الافناق 
٭ قوله تعالی : ٭ خَلوے الوضدن )عَم الین )4 . 


اعلم أو أن خلق الإنسان وتعليمه ام 6ر آیات 
الباهرة» كما أشار تعالی بذلك بقوله في ول النحل : ¥ خقے ا 
من ُطْفَةٍ دا هو حَصِيم مین 6 وقوله في آخر يس: 0 وا نو 
لضن انا فته ین َة داهو ص یم بين اگ 

فالانسان بالأمس نطفة واليوم هو في غاية البيان وشدة 
الخصام» يجادل فى ربه وينكر قدرته على البعث» فالمنافاة العظيمة 
التي بين النطفة وبين الإبانة في الخصامء مع أن الله خلقه من نطفة 
وجعله خصيما مبيناء اية من اياته جل وعلا دالة على أنه المعبود 
وحده» وأن البعث من القبور حق . 

وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة  :‏ على الْإِضدنَ ©)) 
لم يبين هنا أطوار خلقه للإنسان» ولكنه بينها فى 


5 


نت 
4 کا 
اج 


يات اخ 
تعالى في الفلاح: ‏ ولقذ قتا لكؤي شکار زی 9 مته تم 


لے وم م رح رم ےرک کر سر سے اح مس مھ ہے ہر ر ر 


في قر رار کین 0 و خلقتا النطفة علقة فَحَلقنا العلقَة مضككة لقا الْمضْعَة 
لها کا الا تماق ناته حَلَاء اح رفَتبَارَد ا کر کے حَسَن ترون 4)3 . 


۷ 


YA"‏ أضواء البيان 


والايات المبينة أطوار خلق الإنسان كثيرة معلومة. 
وقد بينا ما يتعلق بالإنسان من الأحكام فی جميع أطواره قبل 
ولادته» فى أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: © انما 
22 06 بے ف٥ ٠‏ ساك مسحل 
اش إن متم في َي أت ًا لفك من رای الاية» وبينا هناك 


/ وقوله جل وعلا في هذه الایة الكريمة #عَلَّمَهُ ليان © * 
الععقی فيه أن المراذ ناتان : ہے ہت ۱ 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أنه علم الإنسان البيان قد 
جاء موضحاً في قوله تعالى: قدا ہُو حَصِيم میں )© في سورة 
النحل ويس . وقوله: # مین * على أنه اسم فاعل أبان المتعدیة 
والمفعول محذوف للتعميم» أي مبين كل ما يريد بيانه وإظهاره بلسانه 
مما فى ضمیرہ؛ وذلك لأنه ربه علمه البيان. وعلى أنه صفة مشبهة 
بایان اللازمة» وأن المعنى: فإذا هو خصيم مبينء أي بین 
الخصومة ظاهرهاء فكذلك أيضاً؛ لأنه ما كان بین الخصومة إلا 
لأن الله علمه البيان. 

وقد امتن الله جل وعلا على الإنسان بأنه جعل له آلة البيان التي 
هي اللسان والشفتانء وذلك في قوله تعالى: 00 ال تمل لم عبتن ل 


سانا ومني 4 . 


٭ قوله تعالى 7ے مُسَبَانِ ()4 . 
من العزيز العليم» وذلك من آیات الله ونعمه أيضاً على بني آدم؛ 


سورة الرحمن ۷۷ 


لأنهم یعرفون به الشهور والسنین والأيام» ویعرفون شهر الصوم 
وا الحج ويوم الجمعة وعدد النساء اللاتي تعتد بالشهورء 
كا لاش والسكيرة والمتوقن عنها: 

رهد الس الذي دلت عله هده الآية الكرية جاء ترضحا فى 
آباك آخز م کات الله كتولة تخالل +2 کرای ج الکن وپ 
ام نا ودره ما كمعد أن وَالحِسَاب ما کل له کت لا 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة بني إسرائيل في 


الکلام على / قوله تعالى: # ضفحونا ءايه الل ويحعلنا ءَاِيَة الٹہار مَبَصرَ٤ٌ‏ ۷۳۷ 


ا و رص م سے ص رو ص ص کے 


لتوا َضلا من ریک ولع موأ كد د لين وساب . 
٭ قوله تعالی : ط ولجم وَالكَجَر مدان )4 . 


اختلف العلماء في المراد بالنجم في هذه الاية» فقال بعض 
العلماء: النجم هو ما لا ساق له من النبات كالبقول» والشجر هو ما 
له ساق . وقال بعض أهل العلم : المراد بالنجم نجوم السماء. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى صوابه أن المراد 
بالتجم هو نجوم الستاف والدليل على ذلك أن اللہ جل وغلا في 
سورة الحج صرح بسجود نجوم السماء والشجر؛ ولم يذكر في آية من 
كتابه سجود ما ليس له ساق من النبات بخصوصه. ونعني بآية الحج 
قوله تعالى : ھ اَل تر أت الله جد لم من في الوت ومن في الْأرْضٍ لنش 
قمر والتجوم وبال والشّجْرٌُ» الایة . 

فدلت هذه الآية أن الساجد مع الشجر في آیة الرحمن هو 
النجوم السماوية المذكورة مع الشمس والقمر في سورة الحج»› وخير 


۷۰۸ أضواء البيان 


ما يفسر به القرآن القرآن» وعلى هذا الذي اخترناه فالمراد بالنجم 
النجوم» وقد قدمنا الكلام عليه في أول سورة النجم وأول سورة 
الحج» وذكرنا أن من الشواهد العربية لاطلاق النجم وإرادة النجوم 
قول الراعي : 

فباتت تعد النجم في مستحيرة سریع بأيدي الاكلين جمودها 

وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
أبرزوها مثل المهاة تهادى 2 بين خمس كواعب أتراب 
شم قالوا تحبهاقلت بهراً 2 عددالنجموالحصاوالتراب 
۷۸ / وقوله في هذه الاية الكريمة: (يسجدان) قد قدمنا الكلام عليه 

مستوفى في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالی : ويدنن 
لصوت والأرض طعا ركهم مدر الَا £ 49 . 


* قوله تعالى  :‏ والس رها وَوَصَعَ لمات ))4 . 
قوله: (والسماء رفعها) قد بينا الایات الموضحة له في سورة ق 
في الکلام على قول تعالى : « أف بنظروا لل الما فوفھر کیت کہا 


الآية 

ہے جھں ود اس و رو یی کسی سو مت 
الشوری في الكلام على قوله تعالى: # أله أأزى أَرَلَ الككبٌ پاي 
َال تٌ۹ الآية. 

٭ قوله تعالی : ٭ وَأَقَِيما الْوَرْ بِالْقِسَطِ ولا وروأ 
لْمِيرَانَ 4)9 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 


سورة الرحمن ۷۸۹ 


ھ E‏ را الگیل الات ات اک کت گنا 


ے‫ 


وُسَعَهَا ا وذكرنا بعضه في سورة الشورى . 

* قوله تعالی : ل وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا لِلأتام 0 فيا فكهَة 
وََلشَخْلُ دات آلا گار ولم ذو الصف وَاليكحَانُ 409 . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية أنه وضع الأرض 7 وهو 
الخلق؛ لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظیمء القابل 
لجميع أنواع الانتفاع من إجراء الأنهار وحفر الآبار وزرع الحبوب 
والثمار ودفن الأموات وغير ذلك من أنواع المنافعء من أعظم الايات 
وأكبر الآلاء التي هي النعمء ولذا قال تعالى بعده: 8 أي ءالا رَيَكُمَا 
كبن )4 . 

/ وما تضمنته هذه الآية الكريمة من امتنانه جل وعلا على خلقه 
بوضع الأرض لهم بما فيها من المنافع » وجعلها 2 لهم دالة على 
كمال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة وحدهء جاء مر شيا في آیات 
0 | من كتاب الله» كقوله تعالى : لوغ الى مد لار وم ایی 

كا وهن کل المت جَعَل فيا فجن فين 4 الآية» وقوله تعالى: #هْوٌ 
NT REET‏ الایق وقوله 
تعالى : #وَالْارْض بعد ذلك دحا ڑکا أخرج مها ماکھا وَمَرْعَهًا 8 الال 
اھا لا مھا لک ولک ا 4ء وقوله تعالى : ولاق وها ممم 
لْمَيِهِدُوبَ ١‏ 4 وقوله تعالی: ٭ ل جعل کم الس ًا( الایق 
وقوله تعالی: # لار مددکھا وا ہا روات وأا ہا من کل ر نع 
بھیچ ر ودگریٰ لکل عبد نیب ا( لا ورلا ناکما ماك مر الایق 
وقوله تعالی: 8 مو انی گل لم کا و ی الْأَرْضٍ مِيعًا»» والآيات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


۷۱۹ 


۷۹۰ أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ا فبا کھت ۹ء أي فواكه 
كثيرة. وقد قدمنا أن هذا أسلوب عربى معروف. وأوضحنا ذلك 
بالانات وكلؤء العري: ۱ 

وقوله : وَآلدَخْلُ دَاث آلا كار لإ ذات أي صاحبة» والأكمام 
جمع كم» بكسر الكاف» وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثمارهاء 
شبه اللسان ثم ينفتح عن النّوْر. وقيل: هو ليفها. واختار ابن جرير 
شموله للأمرين. 

١‏ /وقوله: # وك كالقمح ونحوه. 

وقوله: # ذو اسیک قال أكثر العلماء: العصف ورق الزرع؛ 
ومنه قوله تعالى ط لهم كعصض اکول لی 4. وقيل العصف: 
التبن . 

وقوله: #وَآلرَحَانٌ 49 اختلف العلماء في معناہء فقال بعض 
أهل العلم: هو كل ما طاب ريحه من النبت وصار يشم للتمتع 
بريحه. وقال بعض العلماء: الريحان: الرزق» ومنه قول النجم بن 
تولب العكلي : 
فروح الإلله وریحسانے ‏ ورحمتۈه وسماء درر 
غمسام ينزل رزق العباد فأحياالبلادوطاب الشجر 

ويتعين کون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والكسائي» 
وأما على قراءة غيرهما فهو محتمل للأمرين المذكورين. 

وإيضاح ذلك أن هذه الاية قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو 
وعاصم: (والحبٌ ذو العصف والريحان) بضم الباء والذال والنون 
من الكلمات الثلاثء وهو عطف على (فاكهة) أي فيها فاكهة وفيها 
الحب. . . إلخ. 
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سورة الرحمن ۷۹۱ 


وقرأه ابن عامر: (والحبٌ ذا العصف والریحان) بفتح الباء 
والذال والنون من الكلمات الثلاث» وفي رسم المصحف الشامي : 
(ذا العصف) بألف بعد الذالء مكان الواو. والمعنى على قراءته: 
وخلق الحب ذا العصف والريحان. 

وعلى هاتين القراءتين» فالريحان محتمل لكلا المعنيين 
المذكورين. 

وقراءة حمزة والكسائي بضم الباء في (الحبٌ) وضم الذال في 
(ذو العصف) وكسر نون (الريحان) عطفا على العصف» وعلى هذا 
فالريحان لا يحتمل المشموم؛ / لأن الحب الذي هو القمح ونحوه 
صاحب عصف وهو الورق أو التبن» وليس صاحب مشموم طيب 
ريح. 

فيتعين على هذه القراءة أن المراد بالعصف ما تأكله الأنعام من 
ورق وتبن» والمراد بالريحان ما يأكله الناس من نفس الحب» فالاية 
على هذا المعنى كقوله: ہل متا لک وَلأَتميكد ڑج *. وقوله تعالی: 
پو أَوبجامَن تبات شی ل کاو وأرعوا لمکم ۹ء وقوله تعالى : «الْكريِنَهُ 
سراب ومن مر ید يموت لا بث لكر بو الع والرّت > 


ہم 


الا 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ہا فلَكهَةُ ۹ء ما ذكره 
تعالى فيه من الامتنان بالفاكهة التي هي أنواعء جاء موضحا في ايات 
أخر من كتاب اللہ كقوله تعالى في سورة الفلاح: # لک ہا ركه 
كير وها تا ون )€ وقوله تعالی : ل وة واا ا 4ء إلى غير 


ذلك من الایات . 


ء۷ 


74۲ أضواء البيان 


وما ذكره هنا من الامتنان بالحب جاء موضحاً في آیات أخرء 
كقوله تعالى: # تسسا پو جَنَتٍ وَحَيّ اید لہا 4ء وقوله تعالی: 


3 ابا ہا ا € وا ۹ء وقوله تعالى: « وآخرجنا ينها حَبًا هينه 
3 ص حر 38 1 عو مه 2 1 
يلون © 4ء وقوله تعالى: ارج ونه حًا مُررَادكبًا © الایق 
ےھ ر رص يم عط 
١‏ 


وقوله تعالى : # ##إنَّ َه الق اي وألتّووك» إلى غير ذلك من الآيات . 


وما ذكره تعالى هنا من الامتنان بالتخل» جاء موضحاً فی آيات 

كثيرة» كقوله تعالى : 9 وَل باسقت لا طلم ضِيد © ردا عاد 

وقوله تعالی : فأنشأنا لکر بد جَنّتٍ ین تيل وَأَعَنٍِ» الآية. والايات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

۷۴ / وما ذكره هنا من الامتنان بالريحان» على أنه الرزق كما فى 

فا حم والکایء جام ترضحا ف اباتك رة أرضاء كقوله 


7 214 و 5 ھ28621202 r‏ 
تعالی : « هو الى يكم َيه وارك لک ِن ألسَّمَآه ردكا ۹ء وقوله 
تعالی: # #قْل من برزقکم يس السَّموَتٍ والأرض * الآية» وقوله 
صو ص ھک ہے 7 1 
تعالى: # أَمَنْ هدا الى بذك إن أَمْسَكَ رِنْقَمَ #. وقوله تعالى: 


وم سے سے ال تی ع 


سر یر ر اء سے رم 2۶ ر 2 س 
وصو رکم قاحس صو رڪم ورزو من الطيَبت 4 الاية» والايات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
مسألة 
أخذ بعض علماء الأصول من هذه الأیة الكريمة وأمثالها من 
الآيات» كقوله تعالى: ٭ ہُو انی حَلَقَ نگم ناف الْأَرْضٍ جَمِيعًا» أن 
الأصل فيما على الأرض الإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع؛ لأن 
الله امتن على الأنام بأنه وضع لهم الأرض؛ وجعل لهم فيها أرزاقهم 
من القوت والتفكه» في اية الرحمن هذه» وامتن عليهم بأنه خلق لهم 


سورة الرحمن ۷۵۹۳ 
ما في الأرض جميعاً في قوله: ٭ خُو ای حَلق کم نا في لأر 
جَمِيعًا 2# ومعلوم أنه جل وعلا لا يمتن بحرام» إذ لا منة فى 

واستدلوا لذلك أيضاً بحصر المحرمات في أشياء معينة في آيات 
من كتاب الله»ء كقوله تعالى: « ل لَه لف ما اوی ال حَرَمَ عَلَ ماعو 
ss‏ تكرت 1 مَيَنَدَ أو دما كَسْفُوحًا أَوَ لحم نززير 4 الا وقولة 
تعالی : و شا حور وش ما ظھر ينها ومَا بن 4 الاية» وقوله 
تعالی : « فن سا لا ال ماک رصم 4 الایة 

وفي هذه المسألة قولان اخران: 

أحدهما: أن الأصل فيما على الأرض التحريم حتى يدل دليل 
على الإباحة» / واحتجوا لهذا بأن جميع الأشياء مملوكة لله جل ۷٢۳‏ 
00 والأصل في بلك الغیر منع ار پر إل بإذنه» وفي هذا 

القول الثاني : هو الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا إباحة حتى 
يقوم الدليل. 

فتحصل أن في المسألة ثلاثة مذاهب: المنع» والإباحة» 
والوقف . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لی صوابه فی هذه 
المسألة هو التفصيل؛ لأن الأعيان التي خلقها الله في الأرض للناس 
بها ثلاث حالات : 

الأولى: أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضررء كأنواع الفواكه 
وغيرها. 


في شيء 


L1 


۷٤٤ 


۷۹٤‏ أضواء البيان 

الثانية: أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفعء كأكل الأعشاب 
السامة القاتلة. 

الثالثة : أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى. 

فإن کان فيها نفع لا يشوبه ضرر» فالتحقيق حملها على الإباحة 

۵ 1 : 7 7 ہ5 ر ےھ 
حتى يقوم دليل على خلاف ذلك؛ لعموم قوله: « شو ای ی لكم 
ماف الْأَرْضٍ جَیمیکا4ء وقوله : ٭ وَالْأرَضَ وَضَعَھا لِلْأَنَام 40 الاية. 
لقوله ية : «لا ضرر ولا ضرار). 

وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى» فلها ثلاث 
حالاات: 

الأولى: أن يكون النفع أرجح من الضرر. 

/ والثالثة : أن يتساوى الأمران. 

فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساوياً لەء فالمنع ؛ لحديث 
«لا ضرر ولا ضرار)ا» ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وإن كان النفع أرجح» فالأظهر الجواز؛ لان المقرر في الأصول أن 
المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة» كما أشار له في 

3ن وألغ إن يك الفساد أبعدا E‏ 

وانظر تدلي دوالي العنب في کل مشرق وكل مغرب 


سورة الرحمن هو(" 


ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة» 
أو اعد نڈلا له نال 


الأول منهما: أن تخليص أسارى المسلمين من أيدي العدو 
بالفداء مصلحة راجحةء قدمت على المفسدة المرجوحة التى هى 
انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارى . 

الثاني : أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب» مصلحة راجحة على 
مفسدة عصر الخمر من العنب» فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا 
راجحة على تلك المفسدة. 

وهذا التفصيل الذي اخترناء قد أشار له صاحب مراقی السعود 
بقوله: 
والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع 

ہے هى, 

اعلم أن علماء الأصول یقولون : إن الإنسان لا يحرم عليه فعل 
شيء إلا بدليل من الشرع» ويقولون: إن الدليل على ذلك عقلي» 
وهو البراءة الأصلية المعروفة بالاباحة العقلیةء وهى استصحاب 
العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. 

ونحن نقول: إنه قد دلت ايات من كتاب الله على أن 
استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في 
الاباحة ومن ذلك أن الله لما أنزل تشديده في تحريم الربا في قوله 


3 4 


تعالی : “9 فان لم تعلو اذا پحرب ون الہ 4 الا وکانت وقت نزولها 


۷ 


۷۹٦‏ أضواء البيان 


عندهم أموال مكتسبة من الرباء اكتسبوها قبل نزول التحريم» بين الله 
تعالى لهم أن مافعلوه من الرباء على البراءة الأصلية قبل نزول 
التحريم» ارچ e‏ إذ لا تحريم إلا ببيان» وذلك في قوله 
نكال نو سی ف ین کیو أنه مستت وقوله: (ما سلف) 
ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالی: 8 ولا كماما أُمانکح 
اؤ ڪُم ِب الڈےہ إلا ما قد د سک ۹ء وقوله تعالى: ٭ ون 
CA FOR a:‏ هه والاطير أن اض 
فيهما في قوله: (إلا ما قد سلف) منقطع. أي لكن ما سلف من ذلك 
858" لأنه على البراءة الأصلية . 
سا اک ی کاک عت عق تب 0 ما يتقو 6 لأن 
النبي يا لما استغفر لعمه أبي طالب بعد موته 0 الشرك» 
سے a‏ 000 و في ہو 


7 0 دی اله لهم أن ا ۷ 
لا مؤاخذة به؛ لأنه وقع قبل بيان منعه. 

وهذا صريح فيما ذكرنا. 

/ وقد قدمنا أن الأخذ بالبراءة الأصلية يعذر به في الأصول 
انا في "الكل عق وله فا وو كا سای شک 
رسوا( وبينا هناك كلام أهل العلم في ذلكء وأوضحنا ما جاء 
في ذلك من الايات القرانية. والعلم عند الله تعالى. 


سورة الرحمن ۷۹۷ 


٭ قوله ین : #خَلقَه الان من صَلَصّلِ 
کل ر 69 وَعَلقَ الجآن ِن مَارِج من نار 469 . 
الصلصال: الطين اليابس الذي تسمع له صلصلة» أي صوت إذا 
قرع بشيء» وقیل : الصلصال: المنتن» والفخار: الطين المطبوخ› 
وهذه الاية بين الله فيها طوراً من أطوار التراب الذي خلق منه آدم 
فبين في آیات أنه خلقه من تراب» كقوله تعالی: ٭ اك متَلْعِيسَىعِندَ 
اٹ و كَمَتَل َم کک من راب وقوله تعالی : ٭ انها الاش | ن کک 
وک 2000110 وقوله تعالی : 8 وَعِنْ َيِه أن 
لک ین راب تہ ِا شر شر نیروک 2 3ء وقوله تعالی: هو 
زی ڪلڪ ين دراب م بن تن وقوله تعالى : 2010 
يگ . 
وقد بينا في قوله تعالی: نَا من راي 4 وقوله : 
# ينها تكم أن المراد بخلقهم منها هو خلق أبيهم آدم منها؛ لأنه 
أصلهم وهم فروعه. 
ثم إن الله تعالى عجن هذا التراب بالماء فصار طیناًء ولذا قال: 
٭ اسجد لِم خلقت بنا لاہ ء وقال : ٭ وَلْقَدْ قتا لضن ين سكو 
طینِ 3© 2# وقال تعالى : # ودا حَلْقَ لاضن من طینِ o‏ 0 
3إا علفتهم ين طن لازپ یا ک وقال تعالى: إن یلق با 
طبن ©4 . 


el‏ و 


ثم خمر هذا الطين لضان سا مسنوناء أي طینا أسود متغير 


الريح» كما قال تعالی : کت من صَلَصل من حا مسون 3 
/ الآية» وقال تعالی : # ان خق برا من صاصل بن حمل کون )4ء ۷۱۷ 


0 


۷۹۸ أضواء البيان 


رصم و 


1 عن إبلیس: « قَال لغ کن لاجد لسر خَلقَتَمٌ ن صَلصّل ين حم 

. والمسنون قيل : المتغير» وقیل : المصورء وقيل : الأملس. 

ثم يبس هذا الطين فصار صلصالاًء كما قال هنا: #حَلقَ 

لون ٠‏ من صَلْصَدلٍ كَلتَحًار 3))» وقال: وقد سَلََْا لاضن من 
صاصل من حم سن نون 46 . ۱ 


فالآيات يصدق بعضها بعضاًء ويتبين فيها أطوار ذلك التراب 
عوسی 

قوله #وَلَبَآنَ 4 أي وخلق الجان وهو أبو الجن» وقيل: هو 
إبليس» وقيل: هو الواحد من الجن . 

وعليه فالألف واللام للجنس» والمارج: اللهب الذي لا دخان 
فيه» وقوله: (من نار) بيان لمارج. أي من لهب صاف کائن من 
النار. 

وما تضمنته هذه الأیة الكريمة من أنه تعالى خلق الجان من 
النار» جاء موضحاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في الحجر: 
«وَلئَد سنن الرکق ين کال ن ل مسون ۽ الگا ملآ لته من ل م مِن ار 
أسَمُوو 59 4ء وقوله تعالى: 8 مَالَ انا کب مه حلفت ين گار وَعلقْتَمُْ من 
طن 69 . 

وقد أوضحنا الكلام على هذا في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى 8 ِا إبلیس أو ن کات الكنيت @4. 


5 قو له سس پوت لْعَرِبِين ڑا 8 
ا ے اوت تال 0 ورب اشرق | ر4۵ 


--- 


4 


سورة الرحمن ۷۹۹ 

٭ قوله تعالى: مر الحریؾ فيان او يننا بر لا 
ان 4 . 

قد قدمنا الأآیات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على 
قوله تعالى:  /‏ # وهو ای مرج الحو هذا ذب ات ودا ملعأ ۷٤۸‏ 
حعل یما بنا مجر جوا 40 . 


٭ قولہ تعالی : $ م نَا ميات 4 . 


قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو: (يُخْرَج) بضم الياء وفتح الراء 
مبيناً للمفعول» وعليه فاللؤلؤ نائب فاعل يُخْرَج . 

وقرأه باقي السبعة: (يَخْرّج) بفتح الياء وضم الراء مبنيا 
للفاعل» وعليه فاللؤلؤ فاعل يَحْرُج . 

اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن المراد بقوله في هذه 
الاية: (يخرج منهما) أي من مجموعهما الصادق بالبحر الملح» وأن 
الاية من إطلاق المجموع وإرادة بعضه. وأن اللؤلؤ والمرجان 
لا يخرجان إلا من البحر الملح وحده دون العذب. 

وهذا القول الذي قالوه في هذه الاية مع كثرتهم وجلالتهم 
لا شك في بطلانه؛ لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر کک 
أن كل ما ناقض القرآن فهو باطل» وذلك في قوله تعالى :  :‏ وما ستو 
لحان هلدا ذب قرات سايم رام وعدا يلع جاج وین کل اککلود بت 
را وترو لَه لوكا 4 فالتنوين في ول (من 72 تنوين 
عوض» أي من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحماً طرياً 
وتستخرجون حلية تلبسونهاء وهي اللؤلؤ والمرجان» وهذا مما 


32 


(a و‎ 
١ع‎ 


۹ 


کٹ أضواء البيان 
لا نزاع یق 5 
۷۹ / وقد أوضحنا هذا في سورة الأنعام في الكلام على قوله 
تعالى : 9# مر انوا لان آلر ایک دسل یک الآية: 
واللؤلؤ: الدس والمرجان: الخرز الا خمرے وقال بعضهم : 
المر جان صغار الدر واللۇلۇ كباره. 


)١(‏ هذا الاستنتاج الذي توصل إليه فضيلة الوالد رحمه الله» يعتبر فتحاً من الله ؛ لأنه 
توصل إليه استنتاجاء فجاء الواقع يشهد بذلك» وإن لم يطلع عليه رحمه اللہ 
مما يلزم التعليق والتنبيه عليه. 
وذلك أنه قد ثبت وجود اللؤلؤ فى الماء العذب كما ذهب إليه رحمه اللہ كما 
جاء فى دائرة معارف الشعب المصرية عدد 7 صحيفة ۳۷ تكلمت عن اللؤلؤ 
لی أن اه ھا ها كت 
وأنواع المحار جميعها قد تنتج اللؤلؤ ولكنه يوجد غالباً في أنواع معينة منها. 
فلقد عثر مثلاً على لالىء رائعة الجمال في محار المياه العذبة الذي يعيش في 
بريطانيا وخاصة أنهار ويلز واسكتلندا. . 
وأشهر لؤلؤة منها عثر عليها في نهر كونواي في القرن السابع عشر» وأهداها أحد 
نبلاء الإنجليز إلى الملكة كاترين زوجة شارل الثاني» وما زالت محفوظة ضمن 
مجوهرات التاج البريطاني في برج لندن» ولا يزال الأهالي يقتنون المحار عند 
مصب هذا النهر. . . إلخ. 
میوہ جو ہہ سشسھچت 
عليه جميع المفسرين إثباتاً مؤیداً بنور اللهء شهد له الواقع وصدقه الحس؛ و 
ذلك تأييد لكل مجتهد وجد مستنداً صريحاً لما ذهب إليه» 09290 
کتاب الله » وإن غاير أقوال الآخرين» ما دام له مستند ظاهر كهذه المسألة. 
وهذا مصداق ما جاء عن علي رضي الله عنه وما نطق به من مشكاة النبوة حينما 
سئل: هل خصكم رسول الله َة آل البیت بشيء من الوحي؟ فقال: لا. إلا بما 
فى هذه الصحيفة أو فھماً من كتاب الله» يعطيه من شاء من عباده. 
زعلا عر الفهع لسلست ایی سض دريس بد اش مان لت رس الله 


وحمة و ابع 


سورة الرحمن ١٠م‏ 
٭ قوله تعالى : # وه اور السات ف انحر الم 40 . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الشورى في الكلام على قوله 
تعالى : ومن َه وار في ال اللو )4 . 
٭ سس « كلمن اکان لو ويب وَج ريك ذو لكل ۷٥٢‏ 


والا‌گرار 426 


ا ا o‏ 
وجيه جل نس مس بد و جاء موضحاً في غير هذا 
الموضعء كقوله تعالی : « کل سىء الك إِلا مهي وقوله تعالی: 
ل وَل مَل اَل لی لا يموت 4ء وقوله تعالی: « کل یں ديق 
ك 

والوجه صفة من صفات الله العلي وصف بها نفسه» فعلينا أن 
نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة 
صفات الخلق . 

وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالايات القرانیة في سورة 
الأعراف» سس جو 

ور 


اقترا اتات وأ نشكالا کے لاب كن 2 ۳ 
قد قدمنا الکلام عليه في سورة الحجر في الكلام على قوله 
تعالی : # وَحَفِظئهًَا فل حَفِظنَهًا من کل مَيطن نجیر 249 وتكلمنا ضا هناك على 


غيرها من الايات التي يفسرها الجاهلون بكتاب الله بغير معانيهاء 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


ا 
رج 


۷۱ 


۸۰۱۳۲ أضواء البيان 


٭ قسولے تعسالے : # فَإدَا اَنشقّتِ اَلسَماء کات وَزد؟ 
کالیهان ©{ . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن السماء ستنشق يوم 
القيامة» / وأنها إذا انشقت صارت وردة کالدھانء وقوله: (وردة) أي 
حمراء كلون الورد» وقوله: (كالدهان) فيه قولان معروفان للعلماء: 

الأول منهما: أن الدهان هو الجلد الأحمر. وعليه فالمعنى: 
أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه. 

والٹانی : أن الدهان هو ما يدهن به» وعليه» فالدهان قيل: هو 
جمع دهن» وقيل: هو مفرد؛ لأن ارت قسی عا وله ھھاتا 
وهو مفرد» ومنه قول امرىء القيس : 
كتأنيتا مدزادتتا متعجل. ٠‏ فركان لا دهت دهان 

وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو الجلد 
الأحمرء يكون الله وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف 
واحد وهو الحمرة» فشبهها بحمرة الورد وحمرة الأديم الأحمر. 

قال بعض أهل العلم: إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة 
الحرارة. وقال بعض أهل العلم: أصل السماء حمراء إلا أنها لشدة 
بعدها وما دونها من الحواجز لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر 
على حقيقته» وأنها يوم القيامة ترى على حقيقة حقيقة لونها. 

وأما على القول بأن الدهان هو ما يدهن بەء فإن الله يكون قد 
وصف السماء عند انشقاقها بوصفين: أحدهما: حمرة لونهاء 
والثانی : أنها تذوب وتصير مائعة کالدھن . 


ENS 
2 


سورة الرحمن ۸۰۳ 


أما على القول الأول فلم نعلم آية من کتاب الله تبين هذه 
الاية» بأن السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد 


الس 


/ وأما على القول الثاني الذي هو أنها تذوب وتصير مائعةء فقد 
أوضحه الله في غير هذا الموضع ؛ وذلك في قوله تعالى في المعارج : 
# کم برک بیدا ا وف قريب لج يوم مو السا كالمل ل والمھل 
شيء ذائب على كلا القولين» سواء قلنا: إنه دردي الزيت وهو 
عكره» أو قلنا: إنه الذائب من حديد أو نحاس أو نحوهما. 

وقد أوضح تعالى في الكهف أن المهل شيء ذائب يشبه الماء 
شديد الحرارة» وذلك في قوله تعالى: ل وَإن يَسْتَفِيُِوا يعَانُوأْ مَل 


ا 


امهل وى ال بل اشرب وسات رفا )4 . 


والقول بأن الوردة تشبيه بالفرس الكميت وهو الأحمر؛ لأن 
حمرته تتلون باختلاف نول فتشتد حمرتها في فصل» وتميل إلى 
الصفرة في فصل» وإلى الغبرة في فصلء وأن المراد بالتشبيه کون 
اسان عيذ انشقاقها تتلون بألوان مختلفةء واضح البعد عن ظاهر 
الآية. 

وقول من قال: إنها تذهب وتجيء. معناه له شاهد في 
كتاب اللهء وذلك في قوله تعالى: 9 يوم تمور السا کا لآ مورا 9 4 الایق 
ولكنه لا يخلو عندي من بعد. 

وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من انشقاق السماء يوم 
القيامة» جاء موضحاً في آيات کثیرۃء کقوله تعالى: إا اتآ 
أنفَقّت 24 وقوله تعالى : « وميد وقَعتٍ ألواقعة [ 9 نشت الک 


۷۲ 


Vor 


۸۸٤‏ أضواء البيان 


صر سے سے 1 164 رھ سے 


وقوله: ووم تَمَقَیٌ الد العم 4 الايةء وقوله: إا السَّاء 
َنقَطرت ایک ۹ء وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة ق في الکلام 
٭ قولے تعالی: # مَویز لا سكل عن دبد ِف و 
سب کے 
سان )€ . 
/ذکر جل وعلا في هذه الأیة الكريمة؛ أنه يوم القیامة لا يسأل 
إنساً ولا جاناً عن ذنبه» وبين هذا المعنى في قوله تعالی في القصص : 
وا شل عن ديهم الْمُجَرمُوت 50 : 
وقد ذكر جل وعلا في آيات أخر أنه يسأل جميع الناس يوم 


القيامة الرسل والمرسل إليهم» وذلك في قوله تعالى : ٭ لسع ات 


ہچ ل کی ع reer‏ وہ سے 1ہ 8 رص رب" ع ارد 
اتیل لهم وسكت الْمْرَسَلینَ الہ ۹ء وقوله: # فوریلک لنشعلتهم 
ا میں ا تا انوا یعملوںَ € . 

وقد جاءت آیات من كتاب الله مبينة لوجه الجمع بين هذه 
الايات التي قد يظن غير العالم أن بينها اختلافا . 

اعلم أولاً أن السؤال المنفي في قوله هنا : # يِذ لا ملعن دوہ 
انل اجان 4ء وقوله: « شل عن ديهم الْمُجْرِمُيت 49 أخص 

من السؤال المثبت في قوله: # فور يلك لھ لمعيب ا کنا کنا 

2 6 9 4؛ لان هذه فيها تعميم السؤال في كل عمل» والايتان 
سر تر اكد 

وللجمع بین هذه الايات أوجه معروفة عند العلماء : 

الأول منهاء وهو الذي دل عليه القران» وهو محل الشاهد 
عندتا من بياث القران بالقران هنا حو أن الشؤال: توعان أحدهما 


سورة الرحمن ۸۰۵ 


سؤال التوبیخ والتقريع وهو من أنواع العذاب؛ والثاني هو سؤال 
الاستخبار والاستعلام. 

فالسؤال الي و لان ر الاہکشتاز 
والاستعلام؛ لأن الله أعلم بأفعالهم منهم أنفسھم؛ كما قال تعالى: 
a:‏ أ اخصلة اللہ وشو . 

وعليه فالمعنى: (لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) سؤال 
استخبار واستعلام؛ لن الله أعلم بذنبه منه. 


/ والسؤال المثبت في الايات الأخرى هو سؤال التوبيخ ۷٥٢‏ 
الذنوب سؤال توبيخ وتقريع قوله ا بن ¿ سودت وَجُوهَهُمْ 
كو گترث بعد یموم دوفو المذاب يما كم مروا ® ومثاله عن غير 
ذنب قوله تعالی: « قور َم ن ہر کات 9 بل هيوم 
سد مون € › وقوله تعالی : کے یوم يغور ت إل تار جَهَكَم دَعًا 9 هذه 
لاد التي کہ يها ُكُدْونَ ۵ میں الآية» وقوله: « اريم 
رس شلىك . 

أما سؤال الموؤودة في قوله: # ولا المووردة سيلت )ا فلا 
يعارض الایات النافية السؤال عن الذنب؛ لأنها 0 عن أي ذنب 
مک وعد لیس 24 ذنبھاء بی بسوّالها وت پوت وتقریعه ؟ 

وكذلك سؤال الرسل» فا فإن TT‏ وتشر 
مع إقامة الحجة عليه بأن الرسل قد بلغته. 


ويَاقن اود الجمع بين الايات لا يدل عليه قرآن» وموضوع 


۸۱۲ أضواء البيان 


هذا الكتاب بيان القران بالقران» وقد بینا بقيتها في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آیات الكتاب» في أول سورة الأعراف. 
وقد قدمنا طرفاً من هذا في هذا الكتاب المبارك في سورة 
الأعراف في الکلام على قوله تعالی: « تتا الیک انیل ھت 
كعات الْمْرْسَِنَ ©4 . 
٭ قوله تعالى: ا يعرف الْمجرموت رسيمكهم موحد الوص 
الام ¢ . 
قوله: (بسيماهم) أي بعلامتهم المميزة لهم» وقد دل القران 
على أنها هي سواد وجوههم وزرقة عيونهم» كما قال تعالى: ٭ یوم 
٥‏ ی ومو ونو و / ماما لذن سودت وُجُومْهُمْ 4 الایت 0 
تعالی : ل ووم آلقیکمة تری لیے کدوا عر وخ شترا وقال 


7 
تعالى : 55-5 وي ود كان E‏ 
ای ماما أو اب 0 ہت رم تعالى : تن 

مہا مھا عبر زی تھا کر لا دا 
ل یت وقال تال 


في زرقة عيونهم: # وتحشر الْمجَرِمِينَ يوميز 


٦ 


وم ر لگا 50 ولا شيء أقبح 
وأشوه من سواد الوجوه وزرقة العيون» ولذا لما أراد الشاعر أن يقبح 
علل البخيل باسوأ الأوصاف وأقبحهاء فوصفها بسواد الوجوه وزرقة 
وللبخيل على أموالهعلل زرق العيون عليها أوجه سود 


ولا سيما إذا اجتمع مع سواد الوجه اغبراره» كما في قوله: 
ررم ساس سكا 6 صم ہے ص صم جه 


"9 علا حبر | ا ترهقهاقرة الا )4 فإن ذلك يزيده قبحاً على قبح .. 


سورة الرحمن ۸۰۷ 


وقوله تعالی فی هذه الآية الكريمة  :‏ فود الوص والاقدام 4 
قد قدمنا تفسيره والايات الموضحة له في سورة الطور في الكلام على 
قوله تعالی : # يوبموت إل نَارٍجَهَنَّم دَكًا 49 . 


و ہہ وہ ر م کار سر قر 
* قوله تعالی : ٭ هزوء جھنے التى یہب يها الجرمون ا طوف 


رورس ر روم سے 


بینہا ودين حيو ءانٍ %3 . 

أما قوله : # مو جه الى یب يها لمو 49 فقد قدمنا الآيات 
الموضحة له في سورة الطور أيضاً في الكلام على قوله تعالى: 
٭ هذ و التار الق کشر يِهَاتَكَزْبونَ 403 . 

وأما قوله تعالى : ل بطو کیہ مي کیم کان ل فقد قدمنا 
الآيات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على قوله: يْصَبٌّمِن 
قوق روم ام لک بضَهريء ماف بُطُونيم» الآية . 


/٭ قولہ تعالی : ٭ وَلِمَنحَاكَ مام ریہ جن )€ . 


قد بينا فى ترجمة هذا الکتاب المباركء أن الآية قد يكون فيها 
وجهان صحيحان كلاهما يشهد له القرآنء فنذكر ذلك كله مبينين أنه 
كله حق» وذكرنا لذلك أمثلة متعددة فى هذا الكتاب المبارك» ومن 
ذلك هذه الاية الكريمة. 

وإيضاح ذلك : أن هذه الأية الكريمة فيها وجهان معروفان عند 
العلماءء كلاهما يشهد له قران: 

أحدهما: أن المراد بقوله: (مقام ربه) أي قيامه بين يدي ربهء 
الخائف» وإنما أضيف إلى الرب لوقوعه بين يديهء وهذا الوجه يشهد 


۷۵٢ 


۷۷ 


۸۰۸ أضواء البيان 


ےی سے سس سے ب سل ہے رپ حل کے 


له قوله تعالى : ٭ وآمامن حاف مقام ریہ وتھی الس عن اوكا قن للحن هی 
لمأو ل©) ۹ء فإن قوله: (ونهى النفس عن الهوى) قرينة دالة 
على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه» فنهى نفسه عن 
هواها. 

والوجه الثاني: أن فاعل المصدر الميمي الذي هو المقام» 
هو الله تعالى» أي خاف هذا العبد قیام الله عليه 00 کت 
وإحصائها عليهء ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على قيا الله على 
جميع خلقه وإحصائه عليهم أعمالهم» > كقوله تعالی: )کے لها 
هو ال الوم ۹ء وقوله تعالی: # أَفَمنْ هو مو کا یی شک نفیں 
کسبٹت 24 وقوله تعالی: ولا سار ین عل پک کے ع لو 
تِيصُونَ فِيهِ» الایة . إلى غير ذلك من الايات . 

وقد قدمنا في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى في 
شأن الجن : #8 یَفَومتا ایبوا دا الہ اموأ بو يَعْفِرٌ أحكم ين د و4 
الآيةء أن قوله: ل وَلِمَنْ حاف مقام َي جتان ((6) 4 وتصريحه بالامتنان 
بذلك على لی والجن في / قوله: ٭ يي ءَالاو ریگ تُکوّبان 402 


نص قرآني على أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون 
الجنة . 


E حم‎ 


7د 


٢2ي‏ 
کا 


٭ قوله تعالى: ¥ مکو عل فرش بَابثا من إِسَتَبرقٍ 6 . 


قد بينا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 
ورا E‏ تھا 4 جمیع الایات القرانية الدالة على 
تنعم أهل الجنة بالسندس والإستبرق» والحلية بالذهب والفضة؛ وبينا 


کے الم تا الأمة فى دار الدنيا. 


سورة الرحمن 8م 


٭ قوله تعالی : # فين قََصِرتٌ الطرفٍ4 . 

قد قدمنا الكلام عليه مستوفى في سورة الصافات في الكلام 
على قوله تعالی : « وعم قورت لزنن 4 . 

٭ قوله تعالی : # حر مَمَصْورَاتٌ فى ایام 49 . 

قد قدمنا معنى القصر في الخيام» وقصر الطرف على الأزواج» 
5 ۰ ۰ 5 ےر او مکرہ 
في سورة الصافات في الكلام على قوله تعالی : # ونك صرت لرن 
عِينُ )) ۹ء وقدمنا الآيات الدالة على صفات نساء أهل الجنة فى 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب في سورة البقرة والصافات» وغير ذلك. 


لا نذا نا 


21 اک 
/ ہ_ عم 


سورة الواقعة 





سورة الواقعة ۸۳ہ 


/| د إل لله ES‏ اكلا 


٭ قوله تعالى: 9 إا وقعتِ اَلواقمَةُ 2 لیس لِوقعا 
کڈ 0ک . 

الذي يظهر لي صوابه أن (إذا) هنا هي الظرفية المضمئة معنى 
الشزطء وأن قوله الاي : ٭ دا رست الازض رکا م )€ بدل من قوله: 
© اذا و وقعتِ الواقعة ُ لیا * وأن جواب خو (فأصحاب 
الميمنة). وهذا هو اختيار أبي حيان» خلافاً لمن زعم أنها مسلوبة 
معنى الشرط هناء وأنها منصوبة ب «اذكر» مقدرة أو أنها مبتدأء 
وخلافاً لمن زعم أنها منصوبة ب ليس المذكورة بعدها. 

والمعروف عند جمهور النحويين أن إذا ظرف مضمن معنى 
الشرط منصوب بجزائه» وعليه فالمعنى: إذا قامت القيامة وحصلت 
هذه الأحوال العظيمة ظهرت منزلة أصحاب الميمنة وأصحاب 
البشافة: 


7۶7 سے سے ا 


وقوله في هذه الآية الكريمة : 9 إذا وقعتِ الواقعة | ال ٭ أي قامت 
القیامةء فالواقعة من أسماء القيامة» كالطامة والصاخة والازفة 
والقارعة. 


مر حر ار 


وقد بين جل وعلا أن الواقعة هي القيامة في قوله : 8 دا تح في 


۷۹٢۲ 


۸٤‏ أضواء البيان 


َ‫ ده ماهر 8 کر ا لاض والال 246 سح د پر سے ,. ہےے۔ 
ضور نشخة ود © وحملت الا ل کڑ ھا کا ونجدہ آ کا وميد وفعت 
2 كر سه سرحت مل 

الواقِعة )مقت الما وو ا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 07 وقعلہا ذب ا فيه 
أوجه من التفسير معروفة عند العلماء كلها حیء 9 مي 
قرآن. 

الوجه الأول: أن قوله: (كاذبة) مصدر جاء بصفة اسم الفاعل» 
فالكاذية بمعنى الكذب» كالعافية بمعنی المعافاقء والعاقبة 7ئ 
وت ومنه قوله تعالى / عند جماعات من العلماء: لا َم ذا 
ية لا ۹ء قالوا: معناه لا تسمع فيها لغواً. وعلى هذا القولء 
00 ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلّف» > بل هو أمر واقع یقیناً 
لا محالة. 

ومن هذا المعنى قولهم: حمل الفارس على قرنه فما كذب» 

ومنه قول زهير: 
لیے كك ف اال ٠‏ حصاگلت ال طن ا ا 


وهذا المعنى قد دلت عليه آیات كثيرة من كتاب الله كقوله 
eee‏ الآيةع 


ہےے۔ r‏ 02 00 
ايم الاس يِل ریب ×× » وقد يننا الايات لے نے تا 


سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى : # ودد وم ال 
في . 


الوجه الثاني : أن اللام في قوله: (لوقعتها) ظرفية» و (كاذبة) 


سورة الواقعة ۸۰ 


اسم فاعل صفة لمحذوف» أي ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة» بل 
فيهم نفس كاذبة بإنكارها ولا مكذبة بها. 

وهذا المعنى تشهد له في الجملة آيات من كتاب الله» كقوله 
تعالى : 0 لا دمو يفل 04 حى روا لداب هم ري 4 وقوله تعالى : 
یو للست کا ف يريو بنذ عق کیم اکا ينه از بین 
َب يوقو )4 . 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام 
على قوله تعالی : ١‏ بل َو لمهم في لخر َل هم في لي ينها بل شم 
مَنْهَاعَمُونَ 43 . 

وباقي الأوجه قد يدل على معناه قران ولکنه لا يخلو من بعد 
عندي ؛ ولذا لم آذكره» وأقربها عندي الأول. 

١ 4 5 08‏ ۔إو سس می ہ7 کم 

/# قوله تعالى : # حافضة رًافعة € . ۷1۳ 
الوصفين محذوف . 

قال بعض العلماء: تقديره: هي خافضة أقواماً في دركات 
النارء رافعة أقواما إلى الدرجات العلى إلى الجنة. وهذا المعنی قد 
دلت عليه آیات كثيرة» كقوله: 8 إنَّ أَلْفِيِنَ في ألدَّرَكِ لْأَسَمَلٍ مِنَ 
الَا 4ء وقوله تعالى : و رن مَأ مؤمئا کڈ حِلَ لصحت اوليك هم 
اَلدََِحَتٌ الع 0 نت عدن و تج عن عا ار و وقوله تعالى : 
ایر كيد يحت َعم فيلا )24 والايات بمثل هذا كثيرة 


٦ہ‏ أضواء البيان 


وقال بعض العلماء: تقديره: خافضة أقواماً كانوا مرتفعين في 
الدنياء رافعة أقواما كانوا منخفضين فى الدنيا. وهذا المعنى تشهد له 


مه 4 


آیات من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى  :‏ إو لذ أَجْرمُوأ اوا من الَذينَ 


ماما ہین ڑا ولا مرا جوم تامرو €9 إلى قوله: « َال أن 


ءامنوأ من الکفار یضحَکْوں لو على آلذرايك بَظرونَ یکا 4ء إلى غير ذلك من 
الایات . 

وقال بعض العلماء: تقديره: خافضة بعض الأجرام التي كانت 
مرتفعة» کالنجوم التي تسقط وتتناثر یوم القیامق وذلك خفض لها 
بعد أن كانت مرتفعة» كما قال تعالى : # وَإِدًا الاب ارت ان ٭؛ وقال 


شیج 


کی 


7 5 ساي مم سس ہے ee N,‏ ؟ ۰ 3 
تعالی : #8 وَإِدا النجوم أنكدرت ا( * . رافعة: أي رافعة بعض الأجرام 
التي كانت منخفضة» كالجبال التي ترفع من أماكنها وتسير بین السماء 
ع 5 سس م لسو ضح ص م مہرم م داس مرکم 
والأرض» كما قال تعالى: # وتوم شير بال وتری الأرض بارزة 4ء 
0 44 وح وى سل سل سكا 
5 فقوله: # وترى الأرض بارزة #؟ لأنها لم يبق على / ظهرها شيء من 
الجبال» وقال تعالى : ٭ وبری لمال تسا جاده وهی تمر مر ألسَحَاب) . 
وقد قدمنا أن التحقيق الذي دل عليه القرآنء أن ذلك يوم 
القیامةء وأنها تسير بين السماء والأرض كسير السحاب الذي هو 
المزن. 
وقد صرح تعالى بان الجبال تحمل هي والأرض ا يوم 
القیامةء وذلك في قوله: لهذا يخ في أأصُور ضحة وده لإ جات الاش 


رو مر اھر 


وبال الاية . 

وعلى هذا القول» فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة» وأنه يختل 
فيه نظام العالم» وعلى القولين الأولين» فالمراد الترغيب والترهيب» 
لبحات :اتا فى الدنيا من اساب الشقفن قن الأضيرة فيطيعوا الله 


سورة الواقعة ۸۷ 


ويرغبوا في أسباب الرفع فيطيعوه أيضاًء وقد قدمنا مراراً أن الصواب 
SRE‏ 

٭ قوله تعالى: © ذا نَت الْارضٌ رجا( وَشکت الال 
با کا کت 1> . 

قد قدمنا أن الأظهر عندنا أن قوله: (إذا رجت) بدل من قوله: 
(إذا وقعت الواقعة)» والرج: التحريك الشديد. 

وما دلت عليه هذه الایة من أن الأرض يوم القيامة تحرك 
تحريكاً شدیداً جاء موضحاً فی آيات أخرء كقوله تعالی : 8 إذَارُلزتِ 
لأرْسُ زرا لن ۹ء وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في أول سورة 
الحج في الكلام على قوله تعالى: ٭ إگ رة ألتتاعة تی 
عظيم )€ . 

وقوله تعالی  :‏ وَشْسََتِ ي الال بنا 4)0 في معناه لأهل العلم 
أوجه متقاربة» لا یکذب بعضها بعضاء وكلها حقء وكلها يشهد له 
قرآن. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الاية الكريمة قد 
يكون / فيها أوجه كلها حق وكلها يشهد له قران» فنذكر جميع الأوجه 
وأدلتها القرانية. 

قال أكثر المفسرين: 8 وَمْسَّتٍِ لجال ًا )€ أي فتت تفتيتاً 
حتى صارت كالبسيسة» وهي دقيق یق ملتوت بسمن» ومنه قول لص من 
غطفان أراد أن يخبز دقیقاً عنده فخاف أن يعجل عنهء 7+20 
يلتاه ليأكلوه دقيقا ملتوتاء وهو البسيسة: 
اج اخ اا ولا تطیسلابمنساخ حبسا 


076 


۷۱٦ 


۸۸۰۸ أضواء البيان 


ےب۔٦‏ بی ہرگ مر 


وهذا الوجه يشهد له قرآنء كقوله تعالی: يوم يَيِجْتُ ارش 
َكْبَالُ کات لجال كيبا مهيلا )4ء فقوله : « كبا مهيلا 4109 أي رملا 
متهايلاً» ومنه قول ا القيس : 
ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت على وآلت حلفة لم تحلل 

ومشابهة الدقيق المبسوس بالرمل المتهايل واضحة» فقوله: 
« وات لجال كيبامًهيلا )4 مطابق في المعنی لتفسير ٭ وَبُنَتِ الْحِبَالُ 
بسا( بأن بسها هو تفتيتها وطحنها كما ترى. 

وما دلت عليه هذه الايات من أنها تسلب عنها قوة الحجرية 
وتتصف بعد الصلابة والقوة باللين الشديد الذي هو كلين الدقيق 
والرمل المتهايل» يشهد له في الجملة تشبيهها في بعض الايات 


اه الذي هو العهن» كقوله تعالی: کت 


یهن الْمَنفُوشٍ )4 وقوله تعالى : بن ناتاه کن 
7 21 ل كلْحَهْن )4ء وأصل العهن أخص من مطلق 
لآنه الصوف المصبوغ خاصة؛ ومنه قول زهير بن أبي سلمى في 
معلقته : 
کان فتاة العهن في كل منزل2 نزلن به حب الفنا لم يحطم 
وقال بعضهم: الجبال منها جدد بيض وحمر ومختلف ألوانها 
وغرابيب سودء /فإذا بست وفتتت يوم القيامة وطيرت في الجو 
2 العهن إذا طيرته الريح في الهواءء وها الوجه يدل عليه 
ترتيب كينونتها هباء منبثاً بالفاء على قوله: # ود مت لجال سا4۵ ؛ 
ان الاه هر عا ل من الکو یق لغم ا 
« مين ©4 أي متفرقاء ووصفها بالهباء المنبث أنسب لكون البَسّ 
بمعنى التفتيت والطحن . 


سورة الواقعة ۸14 

الوجه الشانی: أن معنى قوله: 8 وَبُنّت الْحِبَالُ يما 4 أي 
سيرت بين السماء والأرض؛ وعلى هذا فالمراد ببسها سوقها 
وتسييرهاء من قول العرب: سس الاو شيا بضم البای 
وأبسستها أبسها بضم الهمزة وكسر الباء» لغتان بمعنى سقتهاء ومنه 
حديث: «يخرج أقوام من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يبسون» 

وهذا الوجه تشهد له آیات من كتاب الله كقوله تعالى: # وَبَومَ 
لال الآية» وقوله  :‏ َير الال )4 . 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام 
على قوله : « وَيَرى ابال قبا جامد وی تم مَر المَحَاب. 

الوجه الثالث : أن معنى قوله: 8 وَْسَّتِ الال سا نزعت 
من أماكنها وقلعتء وقد أوضحنا أن هذا الوجه راجع للوجه الأول 
ا فاع التام لاحوال الجبال يوم القيامة واطوارهاء ا رن 
القرانية في سورة طه في الكلام على قوله تعالی : # وَيسََلُونك عَن َال 
یی سا ساس موک 
فقل ینيثُهَارَق سا 4)3 . 

۰ 1 سے سه ىعسم م هده 

وقوله تعالی فی هذه الایة الكريمة: #فكانت عباء مَنبثا () 4 
كقوله تعالى: ## یرت لال کات ساب ا والهباء إذا انبث» 
أي تفرق واضمحل: صار لا شیءء والسراب قد قال الله تعالى فيه: 
لا حى إِذَا ام دہ سيا( . 


/ ** قوله تعالى : ط وکن اَذَكَه 43 . 


5 


ای ضرت ازوائعاً ثلاثة»-والعرت تطلق كان يفعت ضار ومنه: 
ہے کے ع م ص 


9 ولا نقریا مذو الج كتا من اللي 49 أي فتصيرا من الظالمين . 


۷۹۱۷ 


۸۲۲۰ أضواء البيان 


ومنه قول الشاعر: 
بتيهاء قفر والمطي کأنھا ‏ قطاالحزن قد كانت فراخابيوضها 

وقوله: (أزواجاً) أي أصنافاً ثلاثة» ثم بين هذه الأزواج الثلاثة 
بقوله: نہ امت لے مآ تب اوت لی د 
الْحَکمة لاج والسرقوت اوہ ل6 أوكيك المفروة دي في جَنتٍ ابر )4ء أما 
اسخات 00 فهم أصحاب اليمين» كما أوضحه تعالى بقوله: 
« َب الین مآ اتب الین لف سذر تنْسُوہ )€ الآيات» وأصحاب 
المشأمة هم أصحاب الشمال» كما أوضحه تعالى بقوله: ٭* وَآَصَمَبْ 
ایال مآ اتب لمال لاف سمو م وير €6 الایات . 

قال بعض العلماء: قيل لهم: أصحاب اليمين؛ لأنهم يؤتون 
كتبهم بأيمانهم . 

وقيل: لأنهم يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة. 

وقيل : لأنهم عن يمين أبيهم آدم» كما راهم النبي يي كذلك 
ليلة الإسراء . 

وقيل: سموا أصحاب اليمين» وأصحاب الميمنة؛ لأنهم 
ميامين» أي مباركون على أنفسهم؛ لأنهم أطاعوا ربهم فدخلوا 
الجنة» والیْمٰن البركة. 

وسمي الاخرون أصحاب الشمالء قيل: لأنهم يؤتون كتبهم 

وقيل: لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النار» والعرب تسمي 
الشمال شؤماًء كما تسمي اليمين يميناًء ومن هنا قيل لهم: أصحاب 
المشأمةء أو لأنهم مشائيم على أنفسهم» فعصوا الله فأدخلهم النار 


سورة الواقعة ۸۲۱ 


/ مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولاناعب إلا ببين غرابها ۷٦۸‏ 
وبين جل وعلا أن السابقين هم المقربونء وذلك في قوله: 


مرو 


# وَاَلسَبِعُونَ السَبِفُونَ © َؤْلتِكَ اممو © 4 وهذه الأزواج الثلاثة 
المذكورة كن وا اما في أول هذه السورة الكريمة جاءت هي 
وجزاؤها أيضاً في آخرهاء وذلك فی قوله: « کات إن کان مِنّ 
الین ل © ی وراد و یر 1o‏ إن کان بن عضب الین 3 


ور ب ےد 


سال من صب آلییین 6 ) وما إن کان من الْمَكَرِْينَ ألصَالَينْ لو فنزل من 


کے 


جير جير رَتَصَيَةُ خير 49 . 


55 


والمكذبون هم أصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال. 
وذكر تعالى بعض صفات أصحاب الميمنة والمشأمة فى البلد 


في قوله تعالى: # فك رق © أ ول لي يه ری کر نيا ؟ 
می2 إلى قوله تعالى : « أوليكَ أب لت ا الزن كرو بيهم 
7 نب الْمَعَسَمةَ لو علبوم تار مؤصدة )€ . 
وقوله تعالى فى هذه الایة الكريمة: (ما أصحاب الميمنة)» 
وقوله: (ما ارات المشأمة) استفهام أريد به التعجب من شأن 
هؤلاء فى السعادة» وشأن هؤلاء فی الشقاوة» والجملة فيهما مبتدأ 
وع وي خر العا تھا وع ااب اوت في الأول 
راضحات المشامة'في القاني . ۱ 
وهذا الأسلوب يكثر فى القرآن نحو: (الحاقة ما الحاقة)» 
و (القارعة ما القارعة)» والرابط في جملة الخبر في جميع الآأيات 
المذكورة هو إعادة لفظ المبتدأ في جملة الخبر كما لا يخفى» 


۷۹ 


AYY‏ أضواء البيان 


والسابقون لم يذكر فيه استفهام تعجب كما ذكره فيما قبله» ولکنه ذكر 
في مقابلة تكرير لفظ السابقين. 
والأظهر فى إعرابه أنه مبتدأ وخبرء على عادة العرب فى 
تكريرهم اللفظ وقصدھم الإخبار بالثاني عن الأول» يعنون أن اللفظ 
المخبر عنه هو المعروف خبره الذي لا يحتاج إلى تعريف . ومنه قول 
فقوله: «وشعري شعري» يعني شعري هو الذي بلغك خبره» 
وانتهى إليك وصفه. 
٭ قوله تعالى: « د 
وقوله: (ثلة) جين هيكذ محذوف» والتقدیر : هم ثلة» والثلة 
الجماعة من الناس» وأصلها القطعة من الشىء وهى الثل» وهو 
الكسر. 
من الم وهو الشجٌ. كأنها جماعة كسرت من الناس» وقطعت 
منهم. اه منه. 
واعلم أن الثلة تشمل الجماعة الكثيرة» ومنه قول الشاعر: 
فاك لهسم كلنة دة ' .سكن كنا من الل مد 
لأن قوله: «تيار من السيل» يدل على كثرة هذا الجيش المعبر 


وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الثلة من الأولين» وهذا 


کے مر ص >> 


ين اللي )َيل ماخر 49 . 


ر“ 


سورة الواقعة AYY‏ 


القليل من الآخرين المذكورين هناء كما اختلفوا ذ فى الثلتين 
المذكورتين في قوله: # 2 دن دوين | 9 کیل من الآخريت () 6. 

فقال بعض أهل العلم: کل هؤلاء المذكورين من هذه الأمة» 
وأن المراد بالأولين منهم الصحابة. 

وبعض العلماء يذكر معهم القرون المشهود لهم بالخير في 
قوله 25 : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» الحديث. 

والذين قالوا: هم كلهم من هذه الأمةء قالوا: إنما المراد 
بالقليل وثلة من الاخرين» هم من بعد ذلك إلى قيام الساعة . 

وقال بعض العلماء: المراد بالأولين في الموضعين الأمم 
الماضية قبل هذه الأمة» والمراد بالأخرين فيهما هو هذه الأمة. 

/ قال مقيده عفا الله عنه» وغفر له: ظاهر القرآن فى هذا 
المقام: أن الأولين في الموضعين من الأمم الا الاو 
فيهما من هذه الأمةء وأن قوله تعالى: # له ون الارن تہ 
دين | 43 في السابقين خاصةء وأن قوله: « لیے ال و 
من لخن € في أصحاب اليمين خاصة. 

وإنما قلنا: إن هذا هو ظاهر القران في الأمور الثلاثة» التي هي 
شمول الآيات لجميع الأمم» وكون قليل من الآخرين في خصوص 
السابقين» وكون ثلة من الآخرین في خصوص أصحاب اليمين ؛ لأنه 
واضح من سياق الآيات. 

0997+ الایات لجميع الأمم فقد دل عليه أول السورة» لأآن 
قوله: ٭ إا وقتِ الْوافحَةُ )€ إلى قوله : « کات مک ملک( لا شك 
أنه لا يخص أمة دون أمة» وأن الجميع مستوون في الأهوال 
السات والجزاء: 


3 


۷۱۷ 


۷۷۱ 


ئ AY‏ أضواء البيان 


ار رک 8 


فدل ذلك على أن قوله: « وتم روجا نکد 3 عام في جميع 
أهل المحشر فظهر أن السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من 
الأمم السابقة» ومنهم من هو من هذه الأمة. 

وعلى هذاء فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر 
من السابقين من هذه الأمةء وأن أصحاب اليمين من الأمم السابقة 
ليست أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة؛ لأنه عبر فى السابقين 
من هذه الأمة بقوله: # فيل من الآخرنَ لإ وعبر عن أصحاب اليمين 
من هذه الأمة « وبين الآحرن 47 . 

ولا غرابة في هذا؛ لأن الأمم الماضية أمم كثيرة» وفيها أنبياء 
كثيرة ورسل» فلا مانع من أن يجتمع من سابقيها من لدن ادم إلى 
محمد پل أكثر من سابقى هذه الأمة وحدها. 

/ أما أصحاب اليمين من هذه الأمة فيحتمل أن يكونوا أكثر من 
أصحاب اليمين من جميع الأمم؛ لأن الثلة تتناول العدد الكثير» وقد 
يكون أحد العددين الكثيرين أكثر من الاخرء مع أنهما كلاهما كثير. 

وبهذا تعلم أن ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جریرء 
لا ينافي ما جاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة. 


فأما کون قوله: # وَقَلِيلٌ مَنَ الآخريتَ (29)* دل ظاهر القرآن على أنه 


في خصوص السابقین؛ فلآن الله قال : ل وَالْسَِِهُونَ اَلكَيٹُوتَ 8 رابک 
الو () في جب ایر للا ۹۷ء ثم قال تعالى مخبراً عن هؤلاء 
السابقين المقريين : ط فنالا كيلب ارت 4 . 

وأما کون قوله: (وثلة من الآخرین) فى خصوص أصحاب 
اليمين؛ فلان الله تعالى قال طَتهنَ 6 تا مت ) ا لاحب 


سورة الواقعة م 


ووه ع 


لبن لیک تل ت الأول لإ ول ون الأخرن )€ والمعنی: هم أي 
أصحاب الیمین: ثلة من الأولين وثلة من الآخرین. وهذا واضح كما 
ترى . 
5 3 2 ابا پا کی 2 د9س e‏ مر ل 

* قوله تعالى: ٭ عل سرر مُوَضُوتو ینا مَتَكدِينَ عَليَهَا 
کلت 43 . 

السرر جمع سریر وقد بين تعالى أن سررهم مرفوعة في قوله 
5 ے مخ لی 
في الغاشية : سررمرفوعة )4 . 

وقوله تعالى: « مَوَُوتَو الا 4 منسوجة بالذهب. وبعضهم 
بقول: بقضبان الذهب مشبكة بالدر والياقوت» وكل نسج أخكم 
ودوخل بعضه في بعض » تسميه العرب وضناء وتسمي المنسوج به 
موضونا ووضيناء ومنه الدرع الموضونة إذا أحكم نسجها ودوخل 
بعض حلقاتها في بعض . 

وقوله أيضا: 
وبیضاء كالنهي موضونة ‏ لها قونس فوق جيب البدن 
إدخالها بعضها في بعض : وضينا. 

٭ مخالفاًدين النصارى دينها ٭ 


۷۷۷۲ 


۸۲۲ أضواء البيان 


وهذه السرر المزينة» هى المعبر عنها بالأرائك في قوله: 
« میں فیا على الال 4 وقوله: ون وجه فى لكي على الأزار 
کون 419 . 

وقوله في هذه الاية الكريمة: # مُتَكِنَ 4 حال من الضمير في 
قوله: # عل سور ٭ء والتقدير: استقروا على سرر في حال كونهم 

وما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من كونهم على سرر 
متقابلين» أي ينظر بعضهم إلى وجه بعض» كلهم يقابل الآخر 
بوجهه» جاء سا في آیات خر كقوله تعالى في الحجر : 


ورتا ما في ضورعم م عل ا رر ميل () 4ء وقوله في 
الصافات : ایک کم رنڈ کر کک ری تارف ن کے لئے ۵ 
عل شر سبلن 669 . 


٭ قوله تعالى : # طوف عَم ودن محل دون 40 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الطور في 


ہے ره مر 


قوله تعالی : # #وطوف ليع غِلْمَانُ لَّهُرَ کا کا ہم لو فون | 9 
VY‏ /# قوله تعالی: # کان تن مين مین 
يفوت 0 . 


قد قدمنا الایات الموضحة له في سورہ ة الطور في الكلام على 
قوله تعالى : لا یلعو يا اسا لا غو فب ول تیر ڑ 4ء وفي المائدة في 
الكلام على قوله تعالی : # إتما الخثر وَالْمَبِيرٌ» ال 


سور ۶ۃ الواقعة ۸۷ 


ہے ۸ 
.و سی رک ES‏ 
ے ےپ کر ا 


5 0 تعالی : « كه سما 

قد قدمنا الکلام عليه في سورة الطورء في الكلام على قوله 
تعالی : #وَأْمَدَدَسَهُم بملكهَةٍ ورا تهون 463 . 

4 قوله تعالی : « وخر عد مکل لوو الکن ©( . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى: ٭ فم فا أزوح مُطقَرۃ © الآية» وفي الصافات في الكلام 
على قوله تعالی : « وَعِنْدَهُ صرت الطرف عن 0*9 وفي غير ذلك من 
المواضع 

* قوله تعالی : ٭ لامعو فها لٹا ولا تیم 2ه 
سَلما(۵)> . 

قد قدمنا اكلام عليه القت فى سور مريم في الكلام على 
قوله تعالى : ل لَاسْمَعُونَ يها لوا للد سلما وم ردقم فها بكرة رعشا ))۰ 
وتكلمنا هناك على الاستثناء المنقطع» وذكرنا شواهده من القرآن 
وکلام العرب» وبينا كلام أهل العلم في حكمه شرعا. 


َي إلا قلا مر 


0 


سے 


E 0 7 55 5‏ و عر مک ا لو 20-5 سے وس سی 
٭ قوله تعالى : ٭ وظلِ مدو اا وماو پ لاا وھ 


كر 9 لا مقطوعة وَلَامَوْعَةَ €6 . 
/ أما قوله  :‏ وَظِلٍ دوب لإ فقد قدمنا الأيات الموضحة له في ۷۷٤‏ 


سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: تلهم يلا طييلا 409 . 
وأما قوله: ٭ وماو مَسَكُوبٍ لا 4 فقد دلت عليه آيات كثيرة من 


ا 


AYA‏ أضواء البیسان 


بے به 


كتاب الله» كقوله تعالى: # ذ فا نہر وین ما عر اسن » وقوله: # ارک 
لْميّقِينَ فى جني وغيون 9 4 وقوله: # ونادی ضحت التار صخلت حب َه 
أن ءامن الما الآية» إلى غير ذلك من الايات . 

والمسكوب اسم مفعول سکب الماء ونحوه» إذا صبه بكثرة» 
والمفسرون يقولون: إن أنهار الجنة تجري فی غير أخدود»ء وإن الماء 
يصل إليهر اتا کاو كيف هارو گیا فاك فا :نظ عا كرجا عا 


جم سو مه 


لہ جروا نچب )4 . 

وأما قوله: «وفكهز گت © € الایةء فقد قدمنا الآيات 
الموضحة له في سورة الطور في الكلام على قوله تعالى: #وَأْمَدَدَتهُم 
كه وكراش )4 . 

* قوله تعالى : < عأ کہ( جل بک اغا 


ع ل م ہے 


- في (أنشأناهن) قال بعض أهل العلم: هو راجع إلى 
مذكور. وقال بعض العلماء 5 : هو راجع إلى غير مذکوں لت 
عليه المقام . 
E‏ قال : 8 المراد بالفرشنَ النساء کے 
المرأة لباساً وإزاراً وفراشاً ونعا وعلى هذا فالمراد بالرفع في قوله: 
« روع 49 رفع المنزلة والمكانة. 

ومن قال: إنه راجع إلى غير مذكور» قال : إنه راجع إلى نساء 
لم يذكرن» ولکن ذکر الفرش دل عليهن؛ لأنهن يتكئن عليها مع 


سورة الواقعة ۸۲۹ 


پوجو ارہ ال حادم بهن الخور العين» واستدل من ۷۷۵ 
قال ذلك بقوله: #إ إا نات تَهَنَّ إن 3© ٭4؛ لأن الإنشاء هو الاختراع 

وقالت جماعة من أهل العلم: إن المراد بهن بنات آدم اللاتي 
عنه يِه وعلى هذا القول» فمعنی (أنشأناهن إنشاء) أي خلقناهن 
خلقا جديدا. 

وقوله تعالى: #جُمَلتَهُنَ أ كارا | )€ أي فصيرناهن أبكاراء وهو 
جمع بكر» وهو ضد الثیب . 

وقوله: #غربًا» قرأه عامة القراء السبعة غير حمزة وشعبة عن 
عاصم : (عُرُباً) بضم العين والراء زاس وش (عزنا) سكون 
الرای وهي لغة تميم » ومعنى القراءتين واحد» وهو جمع عروب» 
وهي المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل» وهذا هو قول الجمھوں 

ومنه قول لبید: 


اع 


وفي الخباء عروب غير فاحشة ریا الروادف يعشى دونھا البصر 
وقوله تعالى: ٭ اَی ا © جمع ترب بكسر التاءء والترب 
اللّدة. وإيضاحه: أن ترب الإنسان ما وُلِد معه في وقت واحدء 
ومعناه في الآية: أن نساء أهل الجنة على سن واحدة ليس فيهن شابة 
وعجوزء ولكنهن كلهن على سن واحدة في غاية الشباب . 
وبعض العلماء يقول: إنهن ينشأن مستويات في السن على قدر 
بنات ثلاث وثلاثين سنةء وجاءت بذلك آثار مروية عن النبي ال 


۷۷ 


۸۳۰ أضواء البيان 


وکون الأتراب بمعنی المستویات في السن مشھور في کلام 
العرت 

ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 
/ أبرزوها مثل المهاة تهادى بحن سی راع اتات 

وهذه الأوصاف الثلاثة التى تضمنتها هذه الایة الكريمة من 
ت نساء من السا ضا سنا في آيات أخر. 

أما كونهن يوم القيامة أبكاراًء فقد أوضحه في سورة الم 
في قوله تعالی : « لم طخ إن َه ولا أن € في الموضعین؛ 
لأن قوله: ٭ کر يتن شش كه راجا ا4 نص في عدم زوال 
بكارتهن . 

وأما كونهن عرباً أي متحببات إلى أزواجهن» فقد دل عليه قوله 
في الصافات: « وَعِندَهُمٌ فصت ار عبن (9) 4؛ لأن معناه أنهن 
قاصرات العيون على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لشدة محبتهن لهم 
واقتناعهن بھمء كما قدمنا إيضاحه» ولا شك أن المرأة التي لا تنظر 


إلى غير زوجها متحببة إليه حسنة التبعل معه. وقوله في ص: 


« "ہدز قير الکزف لَك ا4ء وقوله في الرحمن: « فين هرت 
الطرفِ لم طمن إضل كه ولا جان 6 . 

ھتہ SS‏ 
رت میں 5 آي عب 6 20 03 . 

وقوله تعالى في هذه الایة الكريمة: 8 لاتکي الین 40 


يتعلق بقوله: إن أَنَأتهنَ چ وقوله: «اجمَلْتَهُنَ 4 أي: أنشأناهن 
وصيرناهن أبكارا لأصحاب الیمین . 


سورة الواقعة A۲۱‏ 


* قوله تعالى : # وَأضب اَليّمای ما حب الال لإد) فی موم 


قد قدمنا معنى أصحاب الشمال في هذه السورة الكريمة» 
وأوضحنا معنى / السموم في الأیات القرانية التي يذكر فيها في سورة ۷۷۷ 
الطورء في الكلام على قوله تعالى: # فم أله علدا ووَقَدا عَدَابَ 

وقد قدمنا صفات ظل أهل النار وظل أهل الجنة في سورة النساء 
في الکلام على قوله تعالی : ل وَنْدَحِلُهُم ِل ليلا وبينا هناك أن 
صفات ظل أهل النار هي المذكورة في قوله هنا: لا وَظلِ من مور 0 

5 بار ولا کیو 4ء وقوله في المرسلات: ٭ أنطيقُوأ ل ظِلٍ ذى ثلث 


ھ۔ 


: شب ا لَاطيلٍ وک ینن من الله ©{ . 

وقوله: ين عَُر يا ) أي من دخان أسود شديد السواد 
ووزن اليحموم يفعول» وأصله من الحمم وهو الفحمء وقيل: من 
3ت قوله 00 0 00 


So 
رم و ؟‎ 


على انث اعم © 

قد قدمنا 26 عليه في سز الطور في الکلام على قوله 
تعالی  :‏ قارا لن املف أَهلَِامُتَفْقَینَ 0 کمرک أل عتا الآية . 

٭ قوله تعالی : < وَكَاوأ ولوت اپذا يسنا وکا شُرابا وما 
آنا لمبعونوت )€ . 

لما ذكر جل وعلا ما أعد لأصحاب الشمال من العذاب» بین 


۷۷۸ 


AYY‏ أضواء البيان 


بعض أسبابه» فذكر منها أنهم كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مترفين أي 
متنعمين» وقد قدمنا أن القرآن دل على أن الاتراف والتنعم والسرور 
في الدنيا من أسباب العذاب يوم القيامة؛ لأن صاحبه معرض عن الله 
ا را کس كما دلت عليه هذه الاية الكريمة» وقوله 
تعالی: صوف یلوا بوا لیا صل / سا 9 لک کان ف أَمَلِد 
مسَوُويًا 09 24 وقد اغيم هذا في 0 عل آنه الطون المذكورة 
انفاً. 

وما دلت غليه عذه الا الكريمة سن كوة إلكان الح مستبا 
لدخول النار؛ لأن قوله تعالى لما ذكر أنهم ف سموم وحميم وظل 
من يحموم» بين أن من أسباب ذلك أنهم قالوا: 8 دا شتا ركت 

ترابا وَعِظمَا ۹ الآية» جاء موضحاً في آیات كثيرة» كقوله تعالى : 

رید وی ى عب َم ادا کار اکنا آنی علق ديد ولك اليرت 
کَمَروا بر وَأولتيكَ الال ف أعتاقهم وَأوْليِكَ أب آلتار هم فيا 
کر وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الفرقان في 
الکلام على قوله تعالی : # وَأَعََدنا لمن کذب لكام سوا اگ . 


وما ذكره جل وعلا في هذه الایة الكريمة من إنكارهم بعث 


آباءهم الأولين في قوله: #أَوَءَابَآوْا الولو 2109 وأنه تعالى بين لهم 


أنه يبعث الأولين والآخرین في قوله: « ل يك اناجيت @ 
لمجموغون إل ميقت يوم مَعَلُويم | 4 جاء ینا في غير هذا الموضع› 
فبين فيه أن البعث الذي أنكرواء سيتحقق في حال كونهم أذلاء 
صاغرینء وذلك في قوله تعالی في الصافات: 8 الوا إن هذا إلا يخر 
هنا وکا ربا وعكلاها ل وڈ ١‏ €3 أو ءابو الولو 9 فل نعم وام 


د 
٣ص‏ 


سورة الواقعة ۸۳ 

وقوله: أو بویا الاولونَ با 4 قرأه عامة القراء السبعة» غير 
ابن عامر وقالون عن نافع: (أوَ اباؤنا) بفتح الواو على الاستفهام 
والعطف. وقد قدمنا مراراً أن همزة الاستفهام إذا جاءت بعدها أداة 
عطف كالواو والفاء وثم نحو : (أو اباؤنا)ء (أفأمن أهل القرى)» (أثم 
إذا ما وقع)ء أن في ذلك وجهين لعلماء العربیة والمفسرين: 

الأول منهما: أن أداة العطف عاطفة للجملة المصدرة 
بالاستفهام على ما قبلھاء وهمزة / الاستفهام متأخرة رتبة عن حرف 
العطف» ولكنها قدمت عليه لفظا لا معنی؛ لأن الأصل في الاستفهام 
التصدير به كما هو معلوم في محله. 

والمعنى على هذا واضح» وهو أنهم أنكروا بعثهم أنفسهم بأداة 
الإنكار التي هي الهمزة» وعطفوا على ذلك بالواو إنكارهم بعث 
آبائھم الأولين بأداة الإنكار التي هي الهمزة المقدمة عن محلها لفظاً 
ارتا 

وهذا القول هو قول الأقدمين من علماء العربیةء واختاره أبو 
حيان في البحر المحيط وابن هشام في مغنى اللبيب» وهو الذي صرنا 
نميل إليه أخيرا بعد أن كنا نميل إلى غيره. 

الوجه الثاني : هو أن همزة الاستفهام في محلها الأصلي» وأنها 
متعلقة بجملة محذوفة» والجملة المصدرة بالاستفهام معطوفة على 
المحذوفة بحرف العطف الذي بعد الهمزةء وهذا الوجه يميل إليه 
الزمخشري في أكثر المواضع من كشافه» وربما مال إلى غيره. 

وعلى هذا القول» فالتقدير: أمبعوئون نحن واباؤنا الأولون؟ 


وما ذكره الزمخشري هنا من أن قوله : (واباؤنا)ء معطوف على 


7۹ 


۸۳٤‏ أضواء البيان 


واو الرفع في قوله: (لمبعوثون)ء وأنه ساغ العطف على ضمير رفع 
متصل من غير توكيد بالضمير المنفصل لأجل الفصل بالهمزة» 
لا يصح. وقد رده عليه أبو حيان وابن هشام وغيرهما. 

وهذا الوجه الأخير مال إليه ابن مالك فى الخلاصة فى قوله: 
وحذف متبوع بداهنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح 


وقرأ هذا الحرف قالون وابن عامر (أو اباؤنا) بسكون الواو 
والذي يظهر لي على قراءتهما (أو) بمعنى الواو العاطفة» وأن قوله: 
(اباؤنا) معطوف على محل المنصوب الذي هو اسم إن؛ لأن عطف 
المرفوع على منصوب إن بعد / ذكر خبرها جائز بلا نزاع؛ لأن اسمها 
وإن کان منصوباً فأصله الرفع؛ لأنه مبتدأ في الأصل؛ كما قال 
ابن مالك في الخلاصة: 
وجائز رفعك معطوفاً على منصوب إن بعد أن تستكملا 


وإنما قلنا إن (أو) بمعنی الواو؛ لأن إتيانها ؛ کر ہم 
في القرآن وفي كلام العرب» فمنه في القرآن: ( التي 18ج دم 
(O‏ لأن الذكر الملقى للعذر والنثر نا لا لأسد هنا ؛ 7 
المع أنه القت الذكر إغذارا وإنذاراًء وقوله تعالى: « اطع منم لی 
اشنا أو فوا اپ أي ولا كفوراًء وهو كثير في كلام العرب» ومنه 
قول عمرو بن معديكرب : 


قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم مابين ملجم مهره أو سافع 


فالمعنى: ما بين الملجم مهره وسافع» أي اخذ بناصيته 


2 


سورة الواقعة ۸۸۵٥‏ 
وقول نابغة ذبيان: 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ‏ إلى حمامتناأونصفهفقد 
فحسبوه قألفوهكمازعمت ستاً وستين لم تنقص ولم تزد 
فقوله: «أو نصفه» بمعنى ونصفه» كما هو ظاهر من معنى 
البیتین المذكورين؛ لأن مرادها أنها تمنت أن يكون الحمام المار بها 
هو ونصفه معه لها مع حمامتها التي معهاء ليكون الجميع مائة 
حمامة. فوجده ستا وستين ونصفها ثلاث وثلاثون» فيكون المجموع 
تسعاً وتسعين» والمروي في ذلك عنها أنها قالت: 
ليت الحمامليه ‏ إلى حمامتيه 
ونصفهقديه تمالحمام مايه 
وقول توبة بن الحمير: 
قد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
/ وقوله تعالی : 8 أَودا وشا وکنا تراب وَعِظما أونا لمعو 00 4 


یگ 


9 


أجمع عامة القراء على إثبات همزة الاستفهام في قوله: (أإذا متنا)» 
وأثبتها أيضاً عامة السبعة غير نافع والكسائي في قوله: (أإنا)» وقرأه 
نافع والكسائي : (إنا لمبعوثون)» بهمزة واحدة مكسورة على الخبر 
كما عقده صاحب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع بقوله: 
فصل والاستفهامٌإن تکررا فصيرالثاني منه خبرا 
واعكسه في النمل وفوق الروم ١‏ ! : 2007“ 

والقراءات في الهمزتين في (أإذا) و (أإنا) معروفة» فنافع يسهل 
الهمزة الثانية بين بين» ورواية قالون عنه هي إدخال ألف بين الهمزتين 
الأولى المحققة والثانية المسهلة. 


۷۰۸ 


VAY 


۸۳۲ أضواء البيان 


ورواية قالون هذه عن نافع بالتسهيل والادخال مطابقة لقراءة 
أبي عمروء فأبو عمرو وقالون عن نافع يسهلان ویدخلانء ورواية 
ورش عن نافع هي تسهيل الأخيرة منهما بين بين من غير إدخال ألف . 
وهذه هي قراءة ابن كثير وورش فابن كثير وورش يسهلان 


ولا يدخلان. 
وقرأ هشام عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين» وبينهما ألف 
الادخال. 


وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيق 
الهمزتين من غير ألف الإدخال. 

هذه القراءات الصحيحة فی مثل (أإذا) و (أإنا)» ونحو ذلك فى 
القران. 


.» 


» » 


اعلم وفقني الله وإياك أن ما جرى في الأقطار الإفريقية من 
إبدال الأخيرة /من هذه الهمزة المذكورة وأمثالها فى القران هاء 
خالصةء» من أشنع المنكر وأعظم الباطلء وهو انتهاك لحرمة القرآن 
العظيم وتعد لحدود الله ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لا يدري. 
الذي يظن أن القراءة بالهاء الخالصة صحيحة» وإنما قلنا هذا؛ لأن 
إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول الله لاء 
ولم ينزل عليه به جبريل البتةء ولم يرو عن صحابي؛ ولم يقرأ به 
أحد من القراء ولا يجوز بحال من الأحوال» فالتجرؤ على الله بزيادة 
حرف في کتابه» وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها الملك من السماء 
البتةء هو كما ترى» وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الهمزة هاء 


سورة الواقعة AYY‏ 


لا يسوغ التجرؤ على الله بإدخال حرف في كتابه لم يأذن بإدخاله الله 
ولا كسوالة: 

ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول عليها؛ لأن 
جريان العمل بالباطل باطل» ولا أسوة في الباطل بإجماع المسلمين» 
وإنما الأسوة في الحقء والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله كيا 
رهد ل خلك في 

وقوله تعالى: ونا 4ء قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو 
وشعبة عن عاصم: (متنا) بضم الميم» وقرأه نافع وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: (متنا) بكسر الميم» وقد قدمنا مسوغ کسر الميم 
لغة في سورة مريم في الکلام على قوله تعالی  :‏ تيت قبل هدًا» . 


* قوله تعالى : 9 فل يک ار وَالآحرتٌ ل لمَجَمُوعُونَ إل 


ہ 2 
2 


ميقت بوم موم مک . 
لما أنكر الكفار بعثهم واباءھم الأولين في الاية المتقدمة 
أمر الله نبيه ية أن يخبرهم خبراً مؤکداً بأن الأولين والآخرین كلهم 
مجموعون يوم القيامة للحساب والجزاء بعد بعثهم. 
اوها ےس هده الا الكريمة من بعث الأولين والاخرين ۷۸۳ 
وجمعهم يوم القيامة» جاء موضحاً في آیات كثيرة» كقوله: 2 


ي 


کر پر لمع تک وم ألا » وقوله ا مه ٦‏ الله الا هو 
ممتہم إل يو ايد4 وقوله تعالی : ٭ رسا إِنَكَ جام الاس ۳ 
لا ریب فيه 4 الایق وقوله تعالی : تہ یہ وقوله 


تعالى : « هدا بوم لقصل مو الارن 46 وقوله تعا من 
فل عادر مهم أحدًا| 49 . 


۷۸٤ 


AYA‏ أضواء البيان 


وقد قدمنا هذا موضحاً في سورة الحجر في الكلام على قوله 
7 رم ا سے شیپ ہے 0 
تعالی : وَحَفِظتهامن کل مَطن جير 409 . 

٭ قوله تعالی : « ثم لک ایا ال الو لكر (ن) لاو ين 
کس 04 ہے کے یو سل 2 ےر ا بے سے مر ۶ر لے ہے 
کر من َقُومر الا الیو ہا ب د ا سبوب عو ن کے ا فَسِْبْونَ 
شرب الیم )4 . 


قدا قدا إيضاح هذا وتفسيزه اق سورة الات قن الام 
تہ و و وی O‏ عه 
على قوله تعالی  :‏ ثم إِنَ لهم عا موان حير 400 . 


٭ قوله تعالی : ٭ هذا نزم يوم الین 4)2 . 


الثرّل بضمتين: هو رزق الضيف الذي يقدم له عند نزوله إكراماً 
لەء ومنه قوله تعالى : 3 لرن ءامنا ويلوا لصحت كانت هم جت اروس 
رلا )€ . وربما استعملت العرب التُزّل في ضد ذلك على سبيل 
التهكم والاحتقاره وجاء القرآن باستعمال الثرل فيما يقدم لأهل النار 
من العذاب» كقوله هنا في عذابهم المذكور في قولهم: # لَآكُونَ ين 
عجر تن لڈم 6 إلى قوله : شرب امیر € هَدَاديكمِ4 أي هذا العذاب 
المذكور هو ضيافتهم ورزقهم المقدم / لهم عند نزولهم في دارهم 
التي هي النار» كقوله تعالى للكافر الحقير الذليل: # ذف إِنلک أت 
ارد اكيم )4 . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من إطلاق النزل على عذاب 
أهل النار» جاء موضحاً في غير هذا الموضع؛ كقوله فی آخر 


3 
# اسم 


هذه السورة الكريمة: هرل ين یم ل وَتَصيَة جير © 4ء وقوله 
تعالی في آخر | لکھف : « إا نت جَهمْ يلكت ا یک ونظير ذلك 


سورة الواقعة ۸۳۹ 


من كلام العرب قول أبي السعد الضبي: 

وکنا إذا الجبار بالجيش ضاقنا جعلنا القنا والمرهفات له ثلا 
وقوله : # بوم لين )€ أي يوم الجزاءء كما تقدم مراراً. 
٭ قوله تعالی : # ن اکم فاو مُصِيْفونَ 47 . 


لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين» وأمر اللہ رسوله أن 
يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين» وذكر جزاء منكري 
البعث بأكل الزقوم وشرب الحميم» أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة 
على البعث فقال: (نحن خلقناكم) هذا الخلق الأول (فلولا تصدقون) 
أي فهلاٌ تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثانی؛ لأن إعادة الخلق لا 
رک أذ تكون اسب ھا كما لا يفي : 

وهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول علو الخلق 
الثاني» جاء موضحاً في آيات كثيرة .دا كقوله تعالى +« وهو اَی 
دا الات بد رمو اوت َء وقوله: # کمابدانا اول ول لق 
سید واا یا 6 كيين ©4 وقوله تعالى  :‏ ادها الاش 
ان کش فرب مو اعت ين لق رون تاب ۹۴ء وقوله تعالی : فل يحبا 
ازع أَنشَعا اَل مرو 4ء وقوله تعالی : فقوو من دما ف الى 
فَطَرَكُمَ ول مَرَ ۹ء والایات / بمثل هذا كثيرة معلومةء وقد ذكرناها 

يضاح وكثرة في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك في سورة 
البقرة والنحل والحج والجاثية» وغير ذلك من المواضع» وأحلنا 
عليها كثيراً. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ٭ فلو لا نون ھا 24 
(لولا) حرف تحضيض» ومعناه الطلب بحت وشدة» فالاية تدل على 


o 


۷۸ 


۷۲٦ 


Nf *‏ أضواء البيان 


شدة حث الله للكفار وحضه لهم على التصديق بالبعث لظهور برهانه 
القاطع الذي هو خلقه لهم أولا. 

٭ قوله تعالى: * اريم تَا تو بنا ءآش فوته اَم حن 
ليشن ٤۵‏ . 

قد قدمنا قريباً كلام أهل العلم في همزة الاستفهام المتبوعة 
٠‏ عطف» وذكرناه قبل هذا مراراء وقوله تعالی: ا یٹم ٢‏ 

گج رش انت ما یر سس ال :فى تھا انار با 
7 اه الفعلية صلة الموصولء والعائد إلى الصفة 
محذوف؛ لأنه منصوب بفعل» والتقدیر : أفرأيتم ما تمنونه. والعرب 
تقول : أمنى النطفةء بصيغة الرباعي» يمنيهاء ٤‏ يضم حرف المضارعةء 
إذا أراقها في رحم المرأة» ومنه قوله تعالى : «ين تن ذا نی © 4 
ومنى يمنى بصیغة الثلاثي لغة صحيحة, إلا أن القراءة بها شاذة. 


أبو السمال وابن السمیقع . 


وقوله تعالی : سر فوته اَم تحن لفو )€ استفهام تقرير» 
فإنهم لا بد أن يقولوا: أنتم الخالقون» فیقال لهم : : إذا كنا خلقنا هذا 
الإنسان الخصيم المبين من تلك النطفة التي تمنى في الرحمء فكيف 
تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى» وأنتم تعلمون أن الإعادة 
لا يمكن أن تكون أصعب من الابتداء؟ ! 

والضمير المنصوب في (تخلقونه) عائد إلى الموصول» أي 
مقلترن ناجيت دمن الفا علقاء ثم مضغاًء إلى آخر أطواره. 

/ وهذا الذي تضمنته هذه الاية من البراهين القاطعة على كمال 


سسورة الواقعة ۸۱ 


قدرة الله على البعث وو وعلى أنه المعبود وحدهء ببيان أطوار 
خلق الإنسان» جاء توخا 5 آیات آخر وقد قدمنا الكلام على 
ذلك مستوفیٔ بالایات القرانية» وبينا ما يتعلق بكل طور من أطواره 
من الأحكا م الشرعية في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: 
2 ايها اش ان کشر رپ ينبحت وكا لفكي يل کپ الاية. 


وذكرنا أطوار 2 0 في سورة الرحمن ا في الکلام 
على قولة ال لو فكو ٤‏ عَلّمة الب )€ وفي غير ذلك 
من المواضع 

وبينا الأيات الدالة على أطوار خلقه جملة وتفصيلاً في الحج. 


هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة 
مني يمنى» يجب على كل إنسان النظر فيه؛ لن الله جل وعلا وجه 
E‏ بالنظر فيه إلى منى الإنسان» والأصل فی صيغة الأمر على 
التحفيق. الوجوب إلا لدليل ارف عند «وذلك في. فرله تعالى : 
املظ الس یعطق ان حل ين مو ماف ال4 الآية» وقد قدمنا شرحها 
في أول سورة النحل . 


وقرأ هذا الحرف نافع: (أفرأيتم) بتسهيل الهمزة بعد الراء بين 


والرواية المشهورة التي بها الأداء عن ورش عنه» إبدال الهمزة 
ألفا وإشباعها لسكون الياء بعدها. 

وقرأه الكسائي: (أفريتم) بحذف الهمزة» وقرأه باقي السبعة 
بتحقيق الهمزة. 


VAY 


۸۲ أضواء البيان 


وقوله تعالى: 8 ءاسم قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام 
عن ابن عامر في إحدى الروايتين بتسهيل الهمزة الثانية» والرواية 
المشهورة / التي بها الأداء عن ورش عن نافع إبدال الثانية ألفاً مشبعاً 
مدھا لسکون ای وو رر میں یمر ست ‏ سراف 
ابن عامر في الرواية الأخرى بتحقيق الهمزتين» وقالون وأبو عمرو 
وهشام بالف الإدخال بين ا والباقون بدونها. 

* قوله تعالی : عن درا یت اموت وما ن بووین 49 
علح أن ندل مك1 کم وننش کک ف ما لا تعلمو ہوم 

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن كثير: (قڈّرنا) 
بتشديد الدال» وقرأه ابن كثير بتخفيفهاء وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك أن الایة الكريمة قد يكون فيها وجهان أو أكثر من 
التفسیرء ويكون کل ذلك صحيحاًء وكله يشهد له قرآنء فنذكر 
الجميع وأدلته من القران» ومن ذلك هذه الاية الكريمة. 

وإيضاح ذلك أن في قوله: # مَدَّرتَا» وجهين من التفسیں 
تتعلق به لعل أن َيِل وجهان أيضاً. 

فقال بعض العلماء وهو اختيار ابن جرير: إن قوله: 8 َدَرَيَا 
كالمو أي قدرنا لموتكم آجالاً مختلفة وأعماراً متفاوتة» فمنكم 
من يموت صغيراً ومنكم من يموت شاباً ومنكم من يموت شيخاً. 

وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة من كتاب اللہ كقوله تعالى : 

ٿر بلغا يكم ونڪ کن برک وینکم من بد اق دل 

اتشر وقوله تعالی : « ثم لوا اَم كر لت كوا شيوعاً 
وھ 5 کن يتوق بين قبل وك 0 سی ولملکم تیارب ©4 


4 


سورة الواقعة ۸۳ 


وقوله تعالى : وما بک ون کر ولا کش یق مرو الا فى كت 4ء 
ان کٹا دا ام اتا 


وقوله تعالی : ©« نيور اة فسا ادا جاه جلها . 

وقوله: وما عن / يسبت لا 4 أي ما نحن بمغلوبين» 
والعرب تقول: سبقه على كذا أي غلبه عليه وأعجزه عن إدراكه» أي 
وما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من اجالكم وحددناه من أعماركم» 
فلا يقدر أحد أن يقدم أجلاً أخرناه ولا يؤخر أجلا قدمناه. 

وهذا المعنى دلت عليه آیات كثيرة» كقوله تعالى: َا جاه 
لم کیو سام ول لا نیہوت 49 وقوله تعالى : #2 إن لمل الہ 
إا جه لا يوي » اي وقول تَمَالیَ: # وما كان لِنقیں أن موت ا 


e‏ وي 


بن اق كنا مات کو إلى غير ذلك من الآيات . 


وعلى هذا القولء فقوله تعالى: عل أد ر کپ لین 
متعلقاً ب (مسبوقین؟ء بل بقوله تعالى: اه سن قرا ینکر آلمَوتَ 4. 
والمعنی : نحن قدرنا بينكم الموت (على أن نبدل أمثالكم) أي نبدل 
من الذين ماتوا أمثالاً لهم نوجدهم» وعلى هذاء فمعنى تبدیل أمثالهم 
إيجاد آخرین من ذرية أولئك الذين ماتوا. 

وھذا وہ سے بجر وت كقوله تعالى: # إن 
کا بُذَمبَکم ولف یں رسكم گا یسا كنآ انتا ٹم ين 
دُرة قور كرت 42 إلى غير ذلك من الایات . 

وهذا التفسير هو اختيار ابن جريرء وقراءة (قدّرنا) بالتشديد 
مناسبة لهذا الوجهء وكذلك لفظة (بينكم). 

الوجه الثاني: أن (قڈرنا) بمعنى قضينا وكتبناء أي كتبنا الموت 
وقدرناه على جميع الخلق. 


٦ 


VAR 


۷۸۹ 


Aff‏ أضواء البيان 


رھدا الوضة تشد ابات من کات اف قرت کال سو كل 
سء الك الاجم وقوله تعالى : « كلتقي ٤اه‏ لوت 4ء وقوله 
تعالى : $ وَل لحي ازع ايرث . 

وعلى هذا القول» فقوله: #عَ أن / يدل متعلق ب(مسبوقين»» 
أي ما نحن بمغلوبين» والمعنى: وما نحن بمغلوبين على أن نبدل 
أمثالكم إن أهلكناكم لو شئناء فنحن قادرون على إهلاككم» ولا يوجد 
أحد يغلبنا ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منكم . 

وهذا المعنى تشھد له آیات من كتاب الله كقوله تعالى: #إن 
کا بتکم يا لئاس ریات باحر ون الد عق كرك تَا 3© ۹ء 
وقوله تعالی: « إن ي بُدبِحكْ رتلف يا بتڪم 
4ء وقوله تعالی : إن یکا یڈهبک وات ق ِب 9 مال 
عل اه بعزیز 42ء وقوله تعالى : ل و تکولوا سکبول وما كم شر 
يكوا أمتلكر 242 وقد قدمنا هذا في سورة النساء في الكلام على 
قوله تعالى: 8 نيا يْحِبَحكُم آمب آلنّاش4 الاية . 

قله فان فو دات الک و ون کک م لا 
عو لا ۹ء فيه للعلماء أقوال متقاربة . 

قال بعضهم: ننشئكم بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور 
والھیئاتء كأن ننشئكم قردة وخنازير» كما فعلنا ببعض المجرمين 
قبلكم. 

وقال بعضهم: ننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات؛ فنغير 
صفاتكم» ونجمّل المؤمنين ببياض الوجوه» ونقبّح الكافرين بسواد 
الوجوه» وزرقة العيون. 

إلى غير ذلك من الأقوال. 


سورة الواقعة Ato‏ 


* قوله تعالى: « أذ یم ما روت | )ءآسم تزرعوته: م ن 


ک ہو کہ صمح ےم و ع حطسا فظاشر تيون 4)9 


الرَرعُونَ 0 € راء اجعلنده حطدمًا 0ئ 


تضمنت هذه الایة الكز ية وهنا اطا ثابتاً على البعث وامتناناً 
عظيماً على الخلق بخلق أرزاقهم لهم. 


فقوله تعالى: 8 یمم ما روت © ۹ء يعني: أفرأيتم البذر 
الذي تجعلونه في الأرض بعد حرثهاء أي تحريكها وها (أأنتم 
/ تززغرنه) أي تجعلونه زرغ ثم تنمونه إلى أن يصير مدركا صالحا 
لکل نحن الزارعون) له؟! ولا شك أن الجواب الذي لا جواب 
غيره هو أن يقال : أنت يا ربنا هو الزارع المنبت» ونحن لا قدرة لنا 
على ذلك» فيقال لهم: ای تھا الا سن 
هذا البذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد 
موتكم . 

وكون امات الات يمد عدمة تر قش الک كاد مرا 
في آیات کثیرةٍ كقو له : ٭ ومن ءَإينئوء انك تری الْارْضَ حع ا رع عل 
اما رت اك ای أَحیاما لمح الموق 1ء وقوله تقَالی: فاظر يك 
SC 5‏ ھت ا دلا لمح الموق وهو عل کی 


2 


کیو ویر ۹۵ء وقوله تعالی : ط ع إا اقلت سکاب قا سفت لبر 


ص 221 مور لح ل - مر 2 موسے س ت س 
مت ارتا یہ الم ارجا بو من کل لمرب كدت غج الموق عم 
د دروت 4 


والاآیات بمثل هذا كثيرة معلومةء وقد قدمناها مستوفاة مع سائر 
ايات براهين البعث في مواضع كثيرة في سورة البقرة والنحل 
والجاثية» وغير ذلك من المواضع› وأعنلنا لها مارا 


4۰ 


۷۹۱ 


۸٦‏ أضواء البيان 


اعلم أنه يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي 
دلت عليه هذه الآية الكريمة؛ لأن الله جل وعلا وجه فى كتابه صيغة 
آمو ضريخة ماق كل ها يق کیا مین ال سان ا ف 
هذا البرهان العظيم المتضمن للامتنان لأعظم النعم على الخلقء 
وللدلالة على عظم الله وقدرته على البعث وغيره» وشدة حاجة خلقه 
إليه مع غناه عنهم » وذلك قوله عالق ٭ مینظر لسن إل طعاميء €9 أن 
aoe‏ 006 افا ا ا / وبا وقصب )وزو 

469 لیگ‎ AOS 0 HO) 

والمعنى: انظر أيها الإنسان الضعيف إلى طعامك» كالخبز 
الذي تأكله ولا غنى لك عنه» من هو الذي خلق الماء الذي صار سبباً 
لإنباته» هل يقدر أحد غير الله على خلق الماء؟ أي إبرازه من أصل 
العدم إلى الوجود. 

ثم هب أن الماء خلق» هل يقدر أحد غير الله أن ينزله على هذا 
الأسلوب الھائل العظيم الذي يسقي به الأرض من غير هدم ولا غرق؟ 

ثم هب أن الماء نزل في الأرض» من هو الذي يقدر على شق 
الأرض عن مسمار”'' الزرع؟ 

ثم هب أن الزرع طلع فمن هو الذي يقدر على إخراج السنبل 
منه؟ 

ثم هب أن السنبل خرج منه» فمن هو الذي يقدر على إنبات 
الحب فيه وتنميته حتى يدرك صالحاً للأكل؟ 


. ۳٠٣۵١ انظر ما سبق ص‎ )١( 


سورة الواقعة ۸۷ 

« آنظروا إک شمو ا اکم وتو إن فى َلك ليت لوم ومو 409 
والمعنى: انظروا إلى الثمر وقت طلوعه ضعيفاً لا یصلح للأكل» 
وانظروا إلى ينعه» أي انظروا إليه بعد أن صار يانعاً مدركاً صالحاً 
للأكل» تعلموا أن الذي ربياه ونماه حتى صار کما ترونه وقت ينعه 
قادر على كل شيء منعم عليكم عظيم الانعامء ولذا قال : 8 ندل 
ليت لموم مون 40 . 

فاللازم أن يتأمل الإنسان وينظر في طعامه ويتدبر قوله تعالى : 
ا ميا آنه صَبًا کا مسقت اررض 4 أي عن النبات شقا“ إلى ال 
ا 

وقوله تعالی فى هذه الآية الكريمة: ہل لوفتاء لَجِعلنَة حطما 4 
یعنی لو نشاء تحطيم ذلك الزرع لجعلناہ ا أي فتاتاً وحشيماء 
ولكنا لم نفعل ذلك رحمة بک ومفعول فعل المشيئة محذوف 
للاكتفاء عنه بجزاء الشرط» وتقديره كما ذكرنا. 

وقوله: #8 فظلثر تَفَكَهُونَ © . قال بعض العلماء: المعنی: 
فظلتم تعجبون من تحطيم زرعكم. 
خسرتم من الإنفاق عليه» كقوله تعالى : ا قاصبح یقاب کی عل ما أَنفقّ 
فبا» . 

وقال عضي اتاد تود ول شف اھ اس كاتف ا 


لتحطيم زرعكم. 


والأول من الوجهين في سبب الندم هو الأظهر. 


۷۹۳ 


AA‏ أضواء البيان 


من 1 ۹+" 0 جس 2 

تفوت هذه اف الكريمة امتناناً عظيماً على خلقه بالماء الذي 
وت وك ایشا ابع ااه عن عط وكمال کر 
وشدة حاجة خلقه إليه» والمعنى: (أفرأيتم الماء الذي تشربون) الذي 
لا غنى لكم عنه لحظة» ولو أعدمناه لهلكتم جميعاً في أقرب وقت: 
3# أن أنرلشوة ون لمرن أم كن زارد 4)3 ؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره هو: أنت يا ربنا هو منزله من 
المزن» ونحن لا قدرة لنا على ذلك. فيقال لهم: إذا كنتم في هذا 
القدر من شدة الحاجة إليه تعالى فلم تكفرون به وتشربون ماءه 
وتأكلون رزقه وتعبدون غيره؟ ! 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الامتنان على الخلق بالماء 
وأنهم يلزمهم الإيمان بالله وطاعته» شكراً لنعمة هذا الماءء كما أشار 
له هنا بقوله: ( رلا تنئه 4 جاء في آيات أخر من كتاب اللہ 
كقوله تعالى: ٭ انزلا من الما مله َأَسَفَيسكموة وسا اسم لم 
رين 8 وقوله تعالى : فو و اريت شا م 00 


اک کر ۵ق 1 | SS‏ ×× 7 
/ "كيرا ا 4ء وقوله تعالى : انیت تک ماك 4 إلى غير ذلك 
من الات 
٠‏ وقول هنا : طز تناه جملئة لاج أى الو شاء عله أجاجا 
لفعلناء ولکن جعلناه عذباً فراتاً E‏ شرابه» وقد قدمنا في سورة 


الفرقان أن الماء الأجاج هو الجامع بین الملوحة والمرارة الشدیدتین . 


سورة الواقعة ۸4۹ 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كونه تعالى لو شاء لجعل 
العاف مو صالح للشراب» جاء معناه في آيات أخرء كقوله تعالى: 
فل آر یئم إ إن ضیح ماو رک عورا فى" ای باو معان ()4» وقوله تعالی: 
وبا لا 7 صمل ما قد ر اکت فى الا ولا عل ھاب ری رزو )4 ؛ 
لأن الذهاب العاف وجعله غوراً لم يصل إليەء وجعله أجاجاء كل 
ذلك في المعنی سواءء بجامع عدم تأتي شرب الماء. 


وهذه الايات المذكورة تدل على شدة حاجة الخلق إلى خالقهم 
كما ترى. 


وقوله تعالى في هذه الایة الكريمة : عام رش من لمرن يدل 
على أن جميع الماء ار ع ار 
ذلك» أن أصله كله نازل من المزن» وأن الله أسكنه فى الأرض وخزنه 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية جاء موضحاً في آيات 
أخرء كقوله تعالى: # وَأنزلنا من السا ماء ابد ر کاش کته في الْارْضٍ 26 وقوله 
کی پیر کرس 


تعالی : 8 ألم تر أن الله انل ےکآ م4 ملگ يكيم ف الا 4ء وقد 


قدمنا هذا في سورة اتی العلام علق تہ تعالی : ٭ فالتا مَِ 
آلا ما اسف کی و صآ اشر م بین 1 0 وفي سورة سبأ في 
الكلام على قوله تعالی : 3# عم مایخ فى الا وماج نب الات 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «فَوْلا كروت ل * 
(فلولا) بمعنى هلا وهي حرف تحضيض » رض 
وحض . والمعنى أنهم يطلب منهم شکر هذا المنعم العظيم بِحَتْ 


وحض . 
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وم أضواء البيان 


/ واعلم أن الشكر يطلق من العبد لربه» ومن الرب لعبده. 

فشكر العبد لربەء ينحصر معناه في استعماله جميع نعمه فيما 
يرضيه تعالى» فشكر نعمة العين ألا ينظر بها إلا إلى ما يرضي مَنْ 
خلقھاء وهكذا في جميع الجوارح» وشكر نعمة المال أن يقيم فيه 
أوامر ربه ويكون مع ذلك شاكر القلب واللسانء وشکر العبد لربه 
جاء في آيات كثيرة» كقوله تعالى ہنا: « فلولا شوت )4ء وقوله 
تعالى : ٭ وَاَمْکرُوا لى ولا تَكْمْرُون )€ والآيات بمثل ذلك كثيرة 
معلومة. 

وأما شكر الرب لعبده فهو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله 
القليل» ومنه قوله تعالى : وکن لی حرا إن أله ا عي 09 4: 
وقوله تعالى: إت ربا فود شکور € ۹ء إلى غير ذلك من 
الآيات . 


تنبيه لغوي 

اعلم أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارةٌ» وإلى المنعم 
أخرى» فإن عديت إلى النعمة تعدت إليها بنفسها دون حرف الجرء 
كقوله تعالی : ٣‏ رب أوْزِعَن أن أَفْكْرٌ ینتک الی أَنْحَمتَ مَل الآية» وإن 
عديت إلى المنعم تعدت إليه بحرف الجر الذي هو اللام» كقوله: 
نحمد الله ونشكر له. 

ولم تأت في القرآن معداة إلا ا كقوله: # وَأَسْكُرُوا لي 
ولا مَكْفْرُونٍ © 4 وقوله: « ان اشڪر لي ولولديك ۹ء وقوله: 
«وأشكزوا يه ان خط رياه بوت ))۰ وقوله : و 
اليرْفک وأعبدوه وام كوا لئے ال لیے تحمس © 24 إلى غير ذلك من 
الایات . 


وهذه هي اللغة الفصحى» وتعديتها للمفعول بدون اللام لغة 
لا لحن» ومن ذلك قول أبي نخيلة : 
شكرتك إن الشكر حبل من اتقی ‏ وما كل من أوليته نعمة يقضي 
/ وقول جميل بن معمر: 
خليلي عوجا اليوم حتى تسلما ‏ على عذبة الأنياب طيبة النشر 
فإنكما إن عجتمالي ساعة شكرتكما حتى أغيّب في قبري 
وهذه الآيات من سورة الواقعة قد دلت على أن اقتران جواب 
(لو) باللام» وعدم اقترانه بهاء كلاهما سائغ ؛ لأنه تعالى قال: مر 
اء لجَعَلْسَهُ حطلما4 باللام» ثم قال : « وتا جل لجاب بدونها. 


٭ قوله تعالى: # ا یٹر انار الی ورود © ءاش آنا 


شا 1 کم ن المنشئوت 9 2 ن جلها 2 58 
EE‏ ع 24 وجري ا د سے 5 ۶ 
قوله تعالی : # الت ورون ا)4 أي توقدونهاء من قولهم: أورى 

النار إذا قدحها وأوقدهاء والمعنى: أفرأيتم النار التي توقدونها من 

الشجر أأنتم أنشأتم شجرتها التي توقد منهاء أي أوجدتموها من 

العدم؟ 
والجواب الذي لا جواب غيره: أنت يا ربنا هو الذي أنشأ 

شجرتهاء. ونحن لا قدرة لنا بذلك. فیقال سے تک ره اليف 7 

تعلمون أن من أنشأ شجرة النار وأخرجها منها قادر على كل شيء؟! 
0 سو جو رو جو نے ےت أدلة 


گە رہ 2 ضر کی سکم 


46 


۷۹٦ 


AoY‏ أضواء البيان 


اول مر وو یکل حَلقٍ لیے (©) لی جَعَلَ کر مِنَ لجر الذَحْصّر كرا 
لاش يندمد 4: فقوله في آخر یلس: ١‏ ون )4 هو 
معنى قوله في الواقعة : # ورود ))› وقوله في آية يلس: « الَِى 
جَعَلَ کر یی أَلَجَر ألكَحْصّر 05ا4 بعد قوله : « ميا لئ أَنضاما أو 
مرو دليل واضح على أن خلق النار من أدلة البعث . 

وقوله هنا: 8 َآسْرَ اَنعَأَثْمْ مجر 4 أي الشجرة التي توقد منها 
كالمرخ والعفارء ومن أمثال العرب: «في كل شجر نار واستمجد 
/ المرخ والعفار»؛ لأن المرخ والعفار هما أكثر الشجر نصيباً في 
استخراج النار منهماء يأخذون قضيباً من المرخ ويحكون به عوداً من 
العفار فتخرج من بينهما النار. ويقال: كل شجر فيه نار إلا العناب. 

وقوله: # صن جَعَلَْهَا تَرْكرَه 4 أي نذكر الناس بها في دار الدنيا 
[ذا خسوا شدة سر را نار لاوم ال کی سرت و 
عن الأعمال المقتضية لدخول النار» وقد صح عنه بيا أن حرارة نار 
الآخرة مضاعفة على حرارة نار الدنيا سبعين مرة. فهي تفوقها بتسع 
وستين ضعفاً كل واحد منها مثل حرارة نار الدنيا. 

وقوله تعالی : «اوَمتًَا لعفن 4 أي منفعة للنازلین بالقواء 
من الأرض» وهو الخلاء والفلاة التي ليس بهاأحد» وهم 
المسافرون؛ لأنهم ينتفعون بالنار انتفاعاً عظيماً في الاستدفاء بها 
والاستضاءة إصلاح الزاد. 

وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون 
اللفظ وارداً للامتنان. وبه تعلم أنه لا يعتبر مفھوماً للمقوین؛ لأنه 
جيء به للامتنان» أي وهي متاع أيضاً لغير المقوين من الحاضرين 
بالعمران. 


سورة الواقعة ۸۳ 
وكل شيء خلا من الناس يقال له أقوى» فالرجل إذا کان في 
الخلاء قيل له: أقوى. والدار إذا خلت من أهلها قيل لها: أقوت 
یا دار میے بالعلياء فالسند ‏ أقوت وطال غليها سالف الأبد 
وقول عنترة: 
یت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيشم 
وقیل : (للمقوین): أي للجائعین . وقيل غير ذلك» والذي عليه 
الجمهور هو ما ذكرنا. 
ف م م ۶ 8 
/ 3 یت دن قيسم يموقع التجوم | 
الم ماق لسري 
* قوله تعالى: 8 إِنَّ هدا هو حى الین 5 شح يانم ريك 
. 
أخبر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة» وأكد إخباره بأن هذا 
القران العظيم هو حق اليقين» وأمر نبيه بعد ذلك بأن يسبح باسم ربه 
العظيم . 


وهذا الذي تضمنته هذه الایة ذكره الله جل علا في ا سور 

ے کچھ کے ہو ےہر مرخ ہ۔ کو >8 

الحاقة في قوله في وصفه للقران: وَإِنَمُ ْح عل الْكفرينَ ا ا ولنم لح 
ألبقين | اصع ات ريك ابر | ا[ والحق هو اليقين. 


وقد قدمنا أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين 


دم 
ریہ 
ے یا 


2 


العظم | 


۷۹۸ 


۸٥٤‏ أضواء البيان 


أسلوب عربي» وذكرنا كثرة وروده ف في القرآن وفي کلام العرب» ومنه 
فى القران قوله تعالى: ودار الجر 4 والدار هي الاخرة» وقوله 
ر ك اسي والمكر هو السيء. بدليل قوله بعدہ : # ولا حيق الم 3 
سی الا الد ۹ء وقوله: # من حَبّلِ الوريد لت 8× والحبل هو الورید 
وقوله: # شہر رمضان×ہ والشهر هو رمضان. 
ونظير ذلك من كلام العرب قول امرىء القیس : 
كبكر المقاناة البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل 
والبكر هى المقاناة. 
وقول عنترة: 
/ لأن مراده بالمشك هنا الدرع نفسهاء بدليل قوله: هتكت 
فروجهاء يعني الدرع» وإن كان أصل المشك لغة السير الذي تشد به 
الدرع؛ لأن السير لا تمكن إرادته في بيت عنترة هذاء خلافاً لما ظنه 
صاحب تاج العروس» بل مراد عنترة بالمشك: الدرع» وأضافه إلى 
السابغة التي هي الدرع كما ذكرناء وإلى هذا يشير ما ذكروه في باب 
العَلم؛ وعقده في الخلاصة بقوله: 
وإن یکونا مفردين فأضف حتماًوإلا أتبع الذي ردف 
لأن الإضافة المذكورة من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف 
اللفظين» وقد بينا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
أن قوله في الخلاصة: 


ولا يضاف اسم لما به اتحد موي زاول و آڈااورد 


أن الذي يظهر لنا من استقراء القرآن والعربية أن ذلك أسلوب 
عربیء وأن الاختلاف بين اللفظين كاف فى المغايرة بین المضاف 
والمضاف إليه» وأنه لا حاجة إلى التأويل مع كثرة ورود ذلك في 
القران والعربية. 

ويدل له تصريحهم بلزوم إضافة الاسم إلى اللقب إن كانا 
مفردين نحو سعيد کرز؛ لأن ما لا بد له من تأويل لا يمكن أن يكون 
هو اللازم كما ترى» فكونه أسلوباً أظهر. 

زرل « سَيَحَ باس رَيْكَ العظیم 1)2 التسبيح: أصله الإبعاد 
عن السوی وتسبيح الله تنزيهه عن كل مالا يليق بكماله وجلال 
وذلك التنزيه واجب له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

والظاهر أن الباء في قوله: # اسم ريك داخلة على المفعول» 
وقد قدمنا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: ل وَهُرََ إِلَيْكِ 
جنع أَلتَْلَهَ 4 أدلة كثيرة من القران وغيره على دخول الباء على 
المفعول / الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه» كقوله: #وَهُرَىَ إِلَيْكِ يذه 
لتَحْلَهَ 4 والمعنى: وهزي جذع النخلة» وقوله: ##ومن برد فيه 
بإلكام) أي إلحاداء إلى آخر ما قدمنا من الآدلة الكثيرة . 

وعليه» فالمعنی : سبح اسم ربك العظيم» كما يوضحه قوله في 
الأعلى : #سَبّح اسر ريك الكل )4 . 

وقال القرطبي: الاسم هنا بمعنى المسمی؛ أي سبح ربك» 
وإطلاق الاسم بمعنى المسمى معروف في كلام العرب» ومنه قول 
لن 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ‏ ومن يبك حول كاملاً فقد اعتذر 


۷۹۹ 


ولا يلزم في نظري أن الاسم بمعنى المسمى هنا؛ لإمكان كون 
المراد نفس الاسم؛ لأن أسماء الله ألحد فيها قوم ونزهها آخرون عن 
كل ما لا يليق» ووصفها الله بأنها بالغة غاية الحسن» وفى ذلك أكمل 
تنزيه لها؛ لأنها مشتملة على صفاته الكريمة» وذلك في قوله : مأ ول 
السا سی ادعو يبا ۹ء وقولہ تعالى : # ایا ما مدعو مله السا 
لیک . 

ولسنا نريد أن نذكر کلام المتكلمين في الاسم والمسمی؛ هل 
الاسم هو المسمى أو لا؟ لأن مرادنا هنا بيان معنى الاية» والعلم 
عند الله تعالى. 


لالانا 





سورة الحدید ۸۹ 


1 


| بإ لاعت عير 


ہم کے بذ روہ مجر مر 


جاد قوله تعالی : کس سب ول ما في المَمواتِ والارض وهو الْعزپز 
نک 2)> . 

قد قدمنا مراراً أن التسبیح هو تنزيه اللہ عن كل ما لا يليق 
بكماله وجلاله» وأصله في اللغة الإبعاد عن السوءء من قولهم: 
سبح» إذا صار بعيداء ومنه قيل للفرس: سابح؛ لأنه إذا جرى يبعد 
بسرعة» ومن ذلك قول عنترة في معلقته : 
إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكماة مكلم 


وقول عباس بن مرداس السلمي: 
إلاسوابح كالعقبانمقربة في دارة حولها الأخطار والعكر 
وهذا الفعل الذي هو 2 5 يتعدى بنفسه بدون اللام» 
كقوله تعالى: «وَتُسيَحُهُ تة ولییلا © ۹ء وقوله تعالى : 
لوم اَل اچد لم رست للا وي 8 4 وقد يتعدى باللام 
كقوله هنا: (سبح لله) وعلى هذاء فسبحه وسبح له لغتان» كنصحه 
ونصح له وشكره وشكر له. 


۸۰۳ 


۸۰٤ 


۸۸۰ أضواء البيان 


وذكر بعضهم في الاية وجهاً آخرء وهو أن المعنی : سبح ما في 
السماوات والأرض» أي أحدث التسبيح لأجل الله أي ابتغاء وجهه 
تعالی . ذكره الزمخشري وأبو حيان. 

وقيل: (سبح لله) أي صلى له. وقد قدمنا أن التسبيح يطلق 
على الصلاة . 

وما تضمنته هذه الأیة الكريمة من أن آهل السماوات والأرض 
يسبحون للهء أي ينزهونه عما لا يليق» بينه / الله جل وعلا في آيات 
أخر من كتابه» كقوله تعالى في سورة الحشر: اسبح ينه ماف السَّمُواتٍِ 
ومان رض وهو ازرد 49 وقوله في الصف  :‏ سَبّح ماف 
وت وما ف آلأرض و ال كلم 40 أيضاًء وقوله في الجمعة: 
ہے نِم فى لسوت وَمَافِ الْأرْضٍ الب الْفدُوسٍ مز َك 7 ر 
في التغا بن : لیخ لعاف اتات راف الأ اه د اشرق وا له اَلْحَمد 

5 


شعت 


00 


لحمد وهو 


وزاد في سورة بني إسرائيل أن السماوات السبع والأرض 
يسبحن لله مع ما فيهما من الخلق» وأن تسبيح السماوات ونحوها من 
الجمادات جا ونحن لا نفقهه أي لا نفهمهء وذلك في قوله 
تعالى : 0 56 شع لوٹ الم وش ون فو دن ين کیو للا یع و لك 
لا تَفْقَهُونَ يهم ۷ء وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن 


5-8 
سے یگ صرص و 


يه المذكور فيها وفي قوله تعالی : وَسحْونا مع داد 
الْجَبَالَ سَبَحْنَ 4 ونحو ذلك» تسبيح حقيقي يعلمه الله ونحن 
لا نعلمه. 


وألا الكريمة فيها الرد الصریحء على من زعم من أهل العلم 
أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها؛ لأن دلالة 


سورة الحديد ۸۱ 


الكائنات على عظمة خالقها يفهمها كل العقلاء» كما صرح الله تعالى 
بذلك في قوله: #إنَّ فى علق التمَوات وَالْأَرْضِ خض ال ولتار 
َلك ال ری ف البخر يما يم الاس € إلى قوله: « ليت لوم 
يَعْقِلُوتَ 42ء وأمثال ذلك من الايات كثيرة في القرآن. 

وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالى : ل وَللہ سد من فی لسوت وَالْارضٍ طوعا وگرها وَِلَلهُم يالندُو 
وَالْآصَالٍ © 9 4 وفي سورة الكهف في الكلام على قوله 
تعالى: #هَوَجَدَا غها چداتا بريد أن ينق » الآية» وفي سورة 
الأحزاب في الكلام على قوله تعالى: # إِتَاعَرْضمَا / المائة عل لرن 
والأرض وبال دبي أن تیلہا وَأَمْفَقن با ۹ء وفي غير ذلك من 
المواضع . 

وقد عبر تعالى هنا في أول الحديد بصيغة الماضي في قوله: 
سب ال #» وكذلك هو في الحشر والصف» وعبر في الجمعة 
والتغابن وغيرهما بقوله: (يسبح)» بصيغة المضارع . 

قال بعض أهل العلم: إنما عبر بالماضي تارة وبالمضارع أخرى 
ليبين أن ذلك التسبيح لله هو شأن أهل السماوات وأهل الأرض» 
ودأبهم في الماضي والمستقبل . ذكر معناه الزمخشري وأبو حيان. 

وقوله : « وهو لمر کم( قد قدمنا مراراً وذكرنا أن العزيز 
هو الغالب الذي لا يغلبه شيءء وأن العزة هي الغلبة» ومنه قوله: 
ويله آلْعِرَّهُ وَلِرَسُول4. وقوله: (وعزني في الخطاب) أي غلبني في 
الخصامء ومن أمثال العرب : من عر بژٌ. يعنون: 907 
ومنه قول الخنساء : 
کات لم يكرنوا خي تحتشى:.. إذالفاسن ]د دالخ عر با 


۸۲ أضواء البيان 


والحكيم» هو من يضع الأمور في مواضعهاء ويوقعها في 
م 


وقوله: a‏ ف التملواتِ وَالْدَرِضْ 4 غلب فيه غير العاقل» 
وقد قدمنا في غير هذا الموضع أنه تعالى تارة يغلب غير العاقل 
في نحو: (مافي السماوات وما في الأرض) لكثرته» وتارة 
يغلب العاقل لأهميته» وقد جمع المثال للأمرين قوله تعالى 
في البقرة: # بل لَُ ماف لسوت وَالارْضٍ کل لَمُ توب 43 فغلب 
غير العاقل في قوله: (ما في السماوات) وغلب العاقل في قوله: 
(قانتون). 


چ آ1 رصم م ے‫ 


هو الذى خَلق الكمنوت والايض ف س 


/ قوله: # ف َة أَيّارٍ 24 قد قدمنا إيضاحه في سورة فصلت 
في الكلام على قوله تعالى : « # فل یشک لت کرو بای حَلی الرس فی 
مین © إلى قوله: #فَمَصَلهِنّ سبع سعواتِ فى يََمَانِ » وفي سورة 
کت في الکلام على قوله 3 «إرك رک اک ا الى خلق 
سمت وا لأر في ستَّة أَيَا ر۴ . 


وقوه تعالی : ہنم سنوی عل امرش 4 قد قدمنا الایات کت 
له يكثرة في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالی: « ثم أستوي 
ل العمش فی الب الَبَارَ ر € الایق وذكرنا طرفاً الي من کہ 
سورة اکا 4 کلامنا الطويل على قوله تعالى: # أفلا درون 


ر پر کے ےب کپ 


ال ات آم عل قلوپ أقفالها )4 . 


سورة الحديد AY‏ 


# 00 تعالی : ل يعم ما ج في ألْارَضٍ وما يحرج ہا وما رل 
من َمل وما يعر فيه . 


قد قدمنا إيضاحه في أول سورة سبأ في الكلام على قوله 
تعالى : 0 لع ما یی ف ال وما رج نايف من السَمَاءِ وما بعر 
فا وشو نَم الْعفور )4 . 


0 قوله تعالی : # # وهو مہ ما کٹ کہ 

قد قدمنا إيضاحه وبینا الایات القرانية الدالة على المعية العامة 
والمعية الخاصة› مع بيان معنى المعية تن" أ سورة النحل في 
الکلام على قوله تعالى: 8 إِنَّ أل همع لين أذ وا َالِ هُم 
5 و سس ہس 

ف وت مان و ای ا ل و د 

« قوله تعالى: # هو الذى بزل عك عب یوء ءابلت يدت 

ہے مع 

لک ين الظلمّتِ ای اور . 


/ ذكر جل وعلا فی هذه الاية الكريمة أنه هو الذي ينزل على 
عله محمد آبنات بينات» أي واضحات» وهي هذا القران 
العظيم» لیخرج الناس بهذا القرآن العظيم الععير غ الاك الات 
من الظلمات» أي من ظلمات الکفر والمعاصي إلى نور التوحيد 
والهدى . ۱ 

وهذا المعنی الذي یم مد الایة الكريمة جاء مبیناً في قوله 


تعالی في الطلاق : « فَاتموا ال يؤل الال الین ماما قد أل ال لیر 
۳ مولا تاوا علخ “اكت لله ميت لح لين امثوأ وأو لصحت من 


CC 


اتل اورک . 


۸۰۰۸ 
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وایة الطلاق هذه بينت أن آیة الحديد من العام المخصوص؛ 
وأنه لا يخرج بهذا القرآن العظیم من الظلمات إلى النور إلا من 
وفقهم الله للايمان والعمل الصالح» فقوله في الحديد: # ل ين 
لمت 4 أي بشرط الإيمان والعمل الصالحء بدليل قوله: « لح 


ھ2 صر سر و ہے ھھر قص ہے 


لذن امايو لصحت من لطت الأية. 


فالدعوة إلى الإيمان بالقرآن والخروج بنوره من ظلمات الكفر 
عام تولكن التوفيق إلى الخروج بدمن الظلمات :إلى انون امن 
بمن وفقهم الله » كما دلت عليه ايات الطلاق العا تور والله جل 
وعسلا يقول: ٭ وَلہ يَدَعْوَا إل دار السکی وهی من سام إِلّ رط 
ميقم 2 . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من کون القرآن نوراً يخرج الله به 
الس من الات إلى الترتن جاء ےت 
كتاب اللهء كقوله تعالى: ‏ بايا الام نی هد جا کم برغان ين نیکم و كن 
کیک ورا فیا اب *. وقوله 9 # قد جاء ل 
ر ڪتب مرك ا 0 یھی ود آله کی اَتَع رشو ك شل السّلم لسر 
و ين ألظلمت ت الثور بِإِذْنِة وَيَهَدِيهۃ إل 209 


رح ب 


مُسَتَقِيِحٍ (3) ۹4ء وقوله تعالى : المأ بان وول الور الى 
کا 5 وقوه سی ٭ ایب اموأ بو کت ونتصروه واتبعوا 
مور 


الور لدی ال مم ایک / هم المتيخرت 3 4. وقوله تعالى : 
وا لیکن جاک وها ری بو من فما من عباد ا4 الاية. 

* قوله تعالى : ط اريك اناوت الأ . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 


کے۔ سساح سا 


قوله تعالی  :‏ نان تَرِتُالرْض ومن عله الآية . 


سورة الحديد A10‏ 


٭ قوله تعالی : و تی لْمُؤْصِينَ وَالْمُؤْصتٍ تی اویش ب 
يدهم اہ 04 جلت ری ين ب الْک>ہار خَللين فبا در 
0۳9900 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين يوم القيامة 
يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وهو جمع یمین » وأنهم يقال 

نی اليو جت م ین تی الْکہَر خر فیا کت هو الور 
{EY 9‏ . 


وما تضمشه هله الآينة الكريمة سا ذكرتاء جا رضحا 
في آيات أخر: أما سعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» فقد 
بينه تعالى في سورة التحریم وزاد فيها بيان ”عم الذي يدعون به 
في ذلك الوقت» وذلك في قوله تعالى: بوم لا ری اله يوادي 
امش محم مم یی بیت يديو بانیم فو لون ربصا أن آنا تاب 
الآية. 


وأما تبشيرهم بالجنات» فقد جاء موضحاً في مواضع أخرء 
وبين الله فيها أن الملائكة تبشرهم وأن ربهم أيضاً ر سر 
تعالی : ل مُبَْرَهُمْ بهم رخ َيَنة نة ورون وکت هم فيا تيد 


مقيم لجا ديت فہا بدا إِنَّ آل متا ا 6 + 7 وڈ وقوله 
ہے صم o‏ رصم مهو خري مم کے أ Ek‏ 

تعالى © ات الزسے قا لوا ر a‏ کک رل نهم 
ہے ا د 


/ اھکد ألا افوا ولا كرو واب روا ل ةَ الى كت 
ودوت 3 » | إلى قوله: : ٹرلا من عمور رتحم تک > إلى غير 


ذلك من الآيات. 


۸۰۰۹ 
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204 


وم کے 57 ترس انرس سر سر 
٭ قوله تعالی : # بنادونہم ألم نكن معک الوا بک وک کک فر 

1 رت کے ےھ سم ھجم س کے 138 گے بھر ده ہہر و 1“ ےر سا‎ ١ 

جو نیشم وعرتکم الاما حی جاء امس الله وَعَرکم ال 


العرور 409 . 


سی ا ری راج و ھی ال 

وقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المنافقین 
والمنافقات إذا رأوا نور المؤمنین يوم القيامة يسعى بين أيديهم 
لذلك: اراو ق ی وضرب بي دت 6 
المذكورء أنهم ينادون المؤمنين: ألم نكن معکمء أي في دار الدنياء 
كنا نشهد معكم الصلوات ونسیر معکم في الغزوات وندین بدینکم؟ 
قالوا: بلى» أي كنتم معنا في دار الدنياء ولكنكم فتنتم أنفسكم . 

وقد قدمنا مراراً معاني الفتنة وإطلاقاتها في القرآن» وبينا أن من 
معانى إطلاقاتها فى القران الضلال» كالكفر والمعاصی؛ وهو المراد 
هناء أي فتنتم أنفسكم: أي أضللتموها بالنفاق الذي هو كفر باطن» 
ومن هذا المعنى قوله تعالى: * وَفَئُِوهُمْ عى لا تكن یَنَتَةٌ 4 أي لا يبقى 
شرك» كما تقدم إيضاحه. 


سے 


وقوله: وريس * التربص : الانتظارء والأظهر أن المراد به 
هنا تربص المنافقين بالمؤمنين الدوائر» أي انتظارهم بهم نوائب الدهر 
أن تهلكهم» > كقوله تعالى في منافقي الأعراب المذكورين فی قوله: 
ون حول قح المرب مُتَفِفُون» : : « ون ا شراب من يَتَذمَا فق 
مم ا AS‏ م داپرة اموک . 


سورة الحدید ۸۷ 


وقوله تعالی : # وَأَرتبْتْدٌ ہچ أي شككتم في دين الإسلام» وشكهم 
المذكور هنا هنا وكفرهم بسببه بيه الله ا في رہ عو © تما 
سنك / الب لا ؤت باه وَاَلوو الآخر واركابت فلُوبْهُمَ فهر فى 


سے ہے 
ا © 


وقوله تعالی: ‏ وركم الاما حى ج أ لَه 4 الأماني جمع 
أمنية» وهي ما يمنون به أنفسهم من الباطل» كزعمهم أنهم مصلحون 
في نفاقهم» وأن المؤمنين حقاً سفهاء في صدقهم» أي في إيمانهم» 
كما بين تعالى ذلك في قوله  :‏ اويل ل لا يدوأ الأرض َالوَا نما 
عن مل کے 0ہ آل إت هم الْمُمْسِدُونَ * الايةء وقوله د 
ط لال لَه “ایوا کا عام الک اث کا تہ ین ما ام الها ألا َه شم 
ألسمَهاء# الأية . 

وما تضمنيه هذه الآية الكريمة.ٍ من كون الأماني المذكورة من 
الغرور الذي اغتروا بەء جاء ضا في غير هذا تع تو 
تعالی طس ميك و اما آهل التب من يعمل وا بجر به # 
إلى قولہ: ‏ وَلاْيظكبوك تي 403 . 

وقوله: # حى جا م الو ٭ الأظهر أنه الموت؛ لأنه ينقطع به 
العمل. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # وَعَرَكُم باه الْتَرُوُ )4 هو 
الشيطان» وعبر عنه بصيغة المبالغة» التي هي الفعول» لكثرة غروره 
لبني آدمء كما قال تعالی : 9# ومایو يدهم الشَیطن إلا روا 49 . 

وما ذكرة جل وغلا فى هذه الأیة: الْکَزیمَة .من أن" التديطان 
الکثيرَ الغرور غرهم ,292-1 موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى 


ىم 


۸۱ 
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میک بالہ انث ۵ا۷ وقوله في ا 
اوح کا نریم الي الد لا یدہم اه 
عدي شر ور ےت رس مح واه e> re‏ م کی ہس 
فاتخذوه عدوا ِا بدعوا ريم وين کب ایر ۰.4 

وقوله تعالى في آية السجدة وایة فاطر المذکورتین : # إِنوعد الہ 
ر 
حى # وترتيبه على ذلك النهي عن أن يغرهم بالله الغرورء دليل واضح 
على أن / مما يغرهم به الشيطان أن وعد الله بالبعث لیس بحق» 7 


غير واقع. والغرور بالضم الخديعة. 

5 5 2 وو مر جر رر 9201 ۶ 

* قوله تعالى: 8 فلوم لا یُرَحَدٌ نكم ديه ولا یں ألدنَ 
و . 

قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة آل عمران في الكلام 
لی قوله تعالى : قن ووسم ے - 0800 

پد رن کر اننا من ارام 

* قوله تعالى: 8 ألم يان لل کک فوم 
سک راقو رتا ولي بكرو لي أو الككب ين مَل مَل 
عليه الاد ست لوجم وكارك مع اباو تل . 


پھر کی 


غد 


E 


قل قافنا مزارا أن كل فعل مضارع في القران مجزوم بلم» إذا 
تقدمتها همزة الاستفهام كما هناء فيه وجهان من التفسير معروفان: 

الأول منهما: هو أن تقلب مضارعته ماضويةء ونفيه إثباتا 
فيكون بمعنى الماضي المثبت؛ لأن (لم) حرف قلب تقلب المضارع 
من معنى الاستقبال إلى معنى المضي؛ وهمزة الاستفهام إنكارية فيها 


معنی النفي» فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح في (لم) 
فينفيه» ونفي النفي إثباتء فيرجع المعنى إلى الماضي المثبت . 
وعليه» فالمعنی : (ألم يأن للذين) أي ان للذين امنوا. 

والوجه الثاني: أن الاستفهام في جميع ذلك التقرير» وهو 
حمل المخاطب على أن يقر فيقول: بلى. 

وقوله: (يأن) هو مضارع أن یأنیٰ إذا جاء إناه أي وقته» ومنه 
قول كعب بن مالك رضي الله عنه: 
وفك أتى :لك أن فاه طاتعا. ١‏ اوتف إذا :تياك السرشة 

/ فقوله: «أنى لك أن تناهي طائعاً» أي جاء الإناه الذي هو ۸۱۲ 
الوقت الذي تتناهى فيه طائعاًء أي حضر وقت تناهيك . 

ويقال في العربية: ان يئين» كباع یبیعء وأنى يأني كرمى يرمي» 
قد جمع اللغتين قول الشاعر: 
ألما يئن لي أن تجلى عمايتي وأقصر عن ليلى بلى قد أنى ليا 

والمعنى على كلا القولين: أنه حان للمؤمنين» وأَتّی لهم أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله أي جاء الحين والأوان لذلك» لكثرة ما تردد 
عليهم من زواجر القران ومواعظه . 

وقوله تعالى: « أن ححْسَّمْ قُنُوبجُمْ ۹ المصدر المنسبك من أ 
وصلتها في محل رفع فاعل بأن. 

والخشوع أصله في اللغة السكون والطمأنينة والانخفاض» ومنه 
قول نابغة ذبيان: 
ماد ككحل العين لأيا أبينه 2 ونؤي کجذم الحوض أثلم خاشع 

فقوله: «خاشع» أي منخفض مطمئن . 


والخشوع في الشرع: خشية من الله تداخل القلوب» 
فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسكون» كماهو 
شأن الخائف . 

وقوله: (لذكر الله)» الأظهر منه أن المراد خشوع قلوبهم 0 
ذكر الله» وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى: # تما المڈمئوں ال 
ذكر أله وت فلوم أي خافت عند ذكر الله» فالوجل المذكور في آية 
الأنفال هذه» والخشية المذكورة هنا معناهما واحد. 


وقال بعض العلماء: المراد بذكر الله: القران» وعليه فقوله: 

وم رل ممنَ لحي 4 من عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظين» 
۱۳ كقوله تعالى: سج / اسم ريك الل ا0 ایی خلق فسوی (:) والزی كدَرَ 
دى كما أوضحناه مراراً. 

1 فالآية كقوله تعالى : # الله بل أَحْسَنَ لديب 
کتبا متها مان فع ون جود أ ازو قرت کیہ تح کون جردم 
لوبهم رق نے فالاقشعرار المذكور» ولين الجلود والقلوب 
عند سماع هذا القرآن العظيم المعبر عنه بأحسن الحديث» يفسر معنى 
الخشوع لذكر الله وما نزل من الحق هناء كما ذكر. 

کی تعالی : # و ليكو كز أو اكب من مَل قلا عم الام 
ست موي قد قدمنا في سورة البقرة ة في الكلام على قوله: ‏ ثم 
وت عم 

يكم 4 بعض أسباب قسوة ة قلوھم ۳۲ 0 
الأمد المذكور هنا في آي الحديد هذه. وغير ذلك في بعض الايات 


3 


الآخر . 


وما تضمنته هذه الایة الكريمة من كثرة الفاسقين من آهل 


کے سم 


NS 


سورة الحدید ۸۷۱ 


الکتاب؛ جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالی : 8 وَلؤ ءام أَمْلُ 
آٽڪتب لَکانَ 6و حرا لمم نهم الم مورت ڪرشم اکٹ زا 0 € 
وقوله تعالی : © فاا الدب ءامنا م کہہے شر نت سار کک 
إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى: « كمل غیت أب الکفار بال تم ميج 
ہے۔ و ہے ھےے ررغ 

فریله مصفرا تم یکون حُطاما . 

قد کت الكلام عليه في سورة الزمر في الكلام على قوله 
تعالی : ہا هيج فَرة مضفسرا اكد ملد لامک وبينا هناك الایة 
الدالة على سبب اصفراره. 


0 7 سه کے ۶ 2 2 کے 021 

3 قوله تعالی : # مآ | ب من مَصِيبَةَ فى الارض لافى 
خر ع 0 7 7 ہے 4 ہے پوس سے رس ص 
أنشيكم إلا فى ڪب ین َل أن تاها ان دَلِلِك عل ابی 
O‏ 


/ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أن كل ما أصاب من ۸۱۰ 
المصائب في الأرض كالقحط والجدب والجوائح في الزراعة 
والثماں وفي الأنفس من الأمراض والموت› كله مكتوب في كتاب 
قبل خلق الناس» وقبل وجود المصائب» فقوله: ین مَل أن 
کی ها € الضمير فيه عائد على الخليقة المفهومة في ضمن قوله: 
وف اشک أو إلى المصیبةء واختار بعضهم رجوعه لذلك كله. 

وقوله تعالى: 8 إِنَّ ذلك ڪل ال قب ا 4 أي سهل هين؛ 


a‏ 5 هذه الآية الكريمة من أنه لا يصيب الناس شيء من 


۸۰ 


AVY‏ أضواء البيان 


المصائب إلا وهو مكتوب عند الله قبل ذلك» أوضحه الله تعالى فى 
غير هذا الموضعء كقوله تعالى : بے 3 یبا إِلَآمكَتَبَ آنه كا 
مر ردنا وَعَلَ او رل المي شرت 40 : 0 يه 
ساب من ية إلا إن اق وقوله تعالی : ۳ ونځ ہی 
تر ےت رت + 7 
قوله: ٭ ولتبلوتكم ىمن اون وَالجُوع» قبل وقوع ذلك دليل على أن 
هذه المصائب معلومة له جل وعلا قبل وقوعهاء ولذا أخبرهم تعالى 
بأنها ستقعء لیکونوا مستعدين لها وقت نزولها بهم؛ لأن ذلك يعينهم 
على الصبر عليها. 

ونقص الأموال والثمرات مما أصاب من مصیبة؛ ونقص 
الأنفس في قوله: (والأنفس) مما أصاب من مصيبة في الأنفس . 

وقوله في آية الحديد هذه  :‏ کیلد تاس وال مافاتک وا لا ترخا 
"00" أي بينا لكم أن الأشياء مقدرة مكتوبة قبل وجود 
الخلق» وأن ما کتب واقع لا محالة؛ لأجل ألا تحزنوا على شيء 
فاتكم؛ لأن فواته لكم مقدر» وما لا طمع فيه قل الأسى عليهء 
ولا تفرحوا بما اتاكم؛ لأنكم إذا علمتم أن ما كتب لكم من الرزق 
والخير لا بد أن يأتيكم قل فرحكم به. 

وقوله: /(تأسوا)» مضارع أسيّ بکسر السين» يأسّى» بفتحهاء 
أسىّ» بفتحتين على القیاس» بمعنى حزنء ومنه قوله تعالى: فلا 
تأَسَ عَلَ لمر لكر ))4 . 

وقوله: (من مصيبة) مجرور في محل رفع ؛ لأنه فاعل (أصاب) 
وَجَرّ بمن المزيدة لتوكيد النفي» وما نافية. 


09 لچ 


8 


سورة الحديد AYY‏ 


سر م چے۔ ک2 


٭ قوله تعالی : 3 لد أرسلتا سلتا بيت وارلا معهم 
الكتب رالمات لق الاش اَ4 . 


ويا SLC A‏ 
ط ال الى اَزَل الكتب یآ لق وَألْمييَآنَ ۹ء وقدمنا هناك كلام أهل العلم 
E‏ 


٭ قوله تعالى : # وارلا ایدید فبِه باس سَدید4 . 


یں سو وت ن إقامة 


ا ٹا # وار ممه مس ا کے 
وََلْمِيرَآت#؛ لأن في ذلك إقامة البراهين على الحق» وبيان الحجة» 
وإيضاح الأمر والنهي والثواب والعقاب» فإذا أصر الكفار على الكفر 
وتکذیب الرسل مع ذلك البيان والإيضاح» فإن الله تبارك وتعالى أنزل 
الحديد» وی .ےئ الكافرين المعاندين» 

وعلى هذاء فقوله هنا ہت دید کہ توضحه 
آیات كثيرة» كقوله تعالى: #قَتِلُوهُمْ يُمَيْبْهُم آله ل تريڪ دري 
وص شر َيه ۹ء وقوله تعالی: 75 وق لامتاق اضرا منم 
ور ات دوس سو 

وقوله: # وِمَتَیْعٌ للتّایں 4 لا يخفى ما في الحديد من المنافع 
للناس» وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: #وَمِمَا يُووِدونَ عليه فی التَار اعا 
ِلَوَأََمَتع4؛ لأن مما يوقد عليه في النار ابتغاءً المتاع الحديد. 


۸۷ أضواء البيان 


/* قولهتعالى: # جم مهل وڪي َم سی 
فقون 4>3 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على 
قوله تعالی : لا وَجَعَلَهَا لِم بَاِقيَة فى عَقيدہ لهم برجمو 0 بل مَتمَتُ 
2۵ھ" 


ر و ےی A‏ کک ساح ل سا رص ےچ سوا 
برسولهء يود ا e‏ 
دع سو رھ 


واللَه عور بحم € . 0 
ارس اواو لون امن سان 
المؤمنين من هذه الأمة» وأن سياقها واضح في ذلك» وأن من زعم 
من أهل العلم أنها في أهل الكتاب فقد غلطء وأن ما وعد الله به 
المؤمنين من هذه الأمة أعظم مما وعد به مؤمني أهل الكتاب وإتيانهم 
أجرهم مرتين» كما قال تعالى فيهم: ٭ الْذِبنَءَائنسَهُم لكب من مَل هُم 
6 کا 


موم 


بد يموي ١‏ 2 ولا بی علوم الوا امنا وه إن اح ين تيآ إن 
يلوين لو وليك بیو جرهم مرن الاية . 

زگ ور اعد ساس ند ارات افق فلن اد لعل 
الکتاب أجرهم مرتین لأنه ہی المؤمنين من هذه الأمة مثلهء كما 


بينه بقوله  :‏ بوتکم كفن من نیہ" وزادهم بقوله : وَل اڪ 
E‏ 


قي 
0 وداج سا ا 2 


٭ قوله تعالی : #وَأنَ القضل بيد الہ يؤْتيِهِ من ياء واه ذو 


لْمَضْلٍ الْعَظِيم ” © 


ها کش ھ هله ا يمة أن اله بيد الله خذہ و آنه 
من و و 


سورة الحدید ۸۷۵ 
يؤتيه من يشاء جاء وفنا ف انات كثيرة » كقوله تعالی : # یت 
ردك بير قلا راد لصو . 

وقد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة فاطر في الكلام 
على قوله تعالی : ٭ مَا یفتج الد لئاس من َة قلا مُمَسِكَ ها وما بسك فلا 
وہ ديكو مہم تج 
مرپیل لم من بعد و 46 . 


لا جا تا 


21ے 
/ لمهم ۸۷ 


سورة المجادلة 





سورة المحادلة AV۹‏ 


a 


ام سل ر سے 
/ رای ۸۱۹ 


* قوله تعالی  :‏ الَدِينَ يُطهِرُونَ یکم ن ينْسإّبهم ا شک 
سے ب 58 2 اس ہے بنا 
اههد إلى قوله : « فَإطعَامُ سين یسِا . 

قد قدمنا الكلام عليه موضحاً في سورة الأحزاب في الكلام 

: : ا 201110 مک ی ر۔ عور لدم سو 
على قوله تعالى: # وِمَاجَعَل واكم ای تظهرونَ متهن أمَهِيِكد 24 وبينا 
هناك كلام أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها في مسائل الظهار» ومسائل 
أحكام الكفارة بالعتق» والصیامء والإطعام» وأوجه القراءة في الاية. 


مج د طط 


٭ قوله تعالی : #أَلمْ ترآن الله یعَلمٌ ما فی لسوت وما ف رض 
ما يڪو ين موی َة إِلَامَُرَاِيمهُۃ 4 إلى قوله : ا اه بل 
ءل 9 . 

قد قدمنا الكلام عليه في آخر سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالی  :‏ إِنَّ َه مَع لذي أتَعوأوَالرِنَ شم خوت 24079 وذكرنا هناك 
معنى المعية الخاصةء والمعية العامةء والايات القرانية الدالة على 
كل واحدة منهما. 

# قولہ تعالى : ألم تر ال الد موعن اوی م عدون لِما موأ 
عنَة وہشنجورے بالاو والْعَدَونِ4 . 


قد قدمنا الكلام عليه» مع بيان الفرق بين النجوى بالخير 


۸۲۰ 


۸۸۰ أضواء البيان 


والنجوی بالائم / والعدوان» في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى : « © لح ف ڪر من نَجَوَسهُمْ الا مَن آمَر بِصَدَفَةٍ أو مَمَرُوفِ او 
إضَلنج بترت ألنّاين» . 

* اقول 3  :‏ # اکر تر لی اين لو قوم حب حلمم 
هم يسك ولا نه 

قال بعض و العلم: معنى (ألم تر إلى الذين تولوا): ألم ينته 
علمك إلی الذین تولوا. 

وقد قدمنا الرد على من قال: إن لفظة (ألم تر) لا تعدى إلا 
بحرف الجر الذي هو (إلی)ء ولا تتعدى بنفسها إلى المفعول» وبينا 
أن ذلك وإن كان هو الذي في القرآن في جميع المواضع فإن تعديتها 
إلى المفعول بنفسها صحيحة . 

ومن شواهد ذلك قول امرىء القیس : 
ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيباً وإن لم تطيب 

والمراد: إنكار الله على المنافقين توليهم القوم الذي غضب الله 
عليهم» وهم اليهود والكفار. وهذا الانکار يدل على شدة منع ذلك 
التولي» وقد صرح الله بالنهي عن ذلك في قوله تعالى: « یا الین 

امو لد تولا وما عضب آله ليه 4 . 

وما تضمنته هذه الایة الكريمة من كون المنافقين ليسوا من 
المؤمنين» ولا من القوم الذين تولوهم وهم الذين غضب الله عليهم 
من الیھودء جاء موضحاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: ط إنَ 
لْمتَفِقِينَ يححْدِعونَ أله وو سے حَبِعه # إلى قوله تعالى: ٭ مُدَبدَبِينَ بين دك 
ا کلت ل إل كولم » . 


2004 ے 7 
ET‏ | 3 هد 
5 7 


/# قوله تعالى: # أتخذواً نهم جنة 
لَه عَدَابٌ مُهِينٌ )4 . 

ذكر جل وعلا فی هذه الاية الكريمة أن المنافقين اتخذوا 
أيمانهم جنة» والأبيان جنم يعن وهي الحلف» والجنة هي الترس 
الذي يتقي به المقاتل وقع السلاحء والمعنى: أنهم جعلوا الأيمان 
الكاذية, وهي حلفهم للمسلمين أنهم معهم وأنهم مخلصون في باطن 
الأمرء ترساً لهم يتقون به الشر الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهم . 

وقوله تعالی : < فَصَدُواْعَن مل اکچ الظاهر أنه من صَدَّ المتعدية» 
وأن المفعول محذوف» أي فصدوا غيرهم ممن أطاعهم ؛ لأن صدودهم 
في أنفسهم دل عليه قوله: « أََحَدُا امم جنّ4. والحمل على التأسيس 
أولى من الحمل على التأکیدء كما أوضحناه مرارا. 

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الاية الكريمة» وهما کون 
المنافقين يحلفون الأيمان الكاذبة لتكون لهم جنة» وأنهم يصدون 
غيرهم عن سبيل اللہ جاءا موضحين في آیات أخر من كتاب الله : 

أما أيمانهم الكاذبة فقد بينها الله جل وعلا في آیات كثيرة» 
كقوله تعالى في هذه السورة: * ومون عَلَ الْكَذْبٍ وهم بعلو 1)0 
وقوله تعالی: لفوت باتو لک لوم وان وریولاہ لح أن 
برضو الايةء وقول از « سلون باو ل ِا أنق تة ليم 
نشوا عتم تأغرطوأ عتم ام رج مارد جَهَكَمُ 4 الآيةء وقوله 
تعالى : ل وسیحلٹوت پالو و استطعنا مرحنا میک هکون اَنفْسهم وال 


کے ۶ 8 


سیل الو لم سا ما کاو عمو 4)9 . 


۸۲ أضواء البيان 


وأما صدهم من أطاعهم عن سبيل الله» فقد بينه الله في آيات من 
كتابه» / كقوله تعالی : ٣‏ # قد یعلر الہ المعودين منک والْمَايلينَ لوان هم 
إا 4 وقوله تعالی : يككيا ال اموا لا "ہوا کالب گرو تالو 
لإخونهم پا روا ف رض او کا ری لو کنا عند ماما وما موأ 
وقوله تعالى: ۾ ان الوا ونوم وعدأ لو اَطَاعُونا کاو کر وقوله 
تعالی : وا من کلم ان ۷ . 


وقول تا ف نت الاڈ الك نة ×0 عَذَابُ مهن 4)3 
أي لأجل نفاقھمء كما قال تعالى: 8 إنَّ َوَن في ا 1 
ألا رٍ» الاية. 


. 


رخ 


ٍ * قوله تعالى: ٭ أن غ عنم موم ول أَرلَُمُ مَنَ ا 
نا الایة . 


م 


\ 


a 


سے 
7 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على 
قوله تعالى: # وَدَحَلَ جَنَتَم وَهُوظالِمٌ لِنَفْسِء» إلى قوله: حيرا مها 
مت 6ک 


مره ہہ 


٭ قوله تعالى : ل َمَتَحَوۃ ڪهم ليطن الهم وک الو . 

نا لف :هذه الآية الك مت مق إستاد ]ضا کر اھ لی 
الشیطانء ذكره تعالى في غير هذا الموضع› كقوله تعالى  :‏ وما 
ينيك ليطن لا قد بعد ال ڪر مح اور لين 2 ۹ء وقوله 
تعالى: « فَأَنْسَلهُ 000 ڪر رَيْدِء ۹ء وفي معناه قول فتى 
موسى : 9 وَمَا انيه إلا المَيِطنْ انآ کر 


سورة المحادلة ارم 


5 4 م2 2 و رہ مور مدو عو وي دك . 
تعالی : لا لن بحادون آل 2 ورسولة: أؤْلهك فى 


7 3 وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الذين يحادون الله ۸۲۳ 
ورسولہ حارو في ج الان لا يوجد أحد أذل منهم . 

وقوله: #ححَادُونَ الد وَرَشولَمُ 4 أي : يعادون ويحالفون ویشاقونء 
وأصله مخالفة حدود الله التي حدها. 

وقوله: اف الْأَدَلِيسَ 3 4 أي الذين هم أعظم الناس ذلا . 
06 المعان اران وة 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من کون الذين يحادون الله 
ورسوله هم أذل خلق الله بينه جل وعلا في غير هذا الموضعء وذلك 
بذكره أنواع عقوبتهم المفضية إلى الذل والخزي والھوانء كقوله 
تعالى : و الم موا انم من اود الله ورَسُومٌ قك لنرَجَهَكَمَ خَدًا 
نا کت لیم ۹2ء وقوله تعالی : إن الزن اد ا 
لا کنا کا نے الزن من كلو 44 .وتو ذفان 14 ولا أن کنب أل 
کے الک 25 الدنیا و في ادرو عذابِ اثار ا( درك باتہم شا 
هن أله سيد الیکا پ )کک وقوله تعالى : ط اضرا 


ار 


ہے مج وسار رہم حوہ سس زس کے رکا اد ےم 

ق التاق وآ وام كل سان E‏ کلک يانم کا وا ال ووا ون 
ا 0 ے ہے 00 وء م ش6 
ماقو 1 مور تفارك أنه مَیِد الیقاپ وي ذل فذوقوه وارک 


aE ال‎ 


AAS‏ أضواء البيان 


غالبهم» والغلبة نوعان: غلبة بالحجة والبيان» وهى ثابتة لجميع 
الرسل» وغلبة بالسيف والسنان» وهي ثابتة لمن أمر بالقتال منهم دون 
من لم يؤمر به. 

وقد دلت هذه الآية الكريمة» وأمثالها من الآيات كقوله تعالى : 


ل وقد سمت امنا لاوت لسن اڑا اکم كم لْمصورود ل وَإنَّ جنا 2 


الله | 425 / أنه لن يقتل نبى فى جهاد قط؛ لأن المقتول ليس 
فلت ااا ی ل ل كما ريق ماق وت 

کن مدل ن سيل اک قت از بترن الایة وقال تعالى : © إن 
ll‏ وقد نفى عن المنصور كونه مغلوباً نفیاً باتاً في 
قوله تعالى: إن تمرم آله کل کالب کک . 

و سو حا القرآن أنهم قتلواء كقوله 
تعالى : $ اکا جاک رشو بما لا کچوک شه رر 
ریا قرس @ 4: 0 تعالى: ہ٭ ہل قد جم رش بن قل 
كت ودی مشر كير شوش » ليسوا مقتولين في جهاد» وأن 
نائب الفاعل في قوله تعالى : « وی تن بي َكل مس ریئو ۹ء على 
قراءة (قتل) بالبناء للمفعول؛ هو ار الا سی ھی 


وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالایات الات في سورة 


آل عمران في الكلام على قوله تعالى : # این ن بي َل ممم رِبَيُونَ 


کی ۹ء وذكرنا بعضه في الصافات في الكلام على قوله تعالى: 
« وقد سَبَقّتَ كاسنا لاوا الس )4 . 
٭ قوله تعالى: لا کے وما يموت بال وَاليِوو ار 


ے که م 7٦‏ 


کک م کاڈ أله له وسو ولو كاوأ َابَآءَهُمْ ۴ أبسَاءَهم و 


سورة المحادلة ۸,۸,۰۵ 


وردت هذه الآية الكريمة بلفظ الخبرء والمراد بها الإنشاءء 
وهذا النهي البليغ» والزجر العظيم» عن موالاة / أعداء اللہ وإيراد ۸۲٢‏ 
الإنشاء بلفظ الخبر أقوى وأوكد من إيراده بلفظ الإنشاء» كما هو 

ومعنى قوله: ٭ نوادوت من حاد اه وَرَسُولدٌ # : آي يحبون 
ويوالون أعداء الله ورسوله. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي والزجر العظيم عن 
موالاة أعداء 9 0 كقوله تعالى: # قد کات 
صر I:‏ م رم ل رر 0 ص و 
لك أسوة حستة ن اويم والی معد إذ الوأ رہم بوا ینک وما تی ت 


مہ مہ یہ 2 رس مسح ہے رع صرح سار رھ مرو ہے وہ ر 

من دون اَل کہ : ودا با وتك المداو وَالعَجاة ابدا ی منوا باه 
ےک - : و رود لس رر م 004 

جج # حمد 5 زس سول الله لیت سذ يلع ر 

سم 20 سی اق و 7 ور ے‫ سو E‏ ر ے‫ 


تو اگ 1 9 جو درا ا الآيق ل 


تعالی : يما لين جَھد لْحَكُفَارَ وَالْمتَِقِيَ وَأَغْلظ عَلَيِمَ ۹ء إلى غير 
ذلك من الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وَلَوْ اڑا ءَابَاءَمُمَ 4 
زعم بعضهم أنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح؛ 000 
كافراً يوم بدر أو يوم أحد. . وقيل: نزلت في عبد الله بن عبد الله بن 
ا و وزعم من قاله: أن عبد الله استأذن النبي كلل 
في قتل أبيه عبد الله بن أبي فنهاه. وقيل: نزلت في أبي بکر؛ وزعم 
من قاله: أن أباه أبا قحافة سب النبي كك قبل إسلامه فضربه ابنه 
أبو بكر حتى سقط . 


۸٦ 


AA“‏ أضواء البيان 


وقوله: # أو أَبَنَآءَهُمْ 4 زعم بعضهم أنها نزلت في أبي بكر 
حين طلب مبارزة ابنه عبد الرحمن يوم بدر. 

وقوله: لا أو وهم 4 زعم بعضهم أنها نزلت في مصعب بن 
عميرء قالوا: قتل أخاه عبيد بن عمير. وقال بعضهم: مر بأخيه يوم 
بدر يأسره رجل من المسلمين» فقال: شدد عليه الأسر. علم أن أمه 
ملية وستفديه. 

وقوله: أو شيم » قال بعضهم: نزلت في عبيدة بن 
الحارث بن المطلب» وحمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنھم؛ لما / قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة» في المبارزة يوم بدرء وهم بنو عمهم؛ لأنهم أولاد 
ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. وعبد شمس أخو هاشم كما 


الي 
قلوبهم بتوفيقه . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تثبيت الإيمان في قلوبهم جاء 
وتخا فق اقول الى را کا حب اي الم ولف و و 
ك اکر اترک وال اوک هم ۾ يدوت الا فضلا ین أله 
و 


نا نا تا 


فھرس الموضوعات ۸۷ 


فهرس الجزء السابع من کتاب «أضواء البيان» 


الموضوع الصفحة 
سورة ص وَالمُرمَانٍ زی ال 42 پا ںین کی N‏ 1 1 1[ اک ےھ ےی 
بیان القراءات الشاذة فی ص ١»‏ وقراءة الجمهور e SARS‏ ل 
قول بعض العلماء: إن ص مفتاح بعض آسماء الله تعالى ىسيا ۷۳٣‏ 


مبحث نحوي في قوله تعالى: $ الان زی الیکر )4 مع بیان ما فيه من 
الشواهد العربیة ری ای نی ل ا می O‏ ما 
قوله تعالی : ٭ ذِی ألزِگر )€ وبیان تفسيرها کے ےت SS‏ 
تنبيه : في بيان اختلاف العلماء في تعيين الشيء الذي أقسم الله عليه في 
قوله: © لمران زی لر )4› وهل هو مذكورء أو محذوف» مع بيان 
ما يظهر رجحانه من ذلك بالأدلة کا ل ERN SE OLS‏ 
قوله تعالی : ا بل ان مرا ف عرق قاق لم 4 وبیان أن سبب أخذ العزة 
بالإثم للکفار هو أمرهم بتقوى الله وأن استكبارهم ذلك سبب دخولهم 
النار» مع بيان معنى العزة الحقيقية» وأن الله خص بها المؤمنين دون 


الکافرین أي کی و ااه ری یہ و وب اھ کس میسو ووس De‏ +78 
بيان معنى الشقاق من قوله: # فَعِرَةَ وَشتَاقِ )4 سن اس رن OE‏ 


قوله تعالی : ا كَرْأْمْلَكنا ين كلهم ين قن 4 الآية» وبيان معنى كم وإعرابهاء 
وبيان ما يطلق عليه القرن» وبيان ثلاث مسائل؛ الأولى: وهي كونه 
أهلك كثيراً من الأمم» وبيان ذلك بالقرآن E a es‏ 
المسألة الثانية : وهى نداء الكفار إذا أحسوا بأوائل العذاب وذلك النداءء 

إما بالاعتراف رای أو نداؤهم بالإيمان» والآيات الموضحة لهم . 


AAA‏ اتترا الان 





4 


المسألة الثالثة: وهي معنى قوله: « ولات جين ماص تب چ4 مع بيان أشهر 

أقوال:التحوين فيها»:ونيان سی اللصرض ایضا> وبناق أضوت الأقوال 

فى لات والقراءات فيهاء والايات الموضحة لمعناها AEA‏ وا ا < N.‏ 

ہے ہے >> رسع اسر ٦‏ 

قوله تعالی : ل وَعوا أن جام منَذِدُيَئهم» والايات الموضحة لذلك ار بنا 

2 5 رم ہےر موسي یو > یمر رمم و صےص لے ود 5 

قوله تعالى: « وطق الملا مم أن امشوا وأصيروأ عق ایہر 4 والإحالة على 

ذلك فی سورة الفرقان وش مادعا توج لف لسم ا سا ا TE‏ 

قوله تعالى : ٭ أَمْنزِلَ عله الیگ بيت الآية» والايات الموضحة لذلك» 

مع بيان رد الله عليهم ذلك الإنكار اھر حي لفو NA‏ کت 

قوله تعالی : # آم لهم ملك لسوت وَالْأَرْضٍِ وَمَابيِجمَا 4 الایةء والاحالة على 

البيان السابق ست مز سی Sa‏ یی کی ل وق مال بسو العفو ےر os‏ 

قوله تعالی : 8 کذبت كلهم وم وچ واد وفِرعَوْب ذو الاوناد 49 إلى قوله : 
فَحَقَّ قاب ل والاحالة على البيان السابق کے سر ای O‏ 


سل و و ك2 کے سوم مره ے 


قوله تعالى : # واوا رتا تج لا 3تَا َل بر ساب )€ والاحالة المتعددة 
على ذلك SSE‏ ری کر ما ا ا EE.‏ 


بيان معنى القط فى الایة فیس رس سم جع ةا طم ا و 


قوله تعالى : 8 إِنَاسَخَر بال محم إلى قوله: أب € والاحالة على 
ذلك ا ااا اا ا ا ااا پچ 


97 م کے ہو e‏ سير سه سب مکح کم سیک کے 000 
قوله تعالی : # ون داؤیڈ اما فته فاستغفر رب وکر راكعا وأناب لو عفرت لم 


ر اہ سب 

ذلك الایةء والاحالة على ذلك ا تیج مو انحا کا نیہ ےار ریا O‏ 
بطلان ما يذكره كثير من المفسرين عن نبي الله داود مما لا يليق 
بمنصب النبوة» وكله راجع إلى الإسرائيليات» وماجاء منه مرفوعا 

لم يصح منه شيء ا و أو لو ومو A‏ ب وم لی ل الو أ کت و اک ا تال و ا یں TVS‏ 
قوله تعالى : $ بداو نا جَعَلَ حَلِيسَهٌ في ایی فشک ب اا بلق ولا تیم 
لْهُوئ هيك عَن سيلأ الایةء وبیان معنى الاية إجمالا بے ۷۷ 


فهرس الموضوعات 


قد تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه أن الفاء من حروف 


وقوع الأمر من الله على أنبيائه والمراد به أممهم ليشرع لهم الأحكام 
والآيات الموضحة لذلك» والإحالة عليه في سورة بني إسرائيل 3 
قوله تعالى: «وَمَاحَلن الک ولاس اه علد والإحالة على ذلك . 
قوله تعالى : «وَلِكَ ن اين کنا موي َب كُتَرُوأ بن انار ٠*0‏ ويتضمن 
البحث تنزيه الله نفسه وتنزيه عباده الصالحين له عن كونه خلق السماوات 


والأرض عبثاًء والآيات الموضحة لذلك 7+7 
لذلك 011 000 0 0 مھ حم مس 

قوله تعالى : ٭ آر عمل ای اموا وملا ااضَيعَتِ میرد ف الأرض أَرْ 
عل القن كَلْتبًار 4)3 والآية ال فة لذلك» مع بيان مذاهب أهل 
اللغة العربية في أم المنقطعة ام a OSS SEES‏ 
قوله تعالى : « تت أله ِليكَ مرك یکا انیو تدر ار لا الأب 1> 
الآيات الموضحة لذلك مراھومسیمستومی حیسومنتسمو ابا 
بيان حكمة الإنذار بهذا القرآن الكريم والآيات الموضحة لذلك 02-2 


من حکم إنزال هذا القرآن تبيينه گل للناس ما أنزل إليهم بەء وتثبيت 


والتذكرة لمن يخشى به وغير ذلك من الحكم ف ڑچ کول و کی جو کو و و جو عد کو و چا 
قوله تعالی: « رتا داو كت الي والآبات الموضحة لذلك . 


010 


قوله تحالى : ٭ وقد سسا مل ولا عل کرس جَسَنا 4 الآية» والإحالة 
على ذلك ٹر ا مت مس رک نے کم ٹا 


0110 


قوله تعالى: « سكا له رح ری مرو زیم سب أ صاب لا 4 والإحالة على 


قوله تعالى : # والشیاطین کل بنا وع عَواصٍ )€ والإحالة على ذلك E‏ 


۸۹ 


۷ 


۲۸ 
۲۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۲۳ 


۳٤ 


۳0 


۳١ 


۲۷ 


۸۰ أضواء البيان 
قوله تعالى: وا کر عہدناً ارب اد ادا رت أن مسأ تا کچ نپ وَعداپ م4 

إلى قوله: ‏ زی الال )€ والإحالة على ذلك سے ا AS‏ 
قوله تعالى : # وادکر عدا اهم وسح( الآيةء والإحالة على ذلك ... ۳۸ 
قوله تعالى : # # وَعِن تمرم الطَرْفٍ انل والإحالة على ذلك ...2 وم 


سے 


قوله تعالی : ٭ إن هدالرزفتاما مين تتا ا)4 الآيات الموضحة لذلك ... ۳۹ 
قوله تعالى: ‏ إِنَّدَلِكَ ا 0 انار 4€ والإحالة على ذلك و 
قوله تعالى : ل قال انایڈ َل من گار وَحَلََمُ صن طن (4 والإحالة على 
ذلك SE‏ ماس 1 0 
قوله تعالى : # فل ما سره ون جر وما أا ِن الكلِِنَ € والإحالة على 
ذلك ا سوج نقيت قر ايكيا ای ا لم فج را جا کر سوہ چک اتی وی ساس 237 
وله ال و ولان نا معي ج €9 € والآيات الموضحة لذلك مع بيان 
اداد الیل ركفم العلماة فيه RA‏ مم مس SS‏ 
سورة الزمر یھ رجہ کرک أ مامت انہر جع لماع و ا کر ا CONS‏ 


ري صم 


قوله تعالى  :‏ ريل الکتپ من أله الْعَزِيز اکر ل46 والآيات الموضحة 
لذلك» وقد تضمن الإيضاح أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك 


بعض أسمائه الحسنى المتضمنة صفاته العلا اا اللا ااال 
قوله وا کات 0 5 والآيات 


العمل الصالح سرن می ہراس ا لطا رہ ہے امو اك یی أ 
قوله تعالی  :‏ ولیت انڈوا یب دونو اؤلےاء مَانحَبُدُهُمْ لا یروب إِلَ اہ 
رل4 والآيات الموضحة لذلك» وقد تقدم البحث فى سورة المائدة عند 


قوله : # وَأَبْمَعُوا ليه الوس ة4 EV IS OL SS‏ 
3 سس 

قوله تعالى : لو آباد أل و دا اق ملق ما کا شک دة 

مو الہ لوح د لار )4 والإحالة على ذلك KARE‏ 


قوله تعالى: لق ين یں وِحِدَوَ ثم جَعَلَ ينا رَوْجَهَا 4 والآيات 
الموضحة ذلك ا ان امار رت ار ا تا سدق خا E‏ 
قوله تعالی : و وَأَرَلَ لک ين الاسر تَمَِيَة اروج والإحالة على ذلك . 


قوله تعالى: ط بتاک ن لون يكم ڪل ابد كلق » والإحالة على 


e 1 کی‎ 


ذلك E‏ رک لا رد 
قوله تعالى  :‏ إن تَكْمرُوأ إت آله عن نكم والايات الموضحة لذلك مع 
بيان الاحالة عليه يفنا ری ھا مساو اع ہی فل الك ای نا 
قوله تغاق : ٭ ولا ترد وازدة ودر لغری ثم إل ری تيش حك > اة 
والاحالة على ذلك كن ولخ ها أو حو ع ہہ و ها ا مد و ذإو جه بق و ےھر ھا يهل ها وو حو با وا و مو او یں و کا 
قوله تعالى : #9 وَإِدَامَسَ الإنكن رد اريم مسا ل4 إلى قوله: « ِل 
عَن سيل والاحالة على ذلك لو رھ ور وھ ئا و مو وچ کور یو لاو في وہ اک ہو وک و کو رو ا 
قوله تال : كفك يبلا ین تب الار 4)7 والإحالة على ذلك 
قوله تعالی: # رئیش أله رکٹ والايات الموضحة لذلك و 
قوله تعالى: فل إِنَّ لسر الد یروا اش نشہُمَ اهَل 4 الایق والإحالة 
على ذلك ESE EDC‏ 
قوله تعالى: «ا هم من وهم کل من الا لار رمن بم د4 الایق والإحالة 
على ذلك نا نی ا رم ہت 
قوله تعالى : 8 وَألدِبنَأتَتُوأ الطعوت أن يَعْبدُوهَا نابا إل ال4 الآيةء والاحالة 
على ذلا PSE E‏ سسجت 


و ےرہ ے‫ 


قوله تعالی : ٭ الدب منْتمِعُون ألقول مَيَبِسُوْنَ أْحْسَكهه 4 وقد تضمن البخث 
معنى القول في الاية وأن الأظهر من الأقوال فيه أنه ما جاء عن النبی يلا 


والايات الموضحة لذلك N SOS et‏ 
بيان أن القرآن فيه الأحسن والحسن والايات الموضحة لذلك والاحالة 
عليه تجن إل SR‏ واد AES a AA‏ ف ادب كفي 


۸ 


53 


۹ 


٤۹ 


اه 


اه 


اه 


o۲ 


o۲ 


۲ أضواء البيان 


بالحسن فو ور See‏ وم گب تر تم وھہیں۔ 8۳ 
بيان الأقوال في قوله تعالی : #مَجَِّعُونَ أحسكه:) اج نب ت59 
قوله تعالی : #أضَنْحَقَّ عليه ظِمَةُالْعَدَاٍ أف قسن ف لار )4 ہے 88 
قوله تعالى: < حى إِدَاجَآمُوهَا تحت أبوبُهَا4 والآيات الموضحة لذلك .. ٠١‏ 
بيان القراءات في قوله تعالی : 8 فحت أَبَوبُهَا4 ات وی کر رس ار دايا 
قوله تعالى: اوَكَالَ لَهُمْ حَرَتَث 4 إلى قوله: « عل الككفرت <€ » 
والإحالة على إيضاحه في سورة بني إسرائيل مس ا کس را 
قوله تعالی : ۶ وَوَالَ لحر رتا سکم وڪم طبر دادما لرن 403 
والإحالة على إيضاحه في سورة النحل بی وی CE‏ ا 
قوله تعالی : «وَيَالوا آلکنۂ ينه ای صدا وعد إلى قوله: ظاحَيْتُ 
نَمَآهُ 4 وحمد أهل الجنة ربهم وتنويههم بصدق وعده لهم والآيات 


سورة غافر وتسمى (سورة المؤمن) اق نضا تاب اف متا کپ سی من VO‏ 
قوله تعالى: « عَافرٍ لدی وََابلٍ اليو دید الاب ذى اول 4 وحصر 
مطامع العقلاء في جلب النفع» ودفع الضرء والآيات الموضحة لذلك . ۷ 
قوله تعالى: « مَا جل ف ايت أله إلا َيب كمَروأ 4 والآيات الموضحة 
لذلك مخ اتام مالم ان و یھگ طس ضا ضا و اض VO Cd‏ 
بيان أن الذين يجادلون في الله لهم أتباع يتبعون رؤساءهم المضلين لهم 
من شياطين الإنس والجن. والإحالة على إيضاح ذلك في سورة الحج U‏ 
كَوْله تال « كلا بغر متم في اليد 4)6 وبيان إنعام الله على الكفار 
واستدراجهم بتلك النعم. وإيضاح هذا المعنى في آيات كثيرة aed‏ 6لا 


قوله تعالى: ‏ وگذلك حَقّت کلمت ميلك عَل ارب كَمَروَأ اَم أصَحَبُ 


ألتَارِ © € الآية» وبيان القرآن في (كلمت) والإحالة على إيضاح ما 
یمائل ذلك فى سورة یس ENS‏ بس اہ ۷۸۹۷۴ 


فهرس الموضوعات 


روه دك جوم ديه ہے ت اا ع 5 
قوله تعالی : 8 رَيَنَاوَآَدِلْهُمَ نت عَذنِ» إلى قوله: $ وَدرَيَتِهِمٌ © الآية» 
والایات الموضحة لھا ےت کاٹ ای سا سی 


قوله تعالى: ل ربتا اسنا نشين وَلَحِيِيسَنا اُننتنِ 4 الآية والتحقيق الذي 
لا ينبغي العدول عنه في الامامتتین والاحیاءتین في هذه الایق وأدلة 
ذلك من القران نیپ دي بتو لط راطيا و او ينف الوم و وي باو بالق 


ای 22 م 


قوله تعالى: 8 فَأعَرَفْمَا بویا قَهَلَ إل خُرُوج ين کیل 9 © الآيةء 
والآيات الموضحة لذلك مع بيان أن الاعتراف بالذنب في ذلك الوقت 


لا ينفع ا ےسا ری ا دس ھا مت شک ےت 
الإحالة على إيضا اح #هَهَلْإِلَ خُرُوج من سيل سسل 4 في سورة الأعرافٍ ۱ 
قوله تعالی : 8 دلکم يانه دای اهندم كدر ران ر بد ومو 
الآيةء والاحالة على إيضاحه في الصافات و ا و 
قوله تعالى: ٭ فاكم ينه الل اكير )€ الایة والإحالة على إيضاحه 
فى الكهف ا ا ھا اس ا ھت سای 


کت 


و  :‏ هْوَأَلرى يرك َايكيو.» الاية» والايات الموضحة لذلك . 
بيان الایات وأن المراد من بيانها أن يتبين لهم أن ما جاء به محمد 


حجی a e‏ کو ER SER SE CE RC e‏ وٹ مها SO E‏ عو كه و RT a‏ رو کو رھ وپ و 
بيان أن من آياته التي يريهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئاً منها تسخیر 
الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومها. ودليل ذلك من القرآن کا تہ 
بيان من الايات المعجزات وأنها علامة على صدق الرسل ودليل ذلك من 

القرآن کہ ا ا ا اا رر E‏ 
قوله تعالى : ورك لم ينأ مله ردكا 4 الذیت وإطلاق الرزق على 
المطر لأنه سبيه» وأن ذلك أسلوب عربي معروف و اف ب شر سام واو ار ب 


إيضاح أن هذا الأسلوب نطقت به العرب ونطق به القرآن» وتسميته 
أوضح ذلك في رسالة: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز . 


۸۹۳ 


۷۰۸ 


VA 


۷۹ 
۸۰ 


۸۰ 


۸۰ 


۸۱ 


۸۱ 


AY 


AY 
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إيضاح إطلاق الرزق على المطر في آيات كثيرة من القرآن» وبيان ذلك 


بيان أن الرزق المذكور شامل لما يأكله الناس وما تأكله الأنعام . وإيضاح 
ذلك بالقرآن 0137-7 را سے و ا 


س سے کے 


قوله تعالی : وما يدر إلا من ينيب )€ والآيات الموضحة لهاء 
وبيان معنى الإنابة وأن المنيبين هم أصحاب العقول السلیمةء ودليل 


ذلك من القرآن E‏ یھو مس ایور“ كار 
بيان أن غير المنيب لا يتذكر ولا يتعظ بالآيات بل يعرض عنها أشد 
الإعراض وأدلة ذلك من القران 00001 AE i‏ 
قوله تعالی : 8 ادعو أله لصي لَه أليينَ4 الاية» والإحالة على بيانه 
السابق في سورة الزمر وا نم ASR SSSA‏ اخ ا ار کہ ۸97 


قوله تعالی : يِلَقَى اَل من روء 4 إلى قوله : ا بم هم برو > الآية» 
والاحالة على بيانه السابق في أول سورة النحل . 7 
بيان يوم بروزهم المذكور في قوله: 8 يَوْمَهُم رفك والايات الدالة عليه 


قوله تعالى : ل وَأنَِرَهُم وم رة إذ اقلوب دی الاجر کین الآية» مع 


بيان الإنذار . والإحالة على بيانه السابق وأنواعه فی الأعراف A aS‏ 
إعراب يوم الازفة» وبيان معناه Ree‏ 


بيان قرب قيام الساعة وأدلة ذلك من القرآن والتحويل عليه في أول سورة 


زيادة إعراب وإيضاح لقوله: ٭ إِذالقَوب ری لاجر كَطِيِينَ» وید کا 
أوجه من التفسير في (لدى الحناجر)ء وأدلتها من القران اما مھت AV‏ 
معنى (كاظمين) مكروبين» ومعنى كظم في لغة العرب وأدلته منها .... ۸۸ 
وصف القلوب بالكظم الذى هو صفة أصحابها. ونظير ذلك من القرآن ۸۸ 


فهرس الموضوعات 


4 


قوله تعالی : ا ما لوين مِنْ یو كلا سَفيع بَا )€ الآية» والإحالة 
عليه فى البقرة والأعراف کٹ SAAS BSE‏ ور ای 


قوله تعالى : « یَلَع اة اشن وَمَا ضحت ألصّدُودُ 49 الآية» والإحالة 
على ما یمائله في سورة هود a‏ ری اپ ےہ ورای رو a‏ ص او کو لغ عد و کاو نج د 

قوله تعالى: 7 وقد اسنا موی اتتا 4 إلى قوله: فَفَالُوا سجر 
اب 449 الآية» والآية الموضحة لها والإحالة على أمثالها 


إ ضيه 


مراراً کر کات سر مد ا NERS RT‏ 
قوله تعالى: #وَقَالَ مُوسوى € إلى قوله: © ور ليساب 4 مع بيان سبب 
عياذ موسى من فرعون. ومن كل متكبر والآيات الموضحة لذلك . 

قوله تعالى : $ وَكَالَ رجل مع من ءال وروت € إلى قوله: « رف ال4 
الآية» والآيات الموضحة لذلك کسی می مسا رف سی و کا 

بيان عادة المشركين في القتل والتنکیل بالمسلمين ولا ذنب لهم إلا 
الإيمان بالله وقولهم ربنا الله . والآيات الموضحة لذلك کک ات 
التحقيق في الرجل المؤمن المذكور في هذه الآية أنه من جماعة فرعون» 
والخلاف بين العلماء في اسمه» وأنه لا دليل على شيء من ذلك مامت 
إعراب المصدر المنسبك من: (أن يقول ربي الله) ETT OEE‏ 
تفسير البخاري لهذه الآية بواقعة وقعت للرسول من عقبة بن أبي معيط› 
ودفع أبي بكر له عن رسول الله وقوله له: أتقتلون رجا أن يقول 
ربي الله سار یی ا سس یا سس رہ 
قوله تعالى: 8 قَلَ وعو ما اریکم إلا مآ ری وما ایگ إلا سل 
اي( الآية ESS‏ 


بيان أن غرض فرعون بهذا الكلام هو التدليس والتمويه وإيضاح ذلك من 
القرآن SS ES‏ رارج اجو ا ل 


A40 


۸۹ 


۸۹ 


۸۹ 
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۹۷ 
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۹۲ 


۹۲ 


۹۲ 


۹۳ 
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کے بے گی ہے e‏ 


قوله تعالی : ##مَنٌ عمل سَيَقَدٌ قل ری إلا مها 4 الآية» ودلالتها على 
عدم مضاعفة السیئات . والإشكال الوارد عليها مع الآيات الدالة على 


مضاعفة السيئات كقوله: 8 إدَا لُدَدَفتلَت» الآية» وقوله: 8 يُصَْعَف تھا 
لْعَدَابُ صِعَنَيَدِ 4 والاحالة على الجواب عن هذا الإشكال في سورة 
النمل نم یس اي سس لہ سی جس ا 
قوله تعالی : ومن عَم صَلِحًا 4 إلى قوله: ا حبر حِسَابٍ 8ک الایقت 
والإحالة على إيضاحها وإيضاح ما يماثلها في سورة النحل اكت رين ۹97 
قوله تعالى: 8 وَيَّنَعُوتَو إلى الَا )€ إلى قوله: یی عِلَمُ» الایق 
والایات الموضحة لها یی ]کل لما ووس وی کک یئ ا اخ ۹8۰ 
قوله تعالى : « مس کوک ما ول آ4 إلى قوله : : راق بال وروي 
مو الْعدّاب 9 € الأيةء والايات الموضحة لهاء وتحقيق أن الکلام 
لو ال فرعن ولیس لموس اللي ا لفحي لابو يد ہی تھی مھ تھے ۹5۰۴ 
إيضاح أن الكفار ستنكشف لهم حقائق ما كانوا يكذبون به د مونم تا 88۲۶ 


بيان أن التوكل الصادق على الله وتفويض الأمور إليه سبب الحفظ 
والوقاية من كل سوء والدليل على ذلك من القرآن مع الاحالة على ذكر 
الآيات الدالة على ذلك في سورة بني إسرائيل مض کسر مو U‏ 
إيضاح معنى قوله: 8 واف كال فِرْعَوْنَ سوہ الْعدَّاي تن ۹ء والايات 
الموضحة لهاء وبيان مصير مؤمن آل فرعون» ومصير آل فرعون .... ۹۷ 
بيان أن حاق به لا يقال إل فى الشر والمكروة. :وآدلة ذلك من شواهد 
اللغة العربية . مع بيان وزن السيئة بالميزان الصرفي والإحالة عليه سابقاً ۹۸ 
قوله تعالى: ١‏ اذ بجوت فى التَار 4 إلى قوله: کد حكم ب 
اباد € الایةء والايات الموضحة لها. مع الإحالة على مثلها كثيراً. ۹۹ 
قوله تعالى: « وَقَالَ لي فى أَلثَارِ € إلى قوله: بَوْمًا يَىَ الَعَداب نزي 4 
الاية» والايات الموضحة لها مع بان أن أهل النار لا يموتون فيها ولا 
يخفف عنهم من عذابها وأدلة ذلك من القران ماد اسار كك لہ نو یس لا 


فهسرس الموضوعات 


قوله تال و ولا ات نك تيح رڪم ليكب 4 الآيق 
والإحالة على ذكر الآيات التي بمعناه في سورة بني إسرائيل 000-7 
قوله تعالى: إلا لسر تمُا ولب ءامنوا في ليو الديَا ويوم وم 
الْشمْھَث 4 الآية» والإحالة على إيضاح معناه في سورة آل عمران . 
E‏ الت إلى قوله: لازي الأب ©» 
التوراة وأدلة ذلك REO SA a‏ بهد يق بور عكر E‏ هد جو کو او جو لو هد ا چا و و و 
قوله تعالى: #إن فی صُدُورِمِمْ إِلَا كبر ماهم بلغي( الآية» والإحالة 
على إيضا حه في سورة الأعراف Aa‏ ول وا کا کیک ا وش 
قوله تعالى : « للق اوت رارض اکب من عَلق الاس 
وہ وو مس ع رو 
قوله تعالى : وما وى لتق ولي وريت اموا وا دحت 

ولا لی ےُ٠‏ الآية» والإحالة على تفسيرها وہ می 
قوله تعالى: 8 إنَّ اَلسَاعة َة لا ريب فیا وَلكنَ اککر التّایں لا 
ہُو :4 الآية» مع الإحالة على إيضاحها في سورة الفرقان . . 

قوله تعالی : وال ریم ادعو 4 إلى قوله : #دايفريت 47 لای 
مع أوجه تفسيرها عند العلماء مع بيان أن دعاء الله من أنواع عبادته . 
الإحالة على الجمع بين قوله: # ودا سالک عکادی عی4 الآية» مع آية 
شف مَائَرَمونَ لیک ا ااا ابن اا ل reb RD A‏ ل رر ویر ايا 
قوله تعالى : « آله الزِی جَکل لک ايل 4 إلى قوله: لا 
7 روت 4 الآية» مع الإحالة على إيضاحه في سورة الفرقان . 
قوله تعالى: لهُرٌ ازى علق 4 إلى قوف : ركم 
کوٹ )4ء مع الإحالة على إيضاحه في سورة الحج و ری 
قوله تعالی : ل اما نی اما اما يمول کم ہی فيك € الآية» مع الإحالة 
على إيضاحه في سورة النحل سكن واد تد ا ما فاح بو د 
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5 5 1 ہے عم کے ے سسپ ےط کر نے رف 2 م مج و سی > 2 

الایقفق مع بيان عدد أبواب جهنم و ل لج له ب رون کی دی ال ل ل فیا ور E‏ 
قوله تعالى : ٭لوَلقَد تارم او مَك نه کن متاك وَینهُم تن لم 
تَقَْضَسَ م4 الآية» والآيات الموضحة لذلك ےم رت 


قوله تعالى : نَا کا دز اہ فی بلق مَكَيرَ مالک النتيلئوست 412 
الآية» والآيات الموضحة لها. مع بيان الحق المراد في الآية» وبيان 
المبطل ما ا ا اا اا ےت نت 
قوله تعالی : ٭ ات ای حع لک الْأَهم» إلى قولہ: « مرت )4 
الآية» وبيان معاني جعل في اللغة العربیة وأن ثلاثة منها في القرآن 
الإحالة على إيضاح معنى الإنعام والامتنان بها في سورة آل عمران . . . . 
قوله تعالى : « ألم یروا فى ادس فینظروا کف کان عَقبَةٌ لذت من 
لهم الآيةء مع الإحالة على إيضاح ذلك في سورة الروم وغيرها . . . 
غا ر رص 7 م 2 S2‏ ت 
قوله تعالى : ط َو يك بقعم إيکَثہُم4 إلى قوله  :‏ الكفروة 4129 الآية» 
والإحالة على إيضاحه في سورة يونس 000 و و و ہر E‏ ا اروك ہرگ 
قوله تعالی : # حم لو نربمن الزن لِم“ الآية» والإحالة عليه في 
أول سورة الزمر ا سو وت کور واد ماما و یا ا ا و Re‏ ميل اين تيد دوم E‏ 
قوله تعالى: « كب فلت مَايتُمُ 4 الآية» والآيات الموضحة لها مع 
بيان التفصيل والكتاب والمراد بهماء وشواهد ذلك من القرآن الكريم . . 
قوله تعالى : فا عر لعو ملع 9© ورا وت َر آ ڪرم هما 
يسْمَعُونَ 4 الآية» والإحالة على إيضاحها السابق في سورة الزمر. . . 
إيضاح خصوصه بقوم یعلمونء لأنهم المنتفعون به» والآيات الموضحة 
لذلك مع الإحالة على إيضاح ذلك سابقاً في سورة فاطر ام شی 


> سح یھ 


والإحالة على إيضاح قوله: فاعض رهم في سورة يس تی 


١ 


11۳ 
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إو 


قوله تعالى: ‏ وَقالوا وتا ى اتک إلى قولہ: جاب ٭ الآية 
والآيات الموضحة لھا NONE‏ تا 
إشكال بين قوله تعالى: ا فوا ة4 وقوله : « لاقرات لمران 
جملا يك وی الین لا ومو بال رة حِجابا سوا ). . . 4 إلخ» وقوله : 
« وَمنہُم کن مَسْتَیمُ إِليكَ 4 والآيات التي بمثل ذلك ہک سی کرٹ تا 
التحقيق في الجواب عن هذا الإشكال کر کو ہین دہ سم دی ےسا 
رد الله على اليهود دعواهم ب(بل) التي هي للإضراب الإبطالي في قوله: 
ہل بل لیم الہ لیپا يکْفْرهمَ)> رن ری سس نٹ 

بيان أن الطبع والأكنة معناهما واحد EV OEE.‏ 
اکر ميكاؤلة اَی الراری ارات عن الاشکال الور OT‏ 

كلام صاحب الكشاف على قوله تعالى: ٭ وی بيا وبك جات 4 
واستحسان الفخر الرازي له SO NA AROSE‏ وا ا ا E‏ 
رد ابن المنير لهذا الكلام وبيان أن الحق معه 110 


قوله تعالی : ٭ فل اما آنأ یتک بح إل انا مَك له وود الآية . . 
قوله تعالى : ۶ وَل لمكن 9 الین لا يوبن ألركَرة» الآية. استدل 
بعض علماء الأصول بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
ووجه دلالة الآية على ذلك ظاهر والإحالة عليه N e‏ 
قوله تعالى : إن يبن ءامنا ونوا ألصَلِحَتٍ لَه آجِرٌ كِرُ مَنثونِ © » 
الاية» والايات الموضحة له 0س 

بيان معنى الأجر والممنون والمجذوذ والاستشهاد من اللغة العربية على 
ذلك» والتحقیق أن الممنون والمجذوذ معناهما واحد رن اص مت 
قوله تعالى: #وَبَعَلَ فيا رَواسىَ من ُوقِهَا 4 الایةء وبيان ما تضمنته الآيةء 
وأن الظاهر فيه أن تتمة أربعة أيام الصادقة بيومين والآيات الموضحة 
لذلك والإحالة عليه 7ص" 


۸4۹ 


1۲۲ 


یہ 
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قوله تعالى : ولف اض روب الآية» وقوله: « درفم آنوعا4 
الایةء والاحالة عليه 339 ا سو ہو O‏ 
معنى التقدير والأقوات والاستشهاد عليه من اللغة العربية خر انرک ت۰ ۳۷۷۷ 


قد جمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بين آية فصلت وآية 
النازعات» ويرد على جمعه إشكال قد ألهمنا الله رفعه» وهو مرفوع من 


وکس سی طس ھکد E OAS EAR‏ 
قوله تعالی: وريت اسه ادا ضيح € الآية» والإحالة عليه وبيان 

معنى المصابيح ل AAS‏ د يت ۳۳۹۰ 
قوله تعالی : « وَحِفَكلاً» الآية» والإحالة عليه eaten‏ 
قوله تعالى  :‏ قالوأ لسك ربا الآية» والإحالة عليه EE tee‏ 


قوله تعالى : « فَأرْسَلْنَاعَلمَ راك الآية» لعلماء التفسير في معنى الصرصر 
وجهان صحيحان كلاهما تشهد له اللغة» وذكر الايات الموضحة لعدد 
الأيام والليالي التي أرسل عليهم فيها الريح نس رخ مس مت تی چا 
بيان أوجه القراءات في قوله: يسات 4 وأقوال العلماء فيه» وذكر 
الأحاديث التي اغتر بها بعض العلماء على شؤم بعض الأيام» وبيان 


الراجح وس اتوي و ممم موسا وا تسا AS‏ م اھ ہیی E‏ 
قوله تعالى: 9 وما تمود فَمَدَيكهُجَ 4 الآية» وبيان معنى الهدى في القرآن 

والاستدلال عليه منه 005 0 0 E‏ مب ظا 
معنی : (فاستحبوا العمى)» والاحالة عليه ال و ا یرم تی یہی EE‏ 
بيان أن لفظة استحبوا في القرآن الكريم كثيراً ما تتعدى بعلى ایض ۵ا 
إتيان الهدى في القرآن بمعناه العام لا ينافي أنه يطلق في بعض المواضع 

على الهدى الخاص والایات الموضحة له ا EO‏ 


إزالة الاشکال في كونه جل وعلا أثبت الهدى لنبينا اة في آية ونفاه عنه 
في أخرى TT‏ راگ سی سرت ال ب ۱۴۹١‏ 


فهرس الموضوعات 


حدم ےی ےم الد 


قوله تعالى: # قاح لْعَدَا اهُوْنِ € الآية» والایة الموضحة 
لمعنی الصاعقة جو الفلا ا وان الراجح AL‏ ا ا ie‏ 
معنی الفاء في قوله : « كحنم صْعِفَةٌ» ê ANE‏ 

حكم النعت بالمصدر» والاستشهاد عليه من اللغة 1 سے 
إغرات لما كانوا يكسبون) سا ا سیت ا 
قوله تعالى  :‏ وتا لذن ءامنوأ# الآية» والآيات الموضحة له SSS‏ 
قوله تعالى: « ووم حكر أعداء أل ) الآية» والآيات الموضحة لە؛ 
وبيان أوجه القراءة في (يحشر) رھ E RSE‏ 

قوله تعالى: «فهم يُورَعُونَ )€ الآية» وبيان معنى الوزع وشواهده من 
اللغة العربية ری ASA‏ نا مھ 
قوله تعالى: # حى إا ما جََمُوجًا 4 الایق والإحالة عليه بعد بيان الوجه 
الراجح ا ا لت 

قوله تعالى: ط مو الآية» والإحالة عليه وت 
قوله تعالى: إن مَسْمَحَتِبُوأهَمَا هم من الْمَعمَيِينَ )€ الاية» والإحالة عليه 
مع شواهد من اللغة العربية ا ASR‏ 
قوله تعالى: ‏ ٭ وَمَيضْسَا هر قُربآه» الاية» وبيان أن عبارة المفسرين 
فيه على التحقيق يرجع بعضها إلى بعض في المعنى و 
قوله تعالى: « فَرَيَنوأ لحم 4 الایةء والآيات الموضحة لما تضمنته هذه 
الاية ا ا ل می سر رت 
قوله تعالى: تد امول الّیةء والاحالة عليه سس یت 

قوله تعالى: ط ال 0 روا لا معو دا اهران الاية» والإحالة عليه . 

قوله تعالی : 8 ایی اوأر ألم الآية» والاحالة عليه 0000+ 
قوله تعالی: اذ ےت الآية» والإحالة 


۱۳۹ 
هيل 
۱۳۹ 
۹ 


رت 


ۃ١‎ 


14۲ 
14۲ 


يحل 
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1١ 
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قوله تعالی : $ نايد لمل وَاَلنَّهَارُ4 الآية» والإحالة عليه وھ ری E‏ 
قوله تعالى: ا جد وا میں ولا لِلْقَمَرِ» الآيةق» والإحالة عليه . ۷ 


رر 


قوله تعالى : قن أسَتَحكبروا اين عند رَيْكَ 4 الآية» وقد بينا معنى 
زان 


الاشتكبار والأمریں الذين دلت عليهها هذه الآية وان كلا مهما جاء 


موضحاً في آية أخرى A‏ ارده تھ N, Ee‏ 
قوله تعالی : ومن ايء انك تری ال حَليِعَة 4 والإحالة عليه گی کے E‏ 
قوله تعالی : 8 ميقن اَكَار حَيرُگ الآية» والإحالة عليه ہوا وی E‏ 


ک0 رک 


قوله تعالى: و ئن ھر يكرت ءامؤاهدى وهك:»4 الآيق» والإحالة عليه ١54‏ 


قوله تعالى : « مَنْعَیل صَِلِح قَلتَفْسِهُ» الآية» والإحالة عليه ا oe‏ 


صو 


يس ص 


قوله تعالى: وما ربك بطر بد 4 الآية» والآيات الموضحة له 
وفي لفظة ظلام إشكال معروف والجواب عنه من أربعة أوجه 


والاستدلال على كل وجه والاستشهاد عليه من اللغة العربية DERS‏ “و1 
قوله تعالی : ٭ وَمَا تم لین أُن ی4 الآية» والإحالة عليه oes‏ 
قوله تعالی : 8 وظنوأ ما فم تین تی اڑا 4 الایةء قد أوضحنا معنى الظن 


في القرآن والاستدلال عليه من اللغة العربية وأنه هنا بمعنى اليقين ... of‏ 
قوله تعالى  :‏ وكين أَدْضسَه رد مَنَامِنْ بَمَد ضر الآية» والإحالة عليه . ٠٠١١‏ 


قوله تعالى : # ودا انعمتاعل آلا کرک الآية, والإحالة عليه VO se‏ 
قوله تعالى: سره ایتا ا فَاق ا الایق والإحالة عليه یی VOU‏ 
قوله تعالی  :‏ ألا َم في ريق ین لِم ريه 4 الآية» والإحالة عليه مع 

بيان لفظة (مرية) 00906 بر ا الا 
سورة الشوری و ا و 1 KR‏ و ها جو EKER‏ جل O FEN‏ ا کو وب وو کو چوک E‏ اس 10۹ 
قوله تعالی : # حم ()عسَقّ 49 الآية» والإحالة عليه ان O‏ 


قوله تعالی : 8 كَدَِكَ بو إِليْكَ 4 الآية» وبيان أن ما تضمنته هذه السورة 
من المعانی أوحى إليك مثله فی غيرها من السور ف بخ وخ وا ۲۶9۹۲ 


فهرس الموضوعات 


۹۰۳ 





قول الزمخشري في التشبيه في قوله: « كَدَّلِكَ بوج اِلِكَ ۹4 والتحقیق في 
ذلك ون ASSET‏ رن رھ ہے کت 
قوله تعالی : « وَإِل ال من لك الایةء والاحالة عليه ا یٹ 

معنى العزیز الحکیم والاحالة عليه ا ا ا OND‏ 
بيان أوجه القراءة في قوله: يوحن ايك 4 وإعرابها والإحالة عليه مع 
شواهده العربية پک جل ود او د المي سكن و کی و و و ویو کی وخ و أو نج و و مار و 
قوله تعالی : ط الیل لطم ۴> والايات الموضحة له 00070 
قوله تعالى: 8 تَكَادُ الکو بطر » وبیان معنی الایة على كلا 


القراءتين» وأقوال العلماء فيه ودليل کل قول سال ا کی کت 


سم 


قوله تعالى: ألا ا الله ہُو المد اریم 4 الإحالة على ما تضمنته 


1 


سرھ یہ ہر 


قوله تعالی : # وَالَدِنَ اَمَتَدُوا بن دونه ويآ الآية» قد أوضحنا ما تضمنته 
الاية من اتخاذهم الأولياء دونه جل وعلاء وأنه أنكر عليهم ذلك 
ووبخهم با ود می ابحو و ید و و وس لوي لور و ار ور سو و وف O‏ ا 
بیان أنواع أولئك الأولياء والاستدلال على كل نوع OED‏ 
قوله : # ومآ ت لمم بركيل 4 الایةء والآيات الموضحة له 5 
قوله : 9 وَكَنَلِكَ أَوِا إلتَكَ» الایةء والاحالة عليه رک ٹس مت ماک 
قوله تعالى: «الَِذِرَ ام لْمُرَ وَمَنَ حرا الایةء والایات الموضحة له 
والاحالة عليه کے ٹہ مک نت تاس 
قوله تعالی : « ددم للع الآية» وقد تضمنت الاية الكريمة أمرين 
كلاهما جاء موضحاً في آيات أخر و را کیو ال او لايك RL‏ و ا ا 
تسمية يوم القيامة يوم الجمع والايات الموضحة له مار وٹ مس 
5 > فى م ہے ےہ عو . مر چک ہے 

قوله تعالى: ‏ فرق فى لََنَّةِ وَفَرِيقٌ في السّعِيِرٍ )€ وبیان انقسام الخلق إلى 
شقى وسعید والآيات الموضحة لذلك SEERA‏ و 


٦ 
۹۷ 
۸ 
۹ 


۹ 


)03 أضواء البيان 


وجه الجمع بين قوله: $ وَلِدَِكَ حَلَقَهُمٌ ۹ء وقوله: وَمَا حَلقَتُ 
والونى» والاحالة على الذاريات وعلى كتابنا دفع إيهام مہم عن 
آیات الكتاب اللو د ار جا لل أ امو ال و ا ل VE‏ 


الإحالة على معنی السعير بشواهده العربية ماعن الم اد کہ ھی می میں ۱ ۱۹۷۴ 


قولے تعالی: © وما مَا حلفم فيه من شَىْو فر لل ال 4 والآيات 
الموضحة لها وبيان أن مرد الحكم إلى اللہ وحده والإحالة على مزيد 


البیان في ذلك سر کہا لاو ای ان نے ا کر ل 
بيان أن اتباع غير تشريع الله كفر والايات الموضحة لذلك NE maria‏ 
مسألة في صفات من يستحق أن يكون له الحكم» وصفات من لا يستحق 

أن یکون له من مشرعي القوانين الوضعية وس سس وہہ E‏ 
مناظرة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان وحكم الله فيها اي ا 


استدلال بعض علماء العربية لحذف 1 رن للقسم بقوله تعالی: 
وان اطعتموشة طعتموشم کم شر 4 ومناقشة مس ا 9 
أوجه القراءة في قوله تعالى : eT‏ مَصِسِةٍ فبا کیٹ 
ایک 4 وبالفاء وبحذفها ومقارنتها بالاية السابقة من الناحية العربية  .‏ ۱۸۲ 


مثال دخول الفاء في خبر الموصول وبيان كثرته في القرآن see‏ كنا 
بيان مصير من كان يعبد الشيطان فی الدنيا وفى الآخرۃ والايات 

اوش تدك a‏ ہے و AE‏ 
بيان کون الشيطان عالماً بني آدم ara RAE‏ 0۴ا 
بيان توضيح النبي بي لما سأله عدي بن حاتم کور ES‏ برض ایت RE‏ 


قوله تعالی : #8 فاطر السموات و وَالْأرْضَ» الاّیةء والإحالة في تفسيرها. ہے ۱۸۸ 
تھی e od‏ ... ۱۸۵ 


رہ دكي ازاك وھ ا ہے IAT‏ 


فهرس الموضوعات 


الجواب عن إفراد الضمير المجرور في (فيه) مع أنه عائد إلى الذكور 
والإناث وأمثلة ذلك من العربية وا وح ووه اناكو و ايديا انوا و امن سار اک 


5 3 ا 
قوله تعالى: « ایس كلو شی وَهُوَ التمِيعٌ لصب © € الایقت 


حکمة تضييق الرزق على بعض الخلق ENES E‏ ای ا 
قوله تعالى: «( #مرع لكم من ان4 الاية» والاحالة عليها لات 


قوله تعالی : $ ولا نَنفرفوا فی الآية» والايات الموضحة لها ا 
بیان أن بعض الناس لم يجتنب النهي عن التفرق في الدين 0110 

قوله تعالی : ہل كَبرَعَكَ الْمُترِكِينَمَائَدَهُوَهُمَ 4 والآيات الموضحة لها. 
وجوب الحذر من طاعة الذين يكرهون ما أنزل الله ولو في بعض الأمر . 
قوله تعالى : لا اک تې ِا من ياء وَمَبَدِى الج من ينيب 47 والایات 


المضحة لها ا مو شال سرت 
قوله تعالى : لوَقلءَامَتُ يما اَل ین تب والإحالة على معناها 
قوله تعالی : 8 لهأل آَل الكتب یلق وَالْميرَآنَ» والایات الموضحة لها 
المراد بالميزان في هذه الآية وغيرها وتوضيح ذلك گر مود کک 
الجواب على إشكال الفرق بين الكتاب والميزان AISNE‏ 

قوله تعالی  :‏ وَمَايْدَرِيكَ لَمَلَ المَاعَة فرب ہ4 والإحالة على معناها في 
عدة مواضع REESE E DESO RSS‏ وا 

قوله تعالی  :‏ يسَتَمَجِلُ بها ات لا يُوموك بهًا) والمسائل المشتملة لها 
والایات الموضحة لها زی E ASE Ra Ee‏ 
يُمَارُوت ف أَلسّاعَةٍ» الآية » والإحالة عليها . . . 


2 


قوله تعالی : طقل لا الک عو َج إلا موده في اك 4 والایات الموضحة 


۸٦ 


لحل 
140 
140 
140 
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۹ 
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۲۰١ 
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أقوال أهل العلم في قوله تعالی : إلا الهف الشرِفُ» 0 
التحقیق في معناها کسر م ميا EEE‏ 
قوله تعالى : « ون شرف حْسَئة نرد وفيا »> والآيات الموضحة له . 
قوله تعالى: 8 وهو أَلَرِى قبل آلو عن جباور. قفرا عي الان » والآيات 
الموضحة لذلك مع الإحالة على معنى التوبة وأركانها وإزالة بعض 


الإشكال نے OR‏ ا ہت 
قوله تعالى: # وآ ل مارد مدر ماتا والآيات الموضحة لذلك IE‏ 
قوله تعالى: % وما اث یمجن فی لاض 4 والإحالة علی ذلك شارت 


رص 


قوله تعالى : وین ٤ات‏ لَلْوَارٍ في ابر كَلْأمَلمِ © 4 معنى الجواري 

والسفن والأعلام وقول مجاهد والخليل في الأعلام وبعض الشواهد على 
ذلك» والآيات الموضحة للاية» والقراءات التي في الجواري 0 
قوله تعالى: «وَالَدنَ بو كبر انم وَالتَوحِسَ € القراءات في كبائر 
الإثم» وبيان إعراب (الذين) ومعنى الفواحش في اللغة العربية وقول 
طرفة في معلقته» والآيات الموضحة لمعنی الآية EN DIR‏ 
أظهر الأقوال في اللمم أن المراد صغائر الذنوب والحديث الدال على 
ذلك وأقوال العلماء في الاستثناء في قوله: (إلاً اللمم)ء والإحالة على 
معنی الاستثناء المنقطع یی یی را ےا سم ای ا ا ای کیا 


یدخل تحت الكبيرة الا کے AS‏ ما رو بی دلو لطر کاو و دیو او زی دی راك سے 

اختلاف العلماء فيما يدخل تحت الكبيرة وما لا يدخل واختيار ابن عباس. 
لعددهاء وبيان التحقيق في ذلك؛ والأظهر في ضابط الكبيرة مر 
قوله تعالى : وَجَروَامَةِ سيه لها والإحالة على الہ البيان السابق اس 
قوله تعالى: # وََمَن 1 طلم اوك ما عَم ين سیل €6 والإحالة 
على البيان السابق 7ی" 


قوله تعالی : # وى اليك لمارأ ألَعَدَابَ4 والإحالة على البيان السابق 


۰۹ 


1۰ 


7 ای کے 
4 5 


وتا ا یکا من ار 4 والإحالة على البيان 
السابق کرو کو سو ا پا کے کر جس اک سای یھر نی ارو ای جن ایخ و ا 
وقوله تعالى : ما كت ری ما لكب ولا اليم وکن جعلت وا تی یو۔ کن 
ْمَك من عِبَاوِئاً € معنى الاَیةء والآيات والأحاديث الموضحة لذلك» 
وشمول الإيمان للقول والعمل مع الاعتقاد OS‏ 
مرجع الضمير في (جعلناہ)ء ودلالة القرآن على أنه هو الذي يكشف 
ظلمات الجهل ا ذو تار انوا واو ادن ارم لوكو الت و ا 
قوله تعالى : ونك دى إل رط مُسْيَِّيوِ )4 معنی الصراط المستقيم 
والإحالة على البيان السابق ووجه الجمع بين الآيتين أعني وَإِنَكَ لى 
ای رط مُسَيّقِي و )€ مع قوله  :‏ اك لادی من لب4 0 

قوله تعالى : آل إل اہ تی امود €6 والآيات الموضحة لصيرورة 
الأمور لله ور رد ٹم ما سیت ا ل 


قوله تعالى: « حح ل والكتب الْمِْنِ ڑکا إا جعاتة ابيا والإحالة 
على البيان السابق اکس a SSR‏ مع ومن روك کی لوسك اداه 
قوله تعالى: 8 اکا اشد مِتهُم بطسا وستی مکل الأوّليرت ري 4 بیان 
مرجع الضمير في (منهم) وإعراب (أشد) و (بطشا) في الآية» والآيات 
التي بمعنى الآية مع الإحالة على بيان سابق فيها 0ك 

قوله تعالی : 8 وین سَلدهُر مّنْ حَلَقَ لکوت والارض لیغولن ڪلم الْمَريدٌ 
لے 429 والإحالة على البيان السابق 0 0 

قوله تعالى : ۶ الى جَعَلَ لس الگ مدا وَعَعَل کم ذا سبلا لمكم 
هدوت € 4 القراءات في (مهدا) والآيات التي بمعنى الآية مع 
الإحالة على بيان سابق موا کی کچھ وو OSA‏ چیہ i‏ 
قوله تعالی: وای برد يت الکماہ ما مدر کارا پیلد ماکاک 
نحْيَحُوت 09 4 والإحالات على البيانات السابقة وأقوال العلماء في 
ا بِقَدَرِ» في الآية کے ا ا و ل 


۹۷ 


اھ 


¥ 
۲۲١ 


۲۳۲۳ 
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سےے د۶ چو 


قوله تعالى: ٭ وَآلَدِى حَلَیَ لاوج كلها بيان الأزواج وشمولها والآيات 
التي توضح ذلك والإحالة على بيان سابق ee‏ وکا سر اج یکو تو ا 


مصرسے ,صد ed‏ ہےمح کے 


قوله تعالى: # وع لکر ين لفك والْأنعن ما ركبو 9© € إلى قوله: 
طعَليْهِ 4 والإحالة على البيان السابق ومرجع الضمير في (ظهوره) 
و (عليه) یں کر ےا دی می لی AN EMS‏ 


سے کس 


قوله تعالى : ۶ تقولا سُبْحََ انی سر ا هدا وما ًا لم مُفْرننَ © » 
معنى الآية الإجمالي والإحالة على البيان السابق في (سبحان) ومرجع 
الإشارة فى «هذا» ولماذا مع الظهور عو SE‏ و تل وہ وله اوه لور یو 


ص 


ومعنى #الَذِى سَخر لَنَا هدا ) ومعنى مرن € ) وبعض الشواهد 
الم على ذلك تر ہہت ےس تہ 
والآيات المبينة للاية SE E SA OE‏ 


7 


قوله تعالى: ل وجَعلوا لم مِنْ عِبَادِوء جرا أقوال العلماء في الجزءء 
وبيان الراجح منها في الآيةء والشواهد على ذلك» والقراءات في 


١‏ أ مد یکا یلق بات وَاَستَدک باس 409 معنى (ام) 
الآيات الموضحة لذلك والإحالات على البيانات السابقة في 


قوله تعالى: ل وَجَمَنُوا الْملتيكة الِنَ هم تد لرن 4 إلى قوله: 
« وسلو لیا € القراءات في عبد اَی 4 وفي قوله: «أَسَهِدُوا 
لمهم 4 وبيان المسائل الأربع التي ذكرها الله جل وعلا في هذه 
الآية. الأولی : افتراء الكفار على الملائكة زاعمين أنهم بنات الله . 
الثانية: أنه وبخهم وأنكر عليهم ذلك. الثالثة: أن شهادتهم الكاذبة 
ستكتب عليهم . الرابعة: أنهم يسألون عنها يوم القيامة. والآيات 


۲ 


توه تعالی : « ایا لر کا ماک ام يك رن ليم إل 
مو (4 بيان إشكال في الآية وهو بعينه الواقع في الأنعام والنحل 


ر سوم ق 


قوله تعالی : ايک ڪا من نلو فَهُم بی كمس كود )€ والآيات 
الموضحة لھا مع بيان (أم) هنا SEE‏ سمش مس 


e2 7 


قوله تعالى  :‏ وَكَدَِكَ ما اَرَسَلتا ِن قبَلِكَ فى قرب يّن دير 4 الآيات» والإحالة 
على البيان السابق مع ذكر بعض البيان وبيان القراءات في حرف: (قال 


قوله تعالى: « ذال يهم لابه وريد الآية» والآيات الموضحة لها 

قوله تعالی : اوَجَمَلَهَا طِمَدَ قد في عَقبہ 4 الآيات» والآيات الموضحة 
لهاء مع بيان مرجع الضمير في قوله: (وجعلها)» وبيان أن بعض عقب 
إبراهيم لم تكن كلمة التوحيد باقية فيه» وبيان الأمرين اللذين تسبب 
فيهما إبراهيم بجعل الكلمة باقية في عقبه» والآيات الدالة على ذلك . . 

مسألة: ظاهر القرآن الكريم يدل على إيجاد معنى العقب؛ والذرية» 
والبنين» والآيات الدالة على ذلك. وذكر الأحد عشر لفظاً التي يذكرها 
الفقهاء فى الوقف والصدقة هل يدخل فيها أولاد البنات أو لا؟ مع ذكر 
ما دل القرآن على دخوله» وما دل على عدم دخوله» وما ذكر في القرآن 
منهاء وما لم يذكرء وما دلت السنّة على دخوله كذلك کا من رہ 
تنبيه : فيه اعتراض يرد على القول بدخول أولاد البنات في لفظ البنين» 
والجواب عليه مع الاستدلال بالكتاب والسنّة وشواهد اللغة العربية على 
المعنى المراد 000000 n RSE a E AEE AO‏ 

قوله تعالی: 8 الوا لوا رل هدا قران عل رَجُلٍ ِن الْمَريننِ 4 الآيات» 
والآيات الموضحة لها مع تعيين الرجلين اللذين اقترح المشركون إنزال 
القرآن عليهما فى القريتين» والإحالة على الآيات الدالة على إطلاق 
الرحمة والعلم على النبوة» وعلى معاني إطلاق الرحمة في القرآن . 


۹۹ 


۲۳٦ 


۲٥٣٥ 


Y oV 


۹۹٠۰‏ أضواء البيان 


مسألة: دلالة القرآن على تفاوت الناس فی الأرزاق سنة من سنن الله 
الكونية القدرية وبذلك تعلم بطلان فعوى اوعدي وابتزازهم أموال 
الناس بدعوى المساواة بينهم را می ا لا و چس و کک ہو 
قوله تعالى: # ولول أن يکي الاش أنه َد ¢ الايات» والآيات 
الموضحة لها مع تفسيرها وبيان أوجه القراءات فيهاء والإحالة على بيان 
بعض منهاء وذكر خلاف النحويين في إعراب بعض مفرداتها 2 
قوله تعالى : ل ومن بعش عَن وکر اَم مض لم ينا هو لم رن © 4 
الايات» والإحالة على البيان السابق ا اک 
قوله تعالى : « وكن بقعم الوم إذ ظَلَمَثْمَ 4 الآية » والإحالة على البيان 
السابق و لكام ارب TTT‏ وا افون کاو مات لمم لا ا 


كول تَا ط فت شیخ لص أو هى المت » الآية» والإحالة على 


كو مس ل 2 ے رطا - 5 
قوله تعالی : « َاسْتَتْسِكَ لص أوى ليك الآية» والآيات الموضحة لها . 


قوله تعالی : # وَبَكَلَ مَنَ أَرَسَلْنَامِن بلك الآية» والآيات الموضحة لها . 


قوله تعالى: # ولقد انسَلنا موسى ايا إل وروت وَمَكيْوء 4 الآية» 


والإحالة على بيانها کیٹ SES‏ اا REED‏ 


کہ 


قوله تعالی : « وأخدتهم يلمَداپ لعَلَهُمَ يَرْحعُونَ 4 والآيات المبينة لها . 
قوله تعالی : 8 وَقالوا أيه أَلسَاحرُ 4 الأيات» والآيات الموضحة لها مع 
بيان ما يحتاج إلى البيان کے ری ےک ات ہے 


قوله تعالى : ٭ وَلَايَکَاد )€ والاحالة على البيان السابق 0000 
قوله تعالى : « فلو ألَعَكهِ سور يّنِدهَبٍ» الآية» والإحالة على بيانها . 
قوله تعالى: 8 فَلَمَّآ ءَاسَمُونًا أَنتَكَمْنَا مَهُمَ * والایة الدالة على المراد 
بالأسف هنا مع بيان ما يحتاج إلى البيان منها ری کن 01 


ا 


قوله تعالی : « فُجَمَلَكهُمْ سَلَتَارََكَل لَليَخرِی کل48 والاحالة على بيانها 


۲۰۲۳ 


۲۹ 


۲۹ 


۲۷۰ 


۲۷۱ 


۲۷۱ 
۲۷۲ 


۲۷۲ 
ضف 


يفف 


۷۳ 
YY 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: # # لما صرب أن مَريِمَ ما الایةء والايات المبينة لهاء 
وبیان سبب نزولهاء وبيان معناها على كلا القراءتين» مع توجيه صيغة 
الجمع في قوله : ##مَاصَرَيُوَه# وذکر شواهد اللغة العربیة في ذلك ار 
قوله تعالى: إن هُوَ إلا عبد ممما َيه والآيات المبينة لها مع بيان ما 
يحتاج إلى بيانه ہوا او حم eS eae‏ وہ ہو 
قوله تعالى: َنَم للع لََمَاعَةِ كلا كمرك يا 4 والآية المبينة لها مع 
الإحالة على بعض البيان» وترجيح أن مرجع الضمير في قوله تعالى: 
للم هو عيسى عليه السلام مع ذكر بحث طويل يوضح ذلك . . 
قله تال «وَلايصرَ تك انیج الآية» والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالى: فول أت طلم من عذاب يور آلیر © & والآيات 
الموضحة للظلم هنا ا وا سر او ولس ee‏ 

قوله تعالى: ا هَل يروب إلا آَلَاعَة4 الآية» والآيات المبينة لها مع 
بيان وإعراب ما يحتاج إلى ذلك وذكر بعض الشواهد العربية الدالة على 
ذلك ا ا 0 
قوله تعالى: 9 يوبا لا حرف عكر ام۹ الآية» والايات المبينة لها مع 
ذكر معنى استعمال الخوف أو الحزن في اللغة العربية وتحقيق القول في 
الإيمان والإسلام وإيضاح ذلك ا E‏ 
قوله تعالى: « أَدَخُلُوا الْجَنَدَ اش ازوج تبرت )€ والایات المبينة 
لهاء وتحقيق القول في أن لفظة (زوجة) ليست لحناً N‏ 
قوله تعالی : « يُطَافٌعَليوِم ِصحافي ين كَهّپ4 والاحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: #وَفِيهَامَا تَمْتَهيهِ الْأَنفّسش» الآية» والايات المبينة لها مع 
بعض الاحالة على بيان سابق فو ادر 8 ييح أدب امش ا اک د 

قوله تعالى : و وَيَلْكَ عة أل أورنَمُمُوعَا یما كر تَعَمَلوت 49 والایات 
الموضحة لها مع وجه الجمع بين هذه الاية وبين حديث ١‏ لن یدخل 
أحدكم عمله الجنة. . .» الحديث و خا ا کی لی و 


۹۱۱ 


۲Y۳ 


۸۰ 


۲۸٠ 
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۲۰٥ 


۱۹ 
۳۰۰٣ 
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قوله تعالى : وَبَادَوايكصكُ لِم انتا ربك » الاية» والايات الموضحة لھا 
مع استظهار أن هذا الذي طلبوه من مالك هو أن يدعو الله لهم بالموت 
والاستدلال عليه» مع الإحالة على دفع إيهام الاضطراب». في سورة 
الأنعام عند قوله تعالی  :‏ ال ألا متونكم دن فيها) الآية یس 


قوله تعالى : « لد نہر بال وَلِكنَ كترم اِلحق كَرِهُونَ 49 والإحالة على 


قوله تعالى : ٭ بل ورسلا لديم يَكْشْبُوتَ )€ والاحالة على البيان السابق . 

قوله تعالى: # ثُل إن كان لن وَلَدُ € الاية» والايات المبينة لها 
مع ذكر أقوال العلماء في: (إن) هنا هل هي شرطية أو نافية» 
وبيان ما هوالراجح فيهاء والاستدلال لذلك» مع ذكر بحث 
منطقي يتعلق بالموضوع: والرد على الزمخشري في قوله البشع 
في هذه الاية ا تا 
تنبيه : فيه الرد على من زعم أن القول بأن: (إن) في الاية المذكورة نافية 
يلزمه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الله سی سد گن 
تنبيه: يتضمن الفرق بين لوء وإنء الشرطيتين» ودلالة القرآن على 
أنه اة يتوجه إليه الخطاب من الله والمراد به التشريع لأمته» والاستدلال 
على ذلك ا ا ا ما سا 
قوله تعالی: « سْبَِحَنَ رت الوت لاض رب الْمرشٍ عَمًا يصِدُونَ 3© 4 
والآيات الموضحة لها مع الإحالة على معنى لفظة (سبحان) وإعرابها . . 
قوله تعالى : * فدرهم يصوأ لواچ الایةء والإحالة على بيانها E‏ 

قوله تعالى: ٭ وهر رى فی أَليَمَا إل وني الب َة 4 والإحالة على 
إیضاحھا ا ا ا 0 O‏ 


و بے سر ہے 


قوله تعالی : 8 ولا يَمْلِكُ الب يتعُوت من دونه الشُفَعَةٌ 4 والاحالة على 


حت 


۳4 


۳1 
۳۲ 


۳ 
YY 


فهرس الموضوعات 


5 
ەہر اه ہے رو ہر کے ہے 


قوله تعالی : # وَلین سالتھم من حَلقَھم يمون اه 4 الایةء والإحالة على 
بیانها ا مت مت تی کک می کی رہہ 

قوله تعالى  :‏ وَقِمِلِو- ربإ ولا موم موی 40 والآيات المبينة لها 
وإعرابها والاستشهاد على ذلك بشواهد اللغة العربية» وبيان أوجه 
القراءات فيها کر مر رر O‏ 5 


» رع‎ e 2. 


قوله تعالى : ا قأصقح عنهِم ول سَلم ضَوَفَ يَعْلَمُونَ €3 والآيات الموضحة 
لهاء مع بيان القراءات في هذا الحرف» وبيان القول في هذه الآية وما 
في معناها هل هي منسوخة أو لا والتوفيق بين القولين hs‏ 


ے 


قوله تعالی : ٭ لآ رلته ف اة مترَكَةٍ4 والآيات الموضحة لها مع الرد 


على من يدعي أن ليلة القدر ليلة النصف من شعبان ور عامس سیت 
قوله تعالى: ٭ فِيَامفْرَكُكلُ مر حكر )4 الآية» وتفسيرها والإحالة على 
بعض البيان فيهاء مع ذكر أوجه الإعراب في قوله: (أمرا) وبيان الجيد 
قوله تعالى: 8 ماك مُرْسِلِنَ © تَشمَ ین زی € والإحالة على البيان 
السابق سان ون ول امف نت و اض درو کر کر ون الس OES‏ ما 
قوله تعالى : اتُمتَوَأعَنْهُوَقَالُوأمعَلِيَون 49 والإحالة على إيضاحها. . 
قوله تعالى : « وم رَس ڪرم 9© آن دإ عاد أله 4 والآيات 
المبينة لها مع إعراب وبيان ما يحتاج إلى ذلك eRe‏ 
قوله تعالى : # وني عُذتٌ بر وديك الآية» والإحالة على بيانها 7 
قوله تعالى : ٭ كَدَِكَ وَأوْرََها تما اريك 4 والآية الموضحة لها مع 
الإحالة على بعض البيان رر امع ألما سمل طب فاو اد a‏ 
قوله تعالى : # وقد ناب إِسرَویل مِنَ العداپ اَلَمُھینِ 47 الآيتان» والآيات 
الخ ف لا a Sk‏ سن سر سی 


۹1۳ 


YY 


۲ 


جس 
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EA 
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0 
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ہر ہے 


قوله تعالی  :‏ ثم صّبُوا هوق روہ من عَذَاپ الحَییم 47 والإحالة على 


سصسے 


قوله تعالى : # تما ير بلسانك لَعَلّهُمْ كرود (() چ والإحالة على 


قوله تعالى : ل إِنَّ فى ألتمَواتِ وَالْدرْضٍ ليت لومي 4 الآيات» والبراهين 
الستة من براهين التوحيد الدالة على عظمته تعالى المذكورة فى هذه 
الآيات» والآيات المبينة لها را یڈ ا ا رس ا و را 
تنبيه : البراهين الثلاثة الدالة على البعث» والآيات المبينة لها e‏ 


3 


ے رس سے ہے اح سے" 


قوله تعالی : # يلك إت أو علي لْحقٍ 4 والآيات المبينة لهاء مع بيان 
معنى إطلاق (تلك) في هذه الاية والمراد بها القرب» والاستدلال عليها 
بالشواهد العربية مع الإحالة على دفع إيهام الاضطراب» وبيان معنى 
إطلاقات لفظ (الایة) في القرآن» واللغة العربية» والاستدلال عليها 
بالشواهد العربية E E CA TES‏ 
قوله تعالی: ماي حَدِيثٍ بعد اکر ايو ومنو © 4 الآيات» والآيات 
الموضحة لها مع الإحالة على بيان سابق» وأن البشارة ربما أطلقت على 
السوءء والإحالة على بيان ذلك بشواهده العربية» مع بيان أوجه القراءة 
في هذا الحرف» وبيان إعراب بعض المفردات کی ید O‏ 


قوله تعالى: 9# وَإِدَاعَلِمَ من مَإيننَا سا4 الآيةء والآيات المبينة لهاء وبيان 


أوجه القراءة فيهاء وبيان الفرق بين عذاب الکافرینء وعذاب عصاة 


قوله تعالى : « بن ووم جم وکا یق عنم ا كلسَبوأضَيَكا4 الآية» والآيات 
المبينة لها وتحقيق أن معنى (أمام) هنا وراءء والإحالة على الشواهد 
العربية الموضحة لذلك» واللغات التي في مادة «غنى» والشواهد العربية 
الدالة على ذلك 7 :8 ب 


٢ 


۳01 
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٣۳ 
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وس ع رم 2 


قوله تعالى: 8 هَْدَاهْدَى ولزن كتروا يت ري4 الاية» والایات المبينة لها 
مع بيان معنى إطلاقي الهدى في القرآن» وإطلاق الفعيل وصفاً بمعنى 
المفعل وأمثلة لذلك من القران واللغة العربية وبيان القراءة فى هذا 
الحرف 10 شر و و 


سے سے ۶2 کم ار 


قوله تعالی : اه ای سر لك لحر جى لفك فيه باترو۔4 الآاية» والاحالة 


عد 


قوله تعالى: 8 مَنْ حَحِلَ صلكا قلقي يه ومن أَسَلهُ معلا 4 والاحالة على 
بيانها e se‏ وو ڈیو E‏ 

قوله تعالی : #وَمَضَلئنمْ عل الْعلَمِينَ )€ والاية والحديث الدالات على 
تفضیل أمته پا علی جمیع الام وبيان عدم المعارضة بينهما وبين 
الايات الدالة على تفضيل بنی إسرائیل لے ےن تی و ہت 
قوله تعالى: نم جَعَلَدَكَ على سَرِيجَةَ مَنَ لأَمَرِ كَيَّمْهَا4 والإحالة على 
إيضاحها ل ا مت 


ہے مهس هوس م عاد 


قوله تعالی : « ولا لمي أهواء الذي لا يمَكمُونَ 4 والايات المبينة لهاء مع 
بيان أنه ية يخاطب والمراد به التشريع لأمته والاحالة على ذلك . . . . 

قوله تعالی : وإ ألطَلِِينَ بعَضْهُح ياء عض والایات الموضحة لهاء مع 
بيان أن الظلم هنا بمعنى الشرك وأمثلة لذلك من القرآن RR‏ 

قوله تعالی: « وال ولك مقي لإ ) والايات الدالة على أن الله ولى 
الم بر افالسست اد لنان شان E‏ 
قوله تعالی : #8 هدا بی بلدا وَهُدى وَيَحَمَة لق ُوقثوت 47 والآیات 
الموضحة لها مع الاحالة على بعض بيانهاء وإيضاح إشكال عربي يرد 
على الاخبار بلفظةء (بصائر) عن المبتدأ (هذا) یگنر سی سے 

قوله تعالی : « ام حب لذن جحو الّيمَاتِ 4 الاية» والإحالة على البيان 
السابق رو جوف الج هاج نگ سی کہ سے جروس روا سی الج وده 


1 ے سر ےہ و 


قوله تعالى : ۶ یت من اذ إلھم هون والاحالة علی إیضاحھا ڈوو 
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rele‏ ےکی 


قوله تعالی : # وتم عل موو وليو وَجَعَلَ عَلَ بصرہہ وة 4 والإحالة على 
ا EO SE A‏ 


قوله تعالی  :‏ وَقَالوما هى إلاحيانا لسوت ويا والآيات المبينة لهاء مع 
الإحالة على بعض البيان E‏ 
قوله تعالى: ووم نَم اَلکَاعَدُ يَوْمَِذٍِ ر منت €9 4 والإحالة على 
قوله تعالی : « کل ادع إل كِتببَا4 الآية» والإحالة على بيانها 0000 
قوله تعالی : « مدا نيقي كالح الآية» والإحالة على إيضاحها 

قوله تعالى : * وَق لاق نگ يتر لاء يََمکهَدا4 والإحالة على بيانها . 
قوله تعالى : فلوم لا مو نها ولا مم موت 499 والإحالة على 


الموضحة لھا کر ا ےھ مک یی 
قوله تعالى : ٭ وله الكبريآة فى السموت والأرض وهو اعرد الْکَکِۂ © 4 
والآيات والحدیث الموضحان لها کی یس یٹ 


ہ مے 


قوله تعالی : حم () تَِلُ الكت بن اد اريز لیکو )4 والإحالة على 
بيانها وعلى بيان الحروف المقطعة OE‏ 
قوله تعالى  :‏ مالقا سمرت والأرض وما بَنَهُمَآ إلا بلق“ الآية» والآيات 
المبينة لها مع بحث يتضمن الآيات الدالة على صحة معنى لا إله إلا الله 
نفیاً وإثباتاً, وبيان الفرق ہین من يستحق العبادة ومن لا يستحقها رظ 
قوله تعالى : « وريت مروا ما أنذِرُوا مُمَرضُوي4 والآيات الموضحة لها مع 
بيان معنى الإنذار والإعراض» وإعراب (ما) من قوله: ماروأ . 

قوله تعالی: # ل ریشم ما دعو من دون الہ اون مادا حَلَقوا مى لاض( الآية» 
والآيات الموضحة لهاء والإحالة على البيان السابق 000 
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قوله تعالى : ومن آَل مسن يعوا ون دون آلو ن لَابحِيبُ € الآيات» 
والإحالة على البيان السابق E ASS RES‏ 
قوله تعالى: وَإِدَا ئن لِم ءايشا بت قال ال مروا لح لا جآ » الایق 
والإحالة على بيانها ES‏ ا SD‏ 
قوله تعالى : « يقو فار ہل إن اکچ الاية» والآیات المبينة لها مع 
بيان أم في قوله: 8 أَمَيَفُولُون» ہر ار O A‏ 

قوله تعالی : فل ما کت يِدْعَامَنَ ألرسُلٍ» والايات المبينة لها E‏ 
قوله تعالى: « وا رف مایشعل بى ولاب والآيات الموضحة لهاء وبيان 
أن التحقيق في هذه الآية» أنه ية ما يدري ما يفعل به ولا بهم في دار 
الَذَتاء وتر جه ذلك والاشغدلةل عليه می س O‏ 
قوله تعالی: ‏ فل اريم إن کان من عند الہ وكعرمُْ وء والاية المبينة لهاء 
وذکر الخلاف في جواب الشرط وبيان الظاهر فيه ا رہ مد ارہ 

قوله تعالى : و كاه َنْب سر بل عَلَ ِو ) وتحقيق أن المثل في 
الآية هو القرآن لا شيء آخر يماثله» والآيات الدالة على ذلك» مع بيان 
أن الشاهد هو عبد الله بن سلام وبه قال الجمهور وو متا و و ا 


ہے ک> 7ک سے 


قوله تعالی : وَقَالَ ألَدِينَ مر لِلزِنَ ءامنا الایةء والايات الموضحة 


قوله تعالی : 9 وهلا تب مُصَدقٌ لَسَانَاعَرَييا» والاحالة على بيانها ٠...‏ 
قوله تعالى: ٭ منز ايبن ظَلَموأ ومُشْرَى لِلْمْحَيِينَ )4 والإحالة على 
السابق وبيان أنواع الإنذار E‏ کی ا A A‏ 
قوله تعالی : « اليب قَالْوأَ بَا الثم أسْتَقسُا» الآية. والإحالة على بيانها 
قوله تعالى  :‏ وَوَصَيْتَا لشن يديه حْسَلئًا» والإحالة على بيانها مع القراءة 
في هذا الحرف» والأقوال في إعراب (إحساناً) و 0101 

قوله تعالى : لته لم كرما ونه بها € والآية المبينة لهاء وبيان 
أوجه القراءة فيهاء وإعراب (كرهاً) oS‏ 
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قوله تعالى : # ولم وَفصّلم لشن سَبَرَا4 والآيات الموضحة لأمد الحمل 
بدلالة الإشارة NO Ae DSS‏ 

قوله تعالی : ٭ حى إِدا بلع اَسْدم وبل ربعي س4 والإحالة على بيانها چٹ 
قوله تعالی : 8 لدی قال وليه أ لگا اتید انق أن لحي وقد عَلتِ لمرو ِن 
َب 4 الآية» والإحالة على بيان بعضهاء وبيان أن لفظ (الذي) هنا وإن 
كان مفرداً فمعناه الجمعء وذلك كثير في القرآنء وفي لغة العرب؛ 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء مع بيان أوجه القراءة في هذا الحرف 
قوله تعالی : ووم بش الت كَمَرُوا عل لار اذهب تيك فى عَبَایگز ایا 4 
الآية» والآيات والأحاديث المبينة أنها خاصة بالكفار» خلافاً لمن قال 
إنه ينبغى التقشف خوفاً من الدخول فی عمومهاء وبيان أن القلب الذي 
قال به بعض العلماء في قوله تعالى : َم يع الین كرا وإن کان 
وارداً فى القرآن لا يجوز فى القرآن إلا بدليل» وبيان أوجه القراءة فيها . 
قوله تعالى: 8 # ور أَمَاعَادٍإدَْندَرَ فوم يالْشحْقَافِ4 والآيات المبينة لأخي 
عاد فى هذه الآية ہو سو و و عو ا کو ھا وا هل أذ مو جه ين عن ور جل الوا عا و و رو ا O E‏ 

قوله تعالى  :‏ ألا تو للا اة ِف َحَاكُ عي عَدَابَ يو رِعَييوٍ 4 والآيات 
الموضحة لھا کے ےس شس اا ےھ ےی 
قوله تعالی  :‏ كَالُوا ْنَا لكان ءالما الآية» والآية المبينة لھا . . . . 
قوله تعالى : « وَأيَلَفُك ما ارت بد4 الآية» والآية الموضحة لھا 92 
قوله تعالى: ٭ بل هو ما اس مجلم يد ریخ فيا عَدَابُ ألم 463 والإحالة على 
البيان السابق حو خم مان لامو جو اتک و PS‏ تراسو كه الم 

قوله تعالى : 9 وقد مَكَتهُمْ فا إن َكتََكُمْ فی4 وبيان الوجه الراجح من 
الأوجه الثلاثة التي قال بها المفسرون في لفظة: (إن) في هذه الآيةء 
والآيات التى تشهد لذلك» والإحالة على البيان السابق ور رو 
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2 سے چھ‎ Ef 
قوله تعالى : ٭ کاولا مَصَرَهُمُ الَيِنَ دوأ ین دون آلو قربا ٤لا © الآيةء‎ 
O ET والإحالة على البيان السابق‎ 
قوله تعالى: # وذ صرف اك قر مَنَ الجن يَسَتمِعُورت الْفْرَءَانَ 4 الآيةء‎ 
E مر و‎ E SD ہا کی اپ کو می و بک سو اق‎ E EE gO a والآيات المبينة لھا و‎ 


قوله تعالى: # وما مثآ موأ دای ال وءَامِنُوأ يد € الآية» والايات المبينة 
لمفهومهاء والآية الدالة على أن مؤمنی الجن یدخلون الجنة» والرد على 


من قال: إنهم لا يدخلون الجنة ا ا و كاين ف مرفي ياد 
قوله تعالى: # اور دروا أن أنه لی حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ ولم تی صل حْلْقَهِنَ 4 
الآية» والإحالة على بيانها کے نت ا NRA‏ نت 


قوله تعالى : لا َر کا صب ولوأ أَلْمَرْمِ ِنَ اسل والإحالة على تعيين 
أولي العزم» والآيتان الدالتان على أنهم ليسوا جميع الرسل خلافاً لمن 


قال بذلك ا ا کو سر و ا کر رہ ری وٹ 
قوله تعالى : لعجل € والآيات الموضحة لذلك ا مات 
قوله تعالى: « اہم وم يروت ما ہو عدوت پر بلٹوا لا سَاعَةٌ ين ار 4 والإحالة 
على البيان السابق وس ار کس مومع سو با ةا 
قوله تعالى: ٍا بكم 4 والآيتان الدالتان على تفسيرهاء وبيان الصواب في 
إعرابها ومعناها نکی اول سس را یو فی ا ا ب ا 
سورة محمد أ معط الهم يط أى عاد انارق مرف مدوم مائو مخت 


قوله تعالی: « لبي كَقروا رَسَدُوا عن سيل ال صل أَعَمَلَهُمَ © € الآيةء 
والآيات الموضحة لهاء والصواب في: صدء هل متعدية أو لازمة» 
والإحالة على معنى الضلال في القرآن واللغة العربية EE‏ 
قوله تعالی : 8 قدا قيتع ال كفروا مَصَرْبَ اَ4 الآية» والآيات الموضحة 
لها. وهل ھی منسوخة أو لاء والآيات الدالة على ثبوت الملك بالرق» 
وس والإحالة غل كه الک تارق رز الان فى ساك 
الرقيق» والرد على من يدعي نفي الرق في الإسلام مستدلاً بهذه الآية . 
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قوله تعالی : 8 يتأي لري منوا إن تسُرُوا ایرث الآية. والايات المبینة 
لهاء وبيان صفات الذين وعدوا بالنصر وأن غيرهم ليس له وعد من الله 


بالنصر» وبيان : نصر المؤمنين لله اعون وني ورک می د لكي و وا ا ول nêra SSS‏ 
قوله تعالى : 8 ## َل يسِرُوأ فى ال يُنظرُوأ كف كن عقب اين من لهد 4 
الآية» والاحالة على بيانها ص0 


عم دوم ل ےر e‏ 


قوله تعالى: « ین ن کربت هی سد فو من فريك آل أخرحلك 4 الأية» 
والآيات الموضحة لهاء وبيان أوجه القراءة في وكين والاحالة على 
معناها وما فيها من اللغات مع الشواهد العربية 12111111111011 
قوله الي ی 1 3 وعد ان ف نہ ین کو عر کین > 


الموضحة لها E NET OTE‏ 
قوله تعالى: رك اد کا المرب والایة المبينة لها ا ا 1 
قوله تعالى : فوقو ماء يماط سب 49 والإحالة على بيانها . 

قولة" غا > 0 3 َي بد والإحالة على البيان 
السابق برق درطي نر اق وموم ار E RONESANS‏ 
قوله تعالى: « فان کم إا جَتہهُمَ رهم 4 والايات الدالة على معناهاء 
والاحالة علی إیضاحھا 0+90 
قوله تعالی : إا ارت سوه تَكمَة وَذکر فيا مسال € الایڈء والآيات 
المبينة لها سا ا ام ا ل مجم 
قوله تعالى: 8 أف درون لمات آم َل فلو أَفَتَالُها €9 4 والایات 
المبينة لھا والآيات الدالة على ذم المعرض عن كتاب الله ا 


المسألة الأولى: ادعاء متأخري الأصوليين أنه لا يجوز العمل بالكتاب 
والسنّة إلا للمجتهدين» وبيان عدم استناد دعواهم إلى دليل» ومناقشتھاء 
وردهاء وبيان الشيء الذي يتوقف عليه العمل بالدليل» والإجماع على 
منع العمل بالدلیل مع الجھل 6 O‏ تی مت 
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تنبيه مهم: المقدمتان اللتان بني عليهما الاستغناء عن كتاب الله وسنة 
رسوله وء واستبدالهما بالمذاهب المدونة» ومناقشتهماء وردهما .. 

مناقشة الصاوي» والرد عليه فی قوله: إنه لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب 
الأربعة ولو وافق قول الا والحديث الصحيح» والآيةء وأن الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر 0 0 2010111 

زعم كثير من النظار أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لائقة با 
لأنها تستلزم التشبيه» ومناقشتهم في ذلك وسوق الأدلة على بطلان 


الصفات وأحادیٹھا ما يقوله أئمة السلف وأن تأويل الاستواء بالاستيلاءء 
واليدين بالنعمة» وما في معناهما من الصفات» هو مذهب المعتزلة ومن 
ضاهاهم› ومناقشة ذلك» وإثبات ما هو الحق وی EOD SSE‏ 


تنبيه مهم : زوال ما قد يتوهم من الإشكال بين صيغة الجمع في قوله 
تعالی : <يَمَّاعَِلّت ادي وبين صيغة التثنية في قوله تعالى : لِمَاحَلَقَتُ 
عق طبن OL‏ جاک ھا مو مت 
رجوع بعض أئمة أهل الکلام المشهورين عن عقيدتهم إلى عقيدة السلف 
المسألة الثانية: شروط الاجتهاد عند متأخري الأصوليين» وبيان أنها 
لا تستند إلى دليل يجب الرجوع إليه» وأن نصوص الكتاب والسنة واردة 
بإلزام جميع المكلفين بالعمل بهما من غير تخصيص المجتهد من غيره . 
المسألة الثالثة : التقليد لغْدّ واصطلاحاًء والمذهب لغةٌ واصطلاحاً عند 
الفقھاءء وأن التقليد لا يكون إلا في المسائل الاجتهادية 0 

أقسام التقليدء ما يصح منهاء وما لا یصحء وما خالف فيه المتأخرون 
المتقدمين من القرون الثلائة المفضلةء والاستدلال على هذه الأقسام 
ومناقشتهاء وبيان ما هو الحق SRD‏ او ا لاحم لواف eR‏ 

حصر ما يمكن أن يستدل به المقلدون من الأدلة والحجج a‏ 
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مناقشة حجج المقلدین وأدلتهم» والرد عليها بما يكفي المنصف في 


بحث طويل جدا “73 EEE‏ 
استدلال المقلدين على تقليدهم بقبول قول القائف» والخارص» وتقليد 
الأعمى في القبلة . . . إلخ» ظاهر السقوط یہ کو فا تک کن 
استدلال العلماء على قبول قول القائف بسرور النبي بيه من قول 
المدلجي في أسامة وزيد کٹ ا ا E a‏ 
الاكتفاء بقول الذابح» والبائع ليس بتقليد أعمى وإنما هو عمل بالدليل 

يث عائشة رضي الله عنها “ا ل تنج سس وا 
وأما استدلالهم على التقليد بأن الله لو كلف الناس كلهم الاجتهادء 
ضاعت مصالح العباد» فهو ظاهر السقوط 10 0010 EE‏ 
تنبيهات تتعلق بهذه المسألة نس دی اس شش 
التنبيه الأول: اغترار المقلدين بقضيتين ظنوهما صادقتين وهما بعيدتان 
من الصدق سر OES CESS‏ ا ا 
القضية الأولى : ظنهم أن الإمام الذي قلدوه لا بدّ أن يكون قد اطلع على 
جمیع معاني الكتاب والسنّة و لہ فرب لوبي مه n Sea‏ 
القضية الثانية: ظن المقلدين أن لهم مثل ما لإمامهم من العذر 
في الخطأ ا ليا ل ا DS‏ ال 


التنبيه الثاني : اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله على منع التقليد الأعمى 
التنبيه الثالث: دلالة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعه من أهل 
العلم على أنه لا يجوز لأحد من المقلدين للأئمة التقليد الأعمى أن 


قلدته أو أفتى به مها کرو DE‏ راح کی رمك نو أن و مقي لور ور مد قي تك قو وق e‏ د ولا د نو ا 
التنبيه الرابع : الفرق بين الاتباع والتقليد وأن محل الاتباع لا يجوز 
التقليد فيه بحال جس و ار مس نر سی میٹ سا ھا E‏ 


04۰ 


o1 


o 


0۷۱ 
۷۲ھ 


0۷1 


فهرس الموضوعات 


شروط المجتهد عند الأصوليين لا يمكن جعلها في المتبع» والشرط 


الذي يصح اشتراطه في الاتباع 0 اد دک 
التنبيه الخامس: قول المقلدين: إن العمل بالكتاب والسئّة وتقديمهما 
على آراء الرجال من التکلیف ہما لا يطاق» والرد عليهم رو رہ 


الجاهل بالكتاب والسنّة لا يجوز له العمل بهما باجتهاده» والواجب عليه 
تعلمهما وعدم الإعراض عنهما والعمل بما علم منهما علماً صحيحاً . . 

بطلان دعوى الذي يقول إن تعلم الكتاب والسنة غير مقدور عليه» 
والآيات الدالة على أن ذلك قول الکفارء والرد عليه بالقرآن» وبيان 


التنبيه السادس: اتفاق العلماء على أن الضرورة لها أحوال خاصة 
تستوجب أحكاماً خاصة» والآيات الدالة على ذلكء وأن المضطر 


للتقلید معذور او و عتو هال ES‏ و و وک جا ا کو ف انا حي RT‏ تاد ا 
التنبيه السابع: في بيان موقف جمیع المسلمين المنصفین من الأئمة 
الأربعة وغيرهم وحقيقة القول فيهم رحمهم الله 07ت" 


التنبيه الثامن: في ذكر طرف من المسائل التي قال بعض العلماء أن 
الأئمة خالفوا فيها السنّة» وبيان أن الصواب قد يكون مع الأئمة فيهاء 
أو أن السنّة لم تبلغهم فيهاء أو بلغتهم وقدموا عليها ظاهر القرآن لتواتره 


فهو أرجح في ظنهم بس رسکی سی ےکی ا ساٹ 
الزيادة على النص هل تكون نسخاً أو لاء وذكر التفصیل فی ذلك» 
سد انکر ا ھا سو ب ا ب ا 000 
المسائل الثلاث التي حلف عبد الحميد الصائغ المالكي بالمشي إلى مكة 
أنه لا يفتي فيها بقول مالك وبيان الراجح فيها ا E E‏ 


التنبيه التاسع : الواجب على المقلدين أن يتنبهوا للفرق بين أقوال إمامهم 
وما خرجه كبراء أصحابه على قواعده وبين ما ألحقه المتأخرون من 
الاستحسانات وأمثلة لذلك 5 AE‏ دنا بوه اب کا ا ںہ ات 
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۹٢٤‏ أضواء البيان 


التنبيه العاشر: في بيان بطلان دعوى متأخري الأصوليين من انقراض 
الاجتهاد وسد بابه ومنع تقليد غير الأئمة الأربعة إلى مجيء المهدي 
المنتظر وبيان تناقض دعواهم هذه» وذكر ما يؤيده الدليل من ذلك . 

التنبيه الحادي عشر: اعلم أن ما عليه المسلمون يوم التفرق وتشكيك 
الكفار لهم في دینھم وتحكيم القوانین ىن الوضعية سببه الاعراض عن كتاب 
الله وسنّةَ رسوله ب واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة و ا 


ہے کے عسل م 


قوله تعالى 0 إ٤‏ ای ے ارد وال آدکرهر4 والایات الموضحة لها . 

مسألة: الواجب على المسلمين الحذر التام مما تضمنته آیات سورة 
محمد هذه من الوعيد الشديد لظ لذ لل ا اموا و موي ار ا 
قوله تعالى: « وَلنَبَلوتَكجٍ حى نعل لمهي ینک 4 الآية» والآيات 
الموضحة لهاء مع إزالة الإشكال الذي قد يتوهم في قوله تعالی: طحق 


ع2 عَم ألْمْحَهِدِينَ» 7 صق أ کی A‏ وآ ا كم ب ف لهي 

قوله تعالی: إن يِن کو وصَدُوأ عن سيل أله 4 الآية» والآيات 
الموضحة لھا E‏ ےن ٹا 
قوله تعالى : < # يتأ اَن ءَامنوا أيليعوا الله وأطيعوا ارول € الایةء والاحالة 
على بیانھا از E‏ 
قوله تعالى: إنَّ أبن کرو وَصَدا عن سیل اق 4 الآية» والآيات 
الموضحة لها 0 1 1 TO‏ 


کے ےہ ير A‏ 


قوله تعالی : # ملا تن وتَدْعْوَأ إلى اسَثْرِ» الایةء والایات الموضحة لها مع 
بيان عدم التعارض بينها وبين 9 # وَإن جتحا لِلمَلم 4 الایة نے 
قوله تعالی : وين توا ونوا بک ُجُووَكُم» والآيات الموضحة لها . . 

قوله تعالى : ٭ ولا سك أَتوَلَکم )€ والاحالة على بيانها 0 
قوله تعالى: # وأ ال وار اتک ہ4 والإحالة على إيضاحها e‏ 


* یھ سی 


قوله تعالی  :‏ وت يبدل هرما عيركم€ الایةء والإحالة على بيانها 
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سورة الفتح RAS‏ او لد e‏ ماخ قن مع ار وال لوا امو فرك مجحو بين اميه 


7 


قوله تعالی : احا اك اميا 4 تحقیق المراد بالفتح في هذه الآية 


+ھ 


0000000000000000 a اله‎ 


-حص ور ۶ے ےم 2 3 


قوله تعالی : # لِِرْدَادوا إِيمَنامّعَ يمني * والآيات المبينة لها 0 
قوله تعالی : 8 وله خود لسوت وََلََّض 4 والإحالة على بيانها رکا 
قوله تعالی: ٭ بحل ممن متت ۹ الآيات» وإيضاح معناها وبيان 
متعلّق اللام في قولہ: ط إخ4 ایک سیت شس سض کی SA‏ 
قوله تعالی : # وَعَضْبَ ةبهر الآية» والآيات الموضحة لها "و 
قوله تعالى: إنَآ أَرَسَلْتَكَ شهدا 4 الآية» والآيات الدالة على 
شهادته عليه الصلاة والسلام على أمته خاصةء وكونه بشیراً ونذيراً لجميع 
النامن می مد ا تر تم تب ا O‏ 
قوله تعالی : «قُلْ فس يَمْلِكَ لکم ى الو شَيْنًا 4 الآية» والآيات الموضحة 


قوله تعالى : « فَنرَلَ َه يتم عل رشولیہ € الآية» والآيات الموضحة 
لها مع بيان موضع إنزال السكينة Se‏ کات موی ارفك أو سنا اک ا 
قوله تعالى: ہل هو ایت أَرْسَلَ رَسوكمٌ ألْهُدَئ » الآية» والآيتان الموضحة 
قوله تعالى : « حم رسو اه َعَم الآية» والإحالة على توضيحها 
قوله تعالى: # وَمَتَثُهرْ في الل 4 والآيات الموضحة لها مع بيان ما فيها 
من القراءات وتوضيحها بالشواهد العربية EE‏ 


کر ہے ر و رہم سے 2ے 


قوله تعالی : 8 يَتايہا الزن امنأ لا تیم بين يدي اق وسو € الآية» والإحالة 


على إيضاحها مع ذكر أوجه التفسير وبيان الأصح منها RS‏ 
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و ۶ ر ےس 


قوله تعالى  :‏ بايا این امنوأ لا رعو اَصَوَتَکم عرق صَوْتٍ لبي 4 الآيةء 
والآيات الموضحة لها مع ذكر سبب نزولها وبيان بعض الفرق بينه يا 
وبين الأنبياء عليهم السلام في القرآن O‏ 
مسألتان: الأولى: في أن عدم احترام النبي بيا المشعر بالاستخفاف 
والاستهزاء ردة عن الإسلام وکفر بالله» مع الدليل على ذلك 0 

المسألة الثانية: فى بيان الفرق بين حقوق الله تعالى وبين حقوق عباده 
والآيات القرآنية الدالة على ذلك الفرق وما يكون عند السلام عليه كلاة. . 
تنبيه : يجب على كل المسلمين صرف ما يشمله معنى العبادة لله وحده 


دون ما سواہ و مخ عو عو او ووه امو جه و تاه E‏ و هرا هد جو او کے يوي ا ور تو و یچ و چک ور و ڑچ 
5 ےس کے رو رص E‏ 7 1 
قوله تعالى: 8 تاا أَلَدِينَ ءامنا إن جاک فاق َل © الآية» والآيات 


الموضحة لها وسبب نزولها وبيان ما فيها من القراءات ومآخذ الأصوليين 


قوله تعالى : ٭ ول اه حب لک آلإيسّنَ) الآية» والآيات الموضحة لها 
قوله تعالى: ‏ إِنَما الْمُوْمِمُونَ وة الآية» والإحالة على بيانها ا 
قوله تعالى: ييا الب َامَُوأ لا بَنْحر َم ين کو 4 الآية» والآيات 
الموضحة لها كه ب انون eS REESE‏ 
قوله تعالى: # ولا تلیُوا اشک 4 والآيات الموضحة لها مع بعض 
الإحالة على بيانها ER Ess‏ 


7 


قوله تعالى: ط ینام 


2 سی گر 


الاس إِنَاحَلَقْتَک٭ الآية» والآيات المبينة لكيفية خلقه 


مسألة: دلالة القرآن الكريم على أن المرأة الأولى خلقت من الرجل» 
وذكر الفوارق التي دل القرآن عليهاء مع الإحالة على بعض مواضع 
:"أخرى» والرد على الكفرة وأتباعهم القائلین بتسوية الرجل بالمرأة . 

قوله تعالى : # وجعلت شعوبا ويل لِتعارثراً 4 والإحالة على إيضاحها مع 
ذكر الطبقات التي ينقسم الناس إليها من شعب وفخذ وقبيلة وغير ذلك» 
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فهرس الموضوعات 


والمذکور منھا في القرآن کا نا رت ا ماش 


قوله تعالى: ‏ #تَالَتٍ الاب ءامنا فل لم رهوا # الآية» ذكر قول 
المفسرين فيها واستظهار ما هو الظاهر منها مع ذكر الآيات الموضحة 
لذلك» والفرق بین الإيمان والإسلام مرا وہہ کن 

قوله تعالی : « فل نممو أله بدِينِحكُم4 الآية» والآيات الموضحة لها 


و‫ 


قوله تعالى : 3 اللہ عیب لسوت ألأرض) والإحالة على توضيحها 


بيان أن المقسم عليه محذوف؛ وظهور كونه کالمقسم عليه المحذوف 
في قوله : ف وَلَشِان“ وتقدم الكلام على ذلك في سورة ص a‏ 
قوله تعالی : ھا بل يبَأ أن جَاءَهُم مدد منم فال الكفرونَ هدا ىء جيب €9 )4 
الآية» وبيان أن من المقسم عليه أن النبي ييه صادق وأن رسالته حق» 
وأن من المقسم عليه تكذيب الکفار في إنكارهم البعث تل تہ 
قوله تعالى: « داز روا لل اسم هوقَهُم کف بَتینکھا وربا وما ما ِن 
تربع ©4 والآيات الموضحة لذلك» وبيان أن الهمزة في قوله: # أَنلر 
ظ× تتعلق بمحذوف وأن الفاء عاطفة عليه SEE‏ 
قوله تعالى: ‏ وَالْأَرْصَ مَدَدَسَهَا وَالیتا ہا مق انتا ہا ين كَل تنج 
تھیج 4€ الآية» والآيات الموضحة لذلك؛ وبيان معنى الزوج البھیج 
وإعراب قوله: (تبصرة) ا كو ل REN‏ ل تسر اه 


قوله تعالى : وا يد بل نّا كُدَِكَ لي ©4 وبيان الإحالة على 
الكلام عليها في أول البقرة وأول النحل وأول الجائية 0000 
قوله تعالى : «كُلّ كدب ارم خَق وید © 4 والآيات الموضحة لذلك» 
وبيان عدم صحة ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف 
وعيده» واستدلالهم على ذلك بقول الشاعر: وإني وإن أوعدته. . . البيت. 
وبيان أن ذلك في وعيد عصاة المسلمین خاصة اس سی ھت 
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۹۸ أضواء البيان 


قوله تعالى : « انیب الان الأول بل ر في لب ن علق جَِير €6 والآيات 


رو ری مح 


قوله تعالى: ولد لقا الإضان وَتعَلر ما وسوس وء َم والاحالة على 
قوله تعالی : ٭ يق لكان عن الین ون شال 4 الآيةء وبيان إعراب 
78 وبيان تقدير مفعول (يتلقى) المحذوف» ومعنى التلقي» والأظهر 


بيان حذف قوله: (قعيد) بعد قوله (عن الیمین)ء لدلالة ما بعده عليه» 
وبيان ذلك من شواهد اللغة العربية سک مت سو سم ہہ 
تنبيه: اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل العبد الجائز الذي لا ثواب 
ولا عقاب عليه. هل تكتبه الحفظة أو لا؟ إلخ حي سے ام سی 
قوله تعالى : # لقد كت ف ومن مَدَافَكتتا عنك ضِطآء1 مص ال حَدِيدٌ 4)3 
والاحالة على بيان معناها انا سے سا امت کا مس 


قوله تعالى : وم تل َِهََ هَل متكت وقول هل ين مير ل وبيان اختلاف 
العلماء في معنى الاستفهام والراجح من ذلك وبيان حقيقة كلام النار 
والإحالة على توضيح ذلك مسق اه مرا و ةا 


سے 


5 جم ہے مہحرےھ وي ۔ می 3 
قوله تعالى: «9 وأَزلمَت اة تین عير بعد 4 والايات الموضحة لذلك» 


قوله تعالى : 3 کم ا ساو فا ينامرد )4 وبيان المراد بالمزيد هناء 
والاحالة على معنى الآية یو کو فاون اج مو یو وو هه کو ای شه بی کک 
قوله تعالى: ط وم أمْلَسكناملَهُم ين مرن هم اشد نہُم بس » وتقدم الإحالة 


قوله تعالى  :‏ وَلَقَدَحَلَقََا الوت وا لأر وما تُا ابام امسا 
2 7 2: 1 
من فوب الہ“ والايات الموضحة لذلك سابقا ماس ایتے طس 
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قوله تعالى : ففَأَصَیر عل ما ووت وَسَيَح َد دي بل طُلیع اَم وَقَلَ 


المرب )€ والآيات الموضحة لذلك شی من سس ارس ات ا ےکا 
قوله تعالى: 8 يوم يَسْمَعُونَ ا اليح بلحي َلك يوم 11 روج 9 ٭ والإحالة على 
معناها الد تجار برو تفي لف وا تہ م راک لو ES‏ یی ای سیل AO‏ 
قوله تعالى : بم قَكَقّف اش عََبُمَ اعا ذلك حَدْرٌ عا َير ©) » 
والآيات الموضحة لذلك RRS RS‏ ا ای شر 48 
قوله تعالی : وما َعَم حبار والإحالة على توضيحها سابقاً لن کہ 
قوله تعالى : « فد یلان من ياف وَعيد ن4 والإحالة على توضيحها 
سابقاً SERS i‏ امن نی روخ ا سی و ا AN Coe‏ 
سورة الذاريات Ae:‏ رض وک و ووم أ میں کی n AE‏ و ار TAAL‏ 


قوله تعالى: «وَالدَّريتِ دروا )4 إلى قوله: < لر 4 والتحقيق في 

معنی الذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات وشواهد ما ذكر من 

القرآن ولغة العرب» والاختلاف في (ما) من قوله: 8 ایند۹ مل 

هي موصولة أو مصدرية والآيات الموضحة لمعنی الآية ڑیپ رٹ یی 53:۹۹ 
قوله تعالى: لد الك دَاتِ انث © » إلى قوله: من أك ا ۹ء وبيان 

ما يوضح ذلك» واختلاف العلماء في معنى الحبك؛ وما يشهد لأقوالهم 

من لغة العرب والقرآن و اجن لإ ل مہ مس ل VN‏ 
قوله تعالى : إنَّ الْميّيِينَ فى جَنتٍ ويون لو € والآيات الموضحة لذلك 
ودلالتها بالإيماء والتنبيه على أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هو 


تقوى الله Vasa Ces Se SAS‏ 
قوله تعالى : © وف وف دض ايت آفرنیتَ © رو اتیل أن نيد © یا 44 وبيان 
الإحالة على معناها فی أول سورة الجاثية اأئنت اسر ملا 


قوله تعالى: ٭ وف اللہ فط وا عدون © © وبيان اختلاف العلماء في 
المراد بكون رزق الناس في السماء وإيضاح قول كل طائفة بما يشهد 


اران أضواء البيان 


لقولها من القرآن» والإحالة على الآيات المبينة لها في سورة المؤمن 
رای اتا ا و در رر .دہ es‏ مو © ۷۶۹۷۳ 
قوله تعالى : « مَل ترک حَث صَيْفِ ام المكرميت 9 إذ دحوأ علي ماو 
سكا والإحالة على إيضاحها 10 1 رھ 


م ہے ےم ار سل مره 


قوله تعالى : # ركا مآ ماي لین يحاون الاب الم )4 والاحالة على 
إيضاحها ری ئا سر ام A aA se‏ 


قوله تعالى: ط رن اود رسلا عم ایح لقم 7 والإحالة على بيانها .. ۷۰۹ 
قوله تعالی : «تََحَدَتْهُمُ كلوقه وهم نرود 4 والاحالة على بيانها. . . . ۷۱۰ 
قوله تعالى : وال بها ب وَإِنَلمُوْسِحُونَ 4 والاحالة على بيانها .. ۷٠١‏ 
تنبيه : قوله : 8 ولآ بتكها بت ليس هذا من باب آيات الصفات» وفيه 

معنی اليد وتصريفها ووزنھا بالمیزان الصرفي لال کی اانا 


قوله تعالی : « کلک مآ اَن الین من يهم من سول إلا تلوأ سیر از ود €9 
أتواصوأ يد بل هم قوم عون )4 والاحالة على ما يوضح ذلك See‏ 
قوله تعالی : # فَوَلَعَنُْ فما ات موم 469 والایات الموضحة لذلك... ۷۱۱ 


َ‫ ےر سے 


قوله تعالی : « وَدَكَر فَإنَّ لذ تنم المومنی )€ والایات الموضحة 
لذلك رم ا و ا ASE‏ مرکو گا 


Cf 22 مسر‎ 


قوله تعالی : ھ' وَمَا حَلَقَت لن والإنى إلا عون 49 واختلاف العلماء 
في المراد بقوله: (إلاّ ليعبدون) وإيضاح معنى ذلك إلخ؛ والآيات 
الموضحة لذلك مویہ سای صشسہ سس اہی ہراب VAYE‏ 
تنبيه: اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله السماوات والأرض 


وأهلهما وما بينهما يظن غير المتأمل أن بينها اختلافاً والواقع خلاف 
ذلك. . . إلخ Se CESSES‏ ون 
الإحالة على معنى قوله تعالى: للا يعدو © ) في دفع إيهام 
الاضطراب في سورة هود عند قوله تعالى: 9 ولك حَلَفَھُمٌ× wes.‏ ۷۱۸ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : «امآ ارد مِنْهُم من رذق ومآ رد أن يمون ©6 والإحالة على بيان 
معناها رر ری مک NT OT SA‏ 
قوله تعالی : ٣‏ قن لَِدِينَ ظلَموأ دا یل دوب اتلم ملا ساون )€ و معنى 
الذنوب وسبب إطلاقه على الدلو والآيات اة لذلك و و ا 

قوله تعالى: « ويل لِأَينَ حكدروأ ين ومهم ایی وعد €6 والآيات 
الموضحة لذلك» وبيان معنى الويل کی ا ا کی کی ا یر ا یی کی 

سورة الطور مااي و تھے قن ا “هد اود ور مال تو تھا ہو و اھ جو به" جاح اہ ور ع عه و ونه جه ہو وی الاي وا و و ود مور موی ع يه 


قوله تعالى: اور لک یکپ مسطور یه في رق شور ثور 4€ إلى قوله: 
ین دَافع 4 والآيات الموضحة لذلك» وبيان معنى البحر المسجورء 


وشواهد ذلك من العربية ولد ماه قد مع عدو افر وب عاق كه أ كن یو ورای انا وم نج 
.- 7 2 ریم عم 8 کے سے ےک 0 مم ر 
قولةتعالق: ١‏ بوم دعوت إل تار جَهَنَم دما €9 هذ ألنَّارُ ال كت يها 
د 49 والآيات الموضحة لمعناها ومعنى 2 لغة ہت 
قوله تعالى: 3 اصلوها اضرا از لا کہا سوا کک نما تَا کا 6 
تَعْمَلُوتَ )€ والایة الموضحة لذلك ہیں ل مت ا کرت 
فل الى « كل أتري يا کسب روي )€ والآية الموضحة لها وبيان أن 
التخصیص بيان ماع ع E Dh a‏ جا a‏ بود ها ع RE a bê‏ موک A RE‏ 


قوله تعالی : ٣‏ وأمددتهم بفلكهة وَلَحْرِممَ متتو )€ والآيات المبينة لها . 
قوله تعالى  :‏ بترو فبا كسا لا لعو فال يم )4 والآيات المبينة لهذا 


المعنى وبيان معنى التنازع وبيان أن الكأس مؤنثة 00009 و 
قوله تعالی : « ولو عم لما لن كانم ولو حو 7 € والآیات 
الموضحة لذلك ماده یک او موا ماع سر تاب ااا مر مت یٹ 


o,‏ ص ر ا 


قوله تعالی : فلا إا ڪت بل ف أَهلنا مُفْفِقِينَ © فَمرَي أله علا وَوْفَسَا 
عَذَابَ أَلسَّمُوم 49 والآيات الموضحة لذلكء» وبيان أن (إن» المشدّدة 
من حروف التعليل یی تو ھک جو به" سو کے ود يو آم الو وها ور مع ولق و رع کہ عاد سد اع 


۹۳۱ 


۷۱۹ 


۷۱۹ 


1, 


۷۱۷ 


VTA 


۷۰۹ 


۷۲۰۹ 


۷۲۹ 


يحرف 


۹۳۲ أضواء البيان 


قوله تعالى : « فڌڪَرفا ت نعمت ريك پگاھپ ولا مجنو و آم يوو سَاعرٌ 
تریس به ريب المئون 469 والآيات المبينة لذلك» ومعنى (ريب المنون) . 
قوله تعالى : « لا جدیٹ مَل إن كوأ صروت 49 والإحالة على بيان 


کے عرو مء سم مر 


قوله تعالى : © ام حُلُِوامِنَ طبر َء ام هم الکلثوت 49 والإحالة على بيان 
قوله تعالی : « ملم سُلَڑ مسْتهِعُوْنَ في الآية» وبيان الإحالة على ما يوضح 


قوله تعالى : « آم له لِنَث ولك م َنود 49 وبيان الإحالة على معناها. . . . 
قوله تعالی : * أم هر جرا هم ین تمرم مُنْقَلُوَ )€ وبيان الإحالة على ما 
يوضحها و a‏ اولي تو و جع لايل امكو وم لابوا و وا و وق وح جار رات وو لاوز ا E‏ 
قوله تعالی : ٣‏ ون روا كفا من لمك سَاقطً مووا سَحَاب مَرومٌ لا € وبيان 
الإحالة على إيضاح ذلك ھن اگ ا سم 
قوله تعالی : * يوم لا ين عَنْهح يدهم شیا 4 والآيات المبينة لذلك گناہ 
قوله تعالى : ٣تَا‏ ِل علا عدا مون كلك وليك كم لا مَل تا 4 
والآيات الموضحة لمعناها E E‏ وت 


قوله تعالى: لجر إا وی لی ما صل اجک وما عَویٰ لیک وما بق عن 
الیک © ن هْوَ إلا وى يوك ©6 والآيات المبينة لذلك» واختلاف العلماء 
في معنى النجم المذكور في الآية 2۸-- 200 
الأظهر في المراد بالنجم والمراد بمواقع النجوم a‏ 
قوله تعالى: « عَم سيد الثیٰ 2 » والآيات المبينة لذلك» وبيان أن 
القرآن کلام الله بألفاظه ومعانيه OT‏ تر 


قوله تعالى : 8 مراع صر ومان 49 وبيان الإحالة على ما يوضحها . . 


Vo 


۷۷ 


VV 


۷۳۸ 


۷۸ 


۷۰۹ 


VE 


۷۳ 


۷٤ 


۷ء۷ 


۷ 


فهرس الموضوعات 


ےر 


rr 


قوله تعالی : الخ الکر ول لای يلك اة ضير 469 والإحالة على 


إيضاحها رھ اما RESO SSSR A‏ 
قوله تعالى: < ينه اليو لأر 42 والايات الموضحة لها 0090 
قوله تعالى: # #وَكر صن مب فی السَموتِ لا نف مَنَمثہُمَ سا 4 الایق 
والاحالة على بيانها نس ا گے تہ رت 
قوله تعالی : 3إ اَن لا وينو بالكجرة سمو اكه َة لق 4 الآيةء 
والاحالة على بيانها E RSE a‏ 
قوله تعالی : ولھ ما ن لسوت وما ف آلْأّضٍ جر ب أسكثوا يما عدوا 4 
الایةء والإحالة على بيانها 02م" 
قوله تعالى : « ال یتب كير لإ وألقوجش إلا الم 4 والاحالة على 
بيانها شی ےد شی ل ار E E‏ 
قوله تعالی : د اناو مرح آلا شض وَإِدٌ إذْ نر َه في بون اتیک فلا درکوا أ 
ہے 7 والإحالة على بیانھا ا یک ا و شی 


قوله تعالى: ٭ أفْرَءَيْتَ ای تل © ملعك کل یلا اہک )€ إلى قوله: 
الج أرق 9©» والايات الموضحة لذلك واختلاف العلماء في هذا 
الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى من هو؟ وتضمن هذه الایة الكريمة سبعة 
أمور وبيائها بالقرآن O.‏ ا ہر سا ا ات 
الجمع ہین قوله تعالى: « وَآن لیس لضن إل ما سی )€ وبين قوله: 
<« ون “اموا انهم درم يمن اتا میں ار رک سر یی 
قوله تعالى: # ار حن ارون الک ولق )ين َع دای )»> والآيات 


قوله تعالى : 3 وان م الاه الذترى ©4 والاحالة على بيانها ب00" 
قوله تعالى : وھ ناک دا الأرك جع نرا فا ى )€ والإحالة على 
الايات الموضحة لها کے ا کا ا RS ORS SAETAN‏ 


۷۹ 
۷۹ 


۷۹ 


۷۹ 


الو٠‎ 


Vo 


۹۳٤‏ أضواء البيان 


قوله تعالی : # ووم وچ ين لِم كاثُوأ هم اظلم وط € والآيات المبينة 

لمعناها VO aS Rae ARS ARE SSeS‏ 
قوله تعالى: # وَالْمُوْتْفِكَةَ اخویٰ © € والآيات الموضحة لذلك ومعنى 

المؤتفكة عم 3 وی او و واج چو جود و و وی روا وی سا اہ ےجو اہ VUE CEE e ee‏ 
قوله تعالى: ط أ الآرفة ©4 (29* والإحالة على بيانها رو ARR‏ کی VEE‏ 
قوله تعالى: # أَفْنَ هدا رث جو 469 والإحالة على بيان معناها . ۷٦۱‏ 
سورة القمر لو ایا ٹن فل بادا e‏ ای ہی الا ای Se TEES Aaa‏ ا 
قوله تعالی : ٭ اریت أَلسَاعَةً والإحالة على بيانها و شزاس سے ۷۷۸ 
قوله تعالى : ¥ وَلِذيَرَواءَايَةّيمَرضوأ4 والإحالة على بيانها مجان Vo Ss‏ 
قوله تعالی : « یش ین الْخَجرَاثِ كام جرد مُکیڑ 9 مُْطِوِينَ إل لدع 4 

والإحالة على بيانها VT E A ASA‏ 
قوله تعالى : # يول كرون هدايم عير 4 والإحالة على بيانها ل ۷٦۷‏ 


قوله تعالى  :‏ فدعا ريه انی مَعْلُوبٌ نتير )€ الآية» والآيات الموضحة 
لذلك وإعراب قوله: (عيوناً) وبيان من يقرأ (فتحنا) بالتشديد من 
السبعة. وبيان من يقرأ (عیوناً) بكسر العين الب لاجد وا ال باق ل و ا VUE‏ 
قوله تعالی: ‏ وحلتدءل] لته عل دات ألو دشر 4 والآيات المبينة لمعناها ... 758 
قوله تعالى : ا وَلَقَ رها اَهَل ین کر 4 والآيات المبينة لذلك ... ۷۱۸ 


قوله تعالی : 9 وقد يسر لمران للد فهر بن مُذکر © 4 والإحالة على 


إيضاحها ہام ل eae ea‏ مو ہے ھا مر VALLES‏ 
قوله تعالی : ٍ ا الا یم را مرم في بوم عَیں شمر ر40 والإحالة على 
بيانها مج لد AA Ska‏ ما ایق ۷٢8۹۰ eae‏ 


قوله تعالى: ل فَقَالرا صا ينا وَسِدًا تمہ 4 الآية ہل ال آذك عله ن بيا 
الآية والإحالة علی بیان معانيهما ہیی a Ê‏ ماي ع ماف رورپ VV‏ 


قوله تعالى : 8 إِنَا مرا الَاقَة َة لهم 4 والآيات الموضحة لها وإعراب 
(فتنة) DR DSA SAAS SUSE‏ 
و و ر علض علو من ےم و ہے و 2 5 
ا SSE DISSE DEES SR‏ 
قوله تعالى: # قادو صَايَُمْ فَنَمَاطَئ مَمَفَرَ لا © وبيان أن هذه الآية تزيل 


إشكالاً معروفاً حيث إن الله أسند العقر تارة لواحد وأسنده تارة إلى ثمود 
كلهم في آيات متعددة» إلى آخر الکلام E E NS‏ 
قوله تعالى: # إا عم ی والإحالة على بیانھا 7071007 
قوله تعالی : 8 کا آمل عبج حَابًا ا َال لوط يكم بسر )€ والإحالة 
على بيانها E OEY‏ 
قوله تعالى : ل وَلَد ‏ ءال وعو لدد © كدب با لها حدم اد عي 
مُفَئَدِرٍ )€ والآيات الموضحة لذلك وأجوبة عن جمعه للنذر 
جتامع أن ال فرت جا مرن و من اه ےت 
قوله تعالی : « أكُتَار رن أو والإحالة على بيانها 9 
قوله تعالى: 8 يوم سحو فى الثار عل وجوهِهم دوفو مس سک )€ والإحالة 
على بيانها وا ال واه ال OSS‏ و ل مم" 
قوله تعالى : 3 إنًا كلع عَلتتَِقَدر 4 والإحالة على بيانها 52 
قوله تعالى : « وک کنو تاو ن لبر © وَل سير وكير ٹنکلز 46 
والآيات الموضحة لذلك A‏ ا RS‏ 


قوله تعالى : إن لین فى جب ونر لی“ وتوضیح ذلك و چو و e‏ و ا کے 


سورة الرحمن و Saa e E Ra‏ کر دو او کک و و اس وا RS ee e SES‏ 
قوله 2 مشیر مم والآيات المبينة لمعناها . 
EDL 0‏ الم عتم ووم کا Lae‏ د a‏ 


o 


۷۷۰ 


۷۱۷۱ 


۷۷۲ 


VVE 


۷۷٤ 


۷۷٥ 


۷۷۸ 


۷۷۹ 


۷۷۹ 


۹۳ أضواء البيان 


قوله تعالی : « حَلَقَ الْإضْدن و عَلَمَه ايان €6 والایات المبينة لذلك 
والتحقيق في معنى البيان سیوا وو ال لی تد ان اھ ا ل 
قوله تعالى: «ألشَّمْس لمر يحُسَبَانٍ )€ والآيات الموضحة لبيانها 
وبيان الإحالة على بعضها مھ سو مھ ات سمش SOS‏ 
قوله تعالی : « وَألّجَموَالشّجرٌ مَسَجْدَانٍ )€ والاحالة على بيانها والتحقيق 
في المراد بالنجم هنا وشواهد ذلك من العربية مو E‏ و 


5-46 


قوله تعالى: ‏ لسا مها وَوْضّمٌ ميات )€ والإحالة على 


إيضاحها RUSS OS E‏ 
قوله تعالی  :‏ وَاَقیمأ لوزت ِالْقِسَ ولا يرو يران 49 والإحالة على 

بيانها تنوه فونه ESRAR A‏ 
قوله تعالی : « وَالْأرْضَ وَصَمَها َتام €9 نہا تككهة وَالدَخْلُ داث الا گار © 
وَكلَبُ ذو الصف وََلرَتسَان )€ والايات المبينة لهاء وبيان معنى العصف 
والريحان» وما فيهما من القرآن SSUES‏ 
مسألة: أخذ بعض علماء الأصول من هذه الآية وأمثالها من الآيات أن 

الأصل فيما على الأرض الإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع 000 
تنبيه: اعلم أن علماء الأصول يقولون إن الإنسان لا يحرم عليه 
فعل شيء إلا بدليل من الشرع» ويقولون إن الدليل على ذلك عقلي وهو 
البراءة الأصلية» ونحن نقول إنه دلت آیات من كتاب الله على أن 
استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في 
الإباحة. . . إلخ اما کت وی اتا مم سی مم فوخ ان 


قوله تعالی : لحَلَقَ الْإِنسنَ ین صَالصل کال ار لب وَعَلقَ لجان من 
مَارج ينتار 469 والايات الموضحة لها والاختلاف في المراد بالجان 

قوله تعالى  :‏ رب كرفي ورب لرن 49 والإحالة على ما يوضحها . . . 
قوله تعالى : ہل مجع لی انان ننا برح لا بان اچ والإحالة على 
إيضاحها EET‏ ےہ O‏ 


VA 
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۷۸۹ 
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فهرس الموضوعات 
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قوله تعالى: # يحرج مِنْهُمَا الولو وَالْمرَات 69 4 وبطلان قول من قال إن 
اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من الملح دون العذب والإحالة على 
إيضاح ذلك 0 SG‏ ا ا 
قوله تعالى : « وه للوار السْتَات ف الببحر الل 49 والإحالة على إيضاحه 
قوله تعالی: هک من عا او 9 بق َه روک ذو لکل والإقار ©4 
والآيات الموضحة لذلك کس E‏ سی اشن مین 
قوله تعالى: « يمَعَسَرٌ َل وآلإض إِن أسْتَطِعَتُمَ 4 الآية» والإحالة على 
إيضاحها sS eha Ss‏ 
قوله تعالی: ٣‏ فَإِدًا اَنمَقّتِ السا کات وَرْدَةٌ لمان © 4 واختلاف 
العلماء على قولين في معنى الدهان وحقيقة الفرق بينهما والآيات 
قوله تعالى: « مينر لا شل عن َنود دش لجان للا 4 والآيات المبينة 
لذلك والجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: * فوريك تَنتعَلَتهَم 
ين عا ايلود 4 والإحالة على طرف من ذلك e‏ 
قوله تعالى: یعرف الْمُجَرمُونَ سيمهم فبؤْحَدُ يالتواصى والأقدام )€ والآيات 
الموضحة لمعناها والإحالة على بعضها یک شش اد 
قوله تعالى: مذو جک ای کرب يا لجرو €9 یلو ينها وين حير 
َال“ والإحالة على بعضها AE‏ لو ا سر 
قوله تعالى: 8 وَلِمَنَ حاف مَقام ريد جَنَانِ لچ ۹ والآيات الموضحة لذلك» 
وبيان أن المؤمنين الخائفین مقام ربهم من الجن يدخلون الجنة ال 
قوله تعالى : < موي عل فرش باينا من لتق والإحالة على إيضاحها 
قوله تعالى : « فيح قصِرتُ رف4 والإحالة على بيانها 20 
سورة الواقعة نجوس جج ما ا ا ججہ 
قوله تعالى  :‏ إا مت لوا لس وما كوب 463 والآيات الموضحة 
لذلك والصواب في إعراب إذا من قوله: إدَا مَقَسَيِ4 وكذلك إذا من 


۹۷ 


۷۹۹ 
۸٨۱ 


۹۰۸ أضواء البيان 


عم کہ عھ 


قوله: 8 إِدَا يْخت الْأرضٌّ» وذكر الأوجه الواردة في تفسير (ليس لوقعتها 
كاذبة) وأن كلها حق Se‏ و امار ما اس امم ہا 


روو 


قوله تعالى: ٭ عَتَد رمد 4 والايات الموضحة لمعناهاء واختلاف 


یم لو 2 له 


التحقيق أن سير الجبال المذكور في قوله تعالی : * ووم سير اليبال) يوم 
قوله تعالى: © إا مق الْأرْضُ ر © وَسْمَّتٍ لجال سا © کات کہ 
u‏ 
متا © ۹ والآيات الموضحة لمعناها والإحالة على بعضها والوقوف 
على معنى بست وشاهد ذلك من العربية SRS EES‏ كا في و و و ول زا i e‏ 
قوله تعالى  :‏ وش روا نَنَةَ »4 والایات الموضحة لمعناها وبيان أن 
(كنتم) بمعنى صرتم» وشاهده من لغة العرب» واختلاف العلماء فى 
معنى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال و دق و و او و NESS‏ 


کار 24 


قوله تعالى: ‏ ثل من آلألينَ (3) وليل بن لحرن 409 واختلاف العلماء فی 
المراد بالأولين والآخرین واختلافهم أيضاً في المراد بهما في قوله: 
ط لمن لرل 69 لن الك 469 ا 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر القرآن في هذا المقام أن الأولين 
في الموضعين من الأمم الماضية والآخرين فيهما من هذه الأمة. . . إلخ . 
قوله تعالى: « عل رر موصو و6 مین لہا رزیت الا 4 والآيات 
الموضحة لذلك مع بيان معنى الوضون» والشواهد المبينة لذلك 5000 
قوله تعالى : ل طوف عم ِلد عدو 49 والاحالة على ذلك 5000 
قوله تعالى : ل وكين ین وين 3 لا يود عا ولا برا والاحالة على 
ذلك پور ا ا SEES‏ 
قوله تعالى : « کن مِمًايتَحَرت 2 وَل حر نما شتو ل4 والاحالة 
على ذلاء کن سی جو اب جع كن EA‏ ا و RS‏ 


A\o 


ہ٦‎ 


۸۷ 


۸۱1۹ 


AYY 


AYY 


ةم 


ہ۲٦‎ 


1 
0 


قوله تعالى: # وحور عِين © كمسل أ زار التكون 469 رالا بات الو اة 


77-0 ا ا ا‎ E 
قوله تعالی : «وَظِلٍ مدوم لچ ومآو کشکوب ل وَفككهَوَ کین € لا مقطو ولا‎ 
سمَة * والایات الموضحة لذلك ا ا ا ا یا‎ 
قوله تعالى: إا اتن إن 9© ھی اکا © ع ار © سحب‎ 
الین )€ والآيات الموضحة لذلك» وبيان الخلاف في مرجع الضمير‎ 
في قوله : (أنشأناهن)» مع بيان القرآن في قوله: (عرباً)ء وبيان الشواهد‎ 
فك‎ E DE المبينة لها حجن تق سی و ب وار مم و‎ 


44 


قوله تعالى: # واب أله 
بحم 47 والإحالة على ذلك وو سز لط ا ار و 

قوله تعالى : 9 اع نامل ذلك متروت €9 ووا رود على الب الميلم 469 
والإحالة على ذلك اا DR‏ 
قوله تعالى: 9 واا قولوت ادا متا وکنا شراب وتلا تًا لمعو © 4 
والآيات الموضحة لذلك» مع بيان القرآن في قوله: (أو آباؤنا)» وبيان 
الأوجه التي في همزة الاستفهام إذا جاءت بعدها أداة عطف» ورجوعنا 
عن تقديم بعض الأوجه فيها وصرنا إلى غيره» والشواهد العربية في 
ذلكء وبيان القرآن فيها ا ا ا DR‏ 
تنبيه مهم جدّاً: في منع القراءة بالهاء الخالصة في الهمزة الثانية من قوله: 
« أيذًا ستا4 وأمثالها في القرآن» وانتشار هذه القراءة الباطلة في الأكثر 
من الأقطار الإفريقية سک اص ل تس 
قوله تعالى : « فل يک الین وَالآخريث 9) جو اک ميت بوم رم ا 4 
والآيات الموضحة لهاء والإحالة عليها أيضاً پت ہے 


5 
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۹۳۹ 


۸۷ 


۸۷ 


۸۷ 


AYA 


۸۱ 


۸۱ 


۸۸۱ 


AT 


قوله تعالى : « ثم لتک أ الصَآلونَ الکو € کیو ين شَجر من م ا الایق 
والإحالة على توضيحها کت ل ا ےت نت 
قوله تعالی : # هدارم بوم ال 4 والآيات الموضحة لها 010-0270 
قوله تعالى : ٭ حََنْعَلَمَکُم فَاوَلَا نصَرْفُونَ )4 والآيات الموضحة لذلك مع 
الإحالة عليه أيضاً As‏ مييق وموس نوو شی و 
قوله تعالى: ط ميم انود )ءاثر کلت أ تحن كيش )4 والآيات 
الموضحة لهاء وبيان القرآن فيها ٹور یی وی م کی سس رہ مھ وه ماک 
تنبيه: يجب على كل إنسان النظر في هذا البرهان القاطع الدال على البعث» 
الذي هو خلق الإنسان من نطفة في قوله : نظ اریم غ43 1 
قوله تعالى  :‏ ن َد ير موت وما كين سيقن © الآية» والآيات 
الموضحة لها وبيان أوجه التفسير في قوله: (قدرنا) وأن كل واحد منها 
يشهد له قرآن وبیان و NSA‏ تا 
قوله تعالى  :‏ ای ما توفت انش تی آم کن ررد ©) رکا 
لته حطتمًا » 0 والآيات الموضحة لذلك مع الإحالة على هذا 
البیان و سی رہ سا رت رت 
تنبيه مهم: في أنه يجب على كل إنسان النظر في هذا البرهان القاطع 
الذي دل عليه الأمر في قوله: « فينظر الْإِنَنُ إل طعامي 4 وما يحويه من 
قدرته تعالى ومنته فا ا وقدرته على بعثهم : 000 
ع تعالى : اوت الم الى ريو و 2 إلى قوله: « فلولا 
وت 49 والآيات الموضحة لها مع بيان شدة حاجة المخلوق إلى 
خالقه وأن الماء الذي في الأرض أصله من المزن A‏ 
بيان أن الشكر يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده ولاو مم رہ سض 
تنبيه لغوي على أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارة وإلى المنعم 
أخرىء وما يشهد لذلك من القران ومن لغة العرب وبيان جواز اقتران 
جواب لو باللام وعدمه. وأن كليهما سائغ 9006 ش22 


ATA 
ATA 


A4 


۸۰ 
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۸۲ 
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۸٦ 
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فھرس الموضوعات 

قوله تعالى: ط فيم انار الت ورود 2 إلى قوله : «وَمَبَعا مقون 4)2 
والآيات الم وضحة لھا وقدرة اللہ على البعث» وأن أكثر الأشجار في 
استخراج النار منه هو شجر المرخ والعفارء وأن في كل شجر ناراً إلا 
شجر العناب واأقاق د وا ود و و nene neon‏ ود فا وا َ۹ َ۹ 
قد تقرّر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون اللفظ 
وارداً للامتنان» وذلك في قوله: وما ِلْمْقَوينَ © 4 أي وغير 


المقوين› وبيان معنى المقوين وما يشهد له من کلام العرب نویک مت 
قوله تعالى: (# تَلا أفْيم يمؤقع ألَجوم © ونم لن لو تعلَمُونَ 
ٗ4 والإحالة على توضيحها ےت ےت 


هدا کو ر خی القن 


قوله تعالى: © إن هذا هو لبقن 03 سح بأنم پاش ربك ریک ألظم 4€ والآيات 
الموضحة لهاء مع بيان جواز إضافة شس إلى نفسه مع اختلاف 
اللفظين» وأنه أسلوب عربي وشواهد ذلك من كلام العرب» وبيان 
معنی التسبيح» وجواز دخول الباء على المفعول في قوله: مريك . 


قوله تعالى: وب يه تان توت ولا وقد ار لوم 409 والآيات 
الرد على من زعم من أهل العلم أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها 


على قدرة خالقها یس ارم کی وا وج لل ام من لو جاه ردلا توف 
قوله تعالى : ٭ ہو اَی خَلق ا لکوت وا لأر فى سِنَةِ َو مُه سنوی عل ال“ 
والإحالة على ذلك في عدة مواضع و "0" 

قوله تعالى : « يع ماج ف الا وماج متا وما زل ِن اتآ وما يرج فا۹ 
والإحالة على ذلك نے نے A‏ 
قوله تعالى: # وهو می مع اننا کت والإحالة على 09-0 


5 ےہ۶ کرس ہے مرا کو م le‏ 1 
قوله تعالى: « ہو ای ر علق عبرو ءات کا 


ہی ر سے 


َلثوْرٍ» والآيات الموضحة لذلك مهو وا رطا اي الل و ا نا 
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قوله تعالی : « ويرت اَلسَّوتِ وَألََّْضِ4 والاحالة على ذلك 02-17 

قوله تعالی : ليم تی الُم لمكت ينع ون بل لدوم وير 4 الایق 
والآيات الموضحة لذلك ا اٹ ہے 
قول تعالى : دوتیم الم تكن مکح الوأ بل وکککک فر اشک € الآية» 
والآيات الموضحة لذلك ا ار ہت یر سے امت سن 


قوله تعالى : الوم لا يؤْحَدُ سكم يديه ولا يِن لين مروا والاحالة على 
ذلك aS‏ مس مت 


5 
عل عن توو 


قوله تعالی : ا ٭ اَم ان لِيَدِيتَ ءامنا أن شح فلوم ڪر الہ وما رل ِن 
اَل 4 الاية» والآيات الموضحة لذلك؛ مع بيان وجهي التفسیر في 
قوله: « الم ين4 ونحوه من كل فعل مضارع مجزوم بلم وتقدمته همزة 


حطنمًا ٭ والاحالة على ذلك ےی ا کٹ کات 
قوله تعالى : ماب من تو ف اض ا یہ دك إلا ڪي ين 
ّل أن رما کلک مل اہ مر 4 والایات الموضحة لذلك . 

قوله تعالى  :‏ لد رساترس الكت وَلَرْلَنَامَمَهُمُ الكتب وَالْمبرا رت » 
الاية» والاحالة على ذلك E‏ ا 0 E‏ 


e 


قوله تعالى: وَأوَلتا ليد فی باس سي ومع للا 4 والآيات 
الموضحة لذلك» مع بيان أن إقامة دين الإسلام تبنى على أمرين. . . إلخ 
5 86 2 سے ان شرح کے کے کے جم 

قوله تعالی : « قَونْهُم مهد وير هم فَسِفُونَ 4 والاحالة على ذلك 


4 


قوله تعالى: ٭ اا لن اموا اموا آله اموا رسود بتک كفن ين 


يَحْيَوِء € الآية» والآيات الموضحة لذلك» وأنها فى شأن المؤمنين» 
لا في أهل الكتاب» خلافاً لمن زعم ذلك ا ا ا 
قوله تعالى : «وَأنَ الل يل لله بن من بک وا ذو التضل ال © 4 
والاية الموضحة لذلك مع الإحالة على ذلك أيضا eS‏ 


۰۵ہ 
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AVY 


۸۷۳ 


۸۷ 


۸۷ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: « لین یھو منکُم ين يسآم ماه شرك أَمَهَتِهۃ € إلى قوله: 
فَإِطِعَام َنَم کا4 والإحالة على ذلك ہکم ا ا مت 


قوله تعالى : EE‏ ف اَلسَّموتِ وما فی رض ما کوٹ من تجویٰ 
َة إل هو امه € إلى قوله : إ اه کل نہ عَم )4 والإحالة على 


والإحالة على ذلك E OO‏ ا ل OT‏ 
قوله تعالی: # ایر تر اک ال ٹوا ریا 2 مسشی وت س4 

یں ہا جج والإحالة على ذلك . . 
قوله تعالی : « ادوا يصب جن دوا عن سیل أله هر داب تین 46 
وَالاياك E‏ فا ام مال م 


> عم 6 


قوله تعالی : 9 لن تفی عَتہُمْ عم اموک ولا وده م اہ ميا » الآيةء والإحالة 
پت ےت ےن O O‏ 
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ل سر بی کے 


قوله تعالى: غإ َب اد آنل أنأ رست الہ ری عبد ©4 والآيات 


و کسی وہ سے می 


لو ای # لا تد قوما یو مور با لله وََلوَھ الآخر ودوت من ]د الله 
وسو وکو ابا ءابآ شم 4 الآية» والآيات الموضحة لذلك مع أسباب 
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أضواء البيان 


قد انتهى ما كتبه فضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطى قبل وفاته رحمه الله ل ومع 
وأجزل له المثوبة وأعلى له المنزلة ونفعه بعد موته بما ورث من 
علمه ونفع بعلمه طلابه وضاعف له بنفعهم ثوابه إنه سميع 

لقد كان رحمه الله حريصاً كل الحرص على إنجاز هذا 
الجزء وتقديمه لطلاب العلم كما كان حريصاً على إتمام الكتاب 
لاکمال منهحه فيه والاستفادة به. ولكن إرادة الله نافذة وقدرته 

فقام أبناؤه وخاصة طلابه بالعمل على إنجاز هذا الجزء 
المبارك وتقديمه لطلاب العلم على النحو الذي كانوا يعملونه 
معه رحمه الله . وهم جادون في إكمال الكتاب على ما ييسره الله 

فرحم الله المؤلف بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته. 

وشكر الله لأبنائه وطلابه وکل من ساهم في هذا العمل من 
بعده إنه ولى ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ي . 


الفهرس العام 


سورة ف فاأعا قا میم ها .ا مد ها یم ةد ها ها هد هد ها ها .د ود هد یھ م 6 6ه 


ہی . .امد .د .اه 


0 


۹٤٦‏ أضواء البيان 


سورة الرحمن ASENO O‏ ۷۷۳ 
سورة الواقعة موی سو ساو ظا البو واو فا ال میں چا ۸۹ 
سورة الحدید وی کو esas‏ پت ت۸۵۹ 
سورة المحادلة اسیا چھ لی می لو کچھ ور يہ ۸۷۹۰۱۰ 


